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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار ابن .حزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 
البريد الألكتروني : 16.]ا 512.5 نإ ©) استحقطم16 
الموقع الإنكتروني : 18/71/.0811122131.00123 


«هذا الكُرَّاس كلام رجلٍ صادقٍ ناصح, 
متبع لشريعة الإسلام, ناه عمًا نهى الله عنه 
من الآثام, متّبع للكتاب والسنة والأئر فيما دعا 
إليه من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, 


محب لله ولرسوله. راغب في طريق الله 
وسبيله.... وبوجود هذا وأمثاله من الآمرينَ 
بالمعروف والنّاهين عن المنكر يُضَلِحٌ الله 
للمسلمين ديتهم ودنياهم». 
أبو العبّاس ابن تيمية الحنبلقٌ 
من تقريظه لرسالة "الفتوّة" 


فهرس موضوعات الكتاب الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق غ1 وجو ع8 وقاه 6و ءاولو واوت هن ولو والزرجاء و قوا وو واه وو وام له 
ترجمة المؤلّف من خلال مؤلّقِه / 
وصف النسخ الخطيّة 1 0 
وصف النسخة المطبوعة 73 
نماذج من النسخ الخطية م 
[مقدمة المؤلف الأولى] 5 
[مقدمة المؤلف الثانية] ل 
فصل: فيما يبتدع في قراءة القرآن ع5 مع وت اوهو امم امورو د 124 
فصل: فيما يبتدع من السماع والذي يحصل بسببه الخير والانتفاع عيفد بفكياا 
فصل: فيما تبتدعه النسوة من السماع في مكة خير البقاع من غناءء ورقص» 

وضرب صدرء وكشف قناع» من بعض نزيلات مكة الناقصات العقل 

والدين اليابسات الطباع ف دس 226 بر له 2ل 13د جاه وج ١‏ لق 
فصل: في اللعب بالشطرنج وهو بدعة ولاعبه مقتون ا 11000 
فصل: في الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان ... و ل 
فصل: قن ررهاة البندق وما يبتدعون في الأفعال والأقوال و ا مشو وان ل 
فصل: في الصيد 455:24 ممع نعو واو ع واه ولق + 224 ووأ فج 6غ وها« 
فصل : فيما يبتدع في المساجد والجوامع مما يفعله بعض الكبراء وجماعة من 

الصوفية والفقراء ... يلق 
فصل: في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح ليا 
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الموضوع 

فصل: فيما يُبتدع من جلاء العروسة في بعض القرى والريف على كل حر 
وعبدٍ وفاسقٍ وكثيفٍ ا 03 لرد مادة ا و 1 

فصل: فيما يبتدع من المزحء وما يباح منه وما يقاربه ويناسبه من البدع 
الفعلية والقولية 211111111111110 


فصل: فيما ابتدعت طائفة من القرندلية فحلقوا ذُقوتّهم وحواجبهمء وثقبوا 
إحليلّهم. وهذه أفعال رديّةٌ ومصيبة في الدين وبليّةٌ؛ لمخالفتهم الح 


سبحانه» ولخروجهم عن طريق خير البرية 0 
فصل: في الحياء وغض البصر مو م ا 2830 
فصل: فيما يبتدعه بعض الإخوان عند مد الخوان 511116 
فصل: فيما يبتدعه العباد في المآتم والأعياد والمواسم والجمع والأيام من 

أكل وشرب وعقر شيء من الأنعام عند قبور موتاهم 02 
فصل : فيما يبتدع في القراءة والخطب 2 واو مواقي فرغ2 22 
فصل: فيما يبتدع من التكبر وما يسن وهو على قسمين: تكبر بحق» وتكبر 

بغير حق ااا 2121211111111 


فصل: فيما ابتدعته المراذِقَةُ في أقوالها وأفعالها في بعض القرى بمصر 
والشام من الخزي والآثام فأسخطوا بقولهم وفعلهم الملك العلام وخرجوا 
عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام د 1ن له وعم 
فصل: قيما يبتدع إذا التقى الرجلان عرق كر 2055164 وجا واب ادو عاو 
قشل في لكالل للبجليدن" التجياري االذيق كَوُلودَ #النهيرة 


والنصارّى اق 688 عاطي وا واواود عت عا جود عا جوع وردنة رو ثونواه ادام اعالانة امه قي 
فصل: ومن البدعة أيضًا والخزي والبُعاد ما يفعله المسلمون في نيروز 
النصارى ومواسمهم والأعياد من توسّع النفقة 6[ 1 211101 


فصل: فيما ابتدعته المسلمون الحيارى في نيروز أعداء الله النصارى من 
ضرب المسلمين وغيرهم وأخذ أموالهم بغير حق» مجموع ذلك يكون 
عليهم وبالا يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة 795 7 ش22 
فصل: ومن البدعة أيضًا والخزي والفجور ما يفعله المسلم المدبر المغرور 
في يوم يعرف يسبت النور حو عاق وافو اهاوه مد هده تج جه 2ف فرق م235 


لييضنا 


للف 


نونك 
تن 


ليكينكن 


الموضوع الصفحة 


باب: فيما يبتدع بديار مصر في يوم يعرف بعيد الشهيد من فعل كلّ كافر 


وفاسقٍ وخارج وعتيد مهاه ااه دعوتو ودود 0 كا عذ هكهة 
باب: من العزلة وما يستحب فيها وما يبتدع عه ووب هاه واعاء وافاه يو دع 25 واد 21/8 
باب: فيما يبتدع من الملابس وما يكره وما يحرم وما يباح 00 اانا 
باب: في الشفاعة وما يبتدع فيها وما يؤجر (عليه منها) ا ا 
باب: ما يبتدع في الوصيّة وما على الوصّيّ التارك لها من الذنوب والخطيّة 

ومالك إت .عتل ,توضيته من الانجن والعطيّة اا 


باب : في بدعة يفعلها من يدعي الدين والخير والصلاح وهو في الحقيقة قليل 

الدين والتوفيق والنجاح لخروجه عن طريق أهل الخير والفلاح ولمخالفته 

لله سبحانه ولما ورد في الأحاديث الصحاح فيزعم أنه شيخ للأنام؛ ثم 

يتكلم في حضرة من حضر عنده من العوام أنه رأى فاسقًا في الجنة؛ 

وخيرًا في النار 1 1 1 ذا 
بابٌّ: فيما يرى الإنسان لنفسه من حسن الحال وما يرى من أضغاث الأحلام 

ومن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب السادة الكرام 0 0ه" 
الحجة والبرهان علئ فتيان هذا الزمان» وهو رسالة ق الفتوّة 
فهارس الكتاب 


ا لا انا لآ 


الحمد لله رب العالمير ين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم 
3 الآأولين والآخرين .وأشتهد أن محهدا اعندة وله الأمين» وعفة. ونه 


للعالمين» فبلّغ لغ الرسالة؛ وأدّى الأمانةء» ونصح الأمة» وتركها على المحبّة 
البيضاء والحقٌّ ا » ضلى الله وَسَلَّم عليه دعل لك سنح جحي 


ما بَحْدَِ 'هَهَذًا كنات «اللّمع في الحوادث والبدع» لإدريسٌ بن بَيْدَكِينَ 
التركمانيّ: رجل صادقٍ ناصح. قد هده الله تعالى إلى الحق 
والهدى. وحبّب إليه العلم الشريف. فتعلم اللغة العربية» وقراً القرآن 
الكريمء وتفقّه في السّئنء وَجَدَّ في طلكاالظلم نمكل واس ضكر 

زكرأ'في, عير الطالجيق 'فتائن باخيا رهم وحرضن على دلوك ستفم 
وآثارهم» فبادر إلى الأعمال. الصالحةء وأعدّ العُدَّة للدار 0 ولازم 
الأشماح فق أها ل العلم ين والصّلاح اح فانتفع بصحبتهمء وَسَّمَثْ نفسّه 
الشريفةٌ العالية إلى اللحاق ف » فشارك في التعليم والدعوة؛ ونهض بما 
قدر عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخلال سنوات طويلة من 
العتقل في الجواضر الإستلامية حي لاد الشاء ومعص»: والمجاورة. فى يك 
المباركة؛ اطَّلع ابن بَبِدَكِينَ على الأحوال الدينية والاجتماعية» فآلمه ما وجد 
فيها من البدع والمنكرات والمخالفات في العبادة والمعاملة والسلوكء وأدرك 
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الفارق الكبير بين ما كان عليه المجتمع الإسلامي في قعدرة الأول من 
الاستقامة على هدي الكتاب والسنة والاجتماع عليهماء وما آلتْ إليه حال 
الأمة من ظهور البدع والمعاصي وتفرّق أهلها جماعات متنافرة متدابرة؛ مع 
فساد أهل السلطة والقوة» وسكوت كثيرٍ مِنْ أهل العلم والحجة. فانبرى - 
بحماسة المتديّن» وتجرّد النّاصحء وخرقة المشفق - لتأليف هذا الكتاب في 
الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة» والسير على نهج السابقين من السلف 
الصالح الطيّب» ونبذ البدع والمعاصي والمنكرات؛ والإنكار على أهلها 
والداعين إليهاء والتحذير من حالهم ومآلهم. 

تحن بدو يندق رَجل قد علبك عليه الشيقة والركة بوالكحنة 
والتواضع”'". إنه عارفٌ بقدره: فليس هو من العلماء»؛ لكنّه طالبُ علمء 
عامل بعلمه: مستفيدٌ في نفسه. مفيدٌ لغيره خاصة من طبقة العامة الذين لا 
يجدون من يرشدهم ويعلّمهم, وإذا حضروا مجالس العلماء حضروها 
للبركة؛ الأنهيم لا ينتفعون بأكثرهاء فما يذكرونه من مصطلحات العلم 
والخلاف فيه ليس بالنسبة لهم إلا مغاليق غير مفهومة! 

نجد التركمانيٌ قد أضاف إلى كتابه مقدمة قصيرة عبّر فيها عمًّا أشرتُ 
إليه من حاله» مبِيّئًا سببٌ التأليف» وغرضه منه؛ فقال: «سألني بعض 
الأمتحات: أن أذقن كه شِيفًا'منالجدع المتخدئة» التخارجة عن, طريق 
المسلمين. المخالفة للسّنة والكتاب. فأجبته إلى ذلك» وسألت الله تعالى 
الكريم الومَّاب الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أنْ يهديني إلى 
الحق والرُشد والصّوابء وأنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم لمتحضل به التّفع 
والخير والتَّواب» وعليه توكلت وإليه المرجع والمآب. وسميتُه كتابت: 
«اللمع في الحوادث والبدع». غفر الله تعالى لقارئه ولمؤلفه. ولمن نظر فيهء 
وللسامعين» ولمن سد خللاً وُجد فيه إن اطلعء وكشّط شيئًا قاله المؤلفٌ 
فخرّجٌ بقوله عن الكتاب والسنة ووقع؛ لأنَّ المؤلف قليل العلم. كثير 
الجهل» غافل عن أهوال يوم المُطُلّع'. 


)١‏ وإن كان يقسو ‏ أحيانًا - في يعض عباراته وأحكامه. 
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ثم نجده يقول في مقدمته الثانية: «بدأت فيه وأنا نزيل مكة. .. وكنت 
وقت أن بدأت فيه ضعيقًا من جميع الجهات: من جهة البدن» ومن جهة 
العلم والعملء والعربية؛ وبُعد الذهن» وقلة الكتب في هذا الفن. وما 
يرادفها من الأحاديث النبوية. وقد قلت بعض الأحاديث والحكايات بالمعنى» 
وقد جوّز ذلك بعض العلماءء وفيه تيسير لمن قد حل بقلبه الغفلة 
والعمى» ..2. 


ومن هنا فلا عجب أن نجد في الكتاب خللاً في لغته الأدبية» وضععمًا 
في مادته العلمية» وأحاديث وأخبارًا لا تصحٌّء ومصطلحات صوقية منبوذة؛ 
فتلك هي منتهى علم ابن بَيْدَكِينَه وهو محكوم فيه بالنشأة والبيئة والثقافة 
العامة لمجتمعه الذي غلب عليه أسلوب القصص والأخبار والترهيب 
والترغيب من غير تثيّتِ ولا تمحيص» وحسب التركمانيٌ أنه بذل جهده 
ناصحًحا مخلصّاء فبيّن كثيرًا من البدع» وين عرز من المعاصي 
والمتكرات» ورصد جاتًا بيدا ف اأحوال. مجتمعة» السجلها يدقة وأمانة 
أما ما كان في كتابه من جوانب النقص؛ فقد حرصنا على تقويمها من خلال 
تخريج الأحاديث وبيان مراتبها من الصحة والضعف. والتعليق على كثير من 
المسائل» فجاء الكتاب في صورة حسنة؛ إن شاء الله تعالى» وبقيت أشياءٌ 
لتمستدرك والمتعقت» لوقي من الله تعالى وحله. 


د د 


إِنَّ هذا العمل العلميّ ثمرةٌ تعاون نبيل في خدمة التراث الإسلاميء 
فقلا كنث: أخرص هنذ سنوات على إخراج هذا الكتاب«ويحول انشغالي 
بمشروع تحقيق تراث ابن حزم دون ذلكء» فرأيتُ أن أسند العمل في تحقيقه 
إلى الإخوة الأفاضل في دار الكوثر للتراث بمصر المحروسة؛» فأنجزوا ما 
يلزم من مقابلة المخطوطات» وضبط النصّء وتخريج الأحاديث» ثم أجريتٌ 
مراجعة دقيقة لعملهم فصحَحتٌ واستدركت وقرّمتُ» وأضفتٌ جملةً من 
التعليقات ختمتها بحرف (ت)» وكتبتٌُ مقدّمةٌ فى ترجمة المؤلف والتعريف 
يكتابه. : 
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ولعلّ مثل هذا العمل يكون نموذجًا يقتدي به من استحكمث فيهم 
شهوةٌ نشر الكتب من منتحلي صنعة التحقيق؟ فيتّقون الله ويك فيمن تحت 
أيديهم من طلبة العلم الذين يعملون لهم في نسخ المخطوطات ومقابلتها 
وتخريجها وتوثيقها والتعليق عليهاء فينسبٌ أولئك كلَّ هذه الأعمال إلى 
أنفسهم» » متشبّعين بما لم يعطواء وهم يقرؤون في تلك الكتب التي 
يخرجونها للئاس آيات ترهيبٍ وزجر تنخلع منها القلوبُ الحيَّةُءٍ كقول الله 
كك : «ريلٌ طفن © إدَا الوأ عَلَ الاين يِسَتوفونَ © وَإِدَا لوهم أو 
َم بميمة © ألا يكن وليك 7 ون © ينم عم © ينم 'شْ 
لاس لِرَتِ الْعلِِنَ 469 [المطففين: ١‏ 


وبعد الانتهاء من عملنا في تصحيح الكتاب وفهرسته؛ وقفتٌ على 
رسالة جامعية للدكتورة أسماء بنت داود العلواني في تحقيق قطعة من كتاب 
«اللمع»" مع مقدمة دراسية؛: تقدمت بها إلى جامعة أم القرء 250 اكه 
سئة 2)١471(‏ وتقع الأطروحةٌ في (1909) صفحة: )١10(‏ صفحة للدراسة. 
و7945 متف للم المحتى». وهو من أؤل الكنات إلى اندر قصل ازؤينا 
يبتدع في المساجد والجوامع مما يفعله الكبراء. ..)» وهو إلى صفحة 
(8؟) من طبعتنا هذهء وبعده (19) صفحة ملحق دراسة الأسانيد('» وبقية 
الصفحات للفهارس والمصادر. 


لقد جرّدت الباحثةٌ الفاضلة عملها في الدراسة والتحقيق» وأحسنت فى 
ضبط النصٌ والتعليق عليه وبذلت في ذلك جهدًا ظاهرًا موثّقَا مشكورًا - 
جزاها الله خيرّاء وسدّد قولها وعملها 5 وليتها أتمّت تحقيق الكتاب بتلك 
الرتبة؛ إذن لقدّمت خدمة جليلةً لهذا لانن التسمن, ولا يُنتقص من عملها ما 
يَزْدُ عليه من التّقدء فليس من شرط الباحث أن. لا يخطأء ولكن من شرطه 
أن يُخلص ويتقن ويبذل غاية جهده في التحقيق والتدقيق» بخلاف من خان 


(19)" الا أدرئ كيف'قبلت جهة: الإشتزاف علن البحث أن تقوم الطالبة بإفراد بعض أحاديث 
الكتاب بدراسة موسّعة؛ رغم أنَّ ذلك أخارج عن تخصّصها وموضوع بحثهاء كما أن 
الكتاب لا يحتوي على أحاديث مسنذة أضلاء. وإثما أرادت بذلك تخريجهاء. 
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أمانة العلم» مثل هدَّام السنة الذي أبلغتُ في التشنيع عليه في مقدمتي 


لكتاب: «خجة الوداع»؛ فهو يستحقٌ ذلك وزيادة. 1 

جرت الباحثةٌ على سنن من قبلها من طلاب الدراسات العليا في عالمنا 
العربي في كيل المديح والغناء على الكتاب الذي يحقّقونه وعلى مؤلفه» 
والمهابة من إخضاعه للنقد والفحص والتحليل» ولعل البيئة التعليمية العامة هي 
التي تدفعهم إلى ذلك» فيتخرّج طلاب ليس عندهم قلق ولا وسوسةٌ علمية» 
لا يحسنون إيجاد المشكلات ولا معالجتهاء لهذا قلنين من يجت أن تحد 
الباحنة .صف بن يَيذَكَيق بالغاتيتك. اوالغلامة والإمام »تومن تأعلاة القت الثامن 
الهجري. وكل هذه العبارات مبالغة ومجازفة» فصاحبنا لا يعدو أن يكون طالب 
علم غير متعمّق فيه» لكنْ تميّرُه حماسةٌ دينيةٌ» وحرصٌ وجدٌ واجتهادٌ مكنه من 
تألبك,هذا الكتاك” رقن سقلت الناجعة على التحصجاء - جملة هق 
ملاحظاتها النقدية على الكتاب» بما يتلخّص في الأخطاء في بعض الأحاديث 
والآثارء وفي عزوها وتوثيقهاء وبعض اللخطاء: الويف والإكثار من استخدام 
الأسلوب الوعظي في ثنايا العرض والرد على البدع التي يسوقها المؤلف». 
وتقطيع سياق المسائل بالقصص والحكايات» وإطلاق عبارات كان الأولى 
بالمؤلف كُدَثْةُ استغمال غيرهاء كقولة عن يوسف الصديق غلليه الصلاة 
والسلام: «لما طمع في اللعب صار أمره إلى العبودية والبغر والسجن؛» 
وتخصيص علي بن أبي طالب ذه بعبارة: «كرم الله وجهه»» وبعض الألفاظ 
والأحكام القاسية التي يطلقها على بعض العصاة والمبتدعة: كقوله عن رجل 
كتب على يده آية الكرسي: «إنه إذا مسّ موضع الاية من يده وهو جنب فإنه 
يفسق ويكون ملعونًا»» وقوله عن الحائض إذا مكثت فى المسجد إنها: 
اكاعرة: إن امعدلت ذلك ثرت رخيرت الدها ولاك 10 ووكزة عد عن 
الأحاديث الضعيفة أحياناء والموضوعة نادرّاء وأن المؤلف لم يلتزم باصطلاح 


)١(‏ وأعرفٌ في زماننا هذا عاميّاء لا يحسن قراءة سطرين على الجادّة: قد ألف بعض 
الكتب بجمع مادّتها من الرسائل الجامعية» وبذل في ذلك جهده ستين طويلة» وأفلح - 
بعد إلحاح ‏ في استكتاب جماعة من العلماء لتقريظ كتبه. والجئون قنونٌ! ومثله لا 
يبلغ في العلم مد ابن بيدكين ولا نصيقه. 
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المحدثين في تصدير الأحاديث الضعيفة دون الصحيحة يألفاظ التمريض» 
تكله السجع في بعض المواضع 

وذكرتالباحفةٌ ملاحظة أخرى 'مهمة: لكنها لم تقف عندهاء وهي: 
الإدخال عدد من المعاصي التي ليست ببدع في الكتاب» وتسميتها يدعًاا. 
والحقيقة أن هذا خلل أساسيٌ في منهجية التأليف. ولا يقف الأمرُ عند 
«غدذ» ولا «بعض» التى أضرت الياحثة على استخدامها خلال الملاأحظات 
السابقة» بل الأمر أعظم من ذلك؛. فالكتاب في عمومه في المعاصي 
والمنكرات» أما البدع ‏ بالمعيار الأصوليٌ الدقيق ‏ فقليلةٌ» والمؤلف لا 
يَحَقّقٌُ الحدّ بين البدعة والمعضية» ذلك لأنّه يتناول المخالفات في المجتمع 
الإسلامي برؤية دينية» وعظيةٍ؛ إصلاحية» لهذا فهو يحكم على كل معصية 
ومنكر لم يكن ظاهرًا في المجتمع الإسلامي الأول» ولا هو من سلوك 
الصالحين الأتقياء البررة يأنّها بدعة. فمما ذكره التركمانيُ بوصف البدعة: 
تعذيب الطيرء وتخطي رقاب المصلينء والمرور بين يدي المصلي ؛ ونقر 
الصلاة» والكلام في وقت الجمعة. وهذه أمثلة أشارت إليها الباحثةٌ» وثمة 
أمثلة أخرى كثيرة جذَّاء منها: حلق اللحية» والوشم والوضلء ولطم 
الخدود وشقى الجيوبء. وثقب الأذن والإحليل وليس الحديد» ولعب 
الشطرنج . وقبول شهادة الكافر والفاسق ورد شهادة المؤمنء والشفاعة بغير 
حقء والظلم في الوصية؛ ومنكرات رماة البندق وأهل الصيدء والبيع في 
المسجد وتخطي رقاب المصلين» ومكث المرأة في المسجد الحرامء وترك 
النكاح مع القنرة» ومنكرات الأعراس والأفراح والولائم والموائد 0 
والضحك في المقابر» وترك السلام والمصافحة. والشبع الزائدء وقطع الخبز 
بالسكين + «والتكير المذموم: ولبس الذهب والحريرء وعدم الغيرة والتبر 
والاختلاط. وغير 0 


)١(‏ راجع في كتابتا هذا: لا 59 الاك “لال ١الآء‏ (هللى لأدلل حول مك3 
ككك مكل كفتك الاكء كرك أكلل ولس عم كسس لوس ويس 
علك الك للك نحل لكف 44 43113148418 3417 ومواضع 
أخري. 
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لقد ارتبط ابن بَيْدَكينَ بصورة المجتمع الإسلامي في القرون الأولى 
التي شهد لها النبي كَل بالخيرية» فوجد في سنة النبي يلوه ثم في سير 
أصحابه الكرام وأئمة الدين والصالحين من بعدهم؛ الأسوة والقدوة والنموذج 
الذي ينبغي الاقتداءٌ به» وإحياءٌ آثاره ومآثره؛ لكنّه كلما التفت إلى واقع 
المجتمع من حوله أصيب بالصّدمة والذهول والخيبة» فقد كثرت المنكراتُ» 
وظهرت المعاصيء وعم الجهلٌ والظلم؛ إلا ما شاء ربّك» فلا غروّ - إذن - 
أن يحكم التركمانئ على تلك المعاصي والمنكرات بأنّها: «بدع». نعم؛ إنها 
ع بمعنى بمعنى أنها دخيلةٌ على أخلاقيات المجتمع المسلم وسلوكه؛ 1 فيه 
بعد أن لم تكن. فهي بدع بالمنظور الأخلاقي والتاريخي والاجتماعي. وإن 
لم تكن بدعًا وفق التأصيل الأصولي» والتخريج الفقهي. 

لن نعدم في الآثار السلفية إطلاق لفظ «البدعة» على يعض المنكرات 
الطارئة على سلوك الجماعة المسلمة» فقد كتب الخليفةٌ الصالح عمرٌ بن 
عبدالعزيز تَكُهِ إلى عمر بن الوليد بن عبدالملك بن مروان - وكان لتَابًا 
معش" يناكر عليه يعدن قعالة» فكان عمقل قتي وليه قزلهة ووإنايائك 
المعازفٌ والمزمارٌ: بدعةٌ في الإسلام»”". ومهما يكن فإِنَّ اطلاق لفظ 
«البدعة» على المنكرات والمعاصي بعد تدوين الفقه واستقرار المصطلحات 
أمر غير مستحسنء» وهو في التصئيف خللٌ منهجيٌّ يؤدي إلى الخلط وسوء 
الفهم. 

وَصنعت البالحفة ترجمة للمؤلّف» وأجادت في جمع مادتها من كتابهء 
وفاتتها مواد كثيرة» كما أنها أخطأت في أشياء. منها: أنها لم تستطع 
التعرف على شيخ العولك الذي أكثر في النقل عنهء وهو ابن عطاء الله 
السكندري. ولم تحدد تاريخ تقريظ شيخ الإسلام ابن تيمية لرسالة «الفتوة»» 
وهو خلال المدّة من شوال )07١9(‏ إلى شوال »2)07١5(‏ ولم تعرف المقتول 


.)199( 177/5 قاله الذهبئُ في *تاريخ الإسلام؛‎ )١( 
وفي «المجتبى» 1178/1: وصححه‎ :)551١( (؟) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى؛»‎ 
217١ الألباني في «تحريم , آلات الطرب»‎ 
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على الزندقة في القاهرة. وهو ابن البققي. وتابعت الباحةٌ خطأ الباباني في 
«هدية العارفين» في نسبة كتاب «اللمع» إلى سميٌ للتركماني متأخره فدمجت 
بين اسمي الرجلين ونسبهماء وهو وهم نبّهِتْ عليه في صدر ترجمته. 

وأفادث بترجمة ابن بيدكين في «الأثمار الجَبيّةَ في أسماء الحنفيّة؛ لملا 
علي بن سلطان القاري (ت: 5١١٠ه)ء‏ وهذا نصّها: «إدريس ين عبدالله 
التركمانيٌ: له كتاب الفتوّة قدر كرَّاسٍ ورقٍ صغير؛ وكتاب السّماع المضرٌ 
قن كدان أيفناء» حرّم فيه السماع وشدّده وأطنب في التغليظ» وسمّاه 
كتاب: الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان»0". 

قلتُ: هذا وَهْمٌ من القاري كَفه فرسالة الفتوّة هي «الحجة 
والبرهان. ..»» واسمها دالٌ على موضوعهاء فليس هو في السّماع. ولعلّ 
القاري هو مصدر الوهم لحاجي خليفة والبغدادي ‏ كما سيأتي في ترجمة 
التركماني 55 

وأحسنت الباحثةٌ في انتقاد الطبعة الأولى والوحيدة للكتاب التى حققها 
المكتوو مين الس رصدر سنة ((1403ه) عن المعهد الألماني للآثار 
بالقاهرة» وفصّلت القول بذلك بما لم أرَ التعرّض له في مقدمتي هذه. 
وختمت انتقادها بمأخذ رأته ق غاية الأهمية؛» وهو «أن الهدف الذي سعى 
له كل من المحقّق والمعهد الاستشراقي الذي تبنّى العمل هو إخراج مرجع 
تاريخي يتحدث عن تاريخ مصر لحقبة من الؤمات بت .وسلط |المدوء 
عق النبوية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الحقبة؛ مما يخالف مراد 
المؤلف كانه ٠‏ ويهمّش كثيرًا من فوائد الكتاب ويسلبها أهميتهاء ويخرج 
بالكتاب عن موضوعه الأصلي الذي يعالج قضاياه. يجلي ذلك ما ورد عن 
هذا التحقيق في مبدأ تصديره حيث جاء فيه: «يصدر هذا المجلد عن البدع 
للتركماني ليصبح إضافة جديدة لسلسة: (مصادر تاريخ مصر الإسلامية) التي 


)١(‏ «الأثمار الجنية» الطبعة الهنديةء ص: 2111 الترجمة »)١١5(‏ وطبعة الوقف السني 
ببغداد (؟84اه)ء ص: 781ء الترجمة: .)١17(‏ وليس فيها كلمة «المضرء 
و«الفتوة» تحرفت في الهندية إلى: «الفتوى». 
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يصدرها المعهد الألماني للآثار بالقاهرة» ومديره الأستاذ الدكتور فيرتر 
كايزر» ويشرف عليها الأستاذ الدكتور هانز رويمر. .. ويرجع اهتمام المحقق 
بموضوع البدع إلى عام (1154١م)‏ عندما بدأ بحوثه عن تاريخ الاقتصاد 
الإسلامي؛ إذ اتضح له أن دراسة كتب الحيل والعرف والبدع جزء لا يمكن 
إغفاله عند دراسة شؤون الاقتصاد والمجتمع الإسلاميّين. .١؟.‏ ويزيد الأمر 
توضيحًا ما ذكره مدير المعهد بعد ذلك في تصديره لكاب خن قال: 
«خازل المحقق أق يعدم صورة واضحة العحال. عن قيننة (كتات اللشع) 
كمصدر تاريخي هام [كذاء والصواب: مهمٌ]...2. وقال ‏ بعد ذلك في 
ختام التصدير -: «وبعد أن انوت أعمال تحقيق اللمع اتصل بالمستشرق 
الأستاذ الدكتور رويمر راجيا نشر التركماني قي سلسلة مصادر تاريخ 
فضيوء :+4 ولا شك أن عملاً هذا هدفه الذي يُني عليه ولأجله؛ ستكون 
الجهود المبذولة فيهء وبالتالى نتيجته فى حدود الهدف وما يتفق معه؛ 
فالناجية 'التازيخية: هئ «المحور الذي يتم به هذًا المعهد» . وللمحقق تحقيق 
آخر لكتاب تاريخي هو كتاب: «دول الإسلام الشريفة»» بالمشاركة مع 
المستشرق أولريش هارمان». 

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: ما ذكرته الدكتورة أسماء 
العلواني حقٌ لا مرية فيه» فالمستشرقون - ومن لفّ لمَّهمء وسار على 
نهجهم ‏ ينظرون إلى الميراث الديني بأنه من نتاج الفكر الإنسانيٌ فحسب» 
لهذا لا يتدبّرون ما فيها من الآيات والحجج. ولا تتأثر قلوبهم يما فيها من 
الحكمة والموعظة. وهَمَهُم جمع المادة العلمية من مظانها وغير 0 
لدراسة الأفكار والظواهر وتحليلها ورصد جوانبها التاريخية والحضارية 
والاجتماعية والاقتصاديةء يعقليّة مادية لا د تقر بالوحي»ء ولا تدرك آثار 
ربوبية الله تعالى وملكه وتصرفه وتدبيره في الكون والتاريخ والحياة بمقتضى 
علمه وحكمته وعدله ورحمته. فليس من عجب أن يُفني المستشرقون 
أعمارهم في دراسة الإسلام حَقَيدة وستريعة وكاز وا ثم لا يُسِلِمٌ أحدٌ منهم 
إلا القليل النادر عدا ولله ف خلقه شؤون. 


على أنه إذا كان المستشرقون قد غلو في القراءة التاريخية للتراث 
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الديني» فعلينا أن لا نغلو في رفض تلك القراءة بإطلاق. فإنها مفيدة جدًا في 
فهم سيرورة التاريخ الإسلامي. والتحولات الدينية والاجتماعية والأخلاقية التي 
طرأك على المجتمع المسلمء وارتباط ذلك بسنة الله ِقَ في الأمم 
والمجتمعات والأفراد» حيث كانت الأمة تنعم باجتماع الكلمة وال العزّ والتمكين 
وظهور 'الآمر؟ يوم كانت متمشكة يكتات :ربها 38 وسنة نبيها 26 :. كلكا 
ضعفث صلتها بهذين الأصلين» وظهرت البدع في العقائد والعبادات» وشاعت 
المعاصي والمنكرات والمظالم في المعاملات والأخلاق؛ ابتلاها ربّها بالفرقة 
والضعف وتسلط الأعداء وكثرة النوازل والفتن. 


وهذه الجملة متقررة عند أهل العلم والإيمان؛ لك كن ما أقلَّ الدراسات 
العلمية الجادة في هذا المجالء أما الكتب الفكرية التي تناولت هذه القضية 
فق الغضر التخديف. فقد :ظلت محكومة بنظرية الخلافة والحكم. وكأنّها 
05 لكل خير وإصلاح في الأمةء والحقيقة أنها نتيجة وأثرٌ لإقامة الدين 
الحقّ وتحقيق التوحيد والاتباع. 


لهذا فتحن فى حَاجّة ماسة إلى قراءة إيمانيّة تاريخية في تراثنا 
الإسلامي لرصد المخالفات: العَقَدِيّة وال لشرعية والسلوكية في المجتمع 
الإسلامي. وربطها بما أحاطث به من نوازلَ وحوادت» وانتهت إليه من 
نتائج وأحوال. وإذا كانت مظنّة المادة العلمية لهذه الدر رمدي كم الداريجع 
والتراجم ؛ فإِنّ كتبًا في فنون الخرئ تحوي فادة أكثر أهمية؛ وأعمق ذلالة» 
فأدق إلى خفايا المجتمع الإسلامي. فمنها المصنفات في الحوادث والبدع. 
وكتب الآداب الشرعية» وكتب الرّحلات» وكتب القتاوى والنوازل. ولكتاب 
ابن بَيْدَكِينَ أهمية خاصّة بين هذه الكتب» لما أشرتٌُ إليه سابقًا من دوافع 
التأليف لديه» وصلته بمجتمع العامّة. 


د أن بإمكاني أن أجعل هذه الفكرة أكثر وضوخا من خلال اقتباس 
نص قِيّم لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 18الاه) و1 كُلَنْةُ استخدم فيه المادةً 
التاريخية للعظة والاعتبار وفهم ما آلت إليه أحوالٌ المسلمين» حيث قال في 
رسالته «الفرقان بين الحقٌّ والباطل»: 
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«وقد قيل: إن أول من عُرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه 
قول فرعون هو الجعد بن درهمء فضحَى به خالد بن عبدالله القُضري0, 
وقال: أيها الناس! ضَحُوا! تقبل الله ضحاياكمء إني مضحٌ بالجعد بن درهم» 
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله 
عمًّا يقول الجعدٌ علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه» وشكر له علماءً المسلمين ما 
قعلة #الحسن البصضرع؛اوغيرة: وهَذا!الجغد إلبه يُتبيب: هرون بق مححد 
الجعديٌ. آخر خلقاء بني أمية» وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة» فإنه 
إذا ظهرت البدعٌ التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر 
لهم؛ ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها 
النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وهو حقيقة قول فرعون إنكارٌ الصانع 
وإنكار عبادتهء وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفضٌ» فكان خيارهم وأقربهم 
إلى الإسلام الرافضةٌ» وظهر بسبيهم الرقض والإلحاد حتى كان من كان ينزل 
العاع .قل بي تمان [لغالبة ونخويهم مقيصوه » وكذلك من كان من بني بِوَيْه 
فى المشرق. وكان ابن سينا سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم قال: وسيوة ذللف 
اشتغلتٌ في الفلسفة. وكان مبدأ ظهورهم من حين تولي المقتدرء ولم يكن 
بل يَعْدُ وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية» ولهذا د بأمير المؤمنيق 
الأمويٌ الذي كان بالأندلس» وكان قبل ذلك لا يسمّى بهذا الاسم ويقول: لا 
يكون للمسلمين خليفتان. فلمًّا وَلِيَ المقتدرٌُء قال: هذا صبيٌّ لا تصحٌ ولايته. 
فسمّي بهذا الاسم. وكان بنو عبيد الله القدّاح الملاحدة يسمّون بهذا الاسمء 
لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين» وكان نسبهم باطلا 
كدينهم. بخلاف الأموي والعباسي» فإن كلاهما نسبه صحيح». وهم مسلمون 
كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 


(1) من عظماء الأمة وأقذاذهاء كان سيفًا مصلًَّا على الباطئية والشعوبية» ولي مكة سنة 

(4) للخليفة الوليد بن عبدالملك كُلَفْةَءِ ثم ولاه هشام بن عبدالملك كُلَنْ4ُ 

لعراقَيّنَ (الكوفة والبصرة) سنة »)١1١5(‏ قأقام بالكوفة» وطالت مدّته إلى أن عزله 

كح قُتل في أيام الوليد بن يزيد سنة (ت: 5) في قصّة عجيبةٍ تدل 
على نبله وشرفه وسؤدده. رحمه الله تعالى. 
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فلما ظهر النفاقٌ والبدعٌ والفجورٌُ المخالف لدين الرسول سُلَطْتْ عليهم 
الأعداٌ فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرةٌ بعد مرةء وأخذوا 
الثغور الشامية شيئًا بعد شيءء إلى أن أخذوا بِيتَ المقدس فى أواخر المئة 
الراك يناه هذ مي جاجيريا مسقتز». ركاه حل شار ملو مسال مرج 
الكفار النصارى والمتافقين الملاحدة: إلى أن تولى نور الدين الشهيذ» وقام 
بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره: والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به ملوك 
مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهمء وجرت فصول كثيرة» إلى أن أخذت 
مصر من بني عبيدء أحدَّها صلاح الدين يوسف بن شادي. وخطب بها لبني 
العباس: فمن حينئذٍ ظهر الإسلام بمصرء بعد أن مكثت بأيدي المنافقين 
المرتدين عن دين الإسلام مئنّيى سنة. 

فكان الإيمانُ بالرسول والجهاد عن دينه سيبًا لخير الدنيا والآخرة» 
وبالعكس البدعٌ والإلحادٌ ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما 
ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحادٌ والبدعٌ سُلّط عليهم الكفارء ولما 
أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين يضر الله على 
الكفار. تحقيقًا لقوله عا لع اما عل 21 
ألم 2 مود يبد وسُولي مدن في سيل آل 
كم تن (© ين كذ لني وَيدَطِلو + 


د م2 عبعس 2 


يَنَ الله وفلح ُُ وَكَثْرِ الْمؤْمِنِينَ 


ص 
2 


وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام؛ كانوا منصورين على 
الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم: فلما ظهر منهم ما ظهر 
من البدع والإلحاد والفجور سُلَّط عليهم الكقاز؟ قال تعالى: ##وفَصَيَ ِل 
أ نول ن الك لقيلة و11 3 


وعدا نَل © ثم ددا 2 لكَرَّة سئَ 9 مول ويييرت 

د تب 9 إن لشش تسشر باش لذ لحأ ها ا 2 وقد 

لْآَجِرّة سنأ وُجْوهَحُْمْ وَليَنَشُوُا اليد كا مَخَلُوهُ َل مَرَّوَ وَحْيَروأ نا 
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د ا امي 57 ذل 0 وَبَعَلَآ جَهُمَ لِلْكَفنَ حَصِيًا 
(©4 الإسراء: ؛ -م 


وكان بعضٌ المشايخ يقول: هولاكو - ملك الترك التتار الذي قهر 
الخليفة بالعراق». وقتل ببغدادٌَ مقتلةً عظيمة جدّاء يقال: قتل منهم ألف 
ألف. وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذٍء كان بعض الشيوخ يقول - 
هو للمسلمين يمنزلة نخكا: لصب لبني إسرائيل. وكان من أسباب دخول 
هؤلاء ديار المسلمين ظهورٌ الإلحاد والنفاق والبدع حتّى أنه صنّف 
الرازيُ”'" كتايًا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر سماه: «السّرُ 
المكتوم في السَّحْرٍ ومخاطبة التُجوم». ويقال: إنه صنّفه لأمّ السلطان 
غلك الدين «محملة ين تكش بق جلا الديق' حتوارزع غعنان” .وكا من 
أعظم ملوك الأرضء وكان للرازي به اتصال قويٌء حتَّى أنه وصّى إليه 
على أولاده»ء وصئّفَ له كتابًا سماه: «الرسالة العلائية في الاختيارات 
السماوية». وهذه الاختيارات لأهل الضلال بَدَلَ الاستخارة التي علّمها 
النبئُ َلِِ المسلمين كما قال جابرٌ - في الحديث الصحيح الذي رواه 


)١(‏ هوابنُ خطيب الرّي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب يقير الدين (382:-:2٠1ه)ء.‏ أحد'آئمة الأشتاعرة» ضاحب. التقسير 
الشهير. وكتابه في السحر صحيح النسبة إليهء أثبته من ليس من أئمة السنة كالطبيب 
المؤرخ ابن أبي أصبيعة (ت: 518) في «عيون الأنباء قي طبقات الأطباء» ص 4 
وابن جَلّكان (ت: 581 في «وَقيات الأعيان» 154/5» لهذا قال ابن تيمية ككف في 
«نقض المنطق»: «صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنامء وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته: ورعّسٍ فيهء وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان 
قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام». وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: «في كتاب 
الرازي «السر المكتوم؛ سحر صريح» فلعله تاب من تأليقه إن شاء الله تعالى». - 
قلتٌ: أورد ابن أبي أصيبعة في ترجمته وصيّة الفخر الرازي. وهي ذالة على تدمه 
وتوبئه»..والله تغالى يتجاؤز عدا وعنةر 

(؟) كذاء وفيه خطأء صوايه: «علاء الدّين محمد بن تَكش»» وتكش يلقَّبٍ أيضًا بعلاء 
الدّين: أما جلال. الدين قهو حفيد هذاء واسمه: مَتْكُوبْرِي بن محمد بن تكش. وكان 
الفخر الرازي على صلة بمحنّدٍ المتونّى سنة (111): أما ابنه منكوبري فقتل سنة 
(3514). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي اداه (ملاة)ء و7(/قهدم (55غ). 
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البخاري وغيره : كان رسول الله كلِ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلهاء 
كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك يعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء اللهم إن كنت تعلم 
0 الأبر< وبسية واضف بك الل ل حي وها وعاقبة 
أمري ؛ فاقدره لي» ويسرهء ثم بارك لي فيه. وإن كنت 0-0 أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشيء وعاقبة أمري؛ فاصرفه عنّيء واصرفني 
عنهء واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به». وأهل النجوم لهم 
اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلاً أخذ طالعًا سعيدًا فعمل فيه 
ذلك العمل لينجح يزعمهم. وقد صنف الناس كتبًا في الوّدْ عليهم. 
وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخيرون بهء ويأمرون 
به» وكم يخبرون من خبر فيكون كذيّاء وكم يأمرون باختيار فيكون 
شرًا. والرازي صئّف الاختيارات لهذا الملك. وذكر فيه الاختيار لشرب 
التخمو وغير ذلك. كما ذكر في «السر المكتوم؛ في عيادة الكواكب 
ودعوتها مع السجود لهاء والشرك بهاء ودعائهاء مثل ما يدعو 
الموحدون ربهمء بل أعظم. والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من 
الكفر والفسوق والعصيان. فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش 
وشرب الخمر والغناء ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله. وهذا في 0 
الأمر يقرب إلى الشياطين الذين يأمرونهم بدذلك. ويقولون لهم: 
الكوكب نفسه يحب ذلك» وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله 00 
للهء لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي. ولكن الشياطين هي التي 
تأمر بذلك» ويسمونها روحانية الكواكب. وقد يجعلونها ملائكة. وإنما 
هي شياطين. 


فلمًا ظهر يأرض المشرق ‏ بسبب مثل هذا الملك ونحوه. ل 
العالم ونحوه ‏ ما ظهر من الإلحاد والبدع سَلّط الله عليهم الترك المشركين 
الكفارء فأبادوا هذا الملكء وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر» ويعلم 
تحقيق ما أخبر الله به في كتابه حيث يقول: #سَدْرِبِهِمَ َيينَا فى الآَاقِ وف 
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لَهُمْ أنه 1 َلَنُ 4 [فصلت: *0] أي: أن القرآن حقٌ. وقال: 
50 يق قلا مَْتَمُِون» [الأنبياء: ]0 وبسط هذا له موضع آخر)(©. 


بهذه الرؤية الإيمانية النافذة» والذّوق الدّينيٌ الحيّ؛ يجبُ فهم سيرورة 
التاريخ الإسلامي وصيرورتهاء. والّظر إلى تقلباتة». وتفسير ما.غاتى ويعانيه 
المسلمون من التفرق والضعف والجهل والتخلف وتسلط الأعداءء وبهذه 
القراءة لكتاب ابن بَيْدَكِينَ نستطيع أن ندرك ما كانت عليه حال الأمة في تلك 
الأزمان من ظهور البدع والمعاصي والمنكرات والمظالم» فكانت سنة ربانية 
أن تحيط بها الفتن والنوازل» لعل أفضعها سقوط بغداد ‏ عاصمة الخلافة 
العباسية ‏ سنة (197ه). على أيدي التتار والمغول» وتتابع الحملات 
الصليبية على بلاد الشام ومصر التي بدأت منذ سنة (490ه)» وذهاب 
سلطان الخلافة وهيبتهاء وانتهاء أمرها إلى قوّاد الجيوش من المماليك 
وغيرهم. 

أما المدينة الطاهرة المقدّسة مكّة المباركة؛ فلم تكن الأوضاع الدينية 
والاجتماعية والسياسية فيها بأحسن حالاً من الحواضر الإسلامية الأخرى. 
وإن كان الله تعالى صانها من الاعتداء الخارجي. لكن ظهرت فيها منكرات 
عظيمة بسبب قلة أهل العلم وضعفهم» وفساد ولاة الأمر وبُعدهم عن حقائق 
الإسلام وأحكامه ومقاصده السامية» فلا عجب أن نجد ابن بَيْدَكِينَ قد ضاق 
صدرهء وعظم أسفه على ما رآه من المنكرات في بيت الله الحرام» من 
ذلك: ما تبتدعه النسوة من السماع في مكة خير البقاع من غناء ورقص 
وضرب صدر وكشف قناع 0ن 21 والرقص والنط والغناء في مسجد 
الخيف من مثّى »)7١١(‏ وما يفعله بعض العوام من نكاح المتعة في طريق 
الحجاز إلى انقضاء موسم الحج (705)» وبثٌ مُرَّ الشّكوى مما يفعله بعض 
المبتدعة تبعًا لأشياخهم فيحلقون ذقونهم» ويوصلون شعورهمء ويكوون 
أبدائهم ويوشموتّهاء فينقش عليها اسم المحبوب» ثم يدخل السقاية بهذا 
المكتورت». ويقول > ولقد رأيت فقيرًا بمكة قد وشم على ساعده آية الكرسي 


147  ١الال/11 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
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بكمالهاء.. وترى بعضهم يثقب أنفه» وآخر يثقب إحليله» ومنهم من يتكبّل 
بالسلاسل والحديد (١7١)غ»‏ ويقول: ونعوذ بالله من كل البدع والطغيان» 
ومن أخوة النسوان؛ ومرافقة المردان» والاشتغال عن الذكر والقرآن» بشيء 
من اللهو والهذيان؛ كالرقص على ضرب الدف والكف والغناء والألحان 
(15)» وينكر ما يفعله بعض العياد المتشبهين بأهل الجور والظلم والعناد 
في مكة خير البلاد: من أكل الوقوفات بغير حقٌء وتعطيل المدراس 
وسكاها: بالأهل , والأؤلآة:4)1500 :ويذكر القركماتن أن. مكة المشوفة' ليست 
معدن الها يريده الإتسان من الكنك (245)ك. واكل أكثر ها ذكره ين 
المنكرات هو مما شاهده في مكةء فقد أَلّف كتابه فيهاء وما ذكره ابن 
بَيْدَكِينَ فقليل من كثيرء وغيض من فيضء وقد سمل شيحُه شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تيمية (1لاه) كُلَدْةُ وصمًا كليًا جامعًا لحال. الديار المقدسة 
في زمانهم» فقال: 

«وأما سكان الحجاز: فأكثرهم ‏ أو كثير منهم ‏ خارجون عن 
الشريعة؛ وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله؛ وأهل 
الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون. وإنما تكون القوة والعزة في هذا 
الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد. فلو ذلت هذه الطائفة [يعني: أهل 
الشام في جهادهم ضد التتار] والعياذ باللّه تعالى» لكان المؤمنون بالحجاز 
من أذل الناس» لا سيما وقد غلب فيهم الرفض ومُلْكُ هؤلاء التتار 
المحاربون لله ورسوله الآن مرفوض؛ فلو غلبوا لفسد الحجارٌ بالكلية»0©. 

سنعلو على عصر اين تيمية وتلميذه قرنًا من الزمان ونيّمًَا لنقرأ شهادة 
صادقة لرحالة أندلسي دُهل بما رآه في مكة من فساد الأحوال. إنه الإمام 
الصالح الجليل محمد بن أحمد بن جُبير الكناني البلنسي (ت: 5154) 


070 د 
كانه 


٠»‏ فقد حضر موسم الحجّ لسنة (01/9)» وكتب يقول: 
«وأكثر هذه الجهات النحجازية وسواها؛ قرقٌ وشيعء لا دين لهم. قد 
)١(‏ «مجموع الفتاوى؟ 3170/58 


(؟) هكذا وصفه الإمام الذهبي في "تاريخ الإسلام؛ 410/178 (085). 
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تفرّقوا على مذاهب شتَّى. وهم يعتقدون في الحاج ما لا يُعتقّد في أهل 
الذمة» قد صيّروهم من أعظم غلاتهم التي يستغلونها: ينتهبونهم انتهابّاء 
ويسببون لاستجلاب ما بأيديهم استجلايًا. فالحاجٌ معهم لا يزال في غرامة 
ومؤونة إلى أنْ ييسر الله رجوعّه إلى وطنه. ولولا ما تلاقى الله به المسلمين 
في هذه الجهات بصلاح الدين؛ لكانوا من الظلم في أمرٍ لينادي وليدهء ولا 
يلين شديدهء فإنه رفع ضرائب المكوس عن الحاج» وجعل عوض ذلك مالا 
وطعامّاء يأمر بتوصيلها «مُكَثِرَ”' أمير مكة» فمتى أبطأث عنهم تلك الوظيفة 
المترتبة لهم عاد هذا الأميرُ لترويع الحاج؛ وإظهار تثقيفهم بسبب المكوس. 
واتّفق لتا من ذلك أن وصلنا جُدَّةَء فأمسكنا بها خلال ما خوطب مُكثر 
الأمير المذكور. فورد أمره أن يضمن الحاجٌ بعضهم بعضاء ويدخلوا 
حرم الله فإن ورد المال والطعام اللذان يرسمه من قبل صلاح الدّين”” وإلا 
فهو لا يترك ما له قبل الحاج. هذا لفظهء كأنَّ حَرَمَ الله قَكَ ميراثٌ بيده 
محلّل له اكتراؤه من الحاج» فسبحان مغيّر السنن ومبدّلها. والذي جعل له 
صلاح الدين بدلاً من مكس الحاجء ألفا دينار اثنات» وألفا أردب من 
القمح. وهو نحو الثمان مئة ققّيز بالكيل الإشبيلي عندناء حاشّى اقطاعات 
أقطعها بصعيد مصرء وبجهة اليمن لهم بهذا الرسم المذكور. ولولا مغيب 
هذا السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع 
الإفرنج؛ لما صدر عن هذا الأمير المذكور ما صدر في جهة الحاجٌ. فأحقٌ 
بلاد الله بأن يطهّرها السيفٌء. ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماءء المسفوكة فى 
سجيل اه؟ سن البلاه المجازية: لما هج عليه هن خل خيرى: الاسام + 
واستحلال أموال الحاجٌ ودمائهم. فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط 
هذه الفريضة عنهم فاعتقاده صحيح لهذا السبب» وبما يُصنع بالحاج مما لا 
يرتضيه الله 5ِيِقَه فراكب هذا السبيل راكب خطرء ومعتسف غرر. والله قد 
أوجد الرخصة فيه على غير هذه الحال» فكيف وبيت الله الآن بأيدي أقوام 


)١(‏ هو مكثر بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الهاشمي الحسنيٌ» آخر 
أمراء مكة من بني فليتة. 
(7) هو المجاهد الكردي صلاح الدين الأيوبي (ت: 089) كاَقه. 
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قد انَخذُوه معيشة حرام وجعلوه سببًا استلاب الأموال واستحقاقها من غير 
جِلّء ومصادرة الحجاج عليهاء وضرب الذلة والمسكنة الدنيّة عليهم: 
تلافاها الله عن قريب بتطهير يرفع هذه البدع المجحفة عن المسلمين بسيوف 
الموحديق» .أنضار الذيق.. . 1 , 


ويذكر ابن جُبير تعدّد المحاريب والأئمة في المسجد الحرام» فيقول: 
اوللحرم أربعة أئمة سنية» وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية» وأشراف أهل 
هذه البلدة على مذهبهم. وهم يزيدون في الأذان: حي على خير العمل. 
إثر قول المؤذن: حي على الفلاح. وهم روافض سبّابون» واللّه من وراء 
حسابهم وجزائهم» ولا يجمعون مع الناس إنما يصلون ظهرًا أربعاء ويصلون 
المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها. فأول الأئمة السنية الشافعي. وإنما 
قدمنا ذكره لأنه المقدّم من الإمام العباسي. وهو أول من يصلي؛ وصلاته 
خلف مقام إبراهيم» يَكةِ وعلى نبينا الكريم» إلا صلاة المغرب فإن الأربعة 
الأئمة يصلونها في وقت واحد مجتمعين لضيق وقتهاء يبدأ مؤذن الشافعي 
بالإقامة» ثم يقيم مؤذنو سائر الأئمة» وربما دخل في هذه الصلاة على 
المصلين سهرٌ وغفلةٌ لاجتماع التكبير فيها من كل جهةء فربما ركع المالكي 
بركوع الولدعي أو الحنفي» أو سلم أحدهم بغير سلام إمامه. فترىق كل أَذُنِ 
مُصِيحَةٌ ة لصوت إمامهاء أو صوت مؤذنه مخافة السهو. ومع هذا فيحدث 
السّهِرُ على كثير من الناس. ثم المالكي وهو يصلي قبالة الركن اليماني» ثم 
الحنفيٌ وصلاته قبالة الميزاب تحت حطيم مصنوع له. ثم الحنبلي وصلاته 
مع صلاة المالكي في حين واحدء موضع صلاته يقايل ما ب بين الحجر 
الأسود والركن اليماني: .06 


)١(‏ «رحلة ابن جبيره؛ ص: 34. دار صادرء بيروت. 

(؟) «رحلة ابن جبير» 4لا ويُراجع عن هذه البدعة وإنكار العلماء اء لها: رحلة القاسم بن 
ينوسف التجيبي السبعي (ت: ٠٠لاه):‏ «مستفاد الرحلة والاغتراب»؛ والإصلاح 
المسناجد» للشيخ جمال الدين القاسمي: واتاريخ عمارة المسجد الحرام» لحسين 
عبد الله باسلامة كْلقْهُ. 
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وهدة كدعة ‏ قببحة كتنيعة كيه "نعيحكة كد عجرا اللعلماء #القفياة 
والمفتون عن تغيبرها قرونًا طويلةٌ» حتَّى حقّق الله ذلك على يد الملك الصالح 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ككُلَنْه: فأزال المحاريب الأربعة» وجمع 
المسلمين على إمام واحدء وذلك في سنة (755١ه/7؟197م).‏ 

والمقصودٌ أنَّ هذا الكتاب» وما هو من بابته من كتب البدع والآداب 
الشرعية. وكذلك كتب التاريخ والتراجم والرحلات؛ مظنّة معلومات كثيرة 
مهمّة عن أحوال العالم الإسلامي. وبجمع تلك المادة العلمية بدقة وأمانة؛ 
يمكن تكوين تصور صحيح عن ماضي المسلمين وحاضرهم؛ على هدى من 
سنن الله الكونية والشرعيةء بعيدًا عن متاهات الفكر والعاطفة والتفسير 
السياسي والماديٌ لحقائق الدين وآثاره. 


2 6 


المكؤن العلمي والديني لابن بَيْدَكِينَ مثير للاهتمام. نجد في شيوخه 
رجلان على طرفي النقيض في العقيدة والمنهج والدعوة؛ أولهما: ابن 
عطاء الله السكندري: صوفيٌ جلدّء وثانيهما: أبو العباس ابن تيمية: إمام 
سلفيٌ مصلح. نستطيع أن نستنتج من خلال اقتباساته الكثيرة عن شيخه 
الأول» وتأثره بمواعظهء وصلته بمصادره والكتب التي كان يدرّسها فى 
مجالسه”"©؛ أنه لازمه مدّة طويلة» وانتفع به في التديّن والسلوك. أما صلته 
بابن تيمية فمتأخرة ومحدودة: ولا ندري إن كان أخذ عنه في دمشق قبل 
انتقاله إلى مصرء لكن الذي ندريه ‏ ونحن منه على يقين ‏ أنه انّصل بابن 
تيمية خلال وجوده في مصر من سنة (7:5) إلى سنة »)/١7(‏ ومن المؤكد 
أن "تلك الضلة بدأت بعد خروج ابن قيمية من السجن في شوال (0/:4: 
أي بعد موت ابن عطاء الله بأشهر. 


)0( قارن بما ذكره د. عبد الحليم محمود في مقدمته لكتاب: الطائف المتن» لابن 
عطاء الله السكندري» دار المعارف» القاهرة» ط: ا ص: .١1١‏ 
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اهتدينا إليها في مصادرهاء فإنّنا لا نجد مثلها عن ابن تيمية» وربما يكون 
اللنبيءقق ذلك تادر ليدبت وأثادت. الناحلة أسماء العلواى انق ر1:0ئ3 
ديق 1 النّهى عن السّماع :)١187 - 1١85(‏ «فإن قال أخدهم: إن هذا 
السماع جعلناه شبكة نصطاد يها قلوب الغافلين... يقال له: شبكة 
مخرّقة. ..إلخ». يرد بعض عباراته في فتوى لابن تيمية في السماءع". 
وكذلك قوله: «وكذلك قول بعضهم: إن الملائكة والنبيين والصالحين تحضر 
هذا السماع. ..» إلى آخر حديث: «إنما نهيت عن صوتين فاجرين: ...» 
بمقدار نصف صفحةء متقول ‏ بتصرف يسير ‏ من فتوى أأخرى لابن 
0 وربّما أمكن اكتشاف أمثلة أخرى مع شدَّة التحرّيء وهو مالم 
نفعله» على أننا وجدنا عنده اهتمامًا بموضوعات اهتمّ بها ابن تيمية ضمن 
جهوده الإصلاحية» مثل النهي عن السماع البدعي» والرد على القرندلية 
والمرازقة والفتوة وغيرهم. 


في رسالة الفتوة - وهي: «الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان» - 
بعض الشواهد على تأثر ابن بَيْدَكِينَ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله 
تعالى» فقد استلها من كتابه «اللمع» حيث أفرد فيه فصلا في الفتوةء قنجد 
في الرسالة المفردة التي قرّضها ابن تيمية بعد التعديلات الدقيقة التي انتهى 
إليها ابن بَيْدَكِينَ إما بما استفاده من ملازمة ابن تيمية» وإما بتوجيه مباشر منه 
قبل أن يقرّظ عليهاء ونلاحظ أنه أول العلماء الأربعة في التقريظ. 


نجد التركماني يقول في فصل الفتوة في «اللمع' (554): «لأن 
النبي تَلدٍ نهى أن يحدّ الرجلٌ النظر إلى الغلام الأمردء الحسن الوجه. ونهى 
أيضًا عن مجالستهء وأقام أمرد من بين يديه» وأجلسه خلفه. وقال سيد 
البشر : «كانت. خظيئة .داؤة النظرٌ)ب». وَهَذًا الحديت وما قبله له يصحٌ» لهذا 
حاول تصحيح العبارة في الرسالة المفردة» فقال (9ا1١8):‏ «لأن الشعبي 
وغيره من مشايخ الأشياخ؛ كل منهم نهى أن يحدَّ الرجل. ..» فذكره ولم 


0( «مجموع فتاوى ابن تيمية» .35١1/1١‏ 
(؟) «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 541/1١‏ - 0347 وكتابنا هذا: 1484 
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ينسب شيئًا منه إلى النبي صلى الله عيله وسلم. ويترجح عندي أنه استفاد 
هذا من شيخ الإسلامء فقد قال: «وقد روى الشعبيٌُ عن النبي ككلةِ: أن وفد 
عبدالقيس لما قدموا على النبي يك وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة» أجلسه 
خلف ظهره. وقال: (إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر'. هذا وهو 
رسول الله يَكدْةِ وهو مزوج بتسع نسوةء والوفد قوم صالحون. ولم تكن 
الفاحشة معروفة في العرب. وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة 
الأحداث ما يطول وصفه»؛ على أن شيخ الإسلام بيّن في موضع نكارة هذا 
الحديق0, 


ونجده في موضع آخر يقول في تفسير: طوَيْظِمُونَ الطَمَمَ عَكَ حْيهه 
مسكينا وما وير 40 [الإنسان: 4]: «نزلت في حقٌ علي بن أبي طالب 
ذه وهو الفتى الكبيرء روي ذلك عن أهل التفسير»» هذا في «اللمع' 
(71)» أما في الرسالة المفردة فقد عمد إلى حذفهء فتقدَرٌ أنَّ ابن تيمية 
أشار عليه بذلك» فقد قال ككُقْةُ في رسالة «فضل أبي بكر الصديق 45): 
«وأما سورة مَل أَقَّ4. وقول من يقول: إنها نزلت لما تصدقوا على 
مسكين ويتيم وأسير. ويذكرون أن ذلك كان لما تصدقت فاطمة #6 بقوت 
الحنتن والحسكن. وهنذا عذب؟ لأن,سورة مَل |44 مكدة بالإجماعء 
والحسنين إِنّما وُلدا بالمدينة بعد غزوة بدرء باتّفاق أهل العلم»©. 


ونجده بعد ذلك ينقل كلامًا طويلاً في الفتوة عن أبي العباس المرسي 
من كتاب «لطائف المنن» لشيخه ابن عطاء الله» ويذكر بعده وصفًا لعلى بن 
أبي طالب يه - فيه ما لا يصحٌ -» ثم يذكر فتوّة إبراهيم ومحمدٍ عليهما 
الصلاة والسلام؛ وهو نصٌ طويل في ثلاث صفحات (777 - 7717). وقد 
تخلّص منه في الرسالة المفردة. وأعاد ربط الكلام في هذا الموضع بصياغة 


)0غ( «مجموع الفتاوى؛ 73/١/54‏ 54/35 7ع ١5‏ /لالا؟. وكتابنا هذا: 3379 /ل١41.‏ 

(؟) «فضل أبي بكر الصديق #5 منشور في «مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة» 
المجلد (18)» العدد (51): (557١ه).‏ وطبع مفردًا لدى ذار الصحابة بمصرء 
(541اه) ا صض: 04 
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حسنة (414-814): وتقدّر - أيضًا- أن هذا الاختصار كان بتوجيه من ابن 
تيمية الذي لا يتسامح في ذكر روايات لا تصحٌء. خاصّة عندما تضعف الردٌّ 
ةا 


على المخالفين لاحتجاجهم بها بغير وجه حق 


وزاد ابن بَيْدَكينَ (؟85) إشارة غير وافية إلى تاريخ حدوث هذه 
البدعة» وهو مما شرحه شيخ الإسلام في فتياه عن الفتوة". 


إذا كان ابن عطاء الله أعظم تأثيرًا :5 في التكوين المعرفي والثقافي لمق 
بَيْدَكينَ» فقد كان ابن تيمية ‏ والدعاة من تلاميذه - أعظم وأبلغ تأثيرًا فيه 
لسلوك منهج الاعتصام بالكتاب والسنة» ومنابذة البدع وأهلهاء والغيرة على 
حرمات الشريعة» ومن المحال أن يخرج من مدرسة ابن عطاء الله - وأمثاله 
من الصوفية الخرافية» المنحرفين عن السنة وأهلها ‏ مثل ابن بَيْدَكِينَ بغيرته 
الإيمانية» وحماسته الدينية» وحرصه على تجريد الاتباع للأسوة 
والقدوة َيِه كما يشهد به جميع صفحات كتابهء فمادته كما قال :)١55(‏ 
«في هذا الكتاب البدع المستجدَّة مما شاهدناه». وقال :)79٠0(‏ «أردثُ أن 
يكوق عا" الكتات ضوافي ددر 0 2 عل الله 
سبحانه بعضه في ذكر من انّبع لنبيّه وحبيبه» وذل وخضع»» ويبثُ مرّ 
الشكوى من: اكثرة البدع وغربة الإسلام» (1)» ومن: «شيوع البدع وقلة 
إنكارها» »)١7١(‏ ويبيّن أن قلة إنكارها هى السبب فى انتشارها (155): 
لهذا يحثٌ ولاة الأمر على القيام وواجيهم ف إزالة البدع وتحن أعدها 
ومنعهم (119. 547. 001): كما يحت قراء كتابه على إزالة البدع إن 
قدروا على ذلك (19)» ويهدم أهم أسس التصوف فيؤكّد على أَنّه: دلا 
ينبغي للمسلم أن يطيع شيخه ويعصي ريّه ونبيّه (197). 

أما عقيدة ابن بَيْدَكِينَ في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرها؛ فهى عقيدة 
سلفية في الجملة» على طرق أهل السنة والجماعة في إثبات شار لناب 


14/0 يُراجع: «مجموع الفتاوى» 441/4 497. و 5960/18 الالاء و«منهاج السنة؛‎ )١( 
100 
.85/١١ (؟) «مجموع الفتاوى؛‎ 
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والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تشبيه 
ولا تكييف. وقد أحسن ابن بَيْدَكِينَ فختم كتابه بنبذة في العقيدة نقلها من 
عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي (ت: ١7ه)‏ المشهورة بالعقيدة 
الطحاوية  /94١(‏ 1/917)» وفيها إثبات الاستواءء خلاقًا لما وقع فيه من 
الخطإ أثناء ردّه على المرازقة  6٠0١(‏ 005)» ومهما يكن؛ فهذه مسالك 
تقيقة: ل تحويق أبن جتدكيق التخوين عيا»: وحمب عا قله من طالمتية 
الطحاوية» ففيه الدلالة الكافية لصحّة معتقده. وموافقته لأهل السنة 
ولي و 

أما في الفقه فهو حنفيُ المذهب. وذلك يحكم البيئة والنشأة: وعامّة 
التركمان حنفيّة”"“: وفي علماء المذهب جماعة مشهورة منهم؛ كالعلامة 
عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني  500(‏ ١“"الاه)ء‏ وهو فقيه» من 
العارفين بالتفسير انتهت إليه رياسة الحنفية بالديار المصرية» وهو الذي قرّظ 
الجن يستكي على رسالته في «الفتوة»» وابناه: تاج الدين أحمد بن عثمان 
 581(‏ 45لاه)ء قاض وفقيهء وعلاء الدين على  787(‏ ٠5/اه)ء‏ قاض 
وفقيه ومحدّثء له: «الجوهر النقي في الردُ على البيهقي»؛ ويُعرفٌ ثلاثتهم 
بابن التركمانيٌ رحمهم الله تعالى جميعًا. 

إذن؟ قلا عجبّ أن نجد ابن ييْدكِينَ ينسب انفسه: «الحنفيّ1» وينقل 
في مواضع من كتابه (لالاء» 1 508. 047) عن الفقيه الحنفي الشهيو 


)١(‏ ترى د. أسماء العلواتي أنَّ التركماني تعمّد إغفال مواضع من العقيدة الطحاوية» فلم 
يقتبسها لأنه رآها منتقدة» قلم يذكر قيها مثلاً ما جاء في الطحاوية: «ولا يخرج العبد 
من الإيمان إلا بجحود ما أدخله قيهء والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؛» 
00 ما جاء فيها: «والإيمان واحدء وأهله في أصله سواء»: وكذلك لما جاء عند 
عبارة الطحاوية: «ولا نشهد لهم بالجنة..6. استبدل بها ككُلَفُةُ قوله: «ونشهد لمن... 
شهد له النبي يَف بالجنة». ونجده في موضع آخر يصرّحٌ بعقيدة أهل السنة بأن الإيمان 
يَريَد وينقصن: 
(؟) وإن كان في أعلامهم من ليس على المذهب الحنفيء كالإمام مؤرخ الإسلام شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني 
 517(‏ 44لاه)ء فقد كان شافعيٌ المذهب رحمه الله تعالى. 
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أبياللْيتٌ السّمرقتدي ل(ت: '*لا“آه) كالة». غير أأنّه. غير متعصب لمذهبهة 
بل تجده يل من كنب البحتايلة أيمناء كالتغي لابن تقدافة 70080 
والمنتقى من الأخبار قي الأحكام للمجد ابن تيمية (405) في نسألة منع 
النساء من زيارة القبور» وخالف في ذلك الأصمّ في مذهبه. كما خالف 
مذهب الحنفية وعامة الفقهاء في مسألة قراءة القرآن عند القبور (4784)» 
ونقل عن النووي كُلنُْ (09/). 


6 د 


قد يظنْ بعض الناس - وبعضٌ الظنٌ إثمٌ ‏ أنّني عُنيت يتحقيق هذا 
الكتاب ونشره بدافع قوميٌء لكون المؤلّف تركمانياءِ فقد ابتلي أكثر الناس 
في بلاد الإسلام بالتّزعات والتّعرات القومية والقبلية والوطنيّة» وتغذّي ذلك 
أحزاب سياسية ومخططاتٌ أغداء الإسلام لتمديق. الآمة وتقطيع أوصالهاء 
وجعلها قطعانًا يسهل تسييرها والتحكم فيها. ولا أحتاج إلى التكلف في دفع 
ذلك الظنٌ الفاسد فقد بيّنت فى مقدمتى الدراسية لكتاب: «الأحاديث النبوية 
في ذم العنصريّة الجاهلية» للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
رحمه الله تعالى؛ ما يجب على المسلم من البراءة من تلك النزعات 
والدعوات الجاهلية لمنافتها لحقيقة الرضا بالله كَِيْكَ ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمدٍ صلى الله عيله وسلم نبيًّا ورسولا. وفي تلك الدراسة وما في 
الكتاب نفسه من الأحاديث التبوية الزاجزة عن ذلك الاعتقاد والسلوك 
الجاهلي؛ حجة كافية» وموعظة بليغة لمن كان يبتغي وجه الله ويك والدار 
الآخرة» أمّا من غفل عن الغاية التي خلى من اليا والمعنى الحقيقى 
لحيانة ووجوة رهن أن يعيدات تتعالى بوحية لذ يشرلة جه شيكاء كما قال 
ربُنا سبحانه: «وَمَا حَلَفْتُ لِلْنَّ وَالإنى إِلَا لبدو 469 [الذاريات: +5]ء 
وغفل عن العاقبة والمصير والحياة الحقيقية الأبدية إما إلى الجنة وإما إلى 
الثار: ليم لا عَمَمُ مال ملا به © إلا من أقَ لله يقب سير ©* 
[الشعراء: 48 - 0185 ويوم لا ينفع عرق ولا قومية ولا لغة و 0 5 

جنس: ل سَفَعَك ادو وآ ٍ 3 لتب يَفْهِلٌ يدك وَئَهُ يما سملو 


ع 


ديد ك1 لوم ير أل بين ليد © © وَل ولد © مسد 

2 ©4 والناس فريقآن 'لا ثالث لهم 
بير © 4 وه أهل الإيمان 
الصحيح العمل" 0 ٠‏ وإما: ويج يوذ عق 2ر5 (© يَعَنُها مَرَةُ 9 
لِك م الكزهُ ترد 469 اعبس: 5ت نمز باك م يذاليم 2 فلا 
ينتفع - ذلك الغافل - بعلم ولا موعظةء أسأل الله تعالى أن يهدي قلويناء 
ويطهرها من الشرك والنفاق والرياء. 


إنني رف أن اهتمامَ كل قوم من الأقوام الإشلونية بلعتوم وميراتهم 
الإسلامي ‏ إن سلمت النيات والمقاصد ‏ أمرٌ حسنٌء يُظهر عظمة هذا الدين 
الذي استوعب بسماحته وسعته ورحمته أقوامًا كثيرة مختلفة في الستته 
وألوانها وأعراقهاء فاجتمعوا على دين التوحيد أمةّ واحدةٌء وإخوةً مؤمنين» 
يتناصرون ويتراحمون ويتعاطفون» وتنعدم الفوارق بينهم كلما وقفوا بين 
يدي الله كْدَء متّجهين إلى قبلةٍ واحدةء يدعون ربا واحدّاء ويقرؤون 
بالعربية كلامه المجيدء يسألونه الهدابة إلى سلوك طريق واحد: ظأَهدنا 
ميم © صدط الت أفنت عَلَهم حر الوب عه 
). فلا يزيغهم عنه إلا ما يبتلون به من الجهل والغفلة أو 
لتبوة يه به من أهواء النفس وشبهاتها وشهواتها. 


نعم فقد كان المجتمع الإسلامي مثالا للتعددية القوميّة والتّقافيّة» فلم 
يُمتع أحدٌ من التحدّث بلغتهء ولا الالتزام بزيّه وهيئتهء ولا العيش على 
طريقة أسلافه؛ وال كرك اولك الريك الع الريك لاله كيد 2 فتحمّق فيهم 
د شنا وفائل رفوا 4 وضان ميان العميز بإقافة 
العبودية لله ويك : 1 كرف قاقد قي 3 َه عَم حد4 [الحجرات: 
]0 فتسابقوا في خدمة عقيدتهم ودينهمء فكان منهم العلماء والأمراء 
والعبّاد والزمّاد والمجاهدون» بذلوا أموالهم وأنفسهم في نصرة الإسلام» 
وإعلاء كلمة الله َه فلا تجدٌ علمًا من العلوم الشرعية والعربية» ولا ميدانًا 
من ميادين الجهاد والعمل والتّضحية إلا وهم شركاءً فيه: عربهم وعجمهم. 
أحمرهم وأسودهم» مشرقيّهم ومغربيّهم. وبذلك بارك الله في آثارهمء وأعلى 
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شأنهم. وأبقى ذَِكْرَهُمء فهذه كتب التاريخ والتراجم والرجال والأنساب تزخر 
بسيرهم العطرة» وأخبارهم الطيبة»ء وأعمالهم الجليلة» وهذه مصنفاتهم في 
مختلف العلوم والفنون قد حفظ الله بها دينه وحجّته على خلقف ولو أنهم 
عملوا لغايات عنصرية بغيضةء أو من أجل رقعة أرض؛ إذن لطمس الله وَيَك 
آثارهم» ولم يكتب النقع والقبول لأعمالهم. 

عد عد عد 


0-0 كتابة هذة المقدفة الليلة الماضية ؟؛ فإذا ب بي أفتجخ بعد ظهر هذا 
اليوم الأربعاء (15) من شهر رجب (1477ه)ء الموافق ولام 
بوفاة والدي الشّيخَ ملا حقّي بن عليّ بن غنيّ التُركمانيّء في محل مولدة 
ونشأته وحياته: مدينة كركوك ف العراق. أسأل الله تعالى بأسبائه الحستى 
وصفاته العليا أن يغفر له ويرحمهء ويجعله من أهل الجنّة والتّعيم المقيم. 

جد بين بوالندي الشيخ ملا حقي والشيخ إدريس بين بيذكين 
- رحمهما الله وغفر لهما ‏ شبهًا من وجووء منها: كونهما من التُركمان» 
وطلبهما العلمَّ على كبرء وعنايتهما بالقرآن الكريم» وتفقُّههما على مذهب 
الإمام أبي حنيفة كلف وغلبة الفقر والتواضع والانكسار عليهماء و. 
للسئةء وبعدهما عن البدعة» وسلامتهما من بدع التصوّف وانحرافات الزون* 
وما كتب الله وَينَ لهما من القبول والحظوة عند النّاسء لما وجدوا فيهما من 
الخير والصلاح ومكارم الأخلاق. ولم تكن عندهما تاي بنقبيد تضهن 
وأخبارهماء وكانا يميلان إلى الخمول والسلامة» ‏ أعني: ترك التكلّف» 
وعدم حب الظهور والتصدّرء ولابن أبي الدنيا كتاب: «التواضع والخمول» - 
وقيّدا حصيلة علمها في مواعظ إصلاحيّة. فألّف ابن دكين كتابه هذاء وجمع 
والدي مجموعة خطب ومواعظ؛ نسأل الله تعالى أن يِيسّر لنا طباعتها قريبًاء 

1 كْلَثهُ في سنة (151ه/1557م) في محلة المصَلَّى 
بمدينة كركوك» ونشأ في قلعة كركوك في أسرةٍ صالحة متديّنةٍء فقيرةٍ 
الحال» فقد كان والده كَكَْفْهِ يعمل حلاًا في السّوق الكبير» ويضطر إلى 
العمل أحيانًا في البناء. لهذا بدأ أبناؤه بالعمل في مقتبل عمُّرِهمء فكان 
والدي يعمل في الخبارّة ويخرجٌ بعد الفجر لتوزيع الخبزء قرم الدراسة 
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النظاميّة المبكرة» لكن حبِّب الله تعالى إليه طلبَ العلم» فبدأ بختم القرآن 
الكريم في السادسة عشرة من عمره» وفي سنة بر 0 انتقل إلى 
بغداد» وبدأ بحفظ القرآن الكريم على المتصدّر للإقراء في جامع المرادية 
الشيخ المؤدّن ياسين (ولم يكن الوالدٌُ يتذكر تمام اسمه ونسيه كلنه). فكان 
يعمل نهاره في الخبارَّة» يضع المصحقن: الشزيف على طرف الور تير 
ويحفظ». فإذا جاءَ المساء انصرف إلى شيخهء يعرض عليه تلاوته وحفظه» 
حتّى أتمّ حفظ القرآن الكريم في سنتَيْن» وحصل على الإجازة منه» وعاد 
إلى 'كركوك سنة 013 ولازم الشيح المقرئ ملا يون كلف 
فعرضٌ عليه القرآنَ حفظًا وتجويدًا مرّتين. 

وقد كان أكثرٌ الئّاس فى تلك الأزمان فى غفلةٍ وجهالةٍ بالغة»ء وكانت 
البدعٌ هي الغالبة على أحوالهم» فكانث قراءةٌ القرآن الكريم صنعة يتعلّمُها 
القارئ ليقرأ في المآتم والموالد» فيطرب الناسٌ لصوته من غير فهم ولا تدب 
وهكذا وجد الوالدُ نفسّه بعد تحصيله على الإجازة فى التجويد والقراءات» 
لكن سمث نفسه إلى طلب العلمء والتفقّه في الدّين» قدا بالتّعليم الديني في 
المساجد فدرس النحو والصرف والعقيدة والتفسير والحديث والسيرة والفقه 
الحنفي والفرائض وغيرها من العلوم والفنون على المشايخ المدرسين في 
مساجد المدينةء وأشهرهم: الشيخ ملا مجيد عريان» والشيخ العلامة ملا 
عبد المجيد القطب (ت: 5٠5١ه)‏ - وقد أدركُتُهء وزرثه مرارًا صحبة والدي 
في جامع التُعمان بالسّوق الكبير -» وكان والدي خلال تلك المدَّة يسافر إلى 
بغداد كلَّ أسبوع للقراءة على الشيخ عبد القادر الخطيب (ت: 
6ه/1974م) كانه كل ؛ فأخذ عنه روايتَي حفص وشعبة عن عاصمء 
وأجازه الشيخ ترتيلاً وحفظًا. فلمًًا تخرّج على مشايخهء وأجازوهء غُيّن إِمأمًا 
وخطيبًاء فبدأ بالانصراف عن القراءة في المآنم والموالد» حتَّى تركها كليّاء 
رغم شدَّة لوم أقرانه وأصحابه لهء واستغرابهم لاعتزاله بعدما نال من الشّهرة 
والقبول لحسن صوته وجودة أدائه» ولأنَّ تلك الصّنعَةَ كانث مصدرٌ كسب مالٍ 
وفير» لكنّه كان صايرًا 0 الفقر والحاجة. 


واظب الوالدُ الشيخ ككْهُ على الإمامة والخطابة في عدَّة مساجد في 
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المدينة العتيقة» إلى أن نقل سنة (1950م) إلى جامع الحاج إبراهيم بك 
التذكريتيّ» وفي التاسع عشر من شهر محرّم الحرام سنة (/181١ه)ء‏ الموافق 
للتاسع والعشرين من شهر نيسان سنة (19737م) صدر المرسومٌ الجمهوريٌ 
عن رئيس الجمهورية - يومتذٍ ‏ الفريق عبد الرحمن محمد عارف؛ بتوجيه 
جهة الإمامة والخطابة في جامع كركوك الكبير إلى والدي ككَُنَهُ. وما زلنا 
فحتفظ. بالنسحة: الأصلية لذلك المرسومء وله أهميته ودلالته» فإنَّ منصب 
الإمامة والخطابة في مسجد المدينة الجامع نباب عن وليّ ال ٠‏ ورغمَ 
علمانيّة الدولة؛ فإِنّ ذلك الإجراء بقي في هيكل الذولة» وهو مما ورثه 
النظام الجمهوري عن النظام الملكي» وورثه الأخيرُ من تنظيمات الدولة في 
العهد العثمانيّ. وفي سنة (1186م) انتقل الوالد إلى جامع اليرموك؛. حتّى 
أحيل إلى التقاعد سنة (/1991م)2 واستمرٌ في الخطابة في مساجد 2 
5 أقعده المرض + رحمه الله تعالى وغفر له. 


كان الوالدٌ ل هادئ الطبعء كريم النفس» صبورًا عقيقاء بعيدًا عن 
القيل والقال: لم نسمع ا 0 
تنقّص من أحدٍء كان مسلمًا مسالمّاء قد سلم النَّاسٌ من لسانه ويدهء وأَمِنُوا 
بوائقه. واطمئنُوا إلى أخلاقه واستقامته. وأقرُوا بفضله وتُبْله. وعلموا أنه غير 
منافس لهم في دنياهم. ولا راغب في جاههم. ولا ناظر إلى أموالهم؛ 
حو واحترموه ولخلرت وَوَأو! قبق العدوة الضالحة: ونموذج 2 
الصادق؛ فهو كثير الصَّمتَء عفيف اللسان.ء طاهر الأثواب» رفيع الأخلاق 
مع تديُنٍ وصلاحء وثباتٍ على وجهةٍ واحدةء رغم تقلّبٍ الأحوال زتلاب 
الابتلاءعات والفتنء فقد ابتلي في نفسه بالأمراض الكثيرة منذ كهولته» وابتلي 
ب أبناته بمرض أربعة منهم بمرض نزف الدّم الورائي (الهيموفيليا)؛ هذا مع 
قصر ذات اليد. وانتفاء أسباب العلاج والراحةء فكان يشكو حاله إلى الله 
بد ولا ينزل حوائجه بالئّاس. 


اباتطاتق سرود كارك نعم التعطلين من جديع كنات 


المجتمع . خاصة الشباب» فيمتلئ بهم المسجد الكبير وملحقاته. وكان يتن 
إعداد خطبته» ويُحسن اختيار موضوعاتهاء ويجوّد إلقاءهاء فكانت مدرسة 
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تربوية» مؤثرةٌ» نافذة إلى أعماق القلوب. 


اشتدّت الأمراضٌ على الشيخ الوالد خلال العقد الأخير من حياته. 
فكان ملازمًا لبيته. لا تنقطع عنه زيارات الأقرباء والأصدقاء والطلاب 
والمحبين الكثيرة والمتتابعة. حنَّى كان مرضّه الأخير قبل نحو ثلاثة أسابيع» 
فدخل في الغيبوبة» إلا أنه كان يستمِعٌ - في أوقات متفرقة - للقرآن الكريمء 
وربّما أشار إلى خطإ القارئ عليه في التّلاوة» وفىي حالات الإفاقة التّادرة 
كان لساثه يكوك بؤثر الله 36 وعنية» حتى ناه الأجل المحتوم في 
التّارِيحَ المذكورء ومع أن المدّة بين موته والصلاة عليه كانت أقلَّ من أربع 
ساعات؛ فقد اجحع لتشييعه. خحشد كبير من جميع اك الحدي وقؤقياتهة 
ودخلت المدينةٌ كلها في حزنٍ ظاهرٍ على الوجوهء وأهلّ العلم والتدين 
والخير والصلاح يشهدون له بالخيرء ويذكرونه بالجميل» وتلهج ألسنتهم 
بالدعاء له. جزاهم الله خيرّاء وتقبّل دعواتهمء وغفر لوالدينا ووالديهم. 
ورزقنا وإياهم حسن الخاتمة. 


وإِنَّ من خير ما أنعم الله تعالى على والدنا ككُلَنْهُ أن شرح صدره 
وهداه ووقّقه إلى كتابة وصيةٍ موجزةء عليها توقيعٌه وختمُهء وقام أخي الحاج 
عبد الغنى - أثابه الله - بقراءتها على الحضور بعد الذفن مَباشرةٌء فكانت 
بالغة التأثير فيهم» عظيمة التّفع» إذ فيها الوصيةٌ بتقوى الله ونْكْء ولزوم 
السنة» ومجائبة البدعةء فمنها قوله. بده : 


(أُوضي 'أبناتي وإخواتي وأقريائي,وأضدقائي ََمَيعًا'أؤلاً ينقؤى الله 
وطاعته» ولزوم أوامره» وكثرة مخافته» ثم أوصي وأقول: أنا إذا مث تكون 
النجنازةٌ والتعزية شرعيّة يعنى لا أريد مجالسٌ الفاتحةء ولا مقرئى القرآن» 
ولا السجائر والقهوةء وال أزييذ التحفلاتء .ولا أريد سس ولا 
الأربعين» ولا الخمسينء ولا رأس السنةء ولا يوم العيد للسنة الأولى. .. 
وإِنّي أشهدُ الله تعالى أنّني برية من كل فِعْل يخالفٌ هديّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من خروج النساء خلفٌ الجنازة» والصّياح» 
والعويل: والئّياحة» وتشييد القبر بالرُخام؛: والقفص الحديدء ولا أريدٌ 
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الذهابَ إلى المقابر صباحًا ثلانّاء فأرجو منكم الدّعاء فقط من الله تعالى أن 
يرحمني ويغفر ذنوبي» وأسأل الله تعالى أن يوفّق كل من يتفُذ هذه الوصية 
كما هيء. وبريء ممن يخالف وصيّي أمام الله تعالى يوم القيامة». 

قلتُ: فكانت هذه الوصيّة خاتمة حسنةً لهء وأثرًا طيبّاء وهو فيها 
قدؤةٌ صالحة لأهل المدينة؛ وقد.ضارتث يحذيقع مجالسهمء فدفع الله تعالى 
بها شرًا عظيماء إذ لولاها لعجز أبناؤه عن منع محبّيه ومعزيه - وهم بالآلاف 
- أن يصنعوا بعض ما نهّى عنه في وصيّته. وإِنّنا نقدّر ونظنٌ فيه ولا نزكيه 
على الله تعالى فهو أعلمٌ به أ هذه الوصية كانت ثمرةً إخلاصه وصدقهء 
وحشيته أن يدفنٌ في مسجدٍء أو يتَّخْذْ قبره عيدًا وضريحًا ومزارّاء كما يصنع 


بعض النّاسِ بقبور الصالحين في كركوك وغيرها من بلاد المسلمينء والله 
المستعان. 


عذايها تعرى به القلع نكي ,هذا الموطوه ٠»‏ وقد تملّكني الحُزْنُ على فقد 
الوالدء. وقد قيل: موتٌ الأب قاصمة الظهر. فكيف مع يُعد العهد باللقاءء 
واشنتتداد ألم مفارقة الأهل والوطن» واستحكام وحشة الاغتراب» لا 
جعلنا الله تعالى من الشاكين إلا إليه. هو ملجؤنا وملاذناء لا حول ولا قوة 
إلا به. 


اللهم اغفر لعبدَيِكٌ: إدريس بن بيدكين وحقّي بن علي وارحمها 
واجعل القرآن العظيم شفيعًا لهماء وقائدًا لهما إلى الجنّةء واحشرهما في 
زمبرة انين والصذيقين والشهداء والصالحينء وحسّنَ أولئك رفيقًا. آمين. 
آمين: والحمد لله رب العالمين. 
كتيه 
عبد الحق التركماني 
اليسترابريطانيا 


نا لافنا 9003 
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نبذة في البدعة والمنكر والمعصية 


قال ابن منظور في «السان العرب» (مادة: تلج ع الشيء يَبْدَعْه 
كدعاه والكتغة + إنقاة و يدا وبدع الرّكِيّة: اشتنبَطهر 0 والبذْعٌ : 
الشيء الذي يكون أولاً. وفي في التنزيل: طقل ما كت يِدَعًا مِنَّ الرْسلٍ» 
[الأحقاف: )؟ أي: اك أل مين أَرْسِلَ» قد أرسل قبلي رُسْلُ كثير. 
والبذعةٌ الحَدَتْء وما القع من الذينِ يعد الإكمال. قال ابن السكيت: البذعةٌ 
كل مُحْدَئةِ. وفلان بذع في هذا الأمر: أي دن لم يسيقة. أتحل. وَأبْدَعَ وابَْدَعَ 
وتَبَدع أتَى بِبِدْعةَء قال الله تعالى: ##ور: بيَدَعُوْهَا» [الحديد: /اك]ء 
اوملع تش إن البذعة» وَاسْتَبْدَعَه: عدَّه بَدِيعَاء والبَّدِيعُ: المُحْدَتُ 
الععجِيب» وَالبَدِيعٌ : المُبيعٌ» ودعت الشيء اجرعة لا على مثالٍ» والبّديع 
دن سما الله تعالى لإبْداعِه الأشياء وإخداثه إيّاهاء وهو البديع الأول قبل 
كل شيءء ويجوز أن يكون بمعنى مبيع: أو يكون من بَدَع الخلق: أي 
تتأف والله تعالى كما قال سبحانه: 8بَدِيعٌ أَلتَمْوتِ وَالْأَرْضِ* [البقرة: ]1١107‏ 
أي خالقها ومُبْدِعُهاء فهو سبحانه الخالق المُخْتَعٌ لا عن مثال سابق. 
والفت” المتيع وَالمُبْتَدَع وشيء بذع والعتع عد ام ي مبتدّع. وَأَنِيِعتٍِ 
الإبل: بُرَكَتَ في الطريق من هُزال أو داء أو كلالء وأَْدَّعتَ عن كلت أن 
عَطبّت» ٠‏ كأنه جُعل انقطاعها عما كانت مستمرّة عليه من عادة السَيّر إِبْداعَاء 
أي : إنشاء أمر خارج عما اعْتِيدَ منها. 


قال أبو العبّاس ابن تيمية كُلَذْه : «البدعة في الذّين: هي مالم 
يشرعه الله ورسوله صلى الله عيله وسلمء وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
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استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ وعُلم الأمرُ به بالأدلة 
الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أؤلق الأمر فى بعض 
فلك وسراه كان هذا مقمزلاً على جهة النيى 448 أرالد كيه » فما قعل 
بعده بأمره؛ من قتال المرتدين» والخوارج المارقين» وفارس» والترك» 


والروم» وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب». وغير ذلك؛ هو من 
20 


وقال أبو إسحاق الشاطبي ككُلَنْهُ : «البدعةٌ: عبارة عن طريقة فى 
الديني مخترعة»» تضافن الشرعية:يقصد .بالسلوك .خليها! الغبالةة «فى ,التعيد 
لله سبحانه. وهذا علين' رأف من الأ يتل الطلياف فل معن النيقةه رك 
يخصها بالعبادات. وأما على رأي من أدخل الأعمال 'العادية فى متعينى: البدعة 
فيقول: البدعة طريقة في الذين مخترعة» .تضاهي الشرعية؛» يقضك بالسلوك 
عله ,ا قصين بالطريقة لقرعي 0 : 


وقال ابن زجب البغذادي ككُلْة: «المراد بالبدغة: ما أَُحَذِت مما لا 
أفئل له في "الشريعة .يدل عِلية: .وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة. وفي «صحيح مسلم" عن جابرٍ ضيه : 
أنَّ النبي كَل كان يقول في خطبته: «إِنَّ خَيرَ الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاتّهاء وكل بدعة ضلالة». فقوله كَكَِ: «كل 
بدعةٍ ضلالةٌ» من جوا امع الكلم؛ لك ذاه ود هو أصلّ عظيمٌ من 
أصول الدين» وهو شبيه بقوله: امَنْ أحدَتَ في أمرنا ما ليس منه فهو رداء 
فكلٌ من أحدث شيئًاء ونسبه إلى الذينء ولم يكن له أصل من الدّين يُرجع 
إليه كير عل والدين بريءٌ منه» وسواء في ذلك مسائلٌ الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع» فإنّما ذلك في البدع النُغوية» لا الشّرعية؛©. 


الف «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 4//ا١٠‏ - 1١8‏ 

(؟) «الاعتصام» .60/١‏ 

() «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديًا من جوامع الكلم» الحديث: (008. 
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وقال ابنُ حجر العسقلاني كد : «والمحدّثات ‏ بفتح الدّال - جمع 
محدّثةَء والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمّى في عُرف 
الشرع: بدعةً» وما كان له أصل يدل عليه الشرعٌ فليس ببدعة» فالبدعة في 
عرف اضرع فذفومةٌ: بخلاف اللغة؛ فإن كل شيء أحدث على غير مثال 
يسمّى بدعةء سواء كان محمودًا أو مذموماء وكذا القولُ في المحدّثة» وفي 
الأمر الميحدث:0, 

وقال السيوطيٌ كُبنْهُ : «اعلم ‏ رحمَّكَ الله -: أنَّ السنة في اللغة: 
الطريقء ولا ريت في أنَّ أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله يَلدِ وآثار 
الصحابة» هم أهل السنةء لأنَّهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها 
حادث؛» وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله يَكِقِ وأصحابه. 
والبدعةٌ: عبارة عن فِعْلةٍ تصادم الشريعة بالمخالفة» أو توجب التعاطي عليها 
بزيادة أو نقضان0©, 

وذهب ابن بيدكين في كتابه هذا إلى تقسيم البدع إلى الأحكام 
الخمسة؛ وهي الواجب والسكرت والمباح والمكروه والمحزم: فقال كه 
:)7١(‏ «اعلم أنَّ البدع على أقسام: مباح. وثواب. ومكروهء وحرام. 
فالمباح: ليس على قاعله جناح». والثواب: يقرب لرب الأرباب» وتارك 
المكروه عليه يثاب» وفاعل الحرام هو عبد مُدبر مذمومء بالبعد والحرمان 
موسومء والذي يُذكر في هذا الكتاب هو من البدع الذي يُدْم فاعله. ولا 
يحمد قائتله؛ لأن البدع تارة تكون في الأفعال» وتارة تكون في الأقوال». 

قلث: فإن كان مراده بهذا التقسم 'المعنى اللغوي للبدعة؛ فلا بأسٌ. 
فكلٌ آمر جادث هو - في ,اللغة - يدع .ويكون في 'أمر الدين: والدنياء -فقد 
يكون لط عرةا وقد يكون مذمومًا. وإن كان مزراقة المعتى الشرعةء. حهنى 
تفي ياطل ‏ أن الامج الجادث ما أن وكرت اله ممعدة رس متن:عناتة 
أو سنة أو إجماع: أو«قياس- فهو آمر'مشروعٌ .. ولا تسق بدعة». وإما أن لذ 
)0)( افتح الباري بشرح صحيح البخاري» 781*/1 (5844). 


(؟) «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» 8/4 
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يكون له مستندٌ شرعيٌ؛ فهو بدعةٌ ولا بدّء وقد أخبر رسول الله ككل أنَّ كلّ 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثَّار. 

وأول من ذهب إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة الفقيهُ العرٌ ابن 
عبد السّلام الشافعي (ت: 516) ككُلَنْهُ في كتابه: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام؛» وتبعه تلميذّه: القرّافي المالكيُ (ت: 184) كُبَنْةُ في 
كتابه: «الفروق»» وفصّل الشاطبيُ المالكيُ (ت: 0724١‏ كَكلَنْةُ القول في رد 
هذا التقسيم :في كعابة الْحِظَيم: «الاعتصاءة. قليراجعه من لحت درائنة 
المسألة. 


ومهما يكن؛ فإن لابن بيدكين عباراتٍ جيّدةَ في إطلاق البدعة على 
0 أمر حادث مخالف للكتاب والسنة» وأنها مذمومة مردودة. فتجده 2 
ج مداع : «فمن عمل عماء أو تكلّم بكلام» أو أشار بشيء؛ لايو 
الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين» وإجماع المسلمين: فهو بدعة 0 
وتردٌ على القائل أو الفاعل؛ لقوله كلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد). ويقول ‏ أيضًا -: «وهذه الأشياء بدعة مخالفة لسنة النبي له 
وسنة صحابته»؛ وسنة السلف الصالح من أمتى وكل بدعة ضلالةء» وشر 
الأمور محدثاتها»" ثم عد بالحديث السابق. 


أما المنكرٌ فهو في اللغة اسم مفعول من أنكرء وهو: خلاف 
المعروف. والمنكر: الأمر القبيح. وأنكرت عليه فعله إنكارًا: إذا عبته 


ونهيته» وأنكرت حقّه: جحدته. 
والمنكر شرعًا: ما ليس فيه رضا الله ويِكَ من قول أو فعل. 


والمعضية لغة هي الخروج من الطاعة ومخالفة الأمرء يقال: عصاه 
معصية وعصيانًا: خرج من طاعته؛ وخالف أمره. فهو عاص وعصاء 
وعصي. وهي شرعًا: مخالفة الأمر قصدًا. قال البزدوي: المعصية اسم لفعل 
حرام مقصود بعينه. 
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والعلاقة بين المنكر والمعصية أنَّ المنكر أعمُ من المعصية0©. 

ويتبيّن مما سبق أن البدعة أخصٌ من المعصية» فالبدعة ما كان في أمر 
الدّين بمعنى التقربٍ إلى الله كيك والتعبّد والتديّنء أما المعصية : فكل خروج 
عن أمر 'الشار سكم ونهيه. لهذا فكل بدعة مخصيةٌ ولا يلزم أن تكون 
كل مقصية "بدعة؟ قالاحتفال بالمولد النبوي: بدعة ومعصيةء والقتل والزُنَى 
وشرب الخمر: مَحِضِيةٌ وَليْست ابدعة. والمنكرٌ أعم متهماء فكل من البدعة 
والمعصية منكرٌ.ء مخالف للمعروف من السنة والشريعة. وإن لوحظ في 
«المنكر؛ أصل هذه الكلمةء وأنها مفعول من أنكرٌ؛ فيمكن القول بأنَّ المنكر 
ما يجب إنكاره وتغييره» وهو بهذا المعنى أخصٌ من المعصية وأعمٌ من 
البدعة» لأن كثيرًا من المعاصي تكون سرًا بين العبد وربّهء فلا يقع الإنكار. 
أما كونه أعمّ من البدعة؛ فلأنٌ ما ينكر قد يكون بدعة» مثل تعظيم قبور 
الصالحين والبناء عليها تديْنّاء وقد لا يكون بدعة لعدم قصد التديّن فيه؛ مثل 
لبناء على قبور الأقارب وتزيينها وإضاءتهاء والله تعالى أعلم. 


0 لان نالا 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (متكر)ء ومادة: (معصية). 
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- ترجمة المؤلف.هن خلال مَوَلْفِه. 


- وؤصف النسخ الخطيّة. 
5 5 
اوقطف | الإسكة' المطبوعةم 


- نماذج من النسخ الخطية. 
الم روكت 7 


ترجمة المؤلف من خلال مَوْلَفِه 


ابن بيدكين الذي لم يترجم له آحد: 

ليس لنا أن نقف في كتب التاريخ والطبقات والتراجم على ترجمة 
لابن بيدكين إلا في إشارة غير وافية عند حاجي خليفة (ت: 717١1ه)‏ في 
كتابه: «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون»» فقد ذكر كتابنا هذا 
فقال: 

«اللمع في الحوادث والبدع. لإدريس بن بيدكين التركماني الحنفي» 
ذكره ابن الشحنة في «هامشه» هكذا»0". 

ولكلمة «هكذا» دلالتهاء فابن الشحنة لم يذكر عن ابن بيدكين أكثر من 
هذاء مما يؤكد إغفال المؤرخين لترجمتهء وليس فى إشارة ابن الشحنة كبير 
فائدة» لأنه قيّدها ‏ في غالب الظن ‏ عن نسخة من كتاب ابن بيدكين» 
واستند إليه حاجي خليفة لعدم اطلاعه على الكتاب. 


وابن الشّحنة هو أبو الفضل محمد بن محمد الثقفى الحلبى: المعروف 
بابن الشحنة الصغير (ت: :)844٠‏ له هوامش على «الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي (ت: 007/0 وقد 
جوّد الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو رحمه الله تحقيقه. معتمدًا على عدة 


4 «كشف الظنون» 215717/5 اسطنبول: 1941م. 
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نسخ خطيّة ليس في شيء منها هوامش ابن الشّحنة» وعُني تقي الدين بن 
عبد القادر التميمي الغزي (ت: )٠١٠١‏ في كتابه: «الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية» بهوامش ابن الشحنة؛ فقيّد جملة من فوائدهاء ورغم ذلك 
فقد أغفل إفراد ابن بيدكين بترجمة؛ مع أنه خصّص فصلاً لمن اسمه: 
(أحمذ شاذء وإدريس» ...). 

لن نكون أكثر سعادة بإشارة أخرى نجدها عند إسماعيل بن محمد 
الباباني البغدادي (ت: حساك ته في: «هدية العارفين أسماءً 
المؤلفين وآثار المصئّفين». فمن المؤكّد أنه اطلع على كتب ابن بيدكين أو 
قيّدَ 'المغعلومات عنها من فهارس المكتبات التي اطلع عليهاء وأخطأ في 
تسميته فقال: 

«ابنُ التركمانيٌ: إِدريسٌ بن عبد الله المارديني القاهريٌ» صدر الدين 
الحنفيُء المعروف بابن التركمانيّ. من تصانيفه: «الحجة والبرهان على فتيان 
هذا الزمان» في تحريم السماعء؛ «كتاب الفتوقا. «اللمع فى الحوادث 
والبدع».00©, 

فهذا وهم بلا شكٌء ابن التركماني - هذا - منيخ 'آخر متألخرء ترجم له 
النجم الغزي (ت: )1١1١‏ في «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرةك. 
فقال: «إدريس المؤرخ المارديني: إدريس» الشيخ الفاضل. العالم المؤرخ 
المنشئ صدر الدين الماردينيٌ القاهريٌ. توفي بها في سنة سبع - بتأخير 
الموحدة - وعشرين وتسع مئةه”". 
ابن بيدكين في دمشق: 


وبعد يأسنا من الوقوف على ترجمة لابن بيدكين يسوغ لنا أن نجتهد 
في صياغة ترجمته من خلال الإشارات العابرة فى ثنايا كتابه: 


.م146١ «هدية العارفين» ١/195ء أسطنبول:‎ )١( 
وعند ابن العماد‎ .١518 دار الكتب العلمية:‎ )577( ١1/١ (؟) «الكواكب السائرة»‎ 
15414 الحنبلي. في «شذرات الذهب» ١٠/لا٠5ء دار ابن كثير:‎ 
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أما اسمه فلا تختلف النسخ في أنه: إدريس بن بيدكين بن عبد الله 
التركمانى الحنفى. وهو كما يدل عليه نسبه من التركمان» وكانت مواطنهم 
فى ذلك العضر فى عمال الحراق ولد الشاءه خاضة كي كركرك والموصل 
وحلي:وماركين.. قلِمله ولد رونكنا في ادي حثة'المدنء. ,وقد يكون من 
مناطق التركمان الأعجمية؛ أو من قبائلها الرحّل في أذربيجان وما بعدها 
تق وقنط اسكاء رونهذا الأككاله تمكن ازن سيا محف في الله العريية 
وليس من الصواب أن نستنتج من هذا أنه نشأ مشركًا وأسلم في وقت 
متأخرء فمن المعروف أن التركمان دخلوا في الإسلام سنة 
(749ه/430م)70". واندمجوا سريعًا في المجتمع المسلم» وبرز لهم حضور 
واضح في التاريخ الإسلامي. وكان منهم أمراء وقضاة وفقهاء. والعبارة التي 
التقطها د. صبحي لبيب للاستدلال على تأخر إسلام ابن بيدكين ليست 
صريحة فى تأييد هذه الدعوى» فقد كان رحمه الله يخاطب قارئ كتابه 
بقوله: «فاشكر - أيها المؤمن! ‏ الذي منَّ عليك بخلعة الإيمان بعد سبع مئة 
سنة وكسور من الهجرةء وأحرمها غيرك وهو في الحضرة» (ص: 097). 
وهذه المنّة تصدّق على من نشأ في أسرة مسلمةء وعلى من أسلم بعد ذلك. 

لقد نشأ ابن بيدكين بين قومهء ثم اختار طلب العلمء فتوجّه إلى 
الحواضر الإسلامية العربية» فنجده يستحضر بعض التقاليد السيئة التي رآها 
أيام نشأته فيقول: «كما يقعله بعض فسقة التركمان فترقصٌ المرأة مع الرجل 
وقد أحاط بهم الرجال من كل مكان؛ (ص: 0755). وهذه الرقصة ما زالت 
موجودة وتسمّى في فلسطين: (الدبكة)» وقد يكون فيها اختلاط باصطفاف 
الرجال والنساء في صف واحدء بين كل رجلين امرأة» أو في صفين 
متقابلين صف للرجال وآخر للنساء كما في تركياء وقد تكون من غير 
اختلاط. 


نلتقي بابن بيدكين لأول مرةٍ في مدينة دمشق» حيث نجده يسجّل 
بعض يومياته هناك فيقول: «وكان للمؤلف أخّ صادق في حب الله ورسولهء 


.774/١١ "البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


أخذ بعض التتار ماله؛ (وذلك كله في دولة الملك الظاهر ملك مصر 
والشام «قلها انحل :160 وجعله راعنًا' لحيل قال اقطليت الهروب .8 
وساق القصةء وفيها دخول صاحبه إلى حلب» ثم تعرّفه على 5 شيخ صالح 
انتقل لاحمًا كك دمشق بصحبة إسماعيليٌ . أ على يديهء 5 خدمته» 
ودفن من بعده يجواره» ثم قال: «وكان صاحب المؤلف يقرأ على هذا 
الشيخ. وانتفع عليهء .. وابتلي في آخر عمره بالفقر وبالأمراض» حتى 
5-5 أصابع يديه. ورجليه؛ وكان مع ذلك كله صابرًا شاكرًا ذاكرًا. . .6 ثم 
قال: «وكان قد ابتلّى الله تعالى هذا الشيخ العالم ببلاءٍ آخرء وهو شيطانٌ 
من الجن رد على الشيخ في قراءته» فلعنه الشيخ وكدّبه. فأخذ الشيخ في 
عين المعاداة» فكان الشيطان لعنه الله إذا دخل الليل يرجف قلويهم ويرمي 
عليهم الأحجار: فشكا ذلك للمؤلف» فإنه كان من جنسه ومن طلبتهء قال: 
يا بني» يرمي علينا كل يوم قفتين. قال له: فكان يكسر شيئًا من الأوانى أو 
يصيبكم أنتم؟ قال: لاء ولكن مراده أن يرجفنا. وبرصيهم بالاختجار في وسط 
الدار» وكان للشيخ شل وفيه مسمار كبيرء فقومه”"2 وأخرجه ورما به في 
وجوههم. قال الشيخ: وكان عندي صندوق مقفول وفيه كتب. ففتح 
الصندوق ورم كل ها فيه في وجوهناء وكان يأخذ العرل. مم نك يدي 
الزوجة ويغيب؛. ثم يرمي به على وجوهنا. قال المؤلف: فقلت له: أنا 
وفلان نجيء إلى بيت سيدي ونقرأ شيئًا من كتاب الله تعالى. فجئنا وقرأنا 
البقرة كمايا ثم دعونا الله سبحانه؛ فصدّ الح الشيطانَ ببركة القرآن» 
وبعد ذلك ما قرب الداره9 (صن: 74د ولر). 


قلتُ: هذه تفاصيل مهمة. لكن ابن بيدكين ضنّ علينا بذكر الزمان 
والمكان» فلا ندري متى توفي الشيخ؟ وأين؟ لكنّنا سنرجّح - بظىٌّ غالب - 
أنه أقام في دمشق حتى توفي هناك رحمه الله وشهد ابن بيدكين وفاته ثم 


)١(‏ هذه الزيادة من التركية والألمانية ولم ترد في المصرية. 
زفق أي الشيطان. 
إلا تر ترد هذه القصة في المخطوطة المصرية. 


٠١ 


وفاة خادمه الذي دفن بجانبه رحمهما الله. لقد أدرك ابن بيدكين ذلك الشيخ 
العالم» وريّما تعرّف عليه بوساطة عمانجيةواضية في الله وكان تركمانيًا 
أيضًاء فطلب العلم عنده» كما يدق عليه قوله: «فشكا ذلك للمؤلفء. فإنه 
كان من جنسه ومن طلبتة». 


إن الوصف الذي ذكره ابن بيدكين عن حال الشيخ التركمانيّ في أيامه 
الأخيرة يدلنا على أنه مات عن سن عالية» وهذا يتوافق مع تاريخ الحادثة 
التي وقعت لصاحبهء فالملك الظاهر هو بَنْبَرْس العلائي البندقداري الصالحي 
(715 -175ه) لقب أيضًا بركن الدين» تولى سلطنة مصر والشام سنة 
(154ه).ء وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج الصليبيين؛ وفي أيامه 
انتقلت الخلافة العباسية إلى الديار المصرية سنة (104ه)» توفي في دمشق. 
قتخادقة ناحيب المؤلقف>وقغت. نع سنة)(/1)18. وزيما بيكون 'الانتقال إلى 
دمشق وقع قبل سنة (2)777 وهناك التقى ابن بيدكين بذلك العالم 
التركماني» وبدا بطلب العلمء ومخاطبة الشيخ له بقوله: يا بني!»» يدل 
على أن إدريس كان في ذلك الوقت في سن الشباب. 


ابن دكن في فلسطين: 

وبعد سنوات نلتقي بابن بيدكين في مدينة الخليل”'2: فقد سمل لنا 
قصة مجذوب من يجان الصوفية فقال: «رأيت رجلا قد وَلِهَ بحب الله 
تعالن» :لكان يقول؟ لا إله إلا اش مل راسد ولا كان يمبعه إلا زلوتين 
الجبال» فإذا أذن المؤذن العصر دخل الخليل وصلى مع المسلمين» وجلس 
ينتظر سماط الخليل عليه السلام» وما كان له شيء من الدنيا غير الرّغيفين 
اللذين يأخذهما من سماط الخليل: فشكاه الناسٌ لشيخ حَرّم الخليل عليه 
السلام - ويُعرف بالجَعْبَري -» وقالوا: هذا الفقير يؤذينا من قوة ذكره. قال 
الشيخ : لا تعطوه الخيز...» (ص: .)7١75‏ 


)١(‏ وهي قريبة من بيت المقدس من أرض فلسطين» وفيها مسجد وقبر ينسب إلى الخليل 
إبراهيم كك ولا يصح ذلكء كما لا تجوز تسمية الموضع بالحرم الإبراهيمي. 
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والجعبريٌ هو الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القرّاء برهان الدين أبو 
إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ثم الخليلي الشافعي 
(54 -9575) رحمه الله. وقد ذكر ابن كثير في ترجمته أنه اشتغل ببغداد» 
ثم قدم دمشق وأقام ببلد الخليل نحو أربعين سنة يُقرئ الناس» ودقن ببلد 
الخليل. فيظهر لنا من هذا أن ابن بيدكين دخل مدينة الخليل بعد سنة 
(140). فربما دخلها وهو في طريقه إلى مكة المشرّفة. وقد يكون دخلها 
قبل ذلك وهو في طريقه من الشام إلى مصر. 


ابن بيدكين في مصر: 

ابن بيدكين لا يتوحّى الدقة والتفصيل فيما يذكرهء فقد ذكر جعبريًا 
آخرء لكن إقامته في القاهرةء وهو الشيخ الزاهد إبراهيم بن معضاد بن شداد 
الجعبري؛ ولم يصرّح بالسماع منه (ص: :)١17١‏ وصرّح في موضع بالرواية 
عنه بواسطة من يثق به (ص: 545). فلا ندري هل أدركه صاحبنا أم لا؟ 
فقد توفي ابن معضاد في محرم سنة (1817) رحمه الله وعدم معرفتنا بهذه 
التفاصيل الدقيقة يعيق رسم خريطة طريق واضحة لتنقلات التركماني. فقد 
يكون أقام في فلسطين ثم انتقل إلى مصر. » وقد يكون الصواب عكس هذاء 
ولن نزعم أنه خلال ذلك - أقام قي الإسكندرية» وإن كان أبرز شيوخه 
إسكندرانيّاء فمن المؤكد أنه التقى به في القاهرة» هذه المدينة التي حوت 
النشاط الأوسع من حياة ابن بيدكين» ففيها لقي الأشياخ. وجالس العلماءء 
ودخل في مناقشات مع بعض الفقهاء وغيرهم» كما كانت له صلات قوية 
بمجتمعه. وهذا جملة ما أذن لنا ابن بيدكين أن نطّلع عليه: 


شهد التركماني في القاهرة جهدًا محمودًا من أحد الولاة في القضاء 

على بدعة عيد الشهيدء فقال: «ولقد رأيت رجلا يقال له: الخيّاطٌء وكان 

متولي القاهرة» نهى النصارّى عن رمي شهيدهم في نيل مصرء ونهى 

المسلمين عن الذهاب إليه؛ وعن ذلك الاجتماع المذموم. والاختلاط: وهي 

والله مثوبةٌ عظيمةٌ تكون لفاعلها نورًا يوم القيامة» وجوارًا على الصراط. فلما 

توفي متولي القامترة وطال الأمزء. وتولى أمور المسلمين هذه النطائفة 
بن 


المْشْلِفآقة؟ أظهرنا المواسم ‏ والآغياذ على .رؤومن الأشهادة لعن +0:15): 


إن هذا النص يفيدنا أن التركماني استوطن القاهرة مذَّة ولم يدخلها 
زائرًا عابرّاء .قمتولئ القاهرة المذكور هو الأمير علم. الدين ستجر 
العسزوري» توفي تت (55) أو (1948)» وكان بهذا المنصب قبل سنة 
(183)+ :وقد بيّدث. في ,تعليقي المطول. غلى .غذا' الموضع من الكتاب. أن 
عيد الشهيد استمر العمل به حتى أبطله الملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير المنصوري سنة »)9١7(‏ ثم أعاده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون سنة (9778)» وتم القضاء عليه نهائيًا سنة (55) بأمر الملك 
الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون (ت: 075١‏ 
رحمهم الله تعالى. 

ولم يذكروا في شيء من أخبار الخيّاط ما يتعلق بأمر هذا العيدء فلعله 
تمكن من القيام بمنع جزتيٌ لبعض مقفاسذه» فلما مات توسّع الناس فيه 
مجدَّدَاء فاستوجب الأمر تدخل الأمير بيبرس» فأبطله بعد سئوات قليلة من 
وفاة الخياط رحمه الله. وقد شهد ابن بيدكين جهود الخيّاط في محاربة ذلك 
المنكرء .وترجّح أنه غادر القاهرة قبل وقاة الَخِيّاطء وتَمْتٌ إليه أنخبار التوسّع 
في الاحتفال بعيد الشهيد» فسجل ذلك في كتابه» ولم يتمكن من تسجيل 
إنطاله سنة )7١7(‏ من قبل الملك المظمّرء لأنه انتهى من كتابه بعد ذلك 
بقليل» ربما في سنة .)7١7(‏ 


وفى القاهرة ‏ أيضًا - وقعت للمؤلف رحمه الله حادثة مهمة تزيدنا 
ققاعة رامد مهد قرا مذ طريلة: يطلب فيها العلمء فقد قال رحمه الله: 
«ودخل المؤلف يومًا الحمامَ؛ فجاء رجل وجلس على جرْنِ الحمام» والناس 
تحته ينظرون إليه» فرمى الفوطة من وسطهء فقال مؤلف هذا الكتاب له: يا 
: «الحياء من الإيمان». فلم يلتفت لقوله: ولم يصل على 
النبي كَكلِ؛ٍ فأخذ المؤلف الفوطة وستر عورته فأخذها بغيظء ورمى بها ثانيّاء 
وقال: هذا يجوز في مذهب مالك بن أنس! فغضب المؤلفٌ لمقالته ولقلة 
حيائه. وقال له: ذكرثٌ لك النبي كك فلم تصل عليه» وتفتري الكذب على 

١س‎ 
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أي قال 


العلماء! البعيد زنديق» إن رميت الفوطة مرة أخرى قتلتك» ودعني أقتل 
لأجلك! فتحوّل إلى غير ذلك الجرن. د ثم إِنَّ المؤلف ندم على قوله له: 
لأنتَ زنديقٌ»؟ لأنه قرأ القرآن» واطلع 0 العلوم؛ وهو من الخيرات 
محروم؛ فما مضى إلا مدة يسيرة حتى شهد المسلمون بزندقته» وضرب 
القاضي رقبته في: بَيْنَ المََصْرَيْنِء بالقاهرة. وهو قاضي المالكية» لَمّا نَسَبَ 
الباظل إلية 4 سلّطه الله خلية, وقال بعض جيرانه: إِنَّه سب أمّه بشيء قبيح» 
فدعت عليه بسوء الخاتمة؛ أجارنا الله منها؛ (ص: 5#). 

قلتٌ: طالب العلم المبتدئ تكون عنده خماسة زائدة» وقد يطلق ألفاظًا 
لا يدرك لوازمهاء فإذا تدرج في طلب العلم زاد علمًا بجهله» فندم على ما 
كان منه. وهذا لا يكون إلا بمضيّ سنوات» 2 عي الات يار 0 
نفسه: ١لأنه‏ قرأ القرآن واطلع على العلوم»: وكان قبل ذلك: «من الخيرات 
محروما وهذا ما حمله على الندم لاتهام ذلك المتهنّك بالزندقة» لكن لم 
يطل ندمه» فقد انهم بالزندقة فعللاء وان نتهى الأمر بحكم القاضي عليه بالقتل. 
ولم يذكر ابن بيدكين اسمهء لكن وفقنا الله تعالى للتعرف عليف فهو: 
أحمد بن محمد البِمَّمِيُ المصريٌ. يلقب بفتح الدين» وقد ذكرت ترجمته 
وقصته مطولاً في موضعهء وتم قتله في يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع 
الأول سئة ١(‏ 3106 والقاضي المالكي هو ابن مخلوف (ت: .)7١8‏ 

وهذا التاريخ يورد علينا إشكالاً حول تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب 
في مكة لا القاهرة» وستحقق القول فيه لاحمًاء 

ويذكر ابن بيدكين بعض الأخبار من يومياته» ولا يحدد زمانها ولا 
مكانهاء وهي في الأرجح وقعت له أيام إقامته في القاهرة» منها قوله: 
«ولقد قال لمؤلّف هذا الكتاب رجلٌ معه طرفٌ من العلم: أخبار الصالحين 
كالجن؛ نسمع بهم ولا نراهم. قال له المؤلف: أنت يا أخي من الصالحين؟ 
ا ا د 20 

ويذكر في موضع آخر ما يدل على منزلته الاجتماعية وسمعته الطيبة: 
«وكان لي أخخ من جنس النظرء وكان يتّبع الأثرء ويحب القرآن والخبر» 
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فطلب مؤلفٌ الكتاب عند النزع» وقال للحاضرين: اقرؤوا القرآن حتى 
أسمعء ...» (ص: 0117). 

وقد يذكر المكان ولا يحدد الزمان فيقول: «قال مؤلف الكتاب: 
صليت الجمعة يجامع الأزهر بالقاهرة» فقال رجل لفقيه: إن رجلا دخل 
على شيخه. انفتح له الحائط فدخل منهء وسلم على الشيخ» فلما خرج عاد 
الحائط إلى ما كان عليه. فقال الفقيه: آه. الله ينفعنا بالشيخ. فقلت له: كيف 
ينفعك الله به .وأنت تهزأ به؟!. . .» (ضص: .)07711١‏ 


ابن بيدكين في مكة المشرّفة: 

وأخيرًا نلتقي بابن بيدكين في المسجد الحرامء وقد قدم للحجٌ 
واصطحب معه أهله. وطابت له الإقامة فاختار المجاورة: «وكان مؤلف 
الكتاب مجاورًا بمكة المشرّفة هو وعياله؛ (ص: #/77). ولم يحتج إلى وقت 
طويل حتى يتعرف على البيئة المكية» فقد التقى بعلمائها. ورصد عوائد 
العامة فيهاء فوجد فيها كثيرًا من المخالفات» فصحّحت نيته فى تأليف كتابه 
هذا في موضوع اهتجّ به وجمع بعض مادته أثناء إقامته في عار يقول 
رحمه الله: «وهذا حديث صحيح.ء لكن قلته بالمعتّى؛ لس ضيحت“ أن أنقلة 
على الوضع» وكثير من حكايات الصالحين ذكرتهم بالمعنى» وقد جوز هذا 
بعض العلماء» وهو تيسير لمن حل بقلبه الغفلة والعمى؛ فإني ألفته بمكة 
الفترقت وليس يفن :ةق لما بروية الإنهان موعحالسيك “رمي ف )نك إل 
يعقد هنا مقارنة بين مكة والقاهرة في النشاظ العلمي والاهتمام بالكتب. 

ويُشعرنا ابن بيدكين أنَّ السنَّ قد تقدّمت به» فمن المؤكد أنه الآن قد جاوز 
الخمسين حيث يقول: «ونسأل الله حسن الخاتمة بقدرته اللطيفة» فقد قرب 
الآجال. وبعّد الآمال؛» وفي نسخة: «فقد قرب الأجلُء وبعُد الأملُ؛ (ص: 
) وهذا يتوافق مع تاريخ التقائنا به في دمشق وهو شاب بين عامي (150) 
و(770)» إنه الآن في أوائل القرن الثامن» فنجده يختم كتابه بهذا الكلمات: 
اووافق الفراغ من تأليفه في أشرف المكانء وأبرك الزمانء وذلك في مكة 
المعظمة» وفي شهر رمضان» في أوائل القرن الثامن من الهجرة المحمدية». 


1١ه‎ 


ونجد في ثنايا الكتاب توريخين مختلفين: 
الأول في قوله: «فاشكر ‏ أيها المؤمن! ‏ الذي منّ عليك بخلعة 
الإيمان بعد سبع مئة سنة وكسور من الهجرة» (ص: 591). 


والثاني في قوله - وقد ذكر حديث: «صنفان من أمتي من أهل النار لم 


آرهها: . ..2: «وهاتان البدعتان [وفي نسخة: الخصلتان] المشؤومتان أخبر طَللِ 
عنهما قبل ظهورهما بست مئة سنةٍ وكسور من الهجرة المحمدية» (ص: 
4 


والحقيقة أن لا تعارض بينهماء فالأول خطاب للقارئ حال تصنيف 
الكتاب. والثانى إخبار عن ظهور تلك الخصلتين. 


إن بنية ابن بيدكين الفكريةء وتكوينه الثقافى لا يُشّعره بأهمية تحديد 
السنة» قيرضى يكلمتي: «كسور» و«أوائل»» وهما تدلآن - بصيغة الجمع هذه 
- على عدد من السنوات تبدأ من السنة الثالثة فصاعدّاء ولا يمكن ‏ بحالٍ - 
أن «يدلاً على وأمن المقة' الناينة تحديداء كما دهت إلية متبيحى البيب. 

ونستنتج من هذا أن مجاورة ابن بيدكين امتدّت إلى سنة (0707) على 
الأقلء وربّما زادت على ذلك قليلاً. أما أول قدومه إلى مكة فكان قبل ذلك 
بمدة يسيرة لا نعرف قدرهاء ودليلنا على ذلك قوله: «وقد قرأ خطيب مكة 
بعض هذا الكتاب على نزيل مكة وقاضيها» (ص: 728). 

وقد وقفنا على ترجمة الخطيب والقاضي من خلال النظر في كتب 
التراجم : 

أما خطيب مكة: فهو تقي الدين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر بن محمد ابن إبراهيم الطبري» كانت له عناية بالفقف 
ولِيَ خطابة مكة سنين كثيرة» وتوفي سنة )7١5(‏ رحمه الله0©, 


)١(‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 0 (0)1548 واذيل التقييد في رواة السنن 
والأسانيد» للفاسي .)1١98(‏ 
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وقاضي مكة هو حفيد العلامة الفقيه الشافعيُ الشهير محبٌ الدين 
الطبري  516(‏ 195): نجم الدّين أبو حامد محمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبريٌ» ولد سنة 
(15)» ووَلئَ قضاءً مكة فى سنة (115)ء وهي السنة التى توفي فيها 
رالعة جيال الدين مفك برسم اقء محيوتة فورفه وامككر إلى اله عانته 
فى جمادى الآخرة سنة (770). وكان بارعًا في الفقهء وانتهت إليه رئاسة 
الفتوى في البلد الحرام؛ رحمه الله0©. 1 

كان والندة _ أيضًا < خقيهًا فاضلة: له نظم حسنء وتأليف في 
المناسك. ولِىَ قضاء مكة سنين كثيرة: بعد القاضى عمران الشيبانى وأصابه 
الفالج ا مرو :ماك بكة» اعد والكدة بك 0 1 

وخطيب مكة وقاضيها يلتقيان في النسب - كما ترى ‏ في عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن إبراهيم» وفي قول التركماني: «نزيل مكة» إشارة إلى 
أنَّ أصله غير مكيّ. وهذا صحيحء لكن إطلاق وصف النزيل عليه غير 
دقيق» لأنَّ استقرار هذه الأسرة في مكة يرجع إلى جدهم عبد الله أو قبله» 
فقد ذكروا أن محب الدين الطبري ولد في مكةء والله أعلم. 


عودة ابن بيدكين إلى مصر: 
القراءة التحليلية للمعلومات الضئيلة الني نمتلكها عن ابن بيدكين تدلّنا 
على أنَّه عاد إلى مصر بعد رحلة الحجٌّ التي الك ' لأثة انجعان المتجاورة 
هناك لسنواتٍ يمكن تقديرها ‏ في ظّنا - بما يزيد على ثلاث سنوات» حيث 
نلتقي به في مصر وقد استخرج من كتابه «اللمع» فصل الفتوّة» وأفردها في 
رسالة صغيرة» أجرى القلم فيها بالحذف والتغيير والزيادة» ثم التمس من 
أشهر المفتين في المذاهب الأربعة التقريظ عليهاء تأييدًا لمادتهاء ونصرة 
)١(‏ «الدرر الكامنة» 576/0 (178). و«العقد الثمين» 71١/5‏ (786). و«ذيل التقييد» 
.):١05( 11‏ 
(؟) «العقد الثمين» 544/١‏ (5)» واذيل التقييد؛ (15): وقد ماتا في سنةٍ واحدة؛ وهي 
سنة (548)» 3 الابن مات يعد والدهء رحمهما الله تعالى. 


1/ 


لمؤلفها في قيامه بين العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقرّظ له 
أربعة» هم: السنباطي الشافعي  787(‏ 1777): وابن تيمية الحنبلي (511 - 
اسفقة وابن التركماني المارديني الحنفي  550(‏ 1١9/ا),‏ وتاي المالكي 
.)/5٠0 - 55(‏ وبهذا اكتسب ابن بيدكين «الشرعيّة» - إنكاره بين العامة. 


وهؤلاء العلماء كلهم مصريون؛ حاشى ابن تيمية» فإنه شاميّء دخل 
مصر في تواريخ معلومةء وهذا مما يعيننا على تحديد تاريخ تأليف الرسالة» 
ونتأكد من خلال ذلك أن ابن بيدكين قد عاد إلى القاهرة بعد رحلة الحجٌ. 


لقد طلب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى مصر في 
رمضان سنة )7١5(‏ بمكيدة من بعض خصومه من الصوفية والأشاعرة» 
فسجن في القاهرة حتى شهر صفر سنة (007017 ثم أعيد إلى السجن في 
شوال من هذه السنةء ثم نفي إلى الإسكندرية في صفر :07١4(‏ وبقي 
حوس متاك حت م 3 أفرج عنه» وأعيد إلى القاهرة» ومكث 

فيها إلى أن رجع إلى دمشق آخر شهر شوال سنة (00717 فكانت مدَّة إقامته 
في مصر سبع سنوات. ورغم أنَّهِ رحمه الله قد واصل وهو في السجن نشاطه 
العلمي في التأليف والفتياء فإنه لم يحظ بالتقدير اللائق به إلا بعد إعادته من 
الإسكندرية بأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون  584(‏ 941). الذي 
لجل على مر وكان محبًا لابن تيمية» غارقًا يمكانته 
وفضله. لهذا عجّل بالأمر بإخراجه من السجنء واستقبله باهتمام وتكريم 


قال علم الدين البرزالي رحمه الله: ولما دخل السلطان إلى مصر يوم 
عيد الفطرء لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين ابن تيمية من 
الإسكندرية معززًا مكرمًا ميجلا فوجّه إليه في ثاني يوم من شوالء» يعد 
وصوله بيوم أو يومين» فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن 
الشهر: وخرج مع الشيخ خلق من الإسكندرية يودُعونه» واجتمع بالسلطان 
يوم الجمعة» ٠‏ فأكرمف وتلقّاف ومشى إليه في مجلس حفلء. فيه قضاة 
المصريين والشاميين» وأصلح بينه وبينهمء ونزل الشيخ إلى القاهرة»ء وسكن 
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بالقرب من مشهد الحسينء والناس يترددون إليهء والأمراء والجند وكثير من 
الفقهاء والقضاةء منهم من يعتذر إليه: ويتنصّل مما وقع منهء فقال: أنا 
حاللتٌ كلّ من آذاني. 

وقال القاضي جمال الدين ابن القلانسي - وكان حاضرًا في ذلك 
المجلس + إن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية نهض 
قائمًا للشيخ أول ما رآهء ومشى له إلى طرف الإيوانء واعتنقا هناك 
هنيهة» ثم أخذه معه ساعة إلى طبقة فيها شباك إلى بستان. فجلسا 
سافة جتان ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان» فجلس السلطان 
وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصرء وعن يساره ابن الخليلي» والوزير» 
وتحته ابن صَصْرَى» ثم صدر الدين علي الحنفي. وجلس الشيخ تقي 
الدين بين يدي السلطان على طرف طراحته... ثم إن الشيخ بعد 
اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بثُ العلم ونشرهء وأقيلت 
الخلق عليه» ورحلوا إليه يشتغلون عليهء ويستفتونه» ويجيبهم بالكتابة 
والقول. وجاء الفقهاء يعتدذرون مما وقع منهم في حقه فقال: قد 

نا 

جعلت الكل قي حل 


قلتُ: يتبيّن لنا من هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد 
جتلي بالشكانة اللاكقة ايه في سضر مده فلاكا,ينتوات «ققط من منوال 
3 إل أن غادرها متوجّهًا إلى الام قّ آخر شتوال: (7/15).. وسخلال 
عية» المدة تَويقت صلة ابن بيدكين بشيخ الإسلامء خاصة أن شيخه الأول 
ابن عطاء الله4؛ كان قد توفي 1 هذا التاريخ في جمادى الآخرة 
(079). ويظهر أثر تلك الصلة في تقريظ ابن تيمية لرسالة «الفتوةة» وفي 
التغديلاقة التي 'أفتحلها ابن ..تتدكين: على .رستالته «متائو1 بالعويته ١‏ العلمى 
لقبيكة 'الجنجلة. 1 


)١‏ نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» 14 كلام البرزالي وابن القلانسي يتمامه. وجميع 
ما ذكرته عن ابن تيمية في هذا المبحث منثور في كتب التاريخ والتراجمء وفي الكتب 
المفردة عن حياتهء منها: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي رحمه الله. 
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صلات ابن بيدكين بالعلماء والمشهورين في عصره: 


3 


التركماني» شيخ عالم من حلب. انتقل إلى دمشق. ومات فيهاء 

أخذ عنه ابن بيدكين» ولم يعرّف به. 

الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القرّاء برهان الدين أبو إسحاق 

إبراهيم بن عمر بن إبزاهيم بن خليل الجعبري ثم الخليلي الشافعي 

 54(‏ 7ا/) رحمه الله. التقى يه التركماني في مدينة الخليل بعد 

سنة (549). 

الشيخ الزاهد إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري  0191(‏ 141) 

رحمه الله لم يصرّح بالسماع منهء ولعله لم يدركه. 

تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطهء الله الإسكتدري 

المالكي:(ت: :)9١5‏ صَوفَيٌ شاذليٌ» [تخذ.عنته العركمانق:فى 

القاهرة» ولازمه» وتأثر به. 

القاضي زين الدين علي بن مخلوف النويري المالكي (ت: 8١0)؛‏ 

ذكره في قصة المقتول على الزندقة أحمد بن محمد البِقّقِيُ المصريٌ 

في الرابع والعشرين من ربيع الأول. مبعة (07/51..واين مخلوف 

رحمه الله هو صاحب الكلمة المشهورة: «ما رأينا أَقْتَى من ابن 

تيمية؛؟ سعينا فى ذمهء فلما قدر علينا عفا عنا؛. 

خطيب مكة: تقي الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 

محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري (ت: 007٠١5‏ 

رحمه الله. 

قاضي مكة: نجم الذين أبو علي محمد بن محمد بن أحمد بن 

عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبريٌ )7٠  7604(‏ رحمه الله. 

ابنُ المرحَلٍ: الفقيه الأصولي النظار محمد بن عمر بن مكيء أبو 

عبد الله صدر الدينء المعروف يابن الوكيل (550 -5١الاه)‏ 

رحمه الله؛ عاصره التركماني في القاهرة» وأثنى عليه بقوله: «شيخٌ 
١0‏ 


1 
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نا 


زلف 


إففق 


افيف 


راس في علوم الإسلام» (ص: 0)١57‏ ولم يصرح بالأخذ عنه. 
شيخ الإسلام أ العبّاس ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام التُميري الحراني الدمشقي الحنبلي (771 - 0/18 رحمه الله. 
كتب لابن التركمائي تقريظًا على رسالته في الفتوة. 


- الفقيه الشافعئىٌ قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر 


السنباطي  587(‏ 7757) رحمه الله. كان فقيهًا كبيرًا تخرّج به 
المصريونء أفتّى ودرّسء وتصدر للإشغال» وانتفع به الطلبة» وكان 
كثير النقل حافظا للفروع ساكنًا متديئاء وناب في الحكم في القاهرة» 
وولي الوكالة بالديار المصرية”'".. كتب لابن التركماني تقريظًا على 
رسالته في الفتوة. 


. العلامة الفقيه أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن مصطقَّى المارديني (515 - 


١‏ ويقال له: ابن التركماني. كان عالمًا بارعَاء متفنئاء تصدّر للافتاء 
والتدريس سنين. وكان شيخ الحنفية في زمنه في الديار المصرية» 
وصئّف في فقه الحنفية”'“. وهو ممّن قرّظ رسالة التركمانى أيضًاء 


: تقي الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى الإخنائي المالكي (504 - 


؛» أخذ عن العلماء في القاهرة. واشتغل بالفقه على مذهب 
مالك وغيرهء وتقدم وتميزء ثم ولي قضاء الديار المصرية للمالكية: 
مات في الطاعون العام رحمه الله(”". قرّظ رسالة الفتوة أيضًاء 


- نجم الدين يوت الكرديء» شيخ صوفيٌ عاط انتقل من مناطق 


الأكراد إلى دمشق سنة (587)» وتحول إلى غزة سنة (599): ثم 


«طبقات الشافعية الكبرى؛» لابن السبكي ٠174/4‏ واأعيان العصر وأعوان النصره 
للصفدي 017/4. و«طبقات الشاقعية» لابن قاضي شهبة 2584/5 و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر 77514/5. 

«الجواهر المضية» ؟/١؟ه‏ (/9191), و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا 7١‏ و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر ©/549. 

«الديباج المذهب» ؟/١؟؟ .)١751(‏ و«الدرر الكامتة؛ 148/8 


الا 
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تحول إلى مصر. وقتل في معركة شَقحَب أو معركة مرج الصّفرء في 
زمضان (7٠/اه)‏ تجاوز الله عنه. ذكر ابن بيدكين من خبره» وأثنى 
عليه فقال: «وكان الشيخ صالحًا عارقًا بالعلوم؛ (ص: »)5١15‏ وهذا 
يدل على معرفته به. 

الشيخ الزاهد الفقيه الواعظ الأديب عبد العزيز بن أحمد ين سعيد 
الدميري. المعروف بالديريني الشافعي (319 -.1554) رحمه الله كان 
فاضلذ حالما بالتحو واللغة والأصلتن. .وله فى كل لضن ركان 
مع ذلك راضيًا ببذاذة الحالء توفي / مللكه :فبرين دفي خردة مقر 2 
ودفن فيها. وقد ذكر ابن بيدكين د بعض أخباره (ضن : 284 د 002315 
ووصفه بالسيّد. وسياق كلامه يدل على معرفته به. 


الشيخ الصوفي الضال أبو فارس عبد العزيز بن عبد الغني بن 
سرور بن سلامة المنوفيُ الحسنيُ (701 - 0707: أصله من الينبع» 
وانتقل سلفه إلى الإسكندرية» وسكن الصعيد مدة» وتعانى التصوف» 
فتقدّم فيه» وروى عن المشايخ الذين لقيهم. وأخذ عن ابن عربي 
الصوفي. وكان على طريقته» صاحب أقوال منكرة. ذكر ابن بيدكين 
حكاية عنه في رؤيا علي بن أبي طالب. صدرها بلفظ: «يُحكى عن 
السيد شرف الدين الكليمي: أَنَهُ رأى. عليٌ بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه في منامهء فسأله عن حقيقة الفقره فقال رضي الله عنه: قد 
الي حن ذلك غبه العزين المترقى! . ٠‏ :4 ولم يكن إن كان دراه 
أو سمع منه فقد أدركه في مصر. (ص: 1417). 


القاضي شرف الدين إبراهيم بن عثمان الكُليئي. لا تعرفٌ ترجمته» 
وإنما له ذكر في بعض الكتب كما ذكرته فى موضعه (ص: 5417)» 
وقد ذكره ابن بيدكين في الحكاية السابقة» والله أعلم يحاله وخبره. 


ابن بيدكين بين ابن عطاء الله وابن تيمية: 


يتشكن .عد ابن عطاء الله السكندريٌ (ت: 07١9‏ أبرز شيوخ ابن 


ا 


بيدكين» وهو صوفيُ اشتهر بكتابه: «الحكم»» ولد ونشأ في الإسكندرية» 
وأخذ التصوف عن أبي العباس المرسي (ت: 2583» وانتقل - ربّما قُبيل 
هذا التاريخ. إلى الفاعرة»'فاستوإطتهاء. وتصّن للتدريين. والوعظاء. وتات .بها 
سنة: (20709 ولا يُعرف تاريخ مولده؛ لكن ذكروا أنه مات كهلاء والكهل 
من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين. 


يظهر من عبارات التركماني أنَّه كان شديد الإعجاب بابن عظاء الله 
والتقدير هه .ونه كاقراءية.تائرا يالعا جيه إلى االتعتر ف وريطة ترونعها 
ومصادرهاء فنجده محسّْنًا للظنّ فيهم. مدافعًا عنهم. ومع ذلك فقد تعمّد 
عدم تسميته» والاكتفاء بوصفه: «شيخنا رحمه الله؛ (ص: 457#)» أو: 
«شيخنا رحمة الله عليه»؛ (ص: ٠:ا,‏ #45 ا49). أو: «شيخنا رحمه الله 
وجميع المسلمين» (ص: 45). وهذا الترحم يورد إشكالاً. لأن ابن عطاء 
توفي مزنة (9١/ا)‏ وقد ااندهى "ابن تكن من كتايه قيجو استة (0/48 اما 
آله كان جرح عليه لأله لم كلم جاخبازه يعد تلم إلى مكف أن أنه امكل 
عبارات الترحم في الإخراج الأخير لكتابهء» خاصة بعد أن رجع إلى القاهرة - 
كما سنشرحه -. 


لقد وقّقنا الله تعالى إلى اكتشاف شيخ التركماني هذا من خلال صلتنا 
بكتب ابن عطاء الله فبعض نقولات التركماني يرد بحروفه في كتب ابن 
عطاء الله خاصة: «لطائف المنئن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي 
الحسن:”"©2. وكذلك: «الحكم العطائية»؛ وقد ب 


ذلك فى مهو امي 


)١1(‏ وأبو العبّاس هو المرسي (ت: 587)» وأبو الحسن هو الشاذلي (ت: 103) مؤسّس 
الطريقة الشاذلية -انسية إلى شاذلة قرية بأقريقية -ؤقد 'آحرجه أهل العقرت من 
ديارهم. وكتبوا إلى نائب الإسكندرية: إنه يقدم عليكم مغربي زنديق» وقد أخرجناه 
من بلدنا؛ قاحذروه! لكنّه تمكن من خداع أهل الإسكندرية بكرامات مزعومة» فنشر 
قيهم مذهبه. 

(؟) راجع الصفحات: (كقف كذملء الى لالاكى ١الاء‏ لكلاء لفلا لعل كنل 
لاحل كنف قعو) 


رض 


ولاحظنا أن التركماني قد يخطأ أحيانًا في النقل» فينسب ما تقله ابن عطاء 
عن غيره إلى ابن عطاء نفسهء وهذا مفهومٌ في ضوء افتقار التركماني للدقة 
العلمية. 


إن تعمّد ابن بيدكين في إخفاء هويّة شيخه له أسباب وجيهة. فهو لم 
يبلغ مرتبة من العلم تمكنه من تجاوز شيخه هذاء و لق 
عنه ومحاججة منتقديه؛ إذا ما أشهر اسمهء فعُرف بهء ونسب إليه. ولعلٌ 
ابن بيك كا يدرك أيضنا أن اتن عطاء لاأبيل .فى بشلرعه كلق الأثل > 
من بعض المؤاخذات» فقد كان متحاملا وباغيًا في خصومته لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت: 78) رحمه الله تعالى» وظئّنا أن ابن بيدكين كان يتابع 
أخبار تلك الخصومة» ويتأمل في وقائعهاء حيث كانت في تصاعدء حتى 
حمي وطيسها في شهر شوال من سنة 207١1(‏ إذ اتفق ابن عطاء مع شيخ 
الصوفية في القاهرة» ومعهما نحو الخمس مئة من المريدين على اتخريض 
الدولة ضد شيخ الإسلام رحمه الله» لكلامه في ابن عربي الضال وغيرةفء 
فَرْدٌ الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي» وعقد له مجلسء وادَّعَى عليه ابن 
عطاء بأشياء لم يثبت شيء منها. ومع ذلك انتهى الأمر بحبس ابن تيمية 
لإنكاره الاستغاثة بالتبى 0 ولعل ابن بيدكين قد شهد هذه الواقعة بعد 
عودته من رحلة ال 


لقد كان في شخصيّة كل من الرجلين ها يجذب_ ابن بيدكين» فابن 
عطاء واعظ مؤثرء كان له رواج بين العامة. قال الذهبيُ رحمه الله: كانت له 
جلالة عجيبة» ووقع في النفوس. ومشاركة في الفضائل» ورأيت الشيخ تاج 
الدين الفارقي لما رجع من مصر معظمًا لوعظه وإشارته. وكان يتكلم 
بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس» ومزج كلام القوم بآثار 
السلف وفنون العلم؛ فكثر أتباعه» وكانت عليه سيما الخير. ويقال: إن ثلاثة 


)١(‏ «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» لابن عبد الهادي المقدسي» 
ص: اديه 


>32: 


قصدوا مجلسه فقال أحدهم: لو سلّمت من العائلة لتجردت. وقال الآخر: 
أنا أصلي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة. فقال الثالث: إن صلاتي ما 
ترضيني فكيف ترضي ربي؟ فلما حضروا مجلسه قال في أثناء كلامه: ومن 
الناس مين .يول .دم “قأعاد كلامهي: بعينة!37؟ 


فلا عجب أن يتأثر به صاحبناء وهو في عداد متعلّمِي العامة؛ ونجده 
يستذكر بعض تلك المجالس التي تركت في أعماقه أبلغ الأثرء فيقول: 
«وقال شيِحُنا رحمه الله مرةً شيئًا غريبًا حتى أطرّب السامعين» وأخرق 
عقولّهم؛ ولقد رأيث في مجلسه من حُمِلَ في كساءٍ إلى بيته: فلمًّا تكلم 
وفرغ» قال بعض الفقراء: يا سيدي! هذا الكلام الذي قلتّه لم أسمعه منك» 
بل من الله تعالى! فقال الشيخ عن نفسه: اذهب بهذه القمة العظام من 
الوسطء فالمتكلم هو الله تعالى جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه!» (ص: .0/١5‏ 
ولا شك أن ابن بيدكين لم يكن يدرك ما وراء هذه الكلمة من معانٍ 
اد 


أما ابن تيمية؛ فللتركماني عوامل أخرى في الانجذاب إليه» إنه كان 
يوق :فيه ,تمودج الغا الراتي «المصلحء«الدذي, تمر والقراذة.د بين لماه 
عصره ‏ بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر””": لا يخشى في الله لومة 
لانمء قكان يلحظ :الفرق: بيئه. وبين غيره من علماة.عضره الذي انختاروا 
الساكوتة على منكرات الولاة والعامة» وربما وافقوهم في عوائدهم. لقد 
تملّكت التركماني حماسةٌ قويّة في الإصلاح. ورغبة عارمة في تغيير واقع 


.8375/١ «الدرر الكامئة»‎ )١( 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء تحذيره من عقيدة وحدة الوجود عند ابن‎ 
عربي الصوفي: «يقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليهء ويأمر بالسلوك بكثير مما‎ 
أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا كثير من العُبّاد يأخذون من كلامه‎ 

سلوكهمء فينتفعون بذلك. وإن كانوا لا يفقهون حقائقه» (مجموع الفتاوى: ؟/479). 
() وقد شهد بهذا المؤرخ الحجة ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية؛ 537/14؛ فذكر 
في وصف ابن تيمية: «انفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


را 


المجتمع الذي أنهكته البدع والمنكرات والفواحش» ولم تكن له ولاية 
شرعية» ولا مكانة اعتبارية تعينه على القيام بهذه المهمة. فكان يرَى في 
شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نموذج القدوة والأسوة في مسيرة 
الإصلاح والتجديد. لقد وجده في كل ميدان: في دمشق مجاهدًا في معركة 
شقحب 0)12١5(‏ ورآه بين العامة وفي الأسواق منكرًا على أصحاب البدع 
والفسوق من شاربي الخمور ولاعبي الشطرنج» ورفع إليه بصره في مصر 
فإذا هو أمام داعية لوج يُعتدى عليهء ويحارب بالإشاعات والأكاذيب 
والدعاوى الباطلة؛ ويُسجن مراتٍ وهو صابر محتسب» لا ينقطع نفعه لأمته 
ختى. وإن. عَبْبِ مخلف أشؤار السجن ‏ فير جع إليه الأمراء والعلماء فيما يشكل 
عليهم من النوازل» ويقرُ له المنصفون من خصومه بالإمامة في العلو 
ويشهدون له بالخير والصلاح» والعدل والإنصاف: وعلوٌ الهمة» وسموٌ 
الأخلاق. 


لا شك أن هذا الجانب العملي من خياة ابن تيمية هو الذي جذب ابن 
بيدكين إليه» وريّما عُني ببعض كتبه ورسائله المتعلقة بمسائل العبادة والاتباع 
والتزكية والسلوك؛ لكنه - بيقين - لم ينفذ إلى تلك المساحات العميقة من 
علوم ابن تيمية» فما له وللعقلية والأصفهانية وبغية المرتاد وبيان تلبيس 
الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل. إذ يكفيه من ابن تيمية ما هو وثيق 
الصلة بمجتمع العامة فلا عليه إذن أن يستلهم من ابن تيمية الردّ على 
القلندرية أو المرازقة» أو ينسخ بعض رسائله في العبادات والسلوك. 


نقف في مكتبة لايدن بهولندة على رسالة صغيرة تحمل الرقم 
السفقة وتقع في سبع ورقاتء عنوانها: «قاعدة في أفعال الحج تصنيف 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ا وكتى "إلى البمين من 
هذا العنوان: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين بن التركماني الحنفي» تلميذ 
ابن تيمية الحرّاني". وقد شاطب. على هله اللجملة» ولعلها كتبت لاحقًّا ثم 
شطب عليها بقلم حديث. وفي آخرها: : تمت بحمد الله تعالى وعونه في 
ليلة يُسفر صباحها عن سادس جمادى الآخرةء سنة ثمان وثمان مئة». 
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ونقف على رسالة أخرى ,فى المكتبة'نفسها» برقو::(4)1155 في 
خمس صفحاتء عتوانها: «قاعدة في الصبر للشيخ تقي الدين ابن تيمية 
رحمه الله ورحم جميع أموات المسلمين»» وإلى اليمين من العنوان كتب 
أيضًا: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني» تلميذ ابن تيمية» مؤلف 
عدم الرسالة عشي عله ا ١‏ 

وثمَّةَ مخطوطة أخرى في لايدنء وهي لرسالة «الفتوة» للتركماني - 
وسيأني الكلام عليها - وفي صفحة العنوان منها وصف ابن بيدكين بأنه: «من 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» وقد قرّظ له شيخه على هذه 
الرسالة». ولم يشطب عليه! 


وخطوط هذه المخطوطات الثلاث - التى نجد فيها إصرارًا على وصف 
ابن يدكيق جلميدا اتن عمية - متظانية؛ ,خقاء وول علق أن تاتههز وز جد كما 
أن مصدرها واحدء فقد كانت في حوزة الشيخ الرحّالة أمين بن حسن 
الحلواني المدني (ت: 5١1١ه/1898م)‏ رحمه اللهء ثم باعها ضمن ما باع 
من النفائس في هولندة لدار بريل الشهيرة؛ وهي محفوظة حاليًا في مكتبة 
جامعة لايدن. وهي ليست بخط ابن بيدكين» لكنها ‏ فيما أرجّح بِظنٌ قويّ - 
تقلت من نسخة ابن بيدكين نفسه» وكتب عليها ما يصَدّق على تلك النسخة 
الأصلية» فاقتضى ذلك شطب ما لا يصدق على النسخة المنقولة» وتاريخها 
صحيح (608): فهي كتبت بعد ابن بيدكين بنحو قرن من الزمان. وربما 
يكون الشطب لأن النسبة إلى ابن تيمية كانت سبب تهمة في تلك العصور! 

وفى صفحة العنوان لرسالة «القتوة» من مخطوطة دار الكتب المصرية 
0 تأكيدًا آخر على وصف ابن بيدكين بتلميذ ابن تيمية: «هذه الرسالة في 
الفتوة للعلامة إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي» وهو من تلامذة شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحراني. وقد قرَّظ له شيخه على هذه الرسالة» ...2. 


)١(‏ سئورد صور المخطوطتين ضمن نماذج المخطوطات. والرسالتان طبعتا ضمن اجامع 
الرسائل» ١586/١‏ 11/5. و١(/١9-701١5.دت:‏ محمد عزير شمسء دار عالم 
القوائد: 15137. 
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ريما يكفينا تقريظ شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة التركماني لنسلكه في 
عداد تلاميذه: وهذا ما صنعه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي 
في كتابه: «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه». فقال في 
ذكر تلاميذة 3714/1 «وإدريس بن بيدكين بن عبد الله التركي [كذا!] الحنفي 
مؤلف كتاب «اللمع في الحوادث راك تتلمذ على شيخ الإسلاما. ثم 
أحال إلى كتابتا هذاء قال : وفي آخره تقريظ لشيخ الإسلام على َك 
صاحب اللمع: «الفتوة». 

وقد تكون في عبارة «تتلمذ على شيخ الإسلام» بعض المجازفة» 
لكن ينبغي أن لا تُشْدّد في شروط التلمذة عندما يتعلق الأمر بمثل ابن 
دكي" فلكم التلمذة لم تصنع منه فقيها ولا قاضيًا ولا عالمًا مبرَّرَاه إنه 
طالب علم مشارك» وحسبه أن ينال من التلمذة على شيخ الإسلام ما 


يناسب مرتبته. 


لقد قدّم لنا ثلاثئة نصوص مهمة هي موضع اهتمام ابن تيمية: الأول: 
عن القرندلية أو القلندرية. والثاني: عن المرازقة. والثالث: عن الفتوة. 


أما القرندلية: فقد أوجز التركماني القول فيهمء ولا أدري ما الذي 
منعه من التوسع في البحث رغم شدَّة بغضه لهمء وفي «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» 177”/78 - 157ء مادة جيّدة لم يقتيس منها التركماني 
شيئًاء وذكر أنهم «طائفة من الإفرنج»» ولا أدري مستنده فى ذلك. ومهما 
يكن فقد وجد التركماني ف في ابن تيمية قدوة في مواجهة 2 قفري وقد 
قال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» - في ترجمة: الشيخ 
الإمام العلامة القاضي 5 البقاء محمد ابن سوار الأنصاري الخزرجي 
السبكي الشافعي  7١1(‏ /الالاه) : حكى بعض من لقيته من الشيوخ 
العلماء أنه حضر مرةٌ مع قاضي القضاة أبي البقاء شيخ الشافعية درسًا ألقاه 
بالمدرسة الرواحية» وهي داخل باب الفراديس من دمشقء فجاءه جماعة من 
طائفة القلندرية يسألونه» فأمر لهم بشيءء وكان إذ ذاك حاكمًا بدمشق على 
القضاء بهاء ثم جاءه طائفة أخرى من الحيدرية - وهو يتوضأ على بركة 
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المدرسة المذكورة ‏ فسألوه» فأمر لهم بشيءء ثم جاء فصلى ركعتين» ثم 
قال: رحم الله ابن تيمية» كان يكره هؤلاء الطوائف على بدعهم. قال: فلما 
قال ذلك ذكرت له كلام الناس في ابن تيميةء فقال لي - وكان ثم جماعة 
حاضرونء» قد تخلفوا بعد الدرس يشتغلون عليه -: والله يا فلان ما يبغض 
ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوىء فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب 
الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. قال: فأعجبني ذلك منه» وقبلت 
يده» وقلت له: جزاك الله حيرا 


وأما المرازقة: فقد أفرد لهم ابن بيدكين فصلاً مطوّلاً. وذكر تفاصيل 
مهمة عنهمء ولابن تيمية بحث مطول فيهم نقلته في موضعه. ويظهر من 
المقارنة بين كلامهما أن ابن بيدكين لم ينقل عبارات ابن تيمية بحروفهاء 
لكنه استفاد منهاء وزاد عليهاء وأعاد صياغتها بأسلويه» إذ نجد عندهما 
جملة كبيرة من الأفكار المتشابهة حول: تذبذبهم في الانتساب إلى الشافعية 
أو الحنابلة» وتركهم الجمعة والجماعات» وعدم قبولهم توبة الرافضي» 
واحتجاجهم في ذلك بحديث باطلء والإنكار عليهم بطاعة شيخهم 
والتعصب له في مخالفة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة» وغلوهم في 
الاستثناء» وتكفيرهم لمخالفيهم واستحلالهم لدمائهم وأموالهم. 


وأما الفتوة: فستفردها بالبحث عند كلامتا على رسالة التركماني فيهاء 
لكن نشير هنا إلى أن ابن تيمية قد استفتح تقريظه لها بثناء حارٌ على ابن 
بيدكين فقال: «هذا الكراس كلام رجل صادق ناصح. متَّبِع لشريعة الإسلامء 
ناه عمًّا نهى الله عنه من الآثام» متبع الكتاب والسنة والأثر فيما دعا إليه من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء محب لله ولرسوله. راغب في طريق الله 
وسبيله. . . وهو فيه من أعظم المطيعين لله ولرسوله؛ القائمين يما أرضى الله 
ورسوله» ويجب على كل مسلم أن يرضى بما فعله من ذلك». ويعاونه على 
ذلك إذا احتاج إلى المعاونة بما يقدر عليه» وبوجود هذا وأمثاله من الآمرين 
بالمغعروف والناهين عن المنكر يُصلح الله للمسلمين ديتّهم ودنياهم". 
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وحسن ظئْه في حاله وصفتهه كنا يدل غلى أن تنيع الأسلام كد أفجب 
بحماسة ابن بيدكين فى الأمر والنهىء ودعا إلى إعانته فيما هو بسبيله؛ وهذا 
يمثل نموذجًا من صلة ابن تيمية بعامة المجتمع؛ وبمجتمع العامة. وراجع ما 
كتبته في المقارنة بين كلام ابن تيمية وابن بيدكين في الفتوة» وما ظهر من 
أثر لابن تيمية في رسالة الفتوة المفردة» وهي الإخراج الأخير لبحث ابن 
بيدكين في هذه المسألةء والله أعلم. 


وفاة ابن بيدكين: 

كما ذكرتٌ سابقًا: فإن صلة ابن بيديكين بابن تيمية امتدّت لثلاث 
سنوات  7١9(‏ ؟1١7)»‏ كان اين تيمية خلال تلك المدَّة أحد المفتين 
الرسميّين في مصرء ومن هنا فإننا نقذر أن ابن بيدكين كان حيًّا في مصر 
بعد سنة (0704. ولن نخوض بظئّنا في تاريخ ومكان وفاته» ونكتفي 
بالتوجه إلى الله عرَّ وجل بالدعاء أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته» 


بمنّه وكرمه. 


ع كن كابرس 


:)3( نسخة دار الكتب المصرية‎ ١ 


تحمل رقم )07١١(‏ تصوفء وتقع في )١195(‏ ورقة» وفيها في مواضع 
عدةً سقط بمقدار ورقة في كل موضعء نبّهنا عليه في مواضعه. وهي بخط 
نسخ جميل ومقروءء ليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» لخدي 
نسخت قبل سنة (4لالاه/177/4م). 

في صفحة العنوان: «كتاب اللمع في الحوادث والبدع؛ جمع العبد 
الراجي عفو الله عز وجل إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي» عفا الله عنه 
رف آمين». ثم صورة تملك كتبها: «عبد الله بن محمد بن أحمد الحنفي 
لطف الله به وبالمسلمين» سنة 85٠‏ هجرية». 

وفي آخر الكتاب: «تم كتاب اللمع بحمد الله تعالى ومنهء غفر الله 
لمؤلفه وكاتبه والواقف عليه ولوالديهم. ولجميع المسلمين: آمين. وصلى الله 
على محمد خير خلقه واله وصحيبه وسلم تسليمًا كثيرًا". وفي طرف الصفحة 
تقييد لم أتمكن من قراءته لسوء التصويرء في آخره تاريخ : (/841). 

وفي ظهر هذه الورقة: «ولد الولد الميارك إن شاء الله عبد الرحمن 
اله يوم السبت الخامس والعشرين من رمضان سنة تسع وسبعين 
وسبع مئة... وتوفيت والدته في تلك الليلة» رحمها الله تعالى'. 

و خط مغاير: «بحمد الله وحده. طالع في هذا الكتاب الفقير 
إلى الله تعالى الراجي عفوه ومغفرته: محمد بن عبد اللطيف بن أحمد 

ام 


الشهير بابن عبد السيدء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» في ثالث 
عشر ذي الحجة الحرام»؛ سنة إحدى وتسعين وسبع مئة) .1..5. 

وهذ] تيت مهمٌ. وهو لتاريخ المطالعة» وليس النسخ خلافًا لما فهمه 
صبحي لبيب» فالتسخة أقدم من هذا التاريخ بسنوات الله أعلم بهاء فهي 
قديمة» وقريبة العهد بالمصئّفء. ولعلها نسخت من نسخة المصنف» فسياق 
العنوان يدل على أنه من كلام المؤلف الذي وصف تفته بالعبد الإراجي 
عفو الله عز وجل. كما أن هذه النسخة تخلو من التذييل القصير الذي 
استدركه المصنف في آخر كتابه بعد قوله: «تم كتاب اللمع»» فذكر مكان 
وزمان التأليف وبعض الدعاء. 


؟ - نسخة مكتبة برلين بالمانيا (ب): 


وهي من مجموعة المخطوطات الشرقية» برقم 2)١141(‏ وتقع في 
)5١5(‏ ورقات. وهي بخط نسخ جميل ومقروء. 

في صفحة العنوان: «كتاب اللمع في الحوادث والبدع. تأليف العيذ 
الضعيف إدريس بن بيدكين ابن عبد الله التركماني الحنفي» عامله الله تعالى 
وجميع المسلمين بلطفه الخفي» وغفر له بعفوه وكرمه وهو القادر الوفيء 
وصلوات الله ورحمته وبركاته على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو خفي. قال 
المؤلف: لفت هذا الكتاب على القافية خوقًا من اللّحنء ونسأل الله لنا 
ولجميع المسلمين العفو والعافية». 

وتحته صورة تملك نصها: «ملكه من فضل الله العميم» الراجي عفو 
ربه الكريم: إسحاق بن إسماعيز لى بن عبد العظيم بن علي بن عمر.. 
السبكي بلداء الشافعي مذهباء الأنصاريٌ نسبّاء عفا الله عنهء وغفر له 
ولوالديه... من أحمد الخطابيّ الكتبيّ» بالقاهرة المحروسة» في جمادى 
الآخرة. بقة تسع. وثمأتين ,.ومجعمنةة. وكلمة '(وثمانين) غير واضحة 

ولم أجد ترجمة السبكيء أما الكتبي» فقد ذكره ابن حجرء فقال: 
أحمد بن عبد الله الخطابيٌ الكتبيُ» الناسح» كتب عنه ابن راقع من نظمه: 
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الراحمون لمن في الأرض يرحمهم من في السماء قباعد عنك وسواسا 
وك مذ موّي# فاش شه إن لمجت له بن لايم الناين 


قلتُ: يظهر أن الخطّابي نسخ هذه النسخةء ثم باعها للسبكي. 

في هذه الصفحة صورة تملك آخر هذا نصها: «ملك العبد الفقير 
محمد الجمال القادري»: سبط معروف الكرخي البابلي عفا الله عنهء في ذي 
ا ال 1 ١‏ 1 

ويخلو نهاية الكتاب من أيٍّ تعليق للناسخ. 

وفي الورقة الأخيرة تعاليق مختلفة بالتملك. وبالمطالعة» وبالنسخ عنها 
في سنة (2)934 وآخْرٌ في .)1١١9(‏ 

وعن هذه النسخة نُسخت المخطوطة التركية؛ كما صرّح ناسخها في 
تعليقةٍ قيّدها في آخر هذه النسخة» كما سيأتي. 
" - نسخة متحف مولانا (): 

هذه النسخة محفوظة في قسم المخطوطات بمتحف مولانا في مدينة 
قونية بتركية» برقم: (2”)1407: عدد أوراقها (514) ورقة. وخطها حسن 
مقروء. وهي متأخرةء فقد فرغ منها ناسخها: أبو بكر بن الخطيب في: 
هه الموافق: 8/57/١1551م.‏ ولم أقف على ترجمة الناسخ» 
لكنه ذكر أنه نسخها في قرية تيرّره وهي من قرى سَرْمِينَء غربَ حلب على 
فساقة. خمسين كيلو مترًا امنهاء 

في صفحة العنوان: «كتاب اللمع في الحوادث والبدع. تأليف العبد 
الفقير إدريس بن بيدكين بن عيد الله الحنفي. عامله الله تعالى وجميع 


.)5457( 77/١ «الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة؛‎ )١( 

(؟) ولا بد أن أقيّد هنا شكري وامتناني لمن تفضّل بتصوير الكتاب من المتحف المذكور: 
وهو الشاب النّبيه المهندس عمّار التركمانيء ابن أختنا الفاضلة الأستاذة يسرى 
التركمانية» وهم من نزلاء أنقرة. وققهم اش وسدد خطاهمء وأسعدهم في أولاهم 
وأخراهم. 


وض 


المسلمين بلطفه الخفيء وغفر له بعفوه وكرمه. وهو القادر الوفي» 
وصلوات الله ورحمته وبركاته على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو خفي. قال 
المؤلت: 'ألْفْتُ هذا الكتاتب على القافية». حوقًا من اللّحِنْء ‏ وتسآل الله لنا 


ولجميع المسلمين العفو والعافية». 

وختم الناسحٌ الكتاب بقوله: «وذلك برسم السيد موسى الهندي بن 
عبد اللّهء وكان الفراغ من نسخه نهار السبت العاشر من شهور ذي 
الحجة سنة (434)+ وكاتبه: بو بكر بن الخطيب - بقرية تيزر - الشافعيٌ 
مذهبّاء غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ فى هذا الكتاب ورأى فيه خللا 
وسدّهء آمين». 

وهذه النسخة مئقولة عن النسخة الألمانية» فإِنَّ الناسخ نفسه كتب في 
ظهر تلك النسحة ما نصهة 

«نسخ هذا الكتاب المبارك الفقير موس بن بو بكر بن محمد الخطيب 
القناطري . الساكن يومئذٍ بقرية تيزرء» بمدينة سرمين» خادم بني نوىء وكان 
بتاريخ سلخ شهر ذي الحجة من شهور سنة ثمان وستين وتسع مئةء غفر الله 
له ولوالديه ولمن كان السبب فيهء ولكافة المسلمين» آمين». 

قلت: هذا موافق لما ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: من أن «تيزر» 
قرية كبيرة من أعمال «سرمين» ولا اختلاف في تاريخ النّسخ في التعليقتين» 
وإنما وقع الاختلاف في اسم الناسخ. والله أعلم بصحة ذلك. 


- نسخة الخزانة التيمورية (ت): 
وهي لرسالة «الحجة والبرهان»؟ تقع في جزء مفرد في (8) ورقات» 
وهي من الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصريةء ورقمها: (18). 
في صفحة العنوان: «هذه الرسالة في الفتوة للعلامة إدريس بن بيدكين 
التركماني الحنفي. وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني: وقد 
قرّظ له شيخه على هذه الرسالة» وكذلك قرظ له عليه جميع مفاتي مصر 
القاهرة: في ذلك التاريخ سنة: .218١8‏ 


ع 


وكعب على" البكواة قط اتن «الححت واليرهان علق .فنان هذا 
الزمان». 

وفي آخر الرسالة: «بلغ مقابلة على أصله'. 

ولم كن اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. لكن في الغلاف الخارجي 
تقييد :ولادة طقل فى: 11١1/4/1‏ وآآخر فى:: /1911/4/11غ+ ويظهر من 
نوع الخطّ أن النسخة أقدم من هذا التاريخ بكثير. 


5 - نسخة مكتبة لايدن بهولندة (ل): 

وهي أيضًا لرسالة: «الحجة والبرهان». محفوظة في مكتبة جامعة 
لايدنء يرقم: (082994)» وتقع في خمس ورقات» وخطها حسنٌ مقروء. 

ليس فيها اسم التاس» ولا تاريخ النسخ. وهي واحدة من ثلاث 
مخطوطات متشابهة في الخط. انتقلت إلى هولندة من مصدر واحد؛ وهو 
الشيخ أمين المدني». وقد شرحت هذا فيما سلف. 

في صفحة العنوان: «هذه الرسالة في الفتوة للعلامة إدريس بن بيدكين 
التركماني الحنفيء وهي بخطهء وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحرّانيء وقد قرّظ له شيخه على هذه الرسالة» وكذلك قرظ له عليه جميع 
مفاتي مصر القاهرة. في ذلك التاريخ سنة: 4468). وقد شطب على: ١وهي‏ 
بخطه». 

والنسختان المصرية والهولندية متشابهتان تمامّاء بل متطابقتان.» حتى 
في الأخطاء والبياضات ونحوهاء ويظهر لي من خلال المقارنة بينهما أن 
المصرية منقولة من الهولندية» والله تعالى أعلم. 


انلها اال لها 


نوا 


طبع الكتاب طبعة وحيدة فقيما علمتٌ في القاهرة» سنة 
(145هم/45وام)ء بتحقيق: صبحي لبيب» وصدر عن قسم الدراسات 
الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار في القاهرة»ء ضمن سلسلة مصادر تاريخ 
مصر الإسلامية التي كان يصدرها المستشرق هانز رويمر. وقد وقع كبا 
«اللمع» في مجلدينء الأول: في )٠١(‏ صفحةء فيها مقدمة المحقق. 
ونصٌ الكتاب كاملا ورسالة الفتوة» ومقدمة باللغة الألمانية. والثانىي: فى 
(07) صفحة للفهارس التفصيلية للكتاب. 

ذكر المحقّق أنه حصل على منحة دراسية من هيئة البحوث الألمانية 
عام (1977م): فبدأ باستتساخ مخطوطة برلين» وأعد دراسة عن الكتاب 
شارك بها في المؤتمر الدولي للدراسات الشرقية الذي عقد يمدينة دلهى 
عاصمة الهند عام (19754م): ولم يتمكن من الحصول على مصورة نسخة 
دار الكتب إلا في عام (٠198م)»‏ أما نسخة قونية فلم يطلع عليهاء ولم 
يشر إليها. 

بدأ صبحي لبيب مقدمته بالكلام على مسألة البدع» وظهورها في 
التاريخ الإسلامي» واستعرض عددًا من المؤلفات فى معالجتها. ولم يحسن 
البحث. لأنّه أجنبيٌ عن هذا الميدان الشرعى. 


ثم انتقل إلى الكلام عن النسختين التي اعتمدهما في طبعته؛ وهي 
مخطوطة دار الكتب المصرية» ومخطوطة برلين. 
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وتكلّم عن المؤلف» فذكر: (عدم عثوره على ترجمة لحياة التركماني» 
وبذلك أصبح من الضروري أن يجمع أخبار المؤلف من كتاباته)» ثم ساق 
جملة من النصوص الصريحة المتعلقة بالحوادث والأعلام الدالة على العصر 
الذي عاش فيهء ولم يحسن التعرف على كثير من الدلائل التي لم يصرح 
بها التركماني» مثل خطيب مكةء والقاضي فيهاء وشيخه ابن عطاء الله 
السكندري الذي أكثر النقل غنهء إلى غير ذلك مما ذكرناه مفصلا في 
ترجمتنا للمؤلف رحمه الله. 


ثم تكلم عن موقف التركماني من البدع» ومنهجه في التأليف. وشرع 
في التعريف بفصول الكتاب. واستعراض موادهاء مع شيء من المقارنة 
بجهود العلماء الآخرين. 


لقد بذل الدكتور صبحي لبيب جهدًا مشكورًا في إخراج الكتاب» 
بمقابلته على المخطوطتين. وضبط نضّهء ووقعت له جملة كبيرة من الأخطاء 
بسبب عدم تخصصه في العلوم الشرعية» فلم يُحسن قراءة بعض الكلمات» 
ولم يرجح بين اختلاف النسختين في أكثر المواضع» ولم يُعن بتخريج 
الأحاديث والآثارء بل اكتفى بالاقارة. فى فهرين الأحاديث إلى مواضع ما 
ورد منها في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». ولم يكن من همنا 
تتبع أخطائه» لكني أشير إلى نماذج ثلاثة منها: 

الأول: قول التركماني: «فكان أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه 
يقول: ليت أم عمر لم تلده» (ص: .07١‏ وعلق عليه بقوله: «ذكر الاسم 
(أبو بكر) في الهامش في مخطوط برلين» ولم يرد في مخطوط القاهرة»! 
وهذا وهم. والحقيقة أنه لم يرد في مخطوطة برلين أيضّاء وأن الإشارة 
الموجودة فى حاشية الورقة تتعلق بالسطر اللاحق؛ والسياق يدل على أن 
العراة عي عي بين الحطات .ولك ماءورة فى سات الات رقت لذ 
يرجع إلى شيء من المصادر لضبط الأحاديث والآثار والأقوال ومقارنتها. 


الثاني: قول التركماني: «في الأخبار: أن الجوارح عذاب النار» (ص: 
69 وعلق عليه: «وردت في مخطوط برلين: «الخوارج كلات.. ...4 


مدا 


ولم يزد على هذاء مع أن ما في نسخة برلين هو الصواب» وهو حديث 
مشهور معلوم. 

الثالث: وهو في قول التركماني: «ولا يجوز النذر للست نفيسة؛ فما 
بالك بالثذْر للديؤرة والبيع والكنيسة» (ص: 048): فأقتهم الدكتور صبحي 
اليب في الجملة: (إلا): لتصبح: «ولا يجوز النذر إلا للست نفيسة؛ ...». 
وهذه الزيادة ليست في النسخ». ولم يشر صبحي لبيب إلى اختلاف فيها في 
إثباتهاء؛ بل 'آثيتها قولاً واحذا» وبتى على ذلك (لآ يجوز الثذر إلا للست 
نفيسة)» وجعل هذا عنوان الصفحةء وأعاد الكلام فيه في مقدمتهء مع أن 
قوله: (فما بالك. .) كافٍ في الدلالة على عدم صحة هذه الزيادة. 

ومهما يكن؛ فليس لنا أن نبالغ في نقد عمله؛ لأنَّ وجهته في إخراج 
الكتاب كانت غير وجهتناء فقد حاول أن يخرجه على طريقة المستشرقين في 
ضبط النص وفي الدراسة والفهرسةء وحاولنا أن نخدم الكتاب بما نراه أقرب 
إلى خدمة العلم الشرعي الشريف. وذلك بتخريج الأحاديت: والآثار؛ 
والتعليق على ما يلزم من المسائل في المعتقد أو غير والله من وراء 
القصد. 


اانا ل ا 1 


84 


ً د "2 .دوع 
نماذج من النسخ الخطية 


5 


2 
ار 


١‏ - صفحة العنوان لمخطوطة دار الكتب المصرية (ق) 


١ 


3 


5 "2 7 : 

سي امي “اا لا اا ع 
- تفزينه ر كاله ىن وااضلاة والشلم عل را مهد 
َامَ ابن امام المسلين :حوبا داهالالين 
: الك _المولث اديس مهن زع ااه 


" - أول كتاب «اللمع» في مخطوطة دار الكتب المصرية (ق) 


بك 


- 12225250057 كر يما 1 


2 فو طوالياةٍ لك مياد جوزي ونانف 
العييدج دتطيوالاد اشر ى عر راض 8-0 
نا يرك ماللا ,ماق ملك صل ملم كلسسف 
الغابل ارتسا ولتَاحَابتِ [3 0 كل ستل اممتعا مده 
مل كم لاني انرسخ اي 
٠‏ بم لوتجزئد محالت قولك نع امل خودي الولو 
قالت_اله عرَوض كالما ادزام المبتلورم لوت لالم 
كنك ة كنا لز از تام رلامراز لش زللان| نهر ميل 
صللا مظ كك مزتات امم م ميك 
يكم مرب الشطان سان ماع بعلم واف ما وأه 8ج 
9 اننا ومو نات آمل سيان اربتيت. 
35 امزالكمتواه ا لوقنام اعد التك لولدم 
7 روطان متأكترنا الام الالاز ليع لاد 0 

ا زوق الح دالاشلل ولوعلام ركاب اهدحا ب 
00 ا ا 0 
وس مأكارعتاج الغوه وموقولصا ليد 5 9 
١‏ ان 


”ينين 


دآ 9 1 5 أب 
ا 0 

لجز / : 
7 عم ا ع 


ع 


* - الصفحة قبل الأخيرة من مخطوطة 1 الكتب القيزية (ق) 


4 


25 


تجا ال ؟ 


ه - ظهر الورقة الأخيرة من مخطوطة دار الكتب المصرية (ق) 


ه:. 


45 


-5 


عه 


العنوان لمخطوطة متحف مولانا في قونية 


كك 


3 


3 في مخطوطة متحف مولانا في قونية (خ) 
- أول كتاب «اللمع؛ في مخطوطة متحف مولانا في 5 


/ع4 


- الصفحة الأخيرة في مخطوطة متحف مولانا في قونية 2 


148 


544 


ا 2 7ت 3 
5 لورفا شيف ك ملام لي 
لك لعفومو 0 رماتل 
وسار عاك عالفصالظل كلقي 


1-0 


4 1 ء لذ الحوَها كاتف فا 
تا 


٠‏ - الصفحة الأولى من مخطوطة برلين (ب) 


سافان لكر ْ 


0 


اه 


ملكا 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة 


برلين (ب) 


إن 


+ 


1 - صفحة العنوان لرسالة «الفتوة»» مخطوطة لاون 2 0 


م 


مسمس المزالرتم . مص الننىتالناى الف ادريرلزريك ركان 
ا لسعالتاء: الوطم وج تيل لزاوع امرواش سلجمل 
كل نهدا الى الا وافربدفا لجاز مميفنه امنوابم ونذاهم 
هرا ولع البج نمي الدنا ادها زاز جوزب ابعو زجي درو دوي 
وإستنوزنتم وقا ميجلا اليج سبك امف ليام مونب زوقازواطبيوا اده 
ع طيجوا ل يوقا هازع الو راطاع د وازاءلرووم زول امرون و انفد 
ذازو راع روزم زيلع اهم ذ فاضم والمن شرف :ناز اعطيهاوفال 
“ااه انيرو وكيا ومزيخص اده ورعةوامون م ]م لامي تزع شنم 
فقلاطاع ومزجزع عن ففقعصاء طن رء جاع مياه انكو ز النازمأواد لو يعلران 
اس كاد كلان شيف وزاج .ترا فالاومزارة) بز لاع جا لجر ودعماق 
200 يرعش لين تادز داودا ازا ومو 
واتاسوتت هرا زادز الدع لء الاتماجة السج ريج ادذ ابيع ال 
0000 
كييك رجض ادضل لسدار الزاردم رعراع جاتر[ لارمارظا وعلمرعزارالنا در 
نط ابا وكا كاب كانه الاج دالت يداك رانا. ارا 
لمعا م درام عه اورقا ل كسما قلالهز الا لمعا حوتقيوا النوريه 
( الج روما انز[ مز كادي له زكلوا ساوج وبوا بي لاببترعين” 
د انرس ينوا المنؤيرق لعا لم وده عل لتو زم لاحالير مان دين 
المنؤي زعا لواع جم وافم) ماو جر والفم رابع والشطا زجزإبترع تزيرش 
نالا ف ,اف ضوف الوم رج والشطا رزاع رميش 
الفنود وتوا ل الله از لمم م لبت وبين ونه م ماعطا وبراوائوان 
كاعر لبلا ولزن وجا لذ ف.! هزاجبو الجر زواتتوط بز موري زفالكان. 
لا عرلا نولل ان ولاقو | عناجبية 7 ٠‏ والمئار الكبز فالاه 
ل ا 
' الانير 


14 - الصفحة الأولى من رسالة «الفتوة»: مخطوطة لايدن (ل) 


كن 


ب ع 


سس 


(القليم والبمادمزي تخا لتو ينا ردك زر روصل ب وهوالكو لجو فز اوعد 9] كلقي 
دل وبع دنس وهول وجل للبجاد ) م 
جب[ إبررواتئع درا ولاك يعيالمكزنتده 
ا 0 : 
وشافيبنا إد ل شلانه وإماودياح قت وص زوفل 
لاع مال ارامح ادل زو الات 
ساد إل راتما وازراج وز رن وبا ع اد من عللارعاناصطافوميرلام ٠.‏ . .._ريخطه 
أسرع ل إناداث امنا ذاع لا في مسترت بر لسوت 0 
كناو هريليرارناموضج لشي الله ارعانأيعر اند اار هالول 
اتزكاغ رجلمراروناموستيع بيه الملا ناوعا نواد ادال 
دارا لاس ا رع داق 
للش اهالب 2و لبش 0-2١‏ الما وإال وتتطزدالثواتوالوروازمالاتؤيناءإحّن 
امااخاز عهوجمز اط لبي رم ازول لذ ارد له ورنوم كاسع افك 
" نما ذلديها معان اذا اخلع العام ايند نعل ويجورميناوانا لزالز لوو والباخيز 
| عالككيعة لح ممدباغ معو انه باملم باقع ق ع1 إخهرلاا مايا رع مار لالج 
١‏ انيع الال رودنم ولول نعواعي كانه زياع وددانة كرف اهيدا 
١‏ داعم مسراديها لجار وات« كابروعالجازيشوله انينج زيط اده واه 
١‏ نعي انم ورا تود تزن ا ازاز لد اشرو وقياكاد لوقا رطفت 


5-2 


الهم بم رادل زجامز كرس لرموالتوم لساب رازو ار ا فم 
رات والواج لان جا اسه ريا ليه هون اص ليل رتنا 
اعد عاد اها وإشراغا انلعم الف 
فاليالز تيه زمره جكطعردراك ا لنؤكم :)نالسرا ور تلفي 
كاك راذا اس عضن يكنا شد روهز ولالد زلود ركالين) زمنوسطيمط 
مت اهام و لانة هالا ءظو) نل نويه ان عراف روطان عه 


6 - آخر رسالة «الفتوة» وفيه تقريظ ابن تيمية:ء مخطوطة لايدن (ل) 


هه 


ا كاضلع دللا مذ بتكو زج لذ كنولش لاز تالخ والد صب 


5 / 9 8 1 : 00 
١‏ أب الاتاكؤامه النداد ملم تزع انر مكرنلالج الما فقرازلةة ‏ , 


1 


كه 


١‏ - الصفحة الأخيرة من مخطوطة «الفتوة» في مكتبة جامعة لايدن (ل) 


: 20 جم 2 :> 1/6 سيره 
5 ريه 0 ولد لس 
0 0 ل 2 ف ا 
تل 
داك 3 00 00 
ال ل : زكرا لزارولة 


1 7 ل 0 ايه 7 7 0 0 


2 2 


.1 4 ل ١‏ 2 / 
؛ 0 7 0 20 


1 


0 
يد 17 كبا 1 كذ 1 
م انا ات )27 اس حجن إل يح امم ب د 0 - م 
901 فسني تدم نجه لصوم را 0 8 عاك 
سرس دار ع لا ا 0 ا 
ا سوسوم نو عسوم ل نسحم بتو 2 2 لا 0 0 
ووو زا بف سودي ار 00 صم ببسم ب 0 7 ١5‏ 
ا لج ل مكلام وما * 3 أ 
ع سي سنن 77 لا ع 8 


2 


لمات رار هاف على وتان . 
ونا الاو 2 ا 
يل والشية سلافة ‏ لست 5 

٠ 6 :‏ إن كال 7 

بس ابن ميوكين القكار 0 
اديس 2 5 

الحنقى وشو 


١7‏ - صفحة العنوان لرسالة «الفتوة».: مخطوطة دار الكتب المصرية (ت). 


لاه 


0 مازع جيم 
كنا لف العنتووتا الف العسدالفتع ار ربس 
كي نذا والسثق عامله اع ثقا وى 0< 
بنطهنا! لقي ر جم عل لى بن ال حنيقد الم هنا 
«سل نه علوسيم نذا جردا لابه 0 0 لرك مر 
كأخؤا الغتوه عانا عا ث دا لرميا يقال سهان 0 
اموا بت ,حم د زد ناجم دارا جاع الهو ث1 
0 د 0 
و لععراام د ديم وا دوه عفاور رحكم وقالاددد ط 
ا 
قال ذا عواانده؟ 0 ذف سياه مرن. 
بطع الرسو لققه! طاح 2 
ننه ورشو لء تقدقا زا ناعظماقال ا رون من 
١‏ دسمة هنا بصزووالرسو مه نسدد وه داف و د 0 


رمن هصن دده و رسولم دهز صلْ صلا ل ا 
ا 
عامن عصاه! انكو اهنا رماواووز وس علا ؤب 
علية ولا هركل' لناص ييرخلو ف الجبم! لا مئا.و. نا لوا ومو 
فى ذا لمئ! طاعئ ف حل اجيم من عصا ف افوا سو 
عئى' لطردق مئ عد م التو كنذا بلك لطر ولو رارج 
ان! ررواث! لوصول وأف' نيوت من يوابباان ردن الرخول 
دالا قا د ىا لسبنه حير عن الرجينا. دروا لتجعةه 
نا ل صاىئ دده عليم و لمعمل تيبل و سي حي رصن لمش 
جد عةدطر بق ا لبصي دده عليد كم فب ودق صلا كت 


ا 
دي 


6 - الصفحة الأولى من رسالة «الفتوة»» مخطوطة دار الكتب المصرية (ت) 


مه 


تسم اه اليل اإلااناة يما صا زرك 
رامو رام سكين ديول اليا 
من برعل والطفيا ن نومع ىز لك نيا عا : 
الف يُششيات انثا اعرد للك لقثله :ريك كلك نعلة” 

ذال ولرمولمصاؤا دبرعلي صم وللموضين زلسيائينالططات 0< 
المي ذيكوث شنا لزنن بد ل بعومم رك قر ويتزل 2 


اهلدلين فم ير أ ع لالد 
دذل ملام 0 2 


5 


دمن .2 
متي 
وا سيم 
لسن لبعد 
ول دكات انهو 4 مسي اذا . 
0 ين تو رشع - 
0 فض نادرق 
جا معنا اسعينه 


5 


4 - الصفحة الأخيرة من رسالة قتي مخطوطة دار الكتب المصرية (ت) 


ان 


شت ملياهادوالمذاج” بوي 0 
لم ثكم لع بكم الا ول لمج ابن تيم صنوره حال الحزرر الها 
هذا أكراس ولام اه ؤماء ف 0 
ذا دعازى! هعم من انام مشيع اكنتا ب ماسم والا دجا 
دعااليم مئا لامره با مم روف دالمتوعنالمتكرحي ننه ولرسو سم 
راعب فطريق اسوسبيلء دمااركزه ماده لشتوه الب 
دعل ين طالب رياس علد ' المادالمبام 
دببمنمن! نموا حنثى وا لذ وان ماالإبروناه اعد نا هبل 
لادان وضعو ديم من اشظم ا مط مين بعد ولربو لم القا جين 
ا رصم ددم ر رسو له وجيب عل كل عتما دا بر صني جا كد 
فى من د لد ر ييار نه على ز يك ا ذا اهنا جغاىالمماد ننه 
سراد رعليه و بوجوه هئادا مشا لهس الآمرينبالمعر وق 
الناطيعن اردع د لمسامينة زم ود اهم ووذ * 
| لمتوه با طلء اتا فق علما المساءين الااصل راع عاويطاى 
ما لب ولا كن أحد دفي يقتّدى ب المسافون ف ديتيم دهم لبو : 
دواع جرم ولا نا ونزث على رُم رع فر ث 
: يكن لعا بن بجد زا عرموداؤسشرويلا عير نا عرنراترردهااى 
الى هلق زاغ نو به منكتا بو كالسا ن رسوله يانه بست 
عن كماما نا ديا يخا مدو ولد فينعل ما امر بد وبتك ماليى 
عئه فين فه[ذ لل ومومن| ولياءاسه المنقين زهوسون لاض 
ندموثوا به سنا لدنياوالاطزه رلا ينا ج مذ للك الىهاا جد نه 
الملدعوث ككينا : اك نت اثثوة لبان مش علولا م 
والفراف تنا لتفص ب بالبا ظللا مارم دالهد راث علوسك 
و سن هزيم وامسهومن اسباب الففا دار شاي قر 
امل يات تب الواجت عل امام ان يعاد لالمسام يا امرإبده جه 


وصوام 


٠‏ - تقريظ 5 تيمية لرسالة «الفتوة»» مخطوطة دار الكتب المصرية (ت) 


- 


يلال الام اسها وال ل رهما رمارا عوسي 
, نار ايرس درسي يرن لالد الب 
زعانادك شلا اهمون رلبالينة 
رلالامسروارثاارمردةةالدسرووس رات 
نوبغري لبر لاك 
راشا ب 
ا لزيان ذلك الا ل ايان ,ل قلا ف اسم 
رامنا كر برام كثرفا لفوت 
اسه كسإلنا ركان سياد 
سياس 
5 رعباسكلاركق. 
0 


١‏ - الصفحة الأخيرة من مخطوطة «الفتوة»» دار الكتب المصرية (ت) 


5١ 


"١‏ - صفحة العنوان لمخطوطة «قاعدة في أفعال الحج لابن تيمية» في مكتبة لايدن. 
وقد كتب على اليسار: (هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني الحنفي. تلميذ 
ابن تيمية الحراني). ثم شطب عليها. 
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دجمي و لعوا طم 0 
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11068.14 
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حبيل دده 


عر م و 


7 - صفحة العنوان لمخطوطة «قاعدة في الصبر لابن تيمية». 
وكتب على اليسار: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني» 
تلميذ ابن تيمية مؤلف هذه الرسالة»: ثم شطب عليها. 


1 


العبد الضعيف 
إدريس بن بيدكين بن عبد الله التركماني الحنفي 
عامله الله تعالى وجميع المسلمين بلطفه الخفيء وغفر له 
بعفوه وكرمه وهو القادر الوفيء وصلوات الله ورحمته وبركاته 
على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو خفي. 


قال المؤلف: 
أنَفتٌ هذا الكتاب على القافية خوفًا من اللّحنء» 
ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية. 


بسر ال تمر /كجبر 
[مقدمة المؤلف الأولى] 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والتَّسليم على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وإمام المرسلين» وعلى جميع عياد الله الصّالحين. 

قال المؤْلّفُ إدريس بن بَبْدَكِينَ بن عبد الله التركمانيٌ الحنفئ ‏ عامله الله 
تعالى وجميع المسلمين بلطفه الخفي» وغفر له بعفوه وكرمه وهو القادر الوفي» 
وصلوات الله ورحمته وبركاته على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو خفي -: سألني 
بعض الأصحاب أنْ أذكر له شيئًا من البدع المحدّثة» الخارجة عن طريق 
المسلمين» المخالفة للسَّئة والكتاب» فأجبته إلى ذلك: وسألت الله تعالى 
الكريم الومَّابٍ الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن يهديني إلى 
الحق والرُشد والصَّوابِء وأنْ يجعله خالصًا لوجهه الكريم ليحصل به النّفع 
والخير والنّواب. وعليه توكلت وإليه المرجع والمآبء وسميتّه كتابَ: «اللمع 
في الحوادث والبدع». غفر الله تعالى لقارئه ولمؤلفه. ولمن نظر فيه. 
وللسامعين» ولمن سد خللاً وُجد فيه إن اطلعء وكسشّط شيئًا قاله المؤلفُ فخرّجَ 
بقوله عن الكتاب والسنة ووقع؛ لأنَّ المؤلف قليل العلم؛ كثير الجهلء غافل 
عن أهوال يوم المُطْلّع: فرحم الله من دعا له بحسن الخاتمة» وأن يجعله ممن 
أطاع ريه وذل لعزته وعظمته وخضع”"©: 
ياناظرًافي كتابي حين تقرؤه عَدُلهُديتَ بلا حيفٍولاشططٍ 
إن مر سهوٌ فلا تعجل بسبّك لي واعذر فلست بمعصوم من الغلطٍ 


)١(‏ زاد في (خ): (حيث قال رحمه الله). 


ذه 


[مقدمة المؤلف الثانية] 


الحمد لله ذي الطّول والمئّة» والحول والقوة والمُّنّة» الذي شهدت 
بأحديته .وفرديته السماوات والأرض .ومن فيهن». وكلٌ يسبح بحمدهء ولكن 
لا تفقهنّه؛ الذي أوجبَ محيّته ورضوانه ومغفرته لمن أطاعه وتمسك بالكتاب 
والسنة. الذي عهد لجميع أنبيائه ورسله ليؤمننّ بنبيه وحبيبه كلق 
ولينصرنَه”"2. وأخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب بأن لا يكتموه؛ وليبينته”". 


وأعدٌ سبحانه لمن انّبع نبيّه بما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب أحدٍ من الإنس والجنّة» وحشره مع متبوعه فأقر بذلك 
عينه» وجبر قلبه» وأضحك سِئّه. وهذا الخيرٌ ‏ كله لمؤمن عمل صالحًا 
وأحسن بالله ظنهء واتبع ما فرضه الله تعالى عليه وسَنّه وقضى على أهل 
الزيغ والبدع بالخذلان والبعد واللعنة» فتبرأ منهم الرسول وحُرموا الخيرات 
والوصول والجود والمنّة. 


وقد أن الا إله.إل الله وحده ٠لا‏ شريك اله مَتِهَادَةٌ وجب لقائلهنا 


بهذا إلى قوله تعالى: ظوَإِد أحَدَ هه 
200 َ 


2 --200 5 5 
إِضرف كَالواأ أقررتا قَالَ هَأسَْدُوا وأنأ معكم ©4 آل عمران: .]4١‏ 


() يشير بهذا إلى قولة تعالى: ظوَإِدْ أحْدَ أهه مِِعَقَ 


َه فنَبَدُوه ورآة ظَهُورِهِم وَسرواأ بيه + 
عمران: /141]. 
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رضى الله والجنة. وتكون له يوم الفزع الأكبر وقايةٌ من النار وجُنّة 

وأشهذ أن محمذًا عبده ورسوله المبعوث بالرأفة والرحمة والجّكهة0)؛ 
أرسله والقلوب القاسية قد أطلقت في ميادين كُفرها وبدعها للأزمة والأعنة» 
والأنفس الأمّارة بالسوء إلى غير الحق والرشاد مطمئنة» فجاهدهم يل بسيف 
الصدق ورماح الحق والسّهام والأسنةء فدخلوا في الدين» واتبعوا ما 
رن الله 0 وسنّهء وسارّعوا لما سمعوا قوله تعالى: #أوَسَايعْواً إل 


مُعفْرَق دَبَكُمْ وَجَنَّدِة [آل عمران: *177]. 
فلو رأيت أحدهم إذا أظلم عليه الليل وجنّهء من شدة خوفه كأن به 
لكان جنا فكان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: اليك ام حولم 
8 . وقال علي كرّم الله وجهه: ليعتي للع آله شيف وراى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه تبنة» فقال: ليتني كنت هذه التبنة©», 
فانظر رحمك الله إلى خوف هؤلاء القوم مع صحبتهم للنبي يلق 
واجتهاده في الدين» وجهادهم بين يديه» وبشارته لهم بالجنة. فيا حسرة من 
لعبت به الدنياء وفاتته هذه الخيرات والمنةء ويا خيبة عبدٍ ادعى محبة الله 
ؤوسوله كم بخرج عن .حككم | الكتاب..والسنة» ويا 'سعادة عبد تخلّق بأخلاق 
القوم وجعل سنة نبيه وحبيبه دأيه وقئه.ء صلى الله عليه وعلى آله وصحيه. 
جُْنَّة التوحيد وحصنهء صلاة تصلنا بهم وتدخلنا معهم الجنة. 


)١(‏ الحنّة: رقة القلب»ء والرّحمة. 

0غ( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» [حثرفة؟ وابن أبي شيبة في امصنفه» (اكحوم) وابن 
شبة في «أخبار المدينة»؛ .)١619/8(‏ 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
والمروي عنه أنه انتهى إلى طلحة بن عبيد الله وقد مات فنزل عن دابته وأجلسه فجعل 
يمسح الغبار عن وجهه ولحيته وهو يترحم عليه ويقول: ليتني مت. قبل هذا اليوم 
يحخرين :سند 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة 1١/1‏ (5037). 

4( لم أقف عليه من كلام الصديق رضي الله عند وإنما هو من كلام عمر رضي الله عنه. 
وقد سبق تخريجه. وتحرف في (خ) إلى (بتينة) و(التينة). 


08 


اعلم رحمك الله تعالى وإيانا وجميع المسلمين» أن البدع على أقسام: 
مباح» وثواب» ومكروه» وحرام. 


فالمباح: ليس على فاعله جناح. والثواب: يقرب لرب الأرباب» 
وتارك المكروه عليه يثاب؛ وفاعل الحرام هو عبد مُدبر مذموم» بالبعد 
والحرمان موسوم”". والذي يُذكر في هذا الكتاب هو من البدع الذي يدم 
فاعله. ولا يحمد قائله؛ لأن البدع تارة تكون في الأفعال» وتارة تكون في 
الأقوال. 

قال الله تعالى: ©إِيهِ يَْمَدُ الْكرُ اَيبُ وَالمَمَلُ البح يَرمحُمٌ» لفاطر: 
.٠‏ قال المفسرون: الكلم الطيب والعمل الصالح هو الموافق للسنةء وإلا 
فهو خبيث لا يرفعه الله إليه» ولا يضع كنفه عليه. ونسأل الله تعالى الخاتمة 
والمسامحة إذا وقفنا بين يديه» فقد علمت رحمك الله أن الكلم الطيب 
والعمل الصالح ما كان موافقًا للسنة» فمن أدركته المنّة دخل في السنةء 
قال يليِ: «من أحيى سَّتى كان معى فى الجنة2"00. فمن أراد المرافقة فعليه 
بالموافقة» ومن أحب أن يكون وليّا لله سبحانه صاحبٌ كشف واطلاع فعليه 
بالاتباع9©. 


0 في (خ)2 اترسوم. 

١؟)‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (2»)5718 والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (4479) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال الترمذي: ذاكرت به محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري - فلم يعرفه. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4878). 

*) لا شك أن وّلاية الله لا تُئال إلا بالتوحيد والإخلاص والاتباع» ولا يكون العبدُ 
مخلصًا حتى يجرّد عبوديته لربه عز وجل من كل غرض وغاية» سوى التقرّب إليه 
سبحانه وابتغاء مرضاته؛ أما من كان غرضه (الكشف والاطلاع) ففي نيته وإخلاصه 
دخل وانحراف. ثم إِنَّ (الكشف والاطلاع) من أوهام الصوفية وسخافاتهم ودعاويهم 
الكاذبة» حيث يزعمون أنهم بالعبادة والرياضة والزهد والتقشف تنكشف لهم الأسرار»ء 
فيطلعون على علم الغيب» ويعرجون بأرواحهم إلى السماوات العلى» فيطلعون على 
اللوح المحفوظ. ويعلمون الماضي والحاضر والمستقبل» ثم تقودهم هذه الجرأة إلى 
الاستخفاف بعلوم الشريعة» والإعراض عن حملتهاء وجعل الأولياء في مرتبة الأنبياف» - 


225 


قال المولى الكريم: قل إن كر كيبو اله تيون 


وو َالَهُ عَفُودٌُ تحسم 40 [آل عمران: 019١‏ فقد تبين لك أن الخير 
كله والشفاء في اتباع النبي المصطفى: وقد نصحتك فيما قلته وكفى. 


قال صلوات الله عليه وسلامه: «الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة» 
الدين النصيحة»”' 2 فمن ترك النصيحة يخاف عليه في عرصات القيامة من 
الحسرة والفضيحةء وقد جاء في الأخبار: «من كتم علمًا نافعًا ألجمه الله 


5 1 0 00 قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعُ 
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ا يمه احم عه الو َ 8 فقْط ين ,عَدَمَةَ إلا ينكنهًا وأ 
1 13 م ذ ©4 [الأنعام: 1 


0 ِدَّاتٍ الشثور © [قاطرة” 07 
0 وَألشَْدَةِ ألْكبيرٌ الْمسَعَالٍ 469 [الرعد: ]ع 
: 14]ء وأمر نبيّه يق أن 
[التمل: 4]18» كما أمر 


عن 0 1 الصلاة والسلام أنه قال: هَوَلَو كنتت 
[ل. 8 .. وقال نبيه مخاطبًا إياه: اتَمَلَمُ مَا 
إ نتيى ول لمعا في تيك | َلّمْ ليوب [المائدة: :]1١7‏ والآيات في هذا 
الععين ككيزة جد ا التبوية كذلك. ولكن الصوفية يقولون عكس ذلك 
متأثرين بالتشيعء وآخدين أفكارهم ومعتقداتهم: ولهم في ادعاء معرفة الغيب أقوال 
كثيرة» تجد جملة منها في: «التصرف: المنشأ والمصادر؛ لإحسان إلهي ظهير 
رحمه الله و«تقديس الأشخاص ذ في الفكر الصوفي» للدكتور محمد أحمد لوح. 

قلتُ: والمصئف ابن بيدكين رحمه الله د وَل عليه غذا من سجتبسه ؤبيضه القي 
كان لسخاقات الصوفية وجود قويٌ وغلية وتأثير فيهاء فلم يستطع التخلص من 
تأثيراتهاء رغم حرصه على اتباع السنة» واجتناب البدع.؛ والمعصوم من عصمه الله 
تعالى. (ت) 


() أخرجه الحميدي في «مستده» (879): وأحمد قي المسندها ٠١1/4‏ (115440): 
ومسلم في «صحيحة؛ (0)40()05 وأيو داود في «ستنه؟ (1154): والنسائي في 


«المجتبى١‏ /ا/2)1191(185 وفي «السنن الكيرى؛» )0/47٠0(‏ من حديث تميم الداري 
رضي الله عنه. 


27 


بلجام من نار»". واسمع قوله تعالى: 9وَإد ُخَدَ َنَهُ مك ادن أُوثوا 
الكتنب لبَنتَةُ لدان ولا حَكْتْمويم» [آل عمران: 611417 فحينئذ يجب على كل 
من علم علمًا نافا أن يبه ولا يكتمه؛ قال الله سبسانة- «ولتق يك أي 


7 عن الشك وأؤتيك هم اتننيضه © 


يدعون ِل لير وَيأْمرُونَ ‏ 
[آل عمران: »]٠١5‏ فيجب على العلماء يالل والقادرين 0 الأمر بالمعروف 
وإعزاز الدين» وإخماد المبتدعين عملا بقول رب العالمين. فجهاد العلماء 
بالعلم واللسان؛. وجهاد الملوك بالسيف والسّنان» وكما لا يجوز للملوك 
إغماد أسلحتهم عن المشركين والملحدين»: كذلك لا يجوز للعلماء إغماد 
ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين» فمن فعل ذلك” حرسه الله تعالى بعينه 
التي لا تنام وطهره من الذنوب والآثام. فليس شيء أفضل عند الله تعالى 
من رد العبيد إلى الرب المجيد. 


قال كثِِ: «يا عليء لأنْ يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك مما 
لقعت هليه العصني ا ولو يشاء الله لانتصر متهم ولكن ليبلو بعضكم 
0 فسبحان من رضي عن المتبعين فقرّبهم منه وأدناهم. وسخط على 
المبتدعين فأبعدهم وأقصاهمء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (178) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «ضعيف ستن ابن ماجهة (03): ضعيف جدًاء 
وقد صحّ الحديث دون قيد الد 


؛ فأخرجه أحمد 717/5 2)٠١54487(‏ وأبو داود 
(7754): والترمذي (1749)» وابن ماجه (7571)» وابن حبان (45) من حديث أبي 
هريرة: عن رسول الله كد قال: «من كتم علمًا تلجمَ بلجام من نار يوم القيامة». 
وإسناده صحيحء وأخرجه ابن حبان (13) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(؟) يعني: قام بما يجب عليه. (ت) 

(*) أخرجه أحمد في «مسندهة 7775/5 (2)178311 والبخاري في «صحيحه)؛ :)١19475(‏ 
ومسلم .قي «صحيحهة (01263» وأَيُو داود في /9سيتنهة 405431 .والتسائي في #شتئة 
الكبرى» )8١54(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: (إِلَرْ 55 للَهُ لَأنَمَرٌ متهم ولكن نبأ بعكم يتن 


[محمد: 5]. 


إرفا 


قال ة: «من نقل عني حديئًا واحدًا لأمتي لتقام به سنة أو لتثلم به 
بدعة فله الجنة»20. 

قال الله عز وجل: #وَلسَذِرُوا هَرَمَهُمْ إِدَا يَجَعْوَأ جك [التربة: .]11١‏ 

المراد من هذا الحديث التعلم والإرشاد لطريق خير العباد» فلولا 
العلماء لصار الناس كالبهائم» فببركة العلم خرجوا من حد البهيمية إلى حد 
الأنبيائنة» .واتسال الله تعالى العلم والعمل وحُسن الخاتمة عند فروغ الأجل. 
فإنَّ الخاتمة والهدايةَ ليسا بكثرة العلم والرّواية» والعلم والخبر لا يحجزان 
أحدًا عن القضاء والقدر؛ “ليس لها من دون الله كاشفة. قال الله عز وجل: 
يْسٌ بِيَحْمَيْه من يكاءْ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال سبحانه وتعالى: وَأمَلّهُ 
أسَّدُ عل علِ4 [الجائيْة: 518 :قيجب على 'العبق أن يد92» من العلم والعمل» 
ويجتهد في طاعة الله تعالى: ويسأله الخاتمة عند فروغ الأجلء فحن افتحآ 
نفسه ولم يثبت لها علمًا ولا عملاء أثبته الكريم الوهاب الذي يمحو ما 
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 

قيل لرسول الله تَكِ: أيدخل أحد الجنة بعمله؟ قال: «لا». قالوا: و 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»©. فأصغ أيها 
الطالب لقول سيد العلماء والعمال» فما بعد الح إلا الضلال: ولأهل العلم 
باب في هذا الكتاب. 


نرجع إلى مسألة السئة: 
قال كَل لأبي هريرة: «علّم الناسّ القرآنَ وتعلّمه؛ فإنك إن مت وأنت 


)١(‏ أخرجه ابن شاذان في «مشيخته؛ (57)ء والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
ص 01١١‏ وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (91377): موضوح. 

(؟) كذا تقرأ في (ق)ء وفي (خ): (أن لا يتبرأ». وفي (ب): (أن لا يترك شيئًا) وهي غير 
555 في الحاشية مجوّدة. ويظهر لي أن ما في (ق) هو الصواب. ويوضحه 
قوله الآتي: (ولم يثبت لها علمًا ولا عملا) يعني: : لم يذّع العلم والعمل: ولا من 
على الله بعمله. (ت) 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (9717): ومسلم في «صحيحه' (1811) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (5410) من حديث جابر رضي الله عنه. 
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كذلك: زازع الملائكة قبرك كما يزار 'البيت العتيق» وعلّم الئاس نستي ون 
كرهوا ذلك. وإن أحببت لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة 
فلا تحدث في دين الله برأيك""©. وقال عليه السلام: «على خلفائي 
رحمةٌ الله”". قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: «الذين يُحيون سنتي 
ويعلمونها عباد الله0© 


ثم اعلم بأن جميع سنن النبي كك عن الله تعالى لا من تلقاء نفسه. 
قال الله تعالى: #ومًا يق عَنٍ الوق 9© إن هُوَ إِلَا و يفي 409 [النجم: ٠‏ 
- 4]» ولذلك تبرأ يق ممن نبذ السنةء وقال: اموس سن اجن 
0 زاد التقى وس :لوجوة اللعاءة: قال الله سيحاتة لإزالق 
1 عل ري لَه مه عَدَك 462 7الجن: ]1١‏ فالبدعة توجب الفرقة 
والقطيعة والشفاه. واسمعوا أها المؤمنوث قوله تعالر: كر 


سبل 0 يه 
ليسول 


ع 


لَهُ الهدَئ وََِعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ ول مَا نوك وَتضَلفقِ 

مَصِرَا 40 [النساء: 0]1١5‏ وقال ككِ: «كل الناس يدخلون 
الجنة إلا من أبى».قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبَى»*». وقال صلوات الله عليه وسلامه: «لا يؤمن أحدكم حتى 


)١‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» 28٠/5‏ وأبو طاهر السلفي في «معجم السفرا 
(1711). وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (1705): موضوع. 

(؟) من (ق)»ء وكذا (ب) لكن غيّرها أحدّهم إلى: (عليه السلام خلفائي رحمة الله)» وفي 
(خ): (وقال عليه السلام خلفائي رحمة الله)ء» وألحق أحدهم هيما بأخر (رحمة). وفي 
مصادر التخريج: «اللّهم ارحم خلفائي». (ت) 

(5) أخرجه الخطيب في «جامع بيان الخلم وفضله» »)١19(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» 71/651١‏ عن الحسن بن غلي. وأورده الألباني في #ضعيف الترغيب والترهيب» 
07/5 , ل 

(5) سبق تخريجه» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد قفي «مسئله» 751/5 (0)4778 والبخاري قي «صحيحه' (7180) من 
حديث أبي هريرة. 
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يكون هواه تبعًا لما جعت يه200. 

وقال كَل : ١عليكم‏ بسنتيء وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»”''وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"". وقال: 
امن تشيّه بَغيْرنا فليس نا 

فليس بعد اتباع النبي بك وأصحابه السادة الكرام والطوالع العالية. إلا 
البدع وَالظُلّم المتوالية. قال يَفِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)!*2 

فكل من اتبع النبي يكل وأصحابه دخل0© الجنة دار القرار. والخوارج 
مصيرهم إلى النار؛ لما صح في الأخبار أن أمة محمد يل ستفترق على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» :)1١5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ 574/4 من 
حديث عبد الله بن عمرو. وضعقه الألباني فى «ظلال الجنة؛ .)١6(‏ 

2( صحيح: أخرجه أحمد في ]1 (19145): والدارمي في ١سئته؛‏ (940): 
وأبو داود في «سننه» (/571)غ وابن ماجه فى استنه» (2)8437 والترمذي في «جامعه' 
0195 من حديث. العرباض,ين سارية :رضي الله تعالى عنه. وقال العرمذي+ هذا 
0 ٍِ 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 740/6 (9307)» والبخاري في «صحيحه؛ (391؟): 
ومسلّم في #صحينحه: (1714)» وأبو داود في #سئنها (4705): وابن ماجه في 
اسننه؛ (15) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(54) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (5145). والطبراني في «معجمه الأوسط؛ )788٠0(‏ من 
حديت عد الله.ين. غتمرو.غن الى 4# :قال الترملي.غقيهة "هذا خحذيك زناه 
ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛» :)١81/1(‏ وابن منده في «الفوائد» 
)١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا 
تقوم به حجة. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (58): موضوع. 
وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (9/87)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهء وفيه 
حمزة الجزري؛ قال ابن معين: لا يساوي فلسًا سَا. وقال أحمد بن حنبل: مطروح 
الحديث. انظر «تهذيب الكمال»؛ //554. وقال ابن الملقن: هذا الحديث غريب؛ لم 
يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة» وله طرق. انظر: «البدر المنير؟ 0814/4. 


(5) في (ب): أدخل. 


07 


ثلاث وسبعين فرقة: فرقة ناجية والباقون إلى النار. قالوا: وما الفرقة النّاجية 
يا رسول الله؟ قال: «ما كنت أنا وأصحابي عليه”': فمن تبعهم سعد 
واهتدى» ومن خرج عن سنتهم أبعده الله من رحمته ولم يجمع شمله بهم 
فضل واعتدى. 


قال الفضيل لبعض أصحابه: إياك أن تصحب من فيه أدنى بدعة فيعود 


شؤمها عليك”". 


الف 


زفق 


صحيح : أخرجه أحمد في المسنده؛ 7717/7 (0)41947 وأبو داود في ١سئنه؛‏ (4995): 
وابن ماجه في «سننه» (01441)» والترمذي في «جامعه» (1140) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

وأمَا قوله: «ما أنا عليه وأصحابي» فزيادة خرّجها الترمذي في «جامعه؛ (1141) من 
حديث ابن عمرو؛ وقال: حسن غريب. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» )1١7(‏ 
و(4١0).‏ 

الإمام القدوة أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» شيخ الحرم 
المكي. من أكابر العباد الصلحاءء كان ثقة في الحديثء أخذ عنه خلق منهم الإمام 
الشافعي. ولد في سمرقتند. ونشأ بأبيورد» ودخل الكوفة وهو كبيرء وأصله منها. ثم 
سكن مكة وتوفي بها سنة (1417ه) رحمه الله. وله كلام كثير طيب في التحذير من 
أهل البدع ومن مجالستهم. من ذلك ما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة»  771(‏ 718) بإسناده عنه قال: من أتاه رجل قشاوزه فدله على 
مبتدع فقد غش الإسلام: واحدذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن 
الحق. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. 
وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة»ء أحبط الله عمله: وأخرج نور الإسلام من قليه» 
وإذا أحب الله عبدًا طيِّبٍ له مطعمه. وقال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك» ولا 
تشاوره في أمركء ولا تجلس إليهء فمن جلس إلى صاحب بدعة ورّثه الله العمى. 
وقال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكرء فانظروا مع من يكون مجلسك. لا يكون 
مع صاحب بدعة» فإن الله لا ينظر إليهم: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع 
صاحب بدعة. وقال: الأرواح جتوده مجندة. فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
اختلف. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالىء صاحب بدعة إلا من النفاق. وقال: 
أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنةء وينهون عن أصحاب البدع. وقال: طوبّى لمن 
مات على الإسلام والسنةء فإذا كان كذلك فليكثر من قول: ما شاء الله. (ت) 


وه 


نهى الشيخ عن ذلك لكي ينقذ أخاه من البدعة القبيحة؛ لما ورد في 
الأحاديث الصحيحة: (إِنَّ الدين النصيحة6”''. قال الله تعالى تكريمًا لنبيه 
دأ ي شيم حرا يِمَا صسَبْتَ وَيسيَأ حنَِيمًا (©4 النساء: .0٠‏ 

اعلم رحمك الله تعالى أن إثبات الكاف في قوله تعالى: لكلا وَرَيْكَ* 
[النساء: 16]» ونحوها في قوله تعالى: «إنَّ ليت يَايمُوئكَ انما ميوت 
أله [الفتح: ٠‏ ما قال: «كأنّماك؛ في فضله وشرفه كافٍء وقال المولى 
تشريثًا لنبيّه وحبيبه وتكريمًا: ظامّن يُلِع اليَسُولَ قَتَدَ أَطَاعَ اللّه4 [الساء: ١ماء‏ 
وفي آية أخرى: ومن يلع لَه وَرسُولمٌ فَقَدَ كار ويا عَظِِيمَ» [الأحزاب: ١ل‏ 
معناه: أي يا محمد من أطاعك أطاعني» ومن بايعك بايعني: ومن أنكرك ما 

قال المؤلف لهذا الكلام: بدأت فيه وأنا نزيل مكة زادها الله تعالى 
تعظيمًا وشرفاء ومتعنا وجميع المسلمين بالحج المبرور وزيارة النبي 
المصطفى ويجعلنا وجميع المسلمين من أهل السنة والخير والوقاء. 

وكنت.وقت أن بدأت فيه ضعيفًا من جميع الجهات: من جهة البدن» 
ومن جهة العلم والعمل. والعربية» وبُعد الذهن» وقلة الكتب في هذا الفن» 
وما يرادفها من الأحاديث النبوية. وقد قلت بعض الأحاديث والحكايات 
بالمعنى» وقد جوز ذلك بعض العلماءء وفيه تيسير لمن قد حل بقلبه الغفلة 
والعمى. وقد قرأ خطيب مكة بعض هذا الكتاب على نزيل مكة وقاضيهاء 
واختار بعض صلحاء مكة أن يكون لهذا الكتاب اسم فسميته كتاب: «اللمع 
في الحوادث والبدع». نفع الله به القائل والقارئ والناظر ومن استمع؛ 
وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه؛ ما غاب نجم أو طلع. 

اعلم يا حي أن الله سبحانه ندب عباده إلى الدخول في طريقٍ 
توصلهم إليه بقوله تعالى: #وَأنّ هَدَا صر مُسََقِيمًا فَأتَبَمُوَةُ4 [الأنعام: 15]ء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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0 ّ 0 عنه بالدخول في طرق الأهواء والبدع فقال تعالى: 
َتَفَرّقَ بك عن سَيِلِق4 [الأنعام: 1358]. 


وَهَكم الآنات. محكمات بإجماع المفسرين لم ينسخهن شيء؛ من 
عمل بهن دخل الجنة. ومن تركهن دخل النار. والناس لهم طرق: 
الكل تبعد عن الله تعالى» والطريق الموصلة المستقيمة هي طريق 
النبي يل صاحب المعجزات والكرم والفضائل العميمة. قال الله تعالى: 
وس © ولثران للكير ©9© إِنَكَ لِنَ امسن © عل مد 

مسبو 9© [يس: ١‏ 4]»ء وقال المولى الغفور: طوَكَدَلِكَ أَوْعيآ إِْكَ 
نما تند التاق مخرع ,قا الكف ذلا الإلتن .لين جف زا 
بو عن كن ين يتين وَلَكَ لتَيع إل مرط تتفم © مزل الله 
ليك لَمُ ما فى التَمَوتٍ وَمَا فى لأسن آلة إِلَ أنَهُ جِرٌ الأثوز 46> 
[الشورى: 87 "27]. 

فعليك أيها المؤمن بالطريق المستقيم إن اخترت الوصول. وائت 
البيوت من أبوابها إن أردت الدخول. 

واعلم رحمك الله أن طريق النبي كَل قريب؛. ويوصل إلى الحبيب» 
فمن عدل عنه وسلك الأوعارء يُخاف عليه من العارء ومن عذاب النار؛ 
لما ورد في الأخبار: أنَّ الخوارجَ كلابُ ا وقال ابن مسعود رضي الله 
غتهة خط ,وستول الها كله خخطاء ثم خط إلى جانبه خطوطاء, ثم قال للخط 
الأول: «هذه سبيل الله يدعو إليه»". وقال للخطوط: «هذه شيل الشيطان على 
كل سبيل شيطان يهدي إليه»» ثم قرأ: «طوَأنّ حَدَا صرْطى مُسَعَقِبمًا اتَبغُوة 


)١(‏ في (ق): (الجوارح عذاب النار) وهذا تحريف ظاهرء وحديث: «الخوارج كلاب 
الثّار؛؛ أخرجه الحميدي في «مسنله» (408). وأحمد في «مسئده» 5617/05 
(0)78187 وابن ماجه في «سننه» (11/3)» والترمذي في «جامعه؛ (00:) من 
حديث أي أمامة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (075410. 


ها 


ولا تنْمُوأْ سيل فَتََرَقَ يكُم عَن سَييلود4 (الأنعام: ع2300]10. فحدَّر من البدع 
ومحدثات الامو 


وروى البخاري ومسلم أن النبي يي قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شَبْوًا ‏ بقنيز» :وذراعآ بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم». قلنا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال: «فمن!»2. 

ثم اعلم بأن الله سبحانه يحب المتبع ويبغض المبتدع. قال المولى 
الكريم: قل إن كُخْر مود لله عَيَّسْنِ يتيبخ هه ويَنِيز كك مويف لله 
عَفُوْدُ يحم 40 [آل عمران: .]5١‏ 

ومن أحبه الله تعالى أحبه من في السماوات والأرضء والمبغض 
بعكس ذلكء» فاتبع رحمك الله ولا تخترع؛ لأن البدع اختراع الشيء من غير 
أصل سبق ولا مثال ولا ألف مثله. ومنه قوله تعالى: 8ابَرِعُ السَمَوَتِ 
وَالدرْض 4 [الأنعام: 6٠١١‏ وقوله: ظقْلَ ما كت بِدَعَا من الرُسُْلٍ» [الأحقاف: 4] 
معنى الآية: ما أنا أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل فيما 
تخترعه القلوب» وفيما تنطق به الألسنة» وفيما تفعله الجوارح بهذا أخبرنا 
علماؤنا رضي الله عنهم أجمعين. فمن علامة المحبة لله تعالى اتباع أوامره 
وترك ما نهى عنه. 

قال الفقيه بو الليث20: 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسندهة 570/١‏ (4187)» والدارمي في «ستنه؛ »)١١7(‏ والنسائي 
في اسئنه الكبرى» .)١111/8(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» (155). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنذها /854 .)١١1800(‏ والبخاري في ١صحيحه؛‏ (8407): 
ومسلم في 05-0 (7(07779) عن أبي سعيد الخدري. 0 

(*) هو العلامة الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت: 
“لالاه)ء من أئمة الحنفية» ولقبوه بإمام الهدى. له تصانيف مشهورة» منها تفسير 
القرآن. وبستان العارقين» وخزانة الفقه. وتتبيه الغافلين» وغيرها. قال الذهبي في 
تاريخ الإسلام 471/8: وفي كتابه تنبيه الغافلين موضوعات كثيرة. 9 
والبيتان ليسا لأبي الليث. وإنما ذكرهما في «تفسيره؛ [آل عمران: ]*١‏ لغيره» فقال: 
كما قال القائل»» وهم المحمود بن الحئن الوراق كما قال الثعالبي في الإعجاز- 


م8٠‎ 


تعصي الإلهً وأنت تُظهرحبّه. هذامخالفيالفحالٍبديمٌ 
لوكان حبك صادقًا لأطعتّه إنَّالمحبٌلمنيحبُمطيعمٌ 

وعلامة محبة الرسول اتباع سنته؛ فالمحب من اتبع» والشيطان من 
ابتدع. 

افرح أيها التابع لما خصّك الله به من الخير والمنافع؛ فقد حصل لك 
المظلوب» وذهبت عنك الأحزان والذنوت. 

الفرح هنا جائز؛ أما يفرح المملوك لهدايا الملوك؟! متى كنت متبعًا 
لنبيك فافرح؛ قال المولى: 8يِدَلِكَ طقرحواً» [يونس: لوا ومع كدت 
مبتدعًا خارجًا لا تفرح؛ قال الله تعالى: ظإِنَّ أنَّهَ لا يِب الْمَرِسِنَ4 [القصص: 
5] وهذا جمع بين مقي 

أصبح بعض العصاة يومًا ونفسه تحب الطاعة وتكره المعصيةء فقام من 
شدة فرحه يتبختر فى بيته» والبيت لا يكاد يسعهء فقالت له زوجته: ما هذه 
العمِية التق الم أزها خل:شمائلك من قبلي؟ قال#- ومن آذك متي ربهاء. وقد 
أصبح لي مولى» وأصبحت له عبدًا. كان عبد نفسه صار عبد ربه» أما يحق 


له الفرح؟ 
فإذا كنت متصلا”" بربك فافرح 9يِدَِكَ ظَبَفَرَمُوا» [يونس: 58]» وإذا 
كنت بنفسك”" لا تفرح «إنَّ أنَهَ لا يحب الْمَرِسِينَ4 [القصص: 002]. 


الشكلى لا يحق لها الفرح لفة لفقد ولدها وإن كان لها ولد غيره» فكيف 
يفرح من فقد ربه وما له غيره؟ 


- والإيجازء وفي التمثيل والمحاضرة» وفي لباب الألباب» وأبو بكر ابن داود الظاهري 
في الزهرةء والمبرّد في الكاملء والحصري في زهر الآداب وثمر الألباب» وينسبان 
للإمام الشافعي. ولأبي العتافية» ولغيرهما. وفي جميع هذه المصادر: (في القياس) 
مكانَ: (في القعال). (ت) 

07 لسك في الغ): 

)في ()ة يربك 
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يكن أن الكابيو رأى امرأة تصيح خلف جنازة ولدها وتقول: والله 
ما لي سواه. فصاح الشبلي وقال: آه! إن طردني من ليس لي سواه”"”. فقد 
عَلَمِتَ أن الله سيحاتة غلق طاعتة بطاعة رسوله»_وحكمه بحكمها» قال 
المولى: لمن يطِع أَليَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ أله [النساء: :]4١‏ وقال تعالى: #كلا 
وَرَيْكَ لا يوبرت حَقّ يُحَكْنوكَ نيما مك3 هه 35 الآ تجذنا 1 
نميهم حرجا سما عَصَيْتَ وَتُسَلْموأْ صََلِيمَا 46 [الساء: 16]. 

وأقرة»اسعة باسعته فحيت ذكر اقاخعالى: لأكن معهة اله إلله: إل الله 
محمد رسول الله؛ وفي الأذان والإقامة إلى يوم القيامة. 

فلا تخرج عن طريقه - أيها المؤمن - وعليك بالاستقامة» فلن يقبل الله 
سبحانه من أحد كدر كرون موافقة لصاحب الكرم والشجاعة 
والشفاعة» لذ يقل سن أحد لذ زلف إل الله مسن «يعهد أن محمد[ رصوله اش 


فمن عمل عملاً أو تكلم بكلام أو أشار بشيء لا يوافق الكتاب والسنة 
والخلفاء الراشدين» وإجماع المسلمين فهو بدعة وضلالة وترد على القائل أو 
الفاعل؛ لقوله ككلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردم229, 
وتعوة يالل العطء ين امكابرة التقولب .ومتخالقة (المتقرل + بوتساله الحرافية من 


)١(‏ هو أبو بكر البغدادي. من مشايخ الصوفية. اختلف في اسمهء فقيل: دلف بن جحدر. 
وقيل: جعقر بن يونس. وقيل: جغفر بن ذلف» أصله من الشبلية» قريةٌ. ومولده 
بسامراء. وكان أبوه من كبار حجاب الخلافة. وولي هو حجابة أبي أحمد الموفق» ثم 
لما عزل أبو أحمد من ولاية» حضر الشبلي مجلس بعض الصالحين. فتاب ثم صحب 
الجنيد وغيره. وصار من شأنه نا صار قال الذهبي في سير أعلام التبلاء» 00 
وكان فقيهًا عارقًا بمذهب مالك». وكتب الحديث عن طائفة. وقال الشعرء وله ألفاظ 
وحكم وحال وتمكن. لكنه كان يحصل له جقاف دماغ وسكر. فيقول أشياة يعفر 
عنهء قيها بأو لا تكون قدوة. وكان رحمه الله لهِبّا بالشعر الغزل والمحبة. وله ذوق 
في ذلك؛ وله مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه. توفي ببغداد سنة (7185ه). عن 


نيف وثمانين سنة. 

زفق لم أقف على هذه الحكاية. وذكر بر الذهبي في السير 6 قيل: إن الشبلي مرة 
قال: آ! فقيل له: من أي شيء؟ قال: من كل شيء. 

إثرفا سبق تخريجه. 


لدأ 


البدع والعمل بما نقول؛ فإن القول بلا عمل كقوس بلا وتر؛ أو كسحاب 
بغير مطرء وهو من حظوظ النفس وتسويل الشيطان» ومن قلة التوفيق ولزوم 
الخذلان؛ لأن النفس الأمارة ترى الع حسنًا. قال المولى: أن ين لم 
سوه مله قرءاه_ حسكا دَإنّ أله صل من يِمَاءُ ويجيى من 4 [فاطر: 4] الآية. 
وقال من لا يخلف الميعاد: ومن يضَلِلٍ أَمَهُ قا لَمُ مِنَ هاي [الزمر: 8]. 
وقال بعضهم في هذا المعتى: 

ياغاديًّافي جهلهورائًحا إلىمتى تستحنالقبائحا 


ماافجة ]ابل اوانة مبيصر ‏ كتلك تجيرة لطر يق الؤاضبية 

والئّاس مكلفون إلى يوم القيامة بأن يقتدوا بمن ظللته الغمامة» ويتبعوه 
فى أقواله وأفعالهء ويتأديوا بآدايه. 

فمن فعل ذلك جعله الله تعالى من أوليائه وأحبابه. ومن أبى صرقه الله 
عن رحمته وطرده عن بابهء وأذاقه أليم عذابه. 

فمن أدركته المنة دخل في السنة؛ لأن المتابعة تثيت الاتصال. وعدمها 
يثبت الانفصال. 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 8مك يعَق نَهٌ مق »4 
[إبراهيم: ]0 يفهم من هذا أن من لم يتبعه ليس منه. 

وقوله ككلِ: «سلمانٌ منّا أهلّ البيتِ2"0. ومعلوم أن سلمان من فارس 
لكن لمتابعة المحبوب حصل له المطلوب». وعدم المتابعة للحبيب تيعد 


القريب. قال المولى حكاية عن نوح عليه السلام: 9إنَّ أبن مِنْ آمل [هود: 
0 فأجابه الله تعالى: #إِنَّهٍ لبن مِنْ أَمْلِاك إِنَّمُ عَمَلُّ غَرُ هرد ]. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 47/4 - 47. والطبراني في «معجمه الكبيرا 
)1١40( 5‏ من حديث عمرو بن عوف المزني. 
قال الهيثمي قي «مجمع الزوائد» :١7٠/6‏ فيه كثير بن عبد الله المزني» وقد ضعقه 
الجمهورء وحسن الترمذي حديثهء وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» :)717٠4(‏ ضعيف جدًاء 


لذ 


فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيًا في النسبة إليه 
كسلمان رضي الله عنه. 

وقيل للنبي يلِ: من آلك؟ قال: «كلُ تقي»". قالمتبع هو من آل 
محمد يكل والمبتدع ليس هو من آله لقلّة حظه ولسوء حاله. 

كان بعض الصالحين يبكي ويقول: إلهي لا أبكي لأجل المعصية 
لا أصلح لهاء لكن أبكي الذي كان هذا حظي منك. 

وصح أن النبي يي تبرأ من أصحاب البدع. فكل من قال: اللّهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كان للمتبع نصيب من دعاء المسلمين؛ لأنه من 
آل محمد كَكهِ؛ِ فإذا ثبت هذا فينبغي لمن بصره الله تعالى وكحل عيني قلبه 
بنور الهدى أن لا يخرج عن طريق نبيه وحبيبه ولا عن طريق أصحابه الفرقة 
الناجية السعداء» ويجتهد بالتمسك”" يسنتهم غاية الاجتهاد؛ وإن كرهت 
النفس ذلك وطال عليها المدى. 

فمن أكره نفسه اليوم على متابعة نبيه وحبيبه يكون معه في الجنة غذدَّاء 
وقد صح في الحديث والآيات أن الجنة حفت بالمكاره:. وحفت النار 
بالشهوات””؛ فاعمل على نجاة نفسك بالاتباع» ولا تبتدع» فتلقيها في 
المهالك”*' والردى» وتحشر يوم القيامة مع مّن ضلّ واعتدى. ونعوذ بالله 
العظيم من الجهل بعد العلمء ومن الضلالة بعد الهدى. ونلجأ إليه من 


27/1 أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط» (7777)» والبيهقي قي «سئنه الكبرى»‎ )١( 
من حديث أنس.‎ 
إسناده واو جداء وقال الألباني قي «ضعيف‎ :11/1١١ قال الحافظ قي «فتح الباري»‎ 
ضعيف جدًا.‎ :)١1( الجامع»‎ 

(؟) في (ط): على التمسك. 

0) أخرج أحمد في «مستده؛ 194/5 (2)115711 وعيد بن حميد في امسئده» (2)1711 
والدارمي في «سننه؛ (18417): ومسلم في «صحيحه؛ (24)1(01811 والترمذي في 
«جامعه» (5084) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله: 
«حَُفّت الجنةٌ بالمكاره. وحفت الثار بالشهوات». - 

(4) في (ط): المكاره. 
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مكابرة العقول ومخالفة المنقول» ونسأله الحراسة من البدع» والعمل بما 
نقوأل: 

فقد كان الصحابة رضى الله عنهم إذا طرأ أمر وفيه مصلحة 1 

بة رضي الله عنهم 0 

يتوقفون عن إمضائه خوفًا من البدعة» وهم القدوة المستضاء بنورهم. 
والهداة المهتدى بهداهم الذين”' أدركتهم المنّة. وشهد لهم النبي كَل 
بالجنة: أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة””". وهم القدوة لمن اقتدى» 
والنجوم لمن اهتدى. 

ومع ذلك كله كانوا يتحرزون من إحداث شيء حتى يستشيروا فيه 
غيرهم» ويجتمع عليه رأيهم. 

روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر 
رضي الله عنه بعد مقتل أهل اليمامة وإذا عمر جالس عندهء فقال أبو بكر 
الصديق: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحيّ”" في أهل اليمامة في 
قرآء: الستلمين» .وإني أحشى أن يستحر؟ القتل فى القراه افنذعت كيز امن 
القرآن لا يوعى» وإني أرى أن تأمر من يجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف 
أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله كَلِِ؟ فقال عمر: هو والله خير. قال: فلم 
يزل يراجعني حتى شرح الله صدري ورأيت الذي رآه عمر. قال زيد: [قال 
525220 إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي 


(1) في (ط): إفاء 

(؟) أخرجه أجحمد في «مستده» 1848/١‏ (17717). وأبو داود في «ستنه» (5744)غ وابن 
ماجه في «سننه» 2)١777(‏ والترمذي في «جامعه؛ (ا717/5). والنسائي فى «ستته 
الكبوع»/(14145 من ديش سعية. بن أزحد رعبي الله عمهماء كال+, مكمعت 
رسول الله يَف يقول: «النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعثمان 
في الجنةء وعلي في الجنة: وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنةء وسعد في الجنة». ولو شئت أن أسمي العاشر. 
وصححه الألباني في «المشكاةه (1109). 

(9) في (خ): استجر. 

(5) في (خ): يستجر. 


هم 


لرسول الله يق فاتبع القرآن فاجمعه]0©. 
قال زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال. لكان ما أمرني به من 
جمع القرآن أثقل علي. قال: كيف كنتم تفعلون شيئًا لم يفعله 
رسول الله كخِ ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه 
يراجعني حتى شرح الله تعالى صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف» والأقتاب 
7 م2 
وصدور الرجال . 


فانظر إلى مراجعتهم وقول بعضهم لبعض: كيف نفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله َ؟! وقد قرن النبي يَكةِ بهم الهدى لمن اقتدى وأرشد إلى 
سبيلهم عند اختلاف الأهواءء وتشتت الآراء بقوله كَهِ: ١عليكم‏ بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»”". وبقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبو بكر 
ادن 
وعمرا ‏ . 


ولا يشك أحد في عظيم نفع جمع 2 القرآن لأهل الإيمان. وفي زماننا 
هذا قد ظهر في البر والبحر 0 وشاعت البدع في المدائن والبلاد ولم 
ينكرها العياد. 


كما جاء في «السئن» لأبي داود: أن جماعة دخلوا على العرباض بن 


منارية وعان .من الدين نزل فيهم: طوَلَا عِلَ ارت إدا مآ وك لَحَمِلَهُرَ 


)١(‏ سقط من (خ). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 11/١‏ (77)» والبخاري في «صحيحه» (4714)» والترمذي 
في «جامعه» 2»)71١7(‏ والنسائي في «سئنه الكيرى» (74945) من حديث زيد بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد 8 وابن ماجه (91): والترمذي (7737)» وابن حبان في 
ا(صحيحهة» (1407)ء من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهو حديث صحيحء له 
شواهد مخرجة فى "سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1577). 

(45 ل )2 جع مضية 


كم 


قنك لآ أَجِدُ مآ أَْمْلَحْمْ عَيّو4 [العوبة: 47]» وهو مريض. فقلنا له: 
جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله يَكِِهِ صلى بنا 
صلاة الغداة. ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً بليغة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما 
تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيّاء 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي المهديين». عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»0". 

في هذا الحديث علوم كثيرة لا يسع جهلها. 

منها: أنه أمرهم بالسمع والطاعة لمن ولي عليهم من أسود أو أبيض» 
عجن لأق حك ولا يمكن طاعة إلا في المعروف. ولا طاعة لمخلوق في 
مَعِضيَة 'المولى" الرؤف: 

وأعلمهم أنه سيكون بعده اختلاف كثير بين الناسء فأمرهم بلزوم سنته 
وسنة صحابته؛ والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين؛ فمن وفقه الله 
تعالى لزم السنة» وخالف النفس والهوى. ومن خذله دخل في البدع؛ فضلٌ 
وغوى. وهذا الحديث من معجزاته يك لأنه أخبر عما يأتي من الحوادث 
والبدع. 

وك أمر أمعه أن يعضو على سحعه: وسنة مهحابعة عند كساد أفقة 
بالنواجذ؛ لينجوا غدًا من الأهوال والشدائدء والعض هو التمسك الشديد 
لحن لا" يغلت هبه 

وحذرهم يَكدٍ من البدع وأعلمهم بأنها ضلالة. 


فمن دخل في البدع فقد عصى الله تعالى» وخالف المبعوث بالرسالة. 
فمن خالف نبيه وإمامه تكون الجنة وراء ظهره والنار أمامه. فالجنة معدة لمن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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1 الستةء فاقحدوا ولا تعتدواء قال الله تعاك + طمن ليمك كَهْتَتوا4 [الغوو: 
4 وقد قيل لك: إن كنت تسمع اقتدٍ» ولا تَعنء وقد كُفيت؟ لأن المقتصد 
في السنة خير عند الله تعالى من المجتهد في البدعة. فاتبعوا الاثار؛ فبهذه 
الألقياظ نطقت الآيات وجاءت: الأخبار. فمن سمع وأجاب حشره الله تعالى مع 
متبوعه» وصار من الأحباب. ومن سمع وأعرض أعرض الله عنه فتعس وخاب. 
ومن كان حيًّا سمع. قال الله تعالى: «لِمُنَذِرَ مَن كان حَيّّا [يس: ١7]ء‏ وميت 


وعكك ات عد 


القلب لا يسمع؛ قال المولى''2: قنك لا شيع الْمَوْقَ) [الروم: ؟0]. 
وقآلوا اقيمن ذه صرفته + 


لد كلوتاديتك جنا" ١‏ .ولشخس لاجياةللفن حناي 


فمن الناس أناس قد رسخت البدع في قلوبهمء وألفتها نفوسهم» 
ومزجت بلحومهم وعروقهم ودمائهم؛ لارتكابهم إياها على طول المدى» 
فلو سمع أحدهم ألف آية لم ينزل عنها أبدًا. قال الله تعالى: هومن يُصْيِلٍ 
أنَّهُ قا لَمُ مِنَ هَادِ» [الزمر: +1]ء وفي آية أخرى: #ومن يِضْلِل قن يد لم 
وَلِيّا مُرَشِدَاك [الكهف: 0]١7‏ فمن لطف لله به اتبع واقتدىء ومن نكبه ابتدع 
واعتدى» وألقى نفسه للمهالك والردى» والله سبحانه لا يحب المعتدين» 
ولا يهدي كيد الخائنين. 

والمبتدع هو خائن. ومن خان فقد هان؛ قال المولى: يَأما ألَِينَ 
اموأ لا عوواً لله وَاليَسُولَ وَعوْوًا أمتنيح وآثّْْ ممَكَمْنَ 409 [الأنفال: 07]. 

فمن خرج عن طريق النبي يَكِيةِ فقد خانه» فحينئذٍ يخاف على هذا 
الخائن أن لا يرزقه الله أمانّهُ. قال الله تعالى: كايا ألَدِنَ امنوأ لا تيمو بين 
يدي لَه ورَسُولِهء 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال المفسرون: لا تعملوا على خلاف الكتاب والسنة. وقال آخرون: 
ل تقدموا ايبن يتق, الله ووصولة: قولة ولا لا 


)١(‏ في (ط): تعالى. 


لدلدا 


والألفاظ مختلفة والمعنى واحد؛ أي: لا تبتدعوا في أفعالكم ولا في 
أقوالكم. فمن خالف وابتدع يرجع وبال البدعة عليه يوم يوقفه الحق بين يديه 
فلا يتقبل الله أعماله ولا يزكي أقواله» ولا يرفعهما إليه؛ لأن عمل المبتدع 
وقوله ليس بصالح. 

وقد”قال اه ستحانه:. «إلق ويد الكذ اقيض والتعل الفدن اركف 4 
[فاطر: 06٠١‏ وقال صلوات الله عليه وسلامه: «لا يقبل الله لصاحب بدعة 
صومًا ولا صلاة ولا زكاة ولا حجًا ولا عمرة ولا جهادًا ولا صرفا ولا 
عدلاً.ء ويخرج من الإسلام ب ارج السهم من الرمية» أو تخرج الشعرة 
من العجين"”'» فالخروج عن”” الطريق هو من عدم التوفيق كما قيل: 


قللمنعرضعنا إنإغعراضكمتا 
او رو ]ل لفتحي تروك حاف وت تروت) 


قال الله تعالى: طقل يَأَمْلَ الكتبٍ لم عَلَ عَْءِ حَقٌ تيمو التوسة 
وَالإاغيِلَ وَمَآ ِل لم ين رَيَكُم4 [المائدة: 8]ء معناه: أي يا أهل كل 
كاب لنتع تغلى رشوي. حنى ‏ تكونو|ا متخن الا' متدعين. 


ولا يظن الجاهل أن المراد بأهل الكتاب اليهود والتنصارى فقط». 
والوصية لهماء بل ولنا أيضًا؛ٍ لأن الله تعالى لا ينصح اليهود والنصارى 
ويترك المسلمين؛ ألم ت تسمع قوله تعالى: وَلَْدَ ويا اين وا الكتب ين 
يكم كيام أن أتّعُوا 5-0 [النساء: 1١1‏ ومن جملة التقوى اتباع 
النبي كَل والمبتدع لا يعد من المتقين» بل هو من جملة الفاسقين» 
وأعماله مردودة عليه لقول رب العالمين: © إِنَمَا فيل لَه مِنَّ لمك لْمرّقِينَ 4 
[المائدة: 317] والمتقي مَن اتبع» والشيطان مَن ابتدع. وما نكب الله تعالى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «ستنه» (49) عن حذيقة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (14): إسناده ضعيف. وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» :)١5917(‏ موضوع. 

40 ,في (ط)ة رمن. 
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أحدًا وخذله إلا لقلة المتابعة» فدع عنك الجدال في هذا الباب والمنازعة؛ 
لا يصح لأحدٍ دعوى المحبة إلا بالمبادرة لطاعة المحبوب» وببركة المتابعة 
حصل لهم المطلوب. 


قال الدوات ال قل إن كُسْر له ج25 أنه ويفير 
د و لَه عَمُودٌ سبد )4 [آل عمران: ١9]ء‏ وقال الله 6 مايا 


500004 


ليّنُ حَنْبْكَ أَنَهُ ومن لَبَعَكَ مِنّ النؤبيت 469 [الأنفال: ح]. 


فالأصل في جميع الأعمال والأقوال والأحوال هو اتباع الرسول؛ فما 
فات السالك الوصول إلا لتضييعه الأصول؛ لأن الله تعالى لا يحب أحدًا 
يأتيه إلا من طريق نبيه وحبيبه كل وإلا رده خائبا 


قال رسول الله كك «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا 
وكلما اجتهد المبتدع في بدعته أبعذه الله تعالى من رحمتهء قال الله سبحانه: 
لفل هل و الحّفَرِنَ اعلا © ألد حَلّ سعئ في اليزد الذيا و سوه أبن 
حسمن صُنْعًا 46 [الكيف: على عخل 00 تعالى: #أقمن قُ 7 ِ 


222و مر وعذ 


عمل قرواه حَسنا # [قاطر: 4]. 


وقالوا فيمن هذه صفاتهم: 
ياغاديّافي جهلهورائحًا اميا 
ياعتجبافكك وأنت متتفضسر كيف تجنبيت” الظريىٌ الوافتها 


وقال بض الصحابة: أشدٌ الناس عبادة المفتون. واحتج بقوله كَلِ في 


الخوارج: «يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامهء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»". 


(1) أقي (ط): تقض 
ف ا 17 داود في «الزهد؟ (517)» وابن وضاح في «البدع» (337 - 3) عن رجل 
من أصحاب النبي ككِ أنه قال: أشد الناس عبادة مفتون. وليس في الأثر احتجاج ذلك 
السجطاي بالحديث المرفوع. وقد ذكر الشاطبي في «الاعتصام» 40/١‏ الاحتجاج بهذا 
الحديث» وهو صحيح أخرجه أحمد في «المسندة #رقة (11كلل والبخاري في- 
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وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبّدها أصحابٌ النبي كَل 
فلا تَعَبَدُوهاءٍ فإن الأول لم يدع للد 00 
وقال الأوزاعي رحمه الله: إن من ابتدع بدعةً خلاه الشيطان والعبادةء 
وألقى عليه الخشوع والبكاء يصاد به وهذا استدراج”". قال الله تعالى: 
سَتَتَدْرجْهُر يَنَ حَيْتٌ لا يعَلَمُون© [القلم: 5] الآية. 
فما أسرع تفوس الغافلين لما(" يبعدها عن النفوذ إلى الله تعالى» وما 
أقعدها عن شيء يقربها إليه»ء وهو الخروج عن الطريقة المحمدية والدخول 
في البدعة الردية» فمن خرج عن طريق سيد الأمم فقد زلْت به القدمء 
وسيندم ندمًا لا آخر بعده. ولن ينفعه ذلك الندم؛ قال المولى الحليم: 
«كين دكثر مَنئْ بد ما بَهَنَكُمْ الينكثك كغلمرًا ل لَه عَرِيدُ 
حَكِيمٌ 43 االبقرة: 017١4‏ فترى العاصي والمبتدع أكثر اجتهادًا من الطائع 
والمتبعء فيمحق الليل كله في المعصيةء والطائع لا يقدر على قيام بعضه. 
إلا بمعونة الله وفضله. 


وبعض المبتدعين يتجمع على الباطل مثل اللعب بالنرد والشطرنج 
والقمار والرقص على آلة الطرب: كالشبابة» أو الكفء. والطارء لا يمل من 
هذه البدع الملعونة الخارجة عن طريق النبي يَلهِهِ وعن طريق الصحابة 
الأخيار» والمؤمنين الأبرار» وبعضهم يعطي الكثير في هوى نفسهء ولا ينفق 
القليل في رضى الواحد القهار خوقًا من القلة والافتقار. وعند المعاصي 
لا يخاف الفقر ولا يخشى القلة ولا عنده خبر من العارء ولا من عذاب 
الثار. 


فانظر ‏ رحمك الله - كيف يجتهد العاصي في معصيته؛ مع علمه أن الله 


- اصحيحها (4)5177: ومسلم في #صحيحه» )١548()٠١55(‏ من حديث 5 يعد 
رضي الله عنه. 

(1) ذكره الشاطبي في «الاعتصام؛ 414/١‏ 

(؟) ذكره الشاطبي في «الاعتصام! .45/١‏ 

(9) في (خ): فماء 
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قد سخط عليه وأبعدة من رحمتف وبعض أهل الطاعة لا يستطيع المكث في 
المسجد ساعة؛ مع علمه أن الصلاة تضاعف لأجل الجماعة» وتدعو له 
الملائكة”'2؛ والخطأ يذهب بالخطاء ويكون جليس الله سبحانة» ومتبعًا 
لصاحب المعجزات والشفاعة. والسجود يقرب لرب الأرباب» ودعاء 
الملائكة مستجاب. فاجتهدوا يا أولي الألباب. فالصلاة صلة بالله سبحاته: 
وتلهن تاجيا ودغاء المافكة إلا يرف جاء ذلك في حديث صحيح بلا 


عم وء رمعه 


0 واسمع قوله تعالى: وَسْمْدْ وَأقرّب4 [العلق: 15]: وهي طريق 
الأنبياء. والأولياء: وكل طالب وعابدء وفي الحديث الصحيح: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد””. 


(1) أخرج البُخاري في «صحيحه؛ (411)» ومسلم في «صحيحه؛ (144) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيد «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته 
في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين درجة؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج 
إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء الم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللّهم صل عليه 
اللهم ارحمهء ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». 

0) لم نجد حديئًا صريحًا في أن دعاء الملائكة مستجاب» وقد قال ابن بطال في «اشرح 
صحيح البخاري» 40/7: «قمن كان كثير الذنوبء. وأراد أن يحطها الله عنه بغير 
تعب؛ فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة» ليستكثر من دعاء الملائكة 
واستغفارهم له. فهو مرجو إجابته لقوله: «وَلَا يَنْتَمُوت إِلَا لمن أرتّن» [الأنبياء: 
4». وقال أيضًا 4/5" : «ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب. بدليل قوله يَكلِ: «فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». وهذا الحديث في ١الصحيحين'».‏ 
وأخرج البخاري (0197) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشهء فأبت أن تجيء, لعنتها الملائكة حتى تصبح». فقال ابن حجر في شرحه: افيه 
دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شرء لكونه يق حَوّف بذلك؛. 
والمقصود أن تقرير قبول دعاء الملائكة يثبت بأدلة تفصيلية» وليس بنصّ صريحء والله 
أعلم. ١ت‏ 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» 5751/5 (4431): ومسلم في «صحيحه؛ (516()185): 
وأبو داود في «سننه؛ (2)417 والنسائي في «المجتبى» 117/7 (/1177): وفي «السئن 
الكبرى» (717). وأبو يعلى في امسئدةة (0»)5128 وابن حبان في ا 1 
(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ذه 


فإن قال قائل: أنا ما سمعت قط دعاء الملائكة ولا رأيتهم. يقال له: 
يكفيك سماع رسول الله َي وتبليغه ذلك إليك صدقةً منه عليك يثقل الله 
تعالى بها ميزانك. وتكون نورًا يسعى بين يديك» فبالصلاة وصل العمال» 
وهي عند الله سيحالة اين أففيل الأعمال. وقام كَكِيِ في خدمة مولاه حتى 
تورهة قزّْساء207 كذ اجاء»فئ التخير. 


ياك شي للقي بل مومه اي لماه قا له ما فعل الله بك؟ 
قال: ذهبت تلك الإشارات» وتلاشت تلك العبارات» وما نفعنا إلا رُكيعات 
كنا نركعها في السَّحَر(". فقد علمت أن الصادق الأمين رأى الله تعالى 
وملائكته وسمع كلامهمء وكلام الروح الأمين» وسمع أيضًا كلام الملائكة 
بعض الصالحين» صح ذلك عن سيد المرسلين”". فكن مصددقًا بكرامات 
المؤمنين» ومتبعًا لخير النبيين» لكي يبعثك الله تعالى يوم القيامة من 


:)141948( 191/4 أخرجه الحميدي في «مسنده' (904). وأحمد في امسئلهة»‎ )١( 
والبخاري في «الصحيح» (11:0)»: ومسلم في «صحيحه؛ (00/4(01819 وابن ما‎ 
:)51١( وفي «الشمائل»‎ :)5١5( في «سئنه» (519١)غ والترمذي في :جامعه'‎ 
(1554)غ وفي «السئن الكبرى» (176). وابن‎ 5١91/5 والنسائي في «المجتبى؛»‎ 
من حديث 525 بن شعية» قال: قام رسول الله كله‎ )١118( خزيمة في اي‎ 
حتَّى تورمت قدماه؛ فقيل: يا رسول الله قد غَفِرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.‎ 
قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًاء.‎ 

(؟) أخرجه أبو تعيم في «الحلية» 2501/٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (787). 

(*) يشير إلى حديث سؤال جبريل عليه السلام النبيّ يَكِِهِ عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
وقد سمع الحاضرون من الصحابة كلامد وصوته كما في «الصحيحين». ولا شلك في 
رؤية النبيّ يك لبعض الملائكة؛ ومنهم جبريل عليهم السلام: وسماعه كلامهم. أما 
زوته: لرث الغائي: عا فالصجم الذي دبلى الجزم له 1 36 لم ف ونه ع ول أخرج 
مسلم في «صحيحه» (17/4) عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتُ 
رسول الله كك لسألتهء قال: عما كنت تسأله؟ قال: إذن لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد 
سألته أنا. قلت: فما قال؟ قال: «نورٌ أنََى أراه». وفي رواية: «رأيتُ نورًاه. وأخرج 
البخاريٌ (1774) عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم الفرية على الله. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وليس في الأدلة ما 
يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبتَ ذلك عن أحدٍ من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما 
يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نقيه أدل. (مجموع الفتاوى: 509/1). 
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الآمنين؛ قال كك «يقول الله عز وجل: ما تقرب إليَ المتقربون بمثل أداء 
ما افترضت عليهم. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فبي يسمع وبي 
ع وفي حديث آخر: «كنت له سمعًا وبصرًا ويدَا ومؤيدًاا”". وفي 
حديث آخر: «يقول الله تعالى: اليسير من الرياء شرك؛ ومن آذى لي وليًا 
فقد بارزني”" بالمحاربة)” فإذا ثيت هذا فلا يستكثر في المؤمن التقي 
سماع كلام الملائكة إلا كل عبد شقي؛ لأن المؤئن يسمع بالله سبحانه 
ويبصر به» فلو صدق الطالب كما صدقوا لوصل كما وصلوا؛ لأن الصدق 
أُوْل درجة السائرين» به ترفع الأعمال. ويسببه يكرم العمالء فما فات 
السالك الوصول إلا لتضييعه الأصول» وهو الصدقء واتباع الرسول. 


فطهر أيها المؤمن أذنك من صمم”” الهوى. وعيني قلبك من عمى 
المخالفة؛ فحينئذٍ تسمع وترى. وتحشر يوم القيامة مع النبي يك وأصحابه 
الطائفة المباركة الخائفة» فعين زنت» وأذن للباطل واللغو والغيبة والفضول 
صغت. لا تصلح هذه العين لرؤيا الملائكة» ولا هذه الأذن لسماع كلامهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح' (19005) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: 
«إن الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلي مما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطيتهء» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت» وأنا أكره مساءته». 

(؟) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (54؟١)‏ من حديث أنس بن مالك في حديث طويل. 
وإسناده ضعيف جدَاء لكن هذا القدر منه قد يشهد له حديث أبي هريرة؛ انظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (ه/ال(1). 

() في (ط): يادرني. 

(4) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (2)19485 والحاكم في «مستدركهة .4/١‏ قال الحاكم: 
هذا حدي صحخ دلم يخرج في الصحيحين. 
وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفاره ( ففيية وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب.والترهرب» (177). لكن بعضه في حديث أبي هريرة المذكور آنقّاء 

(5) في خ)ة صم , 
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وقالوا في هذا المعنى شعرًا: 
تقول رجال الحي تطمع أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامع 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها سواهاوما طهرتهابالمدامع 
وتطمع منها بالحديث وقد جرى خديث سبواهافئ خروق المساميع 


فإِدَنْ لا تصلح كل عين لرؤيتهء ولا كل أذن لسماع مخاطبته؛ 
ولا كل قلب لخشية الله ولمعرفته»ء ولا كل لسان لذكرهء ولقراءة القران 
وتلاوته»ء ولا كل جسد لخدمتهء إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» فمتى 
ما زاغ القلب عن طريق النبي يَكِلِ وسنته» خذله الله تعالى وأبعده عن 
رحمته. 


1 م ع 


قال المولى الكريم: لتَنِحَدَر ألذِنَ يالِمْنَ عَنْ ترد أن تَصيبهم فِنَنَةٌ 
سيم عَدَابٌ أَليِدٌ © [النور: *3]. 


أو 

وقد علمت أن الله عز وجل قد أوجب على جميع العباد والعْبّاد امتثال 
مم والإمساك عن نهيه وزجره تعظيمًا له وتكريمًا. قال الله تعالى: «قلا 
أَنْفسِهِم حرجا 20 قَضَيْتَ وَسَلْمَُأْ سَلِيمًا 469 [النساء: 360]ء وقال الله 
لون إجلدا إجلالاً لقدر نيه يحي وَتَفحيمنا: #وادزل أيه حقلت الكت 


وَلدكمةَ و نوه مع ا مي ره 
لم 0 الله تعالى: #إنَّ لَه وَبلِكَنَهُ حل عل اكد كام الذي 


تيا لوا عق مكلا صَلِيمًا 469 (الأحزاب: 51]. 

فانظر رحمك الله إلى هذا الفضل العظيم. الذي خص الله تعالى به 
هذا النبي الكريم؛ فقد فضل الله سيحانه بعض الرسل على بعضء» 
وفضل نبينا صلوات الله عليه وسلامه على الكل لقوله تعالى: #ومآ 
رَسَلَكَك إِلَّا َه لَصَلييت )4 الأنبياء: 26٠١7‏ ومن رحم به غيره فهو 
أفضل من غيره. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله وجميعَ المسلمين -: الأنبياء عليهم السلام 
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خَلقوا تمن 'الرحمةء وتنا 26 اغين الرخيةة. 


يداك اكم لو لسن امن 6 قن امن فك 1 يا -أبَا' التحسين+ 
جعلك الله رحمةً في العالمين! فقال : ادع لي يا رسول الله أن يجعلني رحمة 
للعالمين. قال: ذاك أنا0". 


وقوله: رحمة للعالمين: العالم عبارة عن كل شيء سوى الله تعالى 
وصفاته. وقوله ككلِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر”". والسيد من اتصف 
بالصفات العليةء والأخلاق السّنية. 


وقوله: «ولا فخر؛ ليعرف أمته منزلته» ويقطع وهم من يتوهم من 
الجهال أنه ذكر ذلك افتخارّاء فكان التواضع خلق النبي المختارء لا التكبر 
والافتخار. فلما خصه الله تعالى بهذه النعمة أمره الله تعالى بإظهارها فقال 
تعالى: وما بيعْمَةٍ رَيِكَ مَحَرِثْ 409 [الضحى: .]1١‏ كقول بعض الناس: لله 
علينا نعم كثيرة. فهذا ما زكى نفسه ولا مدح إياه» بل أثنى على خالقه 
ومولاه. 


)١(‏ لم يسم المصنف شيخه هذاء وهو: ابن عطهء الله الإسكندري (ت: 04/اه). فقد 
قال في كتابه «لطائف المنن» (ص: 357» دار البشائر): سمعتٌ شيخنا أبا العبّاس 
رضي الله عنه يقول: جميع الأتبياء خلقوا من الرحمة. ونبينا كل عينُ الرحمة. ثم ذكر 
الآية. من سوزة الأنبياء. وأيو الغباض هو أحمد بن عمر المرسى (ت: 585ه)ء تلميذ 
أبي الحسن الشاذلي (ت: 167ه). 0 
قلتٌ: هذا الكلام من دعاوى الصوفية التي تفتقر إلى برهان شرعيء وليس لهم في 
الآية مستندٌ. فإنه سبحانه قد أخبر أنه بعث نبيه الكريم رحمةً للعالمين» فلو كان هو 

عين الرحمة لكان وصفه بها أولى. وإنما يتوسل الصوفية بمثل هذه المبالغة إلى 
ل بوحدة الوجود. (ت) 

(؟) أبو الحسن: هو علي بن عبد الله المغربي الشاذلي (ت: 101ه): د بلاد 
المغرب منّهِمًا بالزندقة لكلامه على طريقة الصوفية» فانتقل إلى الإسكندرية» وصار له 
أتباع فيهاء وإليه تنسب فرقة الشاذلية. (ت) 

() أخرجه أحمد في امسئده» 1/7 »)0١941(‏ وابن ماجه في «سننه» (47048). والترمذي 
في اجامعه؛ )7١154(‏ مطولاً من حديث أبي سعيد. وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. وصححه الألباني. 
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ومنها قوله ككِ: «وبيدي لواء الحمد”'2 يوم القيامة ولا فخر»”". 


ومنها قوله يك «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخرا 
وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته على آدم وغيره. 
ومنها أن الله تعالى أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وما 


انيف 


نقل أنه أخبر أحدًا بذلك؛ لأن*؟ كل واحد من الأتبياء إذا طلبت منه 
الشفاعة في الموقف ذكر خطيته» ويقول: نفسي نفسي. فلو علم كل واحد 
منهم بغفران خطيته لم يوجل منها في ذلك المقامء فإذا أتى الناس إلى آدم 
عليه السلام وطلبوا منه أن يشفع لهم فذكر لهم خطيته وقال: بسبب خطيتي 
6ت من الجنة» فدلهم على نوح عليه السلام؛ ونوح دلهم على 
إبراهيم عليه السلام؛ وإبراهيم على موسى» وموسى على عيسى» وعيسى 


زلف 
شف 
ليذ 


5( 
مه( 
زلف 


على النبي كل وعليهم أجمعين”". 


في (ط): الفخر. 

انظر تخريج الحديث السابق. 

أخرجه أحمد )١547(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولا. وإسناده ضعيف» 
لكن هذا القدر منه صحيح يشواهده. ١‏ 

في (خ): 1 

في (ط): أخرجني. 

أخرجه أحمد 575/1 (4377)» والبخاري في «صحيحه» (77540) مختصرّاء ومسلم 
في «صحيحه؛ (4)711()145 والترمذي في «جامعه» (4)7414 والنسائي في اسئنه 
الكبرى» )١11247(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله غنه قال: أَتِي رسول الله يكل يومًا 
بلحمء فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجيه افنوس اعنها عهسة قال : «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون. وما لا يحتملون؛ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم 
فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض: ائتوا آدمء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه: وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسيء اذهبوات 


/ا4 


فلو وقعت الدلالة أولاً على النبي كلِ لم يبين”2 من نفس هذا 
الجديت. أن غيره لم يكن له هذه الرتبة. وأراد الحق سبحانه أن يدل كل 
واحدٍ على من بعده. وكل واحدٍ يقول: لست لها. مسلمًا للرتبة غير مدع 
لهاء حتى أتوا عيسى فدل على رسول الله كك فقال: «أنا لها». 1 


ومنها: أنه أول شافع وأول مشفَّع*"ك وَجَدًا يدل صلق #خصيضية وقصيلة: 


- إلى غيريء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول 
الرسل إلى الأرضء» وسماك الله عدا شكورّاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قوميء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى إبراهيم يكت فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثلهء 
وذكر كذباتهء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسىء» فيأتون موسى يلل 
فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع 
لنا إلى ريك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى 6له: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ولم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني 
قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى عيسى كك فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللهء وكلمت الناس قفي المهدء وكلمة منه ألقاها إلى 
مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى ذخ إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله. ولم يذكر له ذنبّاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري: اذهبوا إلى 
محمد يَلِ فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي؛ ثم يفتح الله علي ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» 
سل تعطه. اشفع تشفعء فأرقع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر ‏ أو كما بين مكة وبصرى». 

7 افنق"(ط]ة يين: 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (70787): ومسلم في «صحيحه) (7()17104)) - 
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ومنها: إيثاره غلى نفسه؛ لأن الله تعالى جعل لكل نبي دعوة 
مستجابة» فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا» واختبأ يل دعوته شفاعةٌ 
00 فاثر أمته علق نفسه علق 

قال أبو علي الدقّاق”؟ ‏ من مشايخ الصوفية المشاهير وعلمائها 
التخارير - وقد تكلموا ف في الفتوة على اصطلاحهم أنها غاية الكرم والإيثار 
فقال: إن هذا كلق 5 1 بكماله إلا لرسول الله صِ؛ فإن كل واحدٍ في 
القيامة يقول: نفسي نفسي وهو يقول: «أمتي أمتي»”"© 

ولما فتح الله تعالى على النبي #كيةٍ في حال حياته مكة وبلاد اليمن 
والطائف وجزائر العرب وما قرب من الشام والعراق وجلبت إليه من 
أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يؤتى به الملوك إلا بعضهء وهادته الملوك 
من الأقاليم» فما استأثر منه شيئًاء ولا أمسك منه درهمًا. بل صرفه مصارفه 
وأغنى به غيره وقوى به المسلمين وقال: «ما يسرني أن لي أحدًا ذهبًا يبيت 


عندي منه دينار إلا ذينارا اأرضندة تيم كان وأتاه مرة ذهب فقس؟؟ وبقي 


متها ستة فدفعها لبعض نسائه قلم تأخذهء فما برح حتى قسمها وقال: «الآن 


100 


- وأبو داود فى «سننه» (/471) من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة: وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع». 

)011()5060( ومسلم في «اصحيحه؛‎ »0)1١7110( 7١8/© أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
من حديث أنس أن نبي الله يكلٍ قال: «لكل نبي دعوة دعاها لأمتهء وإني اختبأت‎ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة».‎ 
وقد ورد آيضا من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) هو أبو علي الحسن الدقّاق النيسابوري» أستاذ القشيري صاحب الرسالة» برع في 
العلوم الصوفية وفي الفقه واللغةء وتوفي ودفن بتيسابور سنة (١٠41ه).‏ 

(*) ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين» */847. 

(5) أخرجه أحمد في امسنده» 5591//7 (4897): ومسلم في «صحيحه) (71()4141) من 


الف الخرية د سعد في «الطبقات الكبرى» 7177/1 من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ضعفٌ. 


51494 


9 َََ 9 5 00 زلف 
ومات كك ودرعه مرهونة على ستين صاعا من شعير قونًا لعياله'ث» 


واقتصر في مأكله ومسكنه وملبسه ونفقته» فكان يأكل ما حصلء» ويلبس ما 
جد وبلبين,قي العالب»الضملة والكساء الخقين. واليره (القليظ"').ويقيدم 
على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهبء. وغزا قومًا مرةً وكان كَل 
يقول: «إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”". فقتلوا رجالهم وأخذوا 
أموالهم وجمالهم. فأعطى ككلٍ لطائفة من العرب لكل واحد منهم مئة من 
الإبلء فشق ذلك على بعض الصحابة. فقال: «أما ترضون أن بني فلان 
يذهبون بالإبل وتذهبون أنتم بنبيكم إلى بيوتكم؟)©». 


(0) 


زإفف 
افيف 


قف 


(2) 


وكان جابر بن عبد الله يقول: ما سُئل يد شيئًا فقال: ا0». 


أخرجة أعمد في «مسنده» 717/6 (4)59549448. والبخاري في «صحيحه؛ (5915): 


ومسل في «صحيات» 010 واين ماجه في «سئنه» (143)» والتسائي في 
«المجتبى» ///784 (2©» وقي «السئن الكبرى» (1747) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وقد وهم فيه المصتف رحمه الله؛ ففي هذا الحديث وغيره: «ثلاثون 
صاعًا» لا: ستون. 

انظر «الشفاه للقاضي عياض .48/١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (78071): والبخاري في «صحيحها (834): 
ومسلم في «صحيحه؛» (4)84(01718 وابن حبان في «صحيحه؛ (5911) من حديث 
أنس بن مالك 

أخرجه أحمد في «مسنده» 779/8 (2)17413 والبخاري في «صحيحه» (4588), 
وفسلم في الاصحيحة» )114001١89(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: 
لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب إن سيوفنا 
تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله كَل فجمعهم. فقال: اما 
الذي بلغني عنكم؟؟ قالوا: هو الذي بلغك ‏ وكانوا لا يكذبون ‏ قال: «أما ترضون أن 
يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديًا 
- أو شْعبًا د وسفتدت: الأنصاز واديَا - أو شعبًا - لسلكت وادي الأنصار - أو شعب 
الأنصار». 

أخرجه الحميدي في «مسنده» (174١)غ‏ وأحمد فى «مسندهة “لا (14794): 
وعبد بن حميد فى انيقي (20410).ء والدارمي 9 «سئنه» (170): والبخاري في 
#صحيحها (0)1074 وفي «الأدب المقردا (504): ومسلم في اصضحيحه) 
(١07(0911)ء‏ والترمذي في «الشمائل» (01). 
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وعن أنس أن رجلا سأله فأغطاة غتمًا بين جيلين» فرجغ إلى أهله 
وقال+ أسلمواكنإن مخمذا بطي اغطاء من لا فى و0 
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وأعطى صفوان مئة من الإبل» ثم مئةء ثم مئة'". وهكذا كان قبل أن 


ورةتعلكزعوادة ستاناهاء ,وكانو]: حي الاك 


وأعطى للعباس من الذهب ما لم يُطق حمله»ء وحُمل إليه تسعون ألف 
درهمًا فوضعت على حصيرء 'قما رد سائلاً حتى فرغ متها 


»)1131( أخرجه أحمد فى «مسنده» 11/0 (6)1711790 وعبد بن حميد في المسئده»‎ )١( 
.0581/1( ومسلم في «صحيحه؛ (2)01(01111 وابن خزيمة في #صحيحهة‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» /201 (15105): ومسلم في «صحيحها (5115): 
والترمذي في اجامعه» (555). 

(5) أخرجه أحمد في «مستدهه 7737/5 (4)18414. والبخاري في «صحيحةه؛  7709(‏ 
؛ وأبو داود في «ستنه» (0)5791 والتسائي في «سنته الكبرى» (84175) من 
حديث مروان والمسور بن مخرمة. 

(54) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ )47١(‏ تعليقاء ووصله الحاكم في #مستدركه؛ 714/7 
من حديث أبي موسى الأشعري: أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله كل من 
البحرين بثمانين ألفآ - فما أتي رسول الله تك مال أكثر منه لا قبلها ولا بعدها ‏ فأمر 
بها ونثرت على حصيرء ونودي بالصلاة فجاء رسول الله كلت يميل على المال قائمّاء 
فجاء التاس وجعل يعطيهم ‏ وما كان يومئذ عدد ولا وزن وما كان إلا قبضًا فجاء 
العباس فقال: يا رسول اللهء إني أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدر ولم يكن لعقيل 
مال؛ أعطني من هذا المال. فقال رسول الله ك3: «خذ» فحثى في خميصة كانت عليه 
ثم ذهب ينصرف فلم يستطعء فرفع رأسه إلى رسول الله يقٍ فقال: يا رسول الله 
ارقع علي م 2 د هٍ ا 

: تن الأشرّت إن يَعْلم آم في تي را 

:8 عدا كر رهما أخيق: منيء ولا ا 


يصاع بارعا 
قال 0 صحيح على شرط مسلمء وواققه الذهبي. وصححه الألباني في «الثمر 
المستطاب» (70). 


لديالا 


وعن أبى هريرة أن رجلة أتى النبي يك يسأله فاستسلف له نصف 
وسق فجاءه الرجل يتقاضاه؛ فأعطاه وسقّاء وقال: «نصفه قضاءًء ونصفه 
نائل»0©: 

وَأثاه«عوة يطبق امن :كين وقداء ؛«فاعطاء ا كفا احهنا 20 

وهذا طرف من مكارم أخلاقه. 


وأما حلمه وصبره فكان كَل لا يزداد مع كثرة الأذى إل صِبرّاء ‏ وعلق 
إسراف الجاهل إلا حلمّاء ولما كسرت رباعيّته وشح جبينه يوم أحد؟ ‏ 
لأنه كان أشد الناس بأسًا وأشجعهم وأقربهم إلى العدوء وجاء قي الحديث: 
ما لقي يَلِ كتيبة إلا كان أول من يضرب”*' -؛ فلما شح جبينه وكسرت 
وتاعيته لبق ذلك على أضصحائهة وقالوا: لو دعوت عليهم؟ فقال: «إنّي لم 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في «سنته الكبرى» 761/9 و«شعب الإيمان؛ )١1777(‏ عن أبي هريرة 
قال: أتى رجل رسول الله كل يسأله» فاستسلف له رسول الله كلِهِ شطر وسقء قأعطاه 
إياه فجاء الرجل يتقاضاهء فأعطاه وسقًا قال: «نصف لك قضاء ونصف لك نائل من 
عندي»2. 
وحسنه الألباتي في «السلسلة الصحيحة» (28417). 

(1) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (501): والطبراني في «معجمه الكبير؟ 7074/14 
(1910) من حديث الربَيّع بنت معوذ قالت: : بعثني معوّذ بن عَفْراء بقناع من رُطبٍ» 
عليه أجرٌ من قنَاءِ زُعْبِء إلى رسول الله َيِه وكان رسول الله كله يحب الققاف 
وكات طبه قد اقبعث» من التحوين» اقماة "ينه دنه تاعطاتيهاة 
وقال الألباني في «مختصر الشمائل» :)١797(‏ ضعيف. 

5 اأخرجه' جمد فى امسنده» 191/6 (/2)113581 وعيد بن حميد في (مسئدهة (1704): 
ومسلم في «اصحيحه؛ (141) من حديث آل رصي الله عددة آنا رشؤل اذ 
كُسرت رباعيته يوم أحدء وشجٌّ في رأسهء فجعل يسلت الدَّم عنه. ويقول: 


يُفلح قومٌ. شجُوا ؛ وكسروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله». فأنزل الله عز 
وجل: الس لك ين الْأمْر عَنْة4 [آل عمران: 178]. 


والرباعية : السن التي بين الثنية والناب. والشج: ضرب الرأس وجرحه وشقه. 
(5) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كله )1١9(‏ من حديث عمران بن الحصين 
رضي الله عنه. وقال العراقي في «تعليقه على الإحياء»: في إسناده من لم أعرفه. 


دالا 


أبعث لعَانَاء ولكني بعفت داعيًا ورحمة: اللّهم اهدٍ قومي فإنهم لا 
ل 

ونام يكل تحت شجرة قائلآا وحدهء والناس قائلون في غزاة» فلم ينتبه 
إلا وغورث بن الحارث”" قائم والسيف في يده. فقال: من يمنعك مني؟ 
ققال: «الله»» فسقط السيف من يده. فأخذه النبي يَكِتِ وقال: «من يمنعك 
مني ؟" قال: كن خير آخذء فتركه وعفا عنه. فجاء إلى قومه فقال: جئنتكم 
من عند خير الا 

وعفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها©: ولم يؤاخذ 
بن الأعصم حين سَحَرّه ‏ وقد أعلم به ولا عَتَبَ عليه: فضلا عن 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» 451 ومسلم 

فى «صحيحة» (4)5044: وأبو يعلى في «مسنده» (511/54) من حديث أبي هريرة 
يا رسول الله ادح الله على المشركين؟ فقال كك «إني لم 
أبعث لعَانَاء ولكن بُعثتُ رحمة». 


رضى الله عنهء قال: 


وأخرج البخاري (5454) من حديث عبد الله ين مسعود رضي الله عنهء قال: كأني 
أنظر إلى النبي يحكي تبيًا من الأنبياء» ضربه قومه؛ قأدموهء فهو يمسح الدم عن 
وجهه. ويقول: «ربّ اغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون». 
وقد ذكرنا آنقًَا لفظ حديث أنس في حادثة يوم أحدء قيتبيّن من مجموع هذه الأحاديث 
أن السياق الذي ذكره المؤلف خطأ. 

(؟) هنا بداية خرم في مخطوطة برلين إلى قوله الآتي: (لأن الأول أخرب آخرته لأجل 
دنياه» والثاني أخرب). 

(6) أخرجه أحمد في «مسندهة 775/8 :)١5479(‏ وعبد بن حميد في امسنده» 2)1١95(‏ 
والبخاري في «صحيحه» (5175) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه أحمد في «مستنده؛ 551/5 (4)44877. والدارمي في «سننه» (59)» والبخاري 
في «صحيحه» (7179) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الحميدي في «مسنده؛ (109). وأحمد في «مستلها 1/5 (14100): 


والبخاري في «صحيحه؛ (01/38): ومسلم في «صحيحه' (0)5184 وابن ماجه في 


«سننه؛ (0940) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سَحَر رسول الله كَل يهوديٌ 
من يهود بني زريق - يقال له لبيد ب بن الأعصم - حتى كان رسول الله يدٍ يخيل إليه أن- 
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وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين لعظيم ما نقل 
عنهم في جهته قولاً وفعلاء بل قال لمن أشار بقتل بعضهم: ١لا‏ يُتَحدَّتُ 
بأنَّ محمدًا يقتلّ أصحابه»0©. 

وعن أنس قال: كنت مع النبي كَكِيعِ وعليه بُرد غليظ الحاشية: فجبذه 
أغوابي, جيلاة عنديدة.حدى. أثرت: حاشية البرد في صفحة عاتقه. ثم قال: يا 
محمد احمل لي على بعيريٌ هذين من مال الله الذي عندك. فإنك لا تحمل 
لي من مالك ولا مال أبيك. فسكت النبي يَكخٍ ثم قال: «المال مال اللهء وأنا 
عبده». ثم قال: تيقد مط يها مرضي 10 لت كته قال: لا. قال: «لم؟» 
قال: لأنك. لا تكافيع بالسيئة السيعة. فضحك النبي كل ثُمّ أمر أن يحمل له 
على بعير شعيرٌء وعلى الآخر تمر”". 


- يفعل الشيء وما يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله كلل 
ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة. شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه 
جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي 
للذي عند رجلي - أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال : في مشط 
ومشاطة 0 قال: 3 هو؟ قال: في بثر آأروان». قالت: فأتاها 
رسول الله يلِ في ناس من أصحابهء ثم جاء فقال: يا عائشةء كأن ماءها نقاعة 
الحناء رع ا رءوس الشياطين». قلت: يا رسول اللهء قهلا أحرقته؟ قال: ذلا 
أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وكرهت أن أثير على الناس منه شرًاا. قالت: قأمر بها 


فدفنت. 


)00998( وأحمد فى امسنده؛ ع/9وم‎ 0)١154( أخرجه الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
والبخاري في «صحيحهة (516)» ومسلم في «صحيحه» (1984): والترمذي في‎ 
«جامعه»؛ (0)7715: والنسائي في «سننه الكبرى؟ (88577) من حديث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ا5): والنسائي في «المجتيى» 4 (4797). وفي اسلنه 
الكبرى» (191/8) من حديث أبي هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله كَكِلِ في المسجد 
فإذا قام قمناء فقام يومًا وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجلء فجبذ 
بردائه من ورائه» وكان رداؤه خشناء فحمر رقبته»ء فقال: يا محمد! احمل لي على 
بعيري هذين؛ فإنك لا تحمل من مالكء. ولا من مال أبيك! فقال رسول الله كل: 
«لاء وأستغفر الله: لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي». فقال الأعرابي: لا- 


لا 
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وجاء زيد بن سَعْنَة ' قبل إسلامه يتقاضاه ديئًا عليه» فجبذ ثوبه عن 


عنكيه وألكد بمجابع كيابه وأغلظا لع كم اال إنكم يا بتي عبد المطلت 
مُطلٌ. فانتهره عمر وشدد له في القول» والنبي لَه يتبسم. وقال: «أنا وهو 
كنا إلى (غير هذا منك أحوج يا عمر. تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن 


التقاضي)2 


الى الى قال لذ بتر ست له 401 أب عجر علق انه 


ويزيده عشرين صاعا لما روعهء وكان سبب إسلامه) 


انف 


زفف 
اليف 
2( 


وجاء في الحديث أن جبريل عليه السلام نزل عليه وقال له : إن الله يُعَرَؤّك 


واللهء لا أقيدك. فقال رسول الله يي ذلك ثلاث مرات»: كل ذلك يقول: «لا والله؛ 
لا أقيدك». فلما سمعنا قول الأعرابى أقبلنا إليه سراعًاء فالتفت إلينا رسول الله 35 
فقال: «عزمث على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له». فقال رسول الله كلل 
لرجل من القوم: «يا فلان احمل له على بعيرٍ شعيراء وعلى بعير تمرًاه. ثم قال 
: «انصرفوا على بركة الله تعالى». 

وإسناده ضعيف. ويغتي عنه ما أخرجه أحمد في #مسندهة 197 :)١15148(‏ والبخاري في 
«"صحيحه» (12144): ومسلم في «صحيحه؛ )1١67(‏ عن أنس بن مالك» قال: كنت أمشي 
مع رسول الله كلل وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه جبذة» حتى 


رسول الله 


رأيت صفح أو صفحة ‏ عنق رسول الله بكي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته؛» 
قالتفت إليهء قضحكء ثم أمر له بعطاء. 
ويتبيّن من هذا أن المصنف رحمه الله أخطأ في جعل السياق الذي ذكره من حديث 


فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي 


أنس بن مالك رضي الله عنه. (ت) 

1 (ط): شعية: وريد بق سكتة عو أنكد الحبان البهود»..ومق الأكدرهم سالا الم 
وحسن إسلامه. وشهد مع النبي يق مشاهد كثيرة. وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى 
المدينة. انظر ترجمته في «أسد الغابة» (7849/1). 

سقط من (خ). 

في (ط): ثلث. 

أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (188): والحاكم في «مستدركه» /4 0.10 والطبراني 
في الكبير (25141) مطولا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي 
بقوله: ما أنكره وأرَكّه. 

وأخرجه الحافظ المي في تهذيب الكمال 74/97 من طريق الطبراني؛ ثم قال: هذا 
حديث حسن مشهور في دلائل النبوة. 

وأورده الألباني في «الضعيفة» (1741). 
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السلامَ» ويقول لك: إني أجعل هذه الجبال ذهبّاء وتكون معك حيثما كنت. 
فأطرق ساعة ثم قال: «يا جبريل» إن الدنيا دار من لا دار له. ومال من لا مال لهء 
قد يجمعها من لا عقل له». فقال له جبريل : «تُبّنك الله يا محمد بالقول الثابت:0©. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان كل يبيت هو وأهله الليالي 
المجابحة طاركان. الذ درت 2و0 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي 4 شبَعًا قطّ. 
وَل ريبك شيكوق :إلى الحده وكانت القاقة أحب إليه من الغنى. وإن كان ليظل 
جائعًا يتلوى طول ليلته من الجوع؛ ولا يمنعه صيام يومهء ولو شاء سأل 
جميع كنوز الأرضء» وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبكي رحمةً مما أرى 
ب وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع وأقول: نفسي لك الفداءء لو 
تبلغت من الدنيا بما يقوتك؟ فيقول: يا عائشة؛ ما لي وللدنياء إخواني من 
أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم» 
وقدموا على ربهم. فأكرم مآبهم. وأجزل ثوابهم. فأجدني أستحي إن ترفهت 
في معيشتي أن يقصر بي غدًا دونهم. وما من شيء هو أحب إليّ من 
اللحوق بإخواني وأخلائي». قالت: فما أقام بعد إلا شهرًا حتى توفي 6و0". 


:007190( 794/8 هذا الحديث ملفق من حديثين: الأول: أخرجه أحمد فى «مسئده»‎ )١( 
والترمذي في «جامعه؛ (1540) من حديث أبي أمامة: «عرض علي ربي ليجعل لي‎ 
بطحاء مكة ذهبّاء قلت: لاايا رب. ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعت تضرعت‎ 
إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». وقال الألباني: ضعيف.‎ 
والبيهقي فى «اشعب‎ »)14414( 7١/5 والحديث الثاني: أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 
من حديث عائشة؛ «الدنيا دار من لا دار لهء ولها يجمع من لا‎ )1١78( الإيمان»‎ 
عقل له». وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1977): ضعيف.‎ 

(9) أخرجه أحمد فى المستدةة 0 (0)1707. وعبد بن خميد في المسئلها (0)095 
وابن ماجه في استنه؛ 0517410 والترمذي في «جامعه؛ (5730): وفي "الشمائله 
.)١45(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألبائي في «السلسلة 
الصحيحة» (5119). 

(9) أخرجه أبو موسى المديني مطولاً في كتاب استحلاء الموت؛ كما قال الخافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء»: وأوردة القاضي عياض في «الشفاء 1847/١‏ 187. 
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الفجرك رسيي اليد 


لفق 


إفف 


ومن علوٌ مرتبته لِ: انشقاق القمر”"2: وكلام الشاة المسمومة» مع 


5 


وهو حديث منكرء فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة؛ من ذلك عدم شبعه كلوه فهو 
غير صحيح على إطلاقه. فقد أخرج البخاري في الصحيح (0117) حديث عائشة 
قالت: ما شبع آل محمد يكَفِةِ منذ قدم المدينة من طعام البْرْ ثلاث ليال تباعا حتى 
قبض. وأخرجه مسلم قي الصحيح (١1917)ء‏ بلفظ: لقد مات رسول الله كل وما شبع 
من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وبلفظ آخر: ما شبع آل محمد يَقهِ يومين من 
خيز يد إلا وأحدهما تمرّء 


وقد 7 في أكثر من حديث أنه سأل عن الطعام:ء ودعا مرة بطعام اكات يخبز أ 
من أدم البيت» ققال: «ألم 1 يُرمَةَ على التار قيها لحم؟». أخرجه البخاري في 
الصحيح 5 ومسلم في الصحيح 6١‏ 1). 
وكان يلل يستعيذ بالله من الفقر ويقرنه. بالكفرء كما في قوله: «اللّهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقرء وعذاب القبره. أخرجه أحمد 75/5 »)3١881(‏ والترمذي (0)8007 
والتسائي 4 : وابن خزيمة (0/41: وابن حبان )٠١18(‏ من حديث أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه. 
واحرح البخاري (7774): ومسلم (088) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يكل كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللّهم فإني أعوذ بك من فتنة النارء 
وعذاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القبرء ومن شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقرء 
06 


وأخرج أحمد 705/1 (80517)ء والبخاري في «الأدب المقرد' (71). بإسناد صحيح 
مِن حذيت» أي هريرةء قال: قال رسول الله كلِكِ: «تعؤدُوا من الفقرء والقلة». والذلة» 
وأن تظلم: أو تظلم». 

وأخرج مسلم في «الصحيح؛ (1177) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله كَله: «اللّهم إفي أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

أخرجه أحمد "6/8 :)1١17488(‏ وعبد بن حميد في #مسئده» »)١184(‏ والبخاري 
قي «صحيحه» (/7771). ومسلم قي «صحيحه» (4)41()1807 والترمذي في «جامعه» 
(087) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

كذا في الشسخء وفي العبارة خلل» ومراده واضحء وهو كلام الشاة المسمومة معه كَكلٍ. 
وكذلك الشجرة: 

أما حديث الشاة المسمومة؛ فأخرجه أبو داود في «ستنه؛ )591١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. وقال الألباني في «ضعيف ستن أبي داود؛ (917/1): ضعيف 
الإسناد. 
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الف 


إفف 


افيف 


وكان يرى من خلفه كما يرى لكيه 


وَظَيَلته: الغمامة 4597" وكلمم الدقت والبعيةوالاسطو]نة00.. بواحين الله له 


وأما قصة الشجرة؛ فأخرجه الدارمي في «سننه؛ (7١)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
(0)0377 وابن حبان في (ضحيحهة (1026) من حديث عيد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله كل في سفرء تأقبل أعرابي. فلما دنا 
منه قال له رسول الله ك: «أين تريد؟» قال: إلى أهلي. قال: «هل لك في 
خير؟» قال: وما هو؟ قال: «تشهد أن لا إِله الا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله». قال: ومن يشهد على ها تقول؟ قال: «هذه السَّلَمَة). 
فدعاها رسول الله يَكخِ وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدًا حتى قامت 
بين يديهء فاستشهدها ثلانًا فشهدت ثلانًا أنه كما قالء ثم رجعت إلى منبتهاء 
ورجع الأعرابيُ إلى قومه وقال: إِنْ اتيعوني أتيتك بهمء وإلا رجعت مكثت 
معك. 

وصححه الألباني في «المشكاة»؛ (09378). 

أخرجه أحمد في امسنده» ٠١/5‏ (11451)ء والدارمي في «ستنهة 0017190 ومسلم 
في «صحيحه» (517)» والنسائي في «المجتبى» 87/7 (1877)ء وفي «سننه الكبرى» 
لحمكى وابن خزيمة في «صحيحه) )١1107(‏ من حديث أبن .بق رمالاك رضي الله 
عنه. وَهُذا اللحذيك بخاص برؤيته من خلفه في الصلاة» لهذا قال محمد الحوت في 
«أسنى المطالب» :)1١10(‏ حديث كان يرى هن خلفه كما يرى من أمامه؛ لم يثبت 
مطلقاء وإنما كان ذلك في الصلاة. فإنه نهاهم عن الاختلاف عليه في الصلاة وعلّله 
بقوله: «فإني أراكم من ورائي إذا ركعتم وإذا سجدتم»: والقول يأنه كان له عينان في 
ظهره؛ باطل لا دليل عليه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (077747)» والترمذي في «جامعه» (570*) من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه وهو حديث طويل فيه ذكر أبي بكر الصديقء 
وبلال بن رياح رضي الله عنهماء 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وصححه الألباني في «صحيح ستن الترمذي» (185) قال: لكن ذكر بلال فيه 
منكر. 


أخرج أحمد في «مسنده» 870/5 (2)11143 وعيد ين حميد قي المسئده» (/ال41)ء 


وابن حبان في «صحيحه؛ (1444) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا راع 
يرعى بالحرة إِذّ عرض ذئب لشاة من شائهء فجاء الراعي يسعى فانتزعها منه. فقالٌ 
للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ قال الراعي: العجب 
للذئب ‏ والذئب مقع على ذنبه - يكلمني بكلام الإنس ؟ قال الذئب للراعي: ألا 
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الميت وكلّمهء وكلمته الغزالة”'2» ونبع الماء من بين أصابعه حتى روي 


)0غ( 


أحدثك بأعجب من هذا؟ هذا رسول الله كل بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد 
سبق. فساق الراعي شاءه إلى المدينة فزواها في زاوية من زواياهاء ثم دخل على 
رسول الله ييه فقال له ما قال الذئب. فخرج رسول الله وقال للراعي: «قم فأخبر» 
فأخبر الناس بما قال الذئب. وقال كيد «صدق الراعيء ألا من أشراط الساعة كلام 
السباع الإنس» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الأنس» ويكلم 
الرجل نعله. وعذبة سوطه. ويخبره فخذه بحديث أهله بعده» 

ولم أقف على حديث كلم فيه الذئب نبي الله كل. 

وأخرج أحمد قي «مسندهة 0)1١745( 7١4/١‏ وأبو داود في «سنتنه؛ (1944) من 
حديث عبد الله بن جعفر قال: ردفني رسول الله ككدِ ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثًا 
لا أخير به أحدًا أبدًا وكان رسول الله كل أحب ما استتر تر به في حاجته هدف أو 
حائش نخل فدخل يومًا حائطًا من حيطان الأنصار. فإذا جمل قد أتاه فجرجره وذرفت 
عيناه. قال بهز وعفان: فلما 0 النبي يي حنَّ وذرقت عيتاه؛ قمسح رسول الله وَل 
سراته وذفراه؛ فسكن. فقال: «من صاحب الجمل» فجاء فتى من الأنصار فقال: هو 
لي يا رسول الله. فقال: «أما تتقى الله في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شكا إليّ 
إنك تجيعه وتدئبها. 

وصححه الألباني في اصحيح أبي داود؛ (71941) قال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه' (0)75401: وأحمد في ١مستده)‏ 800/5 
.)١570(‏ والبخاري في «صحيحه؛» )٠١913(‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله كك يخطب إلى جذع نخلةء فقالت له امرأة من الأنصار: يا رسول الله! 
إن لي غلامًا نجارّاء أفلا آمره يصنع لك مزل كالرة «بلى». فاتخذ متيرّاء فلما كان 
يوم الجمعة خطب على المنبرء قال: فأنّ الجذحٌ الذي كان يقوم عليه كأنين الصبي» 
فقال التبي ككِِ: «إن هذا بكى لما فقد من الذكر». 

ذكر السيوطي في «الخصائص الكبرى» (باب آياته كك في إحياء الموتى وكلامهم) 
5 جملة من الرؤايات» ولتين 'فيها ما. هو صحيح ضري 

أما قصة الغزالة: فأخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» (51)» والبيهقي في "دلائل 
النبوة» من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع النبي في 
بعض سكك المدينة» فمررنا بخباء أعرابي؛ فإذا ظبية مشدودة إلى الخباءء فقالت: يا 
رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية» وقد تعقد اللبن في 
أخلافيء فلا هو يذبحني فأستريح» ولا يدعني فأرج جع إلى خشفي في البريةء فقال لها 
رسول الله كيه «إن تركتك ترجعين؟؛ قالت: نعم. وإلا عذبني الله عدذاب العشار» 
فأطلقها رسول الله كله فلم تلبث أن جاءت تلمظء فشدها رسول الله يلِ إلى الخباء؛ - 
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الجيضش كله.جلا -محالة”؟. ولم يتقل :هذا عن أحيمن الأنبياءة ولا عن 
رسولٍ قد بعث بالرسالة. 


وإن كان عيسى عليه السلام قد أبرأ الأكمة والأبرص مع بقاء عينه في 
مقرهاء فالتبي يل رد العين بعد أن سالت على الخد" ؛ فصار معجزةٌ من 
وجهين : 

أحنهم"" ٠:‏ القناميا؛ يعن حدلانها: 

والثاني”*': رد البصر إليها بعد فقده منها. 


ومن ذلك أن الأموات الذين أحياهم النبى كَل من الكفر بالإيمان أكه 
ين عو ين احياهم. النتي 25 من 


- وأقبل الأعرابي ومعه قربةء فقال له رسول الله كَلِ: «أتبيعنيها؟» قال: هي لك يا 
رسول اللهء فأطلقها رسول الله ككلك. قال زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسيح في 
البريةء وتقول: لا إله إلا الله. محمد رسول الله. 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرقة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 188): 
(إمكاكة. متعفة رمعطة رقيف وكارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد قي «مسنله» #/779 .)١40175(‏ وعبد بن حميد فى امسئلة» 


(مللتلى والدارمي في «سئنه؛ (717). والبخاري في «صحيحها (80157 )0 ومسلم 
فى «صحيحه؛ 2)١863(‏ والنسائي ف في «المجتبى» 750/١‏ (لالا)» وابن خزيمة فى 
امصحيعنة 0110 عرق ديت 2 اين عبد الله قال: عطش التاس يوم ابيا 
ورسول الله يق بين يديه ركوة يتوضأ منهاء إذ جهش الناس نحوه قال: فقال: 
لكم؟؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال: ا 
الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال 
الغيون قال: فشربنا وتوضأنا قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة 
مائة ولو كنا مائة ألف لكفاناء 

(9) أخرجه أبو يعلى في «مسنده »)١544(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ 4 /70ه: 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وأبو يعلى من حديث قتادة بن التعمان بلفظ: "أنه سالت 
عينه على خده يوم بدر فرذها رسول الله وي فكانت أصح عينيه». ثم قال: وفي إسناد 
الطبراتيبمن لم أعرفهم :روي إستلة بوعل يني من زد اللجدية تاي وهو 
ضعيف. 

إليف في (خ): الواحدة. 

(5) في (خ): الأخرى. 


لف 


عددًا ممن أحياهم عيسى عليه السلام بحياة الأبدان؛ وشتان بين حياة الإيمان 
فلاف لد 

ومن ذلك أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأجر بقدر أعمال أمته 
وأقوالها وأجوالهاء. وآمة محتداكلة شنطز أعل التجنة "م وقد أشريًا تعالى 
أنهم: «عَيْرَ أَمَة أُرِجَتَ للنّان) [آل عمران: ]1٠١‏ فلله الحمد والمنة. 


فمن الأنبياء من لم يرسل إلى أحدء ومنهم من أرسل إلى واحدء 
ومنهم من أرسل إلى قرية» ومنهم من أرسل إلى قومه خاصةً» ورسالة 
النبي كَل عامة للإنس والجن. فيأتي يوم القيامة بعض الأنبياء وقد تبعه رجل 
واحدء ومنهم من يتبعه رجلان: ومنهم من يتبعه رجال ونساءء ويلتفت وَل 
فيرى سوادًا عظيمًا فيقول: «ما هؤلاء؟» فتقول له الملائكة: هم أمتك» وهم 
قدر شطر أهل الجنة”". فإذا كان بلِ نفع شطر أهل الجنة» وغيره من 
الأنبياء إنما نفع جزءً من أجزاء الشطر الآخرء فكانت منزلته في القرب على 
قدر منزلته في النفعء فجميع أعمال أمته وأحوالهم وأقوالهم وإيمانهم 


7 مكل هده المقارتة المتكلفة الازذاعي إليهاء زفي خلق عيتى ؤكلامة في المهد من 
الأناكر النطكية اأباهرة زعا كن نحي علنهها الصلاة والسلام» فلكلٌ نبي ما 
اختص به من الآيات ومن المنزلة والفضل والتكريمء ولا شك في تفضيل تبينا 
الكريم كلِ على سائر الأنبياء» وقد آناه الله تعالى أعظم الآيات وأجلها وهو القرآن 
الكريم. (ت) 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 783/١‏ (7531): والبخاري في «صحيحه؛ (5918): 
ومسلم في «صحيحه' (805(0171): وابن ماجه في «سئنه» (5781): والترمذي 
في «جامعه» (/ا755) من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي علد في 
قبة نحو من أربعين. فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: 
«أترضون ان تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «والذي نفسي بيده إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ وذاك أنَّ الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمةء 
وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود - أو السوداء - في 
جلد ثور أحمرا. 

(6) أخرجه أحمد في «مستله' 51١1/١‏ (5448): والبخاري قي «اصحيحه؛ (9181): 
ومسلم في «صحيحهة (7174()170)» والترمذي في «جامعه» (5847)» والنسائي في 
«السئن الكبرى» )/1٠85(‏ من حديث أبن عباس رضى الله عنهما. 
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وصلاتهم وصدقاتهم وجهادهمء وما عن عامل رمن ين إلا وله يَينِ مثل 
أجره؛ لأنه هو الذي دل عليه»ء والدال على الخير كفاعله كما جاء في 


الحديث”. وقال يك: «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به 
إلى يوم القيامة”". 


وقال يَكِ: «الخلق عيال الله. فأحبهم إليه أنفعهم لعياله»”". فمن عمل 
خيرًا أو دعا إلى خير أو سنَّ سنةٌ حسنة كان للنبي كل أجر ذلك كله 
مضمومًا إلى درجته ومرتبته. 


وكذلك من سن سنةٌ حسنةٌ من أمته كان له أجر من عمل بذلك على 
عدد العاملين» ثم يكون هذا المضاعف لتبينا صلوات الله عليه وسلامه؛ لأنه 
دل عليه وأرشد إليه»ء ولأجل ذلك بكى موسى يَكدٍ ليلة الإسراء بكاء غبطة؛ 
إذ يدخل من أمة محمد ذلِهْ الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى كله 
ولم يبك حسداء وإنما بكى أسمًا على ما قاته من مثل تلك المرتبة. وقد 


:)117( (10/:44)ء واليخاري في «الأدب المفرد؛‎ 1١١١/54 أخرجه أحمد في المسئده»‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه؛ (0)177()1837 وأبو داود في #سننه» (0155)» والترمذي في‎ 
«ستئهة (831/1) من خديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.‎ 

(9) أخرجه مسلم في اصحيح» (17177) من حديث أ هريرة: بلفظ: «من دعا إلئ هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالةٍ 07 ان القع خلال انين رنيمة: لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». ولم 
نجده باللفظ الذي ذكره المؤلف 

(0) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (077315. والبيهقي في «شعب الإيمان» (74517) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال البيهقي: تفرد يه يوسف بن عطية وقد روي بإسناد ضعيف. وقال الألباني في 
#السلسلة الضعيفة» :)١140٠(‏ ضعيف. وقد ثبت الشطر الثاني من الحديث بلفظ: «خير 
الناس أتفعهم للناس». وهو مخرج في «الصحيحة؛ (425). 

(4)؛ أخترجيه مد في «مسنله» 71/4 (19/8737)غ والبخاري في ١صحيحه؛ ,)95٠01(‏ 
ومسلم في #صحيحة؛ (514(0114)». والترمذي في اجامعدة (45”) مختصرّاء 


والنسائي في «المجتبى» (1587). وفي «السئن الكيرى» (0717). وابن خزيمة 
في «صحيحه» )7١1(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


1١1 


انف 


جعل الله سبحانه أمته أقل مم الماضية عمرًا وأكثرهم أجرّاء وأعظمهم 
قدرًا. فعظم قدر هذه الآمة 3 قدر متبوعهاء وقد حرّم الله تعالى الجنة 
على جميع الأمم حتى يدخلها َك وأمته. 

قال ككلهِ: «أنا أول شافعء وأول مشفعء وأول من يأتي فيطرق باب 
الجنةء فيقول رضوان: من؟ فأقول: محمد. فيفتح ليء ويقول: بهذا أمرت 
لا يدخل أحد الجنة حتى تدخلها أنت وأمتك0". 

وقال: «أنا أول من ينشق عنه القبر»ة © 

وقال: «نحن الآخرون السابقون إلى الجنة»©. 

فاشكر الله أيها المؤمن على هذه المنة» وإياك إياك أن تخرج عن 
الكتاب والسئة؛ لأن الناس كلهم يكلفون إلى يوم القيامة أن يتبعوا النبي كلل 
ويقتدوا به فى أقواله وأفعاله. قال الله تعالى: #ككأيا ألَذنَ اموأ لا نُقَدِمُوا بين 
يدي لَه و4 [الحجرات: 65: قال المفسرون: لا تعملوا على خلاف 
الكتاب والسنة. 


وقال السيد الجليل سهل بن عبد الله التستري: كل فعل لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل©. 


)١(‏ زاد في (ط): من. 

(؟1) أخرجه أحمد فى «مسنده» /17 (2)177"9417 وعبد بن حميد فى امستده» »)١71/1(‏ 
ومسلم في «صحيحه» (757()1917) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلك: 
«آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح . فيقول الخازن: من أنت؟ قأقول محمد. فيقول: 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». 

(0) أخرجه ابن ل شيبة في «مصنفه» (177857): ومسلم في «صحيحه' (17108)(): 
وأبو داود في «سئنه؛ (5791) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافعء وأول مشفع». 

(4) أخرجه الحميدي في «مسنده» (404)» والبخاري في «صحيحه» (897): ومسلم في 
«صحيحه؛ (806) .)1١(‏ والنسائي في «المجتبى؛ /46 (0)1777: وفي «السنن 
الكبرى؛ (0»)1104 وابن خزيمة في «صحيحه؛ (1770). وابن حبان (1184) من 
حديث أبي هريرة. 

(6) انظر «الاستقامة» لابن تيمية 151/9. 


قنلاء 


فإلى أين تذهب أيها الطالب وخير الهدي هدي النبي كلد وشر الأمور 
محدثاتها؟ فيهداه اقتدهء ولا تتبع كل خارج ومبتدع وهارب؛ فإن اقتديت 
اعتديتء ويلنك الله سبحانه المأمول والمطالب» فالخروج عن الطريق هو من 
عدم التوفيق؛ لأنه كلما اجتهد المبتدع وسارء بعد عن الأوطان والديار. 


كان في غصر"؟؟ الحنين'اليصري, شَاب. متعيد” فأتاه: الحسن: وقال: اله:.. يا 
بني؛ القوم سبقونا على خيل ذُهم وبقينا بعدهم على حمر دبرة. فقال 
الشاب: يا سيدي إن كنا نتبع أثرهم فما أسرع اللحوق بهمء وإن كنا لم 
نقف أثرهم فلا نلحق بهه2. 

قال المؤلف: هذه الحكاية فيها شبه لقول الصحابة للنبى ككلِ: إنا 
نحب القوم ولما نلحق بهم. فقال: «المرء مع من أحب:”": معناه: أي إذا 
سعيتم في أثرهم (ألحقكم الله بهم ببركة المحبة لهم أو السعي في 
أثرهم)”*» وإن كان عملكم قليلاً. ولا يدخل في حديث خير البرية المبتدع 
ولا من يترك العمل بالكلية» أمّا المبتدع فلأجل بدعتهء وأمّا تارك العمل 
فلتعرضه لسخط الله ومخالفته؛ لأن الله سبحانه يحب الطائع المتبع»٠‏ ويبغض 
العاصي والمبتدع» وإذا أحب الله عبدًا جعل صغير حستاته كبيرّاء وقليله 
كثيراء وإذا أبغضه لم يقبل منه شيئًاء 


)١(‏ في (ط): زمن. 

(؟) لم أجده من كلام الحسن» وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 9/5 من كلام الثوري. 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» 169/86 (0)11338 وعبد بن حميد في امسنده» (15319): 
وأبو داود قي «ستنه» (0)0177 وأبو يعلى في «مسنده» (77178) من حديث أنس 
رضي الله عنه. 
وهو في الصحيح بغير هذا اللفظ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» (77848) من حديث 
أنس رضي الله عنه؛ أن رجلاً سأل النبي يق عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وماذا أعددت لها؛ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله يو فقال: «أنت مع من 
أخبنت6. قال أنلى: قما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ككيِ: «أنت مع من أحبيت». 
قال أنس: فأنا أحب الثبي 24 وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم: وإن لم أعمل يمثل أعمالهم. 

(5) ما بين القوسين ليس في (خ). 


وقد ثبت عند المحققين أن كل عمل لا يوافق الكتاب والسنة فهو 
موافق لهوى النفس التي ترى القبيح حسئًا. قال المولى: #أقمن رين لم سوه 
ا ا ل ني 
م لَه عدم يما يَصَنعْونَ 42 افاطر: ه]. 

وقال كله : من أحب سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في 
الجنة»27. فمن أراد المرافقة فعليه بالموافقة. 

روى البخاري في كتاب الصلاة عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو 
الدرداء مغضبًا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر 
محمد كلِِ إلا أنهم يصلون جميعًا””. وكان اسم أبي الدرداء عويمر» وكان 
من أكابر الصحابة وعلمائها» وكان قاضي المسلمين بدمشق في خلافة عثمان 
رضي الله عنهما وعن ج جميع المسلمين» وحتبر افتح لبرض + .ولنهدا مع 
النبي يَلةٍ مشاهد كثيرةء - قتل المسلمون الكفار يقيرض يكى أيو الدرذاء 
فقيل له: تبكي في مثل هذا اليوم» هذا يوم عيد؟ قال: يا هذاء ما أهون 
الخلق على الله إذا لم يطيعوا أمره©. 


فأنكر هذا السيد أكثر أفعال أهل عصرهء وهو الصدر الأول» فما بالك 
بزماننا هذا؟ وكان قد ولاه القضاء بدمشق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال يومًا لأهل د مشق: ما لي أرى علماءكم يذهبون؛ وجهالكم لا 
يتعلمون» وأراكم قد أقبلتم على ما تُكُفْلَ لكم به وتركتم ما أمرتم بهء ألا 
إن قومًا بنوا كتدينك وجمعوا كثيرًاء وأملوا بعيداء قأصبح بنيانهم قبورًاء 
وأملهم غرورّاء وجمعهم بورّاء ألا فتعلموا وعلمواء فإن العالم والمتعلم في 


الأجر سواء. .ولا خير في الناس بغدهما 


)١(‏ سبق تخريجه 

(؟) أخرجه أحمد فى «مسنده» 195/5 0)1١100(‏ والبخاري في «صحيحه) (500). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» +117/١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 183/40 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (05777. وأحمد في «الزهد» (ص »)١47‏ وأبو 
نعيم في «الحليةة 7117/1. 


وقال رضى الله عنه: اغد عالمًا أو متعلمًا أو متبعًاء ولا تكن الرابع 
فتهلك. قيل للحسن: ما الرابع؟ قال: المبتدع”"©. 

ونزل به ضيف في ليلة شاتية فأرسل إليهم الطعام» ولم يرسل إليهم 
بلحف. فعمد أحد الأضياف إليه ليلومه» فرآه جالسًا وامرأته ما عليهما من 
الثياب إلا ما يستر العورةء فرجع الرجل وقال لأبي الدرداء: ما أراك إلا 
بت بنحو ما بتنا به؟ فقال رضي الله عنه: إن لنا دارًا ننتقل إليه قدَّمْنا لحفنا 
وفرشنا إليهاء ولو كان عندنا منه شيء لأرسلناه إليكمء وإِنَّ بين أيدينا عقبة 
كتُودَاء المخِفٌ فيها خير من المثقل» أفهمت ما أقول؟ قال: نعب© 

وقيل له في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك؟ قال: أجد قلبي 
مطمئنًا بالإيمان. قالوا: فما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: 
مغفرة ربي. قالوا: نأتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني©. 


وقال عند وفاته: كن يجمل لعثل اتومي هذا؟ اين ,تعمل العدل ساعتي 
هذه؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ ثم قرأ: لوَنْهَلبُ قم وَبْصدرَهُجَ كما 
لك موا بود اول وه [الأنعاءد 2080 فقالت زوحتة: : اللّهُم زوجنيه في 
الجنة. فقال لها: فلا تتزوجي بعدي. قالت: فإن احتجت بعدك آكل 
العندقة؟ :قال له اعمال .وكلى». .ولها نات رضى الل رخن وجدوا "فى كرية 
أربعين رقعة» .وكان عطاؤه أربعة آلاف درهم. قالت+* فإن ضعفت عن 
العمل؟ قال: التقطي الحب والسنبل وكلي. فلما توفى ووافتُ زوجته العدة 
عخطنها متعارية فايت» وكات لها اسحظ من الج 7 


.)1١5( أخرجه ابن عيد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛‎ )١( 

(؟) أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» .)51١(‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 1/5 من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء ولم أقف عليه من كلام أي الدرداء رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2710/١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (533١1)ء‏ وابن 
عساكر فى «تاريخ دمشق» .1١91//57‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 114/١‏ بنحوهء وابن عساكر في "تاريخ دمشق'» 
براه . 


1 


فانظر رحمك الله ما كان أحسن مقاصد القوم. وما قلت طرفًا من 
مكارم أخلاق هذا السيد إلا ليعرف قدره من جهلهء وتبركًا للكتاب» ولنزول 
الرحمة على القائل والسامع من خزائن الكريم الوهاب. 

قال الزهري: دخلت على أنعن بن مالك بدمشق وهو يبكي » فقلت 
له؟ ما يبكيك؟ قال منا أغعرف شيقًا مما أدركك إل هذه الصلاق 
”'». وكان رضي الله عنه من بعض خدام النبي كله فخدمه 
سنين» فلم يقل له في شيء فعله لم فعلتهء ولا في شيء تركه لم 
ه20 


وقد أضيعت 


قال: وما رأيت رسول الله يك فارغًا قط إما يخيط ثوبًا لأرملة» أو 
عاد المسكين, 

ودعا النبي يَلهِ لأنس عند وفاته بالبركة في عمره وولده وماله©©, 
فعاش مدة طويلة» وصلى خلف أبي بكر في خلافته وعمر وعثمان وعلي 
ومن بعدهم من الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج الله تعالى من ظهره 
مئة وثلائين ولدّاء .وكثرت الأموال والأولاد»ء وكان المسلمون يشدون له 


.)82117( أخرجه البخاري في «صحيحه» (0)010 والبيهقيى في «شعب الإيمان»‎ )١( 

3 أخرجه ]مد في «تسندت» 00110617:189/6 وعيد بن حميد قى امسنده» (1851)ء 
والدارمي في «سننه» (31): والبخاري في «الصحيح؛» (1078): وفي «الأدب المفرد» 
(711)» ومسلم في «صحيحها (0»)01(057:04 وأبو داود في اسنتها (41/04)» 
والترمذي في «جامعه» (0016). 

9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ٠١1/4‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم 
أقف عليه عن أنس رضي الله عنه. 

(54) أخرجه أحمد في «مسنده» 197/8 (0)170315. وعبد بن حميد في اامسئده» (/1751): 
والبخاري في «الأدب المفردة (84)» ومسلم في «صحيحه» (348()130؟) من حديث 
انين رضي الله عنه قال: «دخل النبي يل عليناء وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام 
خالتي. قال: «قوموا فلأصلي بكم؛ في غير وقت صلاة» فصلى بنا فقال رجل لثابت: 
أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير 
الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول اللهء خويدمك ادع الله له. قال فدعا لي بكل 
خيرء فكان في آخر ما دعا به: «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». 


1١17/ 


الرّحال للزيارة» ولطلب الحديث والعلم والسؤال» وكان السادات يقبلون 
أقدامه ويقولون: نت سيدنا وخادم سيدناء» ومات من أولاده في طاعونٍ 
واحد ثمانون لدان 3 فذهبت 32 والأولاد فقال رضي الله عنه: أماد 
بحبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ند 

لط ل سخ سي 
البدع من كل مكان. وبالله التوفيق وبه المستعان» وسنذكر له بايا في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 

ودعا أنس لرجل عطشت أرضه فجاءت سحابة فروت أرض الرجل 
وصهريجه ولم تسق أرض غيره. 

وهذا السيد أيضًا أنكر أفعال أهل زمانه وجلس يبكي رحمة لهم. 

وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة ثم جلس فبكىء. فقيل 
له: ما يبكيك يا أبا 0 فقال: تلومونني على البكاء؟ ولو أن رجلا من 
المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا مما كانوا عليه على عهد 

له 5 2 ل 

رسول الله يَهِ أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه» 

فانظر وتأمل قوله؛ فإنه من العلماء العاملين» ومن كبار التابعين؛ فإذا 
كان الباطل قد ظهر في زمانه حتى ما بقي يعرف من الأمر؟ الذي كان عليه 
السادة إلا القبلة والشهادة» فما ظنك بأوقاتك هذه؟ فلو رأينا القوم لقلنا 
مجانين» ولو رأونا لقالوا: شياطين. 

وقال يَكئِ: «أنا في خير القرون. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. 


.)18 انظر ”تاريخ خليفة بن خياط» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم قي «المستدرك» 200/4 من كلام حذيفة رضي الله عنه ولم أقف عليه 
من كلام أنس رضي الله عنه. 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 11/9» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
شه 

(5) لم أظفر به مسئدّاء وذكره ابن القيم في «إغائة اللهفان» .507/١‏ 

)هه( في (خ): الأمور. 


لدلدلا 


ثم الذين يلونهم'”'2. وقال: ١كل‏ عام ترذلون»”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام إلا وتظهر فيه بدعة 
وتموت سنة» حتى تظهر البدع وتموت السنن. 

وزماننا هذا قد ظهر فيه البدع» والمتمسك”" فيه بالسنة”*؟ له شأن 
عظيم عند الله سبحانه؛ لقوله يكثيِ: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي قله أجر 
هين 

فالسنيٌ في الدنيا رشيدء وفي الآخرة سعيد» والمبتدع في ضلال 

وقال. المبخوث بالرسالة: كل يدعة اضلظةه"'.. فاحثر آيها المؤمن. أن 
تخرج نفسك من نور السنة وتدخلها في ظلم الضلالة» فتكون من الهالكين 
بلا محالة. أتخرج أيها المؤمن من طريق سيد الأنبياءء وتدخل في طريق 
الأشقياء؟ أما سمعت قوله يَلِقِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر”". وقال: 
إن الله خلق الخلق نصفين» فجعلني في خيرهم. ثم جعلني في خير 


:)5195( والبخاري في «صحيحةه)‎ .)7944( 7/8/١ أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
ومسلم في (صحيحها (011(058735): وابن ماجه في «سننه؛ (77717)» والترمذي في‎ 
من حديث عبد الله بن‎ )707١( «جامعهة (7869). والنسائي في «السنن الكبرى»‎ 
مسحو قال قال رسول الله 37 «خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم: ثم الذين‎ 
يلونهم؛ ثم يأني قوم من بعد ذلك تسبق أيمانهم شهاداتهم أيمانهم».‎ 

(؟) قال الزركشي في «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (ص :)75١5‏ لا يعرف 
هكذا إلا من كلام الحسن البصري في رسالته؛ ولعله روى بالمعنى من حديث أنس 
الذي رواه البخاري: ١لا‏ يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 

() في (ط): التمسك. 

(4) في (ط): بالستن 

(ه) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0414)» وأبو نعيم في «الحلية» .5٠/8‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ :414/١‏ رواه الطبراتي في الأوسط وفيه محمد بن صالح العدوي 
ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وذكره الألباني في «الضعيفة» (0711. 

إلى 

زفذ4 
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الفريقين» ثم جعل القبائل فجعلني في خير قبيلة» ثم جعل البيوت فجعلني 
داري 5 فأنا < 2 2 م260 
في خير بيوتهمء فنا خيرهم نفسّاء وخيرهم بيتا» 


وقال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم"”" .«إن لي 
أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر»ء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب)”". 


ومن فضله الجامع: تأخْرُ الأنبياء يوم القيامة» ويتقدم تَلِْ ويقول: «أنا 
الشافع». 


ومن علو مرتبته أن الله تعالى نادى كل نبي باسمه» فقال تعالى: 
«يَدَمُ أشكن أت وَرَوْمُكَ ك4 [البقرة: 150 ينح أقيظ ِسَلوِ» [هود: 
4 باهر قَدَ صَدَّقتَ ألرويا4© [الصافات: ]٠١5 ٠١5‏ #بلموسج 
إِنْت أن أَنّهُ4 القصص: ٠0]ء‏ طيهِيسى إن عَم أأَكُرٌ يَمَقى عَليْكَ4 
[المائدة: 0٠١١‏ 8يدَاوْدُ إِنَّا جَعَلكَكَ فى الْأَرْضِ [ص: 056 «يرَكراً 


ب يوق [مريم: 01١‏ ايدو إن 


رُسْلُ رَيْكَ أن يِصِلْوَا ك4 1هود: ١ه].‏ 


دج تمع 


ودعا الحق سبحانه نببّه ولك بقوله: كايا أَسُولُ َل م1 ل إتلت» 
1 َك نه ©4 [الأحزب: 


مد هك [اتوي ف زه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77017)» والبزار في «مسنده» (1717) من حديث العباس. وأورده 
الألباني في «الضعيفة» (/6010). 

(؟) أخرجه أحمد 4 (15983). ومسلم (1777). والترمذي (505) من حديث 
وائلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (1877). وأحمد في «مسنئده» 6١/54‏ (17174)» والبخاري 
في (صحيحها (109171) و(58947): ومسلم (5704): والترمذي في «جامعه» (840؟) 
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 


نا 


©4 [طه: ١‏ - 5]ء #يس 9 وال 
ا ا اك 
كل هذه أسماء لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم'©. 
ومحقاةت انين < تميق ع ب 
التعظيم وهو قوله تعالى: طلْقّدٌ عَةَكْمَ 
ما عَنِشّرَ عرو عَِحكُم بالْمَؤينن ب 2 -_ ا 010 
ومن التعظيم والكرامة أن قَرَنَ اسمه باسمه في الأذان والأقامة إلى يوم 
القيامة. ولا خلاف بين الأنام أن السيد إذا دعا عبده بأفضل أسمائه» كان 
ذلك مبالغةً في التعظيم والاحترام. ويكون أفضل من عبيد دعاهم بأسمائهم 
الأعلام. 
(وأنشد لبعضهم: 


5 “ا 5 5 5 كه إفرذا 
يساوم شاري عسفة زفراء ‏ يعرف هالتخاضر والنجاتني)” 


)١(‏ الرسول والشاهد والمبشر والنذير والمزمل والمدثر ليست من أسمائه يكوه وإنما هي 
من أوصافه الشريفة» أما (طه) و(يس) فالصحيح أنهما من الحروف المقطعة في أوائل 
السورء وَلِيسًا من اشباته 345 (نت) 

(؟) تقل الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» 515/١‏ عن أبي بكر ابن فورك رحمه الله 
قال أغظاة الله تعالى عَذين الاسمين من أسمائة. 
قلت: هذا الاستنتاج غير صحيحء فليس من أسمائه يك الرؤوف الرحيمء وإنما أفادت 
الآية إثبات هاتين الصفتين له. لهذا لم تذكرا بألف التعريف: وباب الأسماء أخصٌ من 
باب الصفات» والصفات يحسب ما تضاف إليهء فالرؤوف الرحيم: اسمان وصفتان لله 
عرٍّ وجل غير مخلوقتين: ولا محدودتين» تليقان بجلاله وعظمته وكماله: وهما في 

حقٌ المخلوق صفة مشتركة بينه وبين بني نوعه وجنسهء مخلوقة محدودة مقيّدة. ثم إن 
في أسماء الله تعالى وصفاته ما يجوز أن يسمى أو يوصة غيره» كما في هذه 
5 9 لْقَةَ د سَِيمًا بِبًا )4 


لله والرحدن والخالق والرزاق 


[الإنسان: ؟]ء ومنها ما لا يسمى به غيره؛ كاسم 
ونحو ذلك. 
ويم تركية الله عزّْ وجل لنبيّه الكريم بأنه رؤوف رحيم؛ من التشريف والتكريم ما يغني 
عن تكلّف مثل هذا القول. (ت) 

(*) في (خ): كان بعضهم يقول. 


لقنا 


تاكن إلا بياحييها فإنهأشرقأسمائي 

ومن التعظيم أن الله سبحانه 0 بحياته» فقال تعالى: ظلَعَترَكٌ إِنَُمْ لنى 
د 409 [الحجر: 

والقسم بحياة المُّمْسَمِ به يدل على شرف (جاههء وعلى شرف)2©0 
حياته. وعزتها عند المقسمء ولم يثبت هذا لغيرة©. 

ولأجل حله بمكة المشرقة قال الواحد الأحد: «لآ أُِيِمْ يدا 
بد 49 اليلد 410 والمختى:: قدت 27 


.)2( ليست في‎ )١( 

(؟) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره [الحجر: 0]77 والبيهقي في «دلائل النبوةة 
5 بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما خلق الله عز وجل. 
وما ذرأ من نفس أكرم عليه من محمد وَل وما سمعت الله تبارك وتعالى أقسم بحياة 
إعَد إلا بحياته. فقال: طلَْنرْدٌ بم لتى حَكْيومَ ينمهوت © 4. 
دقلا إن كتوفي لوطي قب اانا بجنت تا را وتام 1د وفي هذا 
تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. (ت) 

() قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: قال الزْجَاجُّ: المعنى: أقسم. ولا دخلت توكيثاء 
كقوله تعالى: طلَلَا يَعََعَ أَملُ الكتَبٍ» [الحديد: 14]. وقوله تعالى: طوا . 
للد 4 فيه ثلاثة أقوال - والبلد هاهنا مكة _: أحدهاء حل لك ما صنعت في هذا 
البلد من قتل أو غيره؛ قاله ابن عباس ومجاهد. قال الزجاج: يقال رجل جِلَّ وحلال 
ومحل. قال المفسرون: : والمعنى أن الله تعالى وعد نبيه أن يفتح مكة على يديه بأن 
يحلها له فيكون فيها حلً. والثاني: : فأنت محل بهذا البلد غير محرم في دخوله؛ يعني 
عام الفتح» قاله الحسن وعطاء. والثالث: أن المشركين بهذا البلد يستحلُونَ إخراجك 
وقتلك ويحرمون قتل الصيد. حكاه الثعلبي. 
وقال ابن كثير في «تفسيره»: هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون 
الساكن فيها حالاً؛ لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف» عن 
مجاهد: لآ أَقِمُ م يدا ابد ©4 «لاء رد عليهم. أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن 

؛ عن عكرمةء عن ابن عباس: لآ أُقِيمُ يدا اللو (©4 يعني: مكة. لوت م 

1 د 40 قال: أنت - يا محمد - يحل لك أن تقاتل به. وكذا روي عن سعيد بن 
عبيراء وأبي صالح. وعطيةء والضحاك» وقتادة» والسدي. وابن زيد. وقال مجاهد: 
ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: ظوَأتَ تَ عل يدا ابد 469 قال: أنت به من- 
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ومما يدنك على عظيم فضل الله عليه أن الله تعالى نهى أصحابه عن 
التقدّم بين يديه؛ وأن لا 5 أحد صوته 2 فقال تعالى: ييا الدب 
اموا لا تَرفعوأ أصواتكم 3 صَوْتٍ 4 ولا جروا لَه اقول كَجَعْرِ ضح 
يت د قبط اتلك وأثر ل تّة © يد 


يَسُولٍ أله وليك لذن م و 
[الجراك :1 0 


يَعُْنَ أَسَوْتَهُمَ عِندَ 
عد ا 5 


لهُر تعفر وَلَجْرٌ عيليغ 49 


وفي فضله يَلِدِ من هذا كثير. وله من المعجزات» ومكارم الأخلاق» 
ها لا تحضره الكتب والأؤراق: 


فكيف يفلح من يخرج عن سنته» أو يجعل له شرعًا غير شريعته؟ وقد 
قرن الحق سبحانه في اتباعه الهداية والفلاح» صلوات الله تعالى عليه وعلى 
آله وأصحابهء وأزواجه» وأتباعه ما غاب نجم ولاح: قال الله تكلى 


#تالدِيت اموأ بو وعَرَّرُوَه وتصروة لْرِىَّ ِل 0 وكيك ف 


لْمُيْلِحُونَ4 [الأعراف: 157]. فمن أراد الخير والفلاحء قعليه ا النبي ككل 
وأصحابه ذوي الوجوه الملاح. فمن تبعهم بدّل ليله بصباح. وأثبت أنه من 
أهل الدين والخير والصلاح. أي بُدل ليل المعصية بنهار الطاعة» قال 
بعضهم : 

ليليبوجهك مشرق ولاه في النكون7" ساري 
والخاآش فى شيف النظلام . ,وتنخشن فصي غصو التجهتان 


-. اغير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المغنى 
الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: لا يعضد شجرهء ولا يختلى 
خلاه. وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «قإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». والحديث في صحيح البخاري :)٠١5(‏ وصحيح 
مسلم (1707) من حديث اين عباس رضي الله عنهما. (ت) 


(1) في (ط): الليل. 
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فمن سلك طريق القوم أحياه الله تعالى حياةً طيّبةَ في الدنيا والآخرق 
وجتشدرة معهم في الآخرة. قال الله تعالى: #مَن عَِلَ صَلِكًا ين دَكَرٍ أو 
ى ا 4 [التحلن: 4157 يراق خياة أطبس من 
اتباع النبي كك ولوك طريقه وطريق أصحابه» ولكن حتى تكتحل البصائر 


بنور الهدى. 


وقد جعل الله تعالى لنا ميزانًا نزن به أعمالنا. وهو ما شرعه الله تعالى 
في كتابه العزيزء وما شرحه"" النبي يك في ستته. 


قال بعضهم: 
ولللشروع" كزان فلاتك طاغقاء . “قيدولا قلق تمر ليد 


فزن نفسك بميزان السنة والقرآن» ولكي يتبيّن لك الزيادة من النقصان. 
قال الله تعالى: 8لا كاه في لدت قد بَِينَ َرْضّْدٌ مِنَّ أل [البقرة: 05؟]. 
وَقَنال تعالي: ما ورَطنًا فى الكت من شوو » [الأنعام: 608 «الْيَهَلِكَ من 


وَيَحَىَ مَنَ مت عن 4 [الأنفالة 47]. وقال خير البرية: 
«تركتّها بيضاء نقيَةً 420 شق نفسك على محكٌ الشرعء فإن كنت خبيئًا 


)١(‏ في (ط): شرعه. 

(؟) في (ط): للمشرع. 

(9) كذا في (خ)ء وسقط من (ق): (ممن)»ء وفي (ط): (تخسر الميزان). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11458). وأحمد في «مستده؛ لام 
(15153).: والبيهقي في «شعب الإيمان» (17)» والبغوي في «شرح السنة» (155): 
من حديث جابر بن عيد الله رضي الله عنه: أنّ عمر ين الخطاب» أتى النبي كلل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه على على النبي يدِ فغضب. وقال: «أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن 
موسى كان حيّاء ما وسعه إلا أن يتبعني». 
والحديث حسنه الألباني في ١مشكاة‏ المصابيح١ ١1‏ 

(5) في (ط): فخذ. 


دقن 


ظهر”؟ خبثك. والطيب لا يظهر منه إلا طيب؛ فالجنة طيبة لا يدخلها 
خبيث. قال المولى: ططِبَسْرَ كَأَدْخُلُوُهَا حَلِينَ4 [الزمر: 7] .ومراذنا بالطيب 
المتبع » والخبيث هو المبتدع. 


فإذا قرأت القرآن تبين لك هل أنت من أهل الخير واليقظة والإحسان؟ 
أم من أهل الشر والغفلة والطغيان؟ فقد وصف قومًا بقوله تعالى: 9قَدَ كلم 
لْتَؤيئون 0 ألِنَ هم في صَكَ حَِمْنَ © وَلَِنَ هُمْ عن الَفْرِ متشت 
© رَلدنَ هم للركرة َمِل © وَِنَ هُمْ لِتْجِهم حَفِظرنً ©4 إلى 
قوله: «أوْليكَ هُمْ الورك 40 [المؤمنون: 265٠١ ١‏ وأثنى الحق سبحانه 
على قوم بقوله تعالى: «إِتّمَا لبرت ان [15 2ك أله ميلك لوي كا 
يت عَلِمْ لثم مم يها وعل وهم يَتَوكون (© الت يُتِيئوت_الصَلوة 

© ود م النؤيون حَنًا للَمْ دوجت عند رَيهِد وَمَنْفِرَةُ 
ورد كريد 5 [الأتفال: ؟ ‏ 5]. 


اعلم رحمك الله أن الخير والفلاح موقوف على الدين والصلاح. 
قال الله تعالى: ### لَيَموا مَوَلكُ ين أُمَلٍ الكتب أمَدُ كمه يتَنُونَ ايت ا 
ال أجل مهم ينجثوة 02 يؤمؤت يله اليو الآضر قزرت ا 


5 ف باريد لوس 6 اعلا جر م 5 َ" 
وََنْهُونَ عن السك وسُرِعُوت في الْحَيَتِ وَأؤكيك من أَصَبِحِنَ 409 آل 


عمران: 1١8‏ 2]114 فملح هؤلاء وذم آخرين بقوله تعالى: انوا لا 
يَسََامَوَنَ عن مُنحكرٍ مَمَلُوَهُ لِنَىَ ما كاوواأ ينملؤت 409 [المائدة: 4/]. 
ووصف قومًا بمكارم الأخلاقء وقومًا بالكفر والنفاق. فقال تعالى في 
حق الأولى: ظَألَيكَ م َلْمُؤميوْنَ حَهًا © [الأنفال: 4]» وقال في حق الثانية: 
وك هم الْكفرون م4 [النساء: »]15١‏ وقال الواحد القهار: ##إنَّ ا[ 
فى ألدَّرَكِ الْأَسَكَلٍ مِنّ ألتَارِ [النساء: 145]. قال رب الغالمين: ظاالَيْسَ ذ 


جاريم تعر 


جَهَتَمَ مثوق لمكن 4 [الزمر: .]1١‏ 


مد - 
يسَاققٍ الرسوا 


وقال في حق المبتدعين: و 


(1) في (ط): طهر. 


نننا 


0 ع وج سلس 


لْمَؤّمِنِينَ لوَلْهَِ م م َل وَضَلِق جَهِتَم وسَآءتٌ مَمِيًا © 
[النساء : .]1١١‏ والنار جزاء لمن ظلمء وإن عن 0 قال 
المولى إخبارًا عن قول قابيل» لما أراد قتل هابيل7 : # إِيّه أَرِيدُ أن توا بإثمى 
َإِفْكَ كتَكْْنَ مِنَ أصَحَب أَارٍ وَدَلِكَ جروا ألظَِنَ 409 [المائدة: 5]. 

والمبتدع هو ظالم لخروجه عن الطريقة المحمدية» ودخوله في البدعة 
الوّدية» فقد تعدى الحدود. وأسخط المعبودء وشؤم ذلك عليه يعود. يوم 
لا ينفع مال ولا بنونء ولا يجزي والد عن مولودء قال الله تعالى: ومن 
مد 3و امد مأوقيك هُمْ لد [البقرة: 4؟1] وقال تعالى: ومن يَتَمَدٌ 
عدو أل فَقَدَ ظَلَمّ نَفْسَمُ» [الطلاق: »]١‏ فظلمها الذي أوجب عليها غضب 
الجباره وعذاب النار وذلك لعدوله عن الآيات والأخبار» ولخروجه عن 
طريق النبي المختارء والصحابة الأخيار» والمسلمين الأبرار» فصار الظله9© 
على أقسام : الكافر ظالمء والمنافق ظالم» والسلع والعاصي ظالم» والكل 
يذهب بالتوبة. وظلم آخر يحتاج الظالم أن يرضي المظلوم في الدنيا: 
كضرب» وسبء وغيبة» وقتل مسلم بغير حق. وشهادة الزورء ونميمة» 
وبهتان؛ وما يشبه ذلك ويقاربه لا بد من التحلل من المظلوم» والمظلوم 
مرحوم؛ والظالم ملعون. 


وهذا حال من ظلم الناس لنفسه لنفسه؛ وأنحس منه من ظلم الناس لغيره؟ 
لأن الأول أخرب آخرته لأجل حا لكاي أخرب آخرته" لأجل دنيا 
غيره» فصار أكبر إثمًا وأكثر يعدا ع2 ؟ختالقه ومولاه.» وكلا الطرفين ذميم. 
والذي أعتقده أن الحق سبحانه متى رضي عن عبدٍ»ء أرضى غنه خصومه» 
ونسأل الله العدل. والاستقامة» والأمن من فزع يوم القيامة» فمن عدل عدل 
به إلى الجنة» ومن جار فله النار. 


١‏ كنا ا وقد اثقلب علئ المؤلف. وصوابه: «إخباراً عن قول هابيل ‏ لما أراد 
قابيل قتلَهُ - . فإن قابيل هو الذي قتل هابيل؛ كما ذكره أهل التفسير والتاريخ . 

(؟) في (ط): الظالم. 

(9) هذا آخر الخرم في (ب)» وكان أوله من قوله: (قائم والسيف في يده). 

4( في (خ): عند 


1١6 


ومراد المؤلف بالاستقامة: الاتباع لمن ظللته الغمامة؛ لأن الحق 
سبحانه قد لطف بالمتّبعء » فعمل بكتاب الله تعالى وعلى السّنة أقام. فاستوجيية 
محبة الله تعالى والجنة له مقام. قال الله تعالى: 8« #إِنَّ الدست كَالوأ ريا أَمَّهُ 
ثم تكو كَنَرَلٌ عَتهمْ اليك آلا تاو ولا ححْرَوا وَأَقِرُوا يلدت 
2 5-7 عَدُونَ © [فصلت: .]"٠‏ 


ذهب أكثر المفسرين إلى أن الاستقامة لزوم الكتاب والسنة. فاعرض 
أيها العامل أفعالك وأقوالك على سنة رسول الله كيده وسنة خلفائه 
الراشدين فإن حصلت الموافقة لهم؛ فأنت من المهتدين. وإن عكست 
فأنت من المعتدين. قال يَ: #أضياني كالنجوم بأيهم اقتديم 
اهتديتم»!)؛ فهي الفرقة الناجية التي”” أمرنا أن نعض ا بالنواجذ» 
لننجو غدًا من الشدائد. 


فعليك أيها المؤمن بإماتة البدعء وإحياء السنة؛ فقد جاء في الحديث: 
أذققأخيى تتتته كان مقهاقى التدنمة ..وقالعلوات' الله عليه وسلامة + 
دمن أبآت :بدغة لخي الله قلبهة )0 وقى .حدذيف آخرء وإذاامات ناب 
بدعة» كان فتحًا في الإسلام:”©2: وقال صلوات الله عليه وسلامه: «من 
أعرض عن صاحب بدعة بغضًا له في الله ملا الله قلبه أمئًا وإيمانًا؛ ومن 
انتهر صاحب بدعة» رفع الله له في الجنة مئة درجة» ومن سلَّم على صاحب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (خ): الذ 

() في (ط): على أفعالهم. 

(14) سبق تخريجه. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 194/4. من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهء وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» .)١1179(‏ وقال الخطيب بعده: 
الإسناد صحيحء والمتن منكر. وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؛ (597): 
مووضوجء 


1١/ 


بدعة أو لقيه بالبشرى واستقيله بما يسره فقد استخف بما أنزل على 


0 
وقال: «من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره. فقد أعان على هدم 
الإسلام ايده 


وفي حديث آخر: «من أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع 


الأكبر» ين 


وقال سفيان: : من اتبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى 
ةا 


وقال كلِ: «من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 4 والقضاعي في «مسند الشهاب» (/ااه)» 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد؛ 0177/٠١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات»؛ 
ف ة من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :440/١‏ باطل موضوع؛ فيه عبد العزيز بن 
أبي رواد؛ قال ابن حبان: كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج 
بهي 
وقال الخطيب البغدادي: تفرد برواية هذا الحديث الحسين بن خالدء وهو أبو الجنيد» 
وغيره أوثق منه. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 0---300: قال ابن الجوزي والصغاني 
موضوع. ورواه ابن عساكر بتحوهء وروي بألفاظ لا يصح منها شيء. 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراتي في «المعجم الكبير» 9457/5١‏ 5 وفي «مسند الشاميين» 
(417). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 91/6 من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 
وقاك الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :444/١‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه بقية» وهو 
ضعيف. 

)6 أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (01717)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 7٠0/4‏ 
من حديث ابن عمر. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز لم يتابع عليه من 


(؛) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؛ (914) عن سفيان بن عيينة» قال: من 
شهد جنازة. . . فذكره. 
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قالوا: يا رسول الله وما غِشُ أمتك؟ قال: «أن تبتدع بدعة تحمل الناس 
لبها 


وروي أن رجلا دعا ابن مسعود رضي الله عنه إلى وليمةٍ فلما بلغ 
اللمترل سمع عندهم لهوًا فرجع فتبعه صاحب لعزن كاد يا صاحب 
رسول الله» ما بالك رجعت؟ قال: سمعت عندكم ” لهواء وسمعت 
رسول الله يك يقول: امن كثَّر سواد قوم فهو منهم. ومن أحب عمل قوم 
خيرًا كان أو شرًا كان كمن عمله أو كان شريكا له”". فلما اجتمع القوم 
على بدعة تركهم وسار. وكان سيدًا جليلاً عارقًا بالتفسير والأخبار. 


وصح أن النبي َل تبرأ من أصحاب البدع؛ فقال: "ليس منا من لطم 
الخدودء وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»9». 


وتبرأ من الصالقة». والحالقةء والكَناقة©©, 


)١(‏ ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (5774): من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عَنه وقال. العراقن فى «المغتي” عن حمل الأسقان» 410/1 : :روا البارقطى. فى الأقراد 
من ديك نش يسند.ضعيك جد ا 

(؟) في (ط): عندهم. 

() أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» )١570(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. وفي إسناده انقطاع » وللحديث شواهد. 

(5) أخرجه أحمد في امستده؛ :4)51١١( 4717/١‏ والبخاري في «صحيحها ))١144(‏ 
ومسلم في «صحيحه' )1١7(‏ (179)» وابن ماجه في«سئنه؛ (1985)+ والترمذي في 
«الجامع» (444). والنسائي في 'اسنته؛ 19/4١(1470)؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. 

() أخرجه أحمد في «مسنده» 511١/54‏ (19540)» والبخاري في «صحيحه) (1193): 
اوملع في ا )٠١5(‏ (117)» وأبو داود في السنئهة )0 والنساتي في 
اسننه؛ 71/5 »)١877(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. والأصل الصّلْقَ وهو: الصوتٌ الشديد يُريد 
رَفْعُهِ في المصائب. 
والحالقة: حالقة الشعر عند المُصِبية إذا حلت بها. والمراد: قطعه من غير حلق. 
والشاقة: المرأة تشق جيب قميصها عد المُصِيبة. 


انا 


وقال يكيِ: «أهل البدع هم شر الخلق والخليقة»0©. 

وفي حديث آخر: «من تشبه بغيرنا فليس مناء. 

فانظر رحمك الله إلى هذا التوكيد وشدة الوعيد لمن خالطهم أو 
واكلهم أو ملم عليهم؛ أو وقرهم واستبشر في وجوههم. 

فكيف يكون حال من فعل بفعلهمء أو صار في بدعة يقتدي 
انزع 0 د 

وكيف حال من دعا الناس إلى بدعته وحتّهم عليها وحسّنها لهم؟ 

وكيف من زعم أنها قربة إلى الله تعالى ويثاب عليها؟ 

كل هذه درجات بعضها أسفل من بعضء. وظلمات بعضها فوق 
بعض» ونعوذ بالله العظيم من الجهل بعد العلمء ومن الضلالة بعد الهدى. 
وأن يرزقنا اتباع السنة» ويجنبنا البدعة والردى. 

وإذا شاء الله تعالى وفّق الجاهل وخذل العالم» وإن شاء عكسء وإن 
شاء وفقهم جميعًاء وإن شاء خذلهما جميعًاء والقدرة صالحة لكل شيء: 
#لا محل عا يفْعلٌ - ا 4 الأنبياء: 8 

والجهل مصيبة في الدين؛ لقول رب العالمين لسيد المرسلين: 


لوَعْرضَ عن للتهايت4 [الأعراف: 0154 


0غ( ا الطبراني في «المعجم الكبير؛ (904). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 2541/4 
ابن عسباكر في "تاريخ دمشق» 0717/4/57 من حديث أنس رضي الله عنهء وقال 

ار «ضعيف الجامع» :)1١١5(‏ ضعيف. 
والذي صمَّ في هذا هو في الخوارج ؛ وهم أول المبتدعة وأضرُهم على أهل الإسلامء 
0 الله دابرهم» ووقى المسلمين شرّهم. أخرج مسلم في «الصحيح» )1١57(‏ عن 
أبي ذر قالة قال رسول الله كقِ: «إن بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من أمني - 
قوم يقرؤون القرآن. لا يجاوز حلاتبم؟ يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه. هم شرٌ الخلق والخليقة». 

(7) سبق تخريجه. 

(5) في (ط): الجهال. 


وأكثر ما يقع العباد في البدع من جهلهم وقلة علمهم: فيدخل عليهم 
الشيطان ‏ لعنه الله من جهة الجهل. فيغويهم ويضلهم. قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان: جاهل ناسكء. وعالم فاسق0"©. 

قال المؤلف: فالعالم الفاسق ينفر الناس عن”“علمهء ويكون حجة 
عليه» يوم يوقفه الحق بين يديه ويقال: إذا صَلّ عَالِمٌ ل العالّم. والعلم 
والخبر لا يحجزان أحدًا عن القضاء والقدرء كما تقدم ذكره في القرآن 
وَالخبر 


والجاهل الناسك يُضل الناس لجهله ولخلوه من نور العلم» فمثله 
كالأعمى» والأعمى لا يهدي نفسه إلى الطريق» فكيف يهدي غيره؟ ومن 
كات فى مذو أَعَمئ كَهْوَ ف الْآَخِرََ أعْسَ ,َأْصَلْ سيبلا 4069 [الإسراء: الء 
فيأمر الناس بجهل فيضل ويْضل. 

ألا ترى ما يفعله بعض المبتدعين تبعًا لأشياخهم فيحلقون ذقونهم 
ويوصلون شعورهمء ويكوون أبدانهم وموشعوتهاء. فنتقفق ه93 اسم 
المحبوب» ثم يدخل السقاية بهذا المكتوب9©». 

ولقد زأيت فقيرًا بمكة قد وشم على ساعده آية الكرسي بكمالهاء ثم 
يدخل بها المستراح هذا القليل الدين والصلاح» فكلما مس آية الكرسي بغير 
وصنوء أثمء وإذا مسه وهو جنب يكون”” ملعوثًا آثمّاء وترى بعضهم يثقب 
أذنه» وآخر يثقب إحليله. ومنهم من يتكبل بالسلاسل والحديدء فيدخلون 
في البدع ويخالفون المولى المجيدء وبعضهم يعملون في رقابهم الأطواق» 
وهي صفات أهل النار في النارء ولا ترضي الواحد الخلاق» قال الله 


)١(‏ ذكره فخر الدين الرازي في «مفاتيح الغيب» “054/7 وأبو حيان الأندلسي في "البحر 
المحيط؟ .47١/١‏ 

0) في (ط): من. 

) في (خ): عليه. 

(4) في (خ): هذا المنكوب. 

(5) في (ط): فسق وكان. 


لهذا 


تعالى: «إذ الكتتل ف متهم كيل متحبرة © فى انعبر ثم في كار 


مُنْجَرُونَ 40 اغافر: 11١‏ الك 0 عه 7 رج قي ل 2 
حديد. فقال: «ما لي أرى عليك حلة2 أهل النار؟»0". 


وبعض المبتدعة يُلَبَدُ شعره فلا يزال جنبا؛ لأن الماء لا يصل إلى 
أصول شعره» وقد أمرنا الشرع”" بإيصال الماء إلى أصول الشعرء ومن 
وصل من المبتدعة شعره قطعه الله من رحمتهء وأدخله في لعنته. قال كله: 


«لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواشمة والمستوشمة»©). 


فإذا لغنت. المرأة لأجل .ما وصلت:. أو وشمت زينة لزوجهاً؟ فكيقف 
من يفعل ذلك من الرجال بطرًا وعبئًا؟! فيكون ملعونًا بطريق الأولى. فهؤلاء 
الأشقياء اتصفوا بصفات الأولياءء وزعموا أنهم فقراءء فقنعوا بالاسم. وما 
نالوا منه وطرّاء قصار الاسم على غير المسمى» وكان ذلك عليهم مقدورًا 
مقدرّاء وبه القلم في اللوح المحفوظ جرى. والحق سبحانه يقبل من جاء 
منهم تائبًا معتذرًا. ونعوذ بالله من كل البدع والطغيان. ومن أَخْوّة النسوان» 
ومرافقة المردان. والاشتغال عن الذكر والقرآن» بشيء من اللهو والهذيان؛ 
كالرقص على ضرب الدف والكف والغناء والألحان» وتضييع الوقت والعمر 
فيما يرضي الشيطان. فلو كان هؤلاء المبتدعون 5 ع ذكرهم ممن 


(1) في (ط): حلية. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (8777)ء والترمذي في «الجامع» (1/85): والنسائي في 
اسئنه» 177/8 (0196). من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في «مسنده 159/6 (3918): والجتخاري في «الأدب المفرذ» 
افيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب. 
وتيت الألباني في اصحيح الأدب المفرد». 

(5) في (ط): الشارع. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (/0871): ومسلم في «صحيحه؛ 2)1١114(‏ والترمذي 
في «الجامع» (1754). والنسائي في «سننه؛ 0040(148/8)ء وأبو داود قي اسئنه» 
(4178)ء وابن ماجه في ١ستنه؛‏ (/1941): من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


بفرذا 


يدعي الفقر والدين»: عملوا بحديث سيد المرسلين الصادق الأمين» كَل 
وعلى أصحابه أجمعين: ما وقعوا في شيء من البدع وهو قوله: «تفقّهوا ثم 
اعتزلوا»"2. كمن مضى من مشايخنا وسادتنا رضي الله عنهم أجمعين» تفقهوا 
ثم دخلوا في العبادة» فوقفوا للعلم والعمل والزهد في الدنياء فاستراحوا 
وأراحواء واهتدوا بنور العلم ومُدواء فكان قولهم يصدع القلوب» وزيارتهم 
تذكر الله" علام الغيوب. 


وأهل البدع لما فاتهم نور العلمء وقعوا في ظلام الجهل» ففاتهم نور 
السنة ووقعوا في ظلام البدعة؛ فضلوا وأضلواء وبجهلهم استدلواء وقال 
هؤلاء المعتدون: هإِدًا وَبَدَ 6271 ع أُمَةِ وَإِنَا عَح اكرهم مُمْتَدُوت» 
[الزخرف: 7؟] وجدوا آباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعونء فلو سمع 
أحدهم ألف حديث وكل آية» لم يخرجوا عن طريق آبائهم ومشايخهم إلا 
من أدركه الله برحمته» وأنقذه من البدعة والضلالة بقدرته» لا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا من رحمء ولأن البدع قد رسخت وطبعت على قلويهم. 
وألفتها واستحسنتها نفوسهم. قال الله تعالى: لأأهمن زينَ لم سو عَمَلِوء فاه 


5 


حسَنا » [فاطر: 4]. 


كما قال بعضهم: 
ياغاديّافي جهلهورائحًا إلى فتى تستحسن القبائخا 
يناجا عاك ولفك ببضير ‏ كلق ةعجتعي و الطوق الوافيخا 
قال المولى: من يُصْلِلٍ أََهُ ملا هادى لَه ويِدَرهُمَ فى طَيَنوم تصحوت 
© [الأعراف: 181]» فقد استحسنت البدع هذه الطائفة» ليس لها من 


دون الله كاشفة. 


)١(‏ لم أجده مرفوعًاء وإنما أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» 540/١‏ من قول مطرف 


رحمه الله. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)1١١(‏ قال النجم: ليس بحديث. 
(؟) في (ط): رؤيتهم تذكرنا الله. 


يفن 


وإذا أراد الله أن يخرج عبده من الضلالة عرّفه كيف يخرج. فإن قيل 
لأحدهم من جهة التذكرة والنصح والأمر بالمعروف: إن هذه الطريقة التي 
أنت: سالكها ما غى طريق نبيك» ولا طريق أصحابةء ولا ظريق العَاد 
فإن خرج عنها فهو صديقء» وإن لم يخرج عنها فهو قليل التوفيق. وإن 
جحد السنة فهو زنديق؛ وقد تشبه بالكفار. ومن تشبه بهم في الدنياء خشر 
معهم يوم القيامة في النار؛ ولأجل ذلك تبرأ منه النبي المختار صلى الله 
عليه صلاةً دائمة إلى يوم القرار بقوله: «من تشبّه بغيرنا فليس منَا200. 
فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


فلما عرّفهم الأنبياء عليهم السلام الطرق التي توصلهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» وكان عليها المؤمنون وقالوا: #إنَا وَبَدئ اب] ع أُمَوٍ وَإِنَا عَلكَ 
َاترهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 15]. فعجل الله تعالى دمارهم وخرب ديارهم؛ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 

وما انتشرت وتولدت هذه الآفات والبدع. وأمثالها في الملة المحمدية 
إلا لقلة إنكارهاء ولتخلية أولي الأمر هذه البدع من شهورها لسنيهاء ومن 
غدوها لأبكارهاء فلو قاموا بما أمروا به من إزالة المنكرء وجاهدوا بسيف 
الصدق لما شاعت هذه المصائب وأمثالها؛ ولأسزم تلاشيها وزوالهاء والله 
سبحانه أمرنا بذلك فقال تعالى: «#كُتّمْ 2 أُِجَتَ لِلنّاين تَأَمَيُوتٌ 


ِلْمَعْرَونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمُنكَرٍ » [آل عمران: .]01٠١‏ 


وَكد هد العليم الفتاج لمن يمن بالمحروف بالخير والفااج هه فقال 
المولى : طوَلتك مَك أنه يَعْونَ إل كير وَبأمودَ يألو وَبهَودَ عن 
َأؤوْكيكَ ضُُ لعف 49 آآل عمران: .6٠05‏ وقال الملك الغفور: #الْدِنَ 
عَم في ارس أعَاموأ الصَلرة لوا ركز وَأمَرُوا بالمعزوف وها عن 
لْمَكَرٌ َيِه عَيبَةٌ لور © [الحج: ١غ].‏ 


وروي عن النبي يك أنه قال: إن ربكم تعالى يقول: إياكم والتظالم» 


6 


)١١‏ سبق تخريجه. 


ذكينا 


وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تسألوني فلا أطيعكم» وتدعوني 
فلا أستجيب لكم وتستنصروني فلا أنصركم!". 
وتمثيل النبي يَف بالقوم الذين استهموا في السفينة معروف 
وقد أهلك من قوم يوشع عليه السلام ألوف لتركهم الأمر 
5 ارد 
بالمعروف 
ثم اعلم بأن الأمر بالمعروف هو من قواعد الدين» وطريق سيد 
المرسلين ويقرب لرب العالمين» فمن ترك الأمر بالمعروف مع القدرة فقد 
خالف الرب الرؤوف» ووقع في أآمن متخورف. 


زفف 


قال بعض العلماء: الأمر بالمعروف على ثلاثة أقسام: باليد للأمراءء 
وباللسان للعلماءء وبالقلب للعوام. وهذا قول حسن؛ لأن العوام لا يعرفون 
العلم فيقولون باللسان» ولا يقدرون على إزالة المنكر بالسيف والسنان» 
وهذا أضعف الإيمان. 


)1١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 7794/5 (2)147170 والبخاري في «صحيحه؛ (11917)»: 
والترمذي في «الجامع» (117)+ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ :)981١(‏ من 
حديث النعمان ابن بشير رضي الله عته. قال : قال رسول الله ككَله: «مثل القائم على 
حدود الله والمدهن فيه كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر؛ قأصاب بعضهم 
أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها يصعدون؛ فيستقون الماء 
فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم تصعدون قتؤذوننا. 
فقال الذين في أسفلها: فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم 
نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعًا». 

(*) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (1170): حديث عائشة: «عذب أهل القرية 
فيها ثمانية عشر ألما عملهم عمل الأنبياء»؛ لم أقف عليه مرفوعّاء وروّى ابن أبي 
الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصنعاني: أوحى الله إلى يوشع بن نون إني 
مهلك من قومك أربعين ألما من خيارهمء وستين ألقًا من شرارهم. قال: يا رب 
هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضيوا لغضبيء. فكانوا يواكلورهم 
ويشاربوهم. 
وذكره أبو الليث السمرقئدي في «تنبيه الغافلين» 7١‏ من غير إسناد. 


اين 


وقال بعض العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
كلمن كدر حلي فمن انر بالمهروك وتهى “هن لمكن ققد لشن سقف 
ومن أحياها غفر الله له وأدخل مع النبي َك الجنة. 


وقد تقدّم شيءٌ في مدح الأمرين 


وقد ذم الله تعالى قومًا آخرين بقوله تعالى: قري ان م21 
بوت .إِمَؤِيِلٌ عل لكان داق وغسى أبن مَرَيم ذلك يما عَصُوا ونوا 
يوم" خا ٍِ عع 


ارس ا د لَنَس ما كوا 
يمور حت 0ه [المائدة: 1/4 - 


وقال أهل التفسير: إن طائفةً من بني إسرائيل مسخت قردة وختازير 
لخرؤجهم عن طريق نبيهم ولمخالفتهم للمولى القدير» الشباب صاروا قردةء 
والشيوخ خنازير»ء قال الله تعالى: #فَلمَا عنَوَا عن ما هوأ عَنَهُ ُلنا لحم كونوأ قَرَةٌ 
حيس 49 [الأعراف: 1355]. 


ثم إذبتي إسرائيل اقترقت على قرقتين:: الفرقةالواحدة أمّرتء والَائية 
لم تأمر. فأنجى الله تعالى الطائفة ل وأهلك التي لم تأمر بقدرته 
القاهرة؛ قال الله تعالى: طقلا تَنُاْ مَا دُكَرْوا بود أَنيا لذن ينبو عن 
لست ظَنَمُأ يِعَدَابِ بيسن يما كَاثوأ يَنَسْقُورت 409 [الأعراف: 
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وقد جاء في مواضع كثيرة في القرآن والخبر في مدح من 
بالمعروف. وفي ذم من لم يأمر به. ما لا يحتمله هذا المختصر. وفي هذا 
كفاية لمن رزقه الله تعالى التوفيق والهداية. 

قال المفسرون: لما أراد الله تعالى أن يُهلك من قوم يوشع عليه 


السلام ستين ألما من أشرارهمء وأربعين ألقًا من أخيارهمء قال يوشع 
عليه السلام: يا رب هذا للأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله سبحانه 


إليه: يا يوشع؛ لأن الأخيار لم يغضبوا لغضبيء وواكلوهم وشاربوهم 
لض 


م 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس 5 0 


اموأ عَليكم عَتَي أ 
دم عن عل إذا تديش 4 [المائدة: .]1٠١5‏ وإني سمعت ل الله 0 
يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه)”"© 

قال عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة» 
ولكن إذا ظهرت المعاصي ولم ينكروها استحق القوم جميعًا العقوبة". 

وقال نبي الله كك «من رأى منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”؟ © رواه مسلم. 

فقد تبيّن”؟ أن من ترك الأمر بالمعروف مع القدرة عاص مبتدع» 
والبدعة في الدين خطر عظيمء ومن ذلك قوله 0 «وانكُوا اتات 


)١(‏ تقدم» وانظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي 017/6 و«الكشف والبيان» 
للتعلبي 41//4. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 0/١‏ (17)+ واين ماجه في «سئنه» (5000)ء وأبو داود في 
١سننه»‏ (5778)» والترمذي في «الجامع» (5178): من حديث قيس ابن كت حازم 
رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛. 

() أخرجه الحميدي (57194): ومن طريقه أخرجه مالك في «الموطأ» (1149)» وأخرجه 
أحمد في «الزهد» 1944/١‏ 1 
وقد روي مرفوعًا؛ أخرجه أحمد في «مسنده» »)١9//70( ١97/4‏ والطبراني في 
«المعجم الكبيرة 174/117 (0744: من حديث عدي بن عميرة. 0د 
وأخرجه أبو داود في «سننه؛ (5746)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ 1148/17 
(84, 758). من حديث العرس بن عميرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داودا. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» .)1١١1/7( ٠١‏ ومسلم في «اصحيحه؛» (54) (78): وابن 
ماجه في «سننه» (0)1175 وأبو ذاود في "ستنه؛ 4)١١50(‏ والترمذي في «الجامع»" 
(4)71075 والنسائي في "سننهة ١١1/8‏ (00048): من حديث 2 سعيد الخدري 
رضي الله عنة. 

(5) في (ط): بين. 


يفلا 


سُجكدًا وَفوُواْ جد [البقرة: 08]؛ فمعناه: أي حط عنا خطاياناء فقالوا: 
حنطة. فأرسل الله عليهم رجرًا من السماء وظلمة وطاعونًا فهلك منهم في 
ساعة واحدة سبعون ألمّاء وذلك لقلة أدبهم واستخفافهم بأمر الله تعالى. 
وابتدعوا بزيادتهم حرفًا في الكلمة فعرفهم أن الزيادة في الدين والابتداع في 
الشرع خطر عظيم؛ وهذه البدعة هي في في القول» وتارةً تكون البدعة في 
الفعل» وكلا الطرفين ذميم. 
وقد كثر في زماننا هذا البدع في الأفعال والأقوال. ونسأل الله الإقالة» 
وهو القدير المتعال. فصار السنيُ بين الناس كالغريب» ولا عليه بعدما صار 
معروفًا عند الحبيب» كما قال بعضهم: 
إذا رضيث عنّي كرام عشيرتي فلا برحتغضبَى علي لامها 
عن عبد الرحمن بن عوف: أنَّ رسول الله تَلدٍ قال: «إن الدين بدأ 
غريبّاء ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء. الذين يصلحون ما أفسد الناس من 


بعدي من سنتي»77. 


ولمسلم: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». 

معنى الحديث: أنه لما جاء الله تعالى بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم 
في حيه وقبيلته فهو غريب بينهم مستخفٍ بإسلامه؛ قد جفاه الأهل 
والأصحاب» واتصل لرب الأرباب كما قال بعضهم: 


لفق لم أقف عليه من رواية عبد الرحمن بن عوف. والحديث أخرجه أحمد في امسئده» 
ارقم لخدمو ومسلم قي «صحيحه؛ .)١505(‏ وابن ماجه فى «سئته؛ (0)89445 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 5 
وأخرجه الدارمي في "سئته» (1/88؟)» وابن ماجه في «سننه» (7484). والترمذي في 
الجامع" 6 لعن حديث ابن مسعود رضي الله غنة. ّ 
وقال لفرت هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. وفي الباب 
عن ابن عمروء وابن عمرء وأنس بن مالك وعمرو بن عوفء وعبد الرحمن بن 
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لياينا 


فكان يكون بينهم ذليل حقيرًا خاتقًا ع جرع الأذى والجفاء 
محبة فى دين النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الخير 
والجود والوفاء فيعود غرييًا لكثرة الأهواء المضلة» والمذاهب المختلفة حتى 
يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم من قلة 
الأنصار وكثرة الفجار. 


وقد تقدم في حديث العرباض قوله يِه امن يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرًا"2: فعليكم بسنتي:" الحديثء رواه البخاري في 
«صحيحه)”؟» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي كَل قبل خيبر ونحن 
حديئو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حولها ينوطون بها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط. فمررنا يسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم رسول الله يكةِ: «الله أكبر. هذا كما 
قالت بنو إسرائيل: #آجْكل لآ إِلها كا لح َلِهَهُ كَالَ إِنَكْم عَم تهون » 
[الأعراف: 42178 لتركين سنن من كان قبلكم»”. 

فانظر رحمك الله أي مكان وجدت سدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمون أمرهاء ويرون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير 
والخرق فهي ذات أنواط. فإن قدرت فاقطعها يصلك الله تعالى بهء فجميع 
العبادات القولية والقعلية لا يثاب العبد عليها إلا إذا كانت موافقة للسنة 
والكتاب؛ فاعتبروا يا أولي الألباب. 


)١(‏ في (خ): يتغخصص. 

)تي (طاة كراد 

)2 سبق تخريجه. 

(54) كذا في التسخ. وفي السياق خلل ظاهرء فلم يرو البخاريُ في «صحيحة' الحديثين» 


ولا أحدهما. 

(0) ألخرجه أحمد ١مسندهة 5١8/6‏ (/1481١؟).‏ والترمة: «الجامم» (.518): 
آخر في يي في امع 
والنسائي في «السئن الكبرى» »)١١182(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ ,)١/١5(‏ من 


حديث أبي واقد الليئي رضي الله عنه. وصححه 0 في «ظلال الجنة؛ (0/7). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 


لذرنا 


ارق أن الإنسان كيف يصوم وهو من الأجر محروم؛ كصيام يوم 
الشك: ويوم الجمعة فقطء وصوم يوم السبت وحدهء وصوم العيدين وأيام 


التشريق. 
روى مسلم في «صحيحه»: أن النبي يَكِ نهى عن صيام يوم الجمعة» 
وعن قيام ليلتهاء فقال: ١لا‏ تخصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة 
اذه 
بصيام» 


وروى البخاري أيضًا: أن التبي يَكخٍ نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن 
يصله بصيام قبله أو بعده”. 

والحديث: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام»؛ هو حجة على قوم 
يجتمعون لصلاة الرغائب لورود ا 35 روى الغزاليُ حديئًا في صلاة 
اوعاب وهو غير صحيح؛ اقعز يه“ لا ا[قعوامك واليكدية الشحين ال 


لق 0 البخاري في «صحيحه؛ (1980): ومسلم في «صحيحها )١144(‏ (144): 
ابن ماجه في «سننه؛ (0)17712 وأبو داود في «ستنه» (18470): والترمذي في 

0 (0747: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1801). وأحمد في #مسنده) 444/5 (0100019)» 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(؟) هذا من ألفاظ الحديث السابق. 

(؟) «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 5١ذه) 301/١‏ 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 114/5» وقال: هذا حديث موضوع على 
ومتول الله ..روقت اتهمواابه اين جوعنم وتمجره إلى الكذب» .وصمعت شتيخنا عبد 
الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون. وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (119): أورده رزين في كتابه» وهو حديث 
موضوح. 
وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (177): وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول 
جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله يكِق. 

(5) في (خ): افتراه. واقترأهء أي: استقرأه من مشاهدته لأهل القدس وهم يواظبون عليها. 
قال الغزالي في الإحياء :707/١‏ رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا 
يسمحون بتركها فأحبيت إيرادها. 


ل 


يسخ الحديث الصحيح؛ ولا قول اللطيف وهو قوله تعالى: #وَمًا تلك عَنْهُ 
َأنكهواً» [الحشر: ]. قال يِه «ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتمء وما 
نهيتكم عنه فانتهوا»"". 

قال بعض العلماء: يأثم الإنسان يفعلها كالتّفل بعد الصبح؛ و 
العصر بلا سبب. 

فإن قال قاتل: أيعاقب المسلم على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعاقبٌ 
لمخالفته للحديث. 

ولا يئاب العبد على عبادة قط إلا أن تكون موافقة للكتاب والسنة» 
ألا ترى لو وقف واحد بعرفة في غير يوم عرفة واجتهد في الدعاء إلى 
غروب الشمسء ثم نفر إلى المشعر الحرام» وصلى الفجر بغلس» ووقف 
ودعاء ثم جاء لمئى”“: ورمى الجمرة كما فعل النبي يك ثم جاء وطاف 
بالبيت الحرام وسعى» وأتى بجميع المناسك» فهو عاص لله ولرسوله. 
وليس بناسك؛ لأنه شرع في الدين اليس مقه .وهو غيل مخالق للسنة 
هالك؟ لأن النبي َل ما فعل هذه الأشياء إلا في مكانٍ مخصوصء وفي 
وقتِ مخصوص. 

فلا بنَّ من الزمان والمكان؛ لذلك لو طاف طائف بغير مكة المشرفة» 
أو سعى أو رمى الجمرات في غير أشهر الحج لم يؤجر وعليه السيئات» 
كرجل يصلي الخمس صلوات قبل دخول الأوقات فلا تقبل منهء ولا يدخل 
تحت قوله تعالى: سيفوأ الْحَيوَتِ؟ [البقرة: 4]154 لأن استباق الخيرات 
وضع الأشياء في محلها. 

وعد العلداء اء في قوله يَكِ: امن سبّح عقيب كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين. وحمده ثلانًا وثلاثين» وكبره ثلانًا وثلاثين» وقال تمام المئة: لا إله 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 88/9 (2)4534 والبخاري فى «صحيحه) (188؟)) 
ادير عي يي في 
ومسلم في «صحيحه؛ (17717): وابن ماجه في «سننه» »)١(‏ والترمذي ف في «الجامع؟ 
(1719). والنسائى فى «المجتبى» ١١١/5‏ (5519). 

(؟) في(ط): أتى منىء 
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إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معط لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء 
حطت خطياه ولو كانت مثل رَبَد البحر'”"". قالوا: يعطى المسلم هذا الأجر 
إذا قعل هذاء لا يزيد عليه ولا ينقص. فلو سبّح الله تعالى مئةء وحمدة 
مئةء وكبره مئة؛ قال جماعة من العلماء ‏ ومنهم: ابن المرحُلٍ شيخ راسخ 
في علوم الإسلامء والقاضي ابنُ عبد السلام سيّد العلماء ومفتي الأنا 29 
يحرم هذا الأجر العظيم؛ لقلة عمله بحديث النبي كلِ؛ لأن الله 1 
يعظم الأعمال لكثرتها إذاا لع .يكن”؟ :مؤافقة للسسبة.. وقال المولى2 برح 

كك لتم 4542 زخويه أ المللت اك ولم يقل أكثر عَماة: والعمل 
الحسن ما كان موافقًا للسنة. وجاء في الحديث: «عملٌ قليل في سنة» خير 
من كثير في ,بدعةة””"». وليين دن من أعدى الغلك جوهرتين كُقدر من 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (4940): وأحمد في «مسنده؛ 711/5 (0)84175 والبخاري 
0000 (847): ومسلم في «صحيحه' (080) (141). وابن حبان في 
الصحييخدة .)1١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفف ابن المرخل هو محمد بن عمر بن مكيء أبو عبد الله صدر الدين المعروف بابن 
الوكيل (556 - 11لاه): شاعرء من علماء الشافعيةء ولد بدمياط»: وانتقل مع أبيه 
إلى دمشق. فنشأ فيها. وأقام مدة في حلب. وتوفي بالقاهرة. كانت له ذاكرة عجيبق 
حفظ المقامات الحريرية في خمسين يومّاء وذيوان المتنبي في أسبوع. ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين. وصئف: «الأشياة والنظائره في فقه الشافعية» 
وشرع في شرح «الأحكام؟ لعبد الحق الإشبيلي: فكتب منه ثلاثة مجلدات تدل على 
تبحره في الحديث والققه والأصول. وكان تقي الدين السبكيٌ يعظمه؛ ويثني عليه: 
ويسميه فاضل عصره. جوّد ابن حجر ترجمته في «الدرر الكامنة» ه/*الا. وقال: 
وكان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحدٌ سواهء ولما بلغت وفاته ابن تيمية قال: أحسن الله 
عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين. وتأسف الناس عليه كثيرًا رحمه الله تعالى. 
وابن عبد السلام. هو الفقيه الشافعي الشهير عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي مولدًا 
ونشأق ثم القاهريُ إقامة ووفاةً (/الاه - ٠17ه)‏ رحمه الله تعالى. 

(6) في (ط): إلا أن تكون. 

(5) في (خ): ما قال. 

آت أخرجه الرافعي في "تاريخه» اإادى من حديث أبي هريرة رضي ألله عنة. 
وقال الألباني: ضعيف. انظر «السلسلة الضعيفة» 754/9 


ذلا 


لعدى تلد حمل و0" أن رماع و 


ولا ينبغي أن يهدي الإنسان لمبتدع أو ظالم هدية لإكرامهماء أو لما 
يؤمل منهما من العطيةء وله أن يكرمهما خوفا أن يصيبه من جهتهما مصيبة 
أو بلية. فإن لم يخف يعرض عنهما؛ لأن الله تعالى قد أعرض عنهما 
لخروجهما عن طريق خير البرية» ولدخولهما في الأفعال الردية. كان 
لبعضهم شجرة تين تطرح التين في غير أوانه» فعبّى طبق تين» وأهداه لبعض 
الظلمة» وجلس على بابه ينتظر شيئًا من عطائهء وإذا بنائب ذلك الظالم جاء 
له بجماعة يضرب رقابهم. فعدوهم عند الباب فنقص منهم واحد. فريطوا 
صاحب التين مكانه» فلما دخلوا بهم على الأمير وطلب السيف.» صرخ 
صاحب التين وقال: أنا صاحب التين. فقال: .ما' حملكم على مسك”" هذا؟ 
قال: هرب من الجماعة واحد فكملناهم به خوفًا منك. فأمر بإطلاقه وقال 
لصاحب التين: تمنّ عليّ. قال: أريد ثلاثة دراهم. فقال: ويحك تمن. قال: 
ما أريد غيرهاء ولو كنت أملكها ما طلبت منك شيئًا. فقال: وما تصنع 
بالثلاثة؟ قال: أشتري به ما أقطع به الشجرة التي كانت السبب في معرفتي 
لك: 

ودخل متولي المدينة على حاتم الأصم وقال له: يا شيخ تمنَّ عليّ! 
قال الشيخ: أتمنى عليك أن لا تراني ولا أراك. 

وقال الواحد القهار: «ولا يكوا إل الِنَ لوا كتستكُ ألنّاذُ» 
[هود : .]1١‏ قالنار لمن جالسهم. فكيف يكون حالهم هم؟ وله باب في 
غير هذا المكان» وبالله المستعان. 


تال ل لا نالا 


(1) في (ط): تين. 
(؟) في (ط): ما بين. 
(*) في (ط): إمساك. 
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فصل فيما يبتدع في قراءة القرآن 


اعلم - رحمك الله تعالى - أنَّ قراءة القرآن العظيم عبادة» وهي من 
جملة التوفيق والسعادة؛ لأن القارئ حبيب لعالم الغيب والشهادة. وقد 
أدرجت النبوة بين كتفيهء إلا أنه لا يوحى إليهء ويقال له يوم القيامة: اقرأ 
وارق! فيصعد إلى أعلى الدرجات؛ وله بقراءة كل حرف عشر حسنات» 
فيحصل له هذا الخير والمنة» إذا كانت قراءته موافقة للكتاب والسنة» فإن 
قرا جنا الو زاد فيه» فهذه القراءة تخرجه عن السنةء وفي جهنم تهويه", 
كم يعض يلك العزة 29 في مكانٍ لا مد فيهء فيزيد في كلام الخالق؛ 
فينقص عند الله هذا الجاهل الفاسق. فإن رضي بهذه البدعة الحاضرون 
فكلهم في الإثم واقعون. وعن الشرع الشريف خارجون. والتكرار يسقطهم 
من عين الواحد القهار إلا أن يكون بخشوع وتدبرء وبغير زيادة عن 
المقدارء فحيئئذٍ يبلغ العبد بقراءته إلى منازل الأخيارء ويكون من أهل الله 
تعالى وخاصته» كما جاء في الأخبار عن النبي المختار الكامل الأنوار 
صلوات الله تعالى عليه وسلامه آناء الليل وأطراف النهار. 


)١(‏ في هذا الإطلاق مجازفة. فجواز قراءة القرآن للجنب مذهب جماعة من الأثمة وقد 
أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (355): عن عكرمةء عن ابن عباس: أنه كان يقرا 
ورده وهو عجتب. 
قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 11/7/5: وإسناده صحيح. 
وهذا بخلاف من زاد فيه أو نقصّ منه أو حرّفه عالمًا عامدًا فهو مستحقٌ للوعيد. 

(؟) في (ط): القراءة. 
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ومن جملة البدع ما يفعله بعض الإخوان من ترك القرآن قبل تمام 
السورة» ثم يأخذون في تجديد الأحزان بنشدهم'" الأشعار» وبروايتهم 
الأخبار. كل ذلك لأجل حطام هذه الدار: وليك ما يكوك فى بظونهم إل 
ألنَارَ؛ وذلك لخروجهم عن طريق النبيّ المختار» والصحابة الأخيار» ومن 
تابعهم من المؤمنين الأبرار. والنار لمن ابتدع وجارء وقد صحح أن النبي كله 
نهى عن تجديد الأحزان7"“: وقال الله تعالى: «وبآ مَالَكُم ُ ا 


رن شع روه مويو 


عَنْهُ 0 [الحشرء 7]. قأطع ريك يسماغك من تبيك. أيهنا الإنسان: 


ثم اعلم بأنه يجوز ترك القراءة قبل تمام السورة» إذا سأل العبد ربه 
الجنة عند ذكر الجنةء» وكذلك التعوذ من النارء وأن يدخله في شفاعة النبي 
المختار. 


وله أن يسأل الله تعالى الاستقامة: وأن يؤمنه من فزع يوم القيامةء 
وهذا ما يناسبه له أصل في الشرع» فإن قرأ رجل بصوت حسن فقال 
جاهل: والله طيبٌ. ما مراده إلا الصوت والأنغام. وعليهما يطرب العوام؛ 


(1) في (ط): بإنشادهم. 

زفق لم أجد حديئًا بهذا النّههيء أما حديث: «لا عزاة فوق ثلاث» الذي يتداوله العوام: 
يُعرفُ له أصل؛ كما قال الألباني في «أحكام الجنائزه 104. والذي صم هو 0 
عَمًا يمكن' أن يجدد الأجران وكيرها أى يدمهاء من ذلك حديت جرير ين عيد الله 
البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعدُ - وفي رواية: نرّى ‏ الاجتماع إلى أهل الميت» 
وصنيعة الطعام بعد دفنه من التياحة. 
أخرجه أحمد 7١5/5‏ (7405)): واين ماجه .)١115(‏ قال الألباني في «أحكام الجنائز» 
٠‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه النووي والبوصيريٌ. قال النووي 
في «المجموع» 707/5: «وأما الجلوس للتعزية» فنص الشافعي والمصنف وسائر 
الأصحاب على كراهته. قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا: بل يتبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم 
عزاهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها». ونصٌ الإمام الشافعي 
الذي أشار إليه النووي هو في كتاب «الأم؛ :158/١‏ «وأكره المآتمء وهي الجماعة: 
وإن لم يكن لهم بكاءء فإن ذلك يجدّد الحزن» ويكلّف المؤنة» مع ما مضى فيه من 
الأثره. (ت) 


1. 


فإن كانت القراءة خارجة عن السنة والسامع عالمٌ بذلك». ثم قال: والله 
طيبٌ! فيفسق القارئ والسامع. فإن كانت القراءة ملحونة مبدّلة فقال ا 
والله طيبٌ. وهو عالم بذلك اختلف العلماء في السامع. وقال بعضهم: يكمر 
ويكفر القارئ أيضًاء إذا تعمّد اللحن والتبديل. والله سبحانه أعلم بالجملة 
والتفصيل. 

وأشد تحريمًا ممن تقدم ذكرهم من الإخوان: إجلاس الأمرد الحسن 
الوجه والنغم في صدر المكانء ثم يجلس الرجال حوله فيقرؤون القرآن» 
ويزيدون في كلام الرحمن». ويساعدون الصبي في طلوعه ونزوله وريه 
إليه؛ فيشاركون في الإثم والعدوان: الصبي ومن تابعه» ومن نظر إليه بعين 
شهوةء :ك5 كان الشييا فيا جنسهع+ فتن حضر مو ايند في ختان 
المكان. والقراءة إذا كانت على هذه الصفة تحيط بها البدع ولا صل إلى 
الميت» ولا يؤجر القارئ والسامع؛ ويخاف على من أصر على هذه البدع 
وجعلها له عادةً أن يحرم عند الموت الخير والشهادة. 

ومن البدع المخالفة للسنة والكتاب» القراءة بين يدي الجنازة» وفي 
الأسواق.. :وعلى الأيؤات» وكذلك الجهر بالقراءة في الطريق» والحمامء 
وفي مجالس القُسَّاقَء وعند و لا يستمعون كلام الواحد الخلاق. 

وأكثر ما يقال في هذا الكتاب”" هو من البدع المستجدة مما 
شاهدناهء وما شّهدنا إلا بما علمناء والزمان باقٍ والتكليف قائم؛ وأيُ قرن 
أو عصرٍ يخلو بلا بدع؟ 

وقد قال يَكٍ لأصحابه: : «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا 
ا وقال: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد»2. 


)١(‏ (ق): هذا الباب. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0514)»: وأبو نعيم في «الحلية» 2٠0/8‏ وقال الهيثمي 
في امجمع الزوائد؛ 418/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن صالح 
العدوي ولم أر مَن ترجمه وبقية رجاله ثقات. وذكره الألباني في «الضعيفة» (71010). 
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وفي حديث آخر: «يأتي على أمتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض 
على اللجمرة27, 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا ظهرت 
فيكم البدع»ء وعمل بها حتى يربُو فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير» 
ويسلم فيها الأعاجم. حتى يعمل الرجل بالستة فيقال بدعة. قالوا: متى 
ذلك يا أبا عيد الرحمن؟ قال: إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمتاؤكم. 
وكثرت قراؤكم» وقلت فقهاؤكمء وتفقه لغير الدين» وأبيعت الدنيا بعمل 
0 
الاحخرة '. 
حر 


فيجب على المسلم أن يتبرأ من أصحاب البدع؛ لآن النبي كه تبرأ 
منهم. 

قال يونسٌُ بن عبد الأعلى: قلت للشافعيّ: إِنَّ الليث بن سعد يقول: 
لو رأيتُ صاحبّ بدعة يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي: قَصَّرَء لو 
أيه يمشي على الهواء ما قبلته””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (0»)557 وابن عدي في «الكامل» (1779). من حديث 
أنس بلفظ: «يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر؛. 
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه: وعمر بن شاكر شيخ 
بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. قال الألباني قي «السلسلة الصحيحة» 
(901): وهو ضعيف كما في «التقريب». لكن الحديث صحيح:؛ فإن له شواهد 
قير 

(0) أخرجه عيد الرزاق في «مصنفه» 0)7١147(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (78511): 
والدارمي في «سئنه؛ (185ء 183)ء والحاكم في «المستدرك» 5١5/4‏ 315. من 
حديث ابن مسعود بلفظ: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» ويربو فيها 
الضغيرء ويتخذها الناض صنة..2. 
وقال أبو نعيم في «الحلية» :177/١‏ رواه محمد بن تبهان مرفوعًا والمشهور من قول 
عبد الله موقوق. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (111): صحيح لغيره موقوقًا. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي»: 184: والبيهقي في «مناقب الشافعي» 
407١‏ . وذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ .477/1١1‏ 


يفنا 


وقال الشيخ أبو مدين”" - رضي الله عنهم أجمعين -: مخالطة أهل 
البدع ثُميت القلب؛ من كان فيه أدنى بدعة» احذر مجالسته لكي لا يعود 
شؤمها عليك ولو بعد حين. 

وقال َك لبتعض أصحابه : «لا تصحب إلا مؤمتاء ولا يأكل طعامك 
20 

وأهل البدع هم أشقياء لا أتقياء» فسيندم من صحبهم يوم القيامة ندمًا 


طويلاء ويقول: 9يَلِتَت اتَحَدْتُ مع ْول سيا [الفرقان: 30]. 


وقال ككِ: «يموت المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من 
يخالل» 2 , 

وفي حديث آخر: (إذا أراد الله بعبد خيرًا رزقه الله جليسًا صالحًاء إن 
تتغى ردغ إن ذكز, أغائه) 247 


)١(‏ أبو مدين هو الشيخ الصوفي شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني (ت: 944هده)ء 
أصله من الأندلس. أقام بفاس: وسكن بجاية» وكثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب 
المنصور. وتوفي بتلمسان. وقد قارب الثمانين أو تجاوزها. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 78/8 »)١١7797(‏ والدارمي في «ستته؛» 2)7١017(‏ وأبو 


داود في اسننه؛ (5813): والترمذي في «الجامع» (5745): واين حبان في اصحيحه» 
(665). 
قال أبو غيسى: هذا حديث غريب. 
وحسته الألباني في «صحيح الجامع؛ (07541. 

(9) أخرجه أحمد في المسنده»؛ 71/5 :)8١78(‏ 7174/9 (2)8419 وعبد بن حميد فى 
«مسنده؛ 0)١81(‏ وأبو داود في «ستئه؛ (4871)» والترمذي في «جامعه؛ (6810/4. 
من حديث أبي ترا زلفظنة.«الموة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». 
قال أبو عيسى: هذا حديث. حسن غريب. وقال الألباني فى «الصحيحة» (9997) 
و«المشكاة» (0:019): حسن. 0 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أحمد في #مستده؛ 1١/6‏ (0)14414 وأبو داود في 
اسننه» (19177). والنّسائي في «المجتبى؟ /أ/04١(4١57):‏ وفي «الكبرى؛ (7ها4) 
من حديث عائشة بلفظ: «من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا صالحا- 
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والآدمي ضعيف. ويصحب شيطانًا من شياطين الإنس» فيزين له 
القبيح ظاهرّاء وشيطان الجن باطناء فيوقعانه في البدع والمخالفة» فيبعده الله 
من رحمته فتهلك هذه النفس الخبيثة التالفة؛ لأن النفس خبيثةء» ثقيلة» 
ولذلك يعصي الله تعالى ويخالف أوامره الجليلة؛ فيصحب ثقيلاً آخرء فتصير 
نفسه فاجرة» وينسى الله تعالى والدار الآخرة. 


كال يحضي العلماء االألغت على كاده للك اعت ااي تنش أبن ادن 
فهي مأوى كل شرٌء مسُومة”" في الطاعة» فكيف إذا عصت؟ كثيرة الخداع 
والتلونء تفرحك بالطاعة في أول النهارء وتحزنك بالمعصية في آخرهء تراها 
في وقت رجعت إلى الله تعالى تائبة» وفي وقت قد أعرضت مدبرةً هاربةٌ؛ 
كثيرة الألوان» أكثر تلونًا من حرباءء وأروغ من ثعلبء وأنوم من فهد. 
وأذحس”" من حمارء هذا بعض صقاتهاء ولا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى 
الواحد القهازء خالقها وموجدها©. 

وقد أخبر عنها بقوله تعالى: #إنَّ النَفْس لَأَمَارَة بالشُوء» [يوسف: +ه]» 
«ولا سنك مِثْلُ حَبيرٍ4 [فاطر: 4 تجرها للطاعة تجرك للمعصية» تحب ما 
يبغضه الله تعالى وتكره ما يحبه الله وهي قرينة الشيطان؛ تتكاسل ىق 
الطاعة» وتسارع في العصيان. تراها في الشبع كالسبع الكثيف. وفي الجوع 
كالطفل الضعيف. وفي الغضب مثل الملوك والجبابرة. وفي الشهوة مثل 
البهيمة؛ وفي الخوف مثل الهرة» وفي الأمن مثل النمر والأسد. ومن سوء 
عادتها تخاف الفقر ولا تخاف الله تعالى وأليم عذابه» وهي مسخرة 


- إن َي ذكره. ..». ولفظ: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق إن نسي 
ذكره. . .». قال الألباني في «الصحيحة» (549): هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات» 
وقد صرح بقية بالتحديث فأمئًا بذلك شر تدليسه. 

)١(‏ كذاء وأصلها: مشؤومة. أي تجرٌ الشؤم. 

(؟) دخس لحمه دخسًا اكتنزء أصابه الدخس فهو دخس. ويقال: قرس دخس به عيب. 
انظر: «المعجم الوسيط» .774/١‏ 

(5) لم أجده. 


11.4 


للشيطان”'ء ولها أعوانٌ وأنصار؛ مثل الدنيا وزهرتها والهوى والشيطان. ولكل 
واحد من أعوانها جنود ووفودء وخيل وحخشم من زينة الحياة الدنيا؛ مثل كثرة 
النوم والأكل والضحك وحكايات أبناء الدنيا وسلاطيتهاء وأفعال عشاقها 
وشياطينهاء وحب الغنى والدنيا والكبرء والحسد والغيبة والنميمة» والعداوة 
والمدح لهذه النيس للية20: وارتكاب المعاصي والملاهي. والاشتغال بكل 
ما لا يعنيهاء وبجمع المال» وطول الأمل» والتهاون في صالح العمل والأمر 
بالمنكرء والنهي عن المعروف» وقلة الحياء من المولى الرؤوف» والتمنّي 
والغرورء واللهو والسرورء وشهادة الزورء ونسيان الموت والقيامة والنشورء 
والعادات”" والتجارات» وتحسين القبيح» وهتك السترء ومجاوزة الحدّ 
وإنكار الحقء وتعظيم أبناء الدنياء وتحقير أيناء الآخرة. 


هذه الأشياء من بعض صفات النفس الأمارة بالسوء. فمن أراد الله 
تعالى له بخير بصره يعيوبهاء وأعانه على تسخيرهاء ومعرفة مكايدهاء 
فيلجمها بلجام الورع والتقوى. ويقيدها بسلاسل الذل والانكسار» وتكليفات 
الشرع» واتباع النبي المختار كةِ آناء الليل وأطراف النهارء ويسلط عليها 
الجوع والعطش والسهرء ويخالفها في كل شيء إلا في الطاعة. ويقتلها 
بسيف المجاهدة لكي يحيي الله تعالى قلبه بالمشاهدة. ويذمها في جميع 
أحوالهاء ولا يغفل أبدًا عن تأديبها ورياضتها إلى الموت؛؟ فإتها مشومة إذا 
أقبلت. فكيف إذا أدبرت؟ 

ويجعل العقل عقالها والشرع سجنهاء والعبادة سجانهاء وذكر الموت 
طعامها وشرابها. وبعد هذا الاحتياط يتضرع العبد المسكين إلى خالقها 
وموجدها أن يعيذه من كيدها وسوء عاداتهاء وغلبتها على عقله. 

ومثل العقل والنفس كمثل عدوين» وبيد كل واحد منهما سيف مجرد 
ينتظر غفلة صاحبه ليقتله. ومّن عُلبٍ سُلب. 


)0( في (خ): الشيطان. 
(؟) في (ط): الذميمة. 
7) كنذا تقرأ في التسخ. وقد تقرأ فيها: (العارات) بالراءء وفي (ط): العاريات. 


ها 


وقد تقدّم أن من قتل نفسه بسيف المجاهدة أحيى الله تعالى قلبه 
بالمشاهدة. فينجو من شرها وكيدها وخداعها. قال الله تعالى: #ممِنْهِمم 
ظَإلْمُ لَقَِيِ4 1ناطر: **]» والظلم عليها منعها من الشهوات الفاسدة» 
واللذات الفانية» والأماني الباطلة» والآمال الكاذبة» وحب العلو والشرف 
والمال» ويكرهها على اتباع الكتاب والسنة» ويحرضها على ذكر الموت 
وحب الآخرةء ويخاف من مكرها في الزهد والعبادة. فإن خداعها في 
الطاعة أكثر من المعصية. وإن لها في الطاعات لشريًا وعيشًا طيبّاء أحب 
إليها من ركوب المعاصي؛ مثل تزيين الطاعةء. ورؤية العبادة» وقيمة 
العمل» والرياء والنفاق». وحب إقبال الخلق والزيارة”'» وتقبيل اليد 
والتبرك» وحسن الصيت» وثناء الخلقء ورغية الملوكء وتردد أيناء الدنيا» 
وحضور السماع؛ وتخريق الخرق والتصنع. وإظهار الصوم والصلاةء وقلة 
الأكل لرؤية الناس» والبكاء الكاذب» وتحريك الشفة» والإشارة بالعين» 
والتخشع بلا خشوع القلبء. ورؤيا المنامات. وليس المرقعات» 
والمؤاخاة” والحكم على الماضي والمستقبل» والمبالغة في الطاعات عند 
رؤية العاجزين؛ وإذا خلا توانى في خدمة رب العالمين» والترفع والتصدر 
في المجالسء وأن يقام بين يديه وهو جالس وكثرة أصحاب الإرادة» 
وأكل الأطعمة اللذيذة. ويرضى في حالِهِ بنطه© في السّماع؛ بحضور 
المردان» ونظارة النسوان. ونعوذ بالله من شر النفس والشيطان؛ لأن هذه 
الأشياء في الحقيقة أشر من شرب الخمر. 


4 يعتى: 1 ال اهتمام الناس وتعظيمهم له بزيارته والإقبال عليهء وقي (ق): (إقبال 
الحلق والزئارة). وعلّق صبحي لبيب هنا يقوله: والمقصود حلقات الدراويش والصوفية 
التي انتقدها التركماني نقدًا مرًا لاذعَاء أما بالنسبة للزنارة واستخدام هذا المصطلح 
للك +يشيد الإخوان والفتيان - فواضح أن المؤلف قصد الانتقاص منهم. 

(؟) في (ق) وتبعه (ط): المواخات. وهو خطأ في الإملاء. والمؤاخاة من بدع الصوفية» 
وهي غير الأخوة الإيمانية العامة. 

06 في '(ط): (حالة 'نظه). :والضواب نا أثبعه» فالمقصوة أنه يرضى بالتظ والرقض 
لوقوع ذلك أثناء ورود (الحال) عليه أثناء السماع؛ وهي (حال) صوفية شيطانية بدعية. 
١ت‏ 


اه 


فأفق من سكرتك أيها الإنسان. واعلم أن أهل السماع نزهوه عن 
حِفْحور الفصيقة والعسكلان”” -والمرذان:٠وشرطوا‏ له التمحكان والإميكان 
والإخوان؛ وجميع هذه الأقوال والأقعال ليس لها أصل في الشرع؛ وما 
أنزل الله بها من سلطان. فلا تستبدل الهوى بالضلالة» والطاعة بالمعاصي 
والخسران» ونعوذ بالله العظيم من مكابرة العقول» ومخالفة المنقول» ومن 
تسويل النفس والشيطان. 


فانظر رحمك الله تعالى إلى بعض أوصاف النفس الأمارة» ومن 
أصلح الله نفسه لا يفعل شيئًا يكرهه الشرعء ولا يختاره؛ ولا يسعى في 
رضى نفسهء ويخالف نبيه عليه السلام وأخباره”' 2» فمن أرضى نفسه أسخط 
خالقه ؛ لرضاه عنها مع فعلها الأشياء التي هي غير لائقة. 


ثم اعلم رحمك الله أن أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس. وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها؛ قال الله تعالى: 
#إنّ النقّس لَأمَارَة بالثي» [يوسف: 08]؛ ولأنَ يصحب: الإنسان جاهلة لا 
يرضى عن نفسه» خيرٌ له من أن يصحب عالمًا يرضى عن نفسه. وأي جهل 
لعبد لا يرضى عن نفسه؟ وأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ 

اخرخ ‏ رحمك الله تعالى - من أوصاف البشرية» عن كل وصف 
يناقض العبودية لتكون لنداء الحق مجيبّاء من حضرته قريبّاء أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: يا داودء عادٍ نفسك وودّني©. وتنبحي .أن لا يركن 
المؤمن لنفسه أبدًا على طول المدىء ولا يغتر بصيامها وقيامها وتكمشها. 
فهي كالحية إذا أرادت أن تلسع أحدًا تكمشت. 

فعدوك معك. فك حر 'اببآل الله تعالق اللطف» قن القتضاء 

في 

والقدرء فليس على العبد المؤمن أضر من نفسهء تراه يجتهدٌ في خدمتها 
)1١(‏ في (ط): النسوة. 
(؟) في (خ): ويختاره. 
9 ذكره إسماعيل حقي في "روح البيان؛ 195/8 884/4. 
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وتشهّيها في المأكل والملبس» ومن كل ما تريد؛ مع علمه لمخالقتها للمولى 
المجيد» أرأيت أحدًا يسمّن غدوه؟ أما سمعت قوله كيِ: «إن الله يبغض 
احبر الي" 


نرجع إلى مقصود الكتاب وهو ما ابتدع في القرآن من التطريب 
والألحان؛ لأنه يشبه الغناء. 


قال الله تعالى: (وَرَيلٍ لمان يتلاك [المزمل: 4]» يعني فصّله تفصيلاً 

وبِيّنه تبييئَاء وقد روي أن قراءة سيدنا رسول الله كَل كانت مرتلة مبينة حرفا 
0)0) 
رك 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بتطريبء وكانوا إذا قرؤوا 
القراة قرووة حلاواء امركة 0 


وقال عبد الله بن عمر: يقال للقارئ يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (207991 والطبري في «تفسيره» 
5 من حديث سعيد بن جبير مرسلا بلفظ: جاء رجل من اليهود يقال له 
مالك بن الصيف يخاصم النبي يك فقال له النبي ككلِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
ا أما تجد في التوراة أن اه يعض الصثر التبمين؟ة وكان حيرًا سميئاء 
فعضب ققال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء! فقال له أصحابه الذين معه: 
ويحك! ولا موسى! فقال: وأقاكاائرل اة صلق شر وي فأنزل الله: وما 

نَهُ ع بَشَرِ من عَوْوٌ كل من أل الكتب الى ج21 بو 


كدرو 
موس [الأنعام: 91]. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0159) عن كعب الأحبارء من قوله. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسندها 194/١‏ ٠دلى‏ #[# (3873ء 53034 03347)ء 
وأبو داود في «سننه؛» 4)١577(‏ والترمذي في «جامعه» (59717). والنّسائي في 
«المجتبى» ؟/77(181١1): 7١4/6‏ (11194) وفي «الكبرى» .٠١40(‏ ه١)‏ من 
حديث أم سلمة بلفظ: ثم نعتت له قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة ة حرقًا حرقًا. 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «المشكاة» :)١5١١(‏ وفي «ضعيف سنن أبي داود؛ (570): وفي 
«ضعيف سئن الترمذي» (1437): ضعيف. 

(0) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 198/٠١‏ 


ردلا 


كنت ترتل في الدنيا©. 


ولا تجفوا عنهء وتعاهدوه. ورتلوه ترتيل 


وقال حذيفة رضي الله عنهم أجمعين : إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه بحزن» 
ايده 


وقال محمد بن سيرين: أضوات القرآن محلة©, 


وقال أبو قاؤة:: شفعث رسؤل الله كي يتخرّف على أمته قومًا يتخذون 


220) 


زفق 


إفرف 


أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (70714) موقوقًا على عبد الله بن عمرو. 

وأخرجه أحمد في مسندهة 2)51749(141/6 واأبو داود» فى «سئته؛ (001434 

والترمذي م قف اجامعدة [املتضفة والنسائي في «الكيرى» (8057) 3 حديث عبد الله بن 

عمرو بن العا مرفوعاً. فما ورد في النسخ: "بن عمر؛ خطأء صوابه: "بن عمرو». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في «الصحيحة) (0)57140 

وفي «صحيح سئن أبي داود» (/1711): إسناده حسن صحيح» وصححه ابن حبان 

والحاكم والذهبي. 

لم أجده عن حذيفة: وأخرجه أبن ماجه في «سننه» (0)17759 وأبو يعلى في #مسئده» 

(184) والبيهقي في «الكبرى» 277١ /٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: 

قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصرهء فسلمت عليه. فقال: من أنت؟ 

فأخبرته. ققال: مرحبًا باين أحي» بلغني أنك حسن الضوت بالقرآة. سمعث 

رسول الله يك يقول: إن هذا القرآن نزل بحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 

قتباكواء وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا». 

قال الألباني في «الضعيفة» :)1791١(‏ ضعيف. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (1531): وابن الأعرابي في «معجمه؛ (1784) 

من حديث بريدة بلفظ : «إن القرآن نزل بحزن» فاتلوه بحزن». 

قال الألباني في «الضعيفة» (877؟): ضعيف جدًا. 

وذكر الحافظ العراقي في في «تخريج الإحياء؛ (474) حديث: (إن القرآن نزل بحزن فإذا 

قرأتموه فتحازنوا». وقال: أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر 

بسئد ضعيفٍ. 

أخرجه ابن وضاح في «البدع» (54): ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل؛ كما 

في ١مختصره١‏ لال .4٠‏ 

وذكر أبو يعلى قي «طبقات الحنابلة»: قال الأثرم : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» 
عَن القراءة بالألحان؟ ققال: كل شيء محدتٌ فإنه لا يعجبني» إلا أن يكون:صوت 

الرجل لا يتكلفه. 
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القرآن مزامير» يقدّمون الرجلّ يؤمهم» ليس بأفقههمء ليس إلا ليخئيهم'". 

وقال..صليمان7 نينا على يوخي اله ايد خكر حطلية لد تطريلة اوور 
فيها فتنة وقال فيها: تضيع حقوق الرحمن» ويتغنّى بالقرآن ذو الطرب 
والألحان9 2 


فهذه الأشياء ابتدعوها وما أنزل الله بها من سلطان. فالتالي منهم 
والسامع لا يقصدون فهم معانيه. من أمرء أو نهيء أو وعد ووعيد. وما 
يخوفهم ويقربهم للمولى المجيد. بل يقصدون اللذة والطرب» والنغمات 
والألحان كنقر الأوتار» وأصوات المزاميرء وبالله المستعان. 


وأولياء الله تعالى يسمعون كلام الله سيحانه بالتدبر» والخشوعء 
والخوف» والوجل» لكي يؤجرواء وليرزقهم الله سبحانه حسن الخاتمة عند 
فروغ الأجل. 

قال.رث الآرباب:. طكتت. ركد لَك مرك يكتقا كيده ولتدكر أزلرا 
لْأَنَتِ 46 [ص: 14]ء وقال الواحد المنان: طقلا سَتَررُونَ القُرَان» 
لحجد: 86 قال لله عر وجل : ينما المُؤْمبوت الَدِسَ دا ذكر َلّهُ ولت 
رم وَِدَا ثُليتَ عَلتِِجَ َلنتُمٌ رَادتهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ؟]. وهذه الآيات 0 0 
يقرأ الإنسان بما يشبه الأغاني ٠١‏ المطريةة والآلحانةة الأن ذلك يكين هد 


194/# كذا ورد في النسخء. وهو وهم. ومراده ما أخرجه أحمد في «مسئده»‎ )١( 
5 والطبراني في «الكبير؛ 55/18 (58): و«الأوسط؛ (580)»: واكم‎ )١104( 
«المستدرك؛ /447: من حديث عبس الغقاريٌ (ويقال: عابس) قال: سمعت‎ 
رسول الله كلدِ يقول: «بادروا بالأعمال خصالاً سمًا: إمرة السفهاء؛ وكثرة الشرط»‎ 
وقطيعة الرحمء وبيع الحكم: واستخفاقًا بالدم: ونشوًا ن القرآن مزاميرَء يقدمون‎ 
الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم» ما يقدمونه إلا ليغتّيهم».‎ 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (517) بإسئاد ضعيف عن عابس‎ 
.)91/4( الغفاري؛ عن أبي ذرّء فذكره. والحديث صححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

لم الي 7 ين 

(9) في (ط): منه. 


مها 


الخشوع والخوف والوجلء وكذلك قوله تعالى: #رّكة متهم يَنِيسُ يرت 
ألدَّمْع هِمَا عَرَقُوأْ من 4 [المائدة: 0]8» بكوا لما عرفوا من معانيه. لا من 
نغمات القارئ. وإياك أن تغتر بقوله تكئِ: «ليس منّا من لم يتغن بالقركن)0©, 
تفسيرة: الاستغناء. هكذا رواه البخاري. وقال سفيان”"'» وأبو عبيدة”©: وهو 
من الاستغناء يستغنى به. وكذا جاء في اللغةء وإنه لكنز عظيم» يغني صاحبه 
يوم القيامة غنى لا فقر بعده. وينجيه من عذاب أليم 

وقال كك «حسنوا أصواتكم بالقرآن»؛9». 

وتفسيرة؟ افو وه ترملة” > شيا علا زيادة ولا تقصان. عدار له ححية 
فيه لمن يقول بالنغمات والألحان» فيستحب تحسين الصوت وهو الترتيل 
والخوف والتحرز مما تقدم ذكره؛ لما روي قال: سئل أنس: كيف كانت 
قراءة النبي كَك؟ فقال: كان يمد مذّاء ثم قرأ سم الله الرحمن الرحيم؛ يمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (070177). من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «مسئده؟ ١/417(1797١)ء‏ والدارمي في «ستنه» »)١59٠0(‏ وأبو 
داود في اسئنه؟ (1539) من حديث سعد بن أبي وَقَا ص 1 
وقوله: (وإياك أن تغتر. . .)؟ ليس بلائق» وكان ينبغي أن يقول مثلاً: وإياك أن تسيء 
فهم قوله كلق. 

(؟) هو سفيان بن غُييئة» أخرجه البخاري في «الصحيح» (0077): قال سفيان: تفسيره 

©) كذا في النسخء وصوابه: «أبو عُبيدهء وهو أبو عُبيد القاسم بن سللام الهروي (ت: 
14©؛ وذكر هذا في كتابه: #غريب الحديث» 153/1 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0071) موقوفًا على عمرء وذكره ابن الملقن في «البدر 
المنير» 14/4 عن ابن عياس رفعه. اه 
«شعب الإيمان» (1141) من حديث البراء بلفظ : : #حسنوا القرآن بأصواتكم. . 
قال الألباني في «صحيح الجامع» (07155: صحيح. 
وأخرجه أحمد في «مستده» 18445(141/5)» والدارمي في «سئنه» .070٠00(‏ وأبو 
ذاود في امنتيةة 40124543 اين ماجة فل لستيدة 7» والسائي ذ في «المجتبى» 
ل »٠‏ وقي «الكبرى» )1١88(‏ من حديث البراء بلفظ: «زينوا أصواتكم 
بالقرآن». قال الألباني في «صحيح سنن أبي داودة (1570): إسناده صحيح٠‏ وصححه 


ابن حبان والحاكم والذهبي وابن كثير. 
(5) في (ط): مرتلاً. 


كه1 


باسم الله» ويمد بالرحمنء ويمد بالرحيه”"© 

فيجب على القارئ أن يتبع هذا النبي الكريم. ويقوأ بالشرتينل 
والتعظيمء ويحل حلالهء ويحرم حرامهء ويؤمن بمتشابهه. 

قال بعض أهل العلم والصلاح: والله ما آمن بالقرآن من استحل 
0 

وقال الحسن البصري: لقد قرأ هذا القرآنَ عبيدٌ وصبيان لا علم لهم 
بتأويله» وحفظوا حروفه» وأضاعوا حدوده. يقول أحدهم: لقد قرأت القرآن 
كله ما وَضَعتٌ منه حرفًا واحدًا. ولقد وضعه كلهء ولاك اقااعة مط روف 
وإضاعة حدودهء قال الله تعالى: ظقْل يَأَمْلَ الككبٍ لم ا 
لتَورسة وَالْإجيل ومآ أَنِلٌ إكم ص 4 [المائدة: 58]. وإقامتها: فهم 
معانيهاء والعمل بما فيها. فمَتّل من يقرأ القرآن ولم يقهم معانيه. ولا يعمل 
خياب كمعن حتماز يكمل (أسفارا"”: 


:»5045( والبخاري في «صحيحه)‎ »)١1741(119/6 أخرجه أحمد في «مسندهة‎ )١( 
وابن ماجه في «سننه» (0)1197 والترمذي‎ »)١574( 7ه وأبو داود في «سئنهة‎ 


في «الشمائل» :)7١5(‏ والنسائي في «المجتبى» 0)١1١١4(114/5‏ وفي «الكبرى»' 
م 

(؟) وقد ورد هذا مرفوعًا: أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (5918)» والبزار في «مسئده» 
(3044)» والطبراني في «الكبير؛ ١/8‏ (19465/): و«الأوسط» (4775) من حديث 
صهيب. 
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. 
وقال أبو حاتم في «العلل؛ :)١741(‏ هذه كلها منكرة» ليست فيها حديث يمكن أن 
يقال إنه صحيح» وكأنه شبه الموضوع. 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (0797» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (5707): 
والفريابي في «فضائل القرآن» :)١16(‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل؛ :)1١4(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5475). والآجري ا «آداب حملة القرآن» (75)؛ عن 
الحسن البصريٌ رحمه الله قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيانء لا 00 7 
بتأويله» ولم يتاوّلوا الأمر وان كولب قال الله عز وجل: «كتبٌ ًَ 

[ص: 19].» وما تدبّر آياته إلا اتّباعُهِ - والله - يعلمهء أما ‏ والله! ‏ ما هو 


/اه1 


وقراءة آية يتدبرها الإنسان ويعمل بهاء خير له من قراءة ختمة بغير 
تدبر ولا عمل. وقد شبه الواحد القهار هذا القارئ وأمثاله بالحمار الذي 
يحمل على ظهره الكتب والأسفار. قال الله تعالى: #مَكلُ الَيِنَ خُيَلُوا ورد 
غلم يلعا ككل الجمان َمل نم4 نجه 5]: 

ونسأل الله سبحاته أن لا يجعلنا ممن رضي بالعلم دون العملء 
وبالقول دون الفعل. فالعلم بغير عمل كقوس حسن بغير وترء أو كسحاب 
كثير بغير مطرء أو كشجر غزير بغير ثمر. والقول بغير فعل أشد بلاء» 
وصاحبه على خطر. ونسأل الله تعالى اللطف فيما قدرهء وأن يجعلنا ممن 
ينزجر بزواجر القرآن ويتبع أوامره. 


اقوس قد رات علي البدخ + وهي عن السنة نافرةء والقلوب غافلة 
غير حاضرة» والأعين لا تعتبرء وللحرام ناظرة» والألسن قد شغلت بكلام 
الدنيا وعيوب أهلهاء وليست بذاكرة» والأبدان لا شاكرة ولا صابرة» ولا 
ا 0 فالأذن لا تسمع» والقلن لذ يحم + 
والعين لا تدمع» والبطن لا د تشبعء والسلعة بائرة» والأحواك قل حرفت 
الاستقامة؛ وهى حائرةٌ. 00 الأفعال والأقوال قد خالفت السنة المباركة 
الطاهرة» ونال الله العظيم الاستقامة والخاتمة بقذرته القاهرةء وما ذلك 
بغزيز على من يحبي العظام الداثرة. 


ثم اعلم فصل القران ومن تعلمه. وعلمه بغير منة ولا ملالةء لا 
يعلمه إلا الله سيحانه. قال علق يك «خيركم من تعلم القرآن وَعكميهة 1و 


- بحفظ حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما 
أسقطت منه حرقاء وقد والله! ‏ أسقطه كلهء 0 
حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس. والله ما هؤلاء بالقراء. ولا 
العلماء؛ ولا الحكماءء ولا الورعة؛: متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في 
الناس مثل هؤلاء. 

)١(‏ أخرجه أحمد في ١مسنده» ©271١‏ والدارمي في «سننه؛ (0778: والبخاري في 
«صحيحه) (0)0071 وأبو داود في «سئنه» (1581)»: وابن ماجه في "ستئنه» (20711- 


1١4 


حديث آخر: افضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه'". 

وهو حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه؛ ولا تحصى غرائبه: من قال 
به صدق» ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل» ومن اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقيم» ومن سنة القراءة أن يكون عزم القارئ إيناس وحشة البلوى. 
وجلاء كربة الدنياء والشوق للقاء المولى» ومعرفة أحكام العبودية» وضبط 
آداب الخدمة. فمن قرأه كذلك كان إمامه وشفيعه وحجة له» ومن أعرض 
عن هذه المواجب وتركه خلفه ساقه إلى النار؛ وكان حجة عليه يوم يوقفه 
الحق بين يديه؛ لأن القرآن العظيم لم ينزل إلا لتدبر آياته ومعانيه» والعمل 
بجميع ما فيه. 

قال قتادة رضي الله عنه: لم يجالس هذا القرآن أحدٌّ إلا قام عنه بزيادة 
أو نقصان. قضى الله قضاءة: جعله شفاء ورحمة للمؤمنينء ولا يزيد 
الطالمين [لا سا 


وفي الحديث: «إن الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» ومن قرأه وهو 
عليه شاق فله أجران»””" و: «مَنْ استظهَرَ القرآنَ منزلتُه في أعلى الجنان» 


- والترمذي في «جامعه» (1٠79ء‏ 5108)»ء والتنسائي في «الكبرى» (80717). من حديث 
قن حي 
وأخرجه الدارمي في «سئنه» (7377037)» والترمذي في «جامعه» )7١104(‏ من حديث علي. 

(00 اأخرجه البيهقى 'فى«شهب! الإيماذ». (01508)» : وعد الله ليق الحمد في «السيةة :265820 
من حديث أي سعيندة والبيهقي في «شعب الإيمان» لمكا قفي «الأسماء 
والصفات» (534)»: وعبد الله ابن أحمد في «السنة» )١79(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الببيفي: تفرد ب عمر الاجم .وليك بالقوي. وقان الألباني :في «الععينةة 
2068 مبعيقة 

(؟) أخرجه ابن المبارك قي «الزهد؛ (/078» والبغوي في "تفسيره» 0171/0 وفي اشرح 
السنة» 531//8. 

() أخرجه أحمد في «مستده؛ 548/5 (15711)»غ والدارمي في «ستنه» (0)7734 والبخاري 
في «صحيحه' (/ا141): ومسلم في «صحيحه؛ )١98(‏ (0)144 وأبو داود في اسنتهة 
1ك وابن ماجه في استنه» (11/4). والترمذي في «جامعه» (104؟): والنسائي 
في «الكبرى» (45١8)؟؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ويخفّف عن والديه العذابُء ولو كانا مشركيت»0". 

ومن السنة أن يميز القارئ من بين أشكاله وأمثاله وأخلاقه وأقعاله؛ 
بحمل الأذى وترك الردى» ووجود الراحة. 

وكان القارئ يعرف بين الصحابة بصفرة لونه» ونحول جسمهء وكثرة 


٠‏ يبكي إذا الناس يضحكون؛ ويحزن إذا الناس يمرحون» ويصوم إذا 
7 يفطرون» للناس حال وله حال , 


ومن أدب القراءة أن يتخلّل القارئ ويستاك» ويتجمل بثيابه ويتطيب» 
ويستقبل القبلة» ولا يقرأ متكنًا ولا مستندّاء ولا ممدود الرجل» ويمسك 


عن القراءة إذا تثاءعب» وإذا بدأ بقراءة سورة لم يقطعها حتى يختمهاء ولتكن 
أطراقة وسماعه عند القراءة ساكنةء لا يضرب فخذه.ء ولا يمزق ثوبه» ولا 


)١(‏ علّقه بهذا اللفظ أبو الليث الشمرقنذي في «نبيه الغاذلين فقال: وروى يزيد بن 
أبي حبيب» عن النبي كَل أنه قال:.. فذكره. وهذا مرسلٌ ضعيف. إن صم الإسناد 
إلى يزيد بن أبي حبيب» فإنه ثقة قاضل من صغار التابعين: لكني لم أجده مسندّاء 
وأصله ما أخرجه ابن حبان في «المجروحين» .71١/1‏ من طريق محمد بن المهاجر» 
عن أبي معاوية. عن عبيد الله بن عمرء عن ناقع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كَكِ: «من حفظ القرآن نظرًا خفف عن أبويه العذاب وإن كانا كافرين». 
قال ابن حبان: محمد بن المهاجر: يضع الحديث على الثقات» ويقلب الأسانيد على 
الأثبات» ويزيد في الأخبار الصحاح ألفاظا زيادة ليس في الحديث. 
وقال الذهبي في «الميزان» (8714): محمد بن مهاجرء د شيخ متأخر وضّاع. 
هو الطالقاني. يعرف بأخي حنيف. يروى عن أبي معاوية وغيره. 0 صالح جزرة 
وغيره. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات؛ 154/١‏ والذهبئ في «تلخيص كتاب 
الموضوعات» (155): والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
1 .,. وابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة. عن الأنخاديث الشتيعة الموضوغةة 
(ت) : 

(؟) في هذه الأوصاف بعض المبالغةء وإنما ظهرت هذه الأحوال فيمن هم بعد الصحابة» 
وأظهر ما تكون في الخوارج المارقة العُبّاد القّرَاء الذين قاتلهم الصحابة تنفيذًا لأمر 
النبي ككلن. (ت) 


155 


يصيحء ولا يلطم خده؛ فقد كانت الصحابة أخشع الناس قلوبّاء وأرق 
أفئدة» ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا شيئًا من ذلك. وليفرغ القارئ قلبه ليتدبر 
آياته» وللوقوف على معانيهء ويرى كأنه يتلى عليه الوحيء أو كأنه سمعه 
جرت العالمنن كفاع اف ,الو بعر ؤهر حلق: حجان «مق يزّاء لل يعالى .إن رلن تك 
تراه فإنه يراك. 

ليكن القارئ طاهرًا من الحدثء. ويزين القرآن بصوتهء فإن حلية 
القرآن الصوت الحسن» وخسنه أن يرق السامع له أنه يخشى الله تعالى بغير 
زيادة حرف ولا نقصان حرف؟؛ لكي لا يخرج عن سنة النبي كَل وهو 
بإجماع المسلمين حرام. 

ويقرأ يكرد ووذ ألم يكو له حزن ليطيه باللحزين. ويالياتي؟ 
قال المولى: طهَِنِ لَمْ يُحسبها وَايلٌ مَطَلّ © [البقرة: 30؟]. وقال كَلكِ: (يا أيها 
الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا""'2. أمرهم بالتشبه لأن من تشبه بقوم 
حشر معهمء وكذلك قال ككلِ: «من تشبه بغيرنا فليس منا»". 

ويجتنب الإنسان أصوات الفسقة الذين يحرقون القرآن» ويدخلون فيه 
الزيادة والنقصان؛ لأن ذلك فتنة على القارئ والسامع»: ولا يصل إلى 
اليك 


ويستعيذ القارئ بالله تعالى أن لا يلقى في قراءته شرًا وفتنة. ثم يستعيذ 
من الشيطان الرجيمء ثم يسمي الله تعالى ويستعين به على حفظ معانيه: 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «مسنده» 0)١10(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (2)41754 والبغوي 
في اشرح السنة؛ 758/16؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال الألباني في «الضعيفة؛ (14489): وهذا إسناد ضعيف. أو ضعيف جدًا؛ِ يزيد 
الرقاشي طحو اين أناة كلك معفره 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه؛ (51947) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ : «ابكوا 
فإن لم تبكوا فتباكوا». 
وإسناده ضعيف»ء كما بيّنه الألباني في «الضعيفة» (5911) و(1849). 


(؟) سبق تخريجه. 


أك1 


ورعاية حقوقه؛ والقيام بموجيه. ولا يرفع جبوتة حلا" وحتفصى الصوت 
أو لخشوع القلب. ولجمع السَّر والعقل» ولبعد الرّياء والسُمعة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «المُسِرٌ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة)0". 

وروق” أن :ضدقة. الشبر تضساعف. غلق صصدقة الخلائلة ا سمعين 0 
فإن لم يخف الرّياء والسّمعة فالجهر أفضل عند بعضهم شرل أن له 
يؤذي غيره من مصل أو نائمء أو طائف. 

واستدل بأن الجهر أكثر عملا؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه 
وسمعه إليه» ويطرد نومه ويتشطهء ويوقظ غيره من نائم وغافل متى حصل 
في النية هذا وأمثاله» فالجهر أفضلء ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة» 
ويتعوذ به عند آية العذاب» ويسبح الله تعالى عند ذكر جلاله وعظمته 
وكبريائه؛ لأن النبي يَكدٍ كان يفعل ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئدهه 191/5. 7١١‏ (11/838ء 17444)ء وأبو داود فى «سننه» 
[سفملةة والترمذي في «جامعه» (5119)»؛ والتسائي في «المجتبى» 8٠١/5‏ (1071): 
وفي «الكبرى» (5757) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال أب عيسى- هَذَاا حديث حص غريت: 
وقال الحاكم في «المستدرك؛ :0014/١‏ حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)١1١5(‏ إسئاده صحيح. وصححه ابن حبان» 
وتحسنه الترمذي 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 241/4 والطبري في «تفسيره؛ 5817/5 من 
حديث ابن عباس بلفظ: «... فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 
بسبعين ضعفا». والديلمي في «مسند الفردوس» (77775) من حديث أبى هريرة بلفظ : 
«... وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية». 
قال الألباني في «ضعيف الجامع» 2000 موضوع. 

(6) في (ط): بحيث. 

(54) أخرجه أحمد في لمسئده؟ 81/9 784 (7150. (1733). والدارمي فى «ستنه» 


سل قي «صحيحه' (1/ا0)9 وأبو داود في «سئتهة 008171 وابن ماجه 


في اسئنه؛ (11751). والترمذي في «جامعه» (511ء 571). والنسائي في «المجتبى» 
تلاك )٠١٠١4 .1٠١١8( ١1/0‏ من حديث حذيفة يألفاظ متقاربة. 


يندلا 


ويعرب القرآن؛ فى الحديث: «من أعرب القرآن كان له بكل حرف 
د ات 51 1 
عشر ات . 


وإعرابُه: أن يبين حروفهء ويفصل بين الكلمات» ولا يبهمه. وله أن 
يكرر بعض الآي لتحريك فكره لفهم معانيه» وتنبيه قلبه لاقتباس أنواره» فقد 
كان النبي كلِ يكرر آية واحدة في ليلته". 

ومن السنة أن يتعاهد القرآن لكى الآ ينساة 0 


وقيل: باقن الحؤش شا مو القزاد إلا بذنب جناه؛ قال الله 
تعالى: #وَمَآ بكم 2 ع ( تقسة فنعا كيف 42 لخر 


وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. قال ككهِ: «عرضتُ 9 ذنوب 
أمتي فلم أر فيها شيئًا أعظم ممن حفظ القرآن ثم نسيهه2». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (751/5) من حديث ابن مسعود بلفظ: «أعربوا القرآن 
فإنه من قرأ القرآن فأعريه قله بكل حرف عشر حسناتء وكفارة عشر سيئات» ورفع 
عشر درجات». 
قال الهيثمي في «المجمع" 7 ”: فيه نهشلء وهو متروك. 
وقال الألباني في «الضعيقة» (/174): موضوع. 

5 وابن ماجه لين‎ 2197/١ ربّما فعل كك ذلك أحياناء كما أخرج النسائي‎ )١( 
امن جدية أبي ذر رضي الله عنه قال: قام | ب‎ 


يردَدُهاء والآية: #إن صَدٍ 
[المائدة: 118]. وأخرج أحمدٌ */37 (1697١)؛‏ من حديث 0 سعيد د الخدري 


رضي الله عنه: أنّ رسول الله كلق ردد آية حتى أصبح. 
والحديثان من الأحاديث الحسنةء كما قال الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه؛ 
4)١11١(‏ وفي «الضعيفة» (/598). 

(0) أخرجه أحمد 791/4 في #مسئده؛ (19643)» والبخاري في «صحيحةه؛ (م07:ة)ء 
ومسلم في «صحيحة' (741)؛ من حديث أبي موسى بلفظ: «تعاهدوا هذا القرآن» 
فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلنًا من الإبل في عقلها». 

(5) أخرجه أبو داود قي «ستنه (471). والترمذي قي «جامعه» (59417)» وابن خزيمة في 


اصحيحه؛ (/4)1741؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» :017١(‏ إسناده ضعيف. 
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وفي حديث آلخراة امن 1 القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة 
أجذم) ثم 
واسمع قوله كاك :6ل 5 لِمَ حَتَريقَ َع وقد كت بصا 69 
َال كَدَلِكَ أنتك َليشَا هيا وَكدَنِكَ الى نتئ 402 اطه: 156 9055 


ومن البدعة ما يعمل عند القرآن من الحركة والتخبط والاضطراب 
وضرب الصدرء وجر اللحيةء وتخريق الثياب. لا يفعله العقلاء ولا أولوا 
الألباب لمخالفة السنة والكتاب. قال الله تعالى: لز أَرَلَا دا آلْمرَانَ عل 
جَبَلٍ لَرَلْتَمُ حَديِعًا مُصَدَعًا ين حَْيَةَ ألَو4 [الحشر: .]١‏ أي: ذليلاً خاضحًا 
م أ خائقاء 

وقال المولي : طلقتيزٌ منة جه ليختت تتم ث ين وذخ 
َقُوبُهُمَ إل دك 14 لمر .قلي القلب. بالمحبة والأشواق. ولين 
الجسد بالطاعة والإنفاق©). 


والاقشعرار” هو شيء يحرك القلب فيصل تأثيره إلى الجلوذء وهو 


»هنئس١ أخرجه أحمد في امسنده؛ 185/0 189 (011497 55471)» والدارمي في‎ )١( 
من‎ )١517/4( وأبو داود في «ستنه»‎ 80)1١7( وعبد بن حميد في «مستده؛‎ .)07740( 
حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.‎ 
قال الألباني في «ضعيف أبي داود» (111)» و«المشكاة» (0٠7؟): إستاده ضعيف.‎ 

(؟) هذا الاستشهاد بالآية ليس في موضعهء فالمراد بالنسيان فيها: الإعراض وترك الإيمان 
وعدم العمل» فلا يقع هذا الوعيد على من نسي ما حفظه من يه 
الصحيح وعمله الصالح. وأحاديث الوعيد في تسيان القرآن ضعيفة ‏ كما تبيّن من 
التخريم-ء فلا يصح عله في كبائر الذنوب كما قعل بعض العلماء: نعم؛ إن كان 
عن إهمال وتقصير فهو عيبٌ ونقصٌء وفيه كراهة شديدة. وقد قال الإمام ابن المناذتى 
رحمه الله في «متشابه القرآن» 57: ما زال السلفٌ يرهبون نسيان القرآن يعد الحفظ لما 
في ذلك من النقص. والله تعالى أعلم. (ت) 

(0) في (خ): متصلعًا. 

2( في (ط): الاتفاق. 

زه( في (خ): الإقشعار. 
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خدمة الملك المعبود» فيضطرب الجسد من الخوف. قال الله تعالى: #إنَّمَا 
لْمؤْموْت ادن إدَا كر أَلَدُ ولت مُلُوي 4 [الأنفال: ]١‏ 

قال العلماء: حقيقة الوجل سكون الجوارح من خوف اللهء وهو أن 
يدخل القلب من أنوار الذكرء فتندرج فيه الأعضاء والجوارح» وتسكن في 
خلو ذلك النورء فلا يحس جليسه باضطرابه» وهكذا كانت الصحابة عند 
سماع القرآن. وكذلك التابعون لهم بإحسان. 


وافهم قول عرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله كلل موعظة 
بليغة» ذَرَفَتْ منها العيونء ووجلت منها القلوب”". ولم يقل: صرخنا من 
موعظته. ولا رقصناء ولا ضربنا بأيديناء ولا بصدورناء ولا شققنا ثيابناء 
ولا جبذنا لحاناء ولا أطرقنا برؤوسنا؛ لأن الخشوع هو في القلب» لا في 
الرأس 

فمن تخشع بقالبه دون قلبه» هو منافق لا موا 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: 
وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع الجسد والقلب ليس بخاشع”"© 

كما يفعله الجاهلون والمبتدعون» فيصرخون عند المواعظ وقراءة 
القرآن» ويتخبطون ويتغاشون» وهذه الأشياء وما يقربها من الشيطان. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» :)١11١554(177/5‏ والدارمى فى «سنته» (45). وأبو داود 
فى اسلته» (لامحقى وابن ماجه في "ستنه» (47)» والترمذي فى «جامعه» (71/5؟)؛ 
من ديق العرياق من سازية' غال؟ ميلن؟ينا وسول اله 6ه .جات يوه ف اأقبل 
علينا بوجههء فوعَظَنا موعِظة بَلِيعْةٌ» ذَرَفَتٌ منها العيون» ووَجلت منها القلّوبُ» فقالَ 
رجل: يا رسول اللهء كأنّ هذه موعظةٌ مودّعء فماذا تَعْهِدٌ إلينا؟ قال: : «أوصيكم 
بتقوى اللهء والسمع والطاعة؛ وإِنْ عَبْدَا حبشيّاء فإنه من يَعِْشُ منكم بعدي فسيرى 
اختلافًا كثيراء فعليكم بستتي وستة الخلقَاء الراشِدينَ المهديينَ» تمسكوا بهاء وعَضُوا 
عليها بالنواجذ: وإياكم ومُحدثاتٍ الأمور. فإنَّ كلَّ مُحدثَةِ بذعةٌ: وكل بِذْعَةٍ ضَلالَة). 
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (917): هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات: 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (207871 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (59455). 
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وصح في الحديث أن للموسوسين شيطانًا يضحك بهمء يقال له 


الولهان0». 
روي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر برجل من أهل العراق وهو 
ساقط. فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه إذا سمع القرآن وذكر الله سقط. فقال 


إنم عهزة نا العخفئى) القن ولك اهفل + 5-7 إن الشيطان يدخل في جوف 
أحدهم: ما كان هذا صُنع؟ أصحاب 0 اش ع0 , 

فلو كان هذا حمًّا أو يثاب فاعلهء لشاع في السابقين ن المتشرعين؛ كما 
قشيا 2 المتأخرين ن ‏ المبتدعين > فقد علمت أن قراءة القرآن بالتدبر والتفكر 
والخشوع؛ مع سكون الجوارح والأركان» يورث القارئ رضى الرحمن» 
والفوز بالجنان. 

ولا تكن من الخارجين فتسقط .من عين رب العالمين: وانظر ماذا 
0 ورك كدر مق كنوز 6 قال الله 
نا من ن عِبَاوِ 4 [فاطر: 


فإذا فرح المغرور بما ورث من درهم ودينارء افرح أنت بما ورثك الله 


)000( أخرجه اميق 1 المستذلهة» ١5/6‏ (118). وابن ماجه في #سكتهة (837331): 
والترمذي في «جامغه» (91): وابن خزيمة في «صحيحه؛ (4)1757؛ من حديث أبي بن 
كعب بلفظ : «إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان». 
قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب». وليس إستاذه بالقوى. وقآل 
الألباني في «ضعيف الجامع» (1810): ضعيف جدًاء 

(؟) في (ط): فعل. 

(9) أخرجه أحمد في «الزهذ» 03147 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (017 001 وأبو تُعيم في 
احلية الأولياء؛ 817/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» [الزمر: 57]. 
وأخرج البغوي في تفسيره [الزمرع. 7] عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت 
الجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله كيه يفعلون إذا قرئ عليهم 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل: تدمع عيونهم» وتقشعر 0 0 
فقلت لها: إن ناسًا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشياً عليه. فقالت: 
بالله من الشيطان الرجيم. 


لكدلا 


تعالى من الآيات والأذكار» واقرأ قوله تعالى: هطقل ينَصْلٍ أله وَبحَيفِ 


يَقَرَحوأ هْرٌ خَيَرٌ مِمَا يجْمَعْونَ 469 [يونس: 58]. 

فافرخ أيها المملوك بهدايا الملوك: وقل: ما آتاني الله خير مما آتاكم. 
أعطاهم شيئًا فانيّاك وخصك بما يبقى. 

ثم اعلم بأن الله تعالى شبه القرآن العظيم بالميراث؛ ألا ترى أن 
بعضهم يرث من ميته جميع ماله ومنهم من يرث النصف» ومنهم من يأخذ 
الربع؛ وآخر نصيبه الثلث» ومنهم من يرث السدسء. وآخر يأخذ الشيء 
اليسيرء وبذلك كله حكم المولى القديرء ومنهم من لا يأخذ شيئًا. كذلك 
القرآن العظيم؛ فلو تعلم القارئ أحكام القرآن ما وقع في ظلمات الجهل 
وكان حبيب الباري. 

فإن احتج أحدٌ من هؤلاء المبتدعين الذين يتواجدون7" عند ذكر الله 
تعالى وتلاوة كتابه؛ فيقومون ويصرخون ويتمايلون أو يرقصون بقوله تعالى: 
«ألْدِنَ يَدَكْرُونَ أله قِينَمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويهِمَ* [السجدة: 0]14١‏ يقال لهم: 
جهلتم تفسير الآية» ليس هذا الدليل يرضي المولى الجليل. وتفسيرها 
قوله كَل لعمران بن حصينء وكان به بواسير فسأل النبي يَخِ فقال: «صل 


)١(‏ الوجد: الحزن» يقال: .وجد الرجل وَجْدَا بالفتح ووجد حَرِنَء وتَوَجََدْتُ لفلان» أي 
حَرِنْتُ له. ثم استعمله الصوفية في مصطلحاتهم. وهو على ثلاث مراتب: التواجد 
والوجد والوجود. قالتواجد استدعاء الوجد بنوع من الاختيارء وليس لصاحبه كمال 
الوجد لأنه غير متكلف. والوجد ‏ وجمعه المواجيد ‏ ما يصادف القلب» ويرد عليه 
بلا تكلف ولا تصنع: وقيل: هي بروق تلمع ثم تخمد سريعًاء والوجود فقدان العبد 
يمحاق ‏ أي: بزوال ‏ أوصاف البشرية» ووجود الحقء لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور 
سلطان الحقيقة. قالتواجد بداية» والوجود نهاية» والوجد واسطة بين البداية والنهاية. 
والوجد والتواجد هو نتيجة سماع شيء مثير للوجدان كالقرآن والمدائح والغناء» فعند 
السماع يحصل لهم هيجان وثوران» وتمايل ورقص وحركات بهلوانية حتى يفعل 
الواحد منهم أفعالاً لا يستطيعها في غير هيجانه» أي: حضوره ووجده. وهذا كله من 
بدع الصوفية وسخافاتهم. وقال الغزالي في «إحيائه؛ //3771: يثمر السماع حالة في 
القلب تسمى الوجدء ويثمر الوجد تحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونة فتسمى 
الاضطراب» وإما موزونة فتسمى التصفيق والرقص! 
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قائماء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جتب)20 
فإن قالوا: حال يعترينا. يقال لهم: الحال ينقسم إلى قسمين: حال 
رباني وحال شيطاني» ولكل منهما قرينة. 
فأما الحال الرباني فاستغراق الشخص الإنساني» وغيابه في شهود 
المعاني» بحيث لا يعرف القاصي من الداني» ولا يظهر منه ما يخالف 
الشرعء وقواعد المباني”". 
وأما الحال الشيطاني فإنه يظهر التخبط والرقصء» وما تقدم ذكره من 
الهذيان والدعاوي وهو واعي. 
وكذلك التواجد على النغمات والألحان» هو استماع معلول؛ لأنه 
استمع على الصوت المطرب» لا على حقيقة القول» وهذا يدل على فراغ 
القلب من خوف الله تعالى» وفيه أيضًا فيه بالكفرة» ولم .يتقل مثل .هذا عن 
السادة البررة. قال الله تعالى في صفة أعدائه: لوَمَا كَانَ صَلانهم عند الت 
خسكة كه [الأنفال: مع 
قال علماء التفسير: كاتوا يطوفون بالكعبة ويصفقون ويرقصون9, 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده» 4)١9814(477/4‏ والبخاري في «صحيحها 0)١١17(‏ وأبو 
داود في اسئنه» (437). وابن ماجه في 'سننه» .)١171(‏ والترمذي في اجامعه» (71/57). 
وابن خزيمة في ١صحيحه؛‏ (91/4. +٠75١)؛‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(؟) الحال من اصطلاحات الصوفية أيضّاء ويقصدون به أن ينبعث من باطن العبد داعية 
للمراقبة أو المحاسبة أو الإنابة أو غير ذلك» ثم تزول تلك الداعية لغلبة صفات النفس 
ثم تعود بعد زوالهاء ثم تعود بعد عودها. والسلف الصالح لم يعرفوا هذا المصطلح. 
وإنما عرفوا ما جاءت في نصوص الكتاب والسنة من الخشوع والخشية والخوف 
والحب والرجاء والإنابة وغيرها من أعمال القلوب؛ التي تزيد النفوس صفاء. والعقول 
صحةء. وليس أن يجعل العبد في غيبوبة لا يعرف القاصي من الداني! ١ت‏ 
(9) أخرجه الطبري في ا#تفسيره» /١‏ 2074 وابن 8 أمن حاتم في «تفسيره» (8991). 
والطبراني في «الكبير؟' 5 (118754) من حديث ابن عباس بلفظ: كانت قري 
1 ة يصفُّرون ويصمّقونء فأنزل الله: لقُن من حَرّمٌ 


ليلدلا 


ويخاف على من خرج عن طريق النبي المختارء. والصحاية الأخيارء. وتشية 
بالكفار أن يلقى معهم في التار. 

ومثل أحدهم كالكوز الفارغ الذي يتدحرج تميكًا وقهالا أقازغنا من 
التقوى والورع والإخلاص. 

ولو كان هذا ملآن لكان ثابت الأركان» فقد تبين أن هذه الأشياء ما 
هى من صفات الخائفين» ولا طريق عباد الله الصالحين. قال بهز بن حكيم: 
صليت خلف زرارة بن أوفى فقرأ: #قَّدًا ثُمَرَ في الَاوْرٍ 4*9 [المدثر: 8] فخر 
كاك “فكت جهن تحملة إلى 2و3 : 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه آيةَ من رجل يقرؤهاء فخر 
2 2 الاقف 
مغشيًا عليه»ء ومرض شهرً”” 


فده ضغة الأولياء :لما كاتنت القلوت :واعية 'أثّرفيها القرآن: قال الله 
تعالى: إن في ذَلِكَ لَِكَرَئ لمن كن لم ك4 [ى : 607. أي قلب واع0, 
فاسلك مسالكهمء وانهج متاهجهمء » والق عصاك فهذا جاتب الوادي. ” 


فإن قال قائل: من أين لي اللحوق بهؤلاء الأقوياء وأنا ضعيف» يقال 
له: فلا تخرج عن طريقهم تقع وتقوم وأنت تقفو الأثر. فتلحق بهم كما جاء 
في الخير؛ وهو قول بعض الصحابة: يا رسول الله إنا نحب القومّ ولما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (555): والحاكم في «مستدركه؛» 9057/5: والبيهقي س 
«شعب الإيمان» (4)415؛ من حديث بهز بن حكيم بلفظ: أمّنا زرارة أوفَى في 
مسجد بني قشيرء فقرأ المدثر قلما انتهى إلى هذه الآية: لهذا ير في افر © 
[المدثر: 4] خرّ مينّا. قال بهزٌ: فكنتُ فيمن حمله. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «صحيح الترمذية (454): صحيح. 
وللعلامة أبي عبد عقيل الظاهري رسالة: «خشوع الصحابة وأحوال 
مبتدعة». مفيدة في بابها. 

(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» ٠791/1‏ وابن كثير في «تفسيره» /8/ 437 

() في (ط): داع : 


لحيل 


نلحق بهم. قال: «المرء مع من أ 
فإن قالوا: إن هذا الأمر قد شاع بين العباد في جميع الأماكن والبلاد! 
جوابه: شيوع البدع وانتشارهاء وقلة إنكارها لا يدل على جوازهاء 
كما أن كتمها لا يدل على منعهاء ألا ترق أن إسبال الكوب اللرجل تحت 
الكعبين حرامء» وقد شاع في جميع بلاد الإسلام: وكذلك الطيلسان بغير 
عذرٍ يكره لكلّ إنسان, 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أما الإسبال فقد ورد في تحريمه على الرجال أحاديث صحيحة» منها: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار». أخرجه البخاري (/ا84ه). والنسائي /”7> *". وفي رواية النسائي: «إزرة المؤمن 
إلى عضلة ساقه. ثم إلى نصف ساقهء ثم إلى كعبف وما تحت الكعبين من الإزار خفي 
الثار». 
وعن العلاء ين عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه. قال: سألت أا سعيدٍ عن الإزاره 
فقال على الخبير بها سقطت: قال رسول الله كل «إزرة المؤمن إلى نصف الساق. 
ولا حرج - أو قال: لا جناح عليه قيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك 
فهو في النارء ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة». أخرجه أبو داود 
»)5١97(‏ وابن ماجه (/اه8)., وابن حبان في صحيحه (0477). 
وحن .زيد بن أسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي كك وعلي 
إزار يتقعقع. ققال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: «إن كنت عبد الله فارقع 


إزارك؛: فرفعت إزاري إلى نصف الساقين. فلم تزل أزرته حتى مات. أخرجه أحمد 
ا 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عته: عن النبي كد قال: اثلانة إلا يكلمهم اله يوم 
القيامة.» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم'. قال: فقرأها رسول الله عل 
ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» 
والمئّانَه والمنفق سلعته بالخلف الكاذب». وفي رواية: «المسبل إزاره». أخرجه مسلم 
(2». وأيو داود ١80‏ 2)» والترمدي (1711)» والنسائي .75١8/8‏ وابن ماجه 
اليقةة 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كك قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر ثوبه خيلاء». أخرجه البخاري (00/87), ومسلم (086 »)٠‏ والترمذي 
(797١)ء‏ وابن ماجه (639). 


نوف 


- وفي الباب أحاديث أخرى راجغها في #الترغيب والترهيب»  *٠١9(‏ 70377). 
وقد انّفْق العلماء أنَّ إسبال الرجل ثوبه بطرًا وخيلاء من الكبائرء واختلفوا إذا لم يكن 
عن خيلاء. والصحيح فيه التحريم: كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري' 
٠‏ 108: «وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه... ويَنّجه المنع 
أيضًا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز 
للرجل أن يجاوز يثوبه. كعبه .ويقول: لا أَجَرُه عنيلاء؛ لأآن النهي قد تناوله لفظاء ولا 
يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول لا أمتثلهء » لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها 
دعوى غير مُسلّمة» بل إطالته ذيله دَالَّةَ على تكيّره. انتهى ملخصًا. وحاصله أن الإسبال 
يستلزم جَرٌ الثوب. وجَرُ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد اللايس الخيلاء. ويُؤَيْده 
ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر ‏ في أثناء حديث رفعه -: «وإياك 
وجَرّ الإزارء فإن جَرَّ الإزار من المخيلة».» 
أما الطيلسان: فهو من لباس اليهود. قال الإمام القاضي أبو يعلى ابن الفراء: لا يمنع 
أهل الذمة من الطيلسان» وهو المُقَوّرُ الطرقين» المكقوف الجانبين» الملفق بعضها إلى 
بعضء ما كانت العرب تعرقهء وهو لباس اليهود قديمّاء والعجم أيضًاء والعرب 
تسميه: ساججا. ويقال: إِنَّ أول من لبسه من العرب جُبير بن مطعم؛ وكان ابن سيرينَ 
يكرهه. نقله السبكي في «الفتاوى» ٠407/1‏ والسفاريني في «غذآء الألباب في شرح 
منظومة الآداب» 108/7. 
وفي «تاج العروس»: القوارة كثُمامة: ما قُوْر من 
والجيب والبطيخ. أو يخص بالأديم خصه به اللحيانيٌ 
جوانب الشيء المقوّرء وكل شيء قطعت من وسطه خرقًا مستديرًا فقد قوّرته. والقوارة 

: الشيء الذي قطع من جوانبه. الأولى ذكرها الصاغاني: والثائية الجوهري وهو 


وفيه أيضًا: واختلف في الطيلسان والطيلس» فقيل: هو ضرب من الأكسية» والطالسان 
لغة فيه» قيل: هو معرّبء وحكي عن الأصمعي: أنَّ الطيلسان ليس بعربي وأصله 
فارسيٌ» إنما هو تالسان» فأعرب» هكذا بالسين المهملة؛ وفي بعض نسخ التهذيب 
بالشين المعجمة» وهكذا ضيطه الأرموي. ومن المجاز يقال في الشتم: يا ابن 
الطيلسان! أي إنك أعجميء لأن العجم هم الذين يتطيلسونء» نقله الزمخشري 
والصاغاني. وروى أبو عبيد عن الأصمعيء. قال: السدوس: الطيلسان. وجمعه: 
الطيالسة: قال ابن سيده: والهاء في الجمع للعجمة؛ قال: وجمع الطيلس: الطيالس» 
قال: ولم أعرف للطالسان جمعًاء 

وفي «اصحيح مسلم» (14417) من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: - 


ا١ا/لا‎ 


ومثل هذه البدعة كثير» لا يحتمله هذا المختصرء فلا يحتج به ولا 


يعتبر. 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول 


الليل صلت الملائكة عليه حتى يصبحء وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت 


«يتبع الدجَّال من يهود أصبهان سبعون ألقَا عليهم الطيالسة». 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» :١191/4‏ عن أبي عمران الجوني: أنَّ أنس بن مالك 
زضي الله عنه حَدّثه قال ما أشبهيت: الثائن ايوم قن المسجن وكفزة الطيالسة؛ إلا 
بيهود خيبر 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ ومعناه: الطيالسة المصبّغة 
فإِنّها لباس اليهود. 
وقال ابن الحاج .قي «المدخل؟ 1401١‏ : وقد ورد في الطيلسان أنه ريبةٌ بالليل ومذلة 
بالنهار» وقد ورد أن أحبار اليهود إنما كانوا يُعرفون في زمان نبينا كك بصفة هذا 
الطيلسان اليوم» فيكون ذلك تشبهًا بهم. ثم قال: وأما الطيلسان المعهود في هذا 
الزمان فيكره لما تقدم ذكره: فإن كان لضرورة كحرٌ أو برد» فلا بأس بهء لكن بشرط 
أن لا يتكلّف هذا التكلف الذي يفعله بعض التاس اليوم فيىء وما لم يخرج به إلى 
حد هذا الكبر الشنيع. 
وذكر در شين خكانة بش جين 
يتاك وفك الْعْومِينَ يديت اص من + أن يعرف كل دين 4 
[الأحزاب: 34]» فقال: استنبط يعض أهل 00 الآية أن ما يقعله علماء 
هذا الزمان في ملابسهم من سعة الأكمام: والعمة؛ ولبس الطيلسان حسنٌء وإن لم 
يفعله السلف» ٠‏ لأن فيه تمييرًا لهم. وبذلك يعرفون فيلتفت إلى قتاواهم وأقوالهم. قال 
السبكي : : ومنه يعلم أن تمييز تمييز الأشراف بعلامةٍ أمر مشروع أيضًا. انتهى. وأقول: ما أبرد 
هذا الاستنياط وأبعدهء وما أ نفعه وجدواهء لا سيما بعد ما ورد في السنة المطهرة 
من النهي عن الإسراف في اللباس. وإطالتهء وقد منع من ذلك سلف الأمة وأئمتهاء 
فأين هذا من ذاك؛ وإنما هو بدعة قبيحة شنيعة» مردودة على صاحبهاء أحدثها علماء 
السوء» ومشايخ الدنياء ومن خنا قال على العازي في بمحرض الذمّ لأهل مكة: لهم 
عمائم كالأبراج» وكمائم كارع وما ذ 
الِزمَان سنة 


ه من أن زي العلماء والأشراف في هذا 
رده ابن الحاج في «المدخل» بأنه مخالف لزيهم في زمن النبي كلك 
وزمن الخلقاء الراشدين» ومن بعدهم من خير القرون» فإن قيل: إنهم به يعرفون! 
قيل: إنهم لو بقوا على الزي الأول لعرفوا به أيضّاء لمخالفته لما عليه غيرهم الآن. 


وانظر: «أحكا م أهل الذمة» لاب 'بن القيم 1 (ت) 


يفنا 


عليه الملائكة حتى سا 
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله 
إآففق 
ودعا ‏ . 


وروي في «الصحيح': أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن 
فيسيحب”؟ الدعاء .عَقِيب الختم استخبايا» موكدًا؛ 


م 


وروي: أنَّ مَنَ قرأ القرآنَ ثم دعا أمّن على دغائه أربعةٌ آلاف 
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وينبغي أن يلح في الدعاء بالأمور المهمة من مصالح الدنيا والآخرة له 
وللمحلمين: 


ويستحب إذا فرغ من الختم شرع في أخرى متصلا؛ لما جاء في 


4977/4 أخرجه الدارمي في «سننه (7547). البغوي في «شرح السنة؛‎ )١( 
قال أبو محمد الدارمي: هذا حسن عن سعد.‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 2140/١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (50771): 
والدارمي في «سننه» (7417/4). والطبراني في «الكبير»؛ 547/١‏ (5714). 
قال الدارقطني 2 «العلل» 174/17: صحيح. 

(9) لم يرد هذا قي «الصحيحاء وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (2)90770 
والدارمي في «الستن» (7785): والفريابي قي «قضائل القرآن» (78) عن الإمام 
مجاهد بن جبر المكي رحمه الله قال: الرحمة تنزل عند ختم القرآن. (ت) 
وأخرج الفريابي (0) عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة» وناس 
يعرضون المصاحف. قلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إليٌّ 
وإلى سلمة بن كهيلء فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف. وإنا نريد أن نختم اليوم» 
فإنه كان يقال: الرحمة تتزل - أو تحضر ‏ عند ختم القرآن. (ت) 

(4) في ا(): فيستجتء 

(5) في (ط) استيجابًا. 

(5) أخرجه الدارمي في «سننه» (75441) عن حميد الأعرج من قوله. وهو حميد بن قيس 
الأعرج المكي. تابعيٌ فاضل. كان قارىء أهل مكة. وهو من رجال الكتب الستةء 
توفي سنة (150) أو بعدها. قال وهيب ين الورد: كان الأعرج يقرأ في المسجد. 
ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآنء وأتاه عطاء ليلة ختم القرآن. (ت) 


يفنا 


الحديث: «إن خير الأعمال الحل والرحلة». قيل: وما هما؟ قال: «افتتاح 
القرآن وختمه)0©. 

ومن حصل له التدبر والفكرء وجمع القلب بقراءته من حفظه فهو 
أفضل من قراءته في المصحف بغير تدبر وجمع. وإن حصل ما تقدم ذكره 
من جمع القلب والتدبر في قراءته من المصحف فهو أفضلء وإن استويا 
فالقراءة من المصحف أفضل. 

قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمواهب والمعارف إبراهيم 
الخرّاص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر:ء 
وخلاء البطن» وقيام اللبل؛ والتضرع ع السيحن .ومجالينة عالت 200 


لم101 0ا الا 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الديلمي في «مستد الفردوس» (1889) عن أنس بن مالك. 
وأخرجه الدارمي في #سئنهة (0)8477 والترمذي في «جامعه؛ (1444) والطبراني في 
«المعجم الكبير' :)1١71/47( 1١78/١7‏ والحاكم في «المستدرك» ١/لاه.‏ من حديث 
ابن عباس يلفظ: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحال 
المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره 
كلما حل ارتحلّ» 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من حديث أبن عباس. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» (0378): ضعيف الإاسناد. 

(؟) ذكره اين الجوزي في «ذم الهوّى» ١/٠لاء‏ والنووي قي «الأذكاره . وإبراهيم 
الخرّاص: أبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل (ت: 541). والخوّاص: 
بائع الخوص. قال الخطيب في تاريخ بغداده 6//: من أهل سر من رأى. وهو أحدذ 
شيوخ الصوفية؛ وممن يذكر بالتوكل وكثرة الأسفار إلى مكة وغيرها على التجريد؛ وله 
كتب مصنفة. (ت) 


لمن 


فصل فيما يُيتدع من السماع 
والذي يحصل بسببه الخير والانتفاع”"2 


أما ما يبتدع من السماعء فقد انتشر في جميع الأقطارء فترى أهله 


يتواجدون على سماع الأشعارء ويطربون على ذكر الخد القن 
والعِذَّارا"“. ويرقصون على ضرب الكفٌ والقُضُب”” والطار”“. فَتُضَرٌ 
المساجد والزوايا لتطهمء وتتلاشى الحصّدٌ ويتكسر البلاط والأحجارء 
فيخرجون بقولهم وفعلهم عن طريق النبيّ المختار» والصحابة الأخيار 
والتابعين الأبرار. 


2200 


زفق 


إفرف 
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مراده: التفريق بين السماع المبتدع» والسماع المشروع الذي يحصل بسيبه الخير 
والانتفاع. (ت) 

ُ 
العذار: عذار الغلام جانب لحيته» وما سال من اللجام على خد الفرسء» ويقال: خلع 
فلان عذاره: انهمك في الغي ولم يستح- «المعجم الوسيط» 690/5. 
في جميع التسخ: (القصب) بالصاد المهملةء ويظهر أنه تصحيف» وصوابه بالضاذء 
وهو جمع القَضيب» وهذا اسم يقع على ما قطعت من الأغصان للسهام أو القسي؛. 
والمراد: الضرب بعودٍ على أديم أو نحوهء كما سيآتي. (ت) 
الطارُ هو الدفٌء قال ابن باز في «مجموع الفتاوى» 1178/1١‏ : «الدف فيما ذكر العلماء 
أنه الطار الذي يكون له وجه واحدء والوجه الثاني مفتوح» يستعمله النساء في 
الأعراس». 
وقال ابن الحاج في «المدخل» 1/5 - في بدعة الاحتفال بالمولد النبوي -: وقد احتوى 
على بدع ومحرمات جمَّة: فمن ذلك: استعمالهم المغاني: ومعهم آلات الطرب؛ من 
الطار المصرصرء والشبابة» وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع. (ت) 


كينا 


وقد حرم هذا السماع أبو حنيفة» وأحمدء ومالك0"©: فلا تلق نفسك 
أيها الراقص في البدعة والمهالك. فتهلك هذه النفس المسكينة لخراب 
المساجد. ولخروجها عن طريق صاحب المعجزات والسكينة. 

وقال الشافعي في كتاب «أدب القضاء»: إن الغناء لهو مكروه يشبه 
الباطل والمحال. من استكثر منه فهو سفيه. وقال أيضًا: أكره من جهة الخبر 
اللعب بالئّْده ولا أحب اللعب بالشطرنجء. وأكره كل ما يلعب به الناس؛ 
لآن اللع اليس من ,ضتعة أهل الدين ولا الموج 

وكان رضي الله عنه يكره الطقطقة بالقضيبء ويقول: وضعته الزنادقة» 
وامتتخلوا به .عن القرآن 2 


)١(‏ انظر: «الهداية شرح البداية» "البحر الرائق» 4/8١7ء‏ «مسائل أحمد رواية عبد 
الله؛ .)١19/5(‏ «المغتى» ؟5*/1ء «المدونة؛ 475/6. 

زفق «الأم» 8/5 (شهادة أهل اللعب). «الحاوي؟ للماوردي 380/317 9و8 

() ذكره بهذا اللفظ الغزّالى في: "إحياء علوم الدين» "/71737. وابن القيم في (إغاثة 
اللهفان؛ 0570/١‏ وأخر أت حاتم في "آداب الشافعي ومناقيه» (2417) أنه قال: 
خلنث اندراق شيئًا 0 التّغبِير» وضعته 0 اه الثاني عن لما 


كأتهم 0 بالأنحان طربوا صو وق و 018 الجعى. .ونال 
الزجاج: سْمَوا مُعَبِْين لتزهيدهم الناس في الفانية: وهي الدنياء وترغيبهم في الآخرة 


الباقية. 

وقال ابن القيسراني في «السماع» 17: استماع القضيب والأوتار يقال له: التغبير: 
ويقال له: الطقطقةٌ أيضَاء 

وفي «المدخل» لابن الحاج :٠٠١/©‏ قال الشيخ الإمام | أبو بكر الطرطوشي ر رحمه الله : 
في كتايه المسمى بكتاب «النهي عن الأغاني»: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم 


بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل؛ ٠‏ وقل العلمء 

وتناقض الأمر». حتى ضار أحدهم أت المعصية جهارّاء ثم ازداد الأمر إدباراء حتى 
بلغتا أن طائفة من إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم - استزلهم الشيطان» واستهوى 
عقولهم في حب الأغاني واللهوء وسماع الطقطقة» واعتقدته من الدين الذي يقربهم - 


كلا 


وقد ذم الله تعالى قومًا اتخذوا دينهم لهرًا ولعبّاء ولقد أحسن مَن 


قال: 


الئْقرُ بالطّار والتشبيب بالقصب 
والمطربون فلا تسمعلقولهم 
إن حركوا الطّار أمسوا يرقصون له 
قوم لقدأحدثوافي ديننايدعًا 
تبّالمن أحدثوا في الدين وابتدعوا 
ويدعي الصدق في التصويف جاهلهم 
يامدعي الزوريا شر الورى خَلَّقًا 
أو أرسل الله صديقًا بظقطقة 
ما صمَّق القوم يومّاء لاولا رقصوا 
بل كان القوم في خوفٍ وفي وجل 


شيئان قدعرقاللهو واللعب 
فالشرع قد حرّم الإصغاء للطرب 
شِبْهَ الذباب؛ ألا سُحقًا لمرتكب 
وخالفوا الحقٌّ دين الهاشمي العربي 
ماليس متهبلاعلمولا أدب 
ويربط الناس بالبهتان والكذب 
هل أنزل الله نقر الطار في الكتب 
على الوسادة إِنْ تابعتهم تخب 
ومالهم في الغنا والرقص من أرب 
مابين باكوأوَّاةٍومنتجب 


فانّبع القومَ ‏ أيها العابدٌُ - لتحشر معهم'”"': وتنجرّ من الكرب 


قلتُ: وفي زماننا هذا ورثت الحركة الإسلامية هذه البدعة الصوفية» فأخرجتها للناس 
باسم الأناشيد الإسلامية» وجعلت ذلك من وسائل الدعوة» وادعت أنها من أسباب 
القربى إلى الله تعالى» وصار لهذه البدعة القبيحة أعلام ونجوم مثل تجوم الغناء 
والطرب» ثم جاءت القنوات الفضائية» فانتقل المنشدون الإسلاميون من المساجد 
والمراكز الإسلامية إلى (استوديوهات) المطربين والمطربات» وزاحموهم حتى في 
(الفيديو كليب)؛ وفي فنون اللباس والزينة و(الماكياج) وغيرهاء واحتاجوا في ذلك إلى 
دراسة علوم الموسيقى والطربء فالتحق بعضهم بمعاهدهاء فإلى الله المشتكى من ركٌّة 
دينهمء وحمّة عقولهم» وسفاهة أحلامهم. (ت) 


)١(‏ يعني القو 
فجعله: (فلا تتَّبع . . 0 


م المذكورين في البيت الأخيرء وظن ناسخ (ق) أن المراد من تقدَّم ذمُهم 


والشدائد؛ واجتنب الأكل الزائدء ودع آل .وَاليِمَايْلَ والتواجد» رؤلة تكرت 
ننظك. الووايا والمساحدء 


واعلم أن طريق الآخرة لا تنقطع بالنطء وقد ندب الحق تعالى عباده 
إلى الدخول في طريق توصلهم إليهء بقوله تعالى: #أوَأَنَّ هَذَا صرطِى مُسََقِيمًا 
اموه وحذّر عن الانقطاع عنه دين في طريقٍ الأهواء والبدع» فقال 
تتحالى ١‏ طول مك١‏ امكل 2 و دل وصَلكٌْ بوء» 
[الأتعام : *1]ء وقد بين ع الصراط 0 بقوله: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي؛. عضوا عليها بالنواجذ». وإياكم ومحدثات 
الأمو اث 

هده الأكياة بدعة مخالفة لسنة النبي كَل وسنة صحابته. وسنة السلف 
الصالح من أمته وكل بدعة ضلالة» وشر الأمور محدثاتها؛ لقوله كد في 
حديث آخر: اللاو اد دون 0 


وقال كَكِ: «لستُ من مَدٍء ولا الدّدُ مئي»”” 


والدد في اللغة والذدن والددأ هو اللعب واللهر” و ولا يقبل في ذلك 
غذر من اعتذر بأن الحامل على هذه الحالة محبة الله تعالى» وذلك 
لوجهين؟؛ أحدعما: من جهة النقل» والثاني : من جهة العقل. 


أما الأول: فإن الحق سبحانه جعل عنوان محبته في اتباع نبيه كَل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجهء وسبق أيضًا تخريج حديث: «شر الأمور محدثاتها... وكل بدعة 
ضلالة». 

(6) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0780. والبزار في «مسنده» 207771 والطبراني 

في «الكبير» 7417/19 (207/44 و«الأوسط؛ (415): قال الألباني في «الضعيفة؛ 

400 ضعيف. 

(4) ذكر البيهقي في «السئن الكبرى» :117/٠١‏ قال عليٌ ابن المديتي: سألت أبا غبيدة 
صاحب العربية عن هذاء فقال: يقول: لست من الباطل: ولا الباطل مئْي. وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: الدَّدُ هو اللعب واللهو. 


يكن 


7 ع عر عكع. عء. ختق حزليت ج. .نه و 
فقال تعالى: ظقُلٌ إن كُشْرْ مون لَه دَق يبك أله ويتير لكد دوي » 


[آل عمران:. :]58١‏ 
ا آية أخرى: اديوه مَلَح تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 158]ء وقال 
«وإد تليق خوه تَهْسَدُ تَمْتَدُوا4 [النور: 04]» ##وما ا مر فَحَْدُوه وَمَا 
2 0 عم [الخشر .اناد 


سياد عن اع دكي قلا وار ب 
فإذا انتفت المحبة الرّبانية تعيّن أن تكون هذه الأفعال من حظوظ النقس 
وتسويل الشيطان وتمويهه؛ لآن علامة المحبة المبادرة إلى طاعة المحبوب» 
والمسارعة إلى كل ما يرضيه» والتّحرز من أسباب سخطه. 


وأا من جهة العقل: فإِنَّ أحدهم لو لم يكن محجويًا بالهوى لاستفتى 
قلبه. وراجع عقله» ولو فعل لظهر له ببديهة عقله أن هذا الرّقص الموزون» 
الموافق لتوقيعات الألحان» وآلات الطرب». ومراعاة التصنع في الحركات» 
يستقبح من النساء وأهل المجانةء» فكيف يستحسن من أهل الزهد والمحبة 
والديانة. فتعوذ بالله من مكابرة العقول» ومخالفة المنقول. 

وأما فِعْل ذلك في المساجد فأشدٌ بلاء؛ لما فيه من إظهار البدعة فى 
بيوت الله تغالى؛ لأن الساجد ما بنيت إلا للصلاة ولذكر الله؛ قال الله 
تعالى: في يوت أَدِنَ أنه أن شق وَيْيْكَرٌ فيا أسْمُمُ4 [النور: 2]81 وقد 
وجب تنزيهها من المباحات كالبيع والشراءء ونشدان الضالة» كما ثبت في 
الحديث الصحيحء وهو قوله يل لمن يبيع في المسجد: ١لا‏ أربح الله 
تجارتك». ولمن ينشد الضالة: ١لا‏ ردّها 0 : ؟. فتنزيهها م البدع المستنكرة 
وإعلان المعصية بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «مسنده» 4)١401(‏ والترمذي في «جامعه» (0)17571 والنسائي في 
«الكبرى» (4 0٠٠٠١‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (1500)» وابن حبان في «صحيحهة 
(1160) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا 
رد الله عليك)». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ (79()018) مقتصرًا على إنشاد الضالة. 


امنا 


وأما فعل ذلك في البيوت فإن كان بإذن أربابها فقد شاركهم الإذن في 
الإثم وسقط الضمان؛ لما أخربوه”" من السقف والحيطان» وإن كان بغير 
إذن فحرام انضم إلى حرامء ويجب ضمان الناقص بفعل الراقص. 

فعليك أيها المؤمن بالسماع؛ الذي يحصل به الخير والانتفاع؛ وهو 
القرآن العظيم» سماع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين والعارفين. 
سمع صوفي قارئا يقرأ: يِه التقش النظييئة 9 انج إل دَيكِ راسي 
© [الفجر: ١7‏ 18] فاستعادها من القارئ. وقال: كم أقول لها 
ارجعي ولا ترجع. وصرخ صرخةً خرجت فيها روحه. 

فانظر إلى قلوب أوليائه» لما كانت واعية أَنّر فيها القرآنء طهّروا قلوبهم من 
الأغيار؛ فصلحت لنزول الأنوازء طهّر المنزل لشَرَقٍ مَنْ يُنَزلُ”'؛ يقول الله عز 
وجل : "لا يسعني أرضي ولا سمائي» ويسعني قلب عبدي المؤمن»”" . 

ومن حصل له الساكن. طابت له المساكن» ومن لم تفتح له المنازل 
رضي بالمزابل» وكان بعضهم يقول: 
0 1 0ه غيرمحتهاجإلىالسُرّج 
ا ا لقا 2 ائده ‏ قدأتههاله بال فرج 
وجعيئك التجابول ججصفتا يوميأتي الناس بالحجج 

وكان الشبلي ينشد على سور عسققلان2©9: 


اللحلككوو لاست كي ٠.‏ #مفحكل تنا وفحيت انك 
الت ال 0 ناما 


000 


)١(‏ في (ط): يخربونه. 

(؟) في (خ): (طهّر المنزل حتى ينزل). وهذا يمكن أن يضبط: (تنزل) أو: (ننزل). (ت) 

(») باطل لا أصل لهء قال ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة؛ 771/0: هو من 
الإسرائيليات. وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (19099): لم أر له أصلاً. 

(4) في (ق): وأنشد الشبلي رحمه الله. 

(9) (ط): كم 1 
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اوبتحصوت ل ا تحن بق ص تح وكا 


قال. بعض 'الصالحين: البيت إذا خلا من الساكن خرت». والقلب: إذا 
خلا من خوف الله خرب. 

وقد أجمع العلماء ء - والإجماع من أقوئى الحجج؛ لقول المبعوث 
الوسالة 8 4 بط ار جل لاطا" لبسجز عا بلك ل جل لي 
سماع كتاب الله تعالى وعلى ذم من أعرض عنه. كما يفعله بعض المفتونين 
وقت اجتماعهم لسماعهم ورقصهمء فيقرأ القارئ العشر فإِنْ طوّلهء لوّحوا له 
أن قَضْرا". وبعضهم يصرخ ويقول: طوّلت علينا. ويقول بعض المخذولين: 
اقرأ عُشر المسافرين» وسلام على المرسلين» الحم لله رب العالمين. 

فيا خيبة قوم يستثقلون القرآنء ويستريحون بالرقص والغناء والألحان. 
هؤلاء والله من حزب الشيطان» ومن أعداء الرحمن؛ قال الله تعالى: 8مُويْلُ 
لويم ين ذَكْرِ أله [الزمر: 11]. وقال يَكلِْ: «من لم يشفه القرآن لا 
شفاه 00 


فهذه قلوب كادها باريهاء وهي غافلة غير حاضرة. والويل لمن يجتمع 
عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرةء قال الله سبحانه: ضَا لحم عَنِ اَذَكَو مُعْرضِينَ 


© كَنَهُمَ حر سَُمَينْرَةٌ 46 [المدثر: 44 .]5٠‏ وقال المولى: #وَمَن أَظَلَمْ 


1 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» .)١150(‏ وابن ماجه في «سننه؛ (900؟) من 
حديث أنس رضي الله عته قال: سمعت رسول الله ِ يقول: «إن أمتي لا تجتمع 
على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد الأعظم». 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (7450) دون الشطر الثاني منه. 

50 :زاد في (ظ): عشر 

(5) جزء من حديث أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 2115/١‏ وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة ١1171//7‏ (741737) من حديث رجاء الغنوي. 
قال المناوي في "فيض القدير» :7717/١‏ وقد أشار الذهبي في «تاريخ الصحابة» إلى 
عدم صحة هذا الخبر» فقال في ترجمة (رجاء): له صحبة نزل البصرةء وله حديث لا 
يصح في فضل القرآن. 
وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» .)81١(‏ 


ميلا 


مِمّن كر بيت ريد فد عض عَنَها إِنَا من الْمْجَرِمِنَ مُنَقَمنَ 409 [السجدة: 
9 

أفْ لقوم يعرضون عن كلام الرحمن» ويقبلون ويطربون على مزامير 
الشيطان» وهذا دليل على الطرد والحرمان. وهذه الأشياء تأتي من حظوظ 
النفس وتسويل الشيظان؛؟ لأنه أول من ناح» وأول من غنى. لو اتبع السنة 
المريد» لانتفع وحصل له ما يريد. وما فاته الوصولء إلا لتضييعه الأصول. 
وهو طريق الرسول. 

فإِنْ قال أحدهم: إن هذا السماع جعلناه شبكة نصطاد به قلوب 
الغافلين !20 


صدق الشيخ في قوله؛ لأن جماعة منهم جعلوه شبكة لأجل أكل 
التراث وجمع الحطامء موافقة لليهود ‏ عليهم اللعنة من الملك العلام - 


فتن | 2 


رهبَان ليأ كلون 


قال الله تعالى: «يلْيا الدِنَ مَنوا إن كيرا ترس الْدَمَارٍ 5 
أََوّلَ الاين بالبتطل» العربة: 4 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ‏ رحمة الله عليه في قوله تعالى: 
#ستموت يِلَكَذِب أَنُونَ إِلشّحْتْ4 [المائدة: ؟4]: نزلت في اليهوذ ومن 
كان من فقراء هذا الزمان مُؤْرًا للسماع بهواهء آكلاً مما حرّمه مولاه فهي 
نزعة يهودية» لأنَّ القوّالَ يذكٌر العشقّ وما هو بعاشق» ويذكر المحبةً وما هو 
بمُحبٌ» والوّجدّ وما هو بمتواجدٍ. فالقرّال يقول الكذبَء والمستممٌ سمّاعٌ 
له ومن أكل من الفقراء طعامٌ الظلمة حين يُدعَى إلى السَّماع؛ فهو ممن 
يَضْدُق عليه قوله تعالى: لصَبَمُوت يِلْكَزِبٍ أَكَُونَ لِلمّحَتٌ» [المائدة: 
اام 


فمن قال: إنا جعلتا السّماع شبكة! 


(1) وهذا ما يقوله اليوم المنشدون الإسلاميون! وانظر كيف ينطبق عليهم جواب المؤلف! 
(؟) هذا النص بطوله وحروفه في «لطائف المنن» لابن عطء الله الإسكندري: 187. نقلاً 
عن شيخه: أبي العباس المرسي. وقد وهم المؤلف فنسبه إلى أبي الحسن الشاذلي. 
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يُقال له: شبكةٌ مخرّقةٌ يخرج منها الصيد. وهي رَديّة عليك - أيها 
المؤمن - بالشبكة الصحيحة المحمدية» الموصلة إلى خير الذنيا .والآخرة: 
وإلى الحضرة الصمدية. فمن ترك هذه الشبكة المباركة» ثم دخل في شبكة 
الطائفة الهالكة؛ فقد خرج عن السنة وعصى مالكه. وقد نصحتك - يا أخي! 
- والدين هو النصيحة. فاترك هذه البدع والفضيحة. واسمع ما أقول 0 8 
تندم يوم القيامة ندمًا لا آخر بعده. وتقول: 9يِنَ أَطْعنَا أله وأ 
لوا [الأحزاب: 57]. فالخير كله في السنةء وهو مفتاح الجنة. 


والأولياء عليهم السلام ما جعلوا حركاتهم إلا في شيء يثابون عليه 
مثل أداء الفرائض. والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل» قال تعالى: #كَثا كيلا 
سي أب ما تجو (© وولتغار م فو © تف تووم عن بََيلِ لوو 
© [الذاريات: 1١‏ - 14] «ايَيتوت لرَيْهِمْ سجَدًا وََِمَا 46 [الفرقان: 
14 #وَإدًا موا ميو لتو عرُوأً كرامً4 [الفرقان: ؟لا]0 #وَيَخِرُوت 1ك 
وَتَِْهْو خُنُوًا + © [الإسراء: 01٠١‏ لتََهمَ كَنَا شمدا يَونَ عَضْلا من 
َه وَضوما 4 [الفعع: 4 #يدعون يمر كه انين ولة هده 
[الأنعام: 151“ «أويِؤْئِرُونَ ع3 سي َلَوَ كن ميم حَصَاصَةٌ » [الحشر: 9]. وفي 
القرآن مثل هذا كثيرء وفي هذا كفاية للمؤمن المتبع البصير. 


كان داود النطاني2177. وهو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله - كان من 
التابعين- [ى من التابعين للحق وما أمر به الرسول يَكدٍ وأصحابه رضي الله 
عنهم أجمعين» ولم يكن من التابعين الذين رأوا الصحابة» ورووا عنهم 
الحديث على اصطلاح المحدثين ‏ من التابعين ومن المُتَّبَعِينَء وكان من 
كثرة اجتهاده لا يأكل حبرّاء بل يسكب على فتيت ماء ويشربه إذا احتاج 


01 سليمان داود بن تصير الطائي (ت: 75١ه)ء‏ كان في أيام المهدي العباسي؛ أصله 
من خراسان؛ ومولده بالكوفة؛ رحل إلى بغدادء فأخذ عن أبي حتيفة وغيره؛ وعاد 
إلى الكوفة فاعتزل الناس» ولزم العبادة إلى أن مات فيها. قال أحد معاصريه: لو كان 
داود في الأمم الماضية لقص الله تعالى شينًا من خبره. وله أخبار مع أمراء عصره 
وعلمائه. مترجم: في "تاريخ بغداد؛ 741//8» و١حلية‏ الأولياء» /اره7. (ت) 


إرذيلا 


إليه» فقيل له: نفسك ما تشتهي الخبرٌ؟ فقال: إِنَّ بين مضغ الخبز وشرب 
الفقيت «قزاءة حمسين 331 


وصحّ عن بعض الأئمة» وعن بعض مشايخ «الرّسالة»: أنهم صلوا 
بوضوء العشاء الصبح أربعين سنة”"©. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (5144)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» 
روفي هذا ككل ظاهرء وقد كان رسول الله ككل يأكل الخبرٌء وكذلك 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم. (ت) 

(؟) كتاب «الرسالة» لأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: 
4ه). ولم أجد فيه هذاء إلا قوله (ص: :)17١‏ سمعت محمد بن أحمد الصوفي 
رحمه الله: يقول: سمعت علي بن عبد الله التميمي يقول: حكي عن محمد بن 
إسماعيل الفزغائي أنة قإل: كنا تسافن مقداز, عشرين سنةء آنآ وأبق بكر الزقاق» 
والكتاني: لا نختلط بأحدء ولا تعاشر أحدّاء فإذا قدمنا بلدَا؛ فإن كان فيه شيخ سلمنا 
عليه: وجالسناه إلى الليل» ثم نرجع إلى مسجدء فيصلي الكتاني من أول الليل إلى 
آخره ويختم القرآن» ويجلس الزقاق مستقبل القبلة» وكنت تكلا متفكرّاء ثم نصبح 
ونصلي صلاة الفجر على وضوء العتمةء فإذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا. 
وما ذكره المؤلف من صلاتهم الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة؛ ذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب» ١/”الاء‏ فقال: ذكر من روي عنه أنه أحيى الليل كلهء ومن 
انتهر بايا اكليل كلفى وسلن, القداة توصوء العقاه الأخزة بأريعين. عند أو اكيم 
سنةء حتى نقل عنه ذلك؛ أربعون من التابعين» منهم: سعيد بن المسيب» وصفوان بن 
سليم المدنيان»؛ وفضيل بن عياض. ووهيب بن الورد المكيان: وطاووس: ووهب بن 
منبه اليمانيان» والربيع بن خيئمء والحكم بن عيينة الكوفيان. وأبو سليمان الداراني» 
وعلي بن بكار الشاميان» وأبو عبد الله الخواصء وأبو عاصم العباديات» وحبيب أبو 
محمدء وأبو جابر السلماني الفارسيان. ومالك بن دينارء وسليمان التيميء ويزيد 
الرقاشي. وحبيب بن أبي ثابت» ويحبى البكاء البصريونء وكهمس بن المنهال» وكان 
يختم في الشهر تسعين حتمة. وما لم يفهم رجع فقرأه مرة أخرى. وأيضًا: من أهل 
المدينة أبو حازم» ومحمد بن المتكدرء في جماعةٍ يكثر عددهمء هؤلاء المشهورو, 
00 
قلت ايمل ربلا الغابق يكت ندر كل راسد سن* ويعرف ضخة إستادة» 
وقد يتصوّر وقوع هذا من بعض الزهاد بعد عصر الصحابة وأثمة التابعين» أما سعيد بن 
الحسيت»وأمثاله “من الأثمة “قله يسَلم م بوقوع هذا منهمء فإن فيه نقصًا وعيبّاء وتضبيعًا 
للحقوق. ومخالفة لطبيعة الإنسان. فإنه يمرض وتعرض عليه آفات. (ت) 
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متى تلحق بهؤلاء الأبطال يا بطّال؟ تمحو عمرك في الأكل والرقص 
والنوم» وتتصف بصفات القوم. تعمل عمل الفجارء وتطلب منازل الأخيار» 
ككل : «الكيئس سِ دان نفسهء وعمل لما يعد الموت» 
والعاجز من أَتبَعَ نقسّه هؤاهاء. .وتمتى على ه27 

كان بعض الصالحين يقول عند النزع: اللّهم إنك تعلم» هاا كدت أخت 
البقاء في الدنيا لغرس الأشجارء ولا لجري الأنهارء لكن لظمأ الهواجرء 
وقيام ليل الشتاءء ومزاحمة العلماء في حلق الذَّكْر". 

أين هذا من فقير يأكل بالنهارء ويرقص بالليل» ويزاحم الجهال في 
خراب المساجد. 

قال الجنيد رحمه الله: إذا رأيت المريد يطلب السماعء فاعلم أن فيه 
بقية من البطالة0"© .وانه لذ يجك. الرجل 490 البطالة 


أما سمعت قوله 


:)١514( أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (2»)17/1 والطيالسي في «المستد؛‎ )١( 
وابن ماجه في «السنن» (* 2 والترمذي‎ »)19177( ١154/4 وأحمد في «المسند»‎ 
في «الجامع» (1404). والبزار في «المسند» (07448» والطبراني في «المعجم الكبيرة‎ 
و(7151) و(9147). وفي «مسند الشاميين» (577): والحاكم في «المستدرك»‎ )5( 
(/لاه وغ/4751. والقضاعى فى #مْسِبِدَ الشهاب» (164): والبيهقي في «الستن»‎ 
001/15 والخطيب في "تاريخ بغداده‎ »)0٠١947( وفي «شعب الإيمان»‎ .34/ 
والبغوي في «شرح السنة» (5117) و(41117)» من حديث شداد بن أوس رضي الله‎ 
علة.‎ 
قال الترمذي والبغوي: هذا حديث حسن.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط اليخاري! فردَّه ابن حجر في «إتحاف المهرة»‎ 
يقوله: لا واللهء بل أبو بكر ضعيف جدًا.‎ )115( 
.)455( وضعفه الألباني في «ضعيف ستن الترمذي؟‎ 
وسيكرره المؤلف رحمه الله في مواضع» ويذكر في موضع أن سبب الحديْث أن رجلا‎ 
مُدح بين يدي النبي يَكِ بالكياسة فقال هذا الحديث. وليس في شيء من ألفاظ‎ 
ستذكرة في موضعه.‎ ٠ الحديث بيان هذا السبب» ولكن ورد في حديث آخر موضوع»‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 774/١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 449/08 من 
كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

() انظر «الاعتصام» للشاطبي 594/١‏ 

(4) في (خ): الرجال. 
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اشمع يا من ذُفِي في غمرهء وجعل صتعته في الأكل الزائدة 
والنط في الزوايا والمساجد؛ متى تلحق بقوم تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع : 


عندّالصّباح يَحَِمَدُ القومٌ السُرّى 
ولكن من لم يستح يعمل" ما يشتهيء قال صلوات الله عليه 


وسلامه: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت0”"'. وفي حديث آخر: «الحياء من الإيمان؛©. 


09 في ابام دل 

(؟) أخرجه أحمد في «مستدهة 6)١1/040( ١751/5‏ والبخاري في «صحيحه) (71447): 
وفي «الأدب المفرد» (0917). وأبو داود في «سننه؛ (51/41)» وابن ماجه في «سئنه» 
مم من عديةا اي سود الاتصاري 7 ١‏ 

اخرتكة مالك في «الموطأ؛ (1111): والحميدي في «مسنده؛ (316), وأحمد فى 
المستدما 9/9 (4001) وعيد بن حميد في «مسنله» (00075 واليخاري في 
«صحيحه» (14) وفي «الأدب المقرد» (5*7: ومسلم في «صحيحهة (04(063)) 
وأبو داود في «سننه» (8196)» وابن ماجه في «ستئنه؛ (08)» والترمذي في «جامعد» 
(5715)» والتسائي في «المجتبى؟ 111/8 (0077). وفي «السئن الكبرى» (111934) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وهنا في حاشية (ب) تعليق» وهم فيه (ق) فأدخله في صلب الكتاب». وهو تعثٌّب 
علئ المؤلفء نصّه: (قالوا: هذا خطأء ومعناه: إذا فعلت ما لا ينبغي أن تستحي 
بفعله من الله تعالى أو من الناس فافعله» وإلا فلا تفعله) وهذا أحد القولين فى تفسير 
الحديث» ذكرهما ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (مادة: حيا). أما 
القول الأول: فهو ظاهر الحديث. وهو المشهور: وهو: إذا لم تستح من العيب» 
ولم تخش العارء مما تفعله. قافعل ما تحدّثك به نفسك من أغراضها حسئًا كان أو 
قبيحًاء ولفظه أمرء ومعناه توبيخ وتهديدء وفيه إشعار بأنَّ الذي يردع الإنسان عن 
مواقعة السوء هو الحياءء فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة: وتعاطي 
كل سيئة. والقول الثاني: أن يحمل الأمر على بابه» ويكون المعنى: إذا كنت فى 
فعلك آمنا أن تستحبي منه. لجريك فيه على ستن الضواب» وليس من الأفعال. التي 
يستحيا منهاء فاصنع منها ما شئتَ منها. وهذا ما ذُكر في التعليق. . 


كما 


وقالوا فيمن هذه حرفتهم: 
أفي القرآن قال لكمإلهي كلوا أكلَ البهائم وارقصوالي”2 


قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: سألت أستاذي عن السماع 


.]/١ 34 [الصافات:‎ 40 


وقال السيد الجليل المحتَرِقٌ البصريٌ: رأيتٌ إبليس - لعنه الله - في 
المنامء فقلت له: كيف رأيتنا عزفنا عن الدُّنيا ولذاتها وأموالهاء قليس لك 
إلينا طريقٌ؟ فقال: كيف رأيتم ما استجليت به قلوبكم؟ استجلبتها باستماع 


- وقال ابن القيم في «الجواب الكافي»: فالمعنى على الأول يكون تهديدًا كما في قوله 
تعالى: ظأعْمَلُوأ ما شِنَتُّم4 [فصلت: :]1٠‏ وعلى الثاني إِذنَا وإباحة» ولا يمكن حمل 
الحديث على المعنيين جميعًا لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة» واعتبار أحد 
المعنيين يوجب عدم اعتبار الآخر. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :3177/٠١‏ قال الخطابيُ: الحكمة في التعبير بلفظ 
الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياءء فإذا 
تركه صار كالمأمؤق طبعًا بارتكاب كل شر. وقال النووي في «الأربعين»؛ الأمر فيه 
للاباحة» أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله قلا من 
الناس فافعله» وإلا فلاء وعلى هذا مذار الإسلامء وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب 
والمندوب يستحي من تركه؛ والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحي من فعلهء وأما 
المباح فالحياء من فعله جائزء وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وقيل: 
هو أمْر تهديدء ومعناه: إذا نزع منك الحياء فاقعل ما شئتء. فإن الله مجازيك عليه» 
وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء» وقيل: هو أمر بمعتى الخبرء أي: من لا يستحي 
يصنع ما أراة. 

)١(‏ ذكره الصمّدي في «الواقي بالوفيات» 5١/8/اء‏ وابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات» 
5/7 ؛» وابن العديم في «بغية الطلب: 0770/4 ونسبوه إلى سداد بن إبراهيم الظاهر 
الجزري. المتوفى في حدود الأربع مئة» ونص البيتين عندهم: 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول 
قحال ان ا ا و كسؤاراك التبيا وازمقتوالىي 
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السماع. ومعاشرة الأحداث. 
ومن ابتلاه الله تعالى بشيء من ذلكء. فهو عبدٌ أهانه الله سبحانه 
وخذله. بإجماع أهل الطريق الذي شغله بغيره. كان بعض الصالحين 
يقول: 
أذوب إل النذى اأمعحى وأنتت وقعلبي يفيه وترتجية 
فلما سمعه سفيان بكىء وقال: نعمء الشغل شغلك©. 


دوعو موق حم از مد 
نم هينا 


وأصعب ما تقدم ذكره تهوين ذلك: #وتحسبوتم هينا وهو عند أل 
عَظم4 [النور: 15]. فمن ارتكب هذه المحظورات؛ وزعم أن النظر إلى 
المردان استدلال على صنعة الواحد الديان» وهذا أيضًا زور وبهتان» فقد 
خرج فاعله عن السنة والقرآن. قال الله تعالى: طقل لَِبُؤيرت يمُأ من 
أتصسدرهة * [التور: .]*٠‏ وقال كك «النظر سهم مسموم من سهام إبليس:©. 

فاحذر ‏ أيها الغافل! ‏ لأن السّم قاتل. ثم يتعامى أحدهم عن قوله 
تعالى: ظألَا يَظْرُودَ ِل الل حَيْتَ خِقَتْ © وَل شد كت ميت 9©© 
َِلَ يبَللِ كف بت © وَلِلَ الّضٍ كنك سحت )4 [الغاشية: 17 


"١‏ وإلى قوله تعالى: لأإِك نى حَلِقِ أَلسَموت وَالْأَرْضِ وَأخْيكَقٍ اليل كار 


لبت لَأُوْل الألبت 409 آل عمران: .]15٠‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد؛ 479/1١5‏ في ترجمة: (أبي الفرج الرستمي 
الصوفي) قال: سمعت المحترق البصري يقول: فذكره. وأخرجه ابن الجوزي في «ذم 
الهوى» .١١5‏ وعندهما: (المحترق) كما أثبتنافك ولم أجد له ترجمةء وفي(ب» خ): 
(المحترف)؛ وهو تحريفء. وفي موضعه بياض في (3). (ت) 

() لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١775( 197/٠١‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه» والحاكم قي «المستدرك» 715/4 من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 1 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١١176(‏ ضعيف جدًا. 
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وس مه 


وقال سبحانه: 9وَكَلِّن ين لَه في السَموَتِ وَالأرَضِ يَمرُوت عَلَا وهم 


ملس ايه عر م 


عنها معرضون © [يوسف: .]٠١9‏ 


وما من شيء من خلق الله تعالى إلا وفيه عبرة لمن اعتبرء فيتعامون 


عن ذلك كله ويخالفون الله تعالى فيما أمرء ولا يسمعون من الحديث 
ولام3 م قال.سيد. البَشر > وَزْتَا'العين 'التظرع0: 


وصحٌ أن النبي تكله نهى أن يحدّ الرجلٌ النظر إلى الغلام الأمرد» 


سيق لوخي 


الف 


إففق 


يفا 


(25 


(2 


ونهى أيضًا عن مجالسته وأقام أمرد من بين يديه وأجلسه ف يديه 
٠. 5‏ اف 2 8 
فاسمعع يك يا مَن حضر. 


وروي أنَّ أنس بن مالك» ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل» وسفيان 


(ب): والخبر. وأثبتها (ط): (من الحدث والنشو)» وعلق عليه بقوله: النشو 


باللهجةء وهو النشء بالفصحى (!). 

أخرجه أحمد في «مسنده؛ 717/5 (1119): والبخاري في ١صحيحها‏ (5147): 
ومسلم في (صحيحه» 6»)1١()77601/(‏ وأبو داود في «سننه» (7197)» والنسائي في 
«السئن الكبرى» )١١555(‏ دون قوله: وزنا العين النظرء وابن حبان في «صحيحه» 
(447) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» 943/9 وفي إسناده الوازع بن نافع» قال ابن عدي: 
عامة ما يرويه غير محفوظ. 

قال ابن القطان في «أحكام النظر» (ص :)١١8‏ وإسناده في غاية الضعف. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0479): موضوع. 

ذكره ابن القطان الفاسي في «أحكام النظر» (ص )١١4‏ قال: رواه ابن شاهين بإسناد 
مجهول إلى أبي أسامة حماد بن أسامة عن مجالد عن الشعبي قال: قدم وفد عبد 
القيس على رسول الله يليد وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة؛ فأجلسه النبي يَكِ وراء 
ظهره؛ وقال: كانت خطيئة داود النظر؛. 

قال ابن القطان: من دون 3 أسامة مجهول. ومجالد ضعيف. وهو مع ذلك مرسل. 
وقال ابن حجر في «التلخيض» 715/7: وإستاده واو. 

في (خ): فاسمعوا وعوا. 
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الثوري والحسن البصري» وجماعة كثيرة من التابعين: لا يَدَعون الأمردّ 
0 

وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يُعَلّْم محمد بن الحسن من وراء ظهره. 
قلما ظلعت لحيته أجلسه بين يديه» وكان السلف الصالح إذا أقبل الأمرد 
الحسن غمض عينيه» وفر كفراره من الأسدء وقال قائلهم: 
فوالله ماأدري أنفسي ألومها على الحب أم عيني المشومة أم قلبي 
فإن لمت قلبي قال لي العين أبصرت وَإفقيت عبني فالت الدنن القلب 
فعيني وقلبي قد تشاركن في دمي فيارب كن عوني على العين والقلب 

فإن تأول أحد من هؤلاء الخارجين» فهو من وساوس الشياطين. كقول 
أحدهم إنه يشاهد صنعة الله تعالى» وما في قلبه شيء. هذا الرجل أنطقه الله 
سبحانه الذي أنطق كل شيء. إن ما في قلبه شىء صدق» ما فى قلبه حياء 
ولا إيمان؛ لما جاء في اللجدية: المبعع : «إن الحناة من الإيمان» 9 فمن 
لا حياء له؛ لا إيمان له. وقي حديث آخر: «الحياء غير كلها“ الحياء لا 
يأقي إلا بخير قمرورفاته'التحياف فق أقانه؟ الجي كلل ويخاف على من اذُّعى 
أنه عبادة؛ أن يحرم عند الموت الخير والشهادة. 

قيل للشيخ إبراهيم بن معضاد الجَعْبَريُ”2: يا سيديء النظر إلى 
المردان هو عبادة؟ قال: لاء بل قيادة؛ وهي ‏ والله! ‏ من قلة الدين 
والسعادة. 

وقيل له: قد كنت تحضر السماع فلم تركته؟ قال: خرجت من 
البدعة» ودخلت في السنة. 


.)18 انظر «سلوة الأحزان في النهي عن مجالسة الأحداث؛ (ص‎ )١( 

1450" في الق؟ واد 7 * 

(19) تقدم تخريجه. 

87 أخرجةة امعد في «مسنده» 477/5 (198109)» والبخاري في «اصحيحه؛ (/1131): 
وفي «الأدب المفرده (0)1719 ومسلم في «صحيحة' (600057)» وأبو داود في 
الستنه» (810/457) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

)2( توفي سنة (741) رحمه الله وسيذكره المؤلف ف مرف لاحق» ونترجم له هناك. 
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فإن ادعى الناظرٌ العصمة» فهو ضمير الكفر”"2» ويكفي هذا المغرور 
اشتغال قلبه بمخلوق عن الخالق» قال يٍَ حاكيًا عن ربه جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه: «حرامٌ على قلب. يسكثه غيري أن يسكنه حُبي»”". 

يا هذاء لو أحبك الله سبحانه لجمعك عليهء ولحبّب إليك الطريق 
الموصلة إليه. كما قال بعضهم: 


فيل الحتكن احرف مكنا [١‏ إعححيافححةة جبح تا 
اكور ة حال الات هصن شان عتما تم ناكا تكهتنا 


ثم اعلم ‏ أيها المملوك! - ما كل أحد يصلح لمجالسة الملوك؛ ما 
كل بدن يصلح لخدمتهء ولا كل قلب يصلح لمعرفته””". فمن سلك 
الطريق» فهو مؤمن صِدَيقَء ومن خرج عنهاء فهو قليل التوفيق» ومن 
جحدها فهو عبد زنديق» كمن ادعى الحقيقة ونبذ الشريعة. 

وقد أجمع العلماء والأولياء أن كل حقيقة لا توافق الشريعة فهي 
زندقة» فمن قال: نحن رجال أصحاب أحوال» وهؤلاء الفقهاء أصحاب قيل 
وقال. تهاونًا بالشريعة المطهرة» يصير كافرّاء وما نال أحد شيئًا من الحقيقة» 
إلا ببركة دخوله فى الطريقة؛: لأن: الطريقة كالباب» والخقيقة كالمتزل: ولا 
يمكن الدخول إلى المنزل إلا من الباب©». 


)١(‏ (ضمير الكفر) كذا في النسخ. 

(؟) في (ق): (تسكنه محيّتي). وهذا الحديث القدسي لم نقف له على أصلء» وإنما ذكره 
ابن الحاج في «المدخل» #رحدحك فقال: وفي الحديث: «يقول الله تعالى: حرام على 
قلب سكنه حب غيري أن أسكتّه حبي». كذا ذكرهء ولم يعزوه لأحدٍ! 

(8) :لب امس 

(5) إن كان يقصد بالطريقة: الطريقة المحمدية وهي اتباع الكتاب والسنة على منهج سلف 
الأمة وأئمة الدين» وبالحقيقة: التوحيد والإيمان واليقين والإخلاص والصدق مع الله 
تعالى؛ فهذا حقٌ. فإن حقيقة التوحيد والإيمان لا تنال إلا من طريق ما جاء به 
النبي ككل وظننا في المؤلف أنه يقصد هذا المعنى الصحيح؛ أما الصوفية فلهم 
اصطلاحهم الخاص في استخدام كلمة (الطريقة) حيث تدل على منهج الشيخ الصوفي 
في تربية أتباعه على عقائد وممارسات الصوفية المبتدعة» يزيد فيها وينقص بما يوافقع- 


للحلا 


فإن قيل لبعض المفتونين: إن هذا في الشرع حلال» وهذا حرام. 
فيقول: أنتم تقولون من القال» ونحن نقول من الحالء أنتم تقولون من 
الشريعة» ونحن نقول من الحقيقة. 

جوابه: اعلم أيها ا المنكوب في الأقوال والأحوال» أن 0 
َال ل ورافى لقال “فهو زود وفمال:«وضاحية رطا قل عل : 
من شديد المحال. ٍ 

ونعوذ بالله من أخوّة النسوان.ء ومن صحبة المردان» ومن قول 
أحدهم : ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان! وإن السماع بالكفٌ أو الدف مع 
الغناء والهُنُوك والألحان؛ حقٌء ويقرّب إلى الرحمن! كل ذلك زور وبهتان» 
وما أنزل الله به من سلطان. 

وكذلك المخبر إذا صحا من وجده: قيل لي! ومنهم من يد در اإلن 
قوله: طسْبْحنَ اذى أسرئ يَحَبَي [الإسراء: ١]؛‏ أي: أسري بروحه. وقول 
أحدهم : شربت. وقول الآخر : اسقني. وقول أحدهم : 
أتحت الى وحينبدي جحلل وعلى غيري حرم 
كيت نوا له مسورجرة: قعلوالدنياالسلام 

ومنهم من يقول غير هذا؛ ويكثر الهذيان» والجميع من البدع. ولا 
يرضي الواحد الدَّيّانَ. 

فمن ادعى أنه صاحب حالء مع مباشرة هذه الأحوال» فإنه في 
ضلال؛ لأنها أفعال مليمة» واجتماعات ذميمة» وأحوال صادرة عن اعتقادات 
سقيمة. فما هي إلا أهواء صحيحة» وعقول مريضة. 

والدليل على ذلك أن النبي كَليهِ لم يفعل شيئًا من ذلك ولا الصحابة 
ولا التابعون. ولا نطقوا بتلك العبارات. ولا أشاروا بتلك الإشارات. ولا 
اجتمعوا كذلكء. ولا حوّموا على شيء من هنالك. وهم قدوة العارفين. 
وخيرة الله من العالمين. الفاهمون عن الله تعالى. الآخذون عن رسول الله كلك. 


- هواهء ويناسب البيئة التي يعيش فيها. أما (الحقيقة) فهي ما تقابل (الشريعة)؛ وهي في 
حقيقتها باطنية وزندقة تقتضي الاستخفاف بالشريعة والانسلاخ منها. (ت) 


يفنا 


اختارهم لحمل أمانته» وبيان شريعته. فلو كان الأمر على ما اخترعه أصحاب 
التواجد لسارع السلف الصالح إليه»؛ ولتراموا عليه؛ ولشاع في السابقين 
المتشرعين» كما شاع في المتأخرين المبتدعين. وكلما هبت رياح الباطل» 
سكنتها زعازع الدلائل. 

قال الله تعالى: لآ إِكَآهُ فى ليت هد ينين أرُضَدُ مِنّ لم4 [البقرة: +5؟]. 

وقال ييِ: «ما تركت شينًا يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به:'"» 

وقال خير البرية: «تركتها بيضاء نقية»”". 

وقد أجمع العلماء أن هذا السماع الذي يرقص فيه على الدف أو 
الكف محدث في دين الإسلام بعد القرون الثلاثة الذينٍ أثنى عليهم يلل 
يقولهء الاين القرون الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 

ثم الذين يلونهم»”” 

والحديث الذي ترويه هذه الطائفة أن النبي يه تواجد هو وأصحابه» 
واهتز حتى سقط الرداء عن منكبيه» فأخذوه وجعلوه أربع مئة قطعةء فأخذ 
كل واحد قطعة. الحديث بطوله باطل غير صحيح عزف أأهل "الحلنيية 7 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7095177). واليغوي في «شرح السنة» )41١١1(‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»؛ (1837). 

(؟) أخرجه أحمد ١51/4‏ (117145) من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا 
رسول الله كَيِخِ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله إن 
هذه لموعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاءء ليلها كتهارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك: ومن يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بما 
عرفتم من سنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة. وإن عبدًا 

بشيّاء عضوا عليها بالنواجذء فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيئما انقيد انقاد». وقد 

تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه بلفظ «خير الناس قرني». 

(4) لم أقف عليه مسندّاء وقال ابن تيمية رحمه الله في «الفرقان؛ (ص :)٠١‏ هذا كذب 


باتفاق أهل العلم. 
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وكذلك قول بعضهم: إِنَّ الملائكة والتبيين والصالحين تحضر هذا 
السماعء. وترغب في هذا الاجتماع. 


وعدا أيضا لا يصحء والصحيح أنه تحضره الشياطين وتنفخ فيهم؛ لما 
روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهء مرفوعًا إلى النبي كَهِ: «إن 
الشيطان قال: يا رب اجعل لي بِيتًا. قال: بيتك الحمام. قال: اجعل لي 
قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار»0". 


قال الله تعالى مخاطبًا للشيطان: #وَاسْتَفْزِرْ من اسْعَطْعتَ متهم يِصَوْيَكَ 4 
[الإسراء: 14]. وقد فسره طائقة من السلف بصوت الغناءء وهو شامل له 
ولغيرة من الأصوات المستفرّة لأصحابها عن سبيل الهدى. وقال كلِِ: «إنما 
نُهيت عن صوتين فاجرين؛ صوتٍ لهو ولعبء ومزامير الشيطان”". 


فإن قالوا: إن الشعرٌ قد قيل بين يدي النبي ك"! لا نتكر ذلك؛ بل 
ننكر الألحان والصنعة التي تحدث”* الطرب كالتغزّل» وما يضاف إليه من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١181( ٠١7/1١‏ وعنه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /1/4؟ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١‏ 4 : رواه الطبراني في الكبير 
وفيه يحبى ابن صالح الأيلي ضعفه العقيلي. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)5١080(‏ منكر. 

(1) أخرحه إن ابي شية في سمضيّقهه 05881 موحد زن حبيد قن ابحيدية 40 
والترمذي في «جامعها )1٠١5(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حدييك جم وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0194). 

(6) من ذلك حديث سعيد بن المسيب. قال: مر عمر بحسان بن ثابت وهو يتشد فى 
المسجدء فلحظ إليه ققال: قد أنشدت وفيه من هو خير منك؛ ثم التفت إلى أبي 
هريرة فقال: أسمعت رسول الله كثدِ يقول: «أجب عنّيء اللّهم أيده يروح القدس؛؟ 
قال: اللّهم نعم. 
أخرجه الحميدي في «مسئده؛ .)١١١5(‏ وأحمد في امسئله) 7517/5 (0)01995 
والبخاري في «صحيحهة (0)8117 ومسلم في «صحيحها (0)191(01480 وأبو داود 
في «ستئه» (6)0018 والنسائي في «المجتبى؛ 48/1 (717): وفي «السئن الكبرى» 
(940/). 

(4؛) في (ب): تورث. 
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بوب «الدف. أو الكت والشيانة > .وذكر. بالق وَالحَدٌ والأعطاف والعذارء لم 
0008 في الأخبار أن مغل .هذه الأشعار ذُكر بين يدي التّبِي المشعار, 
والأشعار التي كانت ثُقال بين يديه يلد هي مما تهيج الحروب» أو ما فيه 
حكمة وموعظة للقلوب في إنشادها حكمة؛ وتحث أهل الإيمان على جهاد 
أهل الكفر والطغيان؛ فأبييح لذلك. 

وكذلك ما جرى للحبشة يوم لعبهم بالدرق”'2. والحراب في مسجد 
النبي كلا" 2؛ لأنه كان يوم عيد. وهذا لا يتناول محل النزاع؛ لأن ذلك لم 
يكى«من اليعة رقضاعلن قيريه ذم أن كفم أواغياف ولا تحركًا عن 
هوىء ولا ضربًا بالأقدام» ولا إشارة بالأكمام. بل كان لعبّا بالسلاح وتهيئًا 
للكفاح في الحربء. وتعليم الكرٌ والفرٌء والطعن والضربء فأبيح كذلك. 
والضرورات تبيح المحذورات. فلا يقاس عليه غيره. لكي لا يكون ذلك 
سيبًا لخراب المساجد والزوايا من نظ هؤلاء البطالين 

وقد صح أن النبي ككةِ دعا على من يبيع في المسجدء وعلى من 
0920 2 2 
ينشد الضالة فيه ". 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بئى بناءً خارجًا عن 
المسجدء وقال للناس: من أراد أن ينام أو ينشد شعرًا أو يتكلم بكلام الدنيا 
فليذهب إليهء ومن أراد الصلاة والذكر والقراءة يأتى إلى المسجد©». 


)١(‏ الدرق: جمع الدرقة وهي الترس إذا كان من جلد ليس فيه خشب ولا عصب. انظر: 
السان العرب» (مادة: 0 

(؟) أخرجه الحميدي في #مسنلها (1254): وأحمد في «مسنده) 037/5 (0)14197 
والبخاري في «صحيحه)» (10285): ومسلم في «صحيحه؛ (847) 0)١9(‏ والنسائي في 
«المجتيى؛» “/110 (1545) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت 
رسول الله يَكعِ يسترني بردائهء وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حتى أكون 
أنا أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن الحريصة على اللهو. 

3 سبق تخريجه. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (411) عن عمر بلاغّاه ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» 
من طريق مالك» ولفظه: أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد- 
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وكذلك ما جرى لعائشة رضي الله عنها من إنشاد الشعر وضرب 


الدفٌ؛ كان يوم عيدء وكانت طفلةء وكان في ابتداء الإسلاه”'“. وصحّ عنها 
بعد بلوغها ذم المعازف والغناء”""2» ولا يستدل بما نشدت عائشة من 
الأشعارء ولا بقول بنات النجّجار. وقد أباحه بعض العلماء»ء وقال: لا بأس 
به» ومن جملتهم عُبيد الله بن الحصين العَتْبِرِىُء وهو مطعون فيه. وكمّره 
القاضي أبو بكر في كتاب «الهداية»©. 


وانذذا 


(0 


افيف 


تسمى البطيحاء: وقال: من كان يريد أن يلغطء أو ينشد شعرّاء أو يرفع صوته؛ 
فليخرج إلى هذه الرحبة. 
أخرجه أحمد في «مسنده 71/6 (150494)» والبخاري في «صحيحه؛ (400) تحوه: 
ومسلم في «صحيحه) (0)8945 واين ماجه في «سننه؛ (1894). والنسائي في 
«المجتبى» ١90/“‏ (1597) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َه دخل 
عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين» فانتهرهما أبو بكر. فقال النبي كلِ: «دعهن فإن 
لكل قوم عيدًاه. وألفاظهم متقاربة وأثبتنا لفظ النسائي. 1 
أما قول المؤلف رحمه الله: (وكان ذلك في ابتداء الإسلام) فغير صحيحء فمعلوم أن 
هذه الحادثة كانت في المدينة» ولم يأت ما يدل على تسخهء لكنه يقصد أن عائشة 
رضي الله عنها كانت صغيرة في ذلك الوقت» لهذا ذكر بعده ما ذكر. (ت) 
يعني حديث: أنَّ بنات أخي غائشة ين فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؛ 
قالت: : بلى فأرسلث إلى عدي فأناهن» فمرت عائشة في البيت فرأته يتغئى» ويحرّك 
وش اطبا :وكات 5 فحن كير حقالك: الف شيطاق. أخرجوه أحرجره: 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (1741)+ والبيهقي في «السنن الكبرى» 777/1١‏ 
وصححه الحافظ ابن رجب في «نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص 55): وحسنه 
الألباتي 'في تيه على («الأدب المقرذ». 

في النسخ: (عبدالله بن الحصين الطبري)؛ والصواب ما أثبتناه وهو: عُبيد الله بن 
الخسن بن التمصين بق أب ]1 الحرّ العتير البصري القاضيء من كبار أتباع التابعين» 
قال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهاً وسماعاً. توفي سنة (138). قال 
الطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» 84 : «وما خالف في الغناء ء إل رجلان: 
إبراهيم بن سعدٍء فإن الساجي حكئ عنه أنه كان لا يرى به بأساً. والثاني: 
عبيد اللّه بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وهو مطعون فيه قال القاضي أبو بكر في 
كتاب «الهداية»: يجب تكفير عبيد الله بن الحسن العنبري وعمرو بن بحر الجاحظ في 
قولهما: «كل مجتهد مصيب من أهل الأديان»..... وأبو بكر هو ابن الباقلانبٌ 
(ت: 4*7) من أئمة الأشاعرة؛ وكتابه: «هداية المسترشدين» في علم الكلام لا يزالت 


هذ 


وأهدر النبي ككل يي دم بعض الشعراء» فهام على وجهه وانقطع عن أهله 
فتابء وجاء معتذرًا مستسلقًا0© وجاء في قوله تعالى: #وَمِنَ ناي مَن يَْئِى 


لَهُوَ ألكييثِ» القمان: +]. قال ابن عباس: هو الغناء والاستماع له9". 


- مخطوطأء وتكفيره للعنبري من مجازفات المتكلمينء وقد بيّن شيحُ الإسلام ابن تيمية 
أن مراد العنبري أنه معذور لا يأثم» لأنه بذل وسعه في طلب الحقّء لا أنَّ كل واحدٍ 
من المجتهدين في مسألةٍ إذا قالا قولين متناقضين يكون قول كلّ واحدٍ منهما صواباً. 
اتظرة «المجموع؟ 188/14 0115/1 و«متهاج السنة» ه//41. 

_ في (ط): مسلمًا. وهو كعب بن زهير» وأخرج حديثه الحاكم في «المستدرك» امه‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق قال: لما قدم رسول الله يك المدينة منصرفه من الطائف‎ 4 
وكتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير بن أبي سلمى يخبره أن‎ 
قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه» وأنه من بقي من شعراء قريش: ابن‎ ١ رسول‎ 
الزبعرَى. وهبيرة بن أبي وهبء قد هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر‎ 
إلى رسول الله يكل لا يقتل أحدًا جاءه تاتّاء وإن أنت لم تفعل فانج بنفسك إلى نجائك.‎ 

وقد كان كعب قال أبياتاً نال فيها من رسول الله يل حتى رويت عنه وعرفت وكان 
الذي قال: 
ألا أبلغاعني يجيرًا رسالة وهل لك فيما قلت ويلك هل لكا 
فخبرتني إن كنت لست يفاعل على أي شيء ويح غيرك دلكا 
على خلى لم تلف أنّاولا أبا عليه ولم تلف عليهأبالكا 
قنإن أنت لع تفيل قتتهت باق ولآ قاف ل اليا عفرت تعالكا 
تبقناك جها المانون كاشااروية: ‏ فاتهلك المناموة محيا وؤضلعا 
قال: وإنما قال كعب المأمون؛ لقول قريش لرسول الله يك وكانت تقوله فلما بلغ 
كعب ذلك ضاقت به الأرضء وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من 

عدوه ققالوا: هو مقتول قلما لم يجد من شيء بدًا. قال 0 

رسول الله كد وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عنده ثم خرج حتى قدم المدينة» 

فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة ‏ كما ذكر لي - فغدا به إلى 

رسن لله يي حين صلى الصبحء » فصل امع النائن قم أشنان: له إلى .وصؤ الله 
فقال: هذا رسول الله تكد فقم إليه قاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله 
حتى وضع يده في يدهء وكان رسول الله كدِ لا يعرفهء فقال: يا رسول الله إن 
كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبًا مسلمّاء هل تقبل منه إن أنا جئتك به؟ فقال 

«نعم؟ فقال: يا رسول الله أنا كعب بن زهير. .. وذكر الحديث. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2»)51054 والبخاري في «الأدب المفرد؛ (0/87): 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 711/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
وصححه الألباني في «صحيح الأدب المقرد». 3 


رسول الله 


1 1/ 


وفي الحديث - أيضًا -: أن إبليس أوَّل من ناح» وأول من غَنتّى". 
وقال كَكِيهِ: «كسب المغتى والمغنية حرام. وكسب الزانية سحت». وحق 
على الله أن لا يدخل الجنة لحمًا نبت من سحت»2©. 


وتهى أيضًا عن لعب الدّف”" 4 ولعب. الطبل». وصوت الزمارة:. وجاء 

في التفسير عن الصحابة المكرمين» وعن جماعة من التابعين رضي الله عنهم 

أجمعين؛ في قوله تعالى: ظوَمَا كان صَلائحُم عند لين إل 2ك 

وَتَصَدِيَةُ» [الأنفال: 5*]: المكاء كالصفير ونحوهء والتصويت مثل الغناءء 
والتضدية *. التضفرق يلير 


فقد أخبر المولى بأن المشركين جعلوا التصفيق عبادة وصلاة وقربة 
«اقصزوا دهم لعي وَلَهوا #4 [الأعراف: ١5]ء‏ فمن تشبه بهم في الدنيا 
يخاف عليه أن يحشر معهم في الآخرة لقوله كله: «من تشبه بغيرنا 
فليتن نم0 


فهؤلاء المساكين استزلهم الشيطان» واستغوى عقولهم في حب الأغاني 
والسماعء فاعتقدوه من الدين الذي يقربهم لرب العالمين. وجهرت به طائفة 


)١(‏ قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ :)77١7(‏ لم أجد له أصلاً من حديث 
جابر» وذكره صاحب القردوس من حديث علي بن أبي طالب؛ ولم يخرجه ولده في 
مستده. 

(0) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (84): من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جذا. 
وأخرج أحمد في «المسند؛ 791/0 (77718) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
مرفوعًا: «وأمرني ا أن أمحق المزامير والكئّارات - يعني البرابط والمعازف - 
والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية». وإسئاده ضعيف جِدا. 

(*) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» 760/17 من حديث علي رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيقة» (81759): ضعيف جدًا. 

(2) ألخرجه ابن آبقٍ حاتم في «تفسيره» (4*45): والطبري في "تفسيره» 3517/17 من 
تفسير ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) تقدم تخريجه. 


ليلدلا 


من المسلمين. وشاقت ‏ سيل 'المؤمنين» كلت الفقهاء والعلماء أئمة اللدين. 
قال الله تعالى: لوم يُِمَاقِقِ َلرَسُولَ من بَعَدِ ما تَبيْنَ لَه الْهُدَئ وَينَيعْ عَيرَ 
سَيِلِ الؤيية 3ه 336 وقوه جم و مَصِيَا 40 [النساء: 115]. 


وهذه الأشياء لا تليق بالمؤمنين العقلاء» فكيف تليق بالمتديّنين الأتقياء 
الذين اختصهم الله سبحانه لمعرفته» ونوّر قلوبهم بمشاهدته» وحمى 
ظواهرهم عن مخالفته. وبواطنهم عن الركون لغير ألوهيته؛ عن التوسع في 
مباحاته» فهمّهم التقرب إليه.ء وسلوك السبيل الذي دلهم كك عليه. فهم بهداه 
يهتدون» وبسنته يقتدون. وقد كشف لهم على القطع والثبات» أن ما سوى 
سبيله أباطيل وترّهات. ولم يُنقل ذلك عن نبي من الأنبياء» ولا عن ولي من 
الأولياء» ولا عن أحد من العلماء إباحة الرقص على المزامير والأوتار؛ 
لتحزيم.سماعةء. ولأنه.:من شعار. آهل الفسق والجمورء. ومنمآ لا يرقنار0؟ 
الرب الغفورء وفيه تهييج الشهوات. 


ومن أياخه من المتأخرين لا يعتمد على قوله؛ لأنه خرج عن طريق 
المرسلين» » واتبع غير سبيل المؤمنين. فأبدى نظرًا سقيمًا اقتحم فيه أمرًا 
عظيمًا وصار به للخائنين خصيمًا. 


ثم اعلم بأن الشّعر حسنه حسن» وقبيحه قبيح. فشِعرٌ فيه حكمةء. أو 
ما يذكر بالآخرة أو شيئًا من العلوم فهو حسنء ويقرب عامله للحي القيوم» 
وأما شعر يحرك دواعي الصباء ويذكر بما مضى من شهوات الإنسان 
وانقضىء فيلزم”" أن يكون خرامًا؛ لأنه يسخط رب العباد؛ وهو مطية 
الفساد. 


قال الفضيل رحمة الله عليه: الغناء رقية الزنا". 


)١(‏ في (خ): يرضي. 

(0) في (خ): فلزم. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي؛ (00). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
5 لابن أبي الدنيا والبيهقتي. 
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وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلبء. مسيخطة للرت27. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الغناء ينبت النفاق في القلب", 

ومرّ ابن عمر برجل يغني فقال: لا سمع الله لكم”". 

فإن قالوا: إن الغناء مطية الفساد في العوامء لغلبة الشهوات عليهم. 
ومن عدم مجاهداتهم لأنفسهم. ولذلك فرّق بعض المشايخ المحققين بين 
أحوال السامعين فقال: السماع حرام على العوام لعدم المجاهدة: وعلى 
المريدين مكروه لبقاء نفوسهم. ومباح للعارقين لصفاء قلوبهم. 


جوابه: إن هذا التفريق ليس وراءه ذرة من التحقيق؛ لأنه يضاهي قول 
القائل: الخمر حلال في حق من شرب ولم يسكرء والخلوة جائزة بالأجنبية 
لمن لا أرب له في النساء. وهذا قول باطل» وسببه أن النفوس لا تؤمن 
غلبتها وتسويلها. 

ثم اعلم بأن تعاطي السماع فيه تشبه بأهل الفسوق والمجان» والتشبه 
بهم حرامء وإن نوى به الخير في الباطن؛ لكن ظاهره هو غناء مطرب» 
ولهوء ورقص وطبل وزمر. وفي الخبر الصحيح: أنَّ من تشبه بقوم فهو 


2 


15٠0/١ ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي؛ (44). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ”ذم الملاهي؛ (59): ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرى» 54/8. 

140 أحرحة ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (577817): وأحمد في ١مسنده»‏ 90/5 (0)0114 
وعبد بن حميد في «مسنله» (0)8544 وأبو داود في «سننه؛ (4071) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا 
شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم'. 
وصححه العراقي في «المغني عن حمل الأسقار» (401): وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» (0871). 


0 


ولعن كلك المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال 
بالنساء©2. 


وقال العلماء: لو أن جماعة اجتمعوا وأداروا أقداحًا على نوع أقداح 
التكمر كما يديرها الندماكء. كان ذلك حرامّاء ولو كان في الأقداح السكر 
والليمون. فاعقل قول العلماء أيها المجنون. 


وأما سماع غناء المرأة والأمرد: جمهور من يقول بإباحة السماع 
حكموا بتحريمه إذا كانت المرأة أجتبية» والأمرد حسن الوجهء على الرجال 
والنساء. ولا فرق بين سماع القرآن والشعر منهما؛ وهو الصحيح لما يؤدي 
إليه من الاطلاع على العورة وتهبيج الشهوة وخوف الفتنة. 

قال يَكَِدِد «لا تبيعوا المغنيات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهن. ولا خير 
في تجارتهن. وثُمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية: ##وَمنَ لنّاين 5-7 
يَنْيّى لَهَرٌ الْكَدِيث4. . . القمان: 1] إلى آخر الآيق”". 


حي 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 751/١‏ (5777)غ والبخاري في «صحيحة'» (4)0885: وابن 
ماجه في «سننهه (1405)» والترمذي في «جامعه» (784؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

0س( أخرجه الحميدي في (مسئدهة» (416): وأحمد نه «مستده» 551/5 (01580) 
والترمذي في «جامعه» (1187) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وبيّن الألباني في 
«الصحيحة» (1477). وفي «تحريم آلات الطرب» 517؛ أن الحديث ضعيف. إلا ذكر 
نزول الآية في تحريم المعازف» ففيه آثار صحيحة عن الصحابة والتابعين: 
فأولهم: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في الغناء 
وأشتياهة.: 
أخرجه البخاري في «الأدب المقرد؛ (1579). 
وثانيهم: عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة؟ فقال: هو الغتاء والذي 
لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات. 
أخرجه ابن أبي شيية وابن جرير وابن أبي الدتيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وصححه ابن القيم. 
وثالئهم: عكرمة. قال شعيب بن يسار: سألت عكرمة عن لهو الحديث؟ قال: هو 
الغناء. أخرجه البخاري في «التاريخ» 77 وابن جرير أيضًا وابن 0 شيبة وابن- 


لحلا 


وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَله: 
«من مات وعنده جارية مغنية» فلا تصلوا عليه ". 


وفي الخبر أيضًا: «إن النظر إلى المغنية حرام؛ وغناؤها حرام: وثمنها 
كثمن الكلب سحت. ومن نبت لحمه من السحت فإلى النارا. وداه انق 


فيد 
هريرة 


وهذه الأحاديث مشهورة عند أهل الحديث. وقد جاء في كتاب الله عرز 
وجل ذم اللهو واللعب في غير موضع. ونذكر طرقًا منها. 
قال الله تعالى: #اتَكَدُوأ يتم لَهرًا و4 [الأعراف: ١0]ء‏ امَدَرْهُمَ 


يحوصُوأ يَأ [الزخرف: 86] طإِنّمَا كنا عُوْضٌ وملست [التوية: هد 


ثم لا يغتر المسلم بما ظهر لأهل السّماع من الكرامات. فهي إِنًا 
حَبَلء وإمّا فتن كالخوارق التي تظهر على الدّجالء لعنه الله. وكما كُشِف 
للسامري وهو عدو اللهء فينظر إلى حال من ظهرت له الكرامة: إن وافقت 
الشرع» فهي كرامةء وإن كانت خارجة تسمى استدراجّاء فصاحبها إما 
مفتون» وإما زنديق. وكذلك قال الجنيد: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 


- أبي الدنيا - واللفظ له - ومن طريقه البيهقي. وهذا أثر صحيح. 
ورابعهم: مجاهد مثله. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جرير وابن أبي الدنيا من طرق عنه 
بعضها صحيح. 
ولهذا قال الواحدي في تفسيره «الوسيط»: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو 
الحديث: الغناك» قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ ورد بالاشتراءء لأن هذا اللفظ يذكر 
في الاستبدال والاختيار كثيرًا. انتهى ملخصًا من «تحريم آلات الطرب» 2147 

)000( ليس هو في الترمذي» بل بل ولم أقف عليه مسنداء وضعفه ابن حزم في «المحلى" 
اه 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 773/97 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وأعله ابن عدي بيزيد بن عبد الملك. وقال: عامة ما يرويه غير محفوظء وأسند إلى 
النسائي أنه قال قيه: متروك. 
ونا مع فرق أبي هريرة فلم أقف عليه. 


نا 


أو على الهواء فلا تغتروا به» حتى تنظروا صاحب استدراج كيف حاله عند 
زلف 


الأمر والنهى. وكذلك قال الشافعي والليث بن سعد 

سمع الشبليُ برجل قد اشتهر بالولاية فمشى إليه هو وأصحابهء» ودخل 
عليه في المسجدء فرآه قد تنخم في قبلة المسجد. فقال لأصحابه: ارجعواء 
فإن الله تعالى لم يأمن هذا على أدب من آداب شريعته» فكيف يأمنه على 
أسرازء؟0؟ .وَهِدًا هق لحن الذى الا غبار عليه 


وصدق بعض العلماء في قوله ‏ وإِنْ أَنِفَ منه الجهال -: إن من رقص 
على كف أو طارء وسمع غناء الفساق والفجارء لا يعد من الصلحاء 
الأخيار. ونسأل الله تعالى أن يحرسنا من البدع» والفتن والابتلاء والمحن. 

ومن أباح السماع منهمء شرط له المكانَ والإمكانَ والإخوانَء وأن 
يكون خاليًا من اللهوء والجهال؛ والنسوة والمردانء وأن لا يكون القوّال 
من أهل الفسق؛ لأن الفسقة لا يسمع قولهم. يحرم مجالستهم. ولا يعطوا 
شيئًا لكي لا يستعينوا به على فسقهم؛ لقوله كَكخِ لبعض أصحابه: «لا 
تَصْحَبْ إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا نقي»". 


فإن من سنتهم متى وقع شيء من الراقص فهو للمغْنْء ويستدلون 
بقوله: «من قتل قتيلاء فله سَلّبهه*2» وبعضهم يقول: بل هو للشيخ» يفعل 


.)781/( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة؛‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه أحمد في المستده» 78/8 (/4)117379 والدارمي في «ستنه؛» (0)151 وأبو 
داود في «سنته» (54877)ء والترمذي في «الجامع» (5745). واين حبان في «صحيحه' 
(0865) من حديث آي سعيد الخدري. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب: وخستنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (0/541. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (91): وأحمد في #مسنده؛ 7١37/0‏ (557017). والبخاري 
5 «صحيحه) (147): ومسلم في «صحيحه' 2)١181(‏ وأبو داود في «سنئنه» 
يف5 وابن ماجه في استنه» (141739) مختصرّاء والترمذي في «جامعه» )١857(‏ 
مختصرّاء وابن حبان في «صحيحه؛ (4405) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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فيه ما يريد. وكل هذه الأقوال لا ترضي المولى المجيد؛ لأنها خلاف 
السنة. فابتدعت هذه الطائفة في أفعالها وأقزاليا: وقد تبرّأ يَقِِهِ من أصحاب 
البدع. فيجب على المؤمن البصيز أن يس السنة» ويطيع الملك الكذيزه 
ونسول + ميا لمك عَفْرَائك رَبَا وَإِلَككَ الْمصِدُ4 [البقرة: 181]. فقد 
جعل الله الخير كله والشفاء في طاعته. واتباع نبيه المصطفى. وصحابته أهل 
الخير والجود والوقاء» فمن تبعهم حشر معهمء ومن أبى فقد خاب وجفا. 

توأاغت :ين الله«تعالئ لا يحب أحذا يأنية من غير طلزيق تبية 
وحبيبه كله فمن أتاه من طريقهء قَبلّه. ومن جاء من غير طريقه زدّه خائباء 

وسواء كان ذلك قولاً أو فعلا؛ لقوله تعالى: (إِلْهِ يَسَعَدُ لكر ليث 
َلعَمَلُ الصَّبِحُ ع4 [فاطر: .]٠١‏ ولقوله يكِ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منهء فهو 0 

وقال العلماء في تفسير قوله تعالى: يَصَعَدُ الك لطي والممل 
لصم م4 [فاطر: .]٠١‏ قالوا: ما كان موافقًا للسنة والكتاب» فاعتبروا 
يا أولي الألباب. 

وقال 6ه: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
وسنتي0”", 

وقال السيد الجليل سهل بن عبد الله التُستري: كل فعل لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل0". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ذكره مالك في «الموطأ» (1114) بلاغًا من غير إسناد. وأخرجه الحاكم 47/١‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعَاء وفيه ضعف. وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد؛ أ «وهذا محفوظ معروف مشهور خ النبي ,كله اعتد) لل العلم 
شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث من 
أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف». ثم ساق حديثهما بإسناذين ضعيفين جِذَّاء لكن 

معنى الحديث مما عُلم من دين الإسلام بالضرورة: قطاعة رسول الله يَف مقرونة 

بطاعة الله عر وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. (ت) 

(9) تقدم. 
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فمن أدركته المئّة دخل في السنةء قال يَكلِ: «من أحيى سنتي كان 
معي في الجنة"”'2. فمن اتبع المحبوبء غفر الله له وحصل له المطلوب؛ 
ومن أبى فهو عبد مُذْبر منكوب» قال تعالى: ظقُلْ إن كر مون الله امون 
بخببكا لَه ويَنِزَ 1ك مودي وله َنود يّصِدُ ()4 آل عمران: .]5١‏ فاقتد 
أيها المؤمن ولا تعتدي» فمن لم يتبع نبيه وحبيبه لا يهتديء ولم تصح منه 
دعوى المحبة؛ فهو عبد ردي. ومن تَبع أهل الخير والدين والصلاح» أتاه 
التوفيق والفلاح» وبْدَل ليل إدباره بصباح؛ بدل ليل البدعة بصباح السنة. 

كان بعض الصالحين ينشد ويقول: 
ليلِيبوجهكمشرق وظلامهفيالكون ساري 
فالناس فيسدفالظلام ونحن في ضوءالنهار 

اللّهُم اهدنا من عندكَ» وأَفضٌ علينا من فضلكء وأيقظنا من سِنَةِ 
الغفلة . 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ تقدم. 


فصل فيما تبتدعه النسوة من السماع 
في مكة خير البقاع من غناىء 
ورقصء وضرب صدرء وكشف قناع» 
من بعض نزيلات مكة الناقصات العقل 
والدين اليابسات" الطباع 


من صشملت أو و رضيت بهذه الملاهي في خير البقاع وأشرف 
الأراضي» 1 ضار ري لي ا 
المؤمنات الصالحات الصادقات؛ لمخالفتها لسنة نبينا كك ومن تابعه من 
السادات. 


ولا تليق هذه الحالات إلا في مجالس الفسقة والحانات؛ فالويل ثم 
الويل لمن يجتمع عليه ة فقر الدنيا وعذاب الآخرة؛ لخروجه عن الطريقة 
المحمدية المبارعة” الطاهرة. ونسأل الله سبحاته التمسك بالسنةء والعمل بما 
نقولء ونعوذ بالله من مكابرة العقول.ء ومن مخالفة المنقول. 


قال الله تعالى: #وَعاد لمكن الذيرت سشوة عل لاقل هر [الفرقان: 
37]؟ وصف الحقٌ أحبابه بالتواضع والخشوع. ولم يصفهم ل ورقص» 
ونزول وطلوع» فلو لم تكن إحداهن محجوية بالهوى. لما ابتليت بهذه 


(1) في (ق): «والناكسات». 


المصائب والبدع والبلوى» وهذا السماع أقين بل .وتجريعًا على المزأة» الأ 
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صوتها وبدنها عورة ‏ . 

قال الشافعئُ رضي الله عنه: إذا جمع سيِّدُ الجارية الناسّء ثم أمرها 


أن تغني لهم» تطلك اننيائتى. وتكوة ديرتا 


قال القاضى أبو الطيّب: إنما جعل ديونًا فاسقًا؛ لأنه دعا الناس إلى 


البإطرا©». 


ولا ينبغي للمرأة أن ترفع صوتها في الطاعات ‏ حرةٌ كانت أو أمة ‏ لا 
في الأذان ولا في التلبية» ولا تجهر بالقراءة في صلاة الصبح» والمغرب» 
والعشاء. فما بالك بالمعاصي واللهو والغناء» فإن فعلت ذلك لعنتء ولم 


ا 


)١(‏ اختلف الفقهاء في صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ على قولين»: والذي يدل عليه 
ظاهر الكتاب والسنة أن صوت المرأة ليس بعورة» وعليه جمهور العلماء» فهو الأصح 
عند الحنفية» والمعتمد عند المالكية؛ وهو المذهب عند الشافعية والحتايلة. وهذا كله 
فيما إذا لم يكن شبهة وشهوة في حديثهاء أما سماعها تلذدًا بضوتها فهذا لا ريب في 
تحريمه» فإن النبي يد قال: «والأذنان زناهما الاستماع» أخرجه مسلم (5791) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) كتاب «الأم؟ للإمام الشافعي رحمه الله 509/5 


() «الردُ علئ من يحب السماع؛ ص18» للقاضي أبي الطيب؛ وهو العلامة طاهر بن 
عبد الله بن طاهر الطبري  758(‏ ٠53ه).‏ قال الذهبي في "تاريخ الإسلام؛ 45/4 
(741): هو الفقيه الشّافعي أحد الأعلام» سمع بجرجان وبنيسابورء واستوطن يغداد» 
ودرس وأفتى» وولي قضاء ربع الكرخ بعد موت القاضي الصَّيِمريٌ. وكان مولده بآمل 
طبرستان؛ قال الخطيب: وكان أبو الطيّب ورعًا عارقًا بالأصول والفروع» محمَّقَاء 
حسن الخلق» صحيح المذهبء اختلفت إليه وعلّقت عته الفقه سنين. وقال أبو 
إسحاق في الطبقات: ومنهم شيخنا وأستاذنا أبو الطيب» توفي عن مئة وسنتين» لم 
يختل عقلهء ولا تغيّر فهمهء يفتي مع الفقهاء» ويستدرك عليهم الخطأء ويقضي 
ويشهدء ويحضر المواكب إلى أن مات. ولم أر فيمن رأيت أكمل اجتهادّاء وأسدٌ 
تحقيقاء وأجود نظرًا منه» شرح المزتيٌ» وصئّف في الخلاف والمذهب والأصول 
والجدل كتبًا كثيرة» ليس لأحد مثلها. 


يذلا 


قال الشعبي:. لعن المختي والمكى إز0, 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «كسب المغني والمغنية حرام»”". 

فإذا ثيت أن صوت المرأة عورةء قلا يستدل بقول عائشة رضي الله 
عنها الأشعازء ولا يُبِتَى على ما فعلن بتاتثٌ النجارء يضريهن الطاره 
ومدحهن للنبي المختار؛ إذ كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما ورد 
عن الك 

وقد اختلف المشايخ» فبعضهم يعتقد أن هذه البدعة هي من لع 
المباحة الذي استوى طرفاهاء والفاعل لها لا يثاب ولا يعاب. والله أعلم أنه 
أخطأ وما أصاب. فاللعب ليس من صفة©؟ أولي العقول والألباب. وبعضهم 
يقول: إنها قرية: والله سبحانه أعلم بالصواب. وبعضهم بجهله يِتغَالَى ويعتقد 
أنها أفضل من الصلاة لله تعالى» ويستدل على اعتقاده الفاسد بالقياس أن 
الراقص في السماع يحضر””“. والمصلي تدخل عليه الغفلة والوسواس! وأما 
هذا القائل قد أعمي عن ما دخل عليه من الكفر"" والالتياس» والدليل على 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي' (55)»: ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
»)01١5(‏ وصحح الألباني إسناده في «تحريم آلات الطرب» (ص 17). 
(1) تقدم تخريجه. 
() يعني حديث أثس ين مالك أن النبي ككهِ مر يبعض المدينة: فإذا هو بجوارٍ يضربن 
بدفهن ويتغنين ويقلن: 
نحتين جوار ن فغخىئى التنعضاو ياحبذامحمدمن جار 
فقال النبي كه: 0 وفي لفظ: «الله يَعْلَمْ أنَّ قلبي يُحبُكُنَ'. 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» 0)١844(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛» (1404*) من حديث 
أنس بن مالك. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (581): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وبعضه 
من الصحيحين من حديث عائشة» وفي البخاري وأصحاب السئن الأربعة من حديث 
الربيع بنت معوذ. 
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ :)١551(‏ وفي «الصحيحة؛ (194). 
(5) في (ق. ط): صنعة. 
(5) في (ط): يحضرهاء 
0( في (ق): الغفلة. 


كفره أنه جعل الباطل خيرًا من الحق. قال يل «كل لهو يلهو به الرجلٌ فهو 
باطلٌ20. 

وجوابه: أن الشيطان - لعنه الله مراده من ابن آدم أن يمحق عمره 
في المعاصيء أو فيما لا فائدة فيهء ليكون في الآخرة من الخاسرين» فإذا 
57 منه ذلك؛ تركه ومراده» ألا ترى أن بعض المخذولين يرقص الليل كلهء 
ولا يأخذه ملل» فإذا دخل في الصلاة» لحقه النوم والوسواس والكسل» 
فترى بعضهم يصلي قاعدّاء وآخر لا يقيم صلبه. ولا يتم صلاته راكعًا ولا 
ساجدًاء وكل من كان مجموعًا على الياطل لا يعارضه الشيطان أبدًا: 
ومن يضْلِلُ فلن يََدَ لم ولا مُرْشِدَاك [الكهف: 17]. 

ثم اعلم بأن الله سبحانه لم يخلق العباد للعب ولا للعبث؛ قال الله 

ماي «ومَا حَلََتُ لِلَنَّ والانى إِلَّا لتبْدُون 469 الذاريات: :5] ولم يقل 

ليلعيواء 

قال بعض العلماء: إن الصبيان شوّقوا يحيى عليه السلام في اللعب". 
فقال: ما للعب حُلقنا. وكان ابن أربع سنين؟ فأنزل الله في حقه: «أوءَانَهُ 
كم صبِينَاك [مريم: 17]» ويوسف الصديق عليه السلام؛ لما طمع في 
اللعب صار أمره إلى العبودية والبئر والسجن. 

وكذلك العبد إذا أعرض عن الرحمنء واغتر بلعب الدنياء ضار أمره 
إلى سحن الآخرة+ ويعند بو ”د الشيظان؟" فال الله تبالن > ع أدبن 
اما لا لهك موك ولا ددحم عن زحكر أَنْهٌ ومن يفكل دَلِكَ كيك 
ضُ الْحَسرُونَ © [المنافقون: 4]. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في «مسنده» 1١54/5‏ (4017700 والدارمي في «سئنه» 
(5105)» وابن ماجه في «ستنه» »)581١(‏ والترمذي في «جامعها )١771/(‏ من 
حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 
قال الحافظ في «فتح الباري» :41/١١‏ أخرجه أحمذ والأربعة»؛ وصححه ابن خزيمة 
والحاكم. 
وصحح الألباني هذا الجزء في «ضعيف ستن ابن ماجه؛ (514). 

(؟) في (ق. ب): شوق الصبيان يحيى صلوات الله عليه وسلامه للعب. 
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هذا حال من شغل عن الله تعالى بالحلال» فما بالك بمن شغل 
باللعب والبدع والضلال؟! قال المبعوث بالرسالة: «كل بدعة ضلالة»0". 

ومن البدع المنكرة المتكوب صاحبها في الدنيا والآخرة”©: الرقص» 
والنطء والغناء في مسجد الخيف من منّىء لقد أتعب هذا الراقص نفسه 
هناء وفي الآخرة لم ينل المتّى. 

فيا من محق عمره في البدع واللهو والغناء؛ انلك على نفستك + 
والسابق للبكاء أنا - واعتبر بمن هدم الموت منه أركان ما بنى» وأضحى في 
لحده فقيرًا ذليلاً بعد العز والغتى. 

ومن البدعة آيضًاء ما يُعمل: في الغدس الشريقف من مط كل بطال 
وعْثْلُ 0 وكثيف:مجموع ذلك © لاايرضصي المولى اللطيف؛ لخروج فاعله 
عن طريق نبيه وحبيبه» ولمخالفته لكل عبد تقى عفيف. وما ترويه هذه 
الطائفة عن المشايخ السالفة لا يحتج به لما فيه من البدعة والمخالفة لسنة 
النبي يل وصحابته الطائفة المباركة الخائفة. 

ثم اعلم بأن النط لا يقطع طريق الآخرةء ويُحتاج لقطع هذه المسافة 
ألسنة ذاكرة» وقلوب راضية شاكرة» وبخوف الله تعالى عامرة» وأبدان على 
الطاعة والبلية صابرة» وعن المعاصي والبدع نافرة» وأعين قد عضت عن 
محارم ربها وهي باكية ساهرة» ونسأل الله سبحانه التوفيق لذلك كله بقدرته 
القاهرة. 


1010ل نالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (ق. ب): المذمومة دنيا وآخرة. 
(*) العتل: الفظ الغليظ من النّاس. 

(4) (مجموع ذلك) في (قء ب): وذلك. 
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وهو بدعة ولاعبه مفتون» صم في الخبر أن لاعب النَّرْد ملعون9 


والعُمر عزيزء لا عوض لما ذهب منهء قال المولى: #يَّدًا >3 أبَلْهُمَ لا 


يَسَتَلرُونَ سَاعَة ولا يستقيئوت* [الأعراف: 84]. 


فلا تقامر بعمرك يا قليل المُروَّة» وتخرج بفعلك هذا عن طريق أهل 
الفخير اوالدوق: والضؤة)» فعن فيه اأنى احتيفة. والحهد وواللة20 هذ حل 
نفسك فى البدعة والمهالك. 


وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه وعنا وعنهم أجمعين - في كتاب ١أدب‏ 
القضاء»: أكره من جهة الخبر اللعب بالنرد» ولا أحب اللعب بالشطرنج» 
وأكره كل ما يلعب به الناس؛ لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين» ولا 
المروءة””". وأين المروءة لمن يخرج عن طريق السادات» ويشتغل عن 
الغتاذات يقىع: أولة لعب «واوسطه: كدي “4 شوو مات 


قال لي من أثق بقوله: أنه قال لصاحب له وهو في النَرْعَْه وكان من 


)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله. 

00 انظرء «الدر المختار» 0144/5 و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 40/17: 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص 378). 

() «الأمك كرود 1 

(5) في (خ): كدرء 


لَعَبَةِ الشطرنج: قل: لا إِلّه إلا الله. فئقلت عليه» وقال: شاه. ثم خرجت 


روحه. 


ومما يؤيد هذا القول [قوله] يَكْةِ: «يموت المرء على ما رَبّي عليه. 
ويبعث على ما عاش عليه:". 


ورأية. فى .كتات: يَيَغماا رجحل حلى: بات دارة» “فجرت ند ابراه 
فافتتن بهاء فدفعها فوقعت في بيتهء فقالت له: وأين المأكل والمشرب؟ 
فذهب فرحًاء وهيأ المقام. فخرجت المرأة وذهبت إلى الحمامء فابتلي 
الرجل بحبها وقال فيها أبياناء وصار يولع بتلك الأبيات» فقيل له عند 
النزع: قل: لا إله إلا الله. فقال تلك الأبيات ومات”". فلما رُبي على 


0 الم 1 ذا اللفظ هكد وإتما ذكره السمعاني في «تفسيره؛ قوله تعالى: «أم حَيِبَ 
ليجات كن جَلَهُمْ ليبن ءامنوا وعلأ لصحت سوه ميته مات 


[الجائية: ١‏ وابن عُجيبة في: «البحر المديد؛ عند قوله تعالى: عل تين ينا كَبتْ 

يمه ©4 [التممن: 7 ويعقي عنه ما أخرجه أحمد في «مسئله؛» 814/8 

ما وعبد بن حميد في المسئدةة .)١٠١115(‏ ومسلم في «صحيحه» (1818) من 

حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي جك يقول: «يبعث كل عبدٍ على ما 

مات عليه». 

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت» 174: أنه رُوي أنَّ رجلا نزل به 
الموثُء فقيل له: قل لا إِلّه إلا الله! فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
قال: وهذا الكلام فيه قصةء وذلك أن رجلاً كان واققًا على باب دارهء وكان بابها 
يشبه باب حمام» فمرت به جارية لها منظرء وهي تقول: أين الطريق إلى حمام 
منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب. وأشار إلى داره» فدخلت الدارء فدخل 
وراءهاء فلما رأت نفسها معه في دارهء وليست يحمام» علمت أنه خدعهاء فأظهرت 
له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدارء وقالت له: يصلح أن 
يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين» وبكل ما تشتهين. وخرجء فتركها في الدارء ولم يغلقهاء وتركها مفتوحة على 
حالها: ومضىء. فأخذ ما يصلح لهماء ورجعء ودخل الدار فوجدها قد خرجت 
وذهيت. ولم يجد لها أثرّاء فهام الرجل بهاء وأكثر الذكر لهاء والجزع عليهاء وجعل 
يمشي في الطرق والأزقة. وهو يقول: 

يَارْبٌ قائلةيوما وقد لبت أين الظريق إلى حمام منتجانٍ- 


نكف 


هذه الحالة مات عليها؛ كما جاء في الحديث: «يموت المرء على ما 
0 لي 

وكات لي أ .من جنس.العّطر”"» .وكان :يتبح:الأثر». ,وبحت القرآن 
والخبر. فطلب ملف الكتاب عند النزعء وقال للحاضرين: اقرؤوا القرآن 
حتى أسمعء فإني أحبه فقرؤوا عنده. فلما ثقل سمعهء قال لهم: خذوا 
عليّ سُوَرِي'. فلما فرغ. قال لهم: في قراءتي لحن؟ قالوا: لا. قال: 
الحمد لله. وقال: خذوا علي الشهادتين أيضًا. فلما أخذوا قال لهم: في 
إقراري بالشهادتين لحن؟ قالوا: لا. قال: الحمد لله. ثم قال: اشهدوا لي 
بذلك بين يدي الله تعالى. ثم طلعت روحه الطيبة. 


فانظر رحمك الله إلى بركة الطاعة. وإلى شؤم المعصية؛ يقول الله عر 
وجل في بعض كتبه المنزلة: من أطاعني في كل شيءء أطعته في كل 


ع 637 
2 


شي 


وفي الخبر: يقول الله تعالى كلّ يوم: أنا العزيزء من أراد عِرِّ 


وبعد أشهر مرِّ في بعض الأزقة. وهو ينشد هذا البيت. وإذا بجارية تجاوبه من طاق» 
وهي تقول: 
هلا جعلت لهاإذظفرت بها حررًا على الذار أو قملاً على الباب 
فزاد هيمانه» واشتد هيجانهء ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكرء فنعوذ بالله 
من المحن والفتن. (ت) 

(1) في (ق)7 غاشء 

(؟1) سبق تخريجه. 

(*) التّطر: هم التَتّرء أو التّتارء أو الثّاتار. وكتابة هذا الاسم بالطاء نادر جدًا. (ت) 

(9) أي السور التي كان يحفظهاء رحمه الله. (ت) 

(5) دخل هذا علئ المؤلف من شيخه ابن عطء الله فقد نقل هذا في «لطائف المنن» عن 
شيخه أبي الحسن الشاذلي» قال: «في بعض كتب الله المنزّلة علئ أنبيائه: قال الله: 
من أطاعني في كل شيء أطعته في كل شيء'. وممًا قال الشاذلي في شرحه: 
.. .أطعته في كل شيء بأن أتجلّى له في كل شيء: حت يراتي. كأني عين كل .ثنيء! 
قلتُ: يتوسّل الصوفية بمثل هذا الخبر المكذوب إلئ القول بالاتحاد» والله المستعان. 
١ت‏ 
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الدارين”"2. فليْطع العزيز”". 
وكان حبيب العجمي يقول: نِعْمَ الربٌ ربناء لو أطعناه ما عصانا". 


فما توقفت الخيرات عن المؤمن إلا لتوقفه هوء فلو ذهب عن قلب 
الغافل المعاصي والبدع والأكدارء لصلح هذا القلب المسكين لنزول الأنوار 
- طهر المنزل حتى ينزل - يقول الله عز وجل: لا يسعني أرضي ولا سمائي 
وسعق فلك غبدى ال 


وإذا أراد الله بعبد خيرًا شغله به» ومن لم يرد به خيرًا شغله بغيرف 
والحق سبحانه انتخب لحضرته من يصلح لهاء ومن لم يصلح رماه 
للكائنات. ومن لم تفتح له المنازل رضي بالمزابل. قال بعض العارفين: 


لط بين كرسي كك ١‏ ارفص إفحمداك يحجحق تا 
اك ل 0 د الت ااا الك 1 5 اا كك 


000 الدنيا والآخرة. 

(0) أخرجه الخطيب في ٠‏ تاريخ بغداد؛ 4171/8 ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» 1١/لاء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات؟ ١١4/١‏ وقال عقبه: هذا حديث لا 
إيصح. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (01/57): موضوع. 

(9) لم أجده عن حبيب العجميء وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (2)4080 والبيهقي 
في «الزهد الكيير» (770) من كلام التابعي الثقة الإمام أبي وائل شقيق بن سلمة 
الأسدي رحمه الله. 
وحبيب بن محمد العجمي هو أبو محمد البصري: أحد الزهاد المشهورين الموصوفين 
بالزهد والورع» زاهد أهل البصرةء وعابدهم» روى عن: الحسن البصريء وشهر بن 
حوشبء. والفرزدق شينًا يسيرًا. وعنه: حماد بن سلمةء وأبو عوانة» وجعفر بن 
سليمان؛ وداود الطائي. ومعتمر بن سليمانء وآخرون. وكان مجاب الدعوة» تؤثر عنه 
كرامات وأحوال» وكان له ذنياء فوقعت موعظة الحسن في قلبه» فتصدق بأربعين 
ألقاء وقنع باليسيره وعبّدَ الله حتى أتاه اليقين. مترجم في «تهذيب الكمال» »)٠١917(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 157/6. 

(؟) باطل» وسيق تخريجه. 


315ي2, 


دق بعضهم الباب على معروف الكرخي» فقال الشيخ من داخل: 
اللهم من جاه يشغلتي عتك» فاشغله بك عني. فاستجيبت دعوة معروف» 
وشغل الرجل بالله تعالى'". 

من غرك: ماايظطلب» اق عليه اها يلل ومن اأبحب. القوائك4 ضه 20 
على الشدائد. 

ثم اعلم بأن عُمرًا ضيع أوله» جدير أن يحفظ آخره؛ لأن الأعضاء قد 
يبست على حب المخالفة» أما سمعت أو رأيت شيخًا يقول لشيخ مثله: قم 
حتى نلعب أو نشرب. الموت بين عينيه» وقلبه معلق بشيء يبعده عن 
رحمة الله؛ يخجله إذا وقف بين يديهء وسيتدم ندمًا لا آخر بعده لذهاب 
عمره؛ ولما فاته من مقام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 


قال كلِ: «من مات ندم»”": فإذا كان المحسن يندم كونه الذي ما 
ازداد طاعة وإحساناء فكيف لا يندم من محق عُمره في المخالفة» وما ازداد 
إلا بدعة وطغيانًا. 


قبيح بك أيها المؤمن» تشيب وأنت طفل لا تفهم مراد الله منك» 
الشباب يتقربون إلى الله سبحانه بالطاعة» وأنت أيها الشيخ الضال تتباعد عنه 
بالبدع والمعاصي والشناعة» والعجب من شاب يستحي من الله تعالى أن 


)١(‏ لم أقف عليه عن معروف. وإنما رواه أبو نعيم في «الحلية» 513/1١‏ عن السري 
السقطي. 

(1) في (خ): اهجمة 

09 أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (77): ومن طريقه الترمذي في «جامعه» (140) من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «ما من أحد يموت إلا ندم؛ قالوا: وما 
ندامته يا رسول الله؟ قال: «إن كان مُحسنًا ندم أن لا يكون ازداد. وإن كان مسيئًا ندم 
أن لا يكون نزع». 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه 
شعبة: وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني. 
وضعفه الألياني في «ضعيف الجامع» (0147). 
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يفعل ذلك» ومن تبيخ يتصابي ؟ ويُذهب بما بقي من عمره في البدع 
والمهالك. وفي الحديث: «إن الله تعالى يعجب منهماء!". 


مر علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: 

: 2 5 0000 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟”" 

عجبًا من قوم أمروا بالزاد. ونودوا بالرحيل؛ وقد حبس أولهم 
لآخرهمء وهم قعود يلعبون. لو كنت أيها اللاعب كَيّسَا فطنئًا لكانت 
حقوق الله سبحانه عندك أحظى من حظوظ نفسكء أما سمعت قوله كل: 
«الكيّس من دانَ نفسه. وعمل لما بعد الموتء. والفاجر من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله . 

يا من أنذره الشيب. وصافحته المناياء ولا يترك اللعب والبدع 
والخطاياء أما تستحي ممن يستحبي منك. قال يَكِ: «إن الله يستحبي أن 
يعذّب شيبة شابت في الإسلام»©. 


فمن استحيا من الله تعالى» راجيا رحمته وثوابه؛ استحيا الله تعالى يوم 
القيامة من تخويفه وعذابهء قال الله سبحانه: #آإمًا يقكلٌ أنه بعَدَبِحُمْ إن 


02 


2ّ مامش كان أَنَدُ سّاكرًا عَلِيمَا 40 [النساء: 1517]. 
قال الفضيل بن عبد الوهاب: كانت لي أخت من أعبد الناس سمعتها 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 191/5 (0)19771 وأبو يعلى في «مسندة» (11749) من 
حديث عقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله يمي يقول: «عجب ربنا من الشاب الذي 
ليست .له صبوة»: 
وضعقه الألباني في «ضعيف الجامع» (1784). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (73774837)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 2317/٠١‏ 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» 784/4 

(*) تقدم ري 0 


(5) أخرجه الحارث في "مسنده» كما في «بغية الباحث» »)٠١84(‏ وإسناده ضعيف» وعزاه 
السيوطي في «الجامع الكبير» (37*4) لابن النجار بسنده عن أنسء عن النبي كل 
قال: «إن الله يستحبي من عبده وأمته يشيبان في الإسلام يعذيهما». وذكر العجلوني في 
«كشف الخفاء» (1/47) أن سنده ضعيف. 


املح 


يومًا تقول: ليس بيننا وبين أنْ ترد مّوارد السّرورء أو تنادى بالويل والثبورء 
وترى منازلنا من الجتان» أو نصير بين أطباق التيران؛ إلا مفارقة الأرواحٌ 
الأبدانَ» فاتظروا اليوم أيٍّ عبيدٍ تكونون غدّاء أواه على بُعد السفرء وقلة 
الزادء والفضيحة في يوم المعاد. ثم يكت حتى. ماتت0». 

قال محمد بن النَضر الجهني”": حُدَئْتُ أنه كان في صُريم امرأةٌ يقال 
لها: بردة الصريمية بكت حتى ذهبت عيتاهاء فقيل: يا بردة! إلى متى هذا 
البكاء؟ أو ما تري عينيك قد ذهبتا؟ فقالت: إن كانتا للنارء فقد أبعدهما الله 
وإن كانتا للجئة فسيبدلني الحو وجل اح ا 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /144 في ترجمة: (أخت الفضيل بن عبد 
الوهاب) ضمن (المصطفيات من العابدات الكوقيات ذكر المسميات منهن والمنسوبات)» 
وفضيل بن عبد الوهاب هو أبو محمد القنّاد الغطفاني السكري الكوفي» نزل بغداد» 
وهو أصبهاني الأصل. ثقة من كبار الآخذين عن تيع الأتباعء أخرج له أبو داود. (ت) 

(؟) هو الحارثي ‏ وليس الجهني - أبو عبد الرحمن الكوفيء» عايد أهل الكوفة في زمانه. 
قال ابن 53 في «الثقات»: من عياد أهل الكوفة وقرائهم؛ والحافظين ألسنتهم في 
أحوالهم وأوقاتهم. ما له حديث مسند يرجع إليهء إنما له الحكايات في الرقائق» 
وكان صديقًا للثوري وفضيل بن عياضء روى عنه أهلها. وقال الذهبي في اتارييخ 
الإسلام» 1741/5: روى عن الأوزاعي يسيرّاء وغنه:. غيد الرحمن .بن مهدي». وأبو 
نصر التمار. قال ابن المبارك: كان إذا ذكر له الموت اضطربت مفاصله. وقال بعضهم: 
شهدت غسل محمد بن النضرء قلو سلخ كل لحم عليه ما كان رطلاً. وعن أبي 
الأحوص سلام بن سليم قال: كان محمد بن النضر جعل على نفسه أن لا ينام قبل 
موته بثلاث ستين» إلا ما غليت عينه. وقال عبثر بن القاسم: اختفى محمد بن النضر 
عندي من الوزير يعقوب بن داود في هذه العلية أربعين ليلةٌ» فما رأيته نائمًا ليلا ولا 
نهارًا. وقال أحمد بن حنيل: حدئنا عبد القدوس بن يكرء عن محمد بن النضر قال: 
أول العلم الإنصاتء ثم الاستماع لهء ثم حفظهء ثم العمل بهء ثم بثه. 

اقي اق)2 خْير 

(5) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 75/5 في (ذكر المصطفيات من عابدات البصرة) 
ترجمة : ا(بزتة المتريمة)» ولفظة > خن'موقى بن عد أو غيرة» قال قبل لليضين: :ياأيا 
سعيد إن هاهنا امرأة يقال لها بردة» قد فسدت عيناها من اليكاء» قدخل عليهاء فقال لها: 
يا بردة! إن لبدنك عليك حمّاء وإن لبصرك عليك حمًا. قالت: يا أبا سعيد إن أكن من أهل 
الجنة فسيبدلني الله بصرًا خيرًا من بصريء وإن أكن من أهل النار فأبعد الله بصري. 


يذ 


وما ذكرت هاتين المرأتين وما اتفق لهما من الأحوال إلا توبيحًا لكثير 
من الرجال: ولمن يدعي الأهلية9. وقد شغل باللعب والكذب والأماني 
والمحال» ولم يخف تغيير الأحوال؛ ولا من سطوة شديد المخال» كما9©؟ 
قيل في الأمثال: هذه العمائم» فأين الرجال؟! ولقد تشيه أهل الغفلة 
بالرجال بقالبهم لا بقلوبهم؛ والحق سبحانه لا ينظر لقالب ابن آدمء بل ينظر 
ع ليد©؛ كبا حا قن الحية2: 

فمتى كان القلب خاليًا من البدع واللعب والأكدارء ملئ بالخوف 
والحكمة والأنوارء قال بعضهم (فيمن تشبه بقالبه دون قلبه)0©: 
أما الخيام فإنهاكخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 
الى عمجت ميعن ميهة مستقبلين الركن من بطحائها 
(ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلابكيت أحبتي بفنائها)!©» 

ثم اعلم بأنه يثقل على النفس ترك المألوف» وإن كان ذلك :© 
يرضي المولى الرؤوف. ألم تسمع قوله تعالى: #إنّ ملت عَيك كَرل 
قبلا (© >4 [المزمل: 5] أي: يثقل العمل به. 


)١(‏ في (ق): الكبرية. 

(”) في (ق» ب): فقد. 

() في (قء ب): لقليه. 

(4) أخرج أحمد في ١مسنده؛‏ 185/1 (07811): ومسلم في #صحيحه) (59014) (0)95 
وابن ماجه في «ستنه» (41417)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ول: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 197/18 - 6194 من حديث أبي أمامة 
رضي الله عته. 
وأخرجه هناد في «الزهد» (817) عن الحسن مرسلا. 

(5) ليست في (ق). 

(65 ليت في اخ 

0 ليست في (ق). 


لولف 


كان الحسن البصري يقول: والله إنه ثقيل مباركء يُثقل الله به ميزان 
العبد يوم القيامة(١2.‏ فالحمل ثقيل والعبد ضعيفء. ومما يدلك على ضعفه: 
كيف لا يستطيع غض البصرء ولا ينتفع بالمنظور ويخالف الاية والخبر؟ 
فيعصي المولى الجليل» وفي أكثر أوقاته إلى البدع والمعاصي يميل» فلما 
كان طبعه الميل» قال المولى: ملا كَمِينُواً كل الْمَيَلِ؛ُ [النساء: 139]: 


وله لحك يع وجل تو ركه اللمولف اح ل فمتى قام 
لغيه تتقسة مقط روآذًا أأقامة الجتق يفيك" كال الله تعالى+ . #يتيت أله 


عامعء 


لدت انوأ بلول ألقَّايتِ في ايز لقع 57 الاجر 4 وول 
وكان َكل يقول: «يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك»”". 


قالقلوب بيد المولى المجيدء يقليها كيف يريدء فقلبٌ©© لا يصلح 
لخدمته؟؛ ابتلي بحب البدع» وصحبة العبيد - كما تقدم ‏ من لم تفتح له 
المنازل» رضي بالمزابل. 


خرجت امرأة تريد المجاورة بمكة المعظمة فزارت ورجعتء» فقيل 
لها: لم تركت المجاورة؟ قالت: ما صلحت للخدمة. فما سمي الإنسان 
إنسانًا إلا لأنه يحب الأنسء فمن لم يأنس بالله تعالى» أنس بغيره. 


وقال قائلهه © : 


آتبت ووحدتي فلومت بيني . 'فطات الأتس لي ؤنها التروّر 


)١(‏ لم أقف عليه من كلام الحسن. وأخرجه الطبري في «تفسيره» 787/57 من كلام ابن 
زيد. 

(9) في (ق): اثبت. 

0) أخرجه أحمد فى «مستتهة 143/4 (:1135) وقال: فيا مقلب القلوب»؛ وابن ماجه 
فى «ستته» 4)١49(‏ والنسائي في «السئن الكبرى؟ (09778 من حديث الثواس بن 
مان وطتي إفه حتف وقي البات عن أنس رضي الله عنهه وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع؛ (0/944. 

8) في'لق: 4) :نأي قله 


(5) في (ق».ب): أنشد لبعضهم. 
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وأدبني الزمان قلا أبالي قلت جحرت فحنة أزاز ولا ازور 
ولست بسائلمادمتحيّا أقامالشيخأمركبالأمير 
فقد علمت أن الإنسان يحب الأنسء كما( قال بعضهم: 
وماس مي الإنسان الالأنسه: وما" اقل ب ]لا أنه يعقنلب 
وقال كَلِ: «ما سمى القلب قلبًا إلا لتقلبه»©. 
وفي حديث آخر: «قلب ابن آدم أشد غليانًا من القِذْرٍ إذا غلم" 
فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا قلّب قلبه في الطاعةء وإن لم يرد به خيرًا 
5 قلبه في حب البدع والغفلة والشناعة. وإذا أحب السيد عبده أيقظه.» 
وإذا كرهه؛ قال: دعوه نائمّاء. 
وفي الحديث: إذا أحب الله عبدًا يقول: يا جبريل» أقم قلانّاء فإني 
)م2 


أحب أن أسمع صوتهء وأنم فلانًا فإنّي أكره أن أسمع صوته 
وفي حديث آخر: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»0". 
فإن قال قائل: في الناس المتِيقّظء فما معنى قوله يَكيِ: «الناس نيام»؟ 
أجاب المؤلف: لما كان أكثر الناس نيامّاء خرج الحديث على 
الغالب؛ فالغالب عليهم الغفلات»: وحب الدنياء والبدع. والشهوات. فكل 


(1) الست في (ق: ب)2 

9 في(ق)د ولا 

6) لم أقف عليه مرفوعًاء وأخرجه ابن المبارك في “الزهد» (088. وابن الجعد قي 
«مسئدةة )١56-٠0(‏ من كلام أبي موسى الأشعري وضي ألله عنة. 

5( أخرجه لحعد فى لمسندهة 5/١‏ (5١941؟),‏ والحاكم ة فى «المستدرك» 789/5؛ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في #السلسلة الصحيحة» (11//7). 

(9) لم أقف عليه. 

(5) قال. الحافظ العراقي في «المغني عن. حمل الأسقفارة (08011: لم أجده مرفوعٌاء يعزئ 
لغلي ابن أأببي طالب. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ :)٠١7(‏ لا أصل له. 


خف 


من انعكف على بدعة أو على قبيح يهواه؛ فهو عبد ذلك الشيء» لا عبد 
خالقه ومولاه. 
قال الله تعالى: 9أأفرَدَيتَ مَنِ ِلْهُمٌ َوه [الجائية: 78]» واسمع قوله 


تعالى: #وانظر إِكَ إِلهِكَ الى طنك عَكهِ ع4 (طه: 91]. 


يحكى أن بعض الفقراء انجمع على أمير فعرضت للفقير حاجة؛ فقام 
في الليل وصلىء ثم طلب حاجته من الله تعالى» قسمع قائلا”'2 يقول له: 
اطلب حاجتك من إلهك الذي ظلت عليه عاكمًا". أي اطلب حاجتك من 
الأمير» فكان ذلك سبب توبة هذا الفقير. قال العلماء: عبد الدرهم والدينار 
مينلا يؤدي الزكاة» وعبد الزوجة الذي يشتغل بيزوجته عن ذكر الله تعالى 
وطاعته. 


7 


هذا خال :من شغْل بالحلال». :فكيقف يكون حال من يشتعل”؟ باللعب 
والكذب والمحال؟! قال تعالى: هيام أن اموا لا لهك أمولكٌ وله 
َوَْدُكُمٌَ عن ذِكّر مد ومن يكل .كلك كأولِيكَ هُمْ الْكَيوْون 409 
[المنافقون: 4]. 


وقال تعالى: ظألَر أَمْهَدَ إِلِكُمْ يبي اَم أن لا تدوأ ألتَيِطن4 
[يس: 60]. قال العلماء: مَن أطاع الرحمن هو”* عبد الرحمن» ومن أطاع 
الشيطان هو”“ عبد الشيطان» ليس كل بدن يصلح لعظمة الله ولخدمتهء ولا 
كل قلب يصلح لحكمة الله تعالى ولمعرفته. 


ل 0 الليل؛ ا و 0 


(1) في (ق): هاتمًاء 
(؟) لم أقف عليه. 
) في (ق): اشتغل. 
(4) في (ق): فهو. 
(5) في (ق): فهو. 
(5) في (ق): هاتقاء 


إخرف 


الأحباب» ولكن ليس كل أحد يصلح للياب”©2؛ قال: 


قيل لبعض السادة: ما علامة السعادة؟ قال: أن تطيع اللهء وتخاف أن 
تكون مردودًا. وقيل له: ما علامة الشقاوة؟ قال: أن تعصي الله. وترجو أن 
كرون و والشقي هو الذي يخرج عن سنة النبي المختارء ويطلب 
مكازل لقف كلاعب النرد والشطرنج والقمار. 


قال علي كرم الله وجهه: لاعب الشطرنج أكذب الناس؟ يقول: قتلت. 
و 8 

فقد تبين لك رحمك الله أن الله تعالى لم يخلق العباد للعب؛. ولا 
للكذب؛ وأن هذا ليس من صنعة أهل الدين» ولا هو طريق سيد المرسلين 
ولا الصحابة المكرمين» ولا طريق التابعين» فكيف تخرج عن طريقهم في 
الدنياء وترجو أن تكون معهم في الآخرة؟! أما سمعت قوله تعالى: #ومن 
يْتَاقِقٍ سول من له الْهدَئ وَيتّعَ عير ميل اومن و ما تَوَلّ 
وَضَلِو جَهَتَمْ وَسَلهَتَ مَصِيًا 409 [النساء: 15 


أما قرأت قوله تعالى: #أيَحَدُوا دِسَهُ لَهوَا وَقبَا4 [الأعراف: 01]. ألم 
تصغ إلى قوله كَكّ: «من تشبه بغيرنا فليس منا0؟””. أما بلغك أيها 
المغرور: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها 
بالنواجذ.ء وإياكم ومحدثات الأمور»0©. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 547/٠١‏ من كلام أبي عثمان. 

(9) في (ق): الأبرار. 

5( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ 5١1/٠١‏ بلفظ: صاحب الشطرنج أكذب الناس» 
يقول أحدهم: قتلتُ. وما قتل. وإسناده ضعيف. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 
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فيجب على المؤمن البصير أن يتوب من جميع البدع» ويقول: سمعنا 
وأطظعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. فمن فعل ذلك غفر الله له وعفاء 
وحشره مع النبي المصطفىء وصحابته أهل الخير والجود والوفاء 
ثم اعلم بأن اللعب بالشطرنج محرء”" عند أبي حنيفة”". وهو قول 
عليء وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم» وابن المسيب» وسالمء 
والقاسم؛ وعروةء ومحمد بن علي بن الحسين» ومَطر الوراق» وابن 
سيرين» وإبراهيم» وأحمدء. ومالك» وأبي جعفر؛ ومن 0 
لما روى أبو هريرة رضي الله عنهء قال: مر النبي ككْةِ بقوم يلعبون 
الع فقال: ما هذه الكوبة؟ ألم أنّهَ عن مثل هذا؟! لعن الله من فعل 
هذا”؟“. ذكره القاضي أبو يعلى في رؤوس مسائله. 
وروى أبو بكر عبد العزيز غلام أبي بكر الخلال بإسناده إلى 
رسول الله يِه قال: «إن لله في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة؛: ليس 
لصاحب الشاة فيها نصيب»©. 
ذكره الشيخ موفق الدين في «المغني»» وقال: قال أحمد: أصحٌ ما 
فيها قول علي كرم الله وجهه: إنها من الميسر. 
ومرّ 5 رضي الله عنه بقوم يلعجود بالشطرنج» فقال: ما مزو 
لَمَائِلُ أل أَْرْ ا عَكِينَ ©4”". وتارةً حثا فيها التراب» وقال تارة: لأن 


)١(‏ في (خ. ب): يحرم. 

(؟) انظر «الدر المختار» 7945/6. 

*) انظر «المغني" لابن قدامة 77/17. وأبو جعقر هو محمد بن على بن الحسين نفسه» 
وهو الباقر. 

(5) أخرجه الخلال في «الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر؛ (ص 775‏ 77): قال ابن 
طاهر المقدسي في «معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» :)7١17(‏ فيه مطهر بن 
الهيئم ميكل الحديث: 1 

(5) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 449/1 من حديث واثلة بن الأسقعء وقال 
الألباني في «الإرواء؛ 7417/4 موضوع. 

(7) ذكره ابن نا في «المغني» 5/11 

09 سق لخر وت 1 


رنكا 


يمسلٌ جمرًا حتى تطفأ. خير من أن يَمسّها'''. يعني اللاعب بها. 
وقال لهم مرة: لولا أن تكون سند 6 بها وجوهك”". 
وقال ابن عمر: إنها من الميسر. وأحرقها بالنار*”". 
سكل آبو. عقن فقال؟ كَحَوْنَا من :هده المتحوسية ».الا تلعوا عي 
وقال إبراهيم: إنها ملعونة» فلا تلعبوا بها“. وكان هو وأصحابه لا 
يسلّمون على من يلعب بها. 


وسئل عنها القاسمء فقال: ما ألهى عن ذكر الله. فهو من الميسر©. 
وقال مجاهد وأيوب: النرد والشطرنج سواء. 
وقد ألحقها بالنرد في التحريم» ورد الشهادة بها: الشَّيِخُ!'"' وغيرف 


وأو احدفة افا وبإزن هي 


وقال يكِ: «من لعب بالنردشيرء فقد عصى الله ورسوله»"©2. وفى 


:584/8 وقال الألباني في «الإرواء؛‎ »7117/٠١ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/1١1ء‏ وإسناده ضعيف. وقوله: لولا أن تكون 
سن أي لولا أن يُؤثر ذلك عني» ويقتدى بي في فعله. 

إفف لم أقف عليه من كلام ابن عمر رضي الله عنهماء » وقد سبق من كلام علي رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكيرى» 717/٠١‏ وأبو جعفر هو الياقر. 

(ه) أخرجه البييهقي 2 اشعب الإيمان» )361١(‏ وإبراهيم هو التخعي. 

(5) أخرجه ابن 0 حاتم في «تفسيره» (23057): والخلال في «الأمر بالمعروقف والنهي 

عن المتكرا (ص 37). 

0) في النسخ: (المسيح). ومراده الشيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب 
«المغنى». 

(4) «الدر المختار» 445/0 

(4) «الاستذكار في معرفة مذاهب علماء الأمصار» 577/8. 

)٠١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 0»)١718(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (53531): وأحمد 
في «مسئدهة 194/5 (11911)ء وعبد بن حميد في «مسنده» (0)047 والبخاري في 


«الأدب المفرد؛ »)١114(‏ وأبو داود في «ستنه» (4974)» وابن ماجه في «سئئها- 
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لفظ: «فكأنما غمس يده في لحم الخنزير»”2. رواهما أبو داودء وفي لفظ: 


«ودمه). 


وقال يَليِ: «مثل الذى يلعب بالنردشير ثم يقوم يصليء كمثل 
الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصليء فيقول الله: لا أقبل له 
صلاة) 0" 


وقال: «اللاعب بها قمارًا؛ يأكل لحم الخنزيرء واللاعب بها غير 
قمار؛ كالمدّهن بودَك الخنزير»”. 


قال بعض علماء”* الشافعية: «يكره لعب الشطرنجء ولا يحرم؛ لأنه 
يحد الخاطر ويستخرج ته ويعلم :الحراب: :والكرز وَالفر والتزال90 .فك 
أذهبت هذه المسألة من عُْمِرٍ كل غاقل وبطالء في البدعة والكذب 
والمحال. وكم ألهت عن ذكر الله الكبير المتعال. ومن قال بتحريمه يقول: 
نسلم لأنه يحد الخاطر؛ لكن يحده في القمار والسرقة والكذب والمغالطة 
والضلال. كما يفعله أهل الشعبذة. وقوله: يتعلم به الحرب والكر والفر 
والطعن والضرب؛ وهذا قياس مفسودء والصحيح أنه يبلد الخاطرء ويشغل 


عن الملك المعبود. وينسي طريق الحرب». ويغطي خدعهء وفي الحديث: 


- (07*) من حديث أبي موسى الأشعري» وحسنه الألباني قي «صحيح الجامع» 

.)509( 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 751/8 (778179). واليخاري قي «الأدب المفردا 
(0)111 ومسلم في «صحيحه؛ 0)01١001710(‏ وأبو داود في «سننه؛ (4954): وابن 
ماجه فى «سننه» (77/77) من حديث بريدة الأسلمي؛ أن النبي يل قال: «من لعب 
بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 77١/5‏ (77178) مختصرّاء والبخاري في «التاريخ الكبيرة 
8--2- 747. وقال الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (19786): منكر. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» (777148)» وابن الجعد في «مسنده» (910:)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 717/٠١‏ موقومًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في (ق): فقهاء. 

(5) انظر «الحاوي في فقه الشافعي» .174/١17‏ 


>23” 


1١ 
«الحرب خدعة)2"0.‎ 


والغرض في الحرب المغالبة» والهزيمة: وقتل الملوك وأسرهم من 
غير إنذارهم. ولا يراعى في جميع ذلك صفات مخصوصة:؛ فيجوز للفارس 
قتل عدوه حيث وجله: يميئًا أو شمالاً. خلمًا أو أمامّاء وكذلك الراجل» 
وراكب الفرس والفيل. فيجوز للرجل قتل جماعة في جملة واحدةء ويتخطى 
قومّاء ويقتل من خلفهم قومًا آخرين»: وإذا استتر الملك بغيره يجوز قتلهء 
وقتل من استتر به. 

وأوضاع الشطرنج ليس منه قطعة إلا وصيدها على غير طريق صيد 
صاحبهاء فلاعب الشطرنج إذا ذهب لقتال العدو يقول: إنما تعلمت السير 
إلى قدامء ولا يجوز لي الضرب إلا يميئًا ويسارًا. فإن ظفر بعدوه أمامه 
تركه؛ فيقتله عدوه. فإن لم يقدر على الرجوع من خلفه. ووجد مسلكا عن 
يمينه أو يساره» قال: لا يجوز لي المشي من يمين ويسارء فيدركه عدوه. 
ويقتل بسيف الكفارء وكذلك يقال في القِطع كلّها. ومن عادة الفيل أن يعتمد 
في الحرب؛ فيحطم كل ما يراه وهو في حكم الشطرنج أضعف مقاتل» 
"ومن أحسن الحيل في الحرب قتل الملوكء وأخذهم حيث وجدوا. وفي 
وضع الشطرنج إذا ظفر بالملك أعلمه. لإشرافه على الهلاك: وطرق له 
طريقًا للهروب. وهذا من أقبح ما يكون في الحروب. وهم قاسوه على 
التفحال”'"..والآولى 'أذ.يقاس على الترد» لمااقيه من اللعب والكدت 
والمحال. ثم لو شبه بالنّصال» وبلعبه يتعلم الإنسان خدع الحربء. لكان 
مندوبًا إليه وعليه يثاب كالثقاف؛. واللعب بالرماح؛ والسباق» والرمي 


0)11708( وأحمد في (مسنده) #/4م:‎ .)١571( أخرجه الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه» (19(01914)» وأبو داود‎ :)1١70( والبخاري في «صحيحه؛‎ 
والنسائي في «الستن الكبرى»‎ »)١778( في اسننه» (0)77757 والترمذي قي «جامعه»‎ 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )8747( 

(؟) من هنا سقطت ورقة من (ق). 

(©) النصال: جمع النصلء وهو: حديدة الرمح والسيفء: والمراد هنا: المبارزة واللّعب 
بالحراب. 


أذضف 


بِالئّمّاب. فلمًا لم يكن كذلك بطل ما قالوه بالقياس. والله أعلم بحقيقة الأمر 
والالتباس. 

واللعب بالترد قد لعن الله لاعبه”©؛ لأنه يُلهي. والشطرنج ألهى 
وألهى؛ ولذلك كان أشد تحريمًا من لعب النرد عند مالك بن أنس رحمه الله 
ال 


لعا نكال لكا ١1‏ اننا الا 


00 لم أقف على حديث فيه لعن لاعب النردء وقد سبق فيه حديثان». أحدهما حديث: 
«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»: والآخر: «من لعب بالنرد قكأنما صبغ يده 
في دم خنزير». 


3 


فصل في الحجة والبرهان 
على فتيان هذا الزمان 


اعلموا أهل الإيمان» أن هذه الفتوة التي تعمل في هذا الزمان هي من أقبح 
البدع» ومما تغضب الرحمنء وترضي الشيطان. وقد ارتكب أهلها الذنوب 
والعصيان؛ وتعاونوا على الإثم والعدوان» وخرجوا عن السنة وما جاء به 
القرآن» وخالفوا في أفعالهم وأقوالهم الملك الدّيان» ولا يفعلها إلا كل مبتدع 
ومثمرد وشيظان؛ لأنه لا أصل لها في الشرع» وما أنزل الله بها من سلطان فهم 
حيارى. لا هم داخلون في فعلتهم هذه في طريق نبيهم؛ وخرجوا عن شرع 
اليهود والنصارى. فتراهم يعملون: القوصرة”'': ويجمعون الناس على شيء 
يقال له: التزكرة"" فيأتون بِأَمْرَدِ سبحان من خلقه وصوره؛ وشق سمعه 
وبصره» فيخلع لباسه كبيرهم بين يدي من حضره ويلبسه غيره» ويشد تكته 
بيده» وقد حرم الشرع الشريف مسه ونظره. فتمسّك أيها المسكين بالشرع 
الشريف» ودع عنك أفعال الفجرة» وأقبح من هذا فعله مع الرجل الكبيرء وإنما 
يلبس الطفل لأجل صغره. ثم بعد ذلك يشربون ماءً وملححاء ويضيفون هذه 
المصائب لآل بيت النبي كَل الكرام البررة فيل لفن مآ أرر © [عبمن 2117 
لقد افتروا الكذب على أمير المؤمنين» والذي خلق الإنسان فقدره» فسبحان 


)١‏ في النسخ: (العزيزة): أو: (الغزبرة)» ولعل الصواب ما أثيتناهء ففي «فتاوئق 
السبكي»: «ينصبون ثوباً كهيئة القوصرة؛ يسمُونه التنورة» يُدخلون الزعيم والذي يلبس 
إلى وسطها». والقوصرة: وعاء من قصب يرقع فيه التمر من البّواري. 

(؟) كذا في النسخ. وصوابها: «الدسكرة»» انظر كلام ابن تيمية الآتي في (ص: .)85١‏ 


لييض 


الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على عبده المذبرء إذا خالفه فيما أمرهء ويمهله 
ليوم يرجف قلبه ويشخص بصره. 

والفتيان هم الذين تركوا البدع والعصيان» واجتهدوا في الطاعة 
والإحسان فهم يأخذون في الزيادة» وغيرهم يأخذ في البعد والنقصان» وقد 
نصحتك يا أني والنضح من الإيمآن2"7. 

ثم اعلم بأن هذه المّعَوّة تجتمع على معاص كثيرة: كَذِبِهِم على أمير 
المؤمنين» والفتى لا يكذب؛ لأن كبيرهم إذا وقف يقول: وقوفي لله. ووقوفه 
لعله لا لله. ويقول: وفي طاعة الله. فكذب في الأول. ولا صدق في الثاني؛ 
لأنه وقف يدعو الناس إلى الباطل. ويقول: واللباس لفلان» والفتوة فتوة علي بن 
أبي طالب. والله ما هذه أحوال من هو في الله ورسزله زات الأنه كدت في 
الأول .ولا 'صَدَقَّ في العانى . وانحظأ في العالث + ,وجمعهع السرهات ورخوان 
البطالة. وهذه الأخرى من الضلالة؛ لأن النبي يَكةٍ نهى أن يحدّ الرجل النظر إلى 
العلدم الأموده» التسبي الويحه"'"»روتهن نضا عن (سبالستة» وأنام أمرد من بين 
يدو وليه تخلفة9©.وقال سين الشر+ كانت خخطيئة "داو النظرة 0 

فمن خالف قول النبي كَكهِ وقعله. فهو عبد منكوب؛ إلا أن يتوب 
فحيتئذٍ ينال المطلوب. قال بعضهم أبيات: 
ليس الشجاع الذى يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل 
لكن فتى غضٌ طرفًا أو ثنى قدمّا عن الحرام فذاك الفارس البطل 


فمن أطلق نظره؛ أعمى الله قلبه» وأطال أسفه. قال صلوات الله عليه 
وسلامه)””»: النظر سهم مسموم من سهام إبليس»”". 


)١(‏ يشير إلى حديث: «الدين النصيحة» وقد تقدم. 
(؟) سبق تخريجه». وهو ضعيف. 

(*) سبق تخريجهء» وهو وأه. 

(5) جزء من الحديث السابق وقد تقدمء ولا يصحٌ. 
(6) هذا اخر السقط في (ق). وهو بمقدار ورقة. 
(5) سبق تخريجه» وهو ضعيف جدّاء 


كفا 


فاحذر أيها الغافل فالسم قاتل» قال الشافعي رحمه الله هذه الأبيات: 


كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظمالنار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذاعينيقليها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعلالسهام بلا قوس ولاوت 

رناظرهماساءخاطره لا خير في لذةتأتيك بالضرر 


قال يي «خرمت النار على عين غضّت عن محارم الله تعالى:0"©. 


والبدعة الأخرى شد تكة الأمرد بين جمع من المسلمين» وهذا يوجب 
لهم المقت من رب العالمين. وهذه الأشياء تأتي من قلة الحياء والدين» 
قال تَثيةِ: «الحياء من الإيمان»””". «من لا حياء له لا إيمان له0". فمن كثر 
إيمانه كثر حياؤهء ومن قَلَّ إيمانه قَلّ حياؤهء ومن لا حياء له لا إيمان له. 


وفي حديث آخر: «الحياء خير كلهاء «الحياء لا يأتي إلا بخير»9». 
وقال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصتّع ما 


شعدة 
شئت») 


والبدعة الأخرى شربهم الماء والملح وإضافتهم هذه المصائب لأمير 
المؤمنين» ويقبح أن تضاف لبعض الفاسقين. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه؛ .)51٠00(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (8839)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» ١59/4‏ من حديث أبي ريحانة. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (097:5). 

(؟17) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ١1547/5ء‏ وفي «الاستذكار» 781/8 من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال: قال رسول الله كّ: «لكل دين خلق» وخلق 
الإسلام الحياءء من لا حياء له لا دين له». قال ابن عبد البر: من حديث الشاميين 
بإسناد حسن. 

(4) سبق تخريجه. 

(©) سبق تخريجه. 


رف 


فيا من يدعي الفتوة» وهو تارك لطريق التبوة؛ يترك الجائع؛ ويطعم 
الشبعان» ويكسو المردان. ويترك العريان. 

قن أيها الإنسان! فقد عَدّك الشيطان؛ إذ أخرجك عن طريق النبوة» 
فنظرك إلى الأمرد حرامء وطعامك شر الطعام. وقد خرجت عن طريق نبيك 
عليه الصلاة والسلام» قال ككِيِ: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها 
الأغنياء» ويترك المساكين»20. 


قال السيد الجليل سهل بن عبد الله التستري: سيكون في هذه الأمة 
أناس يقال لهم: اللوطيون» وهم على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون» 
وصنف يصافحون» وصنف. يَعّملون.ذلك العمل الخبيث”". ؤقدذ َم الله 
تعالى اللوطي ولعنه. قال يك «ملعون. ملعون. ملعون. من عمل بعمل 
قوم 0 


والفتيان هم الذين أطاعوا الرحمن» وتركوا ما تقدم ذكره من البدع 
والهذيان» والزور والبهتانء» ويكفيك في الفتوة هذا 'النانة: انض الفين من 
ضرب بالسكين» الفتى من أطعم المسكين. قال الله تعالى: «وَيظعِمُونَ الطْعَامْ 
عَلَ حي مِسَكِينًا وما ل © [الإنسان: 4] الآية. نزلت في حق علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء وهو الفتى الكبيرء روي ذلك عن أهل 


.)١1477( ومسلم في «صحيحه'‎ »)١١11( أخرجه مرفوعًا الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
والبخاري في‎ :»)١١88( وأخرجه موقوفًا على أبي هريرة: مالك قي «الموطأ»‎ 
.)١577( اصحيحه» (/1/ا01): ومسلم في (صحيحه؟‎ 

(*) أخرجه ابن ى الدنيا في «ذم الملاهي» »)١50(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان' 
(240) من كلام أبي سهلٍ؛ ولم أقف عليه من كلام سهل التستري. 

() أخرجه الحارث في «مسنده» (بغية الباحث: 017) من حديث عبدالله بن عمرو بن 


العاص»؛ بإسناد ضعيف. وأخرجه أحمد في «المسند؛ (14170) من حديث ابن عباس» 
بإسناد حسنء وذكر لفظ «ملعون» مرة واحدةء لكن في رواية أخرى عنده (95815): 
قالها رسول الله كي مراراً ثلاثاً في اللوطية. وفي رواية (5817): «ولعن الله من عَيِلَ 
عَْمَلَ قوم لوط» وكرّر هذه الجملة ثلاثأء وإسنادها صحيح. انظر: «الصحيحة» 
(7*).؛ و«الضعيفة؛ (0754). 


لغرف 


ال 


فمن أطعم اليتامى وكسا الأرامل» فهو الفتى الكامل» وسيعود خير 
ذلك إليه في العاجل والآجل 


دخل رجل على الشيخ أي العياسن الشاذلي رحمة الله عليهء فقال 
الفقراء: يا سيدي. هذا الرجل فتّى. فقال الشيخ: يا بني» ليس الفثوة الماء 
ا إنما الفتوة الإيمان والهداية» قال الله تعالى: 8إنَهُمَ فِتَيَدٌ عَامَنا 
بيهر وَزِدسَهُرٌ هُدَى» [الكهف: »]1١‏ والفتى كما قال تعالى لإيراهيم 
الخليل: هلوا معنا فى يَدَحرْهم يمَالُ لدم نهم 46 الأنبياء: ]4 هو 
الخليل عليه السلام؛ ا ل ل فسماه الله تعالى فتّى» 
وأنت لك أصنام معنويةٌ إن كسرتها فأنت فتى» وهي: النفسء» والشيطان» 
والهوى. والشهوة. والدنيا. واسمع قوله: «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى 
إلاعلى)”"+كاتظن إلى هذه المتحة روذلك لكمرة طلاععهء. وعلئمه» 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 771/8 لابن مردويه عن ابن عباس. ولا يصح. 

0) كذب موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» 570/5. وابن الجوزي في 
'الموضوعات» 781/١‏ - 787 من حديث أبي راقع قال: كاتت راية رسؤل الله عل 
يوم أحد مع علي بن أبي طالب وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة. . 
فذكر الحديث. وذكر فيه: أن كل من كان يحمل راية المشر رين يقعله يلي ضاق لد 
عنه حتى عد تسعة أنفس حملوها وقتلهم علي وقتل جماعة من رؤسائهم يحمل 
عليهم: فقال جبريل: يا محمدء هذه المواساة. فقال النبي ككلِِ: «أنا منه وهو مني". 
ثم سمعنا صائحًا يصيح في السماء وهو يقول: لا سيف إلا دو الفقارء ولا فتى إلا 
علي بن أبي طالب. 
قال ابن الجوزي عقيه: هذا حديث لا يصحء والمتهم به عيسى بن مهران. 
قال ابن عدي: حدث بأحاديث موضوعة وهو محترق في الرفض. 
وقد روى أبو بكر ابن مردويه من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: صاح صائح يوم أحد من السماء: لا سيف إلا ذو 
الفقازء. ولا'فتى إلا غلي. بن أبي طالب. ويحى بن سلغة ليس ممن يكتب حديثه. قال 
يحبى بن معين 7 اليبس بشيء. وقال النساتي: متروك الحديث. 
وروى ابن مردويه من حديث عمار ابن أخت سفيان» من طريق الحنظلي؛ عن أبي- 


بدن 


وشجاعتهء» وصدقته» و 

وقذ جاء عنه أنه سثل مسألة في الفرائض وهو يخطب قلم يتوقّف» 
بل قال: صار ثمنها تسعًاء أيها الناس”". ومضى على خطبته. 

دو أيضًا أنه ما أكل وحدهء ولا منع رِفْدَه ولا جَلّد عَبْده0 
وكان يَصِل من ة قَطعه» ويُعْطِي مَن حرمهء ويعفو عن من ظلمهء وكان مع 
قوة فاقته» يُطعم الطعامء ويُديم في الحر الحر الشديد الصيامء وكان من خلقه 
التواضع» والتنازل لأهل الإسلام» يبدأ من لقيه بالسلام» وكسّر الأصنامء 
ونصر دين الإسلام. وكان أحا وصهرّاء وابن عم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» وكان يصلي بالختمة المطهرة في ركعة واحنة والناس .نياء؟ 


- جغفر محمد بن على» قال: نادى منادٍ من السماء يوم بدرء يقال له رضوان: لا 
سيف إلا ذو الفقارء ولا قتى إلا علي بن أبي طالب. قال الدارقطني: عمار متروك. 
)١(‏ كلام أبي العياس بنحره دون قوله: «فانظر إلى هذه...»؛ نقله ابن عطاء الله 


الإسكندري في «لطائف المنن» »77٠‏ وهو مما رواه ابن عطاء الله عن شيخه: أبي 
العبّاس المرسيء. وهذا تلميذ أبي الحسن الشاذليء فهو شاذلي في الطريقة الصوفية لا 
في النسب. (ت) 1 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنر نن الكبرى» 757/6 وليس فيه أن ذلك كان على المنبر» 
وضعف إستاذه الألباني في «الإرواء» لولحالة 

(8) أخرج ابن عشاكر في «تاريخه» 177/10 من خديث معاذ بن جبل رضي الله عه أنّ 
بى كي قال لعلى بن أبي طالب: «ألا أنبتك بأشر الناس؟» قال:. بلى يا رسول الله. 
قال: «من أكل وحده ومنع رفده وسافر وحده وضرب عيده» ثم قال: ايا عليء ألا 
أنبئك بأشر من هذا؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «من يخشى شرّهء ولا يرجى 
خيره'. ثم قال: «يا علىيء ألا أنبتك بأشر من هذا؟؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
«من باع آخرته بدنيا غيره». ثم قال: "يا عليء ألا أنبئك بأشر من هذا؟» قال: بلى يا 
رسول الله. قال: «من أكل الدنيا بالدين». قال ابن عساكر: وإسناد هذا الحديث 
مضطرب؛ فإن قدامة الثقفي لم يدرك معادًا. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(7185): منكر. 

(4) ورد ذلك عن عثمان رضي الله عنهء أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛» (31/70)؛ 
والبيهقن فى «السكن الكبرى» 58/6 وضكقه الألباني في «ضعيف_ مين الترمذئ» عقب 
كلامه على حديث (0843. 3 


نينا 


فانظر ماذا خصٌ الله به هذا العبد المبارك من بين الأنام» فتيقظ أيها 
الكاذب على هذا الإمام من غفلتك؛ ومن هذا المنام» قبل أن يكون 
خصمك يوم تقف بين يدي الملك العلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون؛ إلا 
من أتى الله بقلب شال 90 من البدع والآثام. وهذا بعض أوصاف هذا 
الإمام. الذي كرم الله تعالى وجهه عن السجود للأصنام. فما سجد 
قد ولا اتبع من انهزمء ولا هتك الحرم» وبلغ من شجاعته أثة رمي 
بنفسه في المنجنيق. وخلص بعض الصحابة من الأسر والحريق» وضرب 
رضي لله عنه يوم خيبر بسيف» فاتقاه بدرقته فعضّت يه» فألقاها ثم أخذ بابًا 
وترّس به فلما انهزم الكفار» رمى الباب فاجتمع ثمانية من الصحابة فلم 
يقدروا على قلبه©. وضرب مِرْحَبًا على رأسه فشقه نصفين. وإذا بقائل 
يسمع صوته. ولا يرى شخصه: الله أكبره لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى 
ايام 


وقوله تعالى: ##تَلواً سيعنا فى يَدكْرهج يِمَالُ لد إنتهِي (2)* [الأنبياء: 
قو 2 بهم 


مدح المولى الجليل» أبانا إبراقيم الخليل»؛ لآنه كسّر الأصتام: 
واجتهد في خدمة الملك العلام: وكان يطعم الطعامء ويصلي بالليل والناس 


(3 في (108. بلي مل 

(؟) وذلك لأن البي ككل قد بعث لما كان علي صبيّاء فأسلم صغيرًا. 

() لا يصحٌ: أخرجه أحمد في «مسنده؛ 4/6 (517898): والطبري في "تاريخه» 5//ا١‏ 
عِنَ. أبي رافع مولى رسول الله كيه قال: خرجتا مع علي بن أبي طالب حين بعثه 
رسول الله كَل برايته: قلما دنا من الحصن خرج إليه أهلهء فقاتلهم فضربه رجل من 
اليهودء فطرح ترسه من يده فتناول علي رضي الله عنه بايا كان عند الحصن» فتترس 
به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده خين فرغ. 
فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن تقلب ذلك الباب قما ثقلية. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 777/5: رواه أحمد وقيه راو لم يسم. 

(4) سبق تخريجه» وهو ضعيف. 

(5) الذين قالوا: «سمعنا فتى» هم الكقّار ولم يقصدوا مدحه بذلك. وإنما الإخبار أنه شاب 
حَدَثْ. ولفظ «لفتى؛ في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس من أسماء المدح ولا الذم 
ولكن يمنزلة اسم الشاب والكهل والشيخ ونحو ذلك. «منهاج السنة» لابن تيمية ./٠0/0‏ 


596 


نيام» الى :تقدس اللنيرانغ ,ووه "قلي للر تكنو اوش !1ك لبه للتزيانا 2 
وبنى كعبة الرحمن”” » وقالت له الملائكة حين رُجّ في الثار: ألك حاجة يا 
إبراهيم؟ قال: أما إليكم فلا؛ ويكفي في علمها الواحد المنان© 2 وهذه هي 
الفتوة والجود والإحسانء فلا تكذب على القوم ولا تبتدع» وآفق من 
سكرتك. أيها الإنسان. 


وأما فتوة سيد العبادء فقد حاز جميع ذلك وزاد؛ قام يَكْهدِ في خدمة 
مولاه حتى تورمت قدماه؟» ووالله ما بخلت يداهء آثر بقوته» وتصدق 


بقميصه”"2. فعطاؤه جزيل» وخلقه جميل» وقد مدحه المولى الجليل بقوله 


)١(‏ في (خ): وستح. 

(9) يشير لقوله تعالى: «قَلنّآ أَمَلمًا ©4. 

(5) يشير لقوله تعالى: طوَإد َعم نهعم الْقَواعِدَ بن ايت وَيسعيل4. 

(4) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)5١1(‏ لا أصل له. وانظر: «المجموع" لابن تيمية 
وم/؟5. 


(5) أخرجه الحميدي في «مسنده» (984). وأخمد في «مسئده» 591/5 (18198)» 
والبخاري. قي «الضحيح» (:11): ومسلم في «صحيحه؟ (2)7814 وابن ماجه في 
«سننه؛ »)١519(‏ والترمذي في «جامعه؛ (417). وفي «الشمائل» (571)» والنسائي 
في «المجتبى؛ 119/8 (1144): وفي «السئن الكبرى» (1176)» وابن خزيمة في 
#صخيحنا :(1149) من «حليث المغيرة. بن ععية "قال 'قام رسول الله كلق حل تورفتا 
قدماه؛ فقيل: يا رسول الله قد خمِرَ لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر. قال: «أفلا 
أحب أن أكون عبدًا شكورًا؟». 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده» 77/5 (77148785): وعبد بن حميد في المستدها (4717)» 


والبخاري في «صحيحه؛ :4)1١17(‏ وابن ماجه في «سئنه» (1000). والنسائي في 
«الستن الكبرى» (4768) عن سهل بن سعدٍ قال: جاءت امرأة ببردة» فقال سهل: هل 
تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم. هذه الشملة منسوج في حاشيتها فقالت: يا رسول الله 
إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله كثدِ محتاججا إليهاء فخرج إلينا وإنها 
لإزاره» فجاء رجل من القوم فقال: يا رسول الله؛ اكسُنيهًا. قال: «نعم» فجلس ما 
شاء الله في المجلس؛ ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليهء فقال له القوم: ما 
أخسنتء سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلاً. قال الرجل: والله ما سألتها إلا 
لتكون كفني يوم أموت» قال سهل فكانت كفنه. 


حارفا 


تعالى: طوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ (46 القلم: 4]. وكَسَرٌ الكفارٌ تيه وشجوا 
جبينه» فدعا لهم واعتذر عنهم؛ وقال: «اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا 
000 0 
يعلمون» '. 
وقد جعل الله تعالى لكل نبي دعوة مستجابة» فكل منهم تعجل دعوته 
في الدنياء. واحتبا”" كل دعوته”©؟؛ وهي شفاعته لأمتهء قآثر أمته على نفسه. 
والفتوة هي الإيثارء واتباع النبي كَِتخٍ المختارء والصحابة الأخيارء والمسلمين 
الأبرار» فاسلك مسالكهم. وانهج مناهجهمء وألق عصاك فهذا جانب 
الوادي. فقد جعل الله الخير كله اتباع هؤلاء الأخيارء والنار لمن خرج عن 
طريق القوم وجارء بذلك نطقت الآيات وجاءت الأخبار. 


فنا تتعانى. ##ومن يقاوق الول مذ 


- ف عرعارة جما 
5 


مَا نين له الْهُدَئ وَيِتَيِمْ عَيرَ 
سيل الْمْوْمِنينَ وله مَا تَوَلَ وَضَيو جَهِتَمْ وَسََتَ مَصِيًا 40 [النساء: 115]. 


وقد صح في الأخبار أن أمة محمد يَليخِ تفترق يوم القيامة على ثلاث 
وسبعين فرقة: فرقة ناجيةء وهم التابعون للنبي المختار والصحابة الأخيارء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 2)7511١( 7580/١‏ والبخاري في «"صحيحه؛ (/ا0)784 
ومسلم في «صحيحه' (1/41): وابن ماجه في «سئنه؛ (4070) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لكأني أنظر إلى رسول الله كل يحكي نبيّا ضربه قومه؛ 
فهو يمسح عن وجهه الدم. ويقول: «ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
وأما رواية كسر ثنيته صراحة؛ أخرجه أحمد في «مسنده؛ 7١1/7‏ (20)17081 وعبد بن 
حميد في «مسئده؛ (1105): ومسلم في «صحيحها (4)17/41 وابن ماجه في اسئئه» 
(50717)» والترمذي في «جامعه» »)9٠07(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (ففد الف 
من: ختزيك دأثنئ رضي الله عنه قال: كسرت رياعية رسول الله كللِ يوم أخدء وشْجٌ 
فجعل الدم يسيل على وجهه. ومسح الدم عن وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؛. فأنزل الله تبارك وتعالى: لِنَنَ لك بن الأثر 
كه ل بوب عتم 1 يديهم ينهم يرت 469. 

(؟) في (ط): واجتبى. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» 114/5 (11715). ومسلم في «صحيحه) (841(0860) 
من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ نبي الله كل قال: «لكلّ نبي دعوة دعاها لأمته. وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


أذرفا 


والباقي إلى النار”"». 


وهؤلاء الفتيان قد خرجوا عن السنة وحكم القرآن» واتبعو طريق 
المغرورين الهالكين المبعودين من رحمة رب العالمين» فخرجوا عن طريق 
سيد المرسلين» والصحابة المكرمين» والأئمة الراشدين: وأضافوا ما يفعلونه 
من القبائح ويقترفونه”"© لأمير المؤمتين» فإن احتجوا بفعل هذه المحظورات 
لفعل ترات كخلاص محبوس منهم أو من لزمه دين» وهذه من أفعال 
البر» فيمشي الكبير على أصحابه ويقول: خلصوا أخاكم في الفتوة. 

جوابه ‏ اسمع يا قليلَ التوفيق والمروءة -: هذا م كبيس [للسضن » 
يريد أن يخرجك. عن طريق النبوةء .فيغرك كدر أباك ‏ لتكون النار مأواك» 


قال المولى العانوى: « كينا 533 > © مَدلهمَا يعور قلا 
اق الجر بدت لها معنا وها .متنا و 6 مآ 


َل أَتْبَكْمَا عن يلكا الشَجَرَةَ وأفل لكآ 
[الأعراف: »5١‏ 58]. وقال المولى القدير: 
ألتَّعيرٍ © [فاطر: 6]. 

انظر إلى هذا العدو المبين كيف يزين لابن آدم القبيح حتى يراه 
حسئاء فيوقع المغرور في البدعة والفجورء قال بعضهم: 
ياغاديًافي جهلههورائحًا ا دا 
ماستبا ميك راتس صسهير. "تن سي" الطريى الواضهنا 


إِنَمَا يدعو حريم 0 من أصصّبٍ 


مه 


وهذا العدو يرانا ولا نرافك فهو غالب العبد بلا محالة إن لم ينصره 
خالقة ومولاة: 

نرجع إلى قولهم: إِنَّ هذه الفتوة عملناها لأجل خلاص المحابيس من 
أصحابناء ومن لزمه دين منهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) ليس في (خء ب). 
(9) في (خ): تجنبت. 


يفرفا 


الجواب: قد أجمع العلماء ‏ والإجماع من أقوى الحجج - أنه لا 
يحل لمسلم أن يسعى في خلاص مجرمء ولا يشفع في حدّ من حدود الله 
سبحانه إذا ثبت عند الحاكمء قمن فعل ذلك فقد فعل شيئًا لم يؤمر بهء 
وترك شينًا أمر الله به؛ فيجب على المسلم ترك الكذب على آل بيت النبوة» 
والنظر إلى ما حرم الله تعالى» ولا يجب عليه السعي في خلاص المحابيس 
المناحيس؟؛ ومن بلاهم يدبرهم» فيكون مثل من يفعل ذلك كمثل امرأة تزني 
وتتصدق بهء يقال لها: لو تركت الزئّى كان أحب (إليك و)”"' إلى الله 
تعالى من هذه الصدقة. 


قال بعضهم شعرًا يناسب هذا: 


بشى همسجداله من غير خله .فكان”" بحمدالةغيرموفق 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها لكِ الويل لا تزني ولا تتصدقي 


اسْعَ - أيها المسكين - في خلاص نفسك أولاً من البدعة والهوى. ثم 
اسع في خلاص غيرك. قال ككخ: «ابدأ بنفسك. ثم بمن تعول"”". ثم اعلم 
أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في خلاص مجرمء 


(0 اللسصافي 8 
زفق في (خ): وجاء. 
(9) ملقّق من حديثينء الأول: حديث أبي هريرة عن النبي َك قال: «أفضل الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ يمن تعول'». 
أخرجه أحمد في «المسند» * 757/5 (7479). والبخاري في «صحيحه) (57800). وفي 
«الأدب المفرد» (195)») ومسلم في «صحيحه» )١١57(‏ بنحوهء وأبو داود في «سننه» 
(4)17157 والنسائي في «السئن الكبرى؛ (7717): وابن خزيمة في «صحيحه'ا 
(2)1477 وابن حبان في «صحيحه؛ (773). 
والثاني: حديث جابر قي بعض الطرق : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء 
فلأهلك). 
أخرجه أحمد 7٠6/8“‏ (/1491)ء ومسلم في «صحيحه! (9191). وأبو داود في اسننه؟ 


(73461). والنسائي في «سنته» 39/0 (1947)» وفي «السئن الكبرى» (/4)0001 واين 
خزيمة في (صحيحها (11140). 


اقل 


كمن يدعي القعؤة.ويكذت على الّبيت التبوةة.وتفسد أولاة العسلمين؛ 


ويضرب بالسكين. 
قال الله تعالى: ظإَِّمَا جَرَؤأ اَن َاربُونَ اله ورَسْولمٌ ,تعن فى الْأرْضٍِ 
كَسَادًا آن يُمَكَلوَا آو يُصصبّبوا أو تُقَطَلمَ أَبْدِيهِمْ وََرْملُهُم مَِنْ حِلَفٍ أو يُنقوأ 


2 0 [المائدة: “68]. قال أبو حنيفة رحمه الله : نفيهم 0 فهؤلاء 
يجب حبسهمء. فمن سعى في خلاص هؤلاء الأشرار» يخاق عليه أن 
يحبسه”” الله يوم القيامة في النار؛ لأنهم قد ارتكبوا الذنوب والأوتلنه ومن 
الآيات والأخبار: وخرجوا عن طريق النبي المختار» وَتعَوَلُوا غلن الأحيان. 

فإن قالوا: إن هذه الطريقة التي نحن عليها ما أحدثتاهاء» بل أخذها 
كبين عن كبير إلى لصي 

جَوَابِهة ليس ذلك .بحجةء قال 856 : إعليك يسك روسن الخلفاء 
الراشدين من بعدي»“. لم يقل بسنة الخلفاء الخارجين» فقد كان في 
الخلفاء الخارج عن السنة. ولا يحل لأحدٍ من خلق الله تعالى أن يطيع 
الخليفة» ويعصي الشريعة الشريفة» لقوله يَِ: ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)0©. 

ثم اعلم أنه يجب على ولاة الأمور أن يزيلوا من بين المسلمين ما 
تفعله هذه الطائفة الضالة من البدع والبهتان والزورء فردعُهه” والله مثوبة 


)00( «المبسوط» للسرخسي اوارنية 

(0) في (خ): يسجنه. 

() هو الخليفة العباسي الناصر لدين الله أحمد ابن المستضيء (ت: 2)577 وهو أول من 
وضع نظام الفتوة» وكان قد جمع الشَّرّينَ: التشيع والتصوف. قال ابن الأثير: كان 
سيء السيرة» جعل همّه في رمي البندق الور المناسيب» وسراويلات الفتوة. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) في (خ): ما قال. 

(5) أخرجه أحمد في امسنده» 77/0 )1١761(‏ من حديث عمران بن حصين» وصححه 
الألباتي في «صحيح الجامع» (0/970. 
وقد ورد من حديث علي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة المعنى. 

0) في (خ): فهي 


كرفا 


عظيمة تقرب للرب الغفوره وتنجي صاحبها من أهوال يوم التشور. 


قال اه تقال : َم ف الدرضن أقاتزا الصكرة 6 
ف عجري لكر ع د" مودت ع م2 ره انج 
لكر وأمروأ بالْمَغزوف وَنَهَوَأ عن السك ونه عَنِبَهٌ الأمور 46 7الحج 


.] 


وليس شيء بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من رد العبيد إلى المولى 
المجيد. واسمع قوله يَكةِ: «يا علي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك مما طلعت عليه الشمس"”". فمن أمر فقد غنمء ومن لم يفعل فقد أثم. 

قال الله تغالى: كك حر م لعجت لاس تَأْميُونَ الْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْ عن الْشَكَرٍ 4 [آل عمران: 0]1٠١‏ مدح هؤلاء لأمرهم؛ وَدَمّ آخرين 
لتركهم ذلك» تقول تغالى + اا لا يَتَتَاموَنَ عن مُنحكر صو مت 
ما كانوا مأوت 409 [المائدة: 4/]. 

فالأمر بالمعروف يقرب للرب الرؤوف. ومن تركه مع القدرة. فهو 
عبد مذموم لمخالفته للحي القيوم. 

قال النعمان بن بشير: يا أيها الناسء خذوا على أيدي سفهائكم؛ فإني 
سمعت رسول الله يق يقول: «إن قومًا ركبوا البحر في سفينة» فاقتسموهاء 
فأصاب”“ كل واحد منهم مكانّاء فأخذ رجل متهم الفأسء فنقر مكانه. 
فقالوا له: ما تصنع؟ قال: مكانيأضنع ١فيه‏ .ما اتندت . فإن أخذوا على يديه 
نجا ونجواء وإن تركوه غرق وغرقوا»”"© 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (ق)2 فأخذ. 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1749)ء والبغوي في «شرح السنة» (4197) من 
طريق الأجلح عن الشعبي. عن النعمان بن بشيرء قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(19): الأجلح هذا وهو ابن عبد الله أبو حجية الكندي ‏ فيه ضعف. لاسيما عن 
الشعبي» قال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطرية لا يتابع عليها. 
قلت: وهذا اللفظ هو الذي شاع في هذا الزمان عند بعض الكتَّاب والمؤلفين فأحببت 
أن أنبه على ضعفهء وأن أرشد إلى أن اللفظ الأول هو الصحيح المعتمد. اه. - 
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فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. وقد أهلك من قوم يوشع 
عليه السلام ألوفٌ لتركهم الأمر بالمعروف”''. فمن عجز عن زجرهمء فلا 
بد من بغضهم وهجرهم؛ لقوله #َقِِ: «المهاجر من هجر ما حرم الله)”". 


ورُوي: أن إبراهيم الخليل عليه السلام هجر أهل حران وارتحل 
عنهم. وقال: إِنْي مهاجر إلى ربي سيهدين. ومن رضي بهذه الفتوة لم 
يرضى الله عنه» لما جاء في الحديث: «من رضي بالفاحشة كمن فعلها»””". 

ويخاف على من كثّر سوادهم أن لا يبلغهم الله تعالى مرادهم؛ 
لقوله ككِّ: «من كَثَّرَ سواد قوم فهو منهم)”2©. ولقوله ككِ: «لا تجتمع أمتي 
على ضلالة»”©. 


- وأراد باللفظ الأول اللفظ الذي في الصحيح عن النعمان بن بشيرء عن النبي كَل قال: 
«مثل القائم على حيوة الله والواقع قيهاء “كل قوم استهموا على سقيتة» فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهمء فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا! فإن يتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم؛ نجوا ونجوا جميعًاا. أخرجه الحميدي 
اق «مسئده» (414) بنحوهء وأحمد في #مسئده» 7748/4 (181351): والبخاري في 
«صحيحهة (491؟)0 والترمذي في «جامعهة (01175). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (17) من كلام إبراهيم بن عمرو الصنعاتي» 
قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن تون: : أنّي مهلك من قومك أربعين ألفًا من 
خيارهم؛ وستين ألقًا من شرارهم» قال: يا رب» هؤلاء الأشرارء ما بال الأخيار؟ 
قال: إنهم لم يغضبوا لغضبيء. وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «مسند الشاميين» (5117) من حديث أنس رضي الله 
عنه» والشهاب القضاعى فى «مسنده» )١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
ولفظه المشهور: ١‏ والمهاجر من هجر ما تهى الله عنه. 
أخرجه الحميدي في «مسئله» (0445). وأحمد في #مسندهة 159/9 (1919): 
والبخاري في «صحيحه؛ :2٠١(‏ وفي «الأدب المقرد؛ 0)1١54(‏ وأبو داود في استنهه 
(55481). والنسائي في «المجتبى» 8/ ٠١5‏ (5445).: وفي «السنن الكبرى» 2)41/١١(‏ 
وابن حبان في اصحيحها (10) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

الم أقف عليه. 1 


لك 


ومن أحبهم أبغضه الله جل ثناؤهء وحشره معهم بلا محالة» كذا جاء 
في الخبر عن المبعوث بالرسالة» وهو قوله عليه السلام: «المرء ء مع من 
أحب200. 

والعبد المبارك يوافق سيده» يحب من أحبه» ويبغض من أبغضه. 
ويقرّب من قربه» ويبعد من أيعدم. قال يِه «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»”©. 

وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين»: تحببوا إلى الله ببغض 
أهل المعاصيء وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهمء والتمسوا رضا الله 

١ . 

وقال كَكةِ: «يموت المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من 
يخالل)2©9. 

وقال لبعض أصحابه: ١لا‏ تصحب إلا مؤمئّاء ولا يأكل طعامك إلا 
5 2 
نقيا .+ 


وقال علي رضي الله عنه: 
لاتصحب أخا الجهل وإياك وإياه وإياء فكم من جاهل أردى حليمًا حين آخاه 
فسيندم يوم القيامة من صحب مبتدعًا أو 6 أو فاسقًا أو ظالمّاء 
لظام عَكَ يَدَيْهِ مول ب 
5 اي © [الفرقان: /ا؟ - 24]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد قي #مسئذه» 18/7 »)١191179(‏ والترمذي في «جامعه» )191١(‏ من 
حديث سهل بن معاذ عن أبيه»ء وحسنه الألياني في «السلسلة الصحيحة» (080. 

(9) أخرجه ابن الميارك في «الزهد» (700). وأحمد ف في «الزهد؛ (ص 505): والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (4545). 


(5) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
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وإياك أن يغرك الشيظان يصحبتة». لتُخَلْضه مما هو.فيه؛ فتؤجّر على 


ذلك فيخاف عَليك أن تضصحبه لخلاصه: فتشتنك آأنت الآخرغ. وذلك لقلة 
أدبك» ولمخالفتك لله ولرسوله؛ وللمؤمنين» ولتجاعك0” نين العيينان 
اللعين» :قِيكرنَ ,متلق كفل 'مرد”"؟ يدل بعومه "قير غريقاك» فيتدل النتضله. من 
الغرقء فيأخذه الغريق وينزل فيغرقا"" جميعًاء 


ونسأل الله تعالى أن يصلي على سيدنا محمد النبي الكريم» وأن ينشلنا 


من غرق البدعة والمعصية إلى ساحل الطاعة والمتابعة وهو الإله الحليم» 
4 كك 
وهو الغفور الرحيم ‏ . 


الف 
إفف 
افيف 
2 


في ): واستماعك. 

في (خ): كمن. 

في (خ): فيهلكا وصوابها: (فيغرقان) أو: (فيهلكان). 

لعله من المفيد أن نذيّل هذا الفصل ببعض النقولات عن الفتوة: 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» .١20/4١‏ في وفيات سنة (247ه): «عبد الجبار بن 
يوسف بن صالح البغدادي: شيخ الفتوة ورئيسهاء ودرة تاجهاء وحامل لوائهاء تفرد 
بالمروءة والعصبية» وانفرد بشرف النفس والأبوة» وانقطع إلى عبادة الله تعالى بموضع 
اتخذه لنفسه وبناه» فاستدعاه الإمام الناصر لدين الله وتفتّى إليهء ولبس منهء خرج 
حاجا في هذه السنة فتوفي بالمعلىء ودفن به في ذي الحجة». 

وقال ابن تغري بردي في: «مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» 2377/١‏ فى 
ترجمة الخليفة الناصر لذي الله 6207 _ اككم)ء 5 الخلافة سنة (91/5): وفي أيام 
الناصر لدين الله هذا ظهرت الفتوة بغداد» ورمي البندق ولعب الحمام: وتفنن الناس 
في ذلك» ودخل فيه الأجلاء ثم الملوك؛ قأليسوا الملك العادل صاحب مصرء ثم 
أولاده سراويل الفتوة» ولبسه أيضاً الملك شهاب الدين صاحب غزنة والهند من 
الخليفة الناصر لدين الله هذا. وليسه جماعة أخر من الملوك. وأما لعب الحمام فخرج 
فيه عن الحدّء يُحكى عنه أنه: لما دخلت التتار اليلاد» وملكوا من وراء التهر إلى 
العراق» وقتلوا تلك المقتلة العظيمة من المسلمين الذي ما نكب المسلمون بأعظم 
منهاء دخل عليه الوزير فقال له: يا هولانا أمير المؤمنين! إن التتر قد ملكت البلاد 
وقتلت المسلمين: فقال له الناصر لدين الله: دعنيء. أنا في شيء أهم من ذلك؛ 
طَيْرتي البلقاء لي ثلاثة أيام ما رأيتها! وفي هذه الحكاية كفاية ‏ إن صحت عنه -2. 

قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت: 097) رحمه الله في #تلبيس إبليس» 
517: «ومن هذا الفن تلييسه على العيّارين في أخذ أموال الناسء فإنهم يسمون- 
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- بالفتيان» ويقولون: الفتى لا يزني ولا يكذب» ويحفظ الحرّمء ولا يهتك ستر امرأق؛ 
ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس» وينسون تقلي الأكباد على الأموال» 
ويسمون طريقتهم: الفتوة؛ وربما حلف أحدهم بح الفتوةء فلم يأكل ولم يشرب» 
ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهيبهم كإلياس الصوفية للمريد المرقعة» وربما 
يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة ورْرٍ لا تصحء ولا بما كانت من محرض 
فقتلهاء ويدعون أن هذه فتوة» وريما اقتخر أحدهم بالصبر على الضرب...» 


وللعلامة أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت: 05) رحمه الله 
فتوى في هذه الفتوةء ويظهر من خلالها انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي: 
وتتبين لنا جملة من صفاتهم المعينة في تصور حالهم. ففي د الشُبكي 548/7: 
ما يقول السادة العلماء رضي الله عنهم في هذه المُّوّةِ التي فشت؛ فظهرت في هذا 
الزمان؛ وصورتها: أن وا كته أي اعبع فإذا 15 البضغزا وأخذوا مجالسهم 


و 


ا عَذْبٌ 42 [الفرقان: 07] ويومئ 520 كك الجَلةء ا ِل 
0 ج4؛ ويومئ إلى الملح. ويضع الملح في الماء ويرقع الشربة» ثم يقوم زعيم القوم 
وهو الذي يلبسهم سراويلات الفتوة فيجلس وسط القوم: ويقول له النقيب: من 
يطلب. فيسمي من يريد من الحاضرين فيقومون واحدًا واحدًا كلما قام أحدهم شد 
الزعيم وسطه وأوقفه: فيقول هذا المشدود الوسط: أسأل الله تعالى وأسأل السادة 
الحاضرين كلما أقامني وشدٌ وسطي أن يُقعدني فتّى كاملا. ثم يقول النقيب: ما تقولون 
في هذا الرجل. فيثنون ثناء حسنًاء ويقولون: نعم الأخ. ثم ينصبون ثوبًا كهيئة القوصرة 
يسمونه التثورة» ويدخلون الزعيم والذي يليس إلى وسطهاء فيلبسه سراويل بيده 
ويدخل الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط السراويل» ويشد بيده في ذلك 
المكان. ويقرأ القوم حينئدٍ سورة الإخلاص» ثم يقول النقيب: اللباس لباس فلان؛ 
والفتوة فتوة علي بن أبي طالب بالأمر بالمعروف؛. والنهي عن المنكرء » واتباع الشرع 
المطهر. ما تكرهه لنفسك لا ترضاه لغيرك» وما تكرهه لغيرك لا ترضاه لنفسك فالزم: 
عليك بتقوى الله» هذا شرطنا عليك» والله ناظر إليك. يَفعل ذلك بكل من أراد أن 
يلبس» فإذا قرغ من ذلك رفعوا التنورة وخرجا من وسطهاء ثم يأتي النقيب بالشربة 
المذكورة فيقدمها إلى شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول: السلام يا فتيان السلام - مرتين 
- اللّهم اجعل وقوقي لله واتباعي بالفتوة لآل بيت رسول الله يل أخص بهذه الشربة 
العفيفة النظيفة لكبيري: فلان» ويسميه ثم يسندها عن شيخ بعد شيخ إلى الإمام 
الناصر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام: ثم يشرب ويدفعها إلى غيره فيفعل كذلك- 
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- حتى يشرب القوم جميعهم. فهل هذه الهيثة المذكورة سنة أم بدعة؟! وهل قول 
النقيب: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاجء وإشارته إلى كل واحد منهما خطأ أم لا؟! 
وهل قوله أيضًا: أسأل الله وأسأل الحاضرين بواو العطف خطأ أم لا؟! وهل هذه 
الشربة التي يسندها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لها أصل أم لا؟! وإذا كان 
لها أصل فهل متصلة أم منقطعة؟! أفتونا مأجورين» وقد قال الله تعالى: لقتمَوأ أخلّ 
ذو إذ كُثرٌ ل ملم تلود [التحل: 47]. وقال تعالى: ظإنَّ 
469 [البقرة: 159]ء وقَرْضنا العوالا وفَزضكم الجوايعة” والله الموقق. للصواب. 
فأجاب تقي الدين السبكي وجمة '1هد: اتحمد قة. حذه ابيعة' لذ يتك افيه آخر وله 
يرتاب في ذلك» ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي يك ولا في زمن أصحابهء ولا 
عن أحد من علماء السلف. وإدخال الزعيم يده تحت ثياب اللابس إلى مربط 
السراويل وشده؛ الغالب أنه يحصل مس ذلك المكانء ومس ذلك المكان 06 2 
من العورة» واستعمال القرآن في غير معناه خطأ. وقوله تعالى: وَمْوٌ الى م 
هَدًا عَذَبّ وات وََدَا ملع 4 [القرقاق: 07] ويوميج برآشه إلى الماءء ثم الإشازة 
فيه إلى البحرين ا به إلى غيرهما خطأء وذلك الماء والملح اللذان بيده غيرهما 
إلا أن يريد الإشارة إلى الجنسينء فيكون أخف مع أن الكراهة لا تزول» لأن القرآن 
إنما يتبغي أن يستعمل فيما أريد بهء والجلوس في وسط الحلقة: مكروه. 
وقوله: أسأل الله وأسأل الحاضرين. .. إلى آخره؛ خطأ من وجهين: أحدهما: الإتيان 
بواو العطف التي تقتضي التشريك بين اسم الله واسم غيره. والثاني: أن هذا المسؤول 
لا يقدر عليه الحاضرون» فلا يجوز طلبه منهمء وإنما يقدر عليه الله تعالى: وعزو 
هذه الشربة إلى علي بن أبي طالب لا أصل لهاء وافتتاح المجلس بشعر ليس بجيد» 
وإنما ينبغي أن تفتتح المجالس بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله كلك. 


وأما ما فيها غير ذلك اك بالمعروف. وا ل واتباع ١‏ المطهر» 
من النهي عن المنكرء لشرع 


وأن يكره لغيره ما كره لد لنفسة ولتقسه ما كرهه | غيره» والإلزام بتقوى الله فكله حسن 
دكل فى كوه تعالق: #وَتواصَوَا بلحي وتوَاصوأ 


نثير يِن نجهم إِلَا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج تتح ألنَّاينْ4 [النساء: 
5 والفتوة من أعظم خصال الخيرء جامعة كمال المروءة» وحسن الخلق» 
والإيثار على النفسء. واحتمال الأذىء ويذل الندى؛ وطلاقة الوجهء والقوة على 
ذلك: حتى تكون فتوته على ذلك قتوة الفتيان» والصفح عن العثرات» ويكون خصمًا 
لربه على نفسه. وينصف من نفسهء ولا يتتصفء. ولا ينازع فقيرًا ولا غنيّاء ويستوي 
عنده المدح والذم. والدعاء والطردء ولا يحتجب ولا يدخرء ولا يعتذرء ويظهر- 


33ظ> 


- النعمة؛ ويحقق المحبة سرًا وعلتاء فإذا قوي على ذلك فهو الفتى؛ وإذا اجتمع قوم 
على ذلكء. وتعاهدوا عليه فنعم ما هو. 
وأما شدٌ الوسط فلا سنة ولا بدعةء وكأنه إشارة إلى الحزم والنهوض في ذلك الأمر 
فلا بأس بهء وأما لبس السراويل قأيضًا لا سنة ولا بدعة» والنبي ككل اد 5عزلة وما لم 
ثم صار حسنًا للستر. وأما لبسه لهذا الغرض والاجتماع عليه فكان المقصود به الالتزام 
بحفظ ما هو ساتر له من الحرام وغيره: وأن يكون اللابس له على أحسن طريقة من 
العفاف والصيانة وطهارة الذيل: يقي ما تحت الإزار فإذا قصد به ذلك فينبغي أن يشدٌ 
من قوق» أو يعطي اللابس فيشده هو بيده حتى لا يحصل ما قدمناه من لمس العورة. 
وأما الدخول في الثوب الذي يعمل كالقوصرةء فقد يقال إنه مكروه؛ للنهي عن إفضاء 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء لكن ذلك إنما هو في النوم وحالة التجرد أمّا قبل 
هذا فلا. 
وقد صح في «صحيح مسلم؟ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي ككل 
غداةٌ؛ وعليه مرط مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي قأدخلف 2 
الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال: #8 إِنَّما 
ُرِيدُ أنه اَذَهِب عَنكُمْ ألعْس أهلّ آليتِ تظهيا» [الأحزاب: 906]. 
ناسرف ناك بالل فمع كونه لم يصح عن عليء لا أصل له عن غيره أيضّاء 
وقد بايع النبي كَكلِ الأنصار ليلة العقبة بمتّى في عامء ثم في عام آخرء وبايع بيعة 
الرضوان تحت الشجرة؛ ولم يكن في شيء من مبايعاته أكل ولا شرب. ففعل ذلك 
بدعة» ولا يتبغي أن يدخل في الدين ما ليس منه» ولا أن نعتقد في شيء أنه سنة 
حتى يكون له شبيه أصل». ولا يكفي كونه مباحاء فإن جعله من الدين» أو مطلويًا 
وسنةء وشعارًا؛ إنما يكون من جهة الشرعء وما لأحد أن يحدثه لا شيخ ولا غيره. 
انتهى كلام السبكي رحمه الله. 


لحان 


فصل في رماة البندق2 
وما يبتدعون في الأفعال والأقوال 


والسنة الرمي بالنبال؛ قال كك لسعد: «ارْم يا سعدء فداك أبي 


وأمي 29 ولم يقل ذلك لأحد غيره. وكان سعد رامياً. 


وَعَْنْ عبد الله بن مغقل 'أن-رسول كل تهى عن الخذف0؟ + وقال: 


«إنها لا تصيد صيدَاء ولا تنكأ عدوّاء ولكنها تكسر السنء وتفقأ العين»©, 
رواه البخاري ومسلم. 


في هذا الحديث نهي عن رمي البندق وما في معناه. 


قال تعالى : وبآ لكك السَولُ فَحُدُوهُ وبا تبلكٌ عَنْدُ فأنتهواً» [الحشر: /]. 


)١(‏ البْندّق: لفظ معرّب. واحدته: بندقة» وهي ثمرة شجرة معروفة مدوّرة: ثم استعملت لكل 
ما يشبهها مما يُرمئ بهء سواء أكان من الحجرء أم الطين: أم الرصاصء أو نحو ذلك. 
(؟) أخرجه أحمد قي امستدهة 941/١‏ (079» والبخاري في «صحيحه؛ (2)1905 وفي 
«الأدب المفرد؛ (405): ومسلم في «صحيحه؛ :»)51(0741١(‏ وابن ماجه في اسئئه» 

».)١19(‏ والترمذي في «جامعه» (71/00) من حديث على رضي الله عنه. 


(5) الخذف: هو رَمْيك حَضَاة أو تَوَاكٌَء تأَحَدُها بين سُبَا 


بها أو تَتُحَد مخذقة 


من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إنهامك والسبابة. انظر «النهاية فى غريب الحديث» 
87/7.» مادة: خذف. 


(54) أخرجه أحمد قي «مسئده؛ 50/5 (30591). والدارمي في «سئنه» (0)575 والبخاري 
في «صحيحه' (0419): ومسلم في «صحيحة» (0)1904 وأبو داود فى «سئنه» 
(لاكم). وابن ماجه في ١سننه؛‏ (/71711) من حديث عبد الله بن مغقل رضي الله عنه. 
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وقال َيِه «ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعم» وما نهيتكم عنه 


فانتهوا»". 


وقال أيضًا: «إن الله تعالى كتب الإحسان في كل شيء حتى القتل» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته)( ب 


فقد نهى النبي ككل عن تعذيب الحيوان» فأطع ربك بسماعك من نبيك 
أيها الإنسآن. فتارة تنخسف البنذقة ضدرهاء: .وتارة. تدخل بطنهاء. وتارة”" تفقاً 
عينهاء وتارة تكسر منها الرّجل والجناح: وليس هذه الأشياء من فعل أهل 
الخير والدين والصلاح؛ فيعذب هذه المسكينة ويوقعها في المرض بعد 
العافية. 


ويبارز من فعل”*2 هذا من لا تخفى عليه خافية؛ وقد جاء في الحديث 
الصحيح عن رسول الله كَِ: أنَّ الرجل إذا قتل عصفورًا عبئًا يتعلق به يوم 
القيامة» ويقول: يا ربء سَلْ هذا لم قتلني؟©. 


,)/901( 558/1 وأحمد قفي امسبدها‎ :)١1١180( أخرجه الحميدي في امستلها‎ )١( 
وأبو يعلى قي‎ .)١0( والبخاري في #متحيحنة (786/)» ومسلم في #متحياحية‎ 
.)18( «مسنده» (77505)ء وابن حبان في اصحيحه»‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ :)19/1١8( ١17/54‏ والدارمي في «سنته؛ (2)1910: ومسلم 
ل ااصحيحه؛ :)١988(‏ وأيو داود في استئه» (1416). وابن ماجه في «سننه» 
(7117). والترمذي في «جامعه» .)١404(‏ والتسائي في «المجتبى» /أرل/ا؟؟ (5405)»: 
وفي «السنن الكبرى» (4454). 

ل ا 

(4) في (خ): بفعلك. 

تت أخرجه أحمد في (مسندة؛ 988/54 6)1١9541/١(‏ والنسائي ف في في «المجتبى؛» 79/9 
(4547)غ وفي «السنن الكبرى» (50780): وابن حبان في «#صحيحه» (0894) من 
حَدِيث العزيد رضي الله عند قال معت رِسول الله 96 يقزل: امن قت مصقورا 
عبنّاء عجّ إلى الله عز وجل يوم القيامة منه. يقول: يا رب إِنَّ فلانًا قتلني عبنّاء ولم 


وضعفه الألباني قي «ضعيف الجامع» (90/81). 
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قال المؤلف: هذا السؤال يكون توبِيخًا للقاتل؛ لأنه يقول: قَتَلتّه عبنًا. 


فيعود هذا الخارج عن طريق من ظللته الغمامة» في غاية الحسرة 


ثم اعلم بأن النبي يَكلٍ أمر ذابح البهيمة أن يُحِدَّ السكين؛ لكي 
11 
ل عدت + 


فأفق من غفلتك أيها المسكين» ثم اعلم بأن الله تعالى بعث نبيه كَل 
رسكت 
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بالشفقة والرأفة والرحمةء قال الله سبحانه: يروما | 


ليت 4 الأنبياء: 30107]ء 


والعالمَ هو جميع مخلوقات الله عز وجل؛ ولذلك نهى يَكِهِ عن 
تعذيب الحيوان؛ رحمةً لهمء وقال يك «الرحماء يرحمهم الرحمن». 
ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء””. «من لا يَرْحَم لا 


0010 
يررحم . 


- وجاء بلفظ: «من قتل عصفورًا عبًا؛ جاء يوم القيامة وله صراخ و رب سل هذا لم 
قتلني عبنًا بلا منقعة؟!2. 
أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ (71481) من حديث أنس رضي الله 
عنه. وإستاده ضعيف حي 

(1) في (خ): في حسرة وندامة. 

(؟) سيق تخريجه عند حديث: (إن الله كتب الإحسان؟ . 

(5) أخرجه الحميدي في «مسنده» (591)» وأحمد في «المسند؛ 170/1 (1444): وأبو 
داود في «سنته» (5441)ء والترمذي في «جامعه'» )١414(‏ من حديث عبد الله بن 
غمرو رضي الله عنهماء قال الترمذي :: هذا حديث خسن صحيح. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0889171. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (30584)»: والحميدي في لمستدة» 2)11١7(‏ وأحمد 

في «مسندهة 5758/5 (9151): والبخاري قي «صحيحه؛ (0497): وفي «الأدب 


المفرد؛ (41): ومسلم في «صحيحة؛ (118؟): وأبو داود قفي "سئئه» (0114): 


و«الترمذي في «سننه» .)١911(‏ وأبو يعلى في (مسئده» (54917): وابن حبان في 
اصحيحه» (/401) من حديث 3 هريرة رضي الله عنه. 


5544 


وصمّ: أن رجلا نزل بئرّاء وأخرج ماءً وسقى كلبًا قد عطش فغفر الله 
له؛ ؛ لما رحم كلبًا رحمه 0 

وحُكي: أن ظالمًا مَوّ على كلب كاد أن يموت من العطش والجوع 
والبرد» فرحمه. وقال لبعض أعوانه: احمله إلى منزلي؛ وَضَعْ له طعامًا. 
فلما أكل وشرب» عاش الكلب. فرأى الظالم في منامه قائلاً يقول له: كنت 
كلبًا فوهبناك لكلب'". 

لت عد أن ايا 1 ات ونرلاء اه فقد عظمت 


المخذولين: البندق يلزمني. اف را ويتزك ا رت الأرباب. 
وقيل: إن الرّامي يَصدّق إذا حلف بالثّراب» ويكذب إذا حلف برب 
الأرباب. فإن صح هذا عنه فهو من الفسقة الكبار الذين باؤوا بغضب 
الجبار» وعذاب الثار. 
قال صلوات الله عليه وسلامه: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
لبقن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (1551): وأحمد في (مسنده؟ ارولا" (441/5). والبخاري 
في «صحيحه' .)١9/5(‏ وفي «الأدب المفرد؛ (4/ا”), ومسلم في اصحيحه؛ 
(5744). وأبو داود في (ستتهة (8660) وابن حبان قي «صحيحه؛ (047) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلك قال: «بينا رجل بطريق اشتد عليه 
العطش. فوجد بئرًا فنزل فيهاء فشرب ثمَّ خرج. فإذا كلب يلهث. يأكل الثرى من 
العطش؛ فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزك 
البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب؛ قشكر الله له؛ فغفر له». قالوا: يا رسول الله. وإن 
لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجرًاء. 

0( ذكره المناوي في «فيض القديره .581/١‏ 


(5) في (ق): قيقسم. 
(5) أخرجه مالك في «الموطأه :)1١٠0(‏ والحميدي في «مسنده» (185): وأحمد في 
المسئده» ١1/9‏ (1597) والدارمي في «ستنه» (71751)» والبخاري في «اصحيحه)- 


نكا 


وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر). وفي حديث آخر: «فقد 
60 . 
اراك 

وتبرأ يكل ممن حلف بالأمانة”©» فمن حلف بالتراب يخاف عليه أن 
لا يرزقه الله تغالى أمانّهُء فمن فعل هذه البدع من الرماة. فقد بعد من 
رحمة خالقه ومولاه» فإن تاب؛ تاب الله عليه وجعل الجنة مأواه. 

ومن البدع الملعونة» الملعون فاعلها: قبول شهادة الرجل الكافر إذا 
رمى الواجب» وكذلك شهادة الزاني والفاسقء ورد شهادة من لم يرم 
الواجب؛ وإن كان مؤمئًا خَيّرًا مطيعًا للسيد الخالق» فيقبلون شهادة الأشقياء» 
ويردون شهادة الأتقياء» فمن أحب الكفرة أو من تقدَّم ذكرهم من الفجرة» 
وأكرمهم وأعزهم؛ حُشر معهم. ولعنه الله في الدنيا والآخرة؛ لقوله كل 
«المرء مع من أحب»”” ومن تاب عن هذه المصائب؛ تاب الله عليه ظهْوَ 
أل لتر وَأَهْلُ الَعْفِرَّةك [المدثر: 51]. قال صلوات الله عليه وسلامه: «اليهود 
والنصارى خونة» لعن الله من ألبسهم ثوب عر وأي عر أكبر من 
تصديرهم؛ وإكرامهم» وقبول شهادتهم. 
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- (7171794), ومسلم في #صحيحه؛ (7()01747): والترمذي في «جامعه؛ (1974): 
والنسائي في «السئن الكبرى» )57١5(‏ عن ابن عمر قال: أدرك رسول الله يك عمر 
وهو في بعض أسفاره» وهو يقول: وأبي وأبيء ققال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» قمن كان حالفًا فليحلف بالله وإلا قليصمت». 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده' 1/١‏ (0)171759 وأبو داود قي «سننه» (6)77591 والترمذي 
في «جامعهة .)١375(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ .01١45(‏ 

(9) ,يعني ححديث: سٍَ حلف بالأمانة فليس منّاه. أخرجه أحمد في «مسئده؛ 8917/0 
(579480)ء وأبو داود في «ستنه؛ (1101): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
850 هة). 

(7) سبق تخريجه. 

(4) قال العجلوني في «كشف الخفاء» (07757: أورده الشيخ عبد الغفار في كتابه «الوحيد 
في سلوك أهل التوحيد»» كذا عزاه بعضهم لصاحب الكتاب المذكور ولم يبيّن من 
خرّجه فلينظرء وكثيرًا ما كنت أسمعه من الشيخ تقي الدين الحصني المتأخر. 


١ 


اسمع - يا قليل التوفيق والسعادة! : الخائن لا يقبل له شهادة. فلا 
ينبغي للمؤمن أن يُعزَّهم بعد أن أذلهم الله تعالى» ولا يُكرمهم بعد أن 
أهانهم الله عز وجلء ولا يُقرّبهم بعد أن أبعدهم اللهء ولا يؤمنهم بعد أن 
خونهم الله؛ ولا يحبهم وقد أبغضهم الله. 

فإن صحت هذه المصائب والبدع عن الرماة» فكل واحد منهم بعيد 
من رحمة خالقه ومولاه.» فيجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتوت 
من هذه البدع وأسكانهاء..وية يرافقهم ولا يوافقهم؛ فقد خرجوا عن 
الطريق» وذلك من قلة السعادة والتوفيق. 


وصحٌ أنَّ النبي ككل تبرأ من كل مبتدع وخارج وزنديق» ومن كل من 
حكم بغير حكم الله ورسوله وفعل فعلا لآ يليق. قال الله تعالى: #وَمَن لَّرَ 
بكر يمآ أنَرَلٌ أيه وْلتيِكَ هُمْ الْكَفرُونَ4 [المائدة: 4:]. وقال تعالى تعظيمًا 
لنبيه وحبيبه وتكريمًا: 9 وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يكوك يما فصر 


مدع و 2 كَّ ٍِ دوا 3 نف 5 ا 6 1 قَصَيَتَ وَسَلْمُوأ عا © 4 
[النساء: 50]. 


ثم اعْلَمْ أن كام رُماة البندق وضعوا من تلقاء أنفسهم أحكامّاء 
صاروا بها حكاما؛ٍ فزادوا في الدين وخالفوا أئمة المسلمين» وضعوا الباطل 
في الأحكام ؛ فبعدوا من رحمة الملك العلام» وخرجوا عن طريق النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام. فاختاروا أربعة عشر صنفقًا من بين الطيور لا يخرجها 
عن هذا الاسم موت ولا ذبح مجوسي ؟ في مذهب هذا العبد المغرورء 
وهذه البدعة لا ترضي المولى الغفور»ء فمن رمى شيئًا من هذه الأطيار: 


- وقد ورد أثر في هذا ذكره المصنف بعدٌء عن عياض الأشعري: أن أيا موسى رضي الله 
عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني» فأعجب عمر 
رضي الله عنه ما رأى من حفظه» فقال: قل لكاتبك يقرأ لنا كتابًا. قال: إنه نصراني 
لا يدخل المسجد. فانتهره عمر رضي الله عنه وَهَمّ به وقال: لا تكرموهم إذ 
أهانهم الله ولا تدنوهم إذ 0 الله ولا تأتمنوهم إذ حَوّنهِم الله عز وجل. 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ 171/٠١‏ وصححه الألباني في «الإرواء؛ 700/8 


ددا 


أدخلوه في حزبهمء وأثبتوه عندهم من من الشطار؛ وإن كان الرامي مخنئًا أو 
كافرًا أو فاسقًا من أنحس الفجار. 


فإن رمى من غير هذه الأطيار شيئًا لا يؤثر عندهمء ولا يكرمون 
الرامي» ولا يسمونه شاطرًا”"2. ولا يسمون الطير واجبّاِ وإن كان مذبوحًا 
طاهرًا. 

قمن رضي بهذه البدع خرج عن السّئة وكان عبدًا فاجرًا؛ لأن في 
الشرع: الشاطر من أطاع الرحممن» ولم يخرج عن حكم السُنة والقرآن. 

ثم إنهم أوجبوا في شرعهم على كل من رمى طيرًا لم يكن رماه من 
قبل: إما أن يأخذ الكبير قوسهء أو يعطيه دراهم تسمى بالسبق. وفرضوا 
لكل جماعة كبيرًاء 

وهذه الأشياء ليس لها أصل في الشرع» بل كبراؤهم ابتدعوها وزينها 
ليه القيطاة» .وما أتز الله بها١من‏ رسلطانة. قياخدوا “من الزامي: هل ررضو 
عليه طوعًا أو كرمّاء وسواء كان الرامي غيًا أو فقيرًا أو يتيمًا فهؤلاء الأشرار 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار. 

قال الله تعالى: ظإد الِْنَ يَأكُلُونَ مول لبت كلما إِنَمَا يعون في 
مون 05 وُسَبَْسْورت مَعِبرَا (©)4 النساء: ١٠]ء‏ وكل شيء لا أصل له في 
الشرع فهو باطل. 

وتهانا الحق سبحانه عن أخذه؛ لقوله تعالى: «وَلا كَأَكُوا تولك يَيتمْ 
ِلبَطِلٍِ» [البقرة: 144]. فإن لم يقدر الرامي على جعْلٍ الكبير لم يُدخله في 
حزبهم» ولا يشهد لهء وهذا أيضًا من قلة الدين والسعادة لقوله تعالى: 
«وَّلا كتمأ الشّهحدَة4 [البقرة: 188]. 
)١(‏ الشاطر في العامية: الماهر في عمله. وفي الفصحى: الخبيث الفاجر. وواضح من 


السياق أن المصنف أراد الشاطر بمعناه عند العامة في عصرهء ولا يزال مستخدمًا حتى 
عصرنا الحاضرء فيقال عن الذكى الحاذق الماهر: شاطر! (ت) 


(؟) في (خ): أفرضوه. 


وكيا 


ومن شؤم عادتهم ونحس قاعدتهم: أن خكامهم إذا حكم أحدهم 
بحكم قبلوه: وإن كان مخالقًا للشرع. وإن حكم أحد من قضاة المسلمين 
أو من ولاة الأمراء وشهدوا عندهم بشهادة لم يقبلوا حكمهم. وردوا 
شهادتهم؛ وإن وافق حكمهم حكم الله عز وجل وحكم رسوله يك وعلى 
الآل والأصحاب والأقارب. 


وحجتهم أن هؤلاء القضاة والولاة ما رموا الواجب. فإن صح 
هذه المصائب؛ فقد خرجوا عن طريق المؤمنين؛ لقول رب العالمين: 
َك لا ؤت عق يُسَكِوْكَ ِيِما حَكرَ يكز كم لا يدأ ف 
نيهم حرجا سِنَا عَصََيتَ وَمسَيَموأْ مَيلِيِمًا )4 النساء: 0]. 


جا مِمَا قضِيّت وسلموا 


فالخطأً يقبلونه من حكامهم. والصواب يردُونه من غير حكامهم» 
تيقال لهؤلاء المعتدين الذين ضل يهم وما كانوا مهتدين: قوله تعالى: 
2 ل بآ وَل َس ولك - م الكفروت 4 [المائدة: 2]14» 0 
ل قد غرّه الشيطان فرماه في البدع والعصيان؟ فزاد في الدين ما 
منه؛ وحكم ل حكم الرحمن» ٠»‏ ويزعم أنه على شيءء وأنه اد 3 
اذّعاه من الكذب والزور والبهتان» ونسأل الله لتنا ولهم حسن الخاتمةء والله 
المستعان. 


قال الله تعالى: طحُرَّمَتَ علي الْمَيبَةُ4 [المائدة: ]. في مذهب الرُماة 
أنّ من رمى أربعة من الطير قمتن من غير ذبح» فإذا جيء بهن إلى حلقة 
الرماة فطعن في طيرين ولم يمكن التمييز» وضعوا الطيور الأربعة في وسط 
حلقتهم. فتحمل باللفظ لا بالأيدي؛ لأجل ما طعن ة في البعض». ولم يمكن 
التمييز؛ فكل منهم يقول: صرعهن ورماهن. أما الطيران الحلالان من هؤلاء 
الأربعة على رأسي أو عندي» أي تعتد الك بهها: وإن رمن اأزبحة هن «الظير+» 
وهي مذكاة طاهرة. فطعن في طيرين كما تقدم. يلقونهم في حلقتهم و 
يمسونهم ولا يحملونهم» بل يقولون: الطيران الحلالان نعتد لك بهما. أي: 


(1 .من عنا :يدلية متفوظ فرقة من (3: 


>»”360 


والطيران الآخران حرامان على اصطلاح هؤلاء الأشرار الخارجين في أفعالهم 
وأقوالهم عن كتاب الله وسنة النبي المختار. 

ثم هذه الأشياء لا يفهمها إلا من كان عالمًا بأحكامهم» راسحًا في 
بدعتهمء فيحلون ما حرم اللهء ويحرمون ما أحله الله. فيقال لهم: أيها 
المعتدونء قال الله سبحانه: ظثُلٌ أَرَمَيْثم م1 أنَرّل أنه لك ين زَدْقٍ 
تَبتلئر جَنْد حرا وَمدَكَا قل آله أونت. لك أر عل ألو سنارت )4 [يونض: 


عع عه 0000 


4. وقال الله تعالى: #ولَا تَفُولُواْ لِمَا تَصِفٌ أَلْسِنَتُم الْكَدِب هذا حَللٌ وعدا 
حَة نيوا عَلَ لله الْكَذِبٌ إن لين ينيد عَلَ لله الكَذِب كا يقي © »4 
[النحل: اللةة" 

وهذه القبائح لا أصل لها في الشرعء ولا يفعلها إلا كل مارق 
وشيطان؛ لأن كبراءهم وضعوهاء وما أنزل الله بها من سلطان. 


وهذه البدع مخالفة لطريق سيد المرسلين» والصحابة المكرمين 


َهُ الْهْدَئ ِنَع عَيْدَ سبل 
مَصِيرًا © [النساء: 118]. 

وقد صحٌ أن النبي يَِ تبرأ من أصحاب البدع؛ اسمع أيها العبد 
المغرور: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور”'". وصحٌّ أيضًا أن المسلمين تفترق يوم 
القيامة على ثلاث وسبعين فرقة: الواحدة ناجية وهي المتبعة للنبي المختار» 
اا إلى انار 0 


فلا تخرجوا عن (طريق النبي المختارء واعتيروا)”؟» يا أولي الأبصار؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (خ): وبقية الفرق. 
(9) سبق تخريجه. 

(4) في (خ): طريقه. 


هه" 


فالخوارج كلاب النار”'". كذا جاء في الأخبارء وتوبوا من هذه البدع؛ 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له”". صم ذلك في الأخبار» ونسأل الله لنا 
ولهم وللمسلمين التوبة والمغفرة» وهو الكريم الغفار. 

فما أبعد هذه الطائفة عن طريق النبى كيةِ والأئمة المباركة السالفة» 
وما أقربها إلى الطائفة الهالكة» التي هي لغير طريق نبيها وصحابته سالكة؛ 
وقد تشبهت .هذه الطائفة ‏ فيما أحدئت - بقوم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهمء 
ثم يقولون: هذا من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليلآء فويل لهم مما كتبت 
أيديهم» وويل لهم مما يكسبون”". وقد فارقت قيما ابتدعت الجماعة» 
وخالفت صاحب المعجزات والشفاعة» قال صلوات الله عليه وسلامه: «من 
فارق الجماعة قدر شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهه 29 

وفي حديث آخر: ١لا‏ تجتمع أمة محمد على ضلالة». 

وقال كَكيهِ: «يد الله مع الجماعة. ومن شذَّ شد في النار”, 


وقال يكِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به71", 
وهؤلاء القوم اتبعوا هواهم وخالفوا سيدهم ومولاهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
إفف تضمين لحديث أخرجه ابن ماجه في ١ستنه؛‏ ( »؛ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
/٠١ْ‏ 6 م من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه: قال الحافظ في «فتح 
الباري» 81١ /١7‏ : إسناده حسن. وه اتوي «صحيح سئن ابن ماجها (*455). 
يشير بهذا إلى قوله تعالى: 


إنرن ب يدعم ثم يَمُوُونَ هلدا من عِندٍ 


(4) أخرجه أحمد في امسئده؛ 180/8 .)1١970(‏ وأبو داود في «سئنه» (8754) من 
حديث أبي ذرء وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ .)31431١(‏ 

)ه( تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١19/١‏ من حديث ابن عمرء وصححه الألباني في 
«(#صحيح الجات؟ )١18448(‏ دون قوله: من كف عند في الثار». 

0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (18): والبغوي في «شرح السنة» )1١5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمروء وقال الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (111): إسناده ضعيف. 


لكا 


ومن جملة بدعتهم وإدبارهم: أن أحدهم يصلي الفرض قاعدّاء ويعتذر 
عن القيام بتحيّد الطير عنه. فانظر إلى دينهم! كيف يرضى بإعراض الله عنه. 
ولا يرضى بإغراض طير؟! ويقع في هذه المعصية”2 العظيمة لأمر خيالي 
يتوهم حصوله بمعصية الله سبحانه خالقه ومولاه» فسبحان الحليم الذي لا 
يعجل على من خالفه وعصاه””". وما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنه 
لرجل كان يصور صور الحيوان» فعرّفه بما ورد في التصوير من النهي. 
فاعتذر المصور أن له عيالآً» وفعل ذلك خوفًا من ضياعهم؛ فأعرض عنه 
ابن عباس وسخر من قولهء وقال: هذا يزعم أنه إذا عصا الله أطعمه» وإذا 
أطاعه بن 


وبدعة أخرى: أَنّهِم لا يُنزلون الناس منازلهمء وهذه أيضًا أفعال ردية» 
مخالفة للشريعة المحمدية» وليس التقدم في شرعهم بالتقوى» ولا بالشرف» 
ولا بالعلم النافع» ولا بالعمل الصالح» ولا بطول الأعمارء ولا باتباع النبي 
المختار؛ ولكنّ التقدم عندهم بكثرة رمي ما وجب من الأطيار المختصة 
باصطلاح”©؟ هؤلاء الأشرار. 


فيتغالون في تعظيم الرامي. ويقيلون شهادته؛ ويتواضعون له» 
وينصتون لكلامهء ويقدمونه وإن كان الرامي فاسقّاء أو كافرّاء أو فاجرًا من 


(1) في (خ): المصيبة. 

(؟) إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق): 

() لم أقف على هذا الأثر عن اين عباسء وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» 780/6 
بسنده قال: مر شيخ من الكوفيين كان كاتبًا لسفيان الثوري فقال له سفيان: يا شيخ» 
وَلِي فلانٌ فكتبت له ثم عُزلء وولي فلانٌ فكتبت له ثم عزل» وولي فلان فكتبت له 
وأنت يوم القيامة أسوأهم حالاً؛ يدعى بالأول فيسأل» ويدعى بك فتسأل معه عما 
جرى على يدك لهء ثم يذهب وتوقف أنت حتى يدعى بالآخرء فيسأل وتسأل أنت 
عما جرى على يدك له ثم يذهب وتوقف أنت حتى يدعى بالآخرء فأنت يوم القيامة 
أسوأهم حالاً. قال: فقال الشيخ: فكيف أصنع يا أبا عبد الله بعيالي؟! فقال سفيان: 
اسمعوا هذا يقول: إذا عصى الله رزق عيالهء وإذا أطاع الله ضيع عياله. قال: ثم قال 
سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيالٍء فما كان عذر من عوتب إلا أن قال: عيالي! 

(4) في (خ. ق): ياصلاح. 


/اه ”7 


اتحيل 7" النجارء ومّن أنكر عليهم في ذلك قاموا عليه بأجمعهم وأخرجوه 
من حلقتهم ويتبرؤون”" منهء ولا ينظرون إليه» ومن أخطأ منهم من جهة 
الدين لا ينكرون عليه» فيغضب أحدهم لنفسهء ولا يغضب لربه» ويسخرون 
قن المملتين إذا (كدرا عليهم من جهة الدين» ويضحكون بهمء وهذه 
ا 1 ومن اتصف بهم كان معهم في الثار. 
قال عَلِنَهِ: اا وفي حديث الجر : امن تشبه بقوم 
فهو منهم””». صح ذلك في الأخبار. 

واسمع قوله تعالى: «اإنَّ الي أََربُوا كنا ين أن “اموأ يسْحَكونَ ©©) 


ردخ سو 


وَِذَا مَرُوأ يم يَعَامرُونَ 462 [المطففين: 59 0]. 


ولهم مصائب 0 2 هذا المختصر. وفي هذا كفاية» 
لمن أراد الله له الخير والهداية. 
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(1) في (خ): أنجس. 
0 
)0 ذم 
5( 
)2( 
(5) ف 


"4 


وهو مباح» وليس على فاعله جناح إذا سَّلِم من البدع: وهو 
عدبي الطير" وإفيكاد إذدع الغير. قال الله تعالى في وصف بعض | 


العباد: «وإدًا توك 00 في الأَرضٍ لُقِيدَ يها وَيهَلِكَت نيلت العرت. والتمل 
َأعَدُ كا يب القتحاد )4 [البقرة: .]5١5‏ 

فيؤلم هذا افد الغولاةة :وذلك امن »قلة''التوفيق .وكثرة الخدلان: 
ويلوّح الحمامة'"2» فيخرج بذلك عن سنة من ظللته الغمامة؛ ويعود وبالها 
عليه يوم القيامة» وهذا يأتي من قلة الشفقة والرحمة على خلق من أسبغ 
على العباد فضله وإنعامه. 


قال كل «الرحماء يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض؛ 
يرحمكم من في السماءء من لا يَرْحَم لا يُزْحَم)”" 

وجميع ما يذهب من زرع المسلمين تحت أرجل الناسء والجمال» 
والبغال» والخيل» والحميرء الجميع في ذمة الأميرء وكذلك ما يؤكل من 
زرعهم وما يسرق من مالهمء وإخراجهم من ديارهم في الأمطار والسيول؛ 
كل ذلك الأمير عنه مسؤول» وكل ذلك ظلمات يوم القيامة على الفاعل 


(5) لبسبت: في (3): 

(؟) يُلوّح الحمامة: يؤذيها بضربهاء أو تعريضها لما يضعقها وينهكهاء أو يجعلها غرضاً 
للصقر أو البازي» فإذا سقط عليها أخذه. 

(*) سبق تخريجه. 


الحيكنا 


والمفعول. يقول الله عز وجل يوم القيامة: «إن فاتني اليوم ظلم ظالمء كنت 
أنا ذلك الظالم»”'©. وفي مثل هذه الأشياء إتعاب النفس والخدم والمركوب» 
ليس ذلك مما يُرضي المحبوب. 

وينبغي للمملوك أن لا يُطيع أحدًا في مثل هذه المحرمات. ولا 
المالك؛ إلا أن يخاف على إتلاف نفسه أو عضو من أعضائه من العقوبة 
والمهالك؛ وإن لم يُطع الرقيق سيّدّه في كل المعاصيء فله ذلك؛ 
لقوله كَكِ: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»”"'. فإن قُتل الرقيق يموت 
مظلومًا مرحومّاء ويحشر قاتله في زمرة كل ظالم وهالك. 

حكي أن إبراهيم بن أدهم ساق خلف صيد حتى غاب عن أعين 
الناظرين»؛ فسمع صونًا من قربوص سرجه: يا إبراهيم: ما لهذا خلقت. 
وكان ذلك سبب توبته» وخروجه عن مملكته. 


ونفس الصيد مباحء وليس على صاحبه جناح؛ إذا سَلِمِ مما تقدم 
ذكره من المحظورء فانتبه من رقدتك يا أيها المغرورء فأذية المسلمين 
والبهائم ذنب عظيمء من كبائر”*2 الأمور. قال بعض العلماء: من سافر من 
هؤلاء المغرورين مدة القصر لا يباح له ما يباح للمسافر من قصر الصلاة» 
والفطر في رمضان» وترك الجمعة والأعياد؛ لأن سفره في معصية من لا 
يخلف الميعاد» وفي هذه المسألة خلاف العلماء”©» ونسأل الله العظيم أن 
يوقظنا من هذه الغفلة والعمى. 


)١(‏ لا أصل لهء أورده الطرطوشي في «سراج الملوك؛ (الياب: 58. في القصاص 
وحكمه) بغير سند. 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2774/9 وابن عساكر في «تاريخ دمشق6 788/6 - 744. 

(4) في (ط): كبار. 

(5) أما الأحناف فقالوا: إن المطيع والعاصي في سفرهما في الرخصة سواء. انظر «الهداية 
شرح البداية؛ .45/١‏ 
وأما المالكية فقد قال صاحب «مواهب الجليل؟ 448/5: وقد اختلف قول مالك فى 
ذلك - يغني في سفر المعصية؛ قال الياجي: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقصر- 
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فإن مات فرسه لم يؤجر عليه؛ لأن سّوْقه لم يكن في سبيل الرحمن» 
وإنما هو فى رضى الشيطان» وإن مات هو مات عاصيّاء فالويل ثم الويل 
لمن لعبت به الدنياء وفقد قلبًا واعيّاء وطرقًا باكيًا. 


جاء في الأخبار أن الملائكة تقول: ليت بني آدم لم يخلقوا؛ وليتهم 
ا 

كان عمر بن عبد العزيز يقول كثيرًا: 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 2 وكيف يطيق النوم حيرانهائم 
فلو كنت يقظان الغداةلحرقت. تواعم خديك”" الدموع السواجم 
بعرق مايفتن فهر "باسني كنا افتوبائلنات ف الدرم خاي 

ينبغي للمومن أن: يحاف .غاقبة 'انرئ ولا يكتز يضفاء”** الأوقات: فإن 
تحتها غوامض الآفات» كما قال بعضهم: 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوءمايأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


- فيه الصلاةء وروى زياد أنه يقصر. وقال ابن ناجي في «شرح الدوتة4+ أما سقير 
المعصية فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريمّاء وقيل: يقصرء زواه زياد وحكاه 
الياجي. 
وقال الشافعية: فأمّا سفر المعصية فلا يجوز أن يقصّرّ فيهء ولا يفطر. انظر «الحاوي 
الكبير» ناتاه 
وأما الحتابلة فقد قال المرداوي في «الإنصاف» 777/5: سفر المعصية لا يجوز القصر 
فيه على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير متهمء 
واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيهء ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع» 
وقاله بعض المتأخرين. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في (خ): مدامع عينيك. 

0 في (خ): وتشتغلء 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0719/0 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ .)1١148(‏ 

(5) في (ط): بصفات. 


لها 


فق 


قلا يمن محكر مدل لَْوْمُ لْخَسِرُونَ 469 [الأعراف: لاه 44]. 
وفي الحديث: «من لم يخف عاقبة”'2 أمره فليس منا»9". 
وقال سقيان: ما أَمِنَ أحد على دينه إل ليه . 


وسمع علي بن أبي طالب كزم الله وجهه قارنًا يقرأ: #مّل أي عَلَ 
الانكن سِينٌّ ين ألدَهْرِ لم يكن سَيكًا مَدكرا 40 الإنسان: ١]ء‏ فقال: ليته كان 
6ض 
كما كان . 


وسمع علي بن الفضيل بمكة قارنًا يقرأ: #ولز ترك إِذ وُقِمُوا عَلَ كار 
[الأنعام: ا7]» فسقط على وجهه. فائتظر الناس قيامه فلم يقم؛ (حركوف 
وَإذا تق تميقا فتسامع الناس بموته وارتفع الأصوات» وارتكب الئاس 
الحيطان. فسمع أبوه بذلك فخرج يمشي على سكون, والناس حوله حتى 
بلغ إلى ولده فقال: يرحمك الله يا عليء فقد كنت أخاف عليك من هذاء 
سبقتنا وإنا بك لاحقون. ثم نظر إلى ازدحام الناس عليهء فرفع صوته وقال: 
ما العجب. من موث علي حَيتٌ جوف فخاف»: إنما العجب ممن حُوّفَ فلم 
0 0 زلف 
يخف الله سبحانة 2 


)١(‏ في (خ): خاتمة. 

(؟) لم أقف عليه. 

6) لم أقف عليه من قول سفيانء وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ :)١550(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 181/40 قال: قال محمد بن مسلم: وبلغني عن أبي 
الدرداء أنه قال: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه. 
وهو بلاغ منقطع كما ترى». ومعناه صحيحء والأمن من صفات المنافقين: 

(5) لم أقف عليه من كلام علي رضي الله عنهء وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (586): 
من كلام عمر رضي الله عنة. 

() في (ق): فحركوه فوجدوه ميئّاء 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» 7177/4 مختصرّاء وذكره عنه الذهبي في اسير 
أعلام النبلاء؛ 447/8. 


ينذا 


وقالوا: إن الفضيل ما ضحك قط إلا عند موت ولده» فقيل له في 
للع خقال :الح سبيطانه الح قا ا 80 

ل تساى بوصير نوتليه وكثر نا رن لاد قار 

فبكى الفضيل وعُشي عليه. فلما أفاقء قال: لو خُيّرت بين أن أعيش كلبّاء 
3 أموت كلبًا ولا أزرئ القيامة2©0 
الدعاء البكاء: واسوأتاهء وافضيحتاه وإن غفرت لي”". 


. وقال عشية عرفة» وقد حال بينه وبين 


وقال: إذا أحب الله عبدًا أكثر غمه في الدنياء وإذا أبغض عبدًا وَسَّعَّ 
0 1 
عليه دنياه '. 


وقال: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمارء أحب إليّ من أن أطلبها 
(ه) 
بالعيادة ". 


وقال رجل لعبد العزيز بن أبي رواة: كيف أصيحت؟ فبكى وقال: 
والله أصبحت في غفلة عظيمة من الموت مع ذنوب كثيرة أحاطت بي» 
وجل يسرع كل يوم من عمري»ء ولكتا الي ره ثم بكا وقال: 
من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلامء والقرآن» 000 


قال شعيب بن حرب: ”"(مكث عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع طرفه 
إلن الما جنات مق االه تعال 0لا 


)١(‏ لم أقف عليه مسندّاء وذكره المناوي في «قيض القدير» 2177/1 ولقد دمعت عينا 
النبي كَلِدِ - وهو الأسوة والقدوة ‏ لموت ابنه إبراهيم عليه السلام؛ وهو ككِ أعلم 
الئّاس بالله عزٍّ وجلء وأتقاهم له. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 84/8ء وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4717/8 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 88/8» وذكره الذهبي في #سير أعلام النبلاء؟ 437/8. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 484/4» وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 475/48 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق١‏ 500/44 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 194/8 

(0) من هنا بداية سقوط ورقة من (ق). 

(4) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 2118/1 والذهبي في "سير أعلام النبلاء» 
ا 


ونه 


انظر يا من تعدّى الأربعين» ولم يغضٌ طرفه عن محارم المسلمين؛ 
لو أحبك الله سبحانه لجمعك عليهء ولحبّب إليك الطريق الموصلة إليه. 


ختم الله تعالى هذا الباب بشيء من صفات الأحياب. 


ا لال 2 0 
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فصل فيما يبتدع 
في المساجد والجوامع مما يفعله بعض الكبراء 
وجماعة من الصوفية والفقراء 


ونسأل الله تعالى المسامحةء وأن لا يؤاخذنا وإياهم بما جرى به 


القلمء وكان علينا مقدرًا؛ فيحوزون مكانًا في المسجد لبسطهم ولخرقهم» 
ثم يأتون وقد غص"'' المسجد بأهله فيتخطون رقاب المسلمين» ويمرون بين 
يدي المصلي جهالةٌ وتكبرّاء فينقرون الصلاة» ويدرجون القراءة» ويخوضون 
في كلام الدنيا والإمام يخطبء فيقعون في خمس من البدع؛ وذلك لقلة 
حظهم من جهة الآخرة» وكان ذلك عليهم في اللوح المحفوظ مسطرًاء 
فيحرمون أجر الجمعة والجماعة» ويخرجون عن سنة صاحب المعجزات 
والشفاعة. قال يَكئِ: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت. 
ققد الغوت»2"7؛ كال الغزالن* مق الغا ألا جمعة 0 


)2غ( 
إففق 


إفرف 


في (خ): ملا 


الخرجة عي از 


اق في ١مصنقه»‏ (0517): وأحمد في لمسئدها 180/6 (0)1747 
والدارمي في «سننة» (1944)». والبخازي في «صحيحة (915) ومسلم في 
«ضحيحهة (11(0881): .وأيو ذاود في «ستتة» 4)١117(‏ وابن ماجة.في «ستتد 
(١١١)غ‏ والترمذي في #جامعه» (517)» والنسائي قي «الستن الكبرى» (19/757)» 
وابن خزيمة فى «صحيحه؛ (2)18+8 وابن حبان في «صحيحها (11480) من حديث 
أ هريرة رضي الله عنه. 

«إحياء علوم الدين؛ 804/١‏ 


>33 


وقال عَلل: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 


ا نم 
ربعين» 


والبدعة الأخرى: التخطي لرقاب المسلمين: لكي يصلي على بساطه 
أو على السجادة. لِيُعطى أجر الصف الأول. ويعد من السابقين» ومن أهل 
الخير والعبادة» فلا يُعطى أجر الصف الأولء ولا يُعد من السابقين» ولا 
ممن لتثق .من أعل الحبى والسعادة»..فخزمه”” تغالى لجن هذه بالعطيةة. .وها 
سلم من البدعة والخطية؛ لتهجمه على شيء نهى عنه خير البرية. 

والبدعة الأخرى: أنه حاز لنفسه مكانًا في بيت رب العالمين» وضَدّ 
الموضع على المسلمين» ويتبغي للمؤمن أن يعظم المساجدء ويعظم كل 
راكع وساجد بويسانحهمء ويوسع الهم . قال الله تعالى: «يكيًا ادن اموا 
حاقل 50 ستعرا ف الجن نحا ينتج كت لَكُمْ 4 [المجادلة: ل" 

كان بعض الكبراء يعامل الناسء وكان مسرقًا على نفسهء وكان إذا 
عجز الرجل عن وفاء دينه يسامحهء ويقول: مسامحة؛ مسامحة. فمات على 
ذلك؛ فرآه بعض الصالحين في منامهء وقال له: ما فعل الله بك؟ قال: 
أوقفني بين يديه وعرض علي ذنوبي كلهاء وقال: أتنكر منها شيئًا؟ أظلمك 
تحافطالة؟ قلت دلأ "يا رثانت مسا 0 


وتسأل الله التوفيق والسماح؛ وأن يرزقنا الدين والصلاح. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأء (715). وعبد الرزاق قي «مصنفه» (17755)+ وابن أبي 
شَيبة قى ١مصنفه»‏ (0)1911 وأحمد في «مسندهة 179/4 (2)17840 والدارمي في 
707 (141)ء والبخاري في «صحيحه؛ (: آه) وقسلع في اصحبج 
(551000019)). وأبو داود في #سننة» .)/١١(‏ واين ماجه قي «سئنها (0)144 
والترمذي في «جامعه» لمم والنسائي في «المجتبى» 35/59 (دويى وقي «السئن 
الكبرى» (4375). وابن حبان في «؛صحيحه' ننه من حديث أني جهيم رضي الله 
عنه. 

(؟) في (خ): فأحرمه الله. 

(9) في (خ): عليهم. 


(4) لم أقف على هذه الحكاية. 


لها 


وروي في الحديث الصحيح مثل هذه الحكاية: أن رجلا يوقف بين 
يدي الله تعالى ويسألهء فيقول: يا ربء كنت أعامل الناس وأسامحهم. 
فيقول النحق سبخانه: «أنا أولى منك. بذلك6». فيصر .به إلى التجنة0, 

وهذا معنى الحديث» ولفظه ذهب عن المؤلف» ونسأل الله تعالى 
مسامحة© لهذه التيين اللقيمة. الغاذية. فى جهللها: وَغْمّها بزائحة 

نرجع إلى مسألتناء فالتواضع حسن» ومن الأمراء والكبراء أحسن. 

قال الله تعالى: طيَيْكَ ألدَّارُ الآيمرَهٌ جَجَمَنها للدي 


و2 


ولا ممه وَالْعقِبَهُ يلمنقِينَ )4 [القصص: .]2١‏ 

وقال يَكِ: «طوبى لمن تواضع في غير مسكنة»””". 

فمن تواضع لله ولعباده المؤمنين» وترلة هار تقدم اذكرة من البدع مع 
فرش البساط؟؛ رفع الله قدره في الدنيا والآخرة» وثيّت قدميه على الصراط 
فإن أبت النفس أن تكون بين يدي الله تعالى ذليلة مسكينة فإذا مُهد له جلس 
على بساطه في الحال. ولا يخرج عن سنة صاحب المعجزات”*' والسكينة» 
فإذا قام المصلي من مكانه لأجل ضرورة أو لعبادة فهو أحق بمكانه إذا غاب 
غيبة يسيرة. بهذا أخبرنا العلماء)”” والله أعلم بالصواب والسريرة» والغيبة 


عي 


لا يرِبدُونَ علو في الْأرضٍ 


:)5١1/8( أخرجه أحمد فى «مسنده» 777/7 (0/514). والبخاري في «صحيحةه»‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه؛ (1/51794): والنسائي في «المجتبى» /ا/4١؟ (15915)؛: وفي‎ 
«السئن الكبرى» (5794)» وابن حبان في «صحيحه» (0047) من حديث أبي هريرة‎ 
رضي لله عنه أن النبي يك قال: «كان رجل يداين الناسء وكان إذا رأى إعسار‎ 
المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه».‎ 
وقد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ 

(؟) في (خ): المسامحة. 

(8) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١/0‏ (2)5710 وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» 
(587)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 147/4 من حديث ركب المصري. 
وقال الألباني: ضعيف. انظر «ضعيف الجامع» (05741. 

(5) زاد في (ط): والسنة. 

(5) إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 


وفنا 


الطؤيلة قنها حلاف . العا20 

وينبغي لمن يدعي الدين وقد أذهب الله تعالى عن قلبه الغفلة والعمى 
أداليخالف نه يخروسة. عق متلاقٌالفلماف. زلا خلاف. بين 'العلماة فميق 
بسط شيئًا في المسجد ولم يجلس عليه ثم غاب إنه ابتدع» وخرج عن 
طريق الأحباب» ويخاف على المبتدع أن تصل وبال البدعة إليه يوم يوقفه 
الحق بين يديه. 


ومما يناسب هذه البدعة الرّدية: ما يفعله جهلة الصوفية في حَحرّمٍ خالق 
البرية» وفي الروضة المحمدية»ء وهذه أفعال غير مرضية؛ لخروج أصحابها 
عن السنة ال 


ثم اعلم أن الله تعالى أضاف المساجد لنفسه بقوله تعالى: #وَآنَّ 
لْمَسَيِدٌ و4 [الجن: 18]ء سبب الإضافة لِتُعَظَمَ ويَحْرُم بيعهاء ولا يحوز 
لين فيها مكانًا لنفسه. ويقوم فيها بأدب ومخافة» فحينئذٍ يعظم هذا 
العبد. ويثبت كيسًا طريفًا”" من أهل الدين والخير: والعقافةء قال 25: 


«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أَتبْعَ نفسّه هواها 


ليس الظريف بكاملٍ في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيقًا 
فإذاتورع عن محارمربه فهناك يدعى في الأنام ظريقًا 


)١(‏ دليل هذه المسألة ما أخرجه مسلم (7178) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كك قال : «من قام من مجلسهء ثم رجع إليه: فهو أحق به». 
قال ابن قدامة في «المغني» :1١١/1‏ إذا جلس في مكان» كم بيت اله حاجة] أو 
احتاج إلى الوضوء» فله الخروج. فإذا قام من مجلسهء ثم رجع إليه فهو أحق به. 

زفق في (خ): لأحد. 

(5) في (خ): ظريقاء 

(4) سبق تخريجه. 


ليله 


فمن أراد الخير كله؛ فليسأل ربه أن يدخله في سنة نبيه وحبيبه 
محمد يل فمن تبعه في الدنيا ألحقه الله تعالى به في الآخرة: ومن اأبو: 
طرده الله سبحانه عن يابه» وصرفه عن رحمته بقدرته القاهرة؛ لأن من شرط 
المرافقة الموافقة؛ لأن النبي كَلٍ تبرأ من أصحاب البدعء وقال: «سلمان منا 
أهل البيت»27. وذلك لأنه أطاع الله تعالى» ولنبيّه وحبيبه انبع. 

وقد كره العلماء تعليم القرآن في المساجد لمن لم يبلغ الحلم من 
الصبيان» فما بالك يمن يجعل هذا المكان المبارك كالحانوت والدكان؟! 

وهذه البدعة لا يرضى الحق سبحانه عن فاعلها حيث كان؛ وأين 
كان لأنها مخالفة للسنة والقرآن. .وبحب على ولآة الأمر :ومن قدر على 
إخراج هذه البدعة من بيت الكريم المنان إخراجها؛ وزجر هذا العبد المهان. 

قال الله تعالى: في يت دن َه ل تيع نكر فيا آسمم4 [النور: 
1ل]. 

وقال يل لمن يبيع في المسجد: «لا أربح الله لك تجارتك». ولمن 
ينشد الضالة: ١لا‏ ردها الله عليكء: ما بنيت المساجد لهذاه"2» وهذا نهى 
فاسمعوا وغوا: كول السو لى + الاو عالت اقول فيو ونا جك علة 
أنهو [الحشر: 7]. 

دخل رجل لبعض المساجد فقيل له: قم من مكان الأمير؛ أنت من 
أي. البلاة؟ “قال أنا.من بلدٍ المسآجد الى هي لله تعالى 9 

ومن البدعة الخارجة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله 
بعض المجاورين بالمسجد الحرام» فيبسطون في الحرم الشريف الخرق 
والمرقعات والسجادة. ثم يغيبون غيبة طويلةء» وهذه البدعة تخالف السنة» 
ولا ترضي عالم الغيب والشهادة» فمن علم بذلك وعليها أقام» مَتَلّهِ مَمَلِ من 
)١(‏ سبق تخريجهء ولا يصح. 


(؟) سبق تخريجه. 
(*) في (خ): فيها الله تعالى. 


>35 


قال: ربى الله. ومئا0© استقامء ونسأل الله الاستقامة والأمن من فزع يوم 
القيامة. 


والبدع عند مقام إبراهيم الخليل لا ترضي المولى الجليل» وليس هذا 
5 بنافع إن لم يدرك العبد المولى الغفور؛ لقوله تعالى: «وين لَّ يمل أن 
ما 0 1 يد ]ولاك النفس ,يقق ,عليه ”ترك الجالوق+ 


وإن كان ذلك لا يرضي ٠١‏ لمولى الرؤوقف. 

وبسط السجادة مع رؤيا العبادة من شهوات النفس الأمارة» ومن 
أصلح الله تعالى نفسه لا يحب ذلك ولا يختارف ولا يخرج عن طريق 
نبيه وحبيبه. ولا يخالف أخبارهء همه في الدنيا الطاعة والحُرّقء لا تزويق 
الملابس والخِرّقء قليل الراحة» كثير الخوف والقلق. شغلته العبادة عن 
تلفيق ”' (المرقعات والسجادة.. فإن أزوت, اللحوق تهؤلاء النادة 'قمهد 
لنقسك بالتمسك بسنتهم؛ لتكون لك9" ذ فيل الوا 
حمق تشبد بالقوع في ملاسو + رك انحرو باخلانيم يقال لس هذه 
الخرقة. فأين الاجتهاد والحرقة؟ كما قيل في الأمثال: هذه العمائم 0 
الرجال؟ فيصير زيًا حسنًا بلا مباني”؟». فتنخرم عليه القواعد والمباني» كما 
أماالخيام فإنهاكخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 
لاوالذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها 


اعلم أن الحق سبحانه لا ينظر لقالب ابن آدمء خلح ينظ ر القليه+ رمع 
كان خاليًا من البدع والأكدار» ملئ من الحكمة والأتواره ومعنى هذا الكلام 


)١(‏ في (ق): ثم 

(1) من هنا بداية سقوط ورقة من (ق). 
0) في (خ): له. 

(5) في (خ): معاني. 


فنا 


قد ورد في الأحاديث والأخبارء قال يَكيةِ: «إن الله لا ينظر إلى لباسكم ولا 
1 3 5 0 0 2 
لصوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم'”''. فمن حشَّن ثوبه» ولم 
يخشّن حاله؟ فليس بشيء. 
قال الشيخ أبو سليمان الداراني رحمه الله: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة 


دراهم. وشهوته في طنه: مُحمسية اكزأ هت - 


ورأت عجوز شبابًا عليهم ثياب الصوف وهم جلوس يتضاحكون. 
فقالت: سبحان الله! زي الصالحين وأفعال الجاهلين. أنكرت عليهم لقلة 
العاتيت» 


ثم اعلم بأن لبس ما خشن من الثياب له أصل في الشرعء وكذلك 
لبس الصوف والمرقعاتء من الصحابة من فعل ذلك لحاجةء وهم أهل 
الصف ومنهم من فعله من غير حاجةء بل تواضتعًا لعظمة الله سبحانه؛ وهو 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبء ومن تابعهما من أولي الألباب؛ 
رضي الله عنهم أجمعين ما طلع تجم وغاب. 

فمن فعل ذلك ولم يبتدع بل فعله إهانة لنفسه. لكي لا تلبس الجديد 
وتخالفٌ المولى المجيدء وتأكل الطعام اللذيذ ثم تصرفه في معصية الله 
تعالى وفيما لا يريد. ا 0 
واللتحقه. بالظائفة“المباركة. عن: يقين. . وأما..التفنبة بالظاهر فقظ فلا وأنفين9؟؟ 


إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريانًاوإن* كانكاسيًا 
وخير خصال العبد طاعةربه فلا خيرفيمن كان لل عَاصيًا 


))074( )5934( أخرجه أحمد في «مسئدهة 7584/1 (1/871): ومسلم في «صحيحه؛‎ )١( 
وابن ماجه في «سننه؛ (4157)» من حديث 0 هريرة رضي الله عنهء ولفظه: «إن الله‎ 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ولم نجده بلفظ:‎ 
لباسكم.‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 579/4 

0) في (خ): (وأنشدوا في المعتى). والبيتان لأبي العتاهية. 

(4) في (خ): ولو. 


أفف 


ومن البدعة والآثام: مُكث المرأة في المسجد الحرام في طول الليالي 
والأيام؛ لأن بدن الحرة كله عورة» وقد يبدو شيء من عورتها للناظرين» 
ور ضوها ودر ووضوئها فيه مع غَُسل ما تحتاج إليه والآنية؛ مجموع 
ذلك يكوت' وبال عَليها :وداهية. 


وهذه الأشياء تعد من الذنوب» .لقلة التعظيم لبيت.علام الغيوب» وقد 
صم أن عائشة رضي الله عنها نصبت لها خيمةً في المسجد لتعتكف فيه في 
أواخر شهر رمضانء فنهاها يَةٍ عن ذلك. وأمرها بالاعتكاف في بيتهاء مع 
علمه بيقظتها وتعظيمها لشعائر الله تعالى20©. 


وما تقدم ذكره من الإثم على المرأة الطاهرة. 

وأما مُكث المرأة الحائض أو التفساء فيهء فهي على الحقيقة مدبرةٌ 
فاجرةٌ). إن استحلت: ذلك كفرت..وخسركالدنيا والحرة!"4). .وتننال ان 
العظيم لنا ولهم ولجميع المسلمين المسامحة والحراسة من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (140). وأحمد في «مسنده» 84/5 (15345). والبخاري 
اصكيجها 010 قاين ماتجم في استئده ا((11) وأبو ذاؤة فى استنه» 
4 والنسائي في استنه؟ 44/7 0 من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ولفظه: أن رسول الله كلخ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فاستأذنته عائشة 
فأذن لهاء فأمرت يبنائها قضربء. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها رسول الله ل 
ففعلت. فأمرت يبنائها فضرب قلما رأت ذلك زيتب أمرت يبنائها فضرب» قالت: 
وكان رسول الله كلِ إذا صلى انضرفء قيصر بالأبنية ققال: ١ما‏ هذه؟» قالوا: بتاء 
عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي «آلبرّ أردتن بهذا؟ ما أنا بمعتكف». فرجع فلما 
أفطر اعتكف عشر شوال. 

زفق تحريم مكث الحائض والنفساء في المسجد مذهبٌُ جماهير العلماء من السلف 
والخلف. وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة في عامة بلاد الإسلام: فالقطع بالتحريم 
لازم لعوام المسلمين لزومًا بِيْنَاء لكن لا يجوز التكفيرُ به لأنه ليس من المعلوم من 
الدين بالضر وقد ذهب بعض أهل العلم ‏ كالمزني وداود الظاهري وابن حزم - 
إلى الجواز لعدم ثبوت أدلة التحريم لديهم؛ فيعذرون لاجتهادهم. ويلحق بهم من لم 
يعلم بالتحريم من العامة. (ت) 


بفيفا 


وهذا المكان الشريف هو موضوع لحط الذنوب لا لحملهاء وأمر 
الذنب بمكة شديد؛ لكونه في حضرة الله تعالى وفناء بيتهدء وأي شيء أعظم 
من مبارزة الملك في حَرّمه2"0» ومخالفته في محل حضرته! لكن ما أسرع 
نفوس الغافلين في كز (البدعة م اوردق المية) !42 وماك تفريطها فيه ِ 
مكلفة به وفسؤولة غنه: «ين ل يمل مد ل َه نوا كما لم ين و4 [الثور: 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: وو 
غير فعل إلا اليد 
2 39 وخ الى + هم 


قال المولى الكريم: «ومن يرد فيه بال لكام بِظلو نَذَِهُ مِنَ عَذَانٍ 
لير [الحج: 56]. 


وكان. يقول رضى الله عنه: السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف 
ته 0 
الكستات ‏ . 


فمكث المرأة في المسجد الحرام بغير سترة في الليل والنهارء وفعلها 
ما تقدم آنمًا بدعة ومصيبة في دينهاء ولا يُرضي الواحد القهار؛ وقد جاء في 
الأخبار: «إن النساء أكثر أهل النارءء وشهد عليهن الصادق الأمين بأنهن 


)١(‏ في (خ): حومته. 

(؟) إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 

() ذكره الغزالي في «الإحياء» .571/١‏ وأخرجه الطبراني في «المغجم الكبير؛ (901/8): 
من طريق سعيد بن منصورء وهذا في «تفسيره» كما في «الدر المتثور» بإسناد ضعيف 
جدًا عن عبد الله بن مسعود في قوله: «وين برد فِهِ بإلكاح بظثر ثُدْمَهُ من عَدَابٍ 
لِك قال: من همٌ بخطيئة فعملها في سوى البيت لم يكتب عليه حتى يعملهاء ومن 
هم بخطيئة في البيت؛ لم يُمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١14747(‏ بإستاد حسن عن عبد الله بن مسعودء 
قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء وإن همّ بعدن أبِينَ أن يقتل عند 
المسجد الحرامء أذاقه الله من عذاب أليمء ثم قرأ: #وصن يرد فيه بإلكار بظلر». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير واين المتذر عن مجاهد بن جبر 
المكي رحمه الله من قولهء ولم نجده من قول ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الدر 
المنثور». 


أرففا 


ناقصات عقل ودين”"©: فإن أضافت لهذه البدعة ترك النكاح فقد خرجت 
عن طريق أهل الخير والدين والصلاح؟ لأن الشرع أمرها بالسترة» ونهى عن 
التبتل في الأحاديث الصحاحء وهذه البدعة فيها تشبه بمن ترهب من أهل 
الكتاب. وهي مخالفة لسنة نبينا وحبيبنا محمد ككةِ وعلى الآل والأصحاب. 


ولا ينبغي لأولي الألباب التشبه بأهل الكتاب خوفًا من قوله يَكلِ: «من تشبه 
بغيرثا فليس مناغ 29 ولقوله: «النكاح سنتي فمن رغب عن ستتنا فليس منا»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسئدهة 71/7/1١‏ (8879) والدارمي في "ستته» .2٠١١1(‏ والنسائي 
7 السئنه» 1/7/١‏ (86594) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ 57/5 (0147): ومسلم في «صحيحه» (0)86 وابن ماجه 
في «سننه» )4٠07(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في «مستده» 5/8/1 (4415): والترمذي في «الجامع» (5117) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (05) و(151١):‏ ومسلم في «صحيحه؛ (190) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عند وفيه: خرج رسول الله كلخ ذ في أضحى» أو 

فطر إلى المصلى؛ فمرّ على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكنٌ أكثر 

520 فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيتُ من 
ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهبّ للب الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نقصان عقلنا وديا 
يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟». قلن: بلى! قال 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن: بلى! قال: «فذلك من نقصان دينهاا. 
فأنت ترى أن النبيّ كجِ قد ذكر نقصان عقلهن ودينهنّ في سياق معيّن أراد به أن ذلك 
النقص كم يمتعون ,من اعللة الرجل:التخازع العاقل: ثم كن .وجه ذلك النقصء اقخطدادة 
في أمرين قدّره الله تعالى عليهن» لا دل اله اشر :كسيهاء ولا دخل التؤير علق 
الإكان كلاف لال عن كسيهة .ومن تنا يت يتبيّن أن وصف النساء بأنهن ناقصات ات عقل 
ودين بإطلاقٍ غير متوجّهء وأنه ليس من الدين والعقل والحُلق اقتباس هذين الوصفين 
دون سياقه وسبيه: ثم جعله مسبّة وشتيمة ترمى بها النساءء كما جرى عليه العامة بل 
حتى بعض أهل العلم وطلابه أيضّاء وفي هذا إساءة إلى حديث رسول الله كل وهو 
ما حمل أهل الزيغ والإلحاد على رد الحديث وتكذيبه أو الاستهزاء والسخرية به 
والطعن في الدين. (ت) 

(؟7) سبق تخريجه. 

() أخرجه اين ماجه في «ستنه؛ (18457) من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الألباني 
في «صحيح الجامع» (58017): صحيح. 


>” 


ثم اعلم بأن النكاح سنة عند أكثر أهل العلمء وبعض العلماء يقول 
بوجوبهء واستدل بقوله يَكت: «تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم 
000 
القيامة» ‏ . 


وفائدة النكاح نَّسَمة تَذْكُرُ الله تعالى وتوحّدهء وتجاهد في سبيله: 
ويباهى بها الأمم يوم القيامة؛ ولدذلك كان من سنن النبيين ومن شعائر 
الصالحين. 

وقد أفردت للنكاح بابًا في هذا الكتاب. 

نرجع إلى ما كنا عليه: وتكره المجاورة في المساجد للغافلين؛ لقول 
الصادق الأمين: «المساجد بيوت المتقين»””. ولم يقل بيوت الغافلين» 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» :»)٠١791(‏ من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلا 
بلفظ: «تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» ينكح الرجل الشابة 
الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقهاء الله الله في النساء؛ إن من حق المرأة على 
زوجها أن يطعمهاء ويكسوهاء فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربًا غير مبرح». 
وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1485): ضعيف. 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7777): من حديث ابن عمرء بلفظ: ١حجوا‏ 
تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا تكثرواء فإني مباه بكم الأمم». 
وأخرجه أبو داود في «سننه؛ »)3١690(‏ والنسائي في «سنته» 79/6 00777370 والحاكم 
1 «المستدرك» /157» والبيهقي .في «السنن الكبرى» 41/90»: من حديث معقل بن 
يسار رضي الله عنهء ولفظه: جاء رجل إلى النبي كك فقال: إني أصبت امرأة ذات 
حسب وجمالء وإنها لا تلد. أفأتزوجها؟ قال: «لا". ثم أتاه الثاتية فنهاهء ثم أتاه 
الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 
وقال الألباني في «صحيح أبي داودة (1748): إسناده حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد في «مسئده» 198/5 »)١57117(‏ والطبراني قي «المعجم الأوسط» 
(50919)» وابن حيان في «صحيحه» (5078)» والبيهقي في «السئن الكيرى» 41/90؛ 
من حديث أنس بن مالك ولفظه: كان رسول الله كَلدِ يأمر بالباءة» ويتهى عن التبتل 
نهيًّا شديدّاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود؛ إني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة». 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (4017): ضعيف. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2)00101 وهناد في «الزهد؛ (401). والطبراني 


في «المعجم الأوسط» )7١49(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وقال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1191/4): ضعيف. 


قفا 


والغفلة في غير المساجد مصيبة عظيمة» فما بالك في المسجد! وإن اتفق 
ذلك فى ,مكة فيكون أشد مقن ؟: لتضاعن السيعات «فيها» لأنها من الأماكن 
الشريفة» والغافل لا يقدر على إقامة الوظيفة. وقد ترك المجاورة بمكة 
عبد الله بن عباس وهو من خيار الناس» وكان رضي الله عنه يقول: ما لي 
ينلد تضاعك"فيها السيعات. كما تعباعقت. اللعسداك 7 لاحم "عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نهى الناس عن المجاورة9© 

وكره المجاورة جماعة من العلماء؛ ومن جملتهم أبو حنيفة رحمه الله90© 
- ونسأل الله اليقظة والمسامحة بقدرته اللطيفة - فكرهوا المجاورة لخوف 
قصورهم عن القيام بحقهاء ومن التضجرء وزوال عظمتها من قلوبهم. 
فيحجبون لأجل ذلك عن محبوبهم: ولم يصلوا إلى مطلوبهم. 

قال بعض المشايخ لأصحابه حين قدموا إلى مكة المشرفة: لا يصلح 
دخول هذا البيت إلا لمن عرف صاحيه. 

تناك الله العظيم أن يجعلنا من أهل المعرفة» ويرزقنا اليقظة 
والمجاورة والوقوف بعرفة» فاليقظة في هذه الأماكن أجر كريمء والغفلة فيها 
خطر عظيم» فالحق سبحانه ما أضاف المساجد لنفسه إلا للتعظيم» تعالى الله 
سبحانه أن يحتاج إلى بيت أو مكانء أو أن تحصره الأكوان. كان الله تعالى 
قبل خلق السماوات والأرض غنتيًا عن المكان والزمان» وهو الآن على ما 
عليه كان©“. أيخلق شيئًا ويحتاج إليه؟ فمن اعتقد ذلك فقد افترى عليه. فلما 
)١(‏ لم أقف عليه. 


( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (15555)». والفاكهي في «أخبار مكة) :)١598(‏ 
والأزرقي في «أخبار مكة؛ 010/8 من طرق ضعيفة. 

() انظر «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي 7174/7 

(4) هذا لا أصل له وإنما زاده بعضهم في الحديث الذي أخرجه البخاري (81941) 

و(7414) عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي ككِ إذ جاءه قوم من بني تميمء 

فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم!» قالوا: بشرتناء فأعطنا! فدخل ناس من أهل 

اليمن» فقال: «اقيلوا اليشرى يا أهل اليمن: إذ لم يقبلها بنو تميم!» قالوا: قبلناء 

جئناك لتتفقّه في الدين» ولنسألك عن اول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن 

شيء قبله. وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل- 


500 


أضاف المولى المساجد لنفسه صارت خير البقاعء فتنزه عن دخول الصبيان 
والمجانين» ولا يقام فيها الحدودء ولا يعمل فيها من معايش الدنياء ولا يقام 
أحد ويجلس مكانه» ولا يحوز مكانًا لنفسه بِبَسْطٍ البسط والخرق والرقاع» ولا 
يكثر كلام الدنيا ويغتاب» أو يرقص»ء أو يغني في المساجد إلا من أعمى الله 
قلبه وفرغه من التقوى والاطلاع» ولا ينشد فيها الضالة» ولا ما ذهب له من 
المتاع؛ بل يتحسر العبد على ما ذهب من عمره في الغفلة والبدعة وضاعء ولا 
يبيع العبد في بيت سيده ولا يشتري» فإن فعل فهو عبد خارج عن السنة 
مفتري» وسلعته بائرة؛ لأن المساجد من أسواق الآخرة» ولذلك قال المولى 
الغفور: «يَتَجُرت ير لّن كور 4 [فاطر: 14]. فمن انتهى عن ها تقدم ذكره 
عظمه الله تعالى» وحصل له المطلوب. وتعظيم المساجد من تقوى القلوب. 


روى الصحابة أن النبي يك كان إذا دخل وقت الصلاة كأنه لم يعرفنا 
وة 
ولم تعرقه . 


- شيءا. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران! أدرك ناقتك». فقد ذهيت. فانطلقت أطلبهاء 
فإذا السراب ينقطع دونهاء وأيم الله لوددثُ أنها قد ذهبت ولم أقم. 
وقد شرح هذا الحديث شرحًا مجوّدًا حسنًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مواضع من كتبهء وقال في «الصفدية» 17/5: «زادَ فيه كثير من المتأخرين: «وهو 
الآن على ما عليه كان» ومنهم من يظن أن هذا من كلام النبي كل مع أن هذا لم 
يروه أحد عن النبي كيخِ لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفٍ». وقال في «مجموع الفتاوى؟ 
4 اوهذه الزيادة إنما زادها بعضٌ الناس من عندهء وليست في شيء من 
الروايات. ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجودء بل وجوده عين 
وجود المخلوقات. كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون: عين وجود الخالق 
هو عين وجود المخلوق. كما يقوله ابن عربي. وابن سبعين» والقونوي» والتلمساني» 
وابن الفارضء ونحوهم. وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعًا وعقلاً أنه باطل». 
وهذه الزيادة الباطلة جعلها ابن عطاء الله الإسكندري من الحكمء فذكرها في «حكمه' 
رقم: (77)! (ت) 

)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» 7947/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكرة السبكيى 
3 أحاديف الإحياء التي لم يجد لها إسنادًا. وقال العراقي في «تخريج ا 
الإحياء؛ (44"): أخرجه الأزدي في «الضعفاء» من حديث سويد بن غفلة مرسلاء 
بلفظ: كان النبي كَل إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحدًا من الناس. 


ا 


وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال0©. 
وكره أبو الليث رضي الله عنه جميع أعمال الدنيا في المساجد”". 


ولا يكره للماكث فيه والمعتكف أن يصلح فيه شأنه؛ كخياطة ثوبهء 


أو نعله. وإن اتكأ ونام لا يخرج عن سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وأباح البيع والشّرى للمعتكف .في المسجد من غير أن تكون السلعة 


حاضزة» وكره لغير المعتكف» بهذا جاءت السنة الطاهرة والأخباز 
المعو 
ا 


لق 


زفق 


إفيفا 


أخرجه أحمد في «مسنده» 775/5 (517088)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ 5/لا/ا1؟ 
(7115)غ والطحاوي في «مشكل الآثار» (25549) من حديث رجل من أسلم. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» 771/5 (0)77654 والدارقطني في "العلل» ١77/4‏ من 
عنيك رجل»من الأتضار 0 

وأخرجه أبو داود في «سئنه؛ (4448) من حديث رجل من خزاعة. 

وأخرجه الدارقطني في «العلل؛ ١7١/5‏ من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنهء 
ومن حديث محمد ابن الحنفية وفي 171/4 من حديث بلال رضي الله عنه»ء وقال: 
هو حديكٌ يُرؤَى عن سالم بن أبي الجعد» واختلف عنه. 

وقال الألباني في «صحيح الجامع» (07/897): صحيح. 

ذكر أبو الليث السمرقندي الحنفي في كتابه: «تنبيه الغافلين» ص: 707 (اباب حرمة 
المساجد) خمس عشرة خصلة في حرمتهاء منها: أن لا يشتري فيها ولا يبيع» وأن لا 
يسل فيها السيف. ولا ينشد الضال» وأن لا يتكلم فيها بشيء من أحاديث الدنيا. 

ليس في المسألة أخبار متواترة: وإنما هو اجتهاد فقهي: قال اين هبيرة في «اختلاف 
الأئمة العلماء» 2777/١‏ «وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتّجر ويكتسب بالصنعة 
على الإطلاق» ثم اختلفوا في جواز البيع. فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع»؛ وهو 
في المسجدء من غير أن يحضر السلع. وقال الشافعي: له أن يأمر بالأمر الخفيف في 
مالهء ويبيع ويشتري من غير إكثار. وقال مالك: له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف 
تطوغاء وكان يسيرًا. وعنه رواية أخرى: بالمنع من ذلك على الإطلاق. رواها عنه 
الجلاب» فقال: وقال مالك: ولا يبيع المعتكف. ولا يشتري. ولا يشتغل بحاجة ولا 
تجارة. وقال أحمد: لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق»: ولا فرق في ذلك عنده 
بين قليله وكثيره. ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجًا أو غير محتاج. 
وسواء في ذلك القليل والكثير». 


يقفا 


وصح أيضًا أن النبي كلخ نهى عن البصاق في المسجد 


وقال المولى: «وَمَا ادك يول مَحُدُوُ وَمَا تدك عَنْهُ هرا [الحشر: 


انآ 


فإن قال قائل: أنا أتفل فيه وأدفته؛ لما ورد أن كفارة البصاق فى 
المسجد دفنه"» ألا لا تفعل؛ فإن ذلك من قلة التوفيق والأدب لمخالفة 
الحديث. 

ولقلة التعظيم للمساجد يقع الإنسان في البدع والعطب. قال يَل: 

2 5 1 3 
«من لا أدب فيه لا خير فيه» ". 

ثم اعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين بقدرته القاهرة - 
أن ترك الذنب أولى من فعلهء ثم يتوب منه ويطلب من الله تعالى العفو 
والمغفرة. قال بعض الصالحين: لي كذا وكذا سنة لم أتكلم في المسجد 
بكلام الدنياء ولا مددت فيه قدمي» ولا أسندت ظهري إلى شيء منه. فإن 
قال قائل: هذا جائز في الشرع؛ مسلّم به» لكن الأدب والتعظيم هو من 
شعائر الصالحين. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (451): وأحمد في «المسنده 37/9 (0870)» والبخاري 
في «صحيحه'» (1*7): ومسلم في «صحيحه» (047): والنسائي في «ستنه» 51/5 
(714) من حديث ابن عمر رضي الله غنه ولفظه: أن رسول الله وي رأى بُضَافًا في 
جدار القبلة فَحَكَهُ ثم أقبل على الناس. فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل 
وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى'. 
وأخرجه مالك في «الموطأء (458).: وأحمد قي امسئدها ١48/6‏ (19183): 
والبخاري في «صحيحه؛ (401): ومسلم في «صحيحه» (249) من حديث عائشة 
رضي الله. غنهاء ولفظه: أن رسول الله كي رأى في جدار القبلة مخاطاء أو بصاقًاء أو 
تخامة» فحكه. 
وأخرجه أحمد قي «مسنده» 11/6 (17171/0): والبخاري (515): ومسلم (081). 
والنسائي في «سنته؛ 3*/5 (977) من حديث أنس رضي الله عنهء ولفظه: «البصاق 
في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها». : 

(") انظر الحديث السابق. 

لم أقف عليه. 


لحف 


قال ككهِ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي20 وقال: «من لا أدب فيه لا 
خير 50 وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة خارج 
المسجد وقال: من أراد أن ينام أو ينشد شعرًا أو يتكلم بكلام الدنيا فليذهب 


إلى الرحبة", 

وقال بعض العلماء: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فلا يقول 
إلا خيرًاء 

جلس ابن أدهم يومًا وقد مد رجله قسمع قائلاً يقول: أهكذا تجالس 
ين 


لكا كا انا نا نا لذ 


)١(‏ أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء» .5/١‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (145): ضعيف. 

(9) لم أقف عليه. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (511) بلاعًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) انظر «فيض القدير» 5897/١‏ 


>34 


فصل في النكاح 
وما يسن فيه ويبتدع ويباح 


ا ا دي من سنن المرسلين؛ قال الله تعالى: 
«ولْفَدْ سلا رُسُلَا ين كَبَِكَ وَحَعَلَنَا لحم أَرونجًا ودْريّة4 [الرعد: 88]. وهو أيضًا 
من شعائر الصالحين؛ قال الله تعالى: #وأكخوأ الأيى يسك وَلصَلِحِينَ مِنْ 
[النور: 77]. 

وقال تَليِ: «تناكحوا تناسلوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى 
السقط والرضيع»”". 


وقال كَلِ: «تخيّروا لتطفكم الأكفاء. وأنكحوا اليتيم»”". 


)١(‏ سلف حديث: «تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم»: أما زيادة ذكر السقط والرضيعء فقد 
قال ابن الملقن في «البدر المنيرة //577: قوله عليه السلام: «تنكاحوا تكثروا». هو 
حديث ذكره البيهقتي في «المعرفة» عن الشافعي بلاغَاء فقال: قال الشافعي: وبلغنا أن 
رسول الله كد قال: «تنكاحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأممء حتى بالسقط». وكذا هو 
في «الأم» و«المختصر». وانظر: «الضعيفة» للألباني )١417(‏ و(/7571) و(0891). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)١934(‏ والدارقطني في «ستته» (194)»: والحاكم في 
«المستدرك» 177/9١ء‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» ١77/87‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء بلفظ : «تخيروا لنطفكم. وأنكحوا الأكفاءء وأنكحوا إليهم». 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (1918): صحيح. وخرّجه في «الصحيحة' 
15). 5 


نوكا 


وروى أبو أمامة الباهلي عن النبى كل: ١ما‏ استفاد المسلم فائدة بعد 
تقوى الله عز وجل خيرًا له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعته. وإن نظر 
إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرتفى وإن غاب عنها حفظته في نفسها 
ومالنة20. 


وقال عليه السلام: «أيها الشباب عليكم بالزواج: فمن لم يستطع فعليه 


- وأخرجه الدارقطني فى «سنتهة »)١97(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2)1١1١(‏ 
من حديث عائشة رضي لله عنهاء بلفظ: «اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة». 
وأخرجه الدارقطنى في «سننه» (1917): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )1١١١11(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عتهاء بلفظ : «أنكحوا إلى الأكفاء وأنكحوهمء واختاروا 
لنطفكم. وإياكم والزنجء فإنه خلق مشوه؛. 
وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (077448. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)٠١77(‏ من حديث عائشة رضي الله عتهاء بلفظ: «تخيروا لنطفكم وانظروا أين 
تضعونه؛ فإن النساء يلدن أشياه إخوانهن وأخواتهن: وانكحوا الأكفاءء واتكحوا إليها'. 
وقال ابن الجوزي رحمه الله: هذه الأحاديث لا تصح. انظر «العلل المتثاهية؛ 514/5 - 
6 

711/8 والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ »)١807( أخرجه ابن ماجه في #سننه»‎ )١( 


(441/) من حَديك أ أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (5999): ضعيف. 

وأخرجه أبو داود في «سننه» (11715). والحاكم في «المستدرك» 0777/5 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» 485/5 من حديث ابن عباس رضي الله عنهء بلفظ: «ألا أخبرك 
بخير ما يكنز المرء. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته: وإذا غاب 
عنها حفظته؟. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (1157): ضعيف. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في امصنقة» )١7/457(‏ امن حديث يحيى ين جعذة» ولفظه: 
«خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة جميلة؛ تسره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا 
أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها». 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )1١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء ولفظه: «ما أقاد عبد بعد الإسلام خير له من زوج مؤمنة؛ إذا نظر إليها سرتهء 
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 001/5: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف». وقد وثق» 


وبقية رجاله ثقات. 


نينا 


بالصوم فإنه له وجاء»”" 


وقال: «تزوجوا الودود الولود»© 


وقال: «من تزوج فقد ستر شطر دينه» فليتق الله في الشطر الآخر20؟ 


)0غ( 


زفف 
افيف 


أخرجه الدارمي في اسئنه» (7177)» وأحمد في «مسنده» 7748/1 (01841» والبخاري 
في «صحيحه' (0015): ومسلم في «صحيحه؛ (1(01400): وابن ماجه في «سئنه» 
(1845)» والنسائي قي «سننهة (0٠5784؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
ولفظه: عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمتّى؛ ققال: يا أبا غَيْدِ 
الرحمنء إن لي إليك حاجة. فحَلَوًا. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن 
نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار 
إلى» فقال: يا علقمة. فانتهيت. إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك»: لقد قال لنا 
النبي يلِ: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء». 

وأخرجه أحمد في لمسنده» 47/١‏ (5111): ومسلم في لاصحيحه) )١5٠0(‏ (7), 


والتسائى في «سننه» (1757) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: قال لنا 
رسول الله يك: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء'. 

وأخرجه الدارمي في #ستثهة (1136). وأحمد في #مسنده) 554/١‏ (20)5017 
والترمذي في «الجامع» :»)3١8١1(‏ والنسائي في «ستنه؛ (7179؟) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنهء بلفظ: خرجنا مع النبي يك ونحن شباب لا نقدر على شيءء فقال: 
«يا معشر الشبابء عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ فمن لم يستطع 
منكم الباءة فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
وأخرجه النسائي في ااسئنه» (7757) من حديث عثمان رضي الله عنهء بلفظ : عر 
رسول الله كدِ على فتية فقال: «من كان منكم ذا طول فليتزوج؛ فإنه أغض لليصرء 
وأحصن للفرج. ومن لا فالصوم له وجاء؛. 

أخرجه الطبراني قي «المعجم الأوسط» (941/7): والحاكم في «المستدرك» ؟/151» 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (24417) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء 
بلفظ : «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر 
الثاني" 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في امجمع- 
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وقال: «من استطاع منكم الباءة 297 فليتزوج0”". 
وقال: «النكاح سنتي. فمن رغب عن ستتنا فليس نا0 2 


اعلم رحمك الله أن أقل أحوال النكاح أن يكون سنة لمن قير على 


المال والحال. وقال يعض العلماء يوجوبه؛ 5 النبي كَليٍ أمر بهء فمن تركه 
مع القدرة كان مبتدعَاء خارجًا عن طريق النبيين والصحابة المكرمين» 
وعباد الله الصالحين؛ لما ورد أن الأنبياء تزوجوا يأجمعهم. 


الف 


إفف 
ليذ 
2( 
).2 


ويعقوب عليه السلام تزوج في حزنه». 


ويحيى عليه السلام لم يتزوج؛ لأنه كان حصورًا”»: والحصور الذي 


الزوائد» 001/4: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن عن أنس» وعنه 
زهير بن محمده ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن ين زيد بن أسلم» فيكون 
إسناده منقطعّاء وإن كان غيره فلم أعرفهء والله أعلم. وقال الألباني في «ضعيف 
الا (0699): ضعيف. 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 317/1. وذكره الغزالي فى «الإحياء» 
5 من حديث أنس رضي الله عنهء بلفظ: ٠من‏ تزوج فقد أحرز نصف دينهء 
فليتق الله في النصف الباقي». وعند الغزالي: «فليتق الله في الشطر الثاني». 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وإنما يذكر عنه. 

قال ابن منظور: الباءة مثل الباعةء والباء التكاح. وسُّمي النكاحٌ باءة وبا من المُباءة؛ 
١‏ بَوَأْ من أهلهء أي أ من دارة؛ وفي حديث 
النبي يكهِ: «مَن لمتكم لبان فعليه بالصّوم؛ فإنّه له 
وجاء». أراد بالباءة النكاح والتَّرُويِجء ويقال: قلان حَريصٌ على الباءة» أي على 
التكاح: ويقال: الجاع َفْسْه باءة. والأصلٌ في الباءة المَنْزِل ثم قيل لِعَقْدٍ التزويج: 
باءة؛ لأَنّ مَن تزوّج امرأة بَوَأها منزلاً. «لسان العرب» هاذة: بوأ. 


سبق تخريجه. 

انظر ا#الورعة لأحمد بن حنيل 14/١‏ 

قال أبو بكر السجستاني: حصورًا: على ثلاثة أوجه: الذي لا يأتي النساءء والذي لا 
يولد له. والذي لا يخرج مع التذاذ شيئًا. «غريب القرآن» فصل الحاء المفتوحة. وقال 
ابن منظور: والحصور: الذي لا إِرْبَةَ له في النساء. «لسان العرب» مادة: حصر. 


3825ظ> 


لا يأتي النساء في قول “» وقيل: إنه تزوج. ذكر ذلك البغوي”" عن بعض 


الأكابر إما ابن عباس أو غيرهء والله أعلم. 

وفي الخبر أن عيسى ابن مريم عليه السلام يتزوج إذا نزل من 
لجار 

وقال يَكِهِ لعكاف: «ألك زوجة؟» قال: لا. قال: «ألك جارية؟» قال: 
له قال: ذؤاتك موسر!» "كال وأناعوسيء.قال: وَإِذَا أنك من إخنوان 
الشياطين» لو كنت من التصاريئ لكنت من رهبانهم» إن سنتنا التكاح؛ 
شراركم عزابكم؛ وأراذل”*' موتاكم عزابكم'. والحديت فيه طول وآخره: 
«ويحك يا عكاف» تزوج وإلا فأنت من المدبرين»” © . رواه ابن الجوزي. 


وقال أبو عبيدة: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 5 شيء؛ لأن خير 
هذه الأمة كان أكثرها نساء"©» وحث عليه ونهى عن التبتل فقال: «لعن الله 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7///6» و«تفسير ابن أبي حاتم» 2347/7 و«تفسير البغوي» 
اه“ و«تفسير ابن كثير؛ 4/7 و«الدر المنثور؟ 189/5 - .١141‏ 

(؟) انظر «تفسير البغوي» 70/1 من كلام سعيد بن المسيب. 

(6) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1519) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء بلفظ: «ينزل عيسى ابن مريم الى الأرض»ء فيتزوج ويولدء ويمكث 
خمسًا وأربعين سنةء ثم يموتء فيدفن معي في قبري. فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من 
قبر واحد بين أبي بكر وعمرا. 
وقال: هذا حديث لا يصح. 

(4) في (خء ق): وأرذل. وما أثيتناه من (ط) ومصادر التخريج. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة 85/14 2)١548(‏ وأبو نعيم في «معرقة الصحابة» 
(ومه). والبيهقي في اشعب الإيمان؛ )058٠0(‏ من حديث عطية بن بسر المازني. 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنقه» :)1١741(‏ وأحمد في المسئدهه 1597/0 - 154 
(351450). وابن الجوزي في ”العلل المتناهية» (494) من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عله. 
وقال الألباني: منكر. انظر «السلسلة الضعيفة» 1748/54 140 

50 قن الع ط): من. وما أثبتناه من (ق) ومصادر التخريج. 

(0) أما قوله: «ليس العزوبية» فلم أجده من كلام أبي عبيدة؛ وإنما من كلام أحمد بن 
حنبل. ذكره ابن الجوزي في كتابه «ذم الهوى» .145/١‏ 5 


ه342»> 


المتبتّلين» والمتبتّلات. التاركين التكاخ:0©. 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أراد عثمان بن مظعون يتبتل 


فنهاه رسول الله كك ولو أجاز له ذلك لاختصينا. رواه البخاري ومسله©. 


والتبتل هو الانقطاع للعيادة: وقيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها للعبادة 


: إنينا 
عن التكاح”". 


طلب بعض الصالحين أن يدعو الله أن يزيل شهوة النساء من قلبف 


فاستحيا من رسول الله كَللتِِ أن يفعل؛ لكون النكاح طريقه وطريق أصحابه. 


الف 


زفق 


إفرفا 


وقولة: لأن. خير..:: قلم أجده من كلام أبي عبيدة أيضًاء وأخرج ابن سعد في 
«الطبقات» 0/7/١‏ وأحمد في #مستده» 571/١‏ (030448)» والطبراني في «المعجم 
الكيير» 9/15 (4)15111. موقوقًا على ابن غباض رضي الله غنهماء ولفظه+: عن 
سعيد بن جبير قال: لقيني ابن عباس. فقال: تزوجت؟ قال: قلت: لا. قال: تزوج. 
ثم لقيني بعد ذلك» فقال: تزوجت. قال: قلت: لا. قال: تزوج؛ فإن خير هذه الأمة 
كان أكثرها نساء. 

أخرجه أحمد في «مستده؛ 789/6 ٠)9841(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/47/7) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: لعن رسول الله كل مخنثي الرجال الذين 
يتشبهون بالنساءء والمترجلات من النساء ١‏ تشبهين بالرجال» والمتبتلين من الرجال 
الذي يقول لا يتزوج» والمتبتلات من النساء اللائي يقلن ذلك» وراكب الفلاة وحده. 
فاشتدٌ ذلك على أصحَاب رسول الله كك حتى استبان ذلك في وجوههمء وقال: 
«البائت وحده؛. 

وقال الهيشمي في امجمع الزوائدة 471/4: فيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان» 
وضعفه العقيلي» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

أخرجه الدارمي في «سنئة؛ (51317)» وأحمد في «مسندهة 178/١‏ (914١)ء‏ والبخاري 
في اصحيحها (0)901/4 ومسلم في #صحيحه؛ )١1505(‏ (5)) وابن ماجه في «ستنه» 
لمعمل والترمذي في «الجامع» »)3١87(‏ والنسائي في «ستنه» 08/5 (5717). من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عن بلفظ: رد رسول الله كَل على عثمان بن 
مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصيناء 

التبتل : الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى. وكذلك التبتيل. يقال للعابد إذا ترك كل 
شيء وأقبل على العبادة: قد تَبَتّل. أي قطع كُلَّ شيء إلا أمْرَ الله وطاعتّه. «لسان 
العرب» مادة: يتل. 


>385 


قال: فأصبحت لآ أبالى وجدت امرأة أو حائطا. فانظر إلى بركة الأدب؟ 
كيف حصل له مطلوبه بغير تعب. 
وقال بعض العلماء: ترك النكاح أفضل للتخلي للعبادة. 


قال المؤلف: فلو عمل الناس بقول هذا العالم لهدم الدين؛ لقلة 
التناسل» ولتلاشى العالم. فيقال له: عملت على النافلة ولم ترحم 
نفسك الآفلة''؟ لخروجك عن طريق القوم. فتزود بسنتهم لكي تلحق 
القافلة؛ لأن النبي يَقيحِ حتّ على النكاح. ونهى عن التبتلء وقال: 
«احبب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب؛. والنساء.ء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة)”" . 


فمن رغب عن قول النبي يَلِ وقعله فهو على غير الحق. 


وقال كَكِ: «تناكحوا تناسلوا توالدوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 
حتى السقط. والمولود”” من أمتي أحب إليّ من الدنيا وما فيها»©. 


)١‏ أقَلَ: أي غاب. وآقلّت الشمسٌ تأقِل وتأل أفلاً وأقولاً غَرَبت. «لسان العرب؟ مادة: 
أفل. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛ .)١17847( ١18/‏ والتسائي في «ستنه؛ /51/8 (2)8989 
والحاكم في «المستدرك» »؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» //8 من حديث أنس 
رضي الله عنهء بلفظ: «حبب إلى من الدنيا: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (0115): صحيح. 
وزيادة: (ثلاث) لا أصل لها في الحديث كما بِيّنه الحاقظ العراقي والزركشي وابن 
حجر. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 7 440. 
وأخرجه أحمد فى «مسنده» 7/7/6 )1548٠0(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء بلفظ: 
عاق وسول_ له-5 يمجن من الندنا قلقة: الطعاءء والتسادم والطبية قاضات' فعين 
ولم يصب واحدةء أصاب النساء والطيب» ولم يصب الطعام. 

() في (خ): ولمولود. 

(54) سبق تخريجه. 


/ا4؟ 


وقال: «من تزوج فقد أحصن نصف دينهء فليتق الله في النصف الآخر»0". 

ففي التزويج من مقتضى هذا الحديث خمس فوائد: 

الأول: امتثال أمر النبي كك حين قال: «تناكحوا». قال الله تعالى: 
لمن يع اليَسُولَ هَمَدَ أطاعَ الله [النساء: 6]ء وقال تعالى: ##إويآ ادكه 
التنول مجدوة ونا 2 عَنْهُ قأنتهواً» [الحشر: 7]. 

الثانية : رفع علم الإسلام؛ لقوله: «إني مكاثر بكم الأمم». 

الثالثة: إدخال السرور على قلب رسول الله كلكِ؛ لقوله: «والمولود9© 
من أمتي أحب”” إليّ من الدنيا وما فيها». 


الرابعة: فضل التناكح حين أضافه إليه وإلى النبيين من قبله؛ لقوله 


عليه السلام: «النكاح سنتي»©: ولقوله تعالى: طوَلتَدٌ أَرَسَكَا مُملَا ين مَلِكَ 


حم كوم 6و2 عو 42ر22 


وحعلنا - روجا وَدرِيّة 4 [الرعد: 28]. 
الخامسة: حراسة الدين وتحصينه. 


ومن باشر أمرًا يحصل له منه امتثال أمر النبي كقح وطاعتهء ورفع علم 
الإسلام؛ وإدخال السرور على قلب نبيه وحبيبه ياتباع ستتهء فحقيق يرجى له 
4 يدخله الله تعالى في رحمته. 

ثم اعلم بأن أكثر العلماء على أن التخلي للنكاح (عندهم أفضل من 
التخلي للعبادة؛ لأن نفع العبادة قاصر على فاعلهاء ونفع التكاح)0© متعدي: 
وهو نفقة المال على العيال» وإظهار نسمة©© تعبد الله تعالى» وتوحده في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (خء ق): ولمولود. 

(9) في (خ): خير. 

(4) سبق تخريجه. 

(6) ليست في (خ). 

(5) النسم والنْسَمةُ نَقَسُ الروح» وما بها نّسّمة أي نمّسء يقال: ما بها ذو نسّم. أي: ذو رُوح. 
والجمع نُسَمْ والنّسيمْ ابتداة كل ريح قبل أن تَقُوى. «لسان العرب؟ مادة: نسم. 
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الدنياء ويباهى بها الأمم في الآخرةء وتخميد هذه النفس الفاجرة. 

يحكى أن السلطان صلاح الدين أثخن بالجراح في غزوة» ومُتل من 
المسلمين جماعة» ثم انتصرواء فدخل الملك إلى خيمته غضيان يُهُمْهِم» 
فقال له وزيره ‏ وكان الوزير حنفي المذهب -: هذا يوم عيد أيها الملك. 
فقال: مذهيكم يقول: إن النكاح أفضل من هذاء كيف يكون هذا؟! قال 
الوزير: لولا النكاح ما كنت أيها الملك ولا أحدٌ من حاشيتك. فأعجب 
المللك وسكن 00 


وروي أن الصحابة قالوا للنبي يَلةِ: كَثْر النّساء فادع عليهم. فدعا 
لهمء وقال: ١كيف‏ أدعو على شحرة ة أنتم ثما 0 


ثم اعلم رحمك. الله بأن: الله تعالى حَسِّنْ المحستات وكثر ألوانهن» 
وخلق في الإنسان الضعف والميل؛ فقال تعالى: طوَحُلِقَ الْإشَنٌ صَعِيعًَا» 
[النساء: 0114 وفي آية أخرى: ملا تَمِيلُا كل الْمَيَّلٍ4 [النساء: 79ل 
فجعل في النّساء من هي بيضاء بحلية سوداء تؤدي إلى الصفرة» وأخرى 
علاها البياض بحلية زرقاء تؤدي إلى الشقرة» وواحدة ما اتصفت بالأولى 
ولا تشبهت بالثانية» قد علاها السمرة» وامرأة قد صبغها رب العباد وحلاها 
بالسواد؛ فسبحان من له هذه القدرة. 


فلما زين الحقٌ هؤلاء الأربعة بهذه الزينة أباحهن في الحلال لهذه 
النفس المسكينة. فأباح الشرع للمسلم أربع زوجات في الحلال؛: وجميع ما 
يملكه بشراء أو هبة وصدقة وميراثء. أن يطأها إن لم يكن وطتها الأب ولا 
الأخ والعم والخال. 

وقد أباح الحقُ سبحانه لهن الزينة والتحلي بالذهب والفضة والحريره 
وجعلهن ناقصات عقل ودين» قترى الغالب غليهن نسيان الآخرة؛ فَهَمُها9© 


)1١(‏ لم أقف عليه 
(؟) لم أقف عليه. 
(6) بياض في (ق. ب)»ء وفي (خ): قهماء 
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مآ أنعنه”" .من -اللباس. والزينة. والأطعمة الفاخزة: 


فانظر ماذا لطف الله بك بقدرته القاهرة حتى تنجمع النفس على ما 
أحل لهاء وتكون عن الحرام نافرة. 

وقد أباح الشرع النظر إلى المخطوبة لدوام الصحبة» وأن لا يعصي 
المحب محبوبه. 

وقد أباح الحق سبحانه لنبينا وك تسع زوجات في وقت واحدء 
ولداود كد مئة» ولولده سليمان عليه السلام ثلاث مئة زوجة» وكان له سبع 
مئة سرية. وشرح ذلك يطولء والقصد في هذا بأن تعلم أن الأنبياء عليهم 
السلام كانوا يرغبون في النكاح؛ لكي يأتي من ظهورهم من يعبد الله تعالى 
ويجاهد في سبيله. 

فمن رغب عن النكاح مع القدرة على الحال والغال فقد خالف الأنبياء 

والآولياء عليهم السلام؛ وتشبه بمن ترّهب من الأشقياء. وقال كَلِ: «من 
تشبه بغيرنا فليس هن(" وقال: «لا رهبانية في الإسلام»””". وفي حديث 
آخر: "لا تتشبهوا بأهل الكتاب»”*': فاعتبروا يا أولي الألباب. 


وليس لهم حجة في قوله جَكِق: «إذا أحب الله عبدًا لم يشغله بزوجة 


)١(‏ في (قء ب): نعم. 

(؟) سبق تخريجه. 

() قال ابن حجر في «فتح الياري»: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاص عند الطبراني: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 
وأخرجه الطبراني - كما قال ابن حجر - في «المعجم الكبير؛ 55/6 (3019) من 
حديث سعيد بن العاص؛ أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله ائذن لي في 
الاختصاء! فقال له: "يا عثمان. إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحةء والتكبير 
على كل شرف. فإن كنت منا فاصتع كما نصنع». وانظر: «الصحيحة» للألباني افتضف 
و(45لا١).‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7240) من حديث الزبير بن العوام: 
بلفظ: «غيروا الشيب. ولا تتشبهوا بأهل الكتاب». وانظر: «الصحيحة» للألباني 
الصنكة 


0 


ولا ولده''2. الحديث غير صحيحء وإن صحّ كان فيه احتمال أن المؤمن 
يؤدي حق العيال (ويشتغل بالكبير)”" المتعال؛ فيؤدي حق الزوجة والولد» 
ثم يجتهد في طاعة الفرد الصمد. 

ولم يتزوج أحدٌ ببنتين لنبي عظيم غير عثمان؛ فلما ماتتا قال كك الو 
كان لنا ثالثة لزوجناك يا عثمان!»2. 


ومن ترك النكاح لعذر فله أجر المتأهل؛ لأجل النية» وكذلك لو نوى 
المؤمن أن يفعل خيرًا ولم يقدر فله ذلك الأجرء مثاله يقول في نفسه: لو 
كان لي مثل مال فلان لعملت كما يعمل من الخيرات والإحسان. هما في 
التعن واف 


ومن الناس من يتزوج لأجل الله سبحانه. ومنهم من يتزوج لأجل 
السنة» ومنهم من يتزوج لأجل الدنياء ومنهم من يتزوج لمعصية الله تعالى. 
فالمتزوج لله سبحانه هو رجل تزوج بامرأة قليلة المال» كثيرة العيال» وليس 
لها حظ من الحسن والجمال» وهذا في الناس قليل. ورجل تزوج كوا نآو 
ثيبًا ينوي به الدخول في السنة. والخروج عن المعصية. وطالب المال هو 
رجل تزوج امرأةٌ رغبة في مالهاء ولم يلتفت لقلة دينهاء ولسوء حالها؛ فاته 
الأجر الأول ولم يلحق بالثاني» وآخر تزوج بامرأة ناويا أكل مالهاء فإذا 
فرغ المال طلقها وأرخى حبالها. وهذا زواج معلول؛ وصاحبه قد تعرض 
لمقت الله تعالى وغضبهء وخرج عن طريق الرسول عليه السلام: وفي 
الخبر :آنه يعد من الدياة لأجل تعادنوة 689 والووجة عند الرجل أمالة»' همن 
خانها لم يرزقه الله تعالى أمانه. 


)١(‏ موضوع: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 215/١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
8/7 من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(؟) في (ق): ولا يشتغل عن الكبير. 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 47/64 من حديث الحسن البصري مرسلا. 

(5) لم أجده. وفي حديث ضعيف جدًا أو موضوع أن من تزوجها لمالها لم يزدد إلا فقرّا 
انظر: «الضعيفة» .)1١80(‏ 
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فقد بين سيد الحكماء أمراض العباد بقوله بَكيِكِ: «تنكح المرأة لأربع: 
لجمالهاء ولمالهاء ولحسبهاء ولدينها». وقال للسائل: «عليك بذات الدين 
ا يداك»20, 


وهذا الحديث نُصحٌ للأمة؛ لأن الدين يبقىء والمال والجمال 
والحسب. والتّسب يفتى. أي : لا تكثروا الالتفات إلى هذه الملونات؟؛ فهي 
كالظل الزائل عن أيام قلائل. 

قال المولى جل وعلا: «َلَا تمدن عِتيّكَ ِل ما متكا بده 
زر لير ديا لنفتنهم ردق رَبك ع أبن © [طه: .]١ 72١‏ 


تدبر هذه الآيات ترى عجبّاء فقوله تعالى: لا صَدَّنَّ يتك [طه: 


العو 
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)١(‏ أخرجه الدارمي في «سئنه» ( 40517١‏ والبخاري في (صحيحه» (2)9098 ومسلم في 
«صحيحه» (577١)ء‏ وابن ماجه في «سننه؛ »)١804(‏ وأبو داود في السئنه؛ (/519 200١‏ 
وابن حبان في «صحيحه؛ (4077)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 4/9/اء من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسيهاء وجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين؛ تربت يداك». 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (711/1): ومسلم في «صحيحه! (715) (04), والترمذي 
اق «الجامع» الحيلفق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: تزوجتٌُ 
امرأة في عهد رسول الله ككل فلقيثٌ النبي يق فقال: «يا جابرء تزوجت؟» قلت: 
نعم: قال:. «بكر أم ثيت؟4 قلت: ثيب. قال: دفهلا بكرًا تلاعيك». ‏ قلت يا رسول الله 
إن لي أخوات» فخشيت أن تدخل بيتي ويينهن. قال: «فذاك إذنء إن المرأة تنكح 
على دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين؛ تربت يداك». 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )2١705(‏ من حديث مجاهد مرسلاً» بلفظ: ما 
فائدة أفادها الله على امرئ مسلم خير له من زوجة صالحة؛ إذا نظر إليها سرته: وإذا 
غاب عنها حفظته في نفسهاء وإن أمرها أطاعته تكح المرأة لأربع: لديتهاء وجمالهاء 
ومالهاء وحسبهاء فعليك بذات الدين؛ تربت يداك». 
وأخرج عبد بن حميد في «مسنده» (00758 وابن ماجه في «سننه؛ (2)1809 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» /8 40 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بلفظ: ١لا‏ 
تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن؛ فعسى 
أموالهن أن تطغيهن؛ ولكن تزوجوهن على الدين: ولأمة خرماء سوداء ذات دين 
أفضل». وأورده الألباني في «الضعيفة؛ .)1١59(‏ 


نذذا 


]١‏ أي: يا عبدي لا ترضى إلا بما عندي. جنة عرضها السماوات 
والأرضء» وأوسع من ذلك المغفرة. 


أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير؟ شبه المولى زينتها بالزهرة» فلا تشغلك زهرتها عن طريق المصطفى» 
فهذه الزهرة لا بد لها من الانطفاء. 

قال الله تعالى: «إِنًا جَمَلنَا ما عَكَ الْأَرضٍ زِينَةٌ خا توم 

عَمَكَا © وَإِن لبون ما عا صَعِيدًا رن 4 [الكيف: » - 8]. الجرز: 
اليابس. أذهبت القدرة تلك 0 ة فقوله تعالى: طزِينَدٌ ا لم يقل 0 
زينةٌ لكء قال كَِ: «زينة المؤمن الطاعة”". 


والأحمق من يفرح بزينة غيرهء ويترك ما يزيّنه عند الله تعالى. 
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وقوله: «اإِتَبَلُوَمرْ4 أي: لنختبرهم بها؛ هل يحبونها أو يحبونه؟ وهو 
أعلم بهم. 
فإذا زوى الله تعالى عنك الدنياء فقد زوى عنك ما يشغلك عنه» 
فإياك أن تمد عينيك إلى مَن أعطي عطاء وشغل”" به عن الله لقوله تعالى: 
ولا تمدن عَتِيَقَّ4 [طه: .]18١‏ وَقُلُ كما قال نبي الله: مآ عاتن أََهُ خَيرٌ 
نآ قد » [النمل: 55]ء ولا تحسدن أحدًا©» على دتياف وارحمه على ما 
فاته مِن خالقه ومولاه. وفي الحديث: (إذا أحب الله عبدّاء زوى عنه الدنيا 
وابتلا) © 1١‏ 


)١(‏ في (خ): ما قال. 

(9) لم أقف عليه. 

() في (ق): واشتغل. 

(5) في (خ): ولا تحسده. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75747): والطبراني في «المعجم الكبير» 
(78؟1) عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: قال نبي من الأنبياء : اللّهم 
العبدٌ من عبيدك يعبدك. ويطيعك؛ ويجتنب سخطكء. نَرْوِي عته الدنيا. وتغْرض لد 
البلادء .والعيد يعبد ‏ غيركء _ويعفل يمعاصيكء 'فتغرضى له الثنياء وَتُؤُويِ بغنه البلافءت 


إيذكضا 


زوى عنه الدنيا: ليخقّف عنه حسابه» ولتكون الجنة مأواهء وابتلاه: 
لينجمع على سيّده وخالقه ومولاه. 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: العافية تجمعك عليك» والبلاء 


- قال: فأوحى اللّه ليه: (إنَّ العباد والبلاد ليء كُلَّ يسبّح بحمديء فأمّا عبدي المؤمن 
فتكون له سيّئاتٌ. فإنّما أعرضٌ له البلاء» وَأَرْوِيِ عنه الدنياء فتكونٌ كقَّارةَ لسيّعاتف 
4 هُ إذا لقينىء وأمًا عبدي الكافر فتكون له الحسنات» فأزوي عنه البلاء» وأعرض 
ن جزاء لحسناته. وأجزيه بسيتاته حين يلقاني». 
ورجاله ثقات» لكنه كما ترى موقوف على ابن عياس رضي الله عنهماء فيظهر أنه مما 
رواه عن أهل الكتاب. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 0731171 عن خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي ‏ أحد التابعين 
الثقات العياد - قال: تقول الملائكة: يا رب! عبدك المؤمن تزوي عنه الدنياء وتعرضه 
للبلاء؟ فيقول للملائكة: «اكشفوا عن ثوابه»: فإذا رأوا ثوابه» قالوا: يا رب»ء لا يضره 
ما أصابه في الدنيا! ويقولون: عبدك الكافر تزوي عنه البلاء» وتيسط في الدنيا؟ 
فيقول: «اكشقوا عن ثوابه»» فإذا رأوا ثوابه» قالوا: يا رب» ما يتفعه ما أصابه من 
الدنيا! 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١11/4‏ من حديث خيثمة: عن عبد الله بن غمرو 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ِ: "تقول الملائكة. . .» فذكره. وهذا باطل. 
وأعله أبن تعيم يأ المتزؤق: فيه عق حندييق» حفية مقطوقا. 
وأخرج أحمد قي «المسنده 41/6 (11771) من طريق: ابن لهيعة. عن دراجء 
عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كَِخِ أنه قال: «إن موسى 
قال: أي رب. عبدك المؤمن تقثّر عليه في الذنيا؟ قال: فيقتح له باب من 
الجنة» فينظر إليهاء قال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي ربء 
وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين»؛ يسحب على وجهه منذ يوم 
خلقته إلى يوم القيامة. وكان هذا مصيره. لم ير بؤسا قط. قال: ثم قال 


موسى: أي رب.. عيدكه الكافر توسع عليه في الدنيا. قال: فيقتح له باب من 
النارء فيقال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب» وعزتك 
وجلالك. لو كانت له الدنياء منذ يوم خلقتهء إلى يوم القيامة: وكان هذا 
مصيرهء كأن لم ير حيرًا قط». 

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» ولضعف دراج - وهو ابن سمعان أبو السمح - في 
روايته عن أبي الهيثم - وهو سليمان بن عمرو العتواري -. وأورده الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» .551/٠١‏ وقال: روأه أحمدء وفيه ابن لهيعة ودراج. وقد وثقا على ضعف 
فيهما. (ت) 


3345”ي> 


يجمعك عليّ؛ وبلاء يجمعك عليٌ خيرٌ من عافية تجمعك على شر'". 

ثم اعلم بأن كل أحد يود يوم القيامة أن لو كان فقيرًا مبتلى في 
جسمهء معافى في دينه؛ لما يرى من تخفيف الحسابء. وجزيل الثواب» 
مز للعبد أنفع في الدنيا من الفقر والبلاء والخمول؛ لكي يشغل بذلك 
عن الخروج عن طريق الرسول. 

وقد جاء في الحديث: «الدنيا مجن ال 0 والفرح لا يليق 
بالمسجونء ولا يفرح فيه إلا كل عبدٍ مفتون» واسمع قول الصادق الأمين: 
«إن الله يحب كل قلب حزين)0©. ومن عادة المسجون أن يحدق بعينيه 
ويصغي بأذنيه متى يدعى فيجيب. 

كان بعض الصالحين كثير الالتفات» فقيل له في ذلك فقال: أنتظر 

وكان بعضهم يقول: 
فجيت لكين كدو له الجترون. . وكعطك أ ناك كج اليتون 
ومن يمسى (أبميك “في آبان. وخدتسىئ القيابة وسور 


وفي الخبر أن رجلا قال للنبي كيِ: إني أحب الله. فقال له: «اعتدٌ 
للبلاء». وقال رجل آخر للنبي كلهِ: إني أحبك. فقال له: «اعتد للفقر» © 


)في الع): (تجمعك عليك). ولم أقف عليه. 

(9) أخرجه أحمد في امسنده» 771/1 (2)8148 ومسلم في «صحيحها (0)1903 
والترمذي قي «جامعه» (774؟)» واين ماجه في « ستتهة :)411١1(‏ واين حبان 
في #صحيحها (141) من حديث ف ور ولفظ «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر». 

() أخرجه الطبراني في «مستد الشاميين» :)١54٠(‏ والحاكم في «المستدرك؛ 318/4 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (847) من حديث أبى الدرذاء رضى الله عنه. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» إسيفنتة:” قن 9 

(4) في (خ) يصيح ويمسي. 

(0) ذكره الغزالي في «الإحياء» 795/4 بلفظ: إن رجلاً قال يا رسول الله إني أحبك.- 
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وقال يَكَليةِ: «إن الله يحمي وليّه من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه 


أو سقيمه من الطعام والشراب)0©. 


زلف 


: «استعد للفقر». فقال إني أحب الله تعالى. فقال: «استعد للبلاء». وقال 
العراقي في «تخريجه» (5115): أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفَّل بلفظ : 
«فأعدٌ للفقر تجفاقًا» دون آخر الحديث. وقال: حسن غريب. 

وحديث الترمذي (11458): عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل 
للنبي #َقِ: يا رسول الله: والله إني لأحبك! فقال له: «انظر ما تقول؟» قال: والله إني 
لأحبك! ثلاث مراتء قال: «إن كنت تحني فأعدٌ للفقر تجفافًاء فإن الفقر أسرع إلى 
من يحيّتي من السيل إلى منتهاه». 

وألخرج البزاز في «مسئذء» (كشف الأستار: 65 من حديث أنس رضي الله عن 
قال: أتى النبي يَكِِ رجلء فقال: إني أحبك. قال: «استعد للفاقة» . 

قال الألبانى في «الصحيحة» (18517): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير 
بك ون تملك كر أبن حبّاتة في:«الفققات».. .وقد رو عنه. تخمسة من الغاتا :فهو 
ع3 كما قال في «الكاشف». وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أنه أتى 
: له النبي يكيِ: «آلله؟» قال: آلله. قال: 
امد للفتر تجفاكة فإن : التقرااض إلى قن يتنا ين لصيل من .ال ةده 
أسفلها». 

أخرجه الحاكم 781/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأقول 
إنما هو صحيح فقط». الل انا قن حديث عبد الله بن مغما لى كنت خرجته في 
«الضعيفة» (13541) قبل الوقوف على هذين الحديثين» ويعود الفضل في ذلك إلى 
أحد طلاب العلم السعوديين جزاه الله خيرًا في كتيب له كان أرسله إلي» ثم بلغني أنه 
توفي فجأة رحمه الله تعالى. وللشطر الثاني من حديك أبي.قر شاهد من حديت 0 
سعيد الخدري: أنه شكا إلى رسول الله و حاجتهء قال وسو الله ككخِ: «اصبر أبا 
سعيد! فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي. ومن أعلى 
الجبل إلى أسفله». 

أخرجه أحمد 57/7 وقي إسناده أحد المجهولين» فهو علة هذا الإسناد. لكن للحديث 
اعد من حلي عبد اله رن معقل ياكنا سلف + 

أخرجه الترمذي )3١77(‏ عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمانء أن رسول الله ككل 
قال: «إذا أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». 

قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث» عن 
محمود بن لبيدء عن النبي كك مرسلاً. 

أخرجه أحمد 0/.» والترمذي .)1١77(‏ عن محمود بن لبيد: أن رسول الله 6ه- 
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وفي حديث آخر: (إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم» 


59 ميلكاك © 


وقال أيضًا: «إن لكل أمة فتنة وعِجلاء وإن فتنة أمتي وعجلها 


المال9؟, 


اسمة مال أي مال بأهله عن الطاعة والأذكارء والدينار آخره نار 


والدرهم 00 كينت 


النارآخر دينارنطقتبه والهمآخرهذاالدرهمالجاري 
والمرء مادام مشغوفًا بحبهما معذبالقلب بينالهموالنار 


فإذا أراد الله لك الفقر فقد خصّك بما خصٌ به الأنبياء والأحبياب؛ 


ليهون عليك العرض والحساب» قمن السعادة خفة الظهرء فإذا رزقك الله 
عزيا قل تلد ساخت الزيين» اوقل عد النلفسش هفث ليف الاحرة. 


الف 


زفف 


إفيف 


قال محمد من واسعة' وأيت كانن 1ف وخلانا د مدياة ع تشكيق [ 
6-0 ل اوت 


قال: «إن الله عز وجل ليحمي عيده المؤمن من الدنياء وهو يحبهء كما تحمون 
مريضكم من الطعام والشراب»: تخافونه عليه». 

قال أبو عيسى الترمذي: وقتادة بن التعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه 
ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي كَل ورآه وهو غلام 27 | 

وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠١59( 99/٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

وأخرجه ابن أن شيبة قي «مصنفه» (7817494): وابن خبان في «صحيحها (2)395 


والطبراني في «المعجم الأوسط» )7١77(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
علة. 

وحَيّجه الألباني في «الصحيحة» (109/07). 

أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (0)03015 وذكره الغزالي في «الإحياء؟ 3501/4 
سن حديث حذيفة رضى الله عنهء وعلق عليه العراقي بقوله: رواه أبو منصور الديلمي 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من حديث حذيفة بإسناد فيه جهالة. ١‏ 
في (خ): قال بعضهم. 


ينك 


الجنة» » فسبقني إليهاء فقلت: بماذا سبقني؟ فقيل لي: كان له ثوب واحد 
ولك تويز 

وإذا رزقك الله تعالى كسرة يابسة ؛ فاشكره الذي يس كسرتك» وليّن قلبك. 

وفي الخبر: يقول الله تعالى في بعض كتيه المنزلة: يا عبديء إذا 
سقت لك كسرة تسد جوعتك. وخرقة تواري عورتك» وجعلت الحساب 
على غيرك؛ فما اصطنعت معك إلا معروقًا. 

قال ابن السمّاك: غنيمة المؤمن ما فاته من الدنيا. 

وقال يحيى بن معاذ: العاقل المصيب من ترك الدنيا قبل أن تتركه: 
وبنى قبره قبل أن يدخله. وأرضى خالقه قبل أن يلقاه©». 

وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذُلّهاء 
ولآيناقتن .فق غزهاة اللثانن .وله خالل( 

وبذلك وصّى الحبيبُ: «كُنْ في الدنيا كأنك غريب:»©. 


ك4 ذكره القشيري في «رسالته؛ بهذا اللفظ: وقال بعضهم: رأيت كأنَّ القيامة قد قامت» 
وقيل: أدخلوا مالك بن دينارء ومحمد بن واسع الجنة! فنظرت أيهما يتقدم: فتقدم 
محمد بن واسعء ع افسألت لت عن سيب تقدمهء فقيل لي: إنه كان له قميص واحدء 
ولمالك قميصان. 
ومخمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي البصر ي العايد. الإمام الرباني القدوة. 
أحد الأعلام توفي سنة (107ه) رحمه الله تعالى. 

زفق لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. واين السمّاك هو الزاهد القدوة أبو العباس محمد بن صَبِيحَ العجلي 
الكوقي (ت: 187) رحمه الله تعالى 

(5) ذكره ابن الجوزي في «صفة الو لة 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتقه (07784. وأحمد في #الزهد» 535/١‏ 


(؟) وفي (ق): (وصّى الحبيب 0 الدرداء): ولم أجده. من حديث أبي الدرداء. وأخرجه 
أحمد في المسنده» 715/7 افد والبخاري في اصحيحه» (04)5417 وابن ماجه فى 
استتهة 0)411١5(‏ والترمذي في «جامعه» (7788). والطبراني في "المعجم الكبير» 


)0 والبيهقي في «السنن الكيرى؛» 5794/6 من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عتهما. 
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للف 


زفق 


إفرف 


وفي حدرق لخر والغربة: شهاقة 7 

وفي اصحيح مسلم": «قطوبى للغرباء»'” 

كان #طلت« الجن 2و1 

ثم اعلم بأن الغربة ليس هي الأسفار من مكان إلى مكان؛ والتشتت 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة )١1١74( 51/1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 

عنهماء بلفظ : «موت الغريب شهادة؛ إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه وعن يساره لم 
ير إلا را وذكر أهله وولده: وتنفس فله بكل نفس تنفسه يمحو الله ألفي ألف 

سيئة» ويكتب له ألفي ألف حسنة». 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيقة؛ (410): موضوع. 

أخرجه أحمد 3 اامستده» 789/7 (0)4085 ومسلم في «صحيحه؛ :4)١55(‏ وابن 


ماجه في "سننه؛ (7947) من حديث أبي هريرة رضي لله عنهء بلفظ: «إن الدين بدأ 
غريباء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». 

وأخرجه أحمد في «مستده» 7944/١‏ (2)71784 والدارمي في "#ستنه» (5159)» وابن 
ماجه في «سننه» (484). والترمذي في «جامعه» (1754) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنهء بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبّاك وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرياء». 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: «التزاع من القبائل». 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (79417) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبّا فطوبى للغرباء». : 

وأخرجه أحمد في امسنده» 77/54 (11390) من حديث عبد الرحمن بن سَنّهَ بلفظ: 
«بدأ الإسلام غريبّاء ثم يعود غريبًا كما بدأء قطوبى للغرباء». قيل: يا رسول الله 
ومن الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس» والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان 
إلى المدينة كما يحوز السيلء والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين 
كما تأرز الحية إلى جحرها'. 

وأخرجه الترمذي في «جامعه؛ (170) من حديث عمرو بن عوف المزنيء بلفظ: 
:إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز 
معقل الأروية من رأس الجبلء إن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء؛ الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي». 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 518/1١8‏ من حديث علي بن 
عنة. 


بي طالب رضي الله 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (7718): موضوع. 
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في البراري والبلدان والنفس معهء فمن رحل والنفس معه ما رحل» والرجل 
من رحل عو تقينه» يلها من رحلة توصالك إلى 'الحمب :و الرجلة تفن 
النقن 'مجزاق: عاذاته1 المذمومة. 

قال يَكِ: «المهاجر من هجر ما حرم الله)20 


قال سري السّقطيُّ: رأيت الحقٌّ في المنام» فقلت: يا ربء كيف 
الطريق إليك؟ فقال: دع نفسك وتعال". 


وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول في قول الشاعر: 
تغرّبْ عن الأوطان في طلب الغِتى9؟ 
يقول: تغرّبْ عن أوطان عاداتك وشهواتك. 
إذا أراد الإنسان أن يدخل بستانًا في الدنيا لا يدخله حتى يقارق وطنه 
وأهله. فتريد أنت الدخول لبساتين الغيب بغير مفارقة! سافر تجد عوضًا 


عمن تفارقه» من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» من ترك 'شيكا لد 


عوضه الله أمثاله؛. وفي حديث آخر: ١ما‏ هو خيد منه». 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(9) ذكره الغزالي في «الإحياء» 5/4/. وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 21١١/4‏ 
والشاطبي في «الاعتصام؛ الحوك من كلام أبي يزيد البسطامي. 

(؟) في (خ): (تلتمس الغنى). كذا في النسخ: (الغنى). والصواب: (العُلَى): وهو صدر 
بيت من أبيات تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتنسب أيضًا إلى 
الشافعي رحمه الله وهي: 

اخ لي راض لك الخلى وتسافر خفن الالسقلار حمس كزائد 

تَفَرْجٌ هم وَاكجِسابُ مَعِيشَةٍ وَعِلمْ وَآدابٌ وَسْحِبَهُ ماجدٍ 
كز محل فى الأعناز كل ركه وَفَطعُ القيافي وَإِرِتِكابٍ الشَدائِدٍ 
فَمَوك الفتى خيرٌ له عِنَقَيايِه بدارٍ هَوانٍ بين واشٍ وَحَاسِدٍ 

2 لم يرد بهذا الفظ. لكن أخرج أحمد 0 (0)11755 وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (90816). والشهاب القضاعي في «مسند الشهاب» (1170)» والبيهقي في- 


8 


قد طال هذا الباب» وليس هو من مقصود الكتاب» لكن يطيب للنفس 
ذكر الأحباب» وتتحسر على ما فاتها من هذه الخيرات والثواب. 

وأيضًا فإنها تمل من اللون الواحدء. فذكرنا لونًا آخر من صفات أهل 
الخير والفلاح. 

ثم نرجع إلى ذكر التأفل والتكاح: 

قال وَل «خير متاع الدنيا المرأة الصالحة»0©. 

فاحذر أيها المؤمن أن تنكح المرأة الصبيحة. صاحبة الأخلاق 
القبيحة» فتندم يوم القيامة» وتبقى في خجل وفضيحةء واقبل مني هذه 
النصيحة. ولا خير في وجهٍ صبيح وفعلٍ قبيح”". 


- «شعب الإيمان» (5154) من حديث رجل من البادية» بلفظ: أخذ رسول الله كل 
بيدي» فجعل يعلمني مما علمه الله فكان مما حفظه أن قال: «لا تدع شيئا انّقاءَ الله 
إلا أعطاك خيرًا منه». 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 5 من حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل 
قال: ما ترك عبد شيئًا للهء لا يتركه إلا لهء إلا عوضه الله منه ما هو خير له في دينه 
ودنياها. 
وقال أبو تُعيم: هذا حديث غريب من حديث الزهريء لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (0): موضوع بهذا اللفظء نعم صحّ الحديث بدون قوله 
في آخره: «في دينه ودنياه». ثم ساق الحديث السابق عن الإمام أحمدء وقال: وسنده 
صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن الميارك في «الزهد» (75) من كلام أبي بن كعبء قال: ما ترك عبد شيًا 
لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسبء ولا تهاون عبد أو 
أخذه من حيث لا يصلح له إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. 

,)731( أخرجه أحمد فى «مسئده» 174/79 (5931)» وعبد بن حميد في «مسنده»‎ )١( 
ومسشلع ان «صحيحهة (1471)» واين ماجه في «سننه؛ (0)1800 والنسائي في «سننه»‎ 
والطبراني في «المعجم اللأوسط»‎ :)4٠1( (7775759)غ وابن حبان في «صحيحه»‎ 5 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 40/7 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله‎ .)839( 
.».. عنهما. وأوله: «الدنيا متاع» وخير.‎ 

(؟) في (ق): (ووجه قبيح). 


ان 


وقوله: «تزوجوا الودود الولود. . .» الحديث2©27 

وات 5 من بيضاء عقيمء والأيكان عدب أقواهاه وان 1 
أرحَامّاء. وأرضى باليسيرء وكذلك ينبغي للمرأة أن تختار الرجل الصالح» 
فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

ولا يزوج الرجل ابنته الصغيرة للشيخ الكبير» ولا لرجل دميم؛ لأن 
نفس الشابة لا تحبهماء ولا يقيم الإنسان مع من يكرهه إلا أن يكون صالحًا 
راضيًا بما قسم الله تعالى لهء كما قيل: إن رجلا تزوجء فلما خلا بزوجته 
ما أعجبته, فانعزل عنهاء فلما أراد الخروج إلى الصلاة - صلاةٍ الصبح - 
تعلقت بهء وقالت: أنت”" لما أردت زواجي ما استخرت الله تعالى؟ قال: 
بلى”'. قالت: فالله سيحانه اختارتي لك. أما ترضى أنت بذلك؟ فقال: 
وضت: واي فجاءت بولدٍء وهو مالك ابن أنس. صاحب المذهب 
رحمه الله. 

ولا يزوج الإنسان ابنتّه أو كريمته من فاسق. 

قال بعض الصحابة: من زوَّجٍ كريمته لشارب خمر؛ فكأنما ساقها 
للزنى. 

وقال الشعبي: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها"'. 

ومن السنة أن لا تؤخّر المخطوبة البالغة إذا خطبها الكفؤء وهو 
المسلم التقي القادر على الكسوة والنققة؛ لأن الزواج ستر للنساء والبنات» 
وللتاخير آقات: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انتقت المرأة والناقة تنتق نتوقاء وهي ناتق ومنتاق كثر ولدهاء والناتق والمنتاق الكثيرة 
الأولادء ويقال للمرأة: ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميّاء والتتق الرمي والنفض. «لسان 
العرب» مادة: نتق. 

(9) في (خ): (وقالت البنت). 

(5) في (ق): تعم. 

)2( في (خ): فرضي وتزوجهاء 

(5) أخرجه ابن حيان في «الثقات» 770/8 


رف 


والوليمة سنة ولو بشاة» أو ما تيسر من الطعام للعجزء ويسمّي الرجل 
عند المجامعة ويستعيذ من الشيطان» فإن خلق الله تعالى منه نسمة لم يضرها 
الشيطان» وتئشأ مباركة طائعة. 

ومن الكية؟ تحسين الانى .وجو .«الخقد وما عرد !أ وهذا حسن؟ 
فإن سماه باسم نبي فهو أحسن”"؛ لأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم 
أبيه””2» ويعلمه الأدب؛ فإنه يسأل عن ولده يوم القيامة. 


ومن السّنة: أن يحسن الإنسان خلقه مع أهله. ففي الخبر أن خيوَ 
الئّاس أحسنهم خُلقًا مع أهلهء وأنفعهم لعياله©2: والسعي على الأرامل 
والمساكين هو جهاد في سبيل الله تعالى» وأفضل من قيام الليل وصيام 


.41/١ والعجلوني في «كشف الخقاء»‎ :41/١ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة»‎ )١( 
قال السخاوي : .ما علمته. وقالة التجلوني: قال القجم: . ياطل.‎ 
لا أصل له.‎ :)51١( وقال الألباني في «الضعيفة»‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسندهة 140/4 (0)11011 والبخاري في «الأدب المفردة (418): 


وأبو داود في «سئنه» (5460)» والنسائي في «المجتبى» 7075(158/5)) وفي 
«الكبرى» (445) من حديث انق وهب اللجشسي: «تسموا بأسماء الأنبياء» ولعت 
الأسماء إلى الله: عبد الله. وعبد الرحمنء. وأصدقها: حارث. وهمامء وأقيحها: 
جرت+ .وبر" 
قال الألباني في «الإرواء» (1178): ضعيف. 

(0) في (قء ط): أمه. 

(4) أخرجه الدارمي في «سننه» (17170)» والترمذي في «جامعهة (8846)» وابن حبان في 
«صحيحه» (/4119/7) من حديث عائشة بلقظ: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلي. وإذا مات صاحبكم قدعوه». وللحديث شواهد عن ابن عباسء وأبي هريرة: 
وأبي سلمة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
قال الألياني في «الصحيحة» (185): صحيح. 
وليس في الحديث: (أنفعهم لعياله)» لكنه من مقهوم الحديث» كما ورد في النفقة 
على العيال أحاديث صحيحة:. منها قوله كيدِ: «أفضل دينار ينفقه الرجلء دينار ينفقه 
على عياله: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللهء ودينار ينفقه على أصحابه 
سبيل اللها. أخرجه مسلم (444). 


.م 


ه20 كذا جاء في الأخبارء فانظر إلى هذه المنّة» واسمع قوله ك: 
«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وأشار بإصبعيه 6ه ". 


فقد تقدم أنَّ الشرع نهى عن زواج المرأة الصبيحة. صاحبة الأفعال 
القبيحة”". .وأشرٌ من ذلك: من زنا بامرأة ثم تزوجهاء ذهب بعض العلماء 
أقها لا موق ووز ال وكذا من تزوج ابعنه من الزتئ٠حتويه‏ 
جماعةة ووز درف “. وكذلك المحلّلء يزوّج بشرط التحليل» جوّزه 


جماعة”"©. وحرّمه”" الذي حرم نكاح الابئة من الزّْنَىء فهو أبو حنيفة 


راض الله عنهد0 وكان من المحتاطين في دين اللّهء والذي أياح ذلك فهو 
الشافعي رضي الله عنه والباقون"". وتركنا الدليل خوفًا من التطويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ 731/5 (0)417737 والبخاري في «صحيحةه) (7ة8ه): 
ومسلم في «صحيحهة 01447 وابن ماجه في «سننه؛ 005140 والترمذي في 
اجامعه؛ ))١4594(‏ والنسائي في «المجتبى» 8/2 ((اا5؟), وفي «الكبرى» 
(708): وابن حبان قي «صحيحه» (655 من ديك أني. هريرة: بلقظة: 
«السّاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله: أو القائم الليل: 
والصائم النهار». 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» 777/5 (0)374171 والبخاري في «صحيحة؛ (08:4) 
و(3000)» وأبو داود في #سنته؛ (0190)» والترمذي في «جامعه' (1418) من 
حديث سهل بن 0 1 
وأخرجه أحمد في المسنده؟ 7/5/5 (481). ومسلم في اصحيحه)؛ (1987) من 
حديث أبي هريرة. 

()" حمَعَيِف ندا : الحرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (951) من حديث أبي سعيد 
بلفظ : «إياكم وخضراء الذّمَن». فقيل: يا رسول الله. وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة 
الحسناء فى المنيت السوء». 

(5) «الحاوي» 491/4 498 

460/1١ «الحاوي؛‎ )©( 

(5) «المبسوط» للسرخسي .13/١‏ 

(0) الذي حرمه الشافعي وليس أبا حنيفة كما ذكرء انظر «الأم» 9/9/ا ‏ 

)0( «البحر الرائق» ا 

(9) «المجموع» 077/11 


ولا يجوز النكاح إلى بعض الأيام» أو إلى بعض الشهور والأعوام» 
كما فعله في طريق الحجاز بعض العٌوامء فيتزوج المرأة إلى فروغ الحج 
والإحرامء فيقع بجهله في الباطل والحرام» وهذا زواج معلول؛ لخروج 
فاعله عن طريق الرسول”'“؛ وهو دليل على قلّة قبول الحجٌء والطرد 


وحرمان الوصول. 
ومعنى قوله كَلِ: «تلاعبها وتلاعيك”". 


اعلم أن اللعب كمين”” في الحيوان والآدمي» فإذا أخرجه الإنسان 
اتلك ص ا لاحي فيجوز اللعب مع 
الزوجة والأولاد والمرح”؟» مع العبادء إلا أن يكون غلامًا حسن الوجه» أو 
امرأةٌ أجنبية فيحرم» ويكره المرح” مع الظّلّمة وأعوانهم» والفسقة 
وإخوانهم» وإن أمكن أن لا ينظر المسلم لهم فليفعل؛ لأنهم ساقطون من 
عين الله تعالى. وكان بعض المشايخ يخرج بمريديه إلى البستان» ويقول 
لهم: تفرّحوا”"'» فكانوا يمزحون ويرقصون ويترامون بقشور البطيخ» فقيل 
للشيخ: لم تأمرهم بهذا؟ قال: حتى يخرج اللعب في شيء أبيح لهم ولا 
يخرج في شيء حزم غليهمء ولكي لا تمل النفس من العبادة؛ فيعمل لهم 
هذا في بعض الأحيان. 


وقال كَلِ: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل: غير ثلاث: ملاعبة 


)١(‏ وهو زواج المتعة» وقد أجمع العلماء على تحريمه. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» “ار 704. 757 (/145891. .)١5787‏ والدارمي في «سننهة 
(75717)» والبخاري في «صحيحه؛ (5705). و(0080)»: ومسلم في «صحيحهء 
(715): وابن ماجه في «سئنه» (+147)ء وأبو داود في «ستنهة (7054). والترمذي 
في «جامعه» »)0١٠١(‏ والنسائي في «المجتبى؛ 31/5 (7119)» وفي «الكبرى» 
(077107) من حديث جابر. - 1 

() كَمِينٌ: بمعنى كامن أي مختفي متواري. «لسان العرب» مادة: كمن. 

(4) في (خ): المزح. 

(5) في (خ): والمزج. 

(7) في (خ): تفرجوا. وفي (ط): اخرجوا. 


ا 


الرجل أهله. وتأديبه لفرسه: ورميه عن قوسه”'. فهذا ‏ وما كان في معناه 
هو من الحق. وتحضره ملائكة رب العالمين» واللهو والباطل تفرٌ منه 
الملائكة وتحضره الشياطين. 


في بعض الأحيان يلاعب الأهل. ويمزح مع الإخوان؛ تبييئًا 
وان ذلك. إذااحات: حفاء وكات د في اأكشن أوقاته قد شغل عن ذلك كله 
بعخوف الرحين؛ ل اا قط وكان إذا سمع أو رأى ما يعجبه 
تيشم إفكانة,ضحكه يسما" فيا شترة ”من عضن الله :وضخلفاء 'وخالك 
الواحد المنان. 

وروي أن النبي كلل لم يتزوج بكرًا غي عافظلة ري ال ع7 
وكانك من لاحب تسائه لوكي وأعلم بأحكام الشرع. فلما كانت ليلة عائشة 


)١(‏ سيق تخريجه. 

زف4 أخرج أحمد هزله١آ 041١(‏ 48 والترمذي (145”) عن جابر بن سمرةء قال: كان 
النبي كك لا يضحك إلا تيسمّاء 
وأخرجه الترمذي (0751. وفي «الشمائل» (114) عن عبد الله بن الحارث بن جزء: 
مثله. 4 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 
وضصححة الألياني في «صحيح الجامع الصغير» (5871). 
وأخرج أحمد 75 547594(9). واليخاري (5818).: ومسلم (444).: وأبو داود 
(5044) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله 6 مستجمعًا 
ضاحكاء حتَّى أرى منه لهواته. إنما كان يتيسّم. 
قال السندي في «حاشية المسند»: قولها: لهواته» بفتحتين جمع لهاة بفتح: وهي 
اللحمات في سقف أقصى الفم. وقيل: هي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (ا90): وابن حبان في «صحيحه» (47781) من 
خَدِيك عائقةء. بلقظاء كلت .يارول الله أرايث لى تلت واديًا وفيه شتجرة قد أكل 
منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منهاء ٠»‏ في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم 
يرتع منها». تعني أن رسول الله ككةٍ لم يتزوج بكرًا غيرها. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» 59/17 (4) من حديث عائشة» قالت: كنت أحب 
نسائه إليه. 
وأخرج أحمد في امسئده» 701/5 »)10781١(‏ والبخاري في «صحيحه» (73773) - 


و 


دخل معها كل الفقراش2©0. فلما لصى جسده يجسدها استأذنهنا وقام 
للوضوء». ويكى حتى يل الأرضن وأطال 'الشجود حتى .ظنت غائقة أن الله 
سبحانه قد قبض نبيهء ثم دخل عليه بلال فوجده يبكي» فقال: أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال يلِةِ: «أفلا أكون عبدًا 
كو ر0 

هذا فعل السيد المعصوم» وأنت تعصي وتضحك يا أيها المحروم. 

ويكره للمرأة أن تتزيا بزيٌ الرجالء ويكره أيضًا للرجل التشبه بالنساء؛ 
لقوله يل «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال: والمتشبهين من الرجال 


بالا 
هفل ذلك كامرأة تترك الخمار والقناع» قاين 3ب ريال 
والأقباع”". 


وجاء في «صحيح مسلم»: أن النبي يَكتٍ قال: «صنفان من أمتي م 


- ومسلم في «صحيحه؛» (4)151785 وابن ماجه في «سنته» :)٠1١١(‏ والترمذي قي «جامعها 
(2885. والنسائي في «الكيرى» (80377) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: أنَّ رسول الله كك بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته» فقلت: أي الئاس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال: «أيوهاء» قلت: ثم من؟ قال: 
«عمراء فعذدٌ رجالا. 

)١(‏ في (3): في الفراشء 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5714)» وابن حبان في ١اصحيحها‏ 
انتلفة 
قال الألباني في «الصحيحة» (18): هذا إسناد جيد. رجاله كلهم ثقات. وقال في 
«صحيح الترغيب والترهيب» :)١578(‏ حسن. 

(9') سبق تخريجه. 

(4) الأقبية جمع قباءء وهو الثوب المفرج المضموم وسطه. فارسي معربء وقيل: عربي 
واشتقاقه من القبو. «لسان العرب» مادة: قبو. 

(5) الأقباع: ما يغطي به الرجل رأسه ووجهه ليتخفى عن أعين الناظرين. وهو من القَبْع 
بمعنى تغطية الرأس بالليل لريبة. «لسان العرب» مادة: قبع. 

(5) هي( اتن, 


١ 


أهل الثّار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاسء 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
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وهاتان البدعتان”"© المشؤومتان ألخبر 6 عنهما قبل ظهووهما بست منة 
سنةٍ وكسور من الهجرة المحمدية؛ ونسأل الله تعالى السلامة من البدع 
والأفعال الرّدية. 

وينبغي أيضًا للرجل أن لآ يتشبه بالنساء: كَلْبْس الشوب المعصفر: 
والسراويل القزواني» ويحرم عليه التقنّهء ويكره الطيلسان لكل إنسان» ويباح 
لمن به عذر. 

ولعن 26 عسوا "الواضيلة>والمسجويلة والنايضة:. ,والمةتمفبة: 
والواشمةة. ‏ والموشومة». .والثاقترةه : والمششزة9: 

فالواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها ليكثر. 

والنامصة: هي التي تنتف حواجبها لترققها. 

والواشمة: هي التي تجعل الحبر في ذراعيها وخديها. 

والناشرة”*»: هي التي تنشر أسنانها لتصير فليجاء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «امسئده» 0188/5 4)958٠ .8578( 44٠‏ ومسلم في اصحيحها 
:)5١174(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (431/). 

(؟) في (ق): الخصلتان. 

(6) لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه البزار في «مسنده؛ »)17٠١(‏ والطبرائي في "الكبير» 
٠‏ (/67١٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» (48107) من حديث ابن مسعود بلفظ: أنه لعن 
آكل الرباء وموكلهء وشاهديهء وكاتبة» والواصلة». والمسعوصلة» والواشمة» 
والموشومة؛ والنامصة» والمتنمصة» ونهى عن النوح. وسبق تخريجه يلفظ: «لعن الله 
الواصلة . . ٠١‏ وهناك ألفاظ وطرق كثيرة لهذا الحديث. 

(5) الناشرة: واحدة النواشر وهي عروق باطن الذراع «لسان العرب» مادة: نشر. والتعريف 
الذي ذكره المؤلف تعريف الواشرة وليس الناشرة؛ والحديث ورد بلفظ: «لعن 
الواشرة» عند أحمد 415/١‏ (445): والنسائي 141/8. والواشرة: التي ترقق أسنانها 
للفلجة. أما الناشرة فلا ذكر لها في هذا الحديث. وانظر «لسان العرب» مادة: وشر. 


ليلكا 


ومن البدعة أن يُوْمّن العريس”" رجلا أو امرأة في تزويج امرأق 
فيقولان للمرأة القبيحة: هى صبيحة. فيكذبء ويقول: كذينا عند العريس 
جَبْرَا لهذه المسكينة. أو كَذَّبَءٍ لأخذه من أهل العروسة شيئًا. فيقال له: 
أكلت الحرام؛ وخرجت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام» فإن لم يأخذ 
شيئًاء وعمل ذلك جبرًا للعروسة؛ فهو أيضًا خارج عن السنة خائن» ومن 
خان فقّد هان» وإن جبر بكذبه للعروسة: فقد كسر العريين» وكذلك إذا 
اعقيان |المومن' '"آخلة المسلم في زواج أو طلاق أو في سفر أو إقامة أو بيع 
9 شراء» "حيو ذلك من ور الدنيا والآخرة» فأشاز عليه بغير المصلحة 
فقد خانه وغشه؛ والله تعالى: طلا يبيق كِدَ لابين (يوسف: ؟5]. 

وقال لد «من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين:» 0 


وقال الله سبحانه: إن أنه يَأميَحْ أن مُوَموأْ لصتت إلع أمْلِهَاك [النساء: 2ه]. 
وقال صلوات الله عليه وسلامه: «المستشار مؤتمن»©. 


فيخاف على من لم يؤدٌ الأمانة أن لا يرزقه الله تعالى أمانه. فمن 
اجتهد في زواج امرأة جميلة فوقع في واحدة ذميمة» فرضي عن الله تعالى 
فيما قدره رضي الله عنهء وكتبه في اللوح المحفوظ ممن عبده وحمده 
وشكره. قال المولى: #ّن وَمْتْمُوهُنَ ضح أن كَكْرَهُوأ سَيعا وَيْمَلَ ألّهُ فد 


)١(‏ يقال لكل من الرجل والمرأة ما داما في عرسهما: (العروس)» أما تخصيص الرجل 
بلفظ : (العريس) فمحدّتٌ. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود في «سننه؛ (90174)» وابن ماجه في «سئنه» (0071740 والترمذي في 
«جامعه» (74417) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ 714/0 (7777): وعبد بن حميد في لمسئده» (2)9880 
والدارمي في "سننه» (55149)» وابن ماجه في "ستنه» (71/47) من حديث ابن مسعود. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في «المستدرك» :١1/4‏ هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «الصحيحة؛ :)1١741(‏ صحيح 


0 


حَيا كَيْرا4 [النساء: 14]. فيقال لهذا يوم القيامة: تركتٌ مرادك لمرادناء 
أهلا بك يا عبدناء 

فإن رزق الله العبد امرأة جميلة لكن فطّة غليظة» فيصبر على سوء 
خلقها لإخماد نفسه؛ فربما صعّب خلقها عليك: شفقة منه عليك؛ لكي لا 
تميل إليها بالكلية» فتقع في مصيبة عظيمة وبلية» وتصير عبدًا للزوجة» لآ 
عبد خالق الوجود والبريّة. قال صلوات الله عليه وسلامه: «تعس عبد 
الدينارء تعس عبد الدرهم. تعس عبد الزوجة)”". 

قال العلماء: عبد الدرهم والديتار: من لا يؤدي الزكاة. وعبد زوجته: 
من يشتغل بها عن الله تعالى وخدمته. 

فإِذا 'توقفت عليك الأشياء؛ أو تصعّب عليك خلق زوجتك. فأصلح ما 
بينك وبين الله تعالى يُصلح الله ما بينك وبر عن العامنء قما توققت غليك 
الأشياء إلا لتوقفك أنت. قال الله تعالى: #وَمَآ مآ أسبَحُم عن تصيركة يما 
كسَبت لَيْريكر4 [الشورى: 00]. 

عن بعض الصالحين قال: إذا عصيت الله تعالى أعرف شؤم ذلك في 
تخلق زوجي ..ودائتي ”29 


)4180( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (5887) و(18417): واين ماجه في اسنته؛‎ )١( 
و(5171)» وابن حبان في «صحيحه؛ (7118) من حديث ب هريرة عن النبي كلل‎ 
قال: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم: وعبد الخميصة؛ إن أعطي رضيء وإن لم‎ 
يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء. طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه في‎ 
سبيل اللهء أشعث رأسهء مغيرّة قدمافء إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وإن‎ 
كان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له. وإن شَفَعَ لم يُشفع».‎ 
أما زيادة: «تعس عبد الزوجة» فقد أوردها الغزالي في إحيائه»» وقال ابن السبكي في‎ 
لم أقف‎ :)١4157( والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛‎ 1١١/1 «الطبقات الكبرى»‎ 
له على أصل.‎ 

(؟) ذكره ابن الجوري في «ذم الهوى» 180ء قال: قال الفض 
لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وذكره المساوي 3 في 0 
شرح الجامع الصغير؛ 771/5 بلفظ: «إني لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي 900 
ورزوجتي". 


فا 


وقال الفقيه أبو الليث ‏ رحمة الله علينا وعليه -: دخل رجل السوق 
يشتري فرسًا للجهادء فرأى برذونًا يُنادَى عليه بأربعين درهمّاء فقال: ما باله 
بهذا الثمن؟ قالوا: فيه عيوب وقت الحاجة يصير حرونًا”"©: إِنْ طَلِبِ لم 
يُلحق:. وإن ظَلّبَ لحق: فاشتراه بأربعين». وجاءَ عند أذن: اليرةون»- وقال: 
أيها البرذون» إني”؟ قد تركت عيوبي فاترك أنت أيضًا عيوبك. فحرك 
البرذون رأسهء فغزا على البرذون» فلم يفعل البرذون شيئًا مما كان عليه . 

كان السلف الصالح إذا رأى الأخ أخناه. يوصيه ,بغلاث: من عمل 
لآخرته كفاه الله أمر دنياه» ومّن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن 
أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس©». 


واسمع قوله: تخالق : «وَكرتًا 3 ادك َيه رن لا حَدَرَقِ كرا وَأتَ 


م 7 


ته كان" ترفوت .نى. الخيرات .ويدمونا صبنا' ورعبا ركان 1 
حَشْيِيت 409 الأثبياء: كف ١4]ء‏ 


ثم اعلم بأن للرجال على النساء حقوقًاء ولهن أيضًا على بعولتهن 


ورُوي: أنَّ مِن حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسهاء ولو كانت 


)١(‏ ذابة حرون: التي إذا استُدِرٌ جَرْيُها وقَمَّتُ. وفَرَسٌ حَرُونُ: لا يَبْقَادُء وإذا اشْتَدَّ به 
الي وَقف «لسان العرب» مادة*' بحرن 

0) في (خ): أنا. 

(9) لم أجده. وأبو الليث هو الفقيه الحنفي: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت: 
*/78) رحمه الله ولم أجد هذا التقل في «تفسيره»: ولا في "تنبيه الغافلين»» فلعله 
في «بستان العارفين»ء أو غيرهء والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (73510) و(17371): وهناد في «الزهد» (014) 
عن أبي عون - وهو محمد بن عبيد الله بن سعيد: أبو عون الثقفي الكوفي الأعور - 
قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم يعضًا بثلاث. وإذا غايوا كتب بعضهم 
إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله 
الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 


1١ 


على ظهر قتبء. ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنهء فإن خالفته وصامت كان الأجر 
له والوزر عليهاء ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. فإن خرجت لعنتها الملائكة 
إل خين ترجا 


)0غ( أخرجه الطيالسي في "«مسندهة (2»)1181 وابن ن أبي شيبة في «مصتفه» /1), 
وعبد بن حميد في «مسئده» (417)» . والتيهقي فى «الكبرى» 1437/7 من حذيث :ابن 
عمر قال جاءت امرأة إلى النبي 45 فقالت:. يا زسول الله ما حق الزوج على 
الزوجة؟ فقال: الا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتبء. ولا تعطي من بيته شيئًا إلا 
بإذنه» فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزرء ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه» فإن 
فعلت أثمت ولم تؤجرء وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة - 
ملائكة الغضب وملائكة الرحمة ‏ حتى تتوب أو ترجع“». قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: 
«وإن كان ظالمًا؛. 
قال الألباني في «الضعيفة» (7010): ضعيف. 
وض به في غير :ايت ؟ 
أخرج أحمد 781/54 (19407): وابن ماجه (1807): عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه» قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي يكل قال: «ما هذايا 
معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي 
أن نفعل ذلك بك؟ فقال رسول الله ك5خِ: «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا 1 أن 
يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعها. 
وهذا حديث صحيح. له شواهدء خرّجها الألباني في «الصحيحة» (7١؟1)‏ 
و(77757): وفي ذكر الشام خلاف» وفي بعض الطرق: (اليمن) وهو الأصح. 
وأخرج الححد 75 (81095) واليخاري :)5١77(‏ ومسلم :.)٠١15(‏ وأبو داود 
(1543) و(5154؟) عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة» عن 
رسول الله يِه قال رسول الله «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن 
في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبهء عن غير أمرهء فإن نصف أجره 
له؛. وفي رواية: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجهاء عن غير أمره. فله نصف أجرها. 
وأخرج أحمد 7 (5557)» والبخاري (41/5)» ومسلم (419) من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: عن النبي كف قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد 
فلا يمنعها». 
وقوله: (على ظهر قتب): القَتَب للججمل كالإكاف لغيره. ومعناه الحثُ لهنْ 7 
مُطاوعة أزواجهن وأنه لا يَسعْهُنَ الامتناع في هذه الحال قكيف في غيرها. وقيل: 
نساء العرب كُنَّ عند الولادة يجلسْنٌ على قَتَب البعيره ويقلن إنه أَسْلسُ لخرُوج 3 


فا 


وينبغي للمسلم أن لا يمككن زوجته من الخروج؛ لأن خروجها فتنة» 
وهي عورة» فإن كان لا بِدَّ لها (فتخرج بالليل)”©, فإن اضطرت للخروج 
بالنهار فلا تتزيّن ولا تتعطر؛ لكي لا تشغل قلب الغافل المغترء فتأثم هي 
وزوجياء. والسلامة أن تجكل بدلتها وحليهاء. وتلبس فلك" في المكان 
الذي تذهب إليه. 


ولا تهب المرأة شيئًا من متاع الزوج إلا بإذنه» فإن فعلت كان الأجر 
له والإثم عليهاء بخلاف الصدقة على السائل والمحرومء فإن صلت ولم 
تدع لزوجها ردّت عليها صلاتها”". وهذه الكلمات وردت بها السنة» 
ونسأل الله النجاة من النار والفوز بالجنة. 


قال يك في خطبته: «إن لكم على نسائكم حقّاء وإن لهن عليكم حقَّاء 
وإن من حقكم عليهن أن يحفظن فرشكمء ولا يأذنّ في بيتكم لأحدٍ تكرهونه؛ 
ولا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن ذلك فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضربًا 
غير مبرح» وإن من حقَّهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف»”». 


وقال العلماء: من تزوج ونيّته أن لا يؤدي الصّداق فهو زَانِء ومن 
استدان ونيته أن لا يؤدي دينه فهو ع 


زلف قي( فبالليل. 

شف في (خ): (وتلبسها). وقوله: : (بدلتها) في بعض النسخ بالذال» والصواب ما أثبته» 
والبدلة: الحلة التي تلبس خارج البيت عادة؛ محدثةء كما في «المعجم الوسيط'. 

(*) هذا باطلء وقد ذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (811) من غير إسناد» 
فقال: وعن الحسنء عن التبي ك3 أنه قال «إذا هربت المرأة من بيت زوجها لم 
تقبل لها صلاة حتى ترجع وتضع يدها في يدهء وتقول: اصنع بي ما شئت. وإن 
المرأة إذا صلت ولم تدع لزوجها ردت عليها صلاتهاء حتى تدعو لزوجها». (ت) 

إقق أخرسة اين ماجه في «سنته؛ (1891)» والترمذي في «جامعه؛ (محلك لاملل 
والنسائي في «الكبرى» (4179) من حديث عمرو ين الأخوص. 
قال عي هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في «الإرواء» :)١9491(‏ 
جدنة 

زه( وقد صحّ هذا مرفوعًاء أخرجه الطيراني في «الأوسط» (1451) عن ميمون الكردي» 
عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَقِ يقول: «أيما رجل تزوج امرأة على- 


الا 


وفي الحديث: (إن الله تعالى مع المديون حتى يوفي دينه0©. 


وصمّ في الحديث: أن الدينار الذي ينفق على العيال أفضل من 
الدينان التي ينفق في سبيل الكبير المتعال©. 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «من قل ماله» وكثر عياله» وحستنت 
صلاتهء ولم يَعْتَبِ المسلمينء جاء معي يوم القيامة هكذا». وأشار 
باصبعيه وكلو7”". 

فانظر ‏ رحمك الله تعالى! ‏ إلى بركة العيال. وإلى ما أعد لمن 
أحسن إليهم العزيز الغفار» بل جعل الله النفقة عليهم أفضل من النفقة في 
سبيله» وجعل البنات سترًا للأبوين من النار. 


ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعها فمات. ولم يؤد 

إليها حقهاء لقي الله يوم القيامة وهو زانِء وأيما رجل استدان دينًا لا يريد أن يؤدي 

إلى صاحبه حقه.ء خدعه حتى أخذ ماله قمات. ولم يؤد دينه لقي الله وهو سارق». 

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (18*7). 

وأخرج ابن ماجه )141١(‏ من حديث صهيب الخيرء عن رسول الله كَلٍِ قال: «أيما 

رجل يَدِينُ ديتا. وهو مجمع أن لا يوفيه إياه. لقي الله سارقًا». 

وصححه الألباني في «صحيح ستن ابن ماجه». 

)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (2)56915 وابن ماجه في ١ستنه»‏ (5109) من حديث 
عيد الله بن جعفر رضي الله عنه. ١‏ 
قال الحاكم في «المستدرك» هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وقال 
الألباني في «الصحيحة» :)٠١٠٠١١(‏ صحيح. 

(9) أخرجه أحمد في امسنده» 719/5 (2)17407 والبخاري في «الأدب المقرد» (07/44): 
ومسلم في ا (4945): وابن ماجه في الستهة 71/50 والترمذي في «جامعه» 
(14533) والتسنائي في #الكبرى» (4147) عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثُويانَ 
قال: قال رسول الله وَكِ: «أفضل دينار ينفقه الرجلٌ دينار ينفقه على عياله: ودينار 
ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله». قال أبو 
قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على 
عيال صغار يعفهم. أو يتفعهم الله بهء ويغنيهم. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» 113/6 (440): والطبري في «تهذيب الآثار؛ (540): 

والخطيب ل «تاريخ بغداده 2509/١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 41/51 من 

حديث أبي سعيد الخدري. قال الألباني في «الضعيفة؛ (07100): موضوع. 
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وهذه الكلمات مأخوذة مما صح في الأخبار'"» فمن لم يعرف قدر 
هذه النعمة وانقبض لوجود البنت فليتبوأ مقعده من النار؛ وذلك لقلة الرضى 
بالقضاء»ء ولموافقته لمن غضب الله عليهم ولعتهم وجعلهم وقود انارو قال 
المولى الكريم: 8©وَإدًا مُيْرَ دهم بالأنق طَلَّ وَجِهُمُ منود مَمْرَ كلم © 
[التحل: 58]. هذا الخطاب في صقات مشركي العرب. وأما المؤمن الصادق 
لود ولدكة زوعيه عند[ الوضعه على راس ء ولأنحذه. الفرح والطرت؟. وذلك 
لقوة الرضى عن خالقه» فكيف لا يرضى الله تعالى عن هذا العبدء ويبلغه 
المقصود وَالآر 429 ويعفلية »ها سل .وطلت. :قال تعالق : '#وضقك الله عن 
وَرَصُوا عَنَةُك [المجادلة: 51]. وقال يَكيهِ: «من رضي فله الرضىء. ومن سخط 
فله السخط)””". فمن رضي عن الله عز وجل فيما قدره رضي الله عنهء 
وكتبه في اللوح المحفوظ ممن عبده وحمده وشكره. 


فيجب على المؤمن أن لا ينقبض لوجود هذه اليه ولا يغضب على 
أمهاء ولا يَسّبُ ساعتها؛ لأن الحق سبحانه وهبها له» وهي نشأة طرية» 
توحٌد الله تعالى» وتصلي على خير البرية» وتدخل السرور على قلبه؛ 
ويباهي بها”*“ كَلدِ الأمم يوم القيامة» وتكون في ذلك اليوم سبيًا لنجاة 
أبويها©» من الشدائد. والبلية: 


فاقبل مني هذه الوصية» ولا تتهاون في هذه القضية؛ فتسقط من 
حمة”" الله تعالى» وتخرج عن البيدق الشضية 5 هليس لخ مشيثة 


)١(‏ في (خ): (من الأخيار). وقد تبيّن من التخريج أن في تلك الأخبار ما لم يصح. 
(؟) فى (ق): والطرب. 
إفيف الدرجة ابن ماجه في «سننها (5011)» والترمذي في «جامعه؛ (51795). 
قال أبو غيسى: هذا حدي حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)١57(‏ سنده حسن. 
فق في خ): الله بها والنبي. 
(5) في (خ): لأبويها. 
(5) في (ق): عين. 
(0) في (ط): المضيئة 


ا 


لوم اسعييع د 


ولا داع وريّك ‏ يلق ها ممه وكاز 4 [القصص: 28]. 
قال المولى الخقور: طيِبَثُ لمن يك إكمًا وَمَهَتِ يمن يه الذؤر 4 


[الشورى: 49]. فسلم لربوبيته؛ وكن من جملة العبيدء يأتيك من الله الخير 
والمزيد.ء ويعطيك فوق ما تريد. 


ثم اعلم بأن في تربية الولد أجر عظيم وخير! وتربية البنت أكثر أجرًا 
وم لآن الولد يساعد أباه في الإقامة والأسفارء والبنت قد سجنها 
الشرع في المضرب أو الدارء وأمر لها الرسول بالكسوة والنفقة» ونهاها عن 
الخروج والدخول إلا لحاجة ضرورية» فافهم ما أقول. 


2 4ق سه 


قوله تعالى: ظالْمَالُ وَالَنُونَ زيَهٌ الْحيَةَ دنا وَالْبَقيِتُ المَِحَتُ ع5 
عِندَ رَيْك نابا ور أملا © 7الكهف: 45]؛ قال بعض العلماء: الباقيات 
الصالحات هن البنات©, 


وقد جاء في الكتاب العزيز والخبر في أجرهن ما لا يحتمله هذا 
المختصرء فاقبل أيها المملوك هدايا الملوك: واعلم وتحقق أنه لو اجتمع 
كل عالم وعارف. وحكيم ووليء وكل مبتدع وفيلسوف وشقي لن يخلقوا 
ذبابة» ولعجزوا عن جبر كسر رجل نملة» ولن يصلوا جناح بعوضة» ولو 
جمع أحدهم مجهوده كله ودأبه. 

مرّ بعض الصالحين بكلب فاستقذره. فنودي في سرّه: أن اخلق مثله! 
فما سخر بعدها من شيء. : 1 


وقال يعض”*؟ المشايخ: أخاف أن أسخر من كلب فأحوّل كا“ 


زلف في (خ): إشاة ولا اختبار. 

(9) في (ق): وخير. وفي (ط): وخيرًا. 

() ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 418/٠١‏ 
4) في (خ): أحد. 

)2( لم أجنة: 


5235 


تميحان من له الكلق والتضوين “والشكم والإشارة؟"والتقتيي» البسق 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء نعم المولى ونعم النصير. 


نرجع إلى مسألة المرأة: 


قال كَثِةِ: «إذا صلَّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وأطاعت يعلهاء 
! المرأ 
وأحصنت فرجهاء تدخل من أي أبواب الجنة شاءت»”". 


وقال كله : 00 حيلت ل من يعلها جره كاعر من 0 النهار 


لق في لغ): والإشاءة. 

)2( أخرجه امد عق «مسنذه» .)١571(1941/١‏ وابن حبان في #صحيحة» (1157)» 
والطبراني في «الأوسط» (4594) من حديث أبي هريرة وني لله عنه. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (510): صحيح. 

(9) في (ق): وجاهد. 

(4:) في (خ): نسمة 

() في (خ): نسمة 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والييان» ؟/4لاء وابن عجيبة في «البحر المديد» 777/١‏ 
وإسماعيل حقي في «روح البيان» 701/6 من حديث عائشة رضي الله عنهاء في قصة 
الحؤلاء امرأة من الأنصارء وهو حديث طويل لم نجد له إستادًا ولا أصلاء 

0 في (خ): الولد. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 1/0 »4)3٠١17(‏ والدارمي في اسئته؛ 2)١479(‏ وأبو داود 
2 «سننه» (18178). وابن ماجه في #سننه» (77755). والترمذي في «جامعه» 
».)١1577(‏ والنسائى فى "#ستنه» .)477١( 1١753/3/‏ 
قال (رواخيسى :هلة حديف غريك؟ 
وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (18178): صحيح. 


1 


يغيّر الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منهء ورد هذا في حديث صحيح 


واختلف العلماء في العقيقة» وريّنا أعلم بالحقيقة9©. 

ويستحت تسمية اسقط الحديث ,ورد فينة؟؟ 

ولا يسمى باسم قبيح؛ لأنه يدعى يوم القيامة باسمه'". وكان النبي ككل 
2 

مسألة تتعلق بالتكاح : 

وهي الخطبة قبل النكاح؛ أقلها؟ الحمد لله والصلاة على 


رسول الله قد أوصي يتقوى اللّهء والله أعلم. 


(20 


إفف 


افيف 


زفق 


صنيع المؤلف رحمه الله هنا مبني على مذهبه الحنقي. فقد ذهب الحنفية إلى أن 

العقيقة مباحة وليست مستحية» لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة 

والرجبية والعتيرة» فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل. «بدائع الصنائع» 54/0. وذهب 

جمهور العلماء إلى استحيابها للأحاديث الصحيحة الواردة فيهاء وهذا الصواب. (ت) 

لكنه لا يصحء أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7897) من حديث أنس بلفظ : 

«سموا السقط. . .2 

قال الألباني في «الضعيفة» (7575): موضوع. 

كما في حديث أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كي «إنكم تدعون يوم القيامة 

بأسمائكم ء وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم ٠‏ 

أخرجه أحمد 194/5 5157 والدارمي (55915). وأبو داود (4448): واين 

حبان (0984)». وإشتافه ضبعيك الاتقطاعده ١‏ ” 

لكن يدل على المراد ها أخرجه البخاري (/5117)» ومسلم (1775) عن ابن عمرء 

عن النبي كك قال: «الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان1. 

منها تغيير «شهاب» إلى «هشام» أخرجه أحمد في لمسئذه؟ 6/هلا (6)054476 

والطبراني في «الكبير؟ ١791/55‏ (2)4575 والحاكم في «المستدرك» 4/لا/ا7. قال 

الحاكم: هذا حديث صخي الإسناد ولم يخرجاه. 

وتغيير «زحم» إلى #بشير» أخرجه أحمد في امسنده؟ 65/6 (/8/ا* ٠ه‏ والبخاري كن 

«الأدب المفرد» ( الم وأبو داود في #اسئنه» (4)72770 وابن حبان في اصحيحها 

( 27070 وصححه الألبائي في «الأدب المفرد». 

وتغيير «١غراب»‏ إلى «مسلم» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (8154). والطبراني 
في «الكبير؟ 478/19 0)0٠١6١(‏ والحاكم في «المستدرك» 18/4؟: قال الحاكم : 

هذا حديث صخ الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه الألباني 1 «الأدب المقرد». 

وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: «الترغيب والترهيب»  5900(‏ 001407 «مجمع 

الزوائد» 99/4. 


ليلضا 


فإن لم أت بالخظية صحّ التكاح (باتفاق العلماء» وقال بعض العلماء: 
لا يصح النكاح إل بالبقطع) "ولا 0 


ويْسن أيضًا إعلان النكاح عند أكثر أهل العلمء وقال بعضهم بوجوبه 
في هذا الباب» والله أعلم بالصواب”". 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله غثة قال: عَلّمِنَا رسول الله كلل 
خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه تقر وتعوة. بالله: من شرزوز اتفستاء 
تن بود اثاهلة مضل لم ومن يفكذل "فلا هادي لد وأشهين أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء ظيَاييا لاس أتَفْوا 1 


َعَم إِنّ لله كن عَليَحْ رَقِبَا ©4 النساء: ١]ء‏ طيَأيا اَن 
حَقَّ تُقَائِيِ ولا عون إلا وح نيمود 4 [آل عمران: ؟7١1]»‏ 
«يايا الدب امنوأ اكوا لله وَُوبا علا سَييكا (© يمح لك أعللك ويَنفر 


0 راعسا عر اللو عو عع ع2 عمج م 

لَك ويك ومن يلع لَه وَرَسُومٌ َقَدَ كر ورا عَيِيمَا 40 [الأحزاب: “١‏ 
25 

ف 


ويستحب إذا فرغ من الخطبة أن يقول: أزوجك على ما أمر الله عز 


(0) ليست في لق 

(9) في خ): لقوله. وقد قال ابن قدامة في «المغني» 74/87 : والخطبة غير واجبة عند 
أحد من أهل العلم علمناهء إلا داود [الظاهري]ء فإنه أوجبها. 

(*) انظر: «المغني» /574/1. 

(4) أخرجه أحمد في «مستده؛ 797/١‏ (1770)» والدارمي في «سننه؛ (4)5107: واين 
ماجه في «سئنه» 2)١897(‏ وأبو داود في «سنته» (14١75)غ‏ والترمذي في «جامعه؛ 
»)1١5(‏ والنسائي قي :سئنه؛ /١4/“‏ (1884). وقال الترمذي: حديث عبد الله 
حديث حسن. 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود؛ (1444)؛ حديث صحيح. وأفرده برسالة: «خطبة 
الحاجة» ذكر فيها طرق هذا الحديث وشواهده وألفاظه بما لم يسبق إليه رحمه الله 
عالق 


حلضا 


وجل به من إمساكِ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان0". 


ل لف 


() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (17807) عن شعبةء عن أبي بكر بن حفص» 
قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: خطبت إلى ابن عمر ابنته» فقال: إن ابن أبي 
عبد الله لأهل أن ينكح؟ نحمد الله ونصلي على النبي يل » وقد زوجناك على ما 
أمر الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: شعبة: أحسبه قال: أنكح عمر بن 
الخطاب رجلا وهو يمشي. قال شعبة: قال أبو بكر ابن حفص: لا أدري الذي قال» 
أحسبه عروة بن الزبير أو ابن عمر. 


لفن 


فصل فيما يبتدع 
من جلاء العروسة في بعض القرى والريف 
على كل خُرّ وعبدٍِ وفاسق وكثيف 


اعلم ‏ أيها العبد المتعوس! ‏ أنَّ يدعتك هذه لا تُرضي الملك 
القدوس. لما فيها من البدعة والتّشبه بالمجوسء ويكره فعلها اليهود 
والتضارع. واستحتها هد الظاتفة :الصالة'اللحيازئء. لآن القاحفة: تسخط :زب 
الأرباب: ولم يرض بها أحدٌ من أهل الكتابء فاعتبروا يا أولي العقول 
والألباب» فترّين العروسة ثم تجلا على الكبار والصعار» ويدخلون بها على 
زوجها النَّيس المستعارء قبّح الله رجلا لا يغارء وهذه فاحشة كبيرة» وهي 
تأتى من قلة الدين والغيرة» قال صلوات الله عليه وسلامه: «الغيرة من 
الإيمان»”"©2 قمن كثرت غيرته كثر إيمانهة ومن قلت غيرتة قل إيمائه» ومن 
لك غير له “له إنجاذ اله 


دخل ابن أم مكتوم على النبي كي فأمر عائشة بأن تختبئ. فقالت: إنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه» »)١9517١(‏ والبيهقي في «الكبرى؛» 775/٠١‏ من 
خديث زيد.بن أسلم». والقضاعي في «مسند الشهاب» (194): من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 
قال الألباتى فى «القتعيفة» (:14): ضعيق: 
ويغني عته أحاقية صحيحة في الغيرة» منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
النبي يَكه: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه». 
أخرجه البخاري (0771): ومسلم (37701). 


لفضنا 


أعمى - وكان ممن أعمى الله عينيه ونوّر قلبه ‏ فقال لها: إن كان هو ما 
ا ع 610 
يراك فأنت ترينه 4 


فمن فعل هذه الفاحشة أو رضي بها؛ لم يرض الله عنه. 
ووأ تعليبن أي طالب كرم الله وجهه امرأة تمشي في سوق البصرة 
فغضب على أهلهاء وقال: أما يستحي أحدكم أن يعرك زوجحة أى كريمعة 
تعالج الرجال في الأسواق. قبّح الله رجلا لا يغار. 
قبل السعقا» لو رآية رجه مع امرأتك؟ قال: كنت أضربه بالسيف 
غير مصفح. فبلغ ذلك النبي يَكةِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ واه أن 
أغير منهء وربي أغير مني» ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»"". 
فكل عبدٍ لا يغار هو مبتدع: خارج عن طريق النبي المختار» 
والصحابة الأخيارء والمؤمنين الأبرا داخل في طريق الفجارء» قد رضي 
لنفسه بعذاب الناره وسخط الجبارء فإن تاب تاب الله عليه وهو العزيز 
الغفار. 
ال 


فأهل العروس والعروسة ومن رضي بهذه الفاحشة؛ الكل قد اشتركوا 
في الذنوب والعصيان» وتعاونوا على الإثم والعدوان. قال المبعوث 


0)4115( أخرجه أحمد في «مستده» 191/6 (5168). وأبو داود في «سئنه؛‎ )١( 
والترمذي في «جامعه؛ (97174) عن نبهان مولى أم سلمة: أن أم سلمة حدثته أنها‎ 
كانت عند رسول الله يو وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل‎ 
عليهء وذلك بعدما أمرنا بالحجابء فقال رسول الله كَِِ: «احتجبا منه؛ فقلت: يا‎ 
رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفتا؟ فقال رسول الله كلكِ: «أفعمياوان‎ 
أنتما؟ ألستما تبصرانه؟».‎ 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (0408): ضعيف. 

(؟) لم أجده عن عليء ووجدته من كلام الحسن في «إحياء علوم الدين» ؟/57. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده 0)1١4174(148/54‏ وعبد بن حميد في «مسئده) (2)883 
والدارمي في «سننه؛ (17717)» والبخاري في «صحيحها (18473): ومسلم في 


ااصحيحه) (1599). 


نشقنا 


بالرسالة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة”"2. وهؤلاء القوم قد اجتمعوا على 
ضلالة. وعصوا الله تعالى بلا محالة. 

ولا تجلا العروس على خصي؛ لأنه”" في حكم الرجال. وإنْ قُطِعْ 
ذَكَرْهِ لم تُقطع نفسهء فخلوته بالنساء واختلاطه بهم من خلو دينه؛ ومن قلة 
غيرة سيده» ومن عدم مروءة زوجتهء الكل قد خالفوا المولى اللطيف» 
وخرجوا عن الشرع الشريف. 

دخل خصيٌّ على بعض الخلفقاء وزوجته إلى جانبه» فخطت وجهها 
منهء فقال الخليفة: إنه خصيّ. فقالت: يا أمير المؤمنين» مُتْلّتكم هذه 
أباحت له ما حرم الله؟! فأمره بأن لا يدخل بعدها على حرمه2, 

ثم اعلم بأن فاسق الخُدَّام يحب المرأة الحسناءء ويعشق الغلام؛ 

وَدَيْتُهُم يتزوج ويتسرى»؛ ويجتهد في دينه ويتحرى» واللخظي في حنم 
الشرع رجل؟؛ لأنه يرث ميراث الرجال من ميّته» ويقف مع صف الرجال في 
الصلاة» ويقدم على المرأة في القبر الواسعء وفي الصلاة”*». 

ولا يحل لخصيٌ» ولا مجبوب. ولا لختثى» ولا مخنث الدخول على 
النساء.ء ولا يحل للنساء (أن يظهرن)” عليهم؛ لأنهم يشتهون ويُشْتهّؤن. 

قال يَكِِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا أن 
يكون ذا محرم أو زوج»5 

وعن أنس بن مالك. عن النبي كك قال: «إن الله تعالى لعن أربعة 
فأمّنت عليهم الملائكة: رجل تحصّر ولم يجعله الله حصورًاء وامرأة تذكّرت 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (ق): فإنه. 

(0) لم أجدهء وفي (ق): حرم. 

(4) في (خ): المصلاة. 

(5) في (ق. ب): الظهور. 

() أخرجه أحمد في «مسنده» /719 »)١5101(‏ والطبراني في «الكبير» ١911/١١‏ 
(01475)» قال الألباني في «الإرواء» (1815): صحيح فإن له شواهد تقويه. 


لكا 


وإنما جعلها الله امرأة. ورجل تخنث”" والله تعالى خلقه ذَكرّاء والذي يُضلٌ 
الأعمى عن الطريق»”2 


وفي الحديث: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الل 
والناكح المتعفف. والمُكاتب يريد الأداء»”". 


فقد علمت أن المرأة لا تظهر على من تقدم ذكرهمء ولا على اليّجل 
الضريرء فإن فعلت خرجت عن طريق البشير النذيرء وعصت المولى القدير. 


دخل خصيٌ على زوجة بعض الكبراء: وكانت قد كشفت رأسهاء فطلبت 
حجامةًه وحلقت رأسهاء وقالت: لا حاجة لي بشعر رآه غير بعلي ©». 


فانظر إلى قلوب هؤلاء النّسوة كيف هي بخوف الله تعالى عامرة» وقد 
جمع الله لِهِنَّ بين خيري الدنيا والآخرة. 
ومن البدعة أيضًا (تحلية المرأة للفرح)”. والاختلاط بالئّاس» 


)١(‏ في (ط): مخنث. 

(9) لم أجده عن أنسء وأخرجه الجرجاني في "تاريخ جرجان» )17١(‏ بإسناد فيه جهالة 
عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «إن الله عز وجل لعن أربعة وأمنت الملائكة: رجل تأنث» 
وامرأة تذكرت؛: ورجل تحصر وليس بحصورء ورجل قعد على الطريق يستهزئ بالناس 
ويضل الأعمى عن الطريق». 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق؟ ١97/15‏ عن معاوية بن صالح» عن بعضهم 
رفع الحديث. قال: «لعن الله والملائكة رجلا تأنث. . . .» فذكره. وهذا أيضًا منكرء 
فيه إرسال وجهالة. 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده» ؟/ 4717 (4311)غ واين ماجه في «سئتها (590146). 
والترمذي في «جامعه؛ (100١)ء‏ والنسائي في «المجتبى؛ 8110(15/1): وفي 
«الكبر: 0 من حديث أبي هريرة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم في «المستدرك؛ 114/1: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 
وقال الألباني في «المشكاة» (07084): حسن. 

(5) لم أجده. 

(5) في (قء ط): تخلية المرأة للأفراح. 


ا 


والرّقص في السماع والأعراس. وهذه بدعة متكرة» وفاعلها قاسق خارج عن 
طريق البررة» قد خالف الحق تعالى فيما أمره؛ لوقوف زوجته مع الأجانب 
والمغاني”؟ والزُمرة» خرج عن طريق النبوة» وهو قليل الدين والغيرة 
والمروة» كما يفعله بعض فسقة التركمان» فترقص المرأة مع الرجل وقد 
أحاط بهم الرجال من كل مكان. 


ومن البدع - أيضًا - هروب العريس من" أبي العروسة إلى حين 
دخول بيته» ثم يعمل العريس لأجل اجتماعه بصهره وليمةء وهذه أعمال 


ذميمة. 


ومن سئّتهم استتار العروسة من أبي العريس وأمهء وتكليمها لهما 
بالإشارة» والمسلم المتبع لا يفعل هذاء ولا(" يختارهء ولا يخالف نبيه ولا 
ابخبارة: 


فانظر ماذا يجتمع في حلال واحد من بدع وحرام» ويريد مع ارتكاب 
هذه الآثام أن يأتي من ظهره ذرية صالحة» ويكون في الجنة مع بدر التمامء 
فلا تَعْرِض - أيها الغافل! - حريمك على قلوب فارغة من خوف الله تعالى 
فتنتقش صورتها في قلبه» فيبتلى بحبهاء فتورثه تلك النظرة بلاءٌ وحسرة» 
وتزرع في قلبه شيئًا لا تحصده المتاجل» فيقابلك الله تعالى بذلك في 
العاجل والآجل؛ لأنك كنت السبب في فساد قلب مؤمنء أو ترى هي من 
يتغل © قلبها». الأة.شهرتها أغلب»" هإذا .زلئ'الرجل :ما يعتجيه. لآ يتمالك: 
وهي - أيضًا ‏ كذلك» فتسعى في الطلاق والتفريق. أو تفعل معه فعلاً لا 
يلىة ويكونت أبشات خطعنهما: فنا قنك :انك حت الست فى ذللقة 
لول أنهاء راته ؤراعا :هاا خالغت الس ميدها ومولاعاء .كما انقال فى المفل : 
عين لا ترى». قلبٌٍّ لا يحزن! 1 


)١(‏ في (خ): الأغاني. 

() في (ط): إلى. 

(0) في (قء ط): لن. 

(4): فل (قء ط)* يشتخل يه 


نيضرا 


ومن قلة دين المرأة أنها لا تلبس أفخر ثيابها لزوجهاء وتتجمل ببدلتها 
إذا خرجت من بيتهاء فتفتن قلوب العبادء وتوقعهم في الذنوب والفساد. 
ولذلك كن أكثى أخل البار”"" + :وشهد غتليهن 'الصادق: الأمين: بأنين تاقصات 
عقل ودين. 

ومن البدع ما يفعله يعض الأشرارء (فيشترون البجوار ويعلمونهن)© 
الغناء والأشعار» والضرب بالكف والطارء لأجل حطام هذه الدارء أولئك ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كسب المغني والمغنية حرام»". 


فمن فعل ذلك بطلت شهادته. وسقطت روايته» وثبت سفهه. ولا 
يحل سماع غناء الجارية مكشوفة كانت أو مغطية. 


قال الشافعى رحمة الله عليه: إذا جمع سيد الجارية الجموع وأمرها أن 
تغتي لهم؛ بطلت عدالته». وسقطت رؤايتهء ويكون ديوئا©», 


قال القاضي أبو الطيب: إنما جعل ديونًا فاسقًا؛ لأنه دعا الناس إلى 
الباطل 00 

وقال. الشعبي: لعن المغئي والمغتى ه20 

اعلم رحمك الله أن الوقت عزيزء ومن عزته لا عِوَض لما فات من 


فلا تذهبه في الباطل والغناءء فتقع في الحسرة والعناء» والعاقل لما عَلِم أن 
الأجل قريب تزوّد بالأعمال الصالحة”" للقاء الحبيب. 


الف زاد في (خ): حطبًا. 
(9) في ا(ق)2 امن تعليمء 
(6)9 سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
إفف3 في (ق): الصالحات. 


هف 


وأشرٌ مما تقدم ذكره ما يفعله المالك. ويسقط بفعله من عين مالك 
الممالك. فيشتري الجارية الولود» ويرضى بالفاحشة هذا المبعود من رحمة 
المولى الودودء فتزيد دنياه» ويسقط من عين خالقه ومولاه: ولا خير في 
دنيا تزيد مع نقصان الآخرة» وهذا من الفسقة الكبارء المتعرضين لسخط 
الجبار» وهو نوع من القيادة» وذلك من قلة التوفيق والسعادة» ويُخاف على 
فاعلها من أن يحرمه الله تعالى عند الموت الإيمان والشهادة؛ لخروجه عن 
طريق السادةء ولقلة حيائه من عالم الغيب والشهادة. 

قال يلِِ: «الحياء من الإيمان»2"0. وفي حديث آخر: «الحياء خير 
كله»”". الحياء لا يأتى إلا بخيرء فمن فاته الحياء فقد فاته الخير كله. 

مرّ بعضُ الصحاية بوادٍ فيه قردة» ورآهم قد اجتمعوا ورجموا قردة 
2 فق 
زنت» فرجمها معهم ‏ . 

فانظر ‏ أيها المبعود» من رحمة الملك المعبود! ‏ هذا الذي تحبه 
أنت+ تكرهه القروة: .لا تكن - آيهنا المومقٌ!: - البهيمة أفقه منك» وأحسن 
حالاً؛ تكره الفاحشة وأنت تحبهاء قال المولى: «إن هُمْ إِلَا مالأنمم بل هُم 
1 عسيلا [الفرقان: 44] الآية. 

كل عليل يمكن العلاج فيه إلا عليلا يعجبه مرضهء وقلوب هؤلاء 
القوم قد كادها باريهاء فملئت يحب الدنيا والكدرء ونسأل الله لنا ولهم 
ولجميع المسلمين اللطف والتدبير في القضاء والقدر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(17) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه' (78549) من حديث عمرو بن ميمون - تابعي ثقة» 
أدرك الجاهلية ولم يلق التبي كل -: رأيت في الجاهلية قِرْدَةٌ جتمع عليها قِرَدٌَ 
فرجموهاء فرجمتها معهم. 
قلتُ: وهذا كما ترى ليس بحديث عن النبي كل ولا هو عن صحابيٌ - يخلاف ما 
صرّح به المصنف -. وإنما هو حكاية واقعة رأها عمرو بن ميمون رحمه الله فظتها 
رجمّاء والله أعلم بصحة ظنهء وقد استنكر الحافظ ابن عبد البر هذه القصة. انظر: 
افتح الباري؛ 7/87 7. 


يفشا 


فصل فيما ييتدع من المزح, وما يباح منه 
وما يقاربه ويناسبه من البدع الفعلية والقولية 


اعلم أن قليلَ المزح إن كان حمًا فهو مباح. ولا يحمد كثير المزح؛ 

وج صاحبه عن طريق أهل الدين والخير والصلاح» لكن لا يأثم الفاعل. 

وليس عليه جناح؛ لأن له أصلاً في الشرع كما ورد في الأحاديث الصحاح. 

فمنه ما يباح. ومنه ما يكرهء ومنه ما يحرمء ومنه ما يكفر به 

الإنسان» ونقولها ‏ إن شاء الله - في مواضعها”'' ببيان» فيكره الإكثار منه 
لأجل قساوة القلبء ولتضييع الوقت. والزمان ولمخالقة الأخبار. 


والكاذب في مزحه قد وقع في البدعة والعارء وخرج عن طريق 
الأخيار» وقيو ملعون في الكتاب المكنون. قال الله تعالى: فيل 
لدَرَصُودَ 469 [الذاريات: 6٠١‏ أي: لعن الكاذبون. والكذب ليس هو من 
صفة العبد الصالح» ويُروى: أنه ملعون ولو أنه مازح ". 


)١(‏ في (ق): وذلك نقوله ‏ إن شاء الله - مواضعه. 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحستة» (878): «حديث: العن الله الكذاتٍ ولو كان 
مازْحًا' ما علمته في المرفوع. نعم؛ ؛ في «الأدب المفرد؛ للبخاريٌ من حديث أبي معمر 
عن عد الاين مسعود قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم 
ولده شيئًا ثم لا ينجز له. ولأبي داود في «سئنه» [4441] عن محمد بن عجلان: أن 
رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي. حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال: 
دعتني أمي يومًا ورسول الله كقِجِ قاعد بينناء فقالت: ها تعال أعطيكء فقال لها 
رسول الله ككتِ: «وما أردت أن تعطيه». قالت: أعطيه تمرًا. فقال لها رسول الله يلِِ: «أما- 


لضا 


فاته المطلوبء. قال كَيقِ: «إنّْي لأمزح ولا أقول إلا حقًاء 


وأعظم الخطايا اللسان الكذوب» ومن تحلّى به في جد أو هزل فقد 
60 


)0غ( 


5 إذك لولم تدكا اعبت خليك كذبةا: وكذا أخرجه أحمد والبخاري في «التاريخ»» 
وابن سعدء والطبراني: والذهلي من طريق ابن عجلان. وسموا المولى زياداء وسئده 
حسن. لكن قال ابن سعد: قال محمد بن عمر - يعني الواقدي -: ما أدري هذا الحديث 
0 هذا مع نقله عنه أنه يكون عند الوفاة النبوية ابن حمس ستين»:.وتحوة قول بق 
: كان ابن خمسء وقيل: أربع. . قال شيخنا [ابن حجر]: يحتمل أن تكون أمه أخبرته 
5 فأرسله هو. انتهى. وقد اعتمد غير واحد هذا الحديث: فذكروا عبد الله في 
الصحابة» وقال الترمذي: رأى النبي يَِ وسمع منه حرنًا. وقال أبو حاتم الراز 
النبي يَكِ دخل على أمه وهو صغير. وقال ابن حبان في «الصحابة»: أتاهم النبي يِه في 
بيتهم وهو غلام. ولأبي يعلّى من حديث واثلة عن أبي هريرة: «دع الكذب وإن كنت 
مازْحًا تكن أعبد الناس». ورواه أبو نعيم من وجه آخر عن أبي هريرة». 
قلت: أثرٌ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف» وقد صححه الألباني في «اصحيح 
الأدب المفرد» (199). وحديث عبد الله ين عامر رضي الله عنه خرّجه الألباني في 
«الصحيحة» (/74) وحسّئه. وحديث أبي عزيرة لاقف عليه بهذا اللفظء لكن أخرج 
أحمد في «المسند» 7 و84 (857) ولككلام) والطبراني في «الأوسط» 2605 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكتيهِ: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في 
المزاحة» ويترك المراء وإن كان صادقًا؛ وإسناده ضعيفء لانقطاعه وجهالة أحد رواته. 
وأخرجه أبو يغلى في «المسند الكيير؟ كما في «المقصد العلي» (1) من حديث عمر 


آي 


رضي الله عنئه مرفوعًاء بتحوه وقال: : «وإن كان محقّاء. . وفي إسناده مجهولان وضعيف. 
وأخرج أبو داود (1800) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله 6: «أنا زعيم يبيتِ في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّاء 
وببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن 
حسّن خلقه». وهو حديث حسنٌ حرّجه الألباتي في «الصحيحة» (177). (ت) 

أخرجه الطيراني في «الكبير؛ "91/1١1‏ (8447١1)ء‏ و«الأوسطا (9498. 23154 
17) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 

قال الهيثمي 89/8: فيه من لم أعرفه. 

وأخرج أحمد قي «مسنده؛ 740/5 (4441): والبخاري في «الأدب المفرد؛ (574)» 
والترمذي في «جامعه؛ )١1440(‏ من حديث أبي هريرةء بلفظ: يا رسول اللهء إنك 
تداعبنا؟ قال: «إني لا أقول إلا حقا». 

كال اكز عسي نقذ حدية حجان سج 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)١0757(‏ صحيح. 


لكف 


وقد ميّز وكيد الموافق من المنافق بقوله: «المؤمن إذا حدّث صَدق» 


وإذا وعد لم يُخلف. وإذا اؤتمن لم يخن)0". 


5 


ووصف المتافق بعكس ذلك؛ قال: «وإن صاه” 3 او و1 وزعم أنه 
ا 


مؤمنٌ) 


لفق 


إفف 
زفق 


ذكره الحافظ المنذري. في «الترغيب والترهيب؟ في بعض نسخ كتابه؛ كما في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» )1١١8(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يكتهِ: «المؤمن إذا حدّث صدق. وإذا عاهد لم يغدرء. وإذا ائتمن لم 
يخن». وقال المنذري رحمه الله: «رواه البزار والدارقطني بإسناد لا بأس به. ولم 
يتكلم عليه الألياني واكتفى بإيراده في الضعيف» ولم أجده عتد غيرة: ونقله عنه ابن 
حجر الهيتمي في «الزو واجر عن اقتراف الكبائر» (الكبيرة : )5١148‏ فلم يصنع شيئًا. وذكره 
0 عبد البر قي «الاستذكاره 51/1" )5١477(‏ فقال: وقال رسول الله 6إه: 
«المؤمن إذا حدث صدقء وإذا وعد نجزء وإذا اؤتمن وفىء والمنافق إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». كذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله من غير 
إسنادٍء ولم يذكر صحابيّف وخَرّجه محقّق كتايه عبد المعطي قلعجي فعزاه إلى 
(البخاري ومسلم)! وهذا اه وأوهامه الكثيرة! وكذا ذكره القرطبي في تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن» [المنافقون: ١]ء‏ ووهم في تخريجه أيضًا محققو طبعته 
الجديدة التي صدرت عن «مؤسسة الرسالة»! 
وأخرج الحربي في ١غريب‏ الحديث؟ ١/هغة,‏ والمروزي في اتعظيع كفن الصلاة» 
145 عن للبلسة ون علق» قال: أتيت ابن عمر يعرفة فسأله رجلٌ من أهل العراق: 
ين المؤيق؟ قال: المؤمن الذي إذا حدث صدقء وإذا وعد أنجزء. وإذا ائتمن أدّى. 
2 مَن أمسى بِعَقُوَيَه من عارفٍ أو منكر. 
وقوله: (بعقوته): عَقْوَةُ الدّارِ: حَوْلّها وقَريبًا منها. 
وأخرج ابن وهب في «الجامع» (644) عن عبد الله بن عمرو بن الغاص رضي الله 
عنهماء قال: ثلاث إذا كن في غيرك فلا تتحرجن أن تشهد عليه أنه منافق: من كان 
إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان. ومن كان إذا حدث صدقء. وإذا 


اؤتمن أدى» وإذا وعد أوفى فلا تتحرج أن تشهد أنة مؤمن. (ت) 
في (قء ط): قام 
أخرجه أحمد في «مستده» 91/5 (4)8186. واليخازي في «صحيحه؛ (م78) 


واكمدك ومسلم في «صحيحه» (89): والترمذي في «جامعه؛ (5781): والنسائي 


في «المجتبى؟» ١١/8‏ (65071): وفي «الكبرى؟ )١١1١117(‏ من حديث 0 هريرة 
بلفظ : "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


نا 


وفى الحديث أيضًا: (إنَّ العبد لا يزال يصدُّقء ويُكرّر في الصدق 
د ع عيد ا 0 : 

وقال المولى: « وكيك م الدِنَ أَكْمَ لَه عَليِّم من ليشن يِ 
وَالشبَد َالصَلِحِن4 تالتساءة 09]» قجاء. الصدق. بعد النيوة».. وكاد الصديق: أن 
يكون نبيّا لعظم منزلته عند الله تعالى» ولذلك حرّض عباده عليه ليقربهم إليه 
بقوله سبحانه: طيام الذرت َامئوا اتقوأ الله كوف مَمَ مَمَ أْصَيِقِنَ © * 


عور جح 


[التوبة: 119]» وقال تعالى: هنا يوم ينع ألصَدقِنَ 50 [المائدة : 0 


فالصدق يهدي إلى الجنةء وإلى رضا الرب الغفورء والكذب يهدي 
إلى النار وإلى الفجور؛ فاحذره أيها العبد المغرورء وفي الحديث: ١لا‏ يزال 
العبد يكذب ويكرر فى الكذب حتى يكنب عند الله كذايا 7 


قال الله تعالى: "يل 


.]١6 [المرسلات:‎ 4© ًَ 


وفي الكذب ما يؤجر العبد عليهء وكذلك قفي الخيانة» وفي قلة رد 
الأمانة. 


أما الكذب الذي يثاب عليه: كذب ليخلص مظلومًا من ظالم فيقول: 
ما هو عندي. وهو عندهء أو يقول: لا أعرقه. وهو أعرف الناس به 
ويكذب ليصلح بين الرجلين أو القبيلتين» أو ليصلح أهله ويسكن غضبهم 


- أخرجه أحمد في امستده؛ 813/1 :)1١975(‏ ومسلم في اصحيحه' (04)» والبزار 
فى «مسئده» (78517) و(871784)» والبيهقي في «الكبرى» 188/6 من حديث أبي هريرة 
بلنظ+ «ثلاث من عن نقيه. فهو متاق وإن. ضام وصلى ورّعم أنه مسلم :“من :إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان'. 

:)1١14( والبخاري في اصحيحها‎ 4)073784( 785/١ أخرجه أحمد في «مسئده؛‎ )١( 
ومسلم في #صحيحة» (/0)1701 وأبو داود في ١ستنه» (4)49189 والترمذي في‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «إن الصدق يهدي إلى البرء‎ )191/1١( «جامعه»‎ 
وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقًاء وإن الكذب يهدي‎ 
إلى القجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله‎ 
كذاياه.‎ 

(1) سبق تخريجه. 


فنا 


بقوله: اليوم أكسيك. أو أعطيك. أو: ما أحب أحدًا كمحبتي فيك. وإن 


أحين غَيوها أكدو منها؟ لأن المحبة بيد الله تعالى لا بيد المخلوقين» وقول 
الإنسان لولده: يا بابا. أو: يا سيدي. وهو ليس بوالده ولا بسيده. 


ويكذب المؤمن لقتل الكافر في دار الحرب؛ فيقلٌ الكفر والفسادء 
وتستريح منه العباد والبلاد0©. 


وأما الخيانة التي يؤجر المسلم عليها: كمن اؤتمن على (خمر 
1د بإراقة ذلك الخمر إن لم يخف من سطوة ا فتجب هذه 
الخيانة» ويرجى لفاعلها أن يدخله الله تعالى الجنة ويرزقه أمانّه. 


وكذلك إذا غصب الرجلٌ شيئًا وأمّنك عليه؛ ادفعه لصاحبه الأول» 
يقربك الحق إليه» يقال في الثاني كما قيل في الأول: إن لم يخف من 
مر و 

ومن وعطة لخر زإن يمجع غيل مولي فكي 1 سكلف عنذا 
الوعدء فإن وقّاه نقص قدره عند خالقه ومولاه. 


ثم اعلم بأن المزح جائز مع القريب والغريب إلا أن يكون غلامًا 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقهء فإن كان دخوله في ديار الكفار على وجه الحرب والمواجهة 
جاز له الكذب. لأن الحرب خدعةء ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء. أما إن كانت 
دارهم دار مصالحة وأمان بحيث يكون كل داخل فيها من المسلمين آمنّاء أو يكون 
دخلها بأمانِ خاصٌض به وإن كان أهل تلك الدار حربًا على المسلمين؛ فحينئقٍ لا يحل 
له أن يكذب ولا أن يغدرء ويحرم عليه أن يعتدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهمء 
فهم منه في آمانٍء كما أنه منهم في أمانٍ. بهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة» وتتابع 
الفقهاء على التأكيد عليهء مما تراه مشروحًا موثقًا في كتابي: «الدخول في أمان غير 
المسلمين بن وآثاره في الفقه الإسلامي». (ت) 

(؟) في (خ) مكانه: (محرّم أمنه على خمر يخونه). 

() في (قء ب): (إذا أمن على نفسه من ظالم). 

(4) في (قء ب): (ظالم). 

() في (قء ب): ومن وعد رجلا أن يجتمع معه. 


نشنا 


جميلاً أو امرأة شابة أجنبية فيحرم عليه ذلك» ويسقط الفاعل من عين مالك 
الممالك: 


والمزح جائز مع العجائز» ويكزه المع مع المبتدع والظالم والفاسق؟ 
لأنهم خرجوا عن الشرع الشريف» وأسخطوا المولى اللطيف» ولا ينظر 
المسلم لمن قد تكبّر قلبُه» ولا إلى ما يناسبه. 

قال الفضيل رحمه الله: نظر المؤمن للمؤمن جلاء للقلب» ونظر 
المؤمن لصاحب بدعة يورث العمى”"©. 

وقال لرجل: لا تصحب من فيه أدنى بدعة فيعوة شؤمها عليك”". 

ومن البدع القولية : مزح الإنسان بشيء من كتاب الله تعالى؛ مما يكفر 
فاعله أو يذم قائله. أمّا الذي يكفر فاعله كمن يصعد في مكانٍ مرتفع والناس 
تحتهة فيتشيّه بالواعظ والخطيب» ويتلو كلام الحبيبء ثم يأخذ في مد 
صوته وهر رأسه بقوله: أيها الناس. وهم تحته يتضاحكون؛ كفروا كلهم 
أجمعون”". وكذلك المذْيِئ» الذي يصلي تحت الواعظ على البشير النذير» 
الكل قد سقطوا من عين الملك القديرء وتجهزوا بهذا الزاد لجهنم وبئس 
لفقت 0 

قال رجل لبعض الفقهاء: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب 
العلم. فقال الفقيه ‏ وهو مازح : لأجل ذلك سمّرت قبقابي لكسر 


.5470/4 وذكره الذهبي في «السير؛‎ 2٠١7/8 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

() لأن في فعلهم هذا استهزاء وسخرية بشعيرة من شعائر الإسلام. (ت) 

(5) في (خ): (المدير). والصواب بالباء كما سيأتي في مواضعء ومراد المصنف رحمه الله: 
من أدبر عن الخير وأعرض عنه. (ت) 

(0) لا وجه لتكفير من يرفع صوته بالصلاة والسلام على النبي كك في مجلس الوعظ. أو 
يصيح بالتكبير والتسبيح ونحو ذلك؛ إلا إن فعل ذلك على وجه السخرية والاستهزاء. 
وبعض العوام يفعلون ذلك تأييدًا لقول الخطيب أو الواعظء أو تعبيرًا عن شدة 
إعجابهم بما يذكره واتفعالهم لسماعه؛ فتكفيرهم خطأ شنيعء وإن كان صنيعهم مناقيا 
لآداب مجالس العلم. (ت) 


باينا 


50-6 فما كان إلا قليلاً حتى وقع في تهمةٍ» فأمر الحاكم بقطع 
رجليه 


ومن البدع التي يكره فعلها: أن يكذب الرجل في مزحه ليضحك 
8 : : 5 5 : 1 - 152 
القوم ومن حضرهء فالويل ثم الويل ثم الويل لهذاء كما صم في الخير”؟. 

واعلم أن ويلا هو وادٍ في جهنم» وكذلك: سَقَرء 

وإذا زجع العبد إلى الله تعآلى بالتوبة تاب الي وعثر لهء وإذا 
تكلم الإنسان بكلمة الكفر يجدد التوبة على الفورء ثم يأتي بالشهادتين» ولا 
يزال ناذمًا إلى ما يلقى الله تعالى: فحينئذٍ يرجى له الخير والفلاح » ويحشر 

مع أهل الدين والصلاح؛ لما ورد أن «النّدم توبة»". و«التائب من الذنب 


زفق في (ق» ب): (قطعت قطعت فيها رجلاه). ولم نجد القصة بهذا السياق. وقد أخرج أبو بكر 
ا 0 البصري قال: سمعت 
أحمد بن شعيب [هو النسائي] يقول: كنا عند يعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث 
النبي جَكِ: «إن الملائكة تضع أجتحتها لطالب | في المجلس معنا رجل من 
المعتزلة» فجعل يستهزئ بالحديث» فقال: والله لأقطرنٌ غذًا نعلىٌء فأطأ بهما أجتحة 
الملائكة! قال: ففعل» ومشى في التعلين» فجت زجلاة ججحيعاء ووقعت في رجليه 
جميعًا الأكلة. : 


وأخزج النوو وي في «بستان العارفين»؛ ١10‏ عن أ داود السجستاني» قال: كان في 
أصحاب الحديث رجل خليع؛ إلى أن سمع بحديث النبي كلِةِ: «إن الملائكة التضع 
أجنحتها لطالب العلم رضّى بما نع»؛ فجعل في عقبيه مسامير حديد. وقال: أريد 
أن أطأ أجنحة الملائكة! فأصايه أ 
والأكلةٌ - كفرحَة -: داء في العضوء ٠‏ يذكل منه. كذا في «القاموس»» وزاد في «تاج 
العرو ين وها الشكة يديا 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 1/5 2)0١011(‏ والدارمي في "ستته» ٠)77١7(‏ وأبو داود 
في «سننه» (4440). وال الترمذي في #جامعه' (4)5715: والنسائي في «الكبرى» 
(1586) من حديث بهز دن كام بعر بيه عن جدهء بلفظ: «ويل للذي يحدث 
فيكذب ليضحك به القوم. ويل لهء ويل له'. 
قال أبو عيسى:. هذا حديث. حسن. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع" (700170 حسين. 

(9) أخرجه أحمد في «مسئدهه 477/١‏ (4)45015 والبخاري في «التاريخ الكبير' (08/0), - 


نينا 


كمن لا ذنب له("2. في الأحاديث الصخاح. 

اعلموا أهلَ الإيمان! أنَّ آفة الإنسان هو اللسان. وسيأتي ذكره في باب 
الي 

قال يَلِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في 
جهنه'"© يعي ”0 

وفي حديثٍ آخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما 
كان يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت؛ يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة»”'». وهذا حديث 
اد 2 د 

وقال بكلِ: «ويلٌ للذي يتحدث فيكذب ليضحك به القومء ويل له؛ 
ويل ه00 


وفي حديث آخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك فيها جلساءه؛ 


- وابن ماجه في «سننه؛ (5707) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وقال البوصيري في الزوائد (158/5) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه 
الألباني. 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) في (ق): الثار. 

(0) أخرجه أحمد فى «مسنده» 583/9 (1115), والبخاري في «صحيحه:؛ (//141)»؛ 
ومسلم في «صحيحهة (2)1448 وابن ماجه في «سنئه؛ (09170» والترمذي في 
«جامعه» (5114) بألفاظ متقاربة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الحميدي قي «مسئله؛ :)411١(‏ وأحمد في امسئده؛ #/454 (19841): 
وعبد بن حميد في «مسندها (0)784 وابن ماجه في «ستنه» (205939 والترمذي في 
اجامعه» (77194) من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 1 
وقال الألباني في «الصحيحة» (888): صحيح. 


(6) سبق تخريجه. 


نينا 


يهوي بها في النار أبعد من الثريا:””". رواء أبو هريرة. 

ومثله - والله أعلم ‏ ما يفعله حمري من حماري”' هذه الأمة» فيؤلئف 
كلامًا كذبًا على الناس وعلى بعض الأئمة» ليُضحك جلساءه في وقت 
فرحهم”"© وحلقهم. فينقلب ضحكهم بكاءً في جهنم وغمة. قال يَكِةِ: «١من‏ 
عصى الله وهو يضحك؛ دخل النار وهو يبكي»”؟» فلا يفتري الكذب على 
العلماء إلا من حل بقلبه الغفلة والعمى. 


قال إبراهيم: من اتّقى الله تعالى لم يدر ما يقول. كأنه يخاف من كل 
شيء يقوله من الخير والشرء إن تكلم بالخير خاف المقت أن يقول ما لا 
يفعل» وإن تكلم بالشر خاف العقوبة والسؤال©. 

عن ناقع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله طن 
ذات يوم إلى المسجدء فإذا قوم يتحدثون ويضحكونء فوقف فسلم عليهم» 
ثم قال: «اذكروا هادم اللذات». فذكرهم بالموت لكي يقل ضحكهم 
وكلامهمء وخرج مر أخرى ورأى قومًا يضحكون فقال: «أما والذي نفسي 


بيده لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلآً ولبكيتم كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 237/5 (4770): وابن حبان في «صحيحه)» (15/ا0)) 
والبزار في «مسنده» (475) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسئاده ضعيف. 
(؟) كذا في النسخ» وضبطه قي (ط): (حميريٌ من حَمّاري). يريد صاحب الحمار الذي 

يستخدمه في النقل والخدمة وتحوهاء 

(9) في (خ): فرجهم. 

(8): اخرجه آبو نعيم في #حلية الأولياء» والديلمي في «مسند الفردوس» .)081١(‏ 
عن ابن عباس بلفظ: «من أذتب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي». 
قال الألياني في «الضعيقة» (17): موضوع. 

() لم أجده. 

(90) أخرجه أبثو يعلى كما في «المطالب العالية» .)7١545(‏ و«اتحاف الخيرة المهرة» 
(0)) عن الكوثر بن حكيم»ء عن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: خرج 
رسول الله كلق ذات يوم إلى المسجدء وإذا قوم يتحدثون قد علا ضحكهم وحديثهم» 
فوقف فسلمء فقال: «اذكروا هادم اللذات الموت». وخرج بعد ذلك خرجة أخرى. 
فإذا قوم يتحدثون ويضحكونء فقال: «أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًاة. 


ضف 


وروى العلماء: أن ضحك النبي كَيدِ كان تبسمًا(". 

وكثرة البكاء من خشية”" الله تعالى يدل على يقظة قلب صاحبه. 
ويذهب بالذنوب؛ وكثرة الضحك تدل على غفلة فاعله» وتقسي القلوب. 

ثم اعلم بأن كثرة المزح والضحك فاعلهما مفتون» والضحك من غير 
عجب نوع من الجنون. 

حكي أن الفضيل بن عياض ما ضحك إلا عند موت ولده عليّء فقيل 
له في ذلك فقال: إن الله تعالى أحب شينًا فأحيبته. 

ولمااامر تعن الأظلمة يتجل سعيد من جمفر مله ٠فقال‏ ل 
(القاتل*2: بلغني أنك لم) تضحك قطء فما سبب ضحكك الآن؟ قال: 
أعجبني كيف شرك إلى الله صاعدٌء وحلمه عليك واردٌ!©. 


- قال البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف. 
وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (1887) من طريق ابن أبي بزة»ء عن مؤمل بن 
إسماعيل: عن حماد ين سلمة» عن ثابت: عن أنس قال: مر رسول الله كك بمجلس 
من مجالس الأنصارء» وهم يمزحون ويضحكونء فقال: «أكثروا ذكر هادم اللذات» 
يعني: الموت. وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له. 
ومتن الحديث دون القصة ثابت في أحاديث أخرىء منها: حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله يكلِ: «أكثروا من ذكر هادم اللذات؛ أخرجه أحمد 597/5 
(؟7941) وابن ماجه (5158): والترمذي (1707)» وخرّجه الألباني في «الإرواء» 
(587). ومنها: حديث أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله ككِ: «والذي نفس محمد 
بيدهء لو تعلمون ما أعلمء لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًاة. أخرجه البخاري (2)5371 
ومسلم »)775١(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (77/ا1) و(145). (ت) 

)١(‏ سلف تخريجه. 

) في (خ): خوف. 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 4/ ٠٠٠١‏ وذكره المناوي في «فيض القدير» 
5 وهذا مخالف لحال النبئي ككلتِ الذي بكئ لموت ابنه إبراهيم عليه السلام» 
وهو الأسوة والقدوة. 

(9) في (خء ق): القائل. والمثبت أنست للسياق. 

(5) في (ق. ط): قائل لم نرك. 

(5) آخرجه أبونعيم في فحلية الأوليافه 855/4 وذكرة العري في اتهذيب الكمال» 
اسه 


كرا 


وكان لسعيد ديك إذا أذن في الليل يقوم سعيد لخدمة المولى المجيد» 
8 08 < 3 2 ب 2 3 محقم ا 
فنام الديك ليله إلى الصبح» فقام الشيخ سعيد وقد فاته قيام ليلته”"'. فقال: 
آلآ اله قيزت: الله خنقهء. قظارت. .رقن السيك20 


فإن قال قائل: ما باله دعا على الديك ولم يدع على القاتل له ظلمًا؟ 
قيل: غضب سعيد على الديك لأجل ربه» ولم يغضب على قاتله لأجل 
نفسهء ولولا القصاص لقتل الصالحون أنفسهم إذا خالفت أو غفلت؛ لكن 
قتلوها بالمجاهدة. فاحيى الله قلوبهم بالمشاهدة. 

قيل لعبيدة بنت أبي كلاب: ما تشتهي؟ قالت: الموت. قال: ولم؟ 
قالت: لأني والله في كل يوم أصبح أخشى أن أجني على نفسي جناية يكون 
فيها عطبي أمام الآخرة 2 


وقفثُ عجوزٌ على شباب عليهم ثيابُ الصوف. وهم يتضاحكون» 
فقالت: سبحان الله! زِيّ الناسكين وفعل الغافلين!”*2 أنكرت عليهم لقلة 
المتاسية: 

ذكرنا شيئًا من صفات الأحباب. ثم نرجع إلى مقصود الكتاب: 


قرأ رجل من أهل العراق آية: #إإنَّ لَدَينآ أَنَكالا و وَحِيِمَا 69 وَطَعَامًا ذا 
غَّْةَ وعدا يما 469 [المزمل: ؟١‏ - 0118 فقال بعض المفتونين مازحًا: (والله 
ما هذا إلا كرمٌ عظيمٌ! فأمر إمام من الأئمة بضرب رقبتهء فقال الخليفة: 


تأي ذليل كفرت هذا وضريت«رقيته؟"قال: بقولة تعالى”. 3كين اكز 


)١(‏ في (خ): لخدمة قيام الليل. 

0) لم أجده. 

(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (404): وذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
0١‏ وفي «صفة الصفوة» 54/4. وعبيدة بنت أبي كلاب ذكرها أبو عبد الرحمن 
الأزدي في «طبقات الصوفية» (77): وقال: من أهل البصرة وكانت تنزل الطفاوة: 
عاقلة مجتهدة. جيدة المواعظ. 

(54) لم أجده. 

(6) في (ق): هذا 


لاينرا 


ار عه مس وا 
ورسولف 2 ستبرءون 


93 


يا 


ع 
نَعَذِبَ طايفة 


© ل سََذِرا هد كترم بعد 


وشفع بعضٌ العدول لفقيه عند القاضي بكار وقال: يا مولاناء أنت تعلم 
أن الفقيه هو سيد فاضل» راسخ في العلوم» وهو قليل المعلوم فيشتهي أن تعد 
له. فأبى القاضي» وقال: حضرنا يومًا في مكان وبين أيدينا قصعة طعام؛ في 
(وسط القصعة)”" سَمْنّ فطرق بعض الحاضرين للسّمن طريقًا ليأتي إليه. فقال 
هذا الفقيه وهو يمزح: #أحرقهًا لِتُعْرقَ أهلهًا فك فسقط من عيني 2 

فهذه الأشياء وأمثالها يتداولها الجهال بينهم. فتارة يكفر القائل» وتارة 
يفسق» ويحسب هذا اللتيم أنه هيّنُ وهو عند الله عظيم. 


فترى بعضهم يقول إما في مزحه أو غضبه: لو جاء جبريل أو النبي 
الكريم عليهما الصلاة والتسليم لم يفعل أو يفعل» أو كقول الجاهل المرتاب 
لغيره: إذا دخلت الجنة فرد الباب. 


وكذلك في جواب الجاهل لمن يأمره بالخير والمعروف ليقربه للرب 


(1) لم أجده. 

(؟) في (ق): وسطها. 

(*) ذكره ابن حجر في «رفع الإصر عن قضاة مصره ‏ في ترجمة: القاضي الكبير» والفقيه 
الحنفي» العلامة المحدث بكار ين قتيبة بن أسد الثقفي البصريء المتوفّى سنة 
(143ه) رحمه الله - فقال (ص: :)1١7--35١‏ وقال أبو خائم ابن أخي بكار: ,قدم 
على بكار رجلٌ من أهل البصرة؛ ذكر أنه كان رفيقه في المكتبء فأكرمه جدّاء ثم 
احتاج إلى شهادةٍ فشهد مع رجل مصريٌّ عتد بكارء فتوقف عن الحكمء فظن أهل 
مصر أنه لأجل المصريء فسئل في خلوة عن ذلك» فقال: المصري على عدالته 
ولكن السبب البصري. وذكر منه أمرا رآه منه في الصغرء قال: لا تطيب نفسي إذا 
ذكرت ذلك أن أقيل شهادته. وذكر: أنه أكل معه أررًا في سمن وعسلء فتفد الء 
الذي من ناحية بكارء ففتح من جهة صاحبه حتى جرى العسلء فقال له: # 
َْرِقَ أَملَهَاا [الكهف: !]7١‏ فقال له بكار: أتهزأ بالقرآن في مثل هذا؟ فبقيث في 
نفسه عليه. 


وذكره بنحو هذا مختصرًا ابن خلكان في «وفيات الأعيان؛ .541/١‏ (ت) 


نف 


الرؤوف فيقول للآمر: قتلتنا بدينك» كل شاة معلقة بعرقوبهاء 8 يستدل هذا 
المخذول الخارج عن طريق الرسول بقوله تعالى: #عَلَيِكْ أضْسَكْم4 [المائدة: 
محلل فلم يفهم معنى الآيق وتفسيرها بعكس ما يقول. فوقع بجهله ف 
بدعتين: الأولى: أنه فسر القرآن برأيه؛ وصح في الأخبار أن مَن قال في 
القراق 'برأيه: فليعو؟ مقعلة: من ا(لعاز 0 


والبدعة الأخرى قوله لمن أمره بالخير: عليك ينفسك. وهذه كلمة خبيثة 
برزت من رجل خبيث. يكرهها الله ورسوله؛ لقوله ككيِ: «إن أحب الكلام 
إلى الله أن يقول العبد: (سيحانك اللّهم وبحمدك. وتبارك اسمكء. وتعالى 
جنك .ولا إإله غيرك. وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول العبد)” لأخيه 
تق الله. فيقول: عليك بنفسك»”". واسمع قوله تعالى: #وَإدًا يِل لُ أن 


علا مد 2و 


0 لْعِرَّه يلاخو مَحَسْبةٌ 0 وَلِنْسَ المهاد 40 [البقرة: 505]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ )745١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «اتقوا الحديث 
عني إلا ما علمتم: فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء ومن قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (8085) من حديث ابن ن عباس بلفظ: من قال في 
القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من التار». 
وأخرجه أحمد في «مسنده» »)73١79( 57/١‏ والترمذي في «جامعه) (:5980): 
والنسائي في «الكبرى» (4084) من حديث ابن عباس بلفظ: «من قال في القرآن بغير 
علم فليتبوأ مقعده من النار». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 157/0: وسكت عنهء والترمذي إنما قال 
فيه: حسن» ويتبغي أن يقال فيه: ضعيف. 
وقال الألباني في «الضعيفة» إفكلفقة 

9 اليست .في (ق) 

(0) أخرجه النسائي في « الكبرى» »)١١5846(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (8649)» وابن 
منده في «التوحيد». 1 والبيهقي في «شعب الإيمان» (0): و«الدعوات الكبير» 
00 م «حديكة يده الزن مبلعوة رضي أله عبد 
قال الألباني في « الصحيحة ٠‏ (194): صحيح. 


7 


وكذلك قولُ بعض من خذله الله سبحانه في مزحه: الشيحٌ عَديّ شيء 
آخر! فيصير فاسقّاء وإن قالها معتقدًا يصير كافرًا كما يفعله بعض جهلة 
الأكراد ممن يتغالى في الشيخ عديء فيصدّق بعلو مرتبة النبي بل ويقول: 
لكن الشيحُ عَديٌ شيء آخر. فمن اعتقد ذلك في الشيخ عدي فهو عبدٌ كافر 
0 


قال يَلهِ: «أنا سيد ولد آدم وله ينين 
ومن ذلك ما يتَمَوَدٌ العبدٌ بمزحه غلئ الله تغالى» ويضيفه إلى ابن 


)١(‏ هذه إفادة مهمة من المصئّفٌ ‏ رحمه الله - عن الغلو الذي انتشر بين بعض جهلة 
الأكراد في الشيخ عدي رحمه الله: وهو عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري زفق 
لادده)ء ينتهي نسبه إلى مروان بن الحكم الأموي. من شيوخ المتصوفين»: تنسب 
إليه الطائفة العدوية» كان صالحًا ناسكاء ولد في بيت قار (من أعمال بعلبك) وجاور 
بالمدينة أربع سئوات» وبنى زاوية في جبل الهكارية (من أعمال الموصل) فانقطع 
للعبادة» توفي ودفن بها. وانتشرت طريقته في أهل السواد والجبال. وغالى أتباعه 
العدوية في اعتقادهم قيهء وأحرق قبره ستة (411 ه)ء وقد ظهر الانحراف في 
أتباعه. وتحولوا من ضلالات التصوف إلى دين جديد عُرف باليزيدية. انظر: 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» (مادة: اليزيدية). وكان الشيخ 
عدي بن مسافز في نقسه مستقيمًا على السنة». وله رسالة فى الاعتقاد طبعها شيخنا 
حندى عيه العجية الخلقي الكردى عن من 02130 عن رامل ختلل شين وق مان 
شيخ الإسلام ابن :قيبية'وحقه الله والشيخ :غنيك قلسن الله روج كان :من 'اناضل 
عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما 
يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة صيت مشهورء ولسان صدق مذكورء وعقيدته 
المحفوظة عنه لم يخرج قيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهمء 
كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي 
ثم الدمشقي. وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في 
الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة» يل كان لهم من الترغيب في أصول 
أهل السنة والدعاء إليهاء والحرص على نشرهاء ومنابذة من خالفهاء مع الدين 
والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم: وأعلى منارهم؛ وغالب ما يقولونه في 
أصولها الكبار جيدء مع أنه لا بدّ وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل 
المرجوحة والدلائل الضعيفة. (مجموع القتاوى: ©//3710). 

(1) سبق تخريجه. 


لض 


الزأاكي» وهل قاله ابن الر راوندي أم لا؟ كقولهم: إنه خرج ذات يوم وبيده 
رديه فوقع عليها بَرَدَا رط فدخل بيته ثم خرج بهاونٍ ولقاه 
للمظر وَالبَوْدِء., وقال؟ إن كنت عاظرًا فاكسر. در 

ويحكون أيضًا عنه أنه أتى الحمام فرأى شابًا جميلاً عليه ثياب دنسةء 
وهو يعمل في مستوقد الحمامء ثم رأى عبدًا أسود قد خرج من الحمام 
وعليه ثياب جميلة؛. والمسك يفوح من بين ثيابه وقد ركب بغلة ثمينة» فلما 
خرج من الحمام شم رائحة الهوى ومسح العرق عن وجهه. ثم قال: 
سافر الله! مراده استغفر الله. فقال ابن الراوندي: يا عبد النبحس*©؟؛ لو لم 
يسافر الله ما كنت أنت تتقلب في هذه السعادة والإنعام» وهذا الشاب 
الجميل يعمل في مستوقد الحمام. 

ومثل هذا كثير يتداوله الفسقة بينهم حين يمزحونء. ومن الدين 
يمرقون» وعن طريق نبيهم يخرجون؛ ومن عين مليكهم يسقطون. 
«سَللَهُمْ أنه أن يُوْفَكُونَ4 [العوية: 


وقد قلت بعض ما يقولون حاكيًا لأجل النصح. لا مازحًاء ولا 


)1١(‏ الزبدية: وعاء من الخزف المحروق المطلي بالميناء» يخثر فيها اللبن. 

(5) البَرّدة: شيء ينزل من السحاب يشبه الحصىء ويسمى حب الغمام وحبٌ المزن. 
«المصباح المنير». 

() لم أقف على هذاء وابن الراوندي هو الملحد أيو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق 
البغداذي (ت: 198ه)ء نسبته إلى (راوند) من قرى أصبهان. قال ابن كثير: أحد 
مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان قهرب» ولجأ إلى أبن لاوي اليهودي (بالأهواز) 
وصنف له في مدة مقامه عئده كتابه الذي سماه «الدامغ للقرآن». وقال ابن حجر 
العسقلاني: ابن الراونديء الزنديق الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق 
واشتهر بالإلحادء ويقال كان غاية في الذكاء. 
قلتُ: الظاهر أن بعض السفهاء كانوا يتناقلون حكايات في الاستهزاء بالدين على لسان 
ابن الراوندي» لأن هذا كان معروقًا بالإلحادء لهذا قال المصتف رحمه الله: وهل قاله 
ابن الراوندي أم لا؟ فقد يكون نسبة ذلك إليه لتهوين نقله ونشره بين الناسء والله 
أعلم. (ت) 


(4) في (ق): أنحس 


ثانا 


معتقدّاء وليعلم الفاعل كذلك أنه مرق من الدين» وخرج عن طريق سيد 
المرسلين. وقال ككِ: «حاكي الكفر ليس بكافر»0". 


فلا يحل لمسلم أن يمزح بشيء من كتاب الله تعالى ولا بشيء من 
أحاديث رسول الله يليه كقول يعض من خلله الله في مرْحه بالحديث: إن 
مغربيًا رمدت عينه. قافتكر الحديث المروي: «شفاء أمتي في ثلاث: آية من 
كتاب الله. أو لعقة من عسل. أو مشراط من حجام»”". فقرأ المغربي آية 
فلم تبرأ عينه» ولعق العسل فلم يصحء فشرطها فورمت. فعند ذلك قال: يا 
خبيبى يا رسؤل الله إذا لم تكن تعرف الطب فلم تتكلم فيه. فانظر إلى 
هؤلاء المفتونين كيف يرمون نبيهم بالجهل حين يمزحون. 

ويروى أن طبيبين دخلا على النبي يكِِ الواحد يهودي والآخر 


)١(‏ هذا ليس بحديثء ولا أصل له عن النبي يِه لكنه من كلام بعض العلماء؛ وهو 
صحيح إن كان المراد مجرّد النقل والحكاية. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
في «فتاويه؛ :180/١7‏ «وأما «ناقل الكفر ليس بكاف 5 وفي كلام 
العلماء ما يدل على أن المسألة ليست على هذا الإطلاقء بل فيها تفصيل يتلخص في 
أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن» فإن كانت الحكاية لغرض 
شرعي فالأمر كذلك» لإجمع أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في 
كتبهم التي صتقوها وبحالهم [ ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب»ء وليبطلوا شبهها عليهم» 
ومن أذلتهم. على ذلك أن الله تغالى قد حكى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في 
كتابه على وجه الإنكار لقولهم: والتحذير من كفرهمء والوعيد عليه بالعقاب في 
الدارين» والرد عليهم بما بيته في حكم كتابهء وكذلك وقع في أحاديث النبي كل 
الصحيحة. وإن كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في 
عقر الاك واستحعاقة قا يتجحق الميمكى ,عنة وقد قد القافي عياض فى 
«الشفاء» باب أظال فيه في .بئان هذه الصتألة فليرائجعه السائل»؛ فإ فيه ما يقتي والله 
الموفق». ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنله» 740/١‏ (8١75)غ‏ والبخاري في «صحيحه' (:5548) 
و(5141)"زابن ماجد في «سننه» (8441) من حديث ابن عباس بلفظ: «الشفاء في 
ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل...2. 
وأخرجه أحملد في امسنده» /748 (14101). واليخاري في ااصحيحه» (25541 
»© ومسلم في «صحيحه) (1505) من حديث جابر بلفظ: إن كان في شيء 
من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ع لكي 


بذلا 


نصراني: فتكلما في الطبء. فلما خرجا من عند النبي كك قال لأصحابه: 
«لولا الغيبة لقلت لكم أيهما أطب من صاحبه:0". 


وهذا بعض ما يمزحون به من أنواع الخزيء ولا يفعله إلا كل عبد 
مطرودء وشؤم ذلك عليه يعود. لتشبهه بالكافر المبعود؛ لأني سمعت أن 
اليهود لعنهم الله ينتخبون مثل هذه الأشياء» ثم يمزحون بها فيستهزؤون 
بالآيات والأخبار؛ لأنهم باؤوا بغضب من الجبارء وهم أيضًا وقود النارء 
فلا ينبغي للمؤمن أن يمزح بشيء يسخط ربهء ويخالف أوامره» فيضحك 
القوم ويبكي هو في الآخرة. 

يا من يشق عليه أن يفعل شيئًا يصير به مضحكة بين أبناء جنسهء ولا 
يشق عليه وقد صار مضحكة للشيطان. قال كككِ: «إن للموسوسين شيطانًا 
يضحك بهم يقال له الولهان»”2. فإذا كان الشيطان يضحك بأهل الوسوسة» 
أمَا يضحك بأهل البدع والعصيان؟! 

وإذا علم المؤمن أن الطاعة ترضي الله تعالى» والمعصية فيها سخط 
رب العالمين» وهو يسارع في المعصية» أما يصير مضحكة للشياطين؟! 

لا تكق التكلى أفقة متك أيها المعرض :عن الله! - المتعرصن 
لسخطه؛ قد شُغلت بفقد ولدها عن الأفراح والأعيادء الناس في أعيادهم 
وأفراحهم والتزاور» وهي منطرحة تبكي في المقابر. 

هذا حال من فقد ولدًا له "(وقد يجد ولدًا غيره» والغافل قد فقد 
ربه» وليس له إلا هو وهو يضحكء. لا جرم أنه يدخل النار وهو يبكي. 


.551/4 لم أجده وذكر معناه الزرقاني في «شرحه على موطأ مالك»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنئله» .)5١1778( ١5/0‏ وابن ماجه في «ستته» 0)45١(‏ 
والترمذي في «جامعه؛ (07) من حديث أبي بن كعب بلفظ: «إن للوضوء شيطانًا يقال 
له ولهان. فاتقوا وسواس الماء». 
قال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. 
قال الألباني في «ضعيف الجامع» (4)1910: و«المشكاة) (419): ضعيف. 

(*) من هنا بداية سقوط ورقة من (ق). 


ا 


رأى الشّبلى امرأة خلف جنازة ولدها وهي تصيح: والله ما لي سواه. 
قصاح الشبلي: وامصيبتاه إن طردني عو زلبون لي متو 

واعلم أن من بكى على شيء فاته من أمر الدنيا يسأل عنه يوم 
القيامة؛ لأنه ضيع دمعه في غير مصلحة» قال الث تعالئ * ا« لكيلة تامزا 
عل أت ولا تَدْيَموا يمآ اتَنكُمٌ4 [الحديد: +7]: أي: من أمر الدنياء 
لأنها كالظل الزائل عن أيام قلائل. 

والسفيه لا يكون سفيهًا بتضييع الكثير من المال» بل لو وضع فلسًا 
في غير مصلحةٍ يكون سفيهًا؛ لأن الفلس مالء وقد نهى الشرع عن إضاعة 
المال» فإذا سثل العبد عن إضاعة ماله في غير مصلحةء أفما'" يسأل عن 
إضاعة عمره في غير مصلحة! 

كان بعضهم ينشد هذه الأبيات: 


كم يذهب هذا العمر في خسران ماأشغلنيعنهوماألهاني 

ضيعتزمانّامالهمنعوض هل بعدكياعمري من عمر ثاني 
ا 0 

سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغيرهجرك ضائع 
فالويل» ثم الويل لمن فقد قلبًا واعيّاء وطرقًا باكيّاء واعلم رحمك الله 

بأنّ جميع الكائنات لها شبه ونظير» والحق سبحانه ليس كمثله شيء وهو 

السميع البصير. 


فإذا علمت أنَّ الحىٌّ سيحانه وتعالى لا مِثل له؛ فلا تضيع وقتك 
بالاشتغال بالأشكال والأمثال والرسوم والأطلال. فلا تطلب إلا إياهء ولا 


)١(‏ هذا مكررء فقد ذكر المصتف رحمه الله هذا فيما سبقء وعلقنا عليه هناك. 
(0) في (ب): فكيف لا. 
ني (ب): أنشد بعضهم. 
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تؤثر هواك على رضاه. فتحمّل المشقات في طلب مَن لا مثل له حسنٌ 
جميل0 وإتعابٌُ النفس في طلب ما له أمثال كثيرة خسران وبيل. 


كان بعضهم ينشد: 
أنوب إلى الذي أضحى وأم: وقتلبدى ومشقيه وي زتجيبة 
تشاغل كل مخلوق بشغل وشغلي في محبتهوفيه 


سمع هذه الأبيات سفيان الثوري فبكىء وقال: نعم الشغل شغلك. 

قال علماء الحنفية”'2: إذا بكى العبد في صلاته من خشية الله تعالى 
تمت صلاتهء وكثرت حستاته» إن يك عن 2و0 عصيبة (الان ققد ل 
من الدنيا فسدت صلاته؛ وذلك لأن الله تعالى ما أخذ منه شيئًا إلا ويريد أن 
يعوضه ما هو خير منه» وأمره بالصبرء فلما لم يصبر ولم يثق بوعد الله 
تعالى فقد خالف الله فبطلت صلاته؛ وهذا إذا ارتفع البكاءء فإن لم يرتفع 
يكاؤه لم تبطل صلاتهء والله أعلم. 

كان شيحُنا - رحمة الله عليه يقول: إن عُمرًا ضُيّعْ أوله لجدير أن 
يُحفظ آخره. وكان يقول: ما أقل بركة مالٍ وقع فيه أيدي الناهبين. 

إياك - أيها المؤمن! ‏ أن تخرج من الدنيا وما دُقت أطيب شيء فيهاء 
وهي حلاوة حب الله سبحانه؛ فما أحب الصالحون البقاء في الدنيا لجمع 
المال. ولا لغرس الأشجارء ولا لجري الأنهارء ولكن لظمأ الهواجرء وقيام 
بل الشتاء. ولطلب العلم؛ ولتحصيل الطاعة والأذكار. فالمؤمن الصَّادق لا 
يفرح إلا بالله» ولا يحزن إلا على ما فاته من معاملة الله» وهذا مراد الحق 
من عبده. 

قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: طلِكلَا تأسَوأ ع 6اتكمم» أي: 
من الدنيا. «ولَا تَقيَمرا يمآ ءَاتلَكُم 4 [الحديد: *5] أي: بما أعطاكم الله 
منها. 


)0( «بدائع الصتائع» "», و«البحر الرائق» ؟/4. 
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لكن ينبغي للعبد المقبل أن يفرح لإقباله على مولاه» قال الله سبحانه: 
اهيا ور 


يَّدَِكَ يفرحأ هْرَ حَيرُ مِمَا يجْمَعون4 [يونس: 08]. 


وينبغي للعبد المُذير أن يطيل الحزن على ما فاته من معاملة الله 
سبحانه» كما قال بعضهم: 
فوسردن الى متقيم بجاكةة وآثت بها مالي إلبك وصول)*؟ 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورهامحمول 
وكان أبو حنيفة يكثر من قوله: 
كفى حَرّنًا أن لاحياة هنيع ولاعمل يرضيبب هاللوإصالح 
وقال الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيهء وقد سأله المزني: 
كيف حالك؟ فقال رضي الله عنه: أصبحت في الدنيا راحلاء ولإخواني 
مفارقاء ولسوء أعمالي ملاقيّاء ولا أدري أنا من أهل الجنة فأهئأء أم من 
أهل النار فأعزََّى. وأنشد فقال: 


والفبي كنا جم ي مسن اموق نتضيي!"؟ 
نقد علدت تسيل :قولة كدالق + ##ولة يقرمرا يك اتلك ١#‏ [اليد: 
+67 أي: بما أعطاكم الله من الدنيا. 
وقد جاء في الحديث: (إذا أحب الله غبدًا زؤى غننه الدنيا»". فمنا 
زواها عنه بخلاً عليه» بل رحمة منه إليه» ليخفف حسابهء وليتفرغ 
لخدمة الله» وللوقوف بين يديه» ثم طلب منه الصبرء أي اصبرء قالعوض 


)١(‏ إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (9175): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 459/91» 
والسبكي في «طبقات الشافعية» .546/١‏ والذهبي في «السير» 00/٠١‏ 

(108 سلف كر وتتشرييه 


ذه 


على من صبر على ذهاب دار الفناء حَصّلْتُ له أناء فمنهم من ترك الدنيا 
باختيار موافقة للنبي المختار ولمن تابعه من الأخيار”". كما قيل: إن 
الخليفة .رأئ: الْقَضيلَ ودقع له كيسًا فردّهء وقال: أنا ما أرضى الدنيا لكم 
فكيف آخذها منكم؟! 


وورث بعضٌ مشايخ «الرسالة» من أبيه مالا كثيرّاء ففرقه كله على 
إخوانه صررًاء فلاموه فيما فعل. فقال: أنا أريد لإخواني الآخرة فكيف 
أبخل عليهم بالدنيا؟ ! 


كل ذلك خوفًا لكي لا تدخل الدنيا عليهم فتفسد قلوبهم كما أفسدت 
قلوبنا. كان للصالحين قلوب خافوا على قسادهاء ومن لا قلب له على أي 
كد 


البصير يخاف على بصره من العمى والرمدء والأعمى قد أهمل هذه 
الأمورء قال المولى الغفور: طقَإيَا 1 ص الْأبِصرٌ ولكن تت القلوبُ لت في 
سدور 4 [الحج: :14]. وقال يكِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب:0". 


ومن العباد من زوى الله سبحانه عنه الدنيا بغير الاختيار»ء وعوضه ما 
هو خير منهاء وهو الكريم الغفار: أنفق بعض الصالحين جميع ماله على 
إخوانه» وما بقي يقدر على ما يواري به عورته» فقال له بعض الشّامتين: 
جاء في الحديث: #من ترك شيئًا لله عوضه الله اما هى خير منده©؟ فماذا 


)١(‏ في (ق): الأنصار. 

(؟) «الرسالة» هي لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (450ه). وتعرف 
بالرسالة القشيرية. ولم أظفر بهذه الحكاية فيها. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسئده» (418). وأحمد في #امسندهة 0)١870/4(100/4‏ 
والدارمي في "سننه» (1511)» والبخاري في «صحيحه) (01). ومسلم في «صحيحها 
(4)1995 وابن ماجه في «سننه» (9484)» والترمذي في «جامعهة )١1١١6(‏ من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(9) أعخرجه اأبُو نعيم في «الحلية» 2147/5 وابن عساكر في «تاريخهة 71/4/1١‏ من حديث- 


يثنا 


عوضك؟ قال: عوضني ال 6 

وجاء فى الحديث: «يؤجر المرء على رغم أنقفة7" 0 وها عق احير 
والأول أفضل منه وخير 

وقد يزوي الرجل عن مريضه ما لا يساوي فلسًا ما بخل به عليه بل 
شفقة منه عليه» وقد تصعط”" الوالدة ولدها الصّبر وهي تحبه وتواليه؛ 
والوالد يؤلم ولده بالضرب وهو مغرمٌ فيه؛ فالولد لا يِنَّهِمُ والديه؛ لعلمه 
أنهما عملا ذلك مصلحة له وشفقة عليه. وكذلك الدابة» لها علفت أ 
عنانها بيد مالكها سلمت جميع أمورها إليه؛ فربما جاءت إلى باب منزلها 
تعبانة» فلوى المالك عنانها فسارت مسرعةً راضية غير غضبانة. 


- ابن عمر بلفظ: اما ترك عبد شيئًا لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه ما هو خير له 
في دينه ودنياه». 
قال أبو نعيم: هذا حديث غريب. 
وقال الألباني في 
لي (5): موضوع بهذا اللفظء ٠‏ نعم ضح الحديث يدون قوله في 
آخره: في ديئه ودنياه». أخرجه وكنع في «الزهد». وعنه أحمد 7/5" والقضاعي 

في امسئد الشهاب» )١185(‏ عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من 
أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله وك شيئًا؟ قال : نعمء سمعته يقول: 
«إِنّك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بِذَلّك الله به ما هو خيرٌ لك منه». وسنده صحيح 
على عترظ: سبلم 

(1) لم أجدهء وأخرج نحوه البيهقي في «شعب الإيمان» (01/549) عن المفضل بن غسان 
الغلابي. قال: حدثني أبيء عن رجل قال: كنت مع ابن عيينة وفضيل بن عياض 
وعبد الله بن المبارك قال: فقال سفيان: قوموا ينا إلى عبد الله بن مرزوق فإنه ثقيل 
لنعودهء فقاموا حتى دخلوا على عبد الله فوجدوه في بيت ليس بينه وبين الحصى 
شيءء وعلى عورته خرقة تكاد تسترهء ورأسه على دكان وهو مسجد البيت. فقال له 
سفيان: يا أبا محمد بلغني أنه ليس أحد يدع من الدئيا شيئًا إلا عوضه الله خيرًا من 
ذلك. وقد تركت أشياء من الدنيا فما عوضك الله منها؟ قال: الرضى بما ترون. 

(؟) قال العجلوني قي «كشف الخفاء؛ :)714١(‏ ليس بحديث. 

() في (قء ط): تسعط. وكلاهما صحيحء وَالصَغْْط أن السقُوّط : ذواة عضب في 
الأنف. 


«ضعيف الجامع" (2041): موضوع. 


> 


فلا يكن أيها المؤمن! - الطفلٌ والدَّابةٌ أفقه منك. الولد لا يتهم 
أبويه» (والدابة لا تتهم”' مالكهاء وقد علمت وتحققت أن الله سبحانه 
أعلم بمصلحتك منكء. وأن عنانك بيدهء فإياك إياك أن تتهم أو تتعرض 
على مولاك. فتكون النار مأواك» وكن من جملة العبيد. فلا يكون أبرًا إلا 
ما يريد. 

دخل بعض الصالحين على أخ له في الله» فوجد الوليدات يستتر 
بعضهم ببعض من العري»ء فقال له: لم لا تدعو الله لهم؟ قال: هو أعلم 

2 زففا 

بمصالح عباده» دعهم عسى يراهم فيرحمهه””". 

وقد ذكرت في كل باب شينًا من ضفات الأحباب». تيركًا لهذا 
الكتاب» ولنزول الرحمة على القارئ والقائل والمستمع من خزائن الكريم 
الوهاب. الذي لا يخشى الفاقة» ويعطي يغير حساب. 


كا لاا ل 0 


)١(‏ في (خ): ولا الدابة. 

(1) لم أجده. 
قلث::, دكل هلد التصرق مكالق لشريعة الإسلام: ولسنة خير الأنامء عليه الصلاة 
والسلام. فإن أدّى صنيعٌ هذا الجاهل الظالم إلى الإضرار بأولاده وأهله بحيث يصابون 
بمرض أو عاهة» أو يموتون من الجوع والبرد؛ قهو قاتلهم. وقد باء بإثمهم. وضيّع 
رعيّنه الذين يُسأل عنهم يوم القيامة: وقد قال رسول الله كل «كفى بالمرء إثماً أن 
يُضَيعَ مَنْ يَقُوت00 أخرجه أبو داود :)١544(‏ وحسّنه الألباني. (ت) 


م 


فصل: فيما ابتدعت طائفة من القرندلية""2 
فحلقوا ذقوتهم وحواجبهم» وثقبوا إحليلهم» 
وهذه أفعال رديّة» ومصيبة في الدين وبليّة؛ 


لمخالفتهم الحقّ سبحانه, ولخروجهم عن طريق خير البرية 


قال يل «قصُوا الشارب» وأعفوا اللّحَى)0". فقد نهانا الشرع عن 
حلق اللحية» وأمرنا بقصٌ الشاربء فاتبع الشرع أيها الطالب» لتُرفع إلى 
أعلى: اللمعازل: والميراتت. قال الله جالئ- :«ويا .عند 'التول مخدرة .ويا 
ع عَنَهُ كتهو [الحشر: 0]. 

وهذه البدعة الملعونة فيها تشبه بالمجوس وبأهل الكتاب. وهي طائفة 
من الإترتع» فانتهوا .يا أولي الألباب». قن حشبه "يهنم في "الدلياً حشر منهم 


فى الآخرة؛ فنكب وخابء قال تك «من تشبه بغيرنا فليس منا». وفي 
1 5 إنيذ 


)١(‏ سنذكر كلام أهل العلم فيهم في آخر هذا الفصل. 

(؟) أخرجه الطبرانى في «الأوسط؛ (4477) من حديث ابن عباس» وهو جزء من حديث 
طويل» قال الألباني في «الضعيفة؛ (4061): ضعيف. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (1147): وأحمد في «مسئده؛ 4194(13/9)» والبخاري 
في اصحيحه؛» (5897. 0)08917: ومسلم في «(صحيحه» (0)109 وأبو داود في ١سننه»‏ 
(5144).» والترمذي في «جامعه» (71/77. 7174)غ والنسائي في «المجتبى» ١19/8‏ 
(0045) من حديث ابن عمر يلفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». 

(0) سبق تخريج هذا والذي قبله. 


امم 


فقد تبرأ الرسول من الحالق المخذول. فحُرم الخير والوصول؛ 
لخروجه عن السنة ولتضييعه الأصول. 


وفي الخبر: «أن الملاتئكة تقول: سبحان من زيّن الرجال باللّحى)0©. 

وكذلك تكبل أحدهم بالسلاسل والحديد بدعة لا ترضي المولى 
المجيد. ولا يفعلها إلا كل شيطانٍ مريد؛ ل بدعة ردية» تخالف القرآن 
والسنة المحمدية؛. قال الله تعالى «إذ الْأَعَدلُ فم أ عَتَقِهمَ 5-6 51 ون 
© ف اللسِيع ثدّ فى أثَار ع يجين 402 اغافر: ‏ الا ال 


ورأى اا فقال: «ما لي أرى 
عليك حلية أهل النار؟»”©2 . قال يَكِِ: «إذا رأيتم أهل البلاء اسألوا العافية»©. 


فهؤلاء المخذولون قد خرجوا عن طريق نبيهم» وخالفوا الرحمن. 
2 39 الشيطان؛ لأن الله تعالى لما طرد الشيطان قال: همرك 
ميد © إل بادك عِنهمُ الْمُحَضِنَ © آامنة كذث 58 افاجايم 
00 متبجاتة. بقوله: 0 ول 7 كتاذ 


لق ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (1448)» وإسماعيل حقي في «روح البيان» 
3 والعجلوني في «كشف الخفاءة )١541(‏ من حديث عائشة بلفظ : «ملائكة 
السدة سجر رن كدزاتت النساء» ولحى الرجال. يقولون: سبحان الله الذي زين 
الرجال باللحىء والنساء بالذوائب». 
قال الألباني في «الضعيفة» (1070): موضوع. 


4 بد انعقو يمك 


(؟) سبق تخريجه. 

(*) لم نجله إلا فيما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغذاد؛ (5143): عن عباس الآجري 
قال: سئل أبو بكرٍ الشبلي عن قول النبي ككبِ: « إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله 
العافية». قال: من هم أهل البلاء؟ قال: أهل الغفلة عن الله. 
وقد أخرج عبد بن حميد (98): والترمذي (571") عن ابن عمرء عن عمرء أن 
رسول الله يكٍِ قال: «من رأى صاحب بلاءء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 


بهء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاًء إلا عوفي من ذلك البلاء. كائنًا ما كان» 
ما عاش». وخرّجه الألباني في «الصحيحة» )1١(‏ وقوّاه. وهذا الحديث صريح في أن 


المراد البلاء المادي وليس 00 5 


بنارا 


بلكو 


1 أمَيِنَ ©4 [ص: 2 ]٠5‏ فأخبر عنه بقوله تعالى: «وَلآمئَهُمْ معيرك 


2 سد [النساء: 139]. 

ومن حلق لحيته وحواجبه وشواربه فقد غير خلق الله وكذلك الواشمة 
وما يشبه ذلك» الكل خارجون عن السنة» داخلون في طريق كلّ مبتدع 
وهالك. فإن احتج أحدهم بخروجه عن طريق النبي المختار والصحابة 
الأخيار والمؤمنين الأبرار باتباعه لشيخه فقد وافق الكفارء ومن وافقهم في 
الدنيا حشره الله تعالى معهم في النار. 

وتشبه هؤلاء المعتدون بقوم تركوا طرق أنبيائهم وقالوا: #إنَا وَجَدَم 
ب علج عد وَإِنَا عحَ ءَاكرهم مُفَتَدُوت 4 [الزخرف: 18]. 

وهذه البدع مخالفة لطريق سيد المرسلين» والخلفاء الراشدين» ولأئمة 
المسلمين» ولم يرض بهذه البلية إلا هذه الطائفة الرّدية المعروفة بالقرندلية؛ 
َليَسُولَ مِنْ بَعدٍ ما نَبيْنَ له الْهُدَئ وَيتَعْ غير سَبيلٍ 


لْمْؤْمِنِيَ وله ما تل وَْضَيِو جَهَكَم وَسَدَتْ مَصِيًا 40 [الساء: .]11١‏ 


ونقول مسألة مئاسبة: .رجل غصب مملوكًا أمرد» فطلعت لحيتة غتدف 
فرقعه صاحب المملوك إلى الشرع» وقال: هذا غصب مملوكي وهو أمرد. 
ؤكانت: قيمته ألفت درهمء والآن يساوي خمس مثة درهم لطلوع لحيته. 

قال بعض العلماء: يأخذ مملوكه ويرجع على الغاصب بما نقص من 
للد 

وقال أبو حنيفة ومن تابعه من العلماء: لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه زاد 
قوة وزينة في الشرعء ونقص عند أهل الفسقء فلا يعتبر ذلك7". 


0.13/8 والتووي في «روضة الطالبين»‎ :751/1١١ ذكره الرافعي في «الشرح الكبير؛‎ )١( 
840/0 وابن قدامة في «المغني»‎ 

)١(‏ «بدائع الصنائع؟" 0 ؛ ومتاسبة ذكر هذه المسألة؛ أنه كان من سلوك القلتدرية أنهم 
يختطفون الصغار ويجبرون الكبار على السير معهم. وقد ذكر طاش كبرى زادة في 
«الشقاتق التعمانية؛ ص2178 فى ترجمة ابن الأشرف أنه مال إلى طريق التصوفء» والتحق 
بزمرة الصوفية» ثم رغب في السياحةء واقتدى به طائفة القلندرية» وأخذوه معهم جبرات- 


وم 


- وقهرأء ولم يتخلص من أيديهم حتى سار معهم في البلاد زماناً كثيراً إلى أن مات . 
قال التهانوي في «كشاف اصطلاحات العلوم» ص0٠175:‏ «قلندر وقلاش: كلمتان 
يوصف يهما بعض رجال الصوفية المجردين عن العلائق الدنيوية. وعند الصوفية: الرجل 
الذي هو .من أهل الثّرك والتجريد: 0 شرية. كذا في بعض 
الرسائل. ويقول في «قاموس جهانكيري»: قلندر: بالفتح عبارة عن شخص تجرّد عن 
نفسه؛ وعن الأشكال البشرية والأشكال العادية والأعمال التي لا سعادة فيها حتى صار 
من أهل الصّفاءء وترقى إلى مرتبة الروح» وتخلَّص من القيود والتكليفات الرسمية 
والتعريفات الأسمية؛ وقد تجرّد وتفرّد عن الكوتين» وصار بقلبه وروحه كلاهما طالباً 
لجمال وجلال الحقّ جل وعلاء ووصل إلى حضرة الحق. والقرق بين القلندر والملامتي 
والصوفي هو أنَّ القلندري قد وصل إلى درجة الكمال في التفريد والتجريد؛ ويسعى في 
تخريب العادة. وأمًا الملامتي فيجتهد في إخفاء عبادته. وأمًا الصوفي: فهو لا يبالي قلبه 
بالخلق أصلاٌء ولا يلتفت إليهم في شيء من أحوالهء لذا فهو أعلاهم هرب 
وأقدم ما وجدته في ذكره هذه الطائفة؛ ما ذكره الذهبي رحمه الله في "تاريخ الإسلام» 
(1:94) في ترجمة (مسعود بن محمد اين الدلال الهمذاني) المتوفّى سنة 
(0)591 فقد وصفه بقوله: «شيخ القلندرية». ١‏ 
وأشهر من عُرف بالقلندرية وكان له الأثر البارز في نشرها هو: 
محمد بن يونس الساوجي» قال الذهبي رحمه الله في "تاريخ الإسلام» 448/17 (387) 
فيمن توفي بعد العشرين وستٌ مئة: «محمد الشيخ جمال الدين السَّاوجِي الزاهد. شيخ 
الطائفة القلندريّة: قدم دمشقء وقرأ القرآن والعلمء وسكن يجبل قاسيون. بزاوية الشيخ 
عثمان الروميء وصلى بالشيخ عثمان مدةٌ؛ 8 خصل الزهة ودراع حي لديا فترك 
الزاوية» وانملس» وأقام بمقبرة ة باب الصغيرء بقرب موضع القبة التي بتيت لأصحايه» 
بيدةٌ في قبة زينب بنت زين العابدين؛ فاجتمع فيها ع الذزكزينيء والشيخ 
عثمان كوهي الفارسي الذي دفن بالقنوات» بمكان القلندرية» ثم إن الساوجيّ حلق وجهه 
ورأسه. فانطلى على أولئك خاله الشيطانيٌ قوافقوه» وحلقواء 0 الشيخ 
عثمان الرومي على الساوجي فوجدوه بالقبة فسبوه وقبحوا فعله» فلم ينطقء ولا رد 
عليهم. ثم اشتّهرء وتيعه جماعة؛ وحلقواء وذلك في حدود العشرين وست مئة؛ فيما 
أَظِنُ: ثم ليس ذَلقٌ شعن وسافر إلى دمياظ» 1 فَريق 
بينهم ساعة؛ ثم رفع رأسهء قإذا هو بشيبة ‏ فيما قيل! ‏ كبيرة بيضاءء فاعتقدوا فيه 
وضلوا بهء حتى قيل: إن قاضي دمياط وأولاده وجماعة حلقوا لحاهم وصحبوه؛ والله 
أعلم بصحة ذلك. وتوفي بدمياط. وقيره مشهورء وله هناك أتباع. وذكر الأجل شو 
الدين الجزريٌ في "تاريخه أنه رأى كراريس من تفسير القرآن العظيم للشيخ جمال الدين - 


5ه 


الساوجي وبخطه. وجلس في المشيخة بعده بمقبرة باب الصغير جلال الدين الدركزيني» 
وبعده الشيخ محمد البلخي. وهو أعني البلخي ‏ من مشاهير القوم؛ وهو الذي شرع لهم 
الجولق الثقيلء وأقام الزاويةء وأنشأهاء وكثر أصحايه. ؤكان للملك الظاهر فيه اعتقاد» 
فلما تسلطن طلبه؛ قلم يمض إليه. فبنى لهم السلطان هذه القبة من مال الجامعء وكان إذا 
قدم يعطيهم ألف درهم. وشقتين من البسطء ورتب لهم ثلاثين غرارة قمح في السنة» 
وعشرة دراهم في اليوم. وكان السُوّيداوي منهم يحضر سماط السلطان الملك الظاهرء 
ويمازح السلطان» ولما أنكروا في دولة الأشرف موسى على الشيخ علي الحريري أنكروا 
على القلندرية ‏ وتفسيرها بالعربي: المحلقين ‏ ونفوهم إلى قصر الجتنيد. وذكر ابن إسرائيل 
الشاعرٌ أنَّ هذه الطائفة ظهرت يدمشق سنة نيّف عشرة وست مئة. ثم أخذ يحسّن حالهم 
الملعون. وطريقتهم الخارجة عن الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله». 


وفي "البداية والتهاية؛ لابن كثير رحمه الله 7١5/15‏ في حوادث سنة (11لاه): «الأمر 
بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجيهم وشواربهم؛ وذلك محرم بالإجماع حسب 
ما حكاه ابن حزمء وإنما ذكره يعض الفقهاء بالكراهية» ورَّدَ كتابٌ من السلطان أيده الله 
إلى دمشق في يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجةء بإلزامهم بزي المسلمين وترك زي 
الأعاجم والمجوسء قلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك 
هذا الزيّ المبتدع. واللباس المستشتع. ومن لا يلتزم بذلك يعزر شرعَاء ويقلع من 
قراره قلعّاء وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة الخسيسةء وإقامة الحدٌ عليهم 
بأكلها وسكرهاء كما أفتى بذلك بعض الفقهاء. والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في 
جميع أرجاء البلد ونواحيه في صبيحة يوم الأربعاء» ولله الحمد والمنةا. 


وسْئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن هؤلاء القلندرية الذين يحلقون ذقونهم: ما 
هم؟ ومن أي الطوائف يحسبون؟ وما قولكم في اعتقادهم أن رسول الله بَكةٍ أطعم شيخهم 
قلندر عنبًا وكلّمه بلسان العجم؟ فأجاب رحمه الله: «أما هؤلاء القلندرية المحلّقي اللحى 
فمن أهل الضلالة والجهالة: وأكثرهم كافرون بالله ورسوله: لا يرون وجوب الصلاة 
والصيامء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحقء بل كثير منهم أكفر من 
اليهود والنصارى» وهم ليسوا من أهل الملة» ولا من آهل الذمة. وقد يكون فيهم من هو 
مسلم؛ لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجر. ومن قال: إن «قلندر» موجود في زمن النبي يكل؛ 
فقد كذب وافترىء بل قد قيل: أصل هذا الصنف أنهم كانوا قومًا من نساك الفرس 
يدورون على ما فيه راحة قلوبهمء بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات. هكذا فسّرهم 
الشيخ أبو حفص السهروردي في «عوارفه» ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا 
المحرمات» بمنزلة «المَلآمِيّة الذين كانوا يخفون حسناتهم. ويظهرون ما لا يظن بصاحبه 
الصلاح من زي الأغنياء» ولبس العمامة» فهذا قريب» وصاحبه مأجور على نيته. ثم- 


وه 


- حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في الشريعة» ثم زاد الأمر قفعل قوم المحرمات من 
الفواحش شن والمتكراتء .وتَرَكبالقراكض ,الوا اجبات؛ وزعموا أن ذلك دخول منهم في 
«المَلامِيّات»: ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا يا والآخرة» 
وتجب عقوبتهم جميعهم. ومنعهم من هذا الشعار الملعون؛: كما يجب ذلك في كل معلن 
ببدعة أو فجور. وليس ذلك مختصًا بهم؛ بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة 
والمتفقرة والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن وافقهم من الملوك والأغنياء والكّاب 
والحسَّاب والأطباء وأهل الديوان والعامة خارجًا عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به 
رسولهء لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله؛ ولا يحرم ما خرمه الله ورسوله: 
أو يدين بد خالك الدين الذى حك قا زد رعولة بتارو هرا سيل من يعتقد أن 


شيخه يرزقه» أو ينصره أو يهديه» 
له أو كان يفضله على النبي كك تفضيلا مطلقًا أو مقيدًا في شيء من الفضل الذي يقرّب 
إلى الله تعالى» أو كان يرى أنه هو أو شيبخه مستغن عن متابعة الرسول ك4 قكل هؤلاء 
كفار إن أظهروا ذلك. ومنافقون إن لم يظهروه حتى يسألوا عن ذلك رسول الله كلل. ومثل 
الذي قال: إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليمٌء لعلي أضل عن الله ونحو ذلك؛. فإن 
هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى: ملِتلا ين للدي 
عَلَّ أنه حَبَةٌ بعد اسل [النساء: 115]» وقد عفا الله لهذه الآمة عن الخطأ والنسيان» 
وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنهاء والفتوى لا تحتمل البسط 
أكثر من هذا. والله أعلم». (مجموع الفتاوى: 138/760 0133 

وقال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» 5٠‏ في ترجمة : الشيخ الإمام العلامة 
القاضي أبي البقاء محمد ابن سوار الأنصاري الخُزرجي السبكي الشافعى (1/7 /الالاه)_: 
حكى بعض من لقيته من الشيوخ العلماء أنه حضر مرةٌ مع قاضي القضاة أبي البقاء شيخ الشافعية 
درسًا ألقاه بالمدرسة الرواحية» وهي داخل باب الفراديس من دمشقء فجاءه جماعة من طائفة 
القلندرية يسألونه. فأمر لهم بشيء: وكان إذ ذاك حاكمًا بدمشق على القضاء بهاء ثم جاءه 
طائفة أخرى من الحيدرية ‏ وهو يتوضأ على بركة المدرسة المذكورة ‏ قسألوه؛ فأمر لهم 
بشيء؛ ثم جاء فصلى ركعتين» ثم قال: رحم الله ابن تيمية» كان يكره هؤلاء الطوائف على 
بدعهم. قال: فلما قال ذلك ذكرت له كلام الناس في ابن تيمية» فققال لي وكان ثم جماعة 
حاضرون. قد تخلفوا بعد الدرس يشتغلون عليه -: والله يا فلان ما يُبَض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوىء فالجاهل لا يدري ما يقول. وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد 


يغيثه أو يعينه: أ كان يعيد شيخه أو يدغوه ويسجد 
و و حوره يد 


معرفته به. قال: فأعجبني ذلك منهء وقبلت يدهء وقلت له: جزاك الله خيرًا. انتهى 
ولأبي الفضل محمد بن عبد الله القونوي دراسة عن القلندرية بعنوان: «الصوفية 
القلندرية تاريخهاء وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيهاء: لم أقف عليها. (ت) 


كه 


ومن البدعة أيضًا: دخول الحمام أو غيره من البحار والغدران بغير 
مئزر بحضرة الآدميين» وهذا يأتي من قلة الحياء والدّينَء وهو حرام بإجماع 

ثم اعلم بأن الحياء من صفات الأنبياء» وهو طريق الأولياء؛ وبه 
وصلوا إلى محبوبهمء وبلغهم الله سبحانه إلى مطلوبهم. فمن استحيا من الله 
تقالى رجة 7 كوائه؟"استححتى الله تعالى يوم القيامة من توبيخه وعذابه» 
قال الله تعالى: اما يَقَصلُ أَمَّهُ عَدَبِكْمْ إن سَكثْرٌ امكف دكن أله 
مَاكرًا عَلِيمَا (©4* [النساء: 157]. وقال كلِ: «إن الله يستحيي أن يعذب 
0 شابت في الإسلام»7. 


)١(‏ زاد في (خ): في. 

(5) ضعيت جدًا أو موضوعء أخرجه أبو 
«المجروحين» ١/158غ‏ والحارث كما 
من حديث أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلِ: «يقول الله تبارك وتعالى 


يعلى قي «مستده» (71/14): وابن حبان في 


#بغية الباحث في مسند الحارث» 4)1١84(‏ 


إني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام. فتشيب لحية عبدي ورأس أمتي 
في الإسلامء ثم أعذبهما في النار بعد ذلك». 

وقال ابن حبان: متكر باطلء: لا أصل له. 

وأورةه الألباتى فى «الضعيفة» (0887)» وقال: ضعيف جدًا. 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» .191//١‏ والذهبي في «تلخيص كتاب 
الموضوعات» (15) وقال: الخبر منكر. 


/اه* 


فيجب على هذا الشيخ المسكين أن يعرف قدر هذه النعمة. ويستحي 
من الله تعالى أن يخرج عن طريق سيد المرسلين. 

ثم اعلم بأن الحياء على وجهين: حياء فيما بينك وبين الله. وحياء 
فيما بينك وبين الناس. فأمًّا الحياء الذي بينك وبين الله تعالى فهو أن تعرف 
نعمهء وأياديه فتستحيى منه أن تعصيه. فأعظم الناس مقنًا عند الله تعالى مَن 
جعل نعمه فيه وهو يمحقها في مخالفته ومعاصيه؛ يقول الله عز وجل في 
بعض كتبه المنزلة: يا عبدي. إذا كنت أقلبك في نعمتي. وأنت تتقلب في 
معصيتي؛ احذر لا أصرعك. واسمع قول السميع البصير : «وَيمَزْيحْ أيه 
تَفْسَمٌ وَلِلَ لَه الْمَصِيرٌ4 [آل عمران: 18]. 

وأما الحياء الذي بينك وبين الناس: أن"لا تظهر ليع شمن 
عورتك. وتغض بصرك عن عورات المسلمين والكافرين ومحاستهم: وسواء 
كان المنظور إليه من الإناث أو الذكورء متى ما استحلت النفس بالنظرء 
وجب غض البصرء وسواء كان المنظور إليه بنت شهرين أو ابن سبعين 
سنة» فالسن ليس هو معتيراء فمن غضٌ بصره عما حرّم الله عليه فتح الله 
تعالى بصيرته في الدنياء ومتّعه في الآخرة بالنظر إليه. 

ثم اعلم بأن الحياء على قدر الإيمان» فمن كثر إيمانه كثر حياؤه. 
ومن قل إسائه هل خياؤة. ومن له حنياه لة لا إيماق كه. وسليه الالفاظ 
مأخوذة من الخبر عن سيدنا محمد يَليٍ ما غاب نجم أو 600 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"”". وفي حديث آخر: «الحياء من 
الإيمان. الحياء خير كله. الحياء لا يأتى إلا بخير»". 


)١(‏ يشير بهذا إلى قوله يَكِ: «لكل دين خلق. وخلق الإسلام الحياء. من لا حياء له لا 
دين لها. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 4147/5١‏ وفي «الاستذكار» 781/8 من 
حديث معاذ بن جيبا 


رضي الله عنهه وقال ابن غيد البر: من حديث الشاميين بإسئاد 


اودكا 


قال العلماء: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا أراد الاغتسال 
دخل بِيئًا وأغلق بابه وشد المئزر في وسطهء وكان يمنعه الحياء أن يقيم 
أي 


ويجوز الاغتسال بغير مئزر للرجل والمرأة إذا خلا المكان عن أعين 
الناظرين؛ لأن النبي كَل اغتسل هو وغائشة بغير منزر في إناء. وااحي9©, 0 
بذلك أن الإنسان يجوز له الاغتسال بغير متزر ذا خلا عن أغين الناظرية0© 

والثاني: يجوز للرجل أن ينظر لجميع يدن وَوجتة وجاريثة ». وهين؟ 
التي 


وفي الحديث: إن أحدًا ما رأى فَرْجّ رسول الله كه"2. ولا شيئًا من 


)0غ( أخرج عبد الله بن أحمد في «فضائل عثمان بن عفان» )١١1(‏ عن الحسن بن ذكوان» 
وذكر عثمان وشدة حيائه» فقال: إن كان ليكون قي البيت والباب عليه مغلق. فما 
يضع عنه الثوب يفيض عليه الماءء ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه. 
وأخرج ابن سعد قي «الطيقات» */77: عن بناتة قالت: كان عثمان إذا اغتسل 
بهدء فيقول لي: لا تنظري إليٌّء فإنه لا يحل لك. قالث: وكنتٌُ [جارية] 


جع 


لامرأته. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 7/5 (15014)» والدارمي في «ستنه؛ (744)» والبخاري 
في «صحيحه) (177): ومسلم في ااصحيحه» (50()771)» وأبو داود في ١سننه»‏ 
(11). وابن ماجه في (سننه» (777). والترمذي في «#جامعه؛ 2)١0795(‏ والنسائي في 
«المجتبى١ ١18/١‏ (777) من حديث عائشة بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله كله 
من إناء واحد من الجنابة. 

(9) «المجموع» 191//5. و«المغني» .514/١‏ 

(؟) في (ق): وهي 

(6) «البحر الرائق» »77١/8‏ و«روضة الطالبين» ل/أزلالا. 

() لم يصمّ هذاء فقد أخرج أحمد في #مسئدهة 190/5 (190918): وأبن ماجه في 
اسننه» (37377. »)١917‏ والترمذي في «الشمائل» (59) من حديث عائشة بلفظ: ما 
رأيت فرج رسول الله يلع قط. 
قال الدارقطني قي «العلل» (7544): يرويه يركة بن محمد الحلبي ‏ وهو متروك - عن 
يوسف بن أسباط؛ عن الثوري. عن محمد بن جحادة؛ عن قتادة: عن أنس؛ عن 
عائشة. وإنما يروى هذا عن الثوري. عن منصورء عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» - 


مانا 


غائطه» بل كانت الأرض تنشق وتبلعه”"2» ولم يترك الصحابة شيئًا من 
وضوئه ولا ما يتفله يقع على الأرضء بل كانوا يتمسحون به تبركًا9 
واحتجم مرةً فابتلع دمه بعض أصحايه: عمل ذلك لوجع كان في بطنه 
1 0 م 0 
فاذهب الله تعالى وجعه ". 

والثالث: أن الماء لا يستعمل إذا أدخل الجنب يده فيه. 

والسترة ة أفضل ؛ لأن الله تعالى معك حيث كنت وأين ع كنت اقال. ألله 
تعالن - #معى معى أن ما ما ك4 [الحديد: :]. وعمل يكل ما ذكرته بيانًا 
1 لو 


قال العلماء: كان موسى عليه السلام إذا أراد الاغتسال أبعد عن أعين 


عن مولاة لعائشة؛ عن غائشة. وهذا يضع الحديث على الثوري» وعلى غيره. ولا 

يصح هذاء لا عن الثوري. ولا عن محمد بن جحادةء ولا عن قتادة. 

وقال الألباني في «إرواء الغليل» (؟141): ضعيف. 

(1) فيه حديثٌ عن عائشة رضي الله عنها ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» 0170/١‏ 
ومحمد بن يوسف الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاده في باب ما اختص 
به ب عن أمته من الفضائل والكرامات 207/٠١‏ : : بأن الأرض كانت تبتلع ما يخرج 
منه من الغائط» فلا يظهر له أثر ويفوح كذلك رائحة طيبة» وكذلك الب 
الصلاة والسلام. وذكرا أسانيذه وطرقهء وكلها ضعيفة منكرةء لا يصح منها شيء. (ت) 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (91770)» وأحمد فى امستدهه 14/4" (0)149494 


والبخاري فى «صحيحها (1/74؟): وابن حبان «صحيحه» (44177) من حديث 
السو د ا د ومروان حديث ضلح الحديبة الطويل وفيه: واللّه ما تنخُم نخامة 
إلا وقعت في كنف رجل منهمء 00 

() أخرجه البزار في «مسندهة )571١(‏ و(0815. والبيهقي في «السنن الكبرى؛ /اإلاة 
من حديف غية الله بن الإزبيرء كال:: احعجم رمول الله يكلٍ فأعطاني الدمء فقال: م 
اذهب فغيبه؛. فذهبت فشربته: ثم 0 النبي كيه فقال لي: «ما صنعت به؟» قلت: 
غيبته. قال: «لعلك شربته؟» قلت: شر 
وذكر طرقه اين الملقن في «اليدر ا 0474-71 وابن حجر في «تلخيص 
الحبير؛ ١/170-114ء‏ وليس فيها أنه عمل ذلك لوجع كان في بطنهء والحديث في 
إسناده جهالة» ومع ذلك حسّنه البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة؛ (1401). 

(؛) في (ق. ب): جوازرًا وبيانًا. 


ل 


بني إسرائيل» حتى ظنوا أنه يفعل ذلك لسوء في بدنه» فخرج يومًا للاغتسال 
وحط حجرًا على ثويه» قسار الحجر بثوبه نحو بني إسرائيل فخرج من 
الماءء وأسرع في سعيهء فلم يلحت ثوبهء فصار يقول: حجر ثوبي. 
فأنطق الله سبحانه الحجر إذ أنه مأمور بذلك؛ فلما لحقه أخذ يضرب الحجر 
فأوحى الله تعالى إليه: لا تضربه وأكرمهء فإن الله بِرّأك بذلك من العيب. 
وأمره الله تعالى بحمل الحجرء فحمله موسىء. وهو الحجر الذي كان يتفجر 
منه الأنهار حين وقع بنو إسرائيل في التيهء فرأى بنو إسرائيل جسد موسى 
عليه السلام: وليس فيه عيب» قال الله تعالى: ظفَبرَهُ أَنّهُ مِمَا قالوأ وَكنَ عند 

1 


أله حساك [الأحزاب: 14]. فعلم بنو إسرائيل أن بعده عن 1 عينهم لشدة 
لقف 


حيائه لاا من عيب في جسده 

فقد علمت أن الحياء من سنن المرسلين» ومن شعائر الصالحين» فمن 
أراد المرافقة فعليه بالموافقة» فمن حرم هذا التوفيق فليس هو لأنبياء الله 
تخالى وأوليائه يرقيق» فمن كشف عورته (بمرأى من)7؟ الئاس أو بالحمام» 
فقد ارتكب الذتوب والآثام» وخرج غن طريق النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فلا يخرج عن الشرع الشريف إلا كل عبد معتدٍ كثيف. 


)١(‏ في (خ): من كثرة. 
(؟) الذي ص فى هذا هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» 716/5 (81175)» والبخاري ف 
يي 3 3 يي والبخاري في 
اصحيحه) (7504): ومسلم في «صحيحه؛ (779). والترمذي في «جامعه» )5771١(‏ 


'إن موسى كان رجلا 
آذاه من بني إسرائيل فقالوا: 
ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص. وإما أدرة» وإما آفةء وإن الله أراد 
أن يبرئه مما قالوا لموسىء فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل فلما 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 
فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون: وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسهء وطفق 
بالحجر ضربًا بعصاه فوالله إن بالحجر لتدبًا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا فذلك 
قوله تعالى: طيكاما ادن ما لا حَكووا َه يِمًا فالا ون عَندَ 
أنه عيبا 4©9 [الأحزاب: 0]19. 


(0) في (خ): في مرأى. 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
حييَا ستيرًا لا يرى من جلده شيء استحياء منهء فآذاه من 


نضا 


دخل أبو حنيفة يومًا الحمامء فرأى رجلا مكشوف العورة» قغمض 
الإمام عينيه حتى ظن (الرجل أن" الإمام قد عميء فقال لأبي حنيفة 
رحمه الله: متى عميت يا إمام؟ فقال له: منذ هتك الله تعالى ستركة © 


ودخل (إنسان إلى حمام)”” في وسط سوق فرأى رجلا مكشوف 
العورة» فحمله ورمى به على باب الحمام. فقال: أما تستحي ترميني بين 
هؤلاء الناس؟ قال له: والذي في الحمام (ما هم بأناس)©)؟! 


ودخل المؤلف يومًا الحمامّء فجاء رجل وجلس على جُرْنِ الحماه©») 
والناس تحته ينظرون إليه؛ء فرمى الفوطة من وسطه. فقال مؤلف هذا الكتاب 
له: يا أخي» قال مك «الحياء من الإيمان»” “فلم يلتفت لقوله. ولم يصلٌ 
على النبي كككةِ؛ فأخذ المؤلف الفوطة وستر عورته فأخذها بغيظء ورمى بها 
ثانيّاء وقال: هذا يجوز في مذهب مالك ين اأندن؟ فغضب المؤلفٌ لمقالته 
ولقلة حيائه» وقال له: : ذكرث لك النبي كله فلم تصل عليه وتفتري الكذب 
على العلماء! البعيد زنديق» إن رميت الفوطة مرة أخرى قتلتك» ودعني أقتل 
لأجلك! فتحوّل إلى غير ذلك الجرن. 

ثم إِنَّ المؤلف ندم على قوله له: «أنتَ زنديقٌ»؛ لأنه قرأ القرآن» 
ينك حل العلوم: وهو من الخيرات محروم» فما مضى إلا مذة يسيرة 
(تتكن شهين)" '* المجلموة مرقد سد وضرب القاضي رقبته (في: بَيْنَ 
القَصْرَيْنِء بالقاهرة. وهو قاضي المالكية» لَمّا نَسَبّ الباطِلَ إليه؛ سلّطه الله 


(100كي 8 أن الرجل. 
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إفر4 في (ق ل الحمام. 

(9) في (ق): هم ناس. 

(0) الجُرن: حجر يكون في موضع مرتفع في الحمامء ٠»‏ ففي "تاج العروس»: 0 
بالضم: حجر منقورء يصب فيه الماء: ه يتوضأ منهء يسميه أهل المديئة المهراس 1 

في «المحكم'. وفي «الجمهرة»: المهراس الذي يتطهر به. (ت) 
(5) سبق تخريجه. 
إفف3 في (خ): فشهد. 


نضا 


عليه. وقال بعض جيرانه: إِنَّه سبّ أمّه بشيء قبيح. قدعت عليه بسوء 
الخاتيقة. انحارفا اننا منبنة937, 


(1) 'ما.بين القوسين ليس في (3): 
قال. بف التق الثر: كماني - غفر الله له -: هذه حكاية مهمة تُتبؤك عن تدرج المؤلف 
رحمه الله في مدارج العلمء فقد أحذته الحماسة فقي رمي ذلك المتهتك بالزندقة) ثم 
لما أخذ بطرف من العلم: وعلم أن الرمي بالزندقة رمي بالكفر الأكبر؛ ندم على 
صنيعه ذاك» وخّف عليه شدَّة ندمه ولومه لنفسه على تلك الكلمة أن ذلك الرجل قد 
اتهم بالزندقة» وحكم عليه القضاء الشرعي بالقتل» وقد وقفتٌ ‏ بفضل الله - على 
اسمه وخيرهء فهو: عدن متينه لكي الحصري: يلقب بفتح الدين» المقتول 
على الزد 
المئة الثامنة» 7١8/١‏ (84) ققال: «ولد سنة ستين تقريبّاء وتفقه كثيرّاء واشتغل 
وتأدب. وتاظر حتى مهر في كل فَنُء وقطع الخصوم في المناظرةء وفاق الأقران في 
المحاضرة» ويدت منه أمور تنبئ بأنه مستهزئ بأمور الديانة» فادُعيَ عليه عند القاضي 
المالكي زين الدين ابن مخلوف بما يقتضي الانحلال؛ واستحلال المحرمات؛ 
والاستهزاء بالدين» وأخرج محضر كتب عليه في سنة (35873): وقامت عليه البينة 
الحبب إلى ابن حقيق: الكيد» صقَة قناء .حكني عليها 
0ك نا كَدَ سَلَقَ [الأنفال: 78]. فأرسلها إلى المالكىٌء فقال: 
هذه في الكفان ]قا أسيلموا 'ورجهوا !اق احفر من للسجوء كذام تاك الصالحية: 
فأعيدت عليه الدّعوى فاعترف» وصار يتلقّظ بالشهادتين» ويصيح: يا ابن دقيق العيد! 
ويقول: يا مسلمين! أنا كنت كافرًا وأسلمثُ! فلم يقبل منه المالكيُء وحكم بقتله؛ 
فضربت رقبته. بين القصرين:. وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٠070١‏ ويقال: إن 
الشيخ المعروف بالمحمّدار سمع كلامه. ققال له: كأني بك وقد ضربتٌ عنقك بين 
القصرينء وبقي رأسك معلمًا بجلدة! فكان كذلك. قال الذهبيٌ: كان عالمًا مفتنًا 
ماظن من قرية يمه من جماةه 'وفل مو الحجان» وكان من الأذكلاف مكحن الع “يشي 
علمه: كان يشطح. ويتفوّه بعظائم» وينعق بمسعدة النبوة والتتزيل» ويتجهرم بتحليل 
المحرمات. وقال أبو الفتح اليعمري: كان يتطبّب ولا يدري» ويتأدب ولا يعلمء 
ويدعي العقل ولا عقل له» بل كان يريا من كل خيرء وفيه يقول ابن دانيال: 
البققي أن يتخنلتصض مين اقيضئة الشالكي 
لممهالمالكي قريبًّاولكنإلى مال كْ 


اقة سنة (1٠/اه/1707م).‏ ترجم له ابن حجر في «الدرر | الكامتة في أعيان 


عات الععفك ون وت إن زاغ تفليلاً عن التحسق 
دهمت التوسا توي اجحل محا ”ينا كان معيو ا إلى الصحوك 


ارنضا 


5 ولا صمع ابن البققي اقول الشيخ تم 


أعل التمراتب. في الكدتهاووفجنها 
قدا انهم في :توفي كنا ننظية 
قدأنرّلوتالأتاغير جتسهم 
فليتنا لو قدرنا أن تعرقهم 
لهم مريحان من جهل وفضل غَنّى 
فقال ابن البققى مناقضًا له: 

أين المراتب في الدنيا ورفععها 
شاك إن نيكم تحدا راي وم 


تقي الدين ابن دقيق العيد: 


أعل الفضائل مرذولون يينهم 
لاالووكضي جرفي رتكا مه 
مدازل الوحش في الإسعال عندهم 
مقداره عد ا أو( دَرَوْهُ هم 


وعندنا المتعبان: العلم والعدم 


من الذي جاز غلكنااليين غتدهع 


لمثلهمعندتاقدرٌولا همم 


هم الوحوش ونحن الإنس؛ حكمتنا 
وليس شيء سوى الإهمال يقطعنا 
لما المريحان من علم ومن عدم وفيهم المتعبان الجغل 0 
ومن جملة ما شهد به علي علي البققي أنه قال: لو كان لضاحب المقامات [وهو الحريريٌ] 
حظ لكانت مقاماته تتلى في المحاريت! وأنه كان يفطر في نهار رمضان بغير عذرء 
وأنه كان يضع الربعة تحت رجليه ويصعد ليتناول حاجة له من الرفٌ. ويقال: إنه لما 
ضربت عنقه لم يمض السيف فيها فحزت. ورفعت رأسه على قناةء» ونودي عليها: 
حكن أبن سيد الناس أن ابن ن اليققي دخل على ابن دقيق العيد وهو عندهء فسأله عن 
مسألة. فلم يجب عنهاء فولّى وهو ينشد: 

وه ف ال 
الأبيات . 


تقودهم حيث ما شئنا وهم نعم 
عنتهملأتهم وجدانهم عدم 


مسو ينتى يحت أذ 0 0000 
فقال ابن دقيق العيد: عُقَبَى هذا الر إلى الثّلاف. قلم يمض سوى إحدى وعشرين 
يومًا وقتل. ويقال: إنه كان يستخفٌ بالقاضي المالكيء ويسيّه. ويطعن فيهء فكان ذاك 
يبلغه ولا يهيجه؛ إلى أن ظفر بالمحضر المكتتب عليه قبل ذلك - بما تقدم ذكره - 
وطلبه طلبًا عنيمًاء وادعى عليه عنده فأنكر: فقامت البينة: فأمر به فسجنء ليبدي 
الدافع في الشهود. وحكم المالكي يزندقته» 'وإراقة دمهء ونقل المحضرٌ إلى ابن دقيق 
العيد فقال: ل ع بن شهد أن لا إله إلا"اله وأن..متحيدًا رسول الله وألقى 
المحضر من يدهء فبلغ ذلك واليَ القاهرة ناصر الدين ابن الشحيء وكان يميل إلى 
ابن البققي» فانتصر له. وسعى فى نقله من |النالكي إلى الشنافدي» قأشير عليه بأ 
كب ا رط 1 ا وأحضرة لأين ,دفيق الخيناء. فلما تظر 
فيه قال: معاذ الله ما أعرفه إلا عاقلاً! فدسٌ من يبغض البققي إلى الشهاب الأعزازي 
أن ينظم فيه شيئاء فنظمء وكتب بها إلى المالكي : 


26 


- قل للإمام المالكيّ المرتضى وقاشقف التمتعكل واليجهمن 


بحل افر واعمل يما قد جاء في الكاقر فقي لم 
فلما وقف عليهماء قال: شاغر ومكاشف» قد عزمت غلى ذلك! وكتب. ابن البققي 
لى النتالكق من الستجن: 


00 بتأشهم مكيرة. بمللاشل تعنت كلسي الأزقم 
أعددت لي زردًا تضايق نسجها وعلى قلب عيونها بالأسيم 
يعني: أسهم الدعاءء فقال في جوابه: أرجو أن الله لا يمهلني حتى يفعل. 2 ثم نهض 
من وقته إلى السلطانء فاستأذنه في قتله. فأشار بأن يتمسك في أمرهء فقال المالكي : 
قد ثبت عندي كفره وزندقته» فحكمت بإراقة دمه» ووجب علي ذلك. فلما رأى 
السلطان انزعاجه» قال: إن كان ولا يِدّ فليكن بمحضر الحكام. وأرسل إلى الوالي 
والحاجب وحضر القضاة الأربعة: فتكلم المالكي بما حكم بهء فوافقه السَّروجِيُ 
الحتفيٌ : وقال: اقتلوه. ودمه في عنقي. فَقْتلَء والله أعلم بحاله. ويقال: إن ابن دقيق 
العيد وافق الجماعة» فقال بن البققي : أَفَمُنوتَ وَبَْا أن يَقُولَ رق أله [غافر: 
4 فقال: #عَلكَنَ وقد عَصَيَتَ. قسَلُّ4 [يونس: !]9١‏ ولقد جرى في آمره تحواما 
جرى في زماننا للشيخ ار مع القاضي الحنفي زين الدين التفهني» لكن جبن 
الحنفي عن قتله؛ بعد أن تمكن من ذلك» فآل الأمر إلى أن خلص من القتل؛ وأعيد 
إلى السجن. إلى أن حكم الحنبليُ بعد ذلك بإطلاقه». 

قلتُ: أطال ابن حجر في ترجمة ابن البققي. وأخذ أكثرها من خليل بن أيبك 
الصفدي (ت: 0714 في «أعيان العصر وأعوان النصر؛ .)١87( 05/١‏ واختصر 
أشياءء ققد ترجم له أيضًا: المقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملوك» (حوادث: 
2 وقال: «أكثر من الوقيعة في حق زين الدين علي بن مخلوف قاضي قضاة 
المالكية وتتقصه وسيهء فلما بلغه ذلك عنه اشتد حنقه وقام في أمره» فتقرب الناس 
إليه بالشهادة على ابن البققي؛ فاستدعاه وأحضر الشهود فشهدوا وحكم بقتله» وأراد 
من ابن دقيق العيد تنفيذ ما حكم به فتوقف». والعيني في «عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان» (حوادث: 21 وقال- #وفى نزهة التاظر: .وكان هذا الترجل من أفل 
حماة» وله اشتغالء وحفظ كتبًا كثيرةء وكان ذكيًا مفرطاء وحفظ سائر كتب الفقه 
ودواوين الأشعارء وكان قليل الدين. سيء الاعتقادء كثير الزندقة» وكان قد اشتغل 
بكتب المنطق والحكمة وهي التي أفسدت عليه تظامه. وكان له ادلال على القضاة»ء 
وجرأة لسان من غير أن يهاب منهم؛. وقال: «وبلغ من أمره إلى أن شهدت عليه 
عنده جماعة كثيرة ممن حضروه: أنه كان عزم على جماعة في بيته وأطعمهم طعامّاء 
وأنه قام إلى رف عنده في البيت يتناول مته شيئًا قفقصرت يده عنهء فوضع الكتابع- 


م 


- العزيز تحت رجليه» ليظول إلى الرف؛ فقاموا وأنكروا عليه. فشرع في سبهم بأنهم 
ناس حميرء ثم تلفظ بعد ذلك بالكفرةء وقال: «لما أحضروا المحفدز إل القاضي 
زين الدين» ونظر فيه خلاه إلى جانب منهء وتفكر في أمره. واقتضى رأيه أنه يصلي 
تلك الليلة صلاة الاستخارة» ويسأل الله في أمرهء فلما نام تلك الليلة رأى كأن جماعة 
جاؤوا إليه: وبينهم كلب أسود. زوبري» قدر الكبشء وفي رقبته طوق وزنجيرء وهم 
يقودونه إليه. ثم قتلوهء وألة ه في حفرةء وهو يراه. فلما استيقظ حمد الله تعالى على 
تلك الرؤياء وأصبح عازمًا على قتله. ولما فتح بابه وجد شخصًا من طلبته جالسًا على 
الباب: فسلم عليه» وناوله ورقة مكتوب فيها من شهاب الدين الأعزازي الشاعرء 
وَلحْبن 3 شهاب الدين المذكور حضر إلى بيته وقت الآذان. وأعطاه هذه الورقة. 
وقال: عرف قاضي القضاة ما انتظاره في هذا الزنديق» وفيها من شعره: 
قل للإمام العادل المرتضى وكاشف المشكل وا 5 
لا تمهل الكافر واعمل د 11" اند جشاء :فى لاتكنافج عدن + 5 
فلما وقف عليها تيسم. وقال: شاعر ومكاشفء هكذا عزمتا إن شاء اللها. 
وقال ابن كثين قي «البداية والتهايةه 718/14 «وقي يوم الاثنين الرابع والعشرين من 
ربيع الأول قتل الفتح أحمد ابن البققي بالديار المصريةء حكم فيه القاضي زين الدين 
ابن مخلوف المالكي بما ثبت عنده من تنقيصه للشريعة واستهزائه بالآيات المحكمات» 
ومعارضة المشتبهات بعضها ببعضء يذكر عنه أنه كان يحل المحرمات من اللواط 
والخمر وغير ذلك. لمن كان يجتمع فيه من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة: 
هذا وقد كان له اشتغال وهيئة جميلة في الظاهرء وبزته ولبسته جيدةء ولما أوقف عند 
قتناك ذاو العوريي الكاملية بين القصرين استغاث بالقاضي تقي الدين ابن دقيق العيد 
ققال: ما تعرف مني؟ فقال: أعرف منك الفضيلة. ولكن حكمك إلى القاضي زين 
الدين. قأمر القاضي للوالي أن يضرب عنقه. فضرب عنقهء وطيف برأسه في البلد. 
ونودي عليه هذا جزاء من طعن في الله ورسوله؛. 
قلك: والقاضي الذي حكم بقتله هو علي بن مخلوف بن ثاهض بن مسلم الثو 
المالكي: وكان أشعريًا متعصبّاء وهو ممن تسبّب في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» لكن كان حسن السيرة في القضاءء أسند إليه قضاء المالكية في مصر 

في أواخر سنة (185) إلى وفاته في سئة (0)7/18 قال ابن حجر في «رفع الإصر عن 

قضاة مصره :18١‏ «هو الذي قام م 


لض 


قال الله تعالى: #ثُل لِمُونِيت يَحْضُوأ ين أَبَصَدرهِم 4 [النور: »]*٠‏ فمن 
غضٌ بصره حياء من المولى الغفورء فهو عبد مؤمن مأجورء وفي الخبر: 
«لّعنَ النَاظرُ والمتظور :1" 

والتاس في النظر المحرّم على أقسام: منهم من غضٌ بصره حياءً من 
الخلائق» ذا خا يتقسقء ولم يكن إلا الله تعالى مذَّ بصره؛ وهذا فعل غير 
ائقء قال الله تعالى فيمن عَدْه صحه ‏ مسقو ين 
أله وَهْوَ مَعَهُمَ4 [التساء: 26١8‏ وهذا عبد محقور لتعظيمه نظر مخلوق مثله. 
ولم يفعل ذلك مع المولى الغفور. قال يك «من لم يكن له ورعٌ يَحجُرُه 
عن محارم الله إذا خلا؛ لم يعبأ الله بشيء من عمله”". 


يقول الله عز وجل في بعض كتبه المنزلة: «يا عبادي» إن كنتم 
تعلمون أني لا أراكم فالخلل في دينكم. وإن كنتم تعلمون أني أراكم » قلم 
جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟!)”” . 


- ققال: لا أثبت على رجل يشهد أن لا إله إلا الله وآة عَحمذًا رسوك اد عفذك ورماه 
من يدهء فتعصب جماعة من الدولة للفتح» ٠‏ فأصر ابن مخلوف. فكتيوا محضرًا شهد 
ا رقا ع رت دقيق ,العيد أيضاً وقال3 ما نعرقه إلآ رجلا 
6 أى منامًا يقنضي قتله. فاتهمه الناس في ذلك» قلم 
ينول .إلى أن استأذن السلطانٌ فى أمرهء فأذن في عقّد مجلسء فعقد بالصالحية» 
وبريت عنقةافن من إحدى عشِرةة: ١‏ 
قلتٌُ: تقدّم ذكر رؤيا ابن مخلوف قي كلام العيني. وليس فيه أنه أشاعه. واتهمه 
الناس قيهء والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «شعب الا (7/48/) من حديث الحسن البصري» 
قال بلغنى أن رسول الله يق قال: «لعن الله الناظر والمنظور إليه». قال البيهقي: هذا 
مرسل- 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 783/1 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرقوعَاء بلفظ: «خشية الله رأس كل حكمة؛ء والورع سيد العمل: ومن لم يكن له 
ورع يحجزه عن معصية الله عز وجل إذا خلا بهاء لم يعبأ الله بسائر عمله شينًاا. 
قال الألبائى فى «الضعيفة» :)١347(‏ ضعيف. 

(0) هذا من الإسرائيليات»: وقد ذكره ابن عجيبة الإدريسي في #البحر المديد» #/ه7؟. 
اه 


دا 


والثاني: غضٌ يصره حياء من الله لا من غيره. 

وآخر: جهر بهذا النظرء قفسق عن أمر ربهء وخالف القرآن والخبر. 

وأكثر ما يقع في هذه المصائب الجالس بغير حاجة على الطريق 
والأسواق والمصاطب. ويخاف على هذا المبتدع المواظب من كثرة فتح 
عينيه إلى ما حرم الله عليه؛ أن لا يُلْحِقه الله بتبيه ككل ا 
فيفوته الخير والمطالب. 

قال يكِيِْ: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عينًا بكت من خشية الله 
تعالى» أو عيئًا سهرت في سبيل الله أو عينًا غضت عن محارم اللها20©. 

فكل عين نظرت إلى غير ربها العمى أولى بهاء كما قال بعضهم 
شعرًا: 
إذاغاب عن عينيّ يومّا حبيبها جعلت البكاءيا قوم مني نصيبها 
وأحرمتها طيب المنام وهكذا عخزاء كل عين غاب عدها حنييها 

فمن شغل بالنظر إلى حلاله عن خدمة ربه وجلاله فلا بد أن يعود 
شؤم ذلك عليه ووباله» فما بالك بمن شغل قلبه بحرام؟! يقول الله عز وجل 
في بعض كتبه المنزلة: «حرام على قلب يسكنه غيري أن يسكنه حُبى»0". 

وإياك أن يغرّك الشيطان بتسويله أن هذا ذنب صغيرء فقد جاء فى 
لحار «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار»(”. 


)١(‏ أخرجه ابر 


عاصم في «الجهاد؛ :)١44(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء» ©/358 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» ١41/١‏ من حديث 1 هريرة بلفظ: «كل عين باكية 
يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله عز وجل وعين سهرت في سبيل الله 
وعين خرج منها مثل رأس الذباب دمعة من خشية الله عز وجلٌ». 
قال الألباني في «الضعيفة» 1655 فحني كا 

لع حقو "2 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 145/8. وا 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (857) من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
موقوقًا عليه. 


ّ أبي حاتم في اتفسيره؟» إفنفت 5 


ىس 


والشيطان لعنه الله ما مراده بوسوسته لابن آدم: هذا ذنب صغير نصحًا له» 
بل ليهونه عليه؟ لكي يعمي الله قلب فاعلهء ويُسقط جاهه حين يوقفه بين يديه» 
والعبقين بالمذاومة بصين كيقاءرؤهد جاء فى الخبرة نيزن العيج ال 


فمن تعمد النظر إلى عورات المسلمين» أو إلى محاسن امرأة أجنبية. 
أو إلى غلام أجنبي» فهو عبد ممقوت؛ لمخالفته للحي الذي لا يموت» 
وأشد مقنًا وأكثر إثمًا النظر إلى أحد من المحارم بشهوة؛ وهو من فعل 
المجوس. ولا يفعله إلا كل عبد متعوسء ولا ينبغي للمؤمنين الأخيار أن 
يتصفوا بصفات الفجار وأهل النار. ١‏ 

قال الفضيل > حمين: من علانات الشقاءة قبرة؟"" القلبء (وجمود 
العين» وقلة الحياءء والرغبة في الدنياء وطول الأمل. 


وقال ابن عثمان: من تكلم في الحياءء ولم يستحي من الله تعالى فهو 


قال علماء التفسير: إن اصف بن يرخيا كان وزيرًا لسليمان عليه 
السلام» وكان مسرقًا على نفسه في حضرة النبوة حتى تعلم أن أحدًا لا ينقذ 
أحدّاء قال المولى: #إمن يَبْدِ أنه هَهَوَ آ ون يبيل كن بد م و 
مُرْشِدَا؟ [الكهف: 17]. فنزل جبريل عليه السلام على سليمان وقال له: ربك 
يسلم عليك؛ ويقول لك: قل لوزيرك آصف: إلى متى خيري عليه وارد» 


:)5147( أخرجه أحمد في «مسنده؛ 113/9 (9119)» والبخاري في «صحيحه)‎ )١( 
)857١( ومسلم في «صحيحه) (/2)5761 وأبو داود في «سئته» (9161): وابن ن حبان‎ 
من حديث أبي هريرة: عن النبي يَكةٍ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى»‎ 
مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذتان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه‎ 
الكلامء واليد زناها البطش. والرّجل زناها الخُطاء والقلب يهوى ويتمئّى: ويصدق‎ 
ذلك الفرجٌ ويكذيه؛».‎ 

(؟) في (خ): القسوة في. 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (71/541): وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
4 . 

(5) ذكره القشيري في «الرسالة القشيرية». 


القن 


وشره إليّ صاعدء» إن لم يخف عقوبتي أما يستحي من إلاهيتي؟ فلما أخبرة 
سليمان بذلك خرج من عنده ذليلاً خائقاء فأتى إلى مزايل المدينة» فترجل 
عن جواده وصار يحثو التراب على رأسه. ثم يبكي ويقول: إلهي؛ أنت 
أنت» وأنا أناء وكل يعمل على شاكلته» يا رب قد تبت إليك فخذ بيدي» 
فليس لي من ينقذني مما أنا فيه غيرك: وإن لم تأخذ بيذي الأعوذن ولأغوذن. 
فلما فعل ذلك تاب الله عليهء وقربه إليه؛ وعلمه الاسم الأعظه2", 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه هو الذي دعا الله تعالى 
باسمه الأعظمء فجاء يعرش بلقيس إلى بين يدي سليمان قبل أن يرتد إليه 
1 

قال ابن عباس: خرج عرش بلقيس من تحت كرسي سليمان عليه 
السلام من ساعته؛ كرامة له ومعجزةٌ لنبيه عليه السلام» قال: وكان العرش 
ثلاثين ذراعًا في ثلاثين» وطوله في الهواء ثلاثون» فتعجب سليمان وقال: 
رب» وعدتني بملك لا يتبغي لأحد من بعديء وهذا وزيري عمل شيئًا لا 
أقدر عليه. فأوحى الله تعالى إليه: أليس هو فى خدمتك؟! 

فانظر رحمك اللهء إلى بركة التوبة» فما توقمت الأشياء علينا إلا 


لتوقفنا نحن. كان حبيب العجمي يقول: نعم الربُ ريُّناء لو أطعناه ما 
0 


لف هذا من الإسرائيليات وقد ذكره إسماعيل حقي في «روح البيان» 44/1» والمناوي في 
«فيض القدير»؟ 509/5؟. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 5374/19» وذكره الثعلبي فى «الكشف والبيان» 71١//‏ - 
١‏ وابن كثير في «تفسيره؛ 0141/5 والرازي في "تفسيره» 7434/١‏ والألوسى 
في "روح المعائية لعن اق عنامي 1 1 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» (4080): وأبو نعيم في «الحلية؛ 23١5/4‏ والبيهقي 

في «الزهد؛ .)97١(‏ وابن عساكر في «تاريخه» ١178/1‏ عن سليمان الأعمشر 

رحمه اللّهء قال: قال لى أبو وائل - وحى شفيق. بن سلمة الأسدي الكوفي. من كبار 
التابعين». ومن العلماء العاملين -: .يا سليمان» نعم الرب زيئا لو أطعناة. ما عصاناء 
ولم أجده-من قول حبيت بن محمد العجمي» ٠‏ وهو أبو محمد اليصري» أحد الزهاد 
المشهورين من أتباع التابعين» كان ثقة عابدًا. 


2 


فمن أعرض أعرض الله عنه؛ ومن جاء فما غاب»: وصار من جملة 
الأحباب» بكل ذلك جاءت السنة والكتاب» فينبغي للمعرض عن الله تعالى 
أن يبكي على نقصان حظه من الإيمان» فمن كثر إيمانه قلَّ عغصيانه» وكان 
بعضهم يبكي ويقول:. إلهي». لا أبكي لوجود المعصيةء .إتي .لا أصلح لهاه 
بل أبكي الذي كان هذا حظي منك0". 

فيا من يكثر الطاعة ولا يجد لعبادته حلاوةٌ فى قلبهء وما ذلك إلا 
لإصراره على الذنوب» ولقلة حيائه من علام الغيوباء لأن العاصي قد 
علت”" على أرض قلبه سياخ البدعة والسيئاتء فلا ينتج فيه النبات ولا 
يفلح فيه أبدًا. قال المولي جل وعلا: طوَالِدُ الطَيِبُ يرح بَائّهُ ادن ريدم 
الى حَبْتَ لا يخي إلا تَكدا4 [الأعراف: 04]. 


فتضرع أيها المؤمن إلى الله سبحانه» فليس لها إلا هوء ولن ينقذ أحدٌ 
أحدّاء قال تعالى: #ومّن يَضَلِلَ قلَن يَجَدَ لَمٌ ولا مُرْشِدَاك [الكيف: 107]. 

قال بعضهم : نزلت بي ضرورة وفاقة» فكلما هممت بالدعاء تفكرت 
قبح حالتي» فرددت يدي حياءً من الله تعالى» فأقمت على ذلك مدق 
فدخلت يومًا إلى مجلس عبد الواحد بن زيدء فسمعته يقول: أوحى الله 
تعالى إلى بعض أنبيائه أن قل لعبادي يستغفروني فإني غفور رحيمء. ولا 
يبارزوني بالمعاصي فإن عذابي عظيمء ولا يتأخروا عن مسألتي فإني غني 
كريي آنا المعروف بالمعروف. قال: فما قمت حتى دعوت ربي ففرج 

أحرم بعض الصالحين فلم يلب ولم يدع الله تعالى» فقيل له في 
ذلك» فقال: أخاف أن أقول: لبيك. فيقول: لا لبيك ولا سعديك. فقيل 
له: لا بد لك من التلبية - لأن التلبية سنةٌ في مذهب الشافعي» وعند أبي 


)١(‏ لم أجده. 
(0) في (خ): غليت. 
(7) لم أجده. 


الام 


ةد افلها رلك عد تهنا خاي 


وقف الشيخ ابن الموفق بعرفة وقال: اللّهم إن كان في هذا الموقف 


من لم تقبل حجته فاجعل حجتي له. فلما عاد إلى المزدلفة رأى الحق 
سبحانه يقول له في منامه: يا ابن الموفق. قال: لبيك. قال: علينا تتسخى 
وتتكرم وأنا أكرم الأكرمين» أيقف أحد في الموقف ولا أغفر له ولذريته 
ولأهله ولعشيرته؟ أما علمت أني أهل التقوى وأهل المغفرة؟!29 . 


زلف 
إففق 


إفيفا 


انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 88/4+ و«المبسوط» للسرخسي 4//ا 70‏ 801ل 
أخرج ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» 774/41١‏ عن فيان بن عييتة قال: حجّ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه» 
وانتفض. ووقعت عليه الرعدة؛ ولم يستطع أن يلبي: فقيل له: ما لك لا تلبي؟ 
فقال: ا نرم لبيك؛ قيقول: لي لا لبيك! فقيل له: لا بد من هذا؟ قال: 
فلما لبّى غشي عليهء وسقط من راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك. حتى قضى حجّه. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 777/4 في ترجمة (أبي سليمان عبد الرحمن بن 
أحمد الداراني)» عن أحمد بن أبي الحواري قال: رأيت أبا سليمان أراد أن يلبي 
فغشي عليه فلا فاق قالهه. يا أحمدا بلغي أن 'الرجل.إنا تسج رمق غير خله فقا 
لبيك اللّهم لبيك؛ قال له الرب: لا لبيك ولا سعديكء حتى ترد ما في يديك! فما 
أن يقال لي» ا ا 
وأخرج ابن تشاكر اي #تازيخ أ مشق» 477/97 عن أبي عبد الله أحمد بن الجلاء؛ 
قال: كنت بذي الحليفة» وأنا أريد الحجء » والناس يحرمون» فرأيت شابًا قد صب 
عليه الماء يريد الإحرام» وأنا أنظر إليهء فقال :يا رب أريد أن أقول: لبيك اللهم 
لبيك» ‏ فأخشى أن تجيبنى لا لبيك ولا سَغْديك. وبيقي يردد هذا القول مرارًا كثيرة» 
وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: ليس لك بد من الإحرام. فقال: يا شيخ أخشى 
إن قلت: لبيك أجابني بلا لبيك ولا سَعْدِيكٍ فقلت له: أحسن ظنكء وقل معي: 
لبيك. اللّهم ‏ لبيك. فقال: لبيك اللّهم وطوّلهاء وخرجت نفسه مع قوله «اللّهِم: وسقط 
مينًا. 
وأخرج ابن عساكر أيضًا 57 عن جعفر بن سليمان قال: خرجت مع مالك بن 
دينار إلى مكةء فلما أحرم أراد أن يلبي فسقطء ثم أفاق» فأراد أن يلبي فسقطء ثم 
أفاق» قأراد أن يلبي فسقطء فقلت له: ما لك يا أبا يحيى. قال: أخشى أن أقول: 
لبيك» فيقول: لا لبيك ولا سعديك! 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 2515/٠١‏ وذكره الغزالي في «الإحياء؟ 2141/١‏ 
وابن الجوزي في «صفة الصفوة؛ 7817/6 عن علي بن الموفق الزاهد. وهو من مشايخ - 


لفنا 


حجّ رضي الله عنه ستين حجةء في آخرها جلس تجاه الكعبة يفكر في 
أمره هل قبل أم لا؟ 

وقال بعض الصالحين في مِئّى: اللّهم إن الناس قد تقربوا إليك 
بقربانهم » ولا أملك اليوم إلا نفسي فاقبلها مئّي. فخرٌ ميئا". 

حَجٌ وجل #كروريٌ - وكان: مؤلف الكعافمجاورًا بمكة اللتشرفة خو 
وعياله - فجاء التكروريٌ إلى إمام المالكية بمكةء وقال له: اجعلني في حل. 
وقال: قيل لي: إن الله سبحانه غفر لأهل الموقف لأجلكء. ومن علامة 
ذلك أنك تموت في غدٍ. فأصبح مينّاء تغمدنا الله وجميع المسلمين برحمته. 
فانظر إلى خوف هؤلاء السّادة مع ما سبق لهم من الخير والعبادة؛ 
وأَمْيئَاا"؟ وقد خالفنا عالم الغيب والشهادة» كان همهم الآخرة» فصرف الله 
عنهم هم الدنيا والآخرة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنْ كنت أعول هما غير هم يوم 
القياغة الا اأعنيق الله بو 

فخل رجل غلن زوجعه مهسومّاء وكات خارفة باللهه فقالك» اللهم 
إن كان همه الدنيا فاصرفه عنهء وإن كان همه الآخرةء فرّده هما إلى همه. 

ثم اعلم بأنّ العبد إذا كان خاملاً في الدنيا خيرٌ له من أن يكون 
حاياة؟؟'في الآخرة: :ويبسن كشرتك: خير من يبس 'قلبك + لآ تكن 'كالطقل 
يشترط فيبكيء. والكبير يتجرع المرارة ويصبر لعلمه بالمنفعة» ولو دامت 
الدنيا لأهلها لا ينبغي أن يحسدوا عليها لنقصان الآخرة» والأكدار في طرف 
العصاء 


- الصوقيةء ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام»» وقال: أحد مشايخ الطريق: له أحوال 
ومقامات. صحب متصور بن عمّار» وأحمد بن أبي الحواري. توفي سنة (016) 
رحمه الله. 

.49/ ذكره إسماعيل حقي في "روح البيان»‎ )١( 

(؟) في (قء ط): وأمئاء 

(8) الم أجده. 

(4) في (خ) في الموضعين: محمولاً. وصوابه: مخمولاً. 


يفنا 


فصل فيما يبتدعه بعض الإخوان 
عند هد الخوان27 


فيعصون بسيب ذلك الواحد المنان؛ ويخرجون عن طريق أهل الخير 
والإيمان» ويعملون المحرمات على المائدة» ووبالها عليهم عائدة: فيأكلون 
فى انية الذهب والفضة وما هو من جنسهما من الملاعق» وقد حرّمه 
الشرع» وفعله غير لائق 

ومن البدع ما يفعله بعض الأشرار على المائدة: من ضرب قِئْزِ*"© 
وطارء أو ربابة ومزمار» ونشدهم الأشعارء الكل خرجوا عن طريق التي 
المختارء والصحابة الأخيارء والمؤمنين الأبرار. 


)١(‏ الجْوَانٌ: ما يؤكل عليه. معرّبء وفيه ثلاث لغات: كسر الخاءء وهي الأكثرء وضمها 
حكاه ابن السكيت. وإِحَوَانٌ بهمزة مكسورة حكاه ابن فارس. وجمع الأولى في 
الكثرة : حو والأصل بضمتين: مثل كتاب وكتب. لكن سكن تخفيفاء وفي القلة: 

ويجوز في المضموم في القلة: أَحُوتَةُ أيضاء كغراب 


أَحْوِنَةٌ وجمع الثالثة: أَحَاوء 
وأغرية. «المصباح المنير» (مادة: خان). 


(9) أثيتها في (ط): (وتر)ء وفي التسخ الخطية ما أثبتناه وهي إما بالباء كما هي واضحة 
في (ق) ولا معتى .لها إلا القصير البخيل» لآ يناسب 'السياق» أو بالياءء ولا أدرئ 
وجههء ولعلّ لما أثبته وجهًا فقد ذكروا: (القتز) بالكسرء وقالوا: هو الراقود الصغير - 

. ب كالإقتيزب كإزميل 2 وَهِر١‏ ادن الفصير: 

وأقنز الرجل: إذا شرب بالإقنيز طربًا. انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» (مادة: 

قنز). (ت) 


كنا 


وأكثر ما تستعمل هذه البدع عَنِك من أعني الله قلبه من الأمراء 
والسلاطين؛ فتخرج من بينهم الملائكة؛ وتحضرهم الشياطين. 

وقد أجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام 
على الرجال. والنساء0 2 وكذلك التطيب والادهان والاكتحال9, 

فاترك الكل وخف من شديد المحالء فمن ترك ما حُرم عليه 
عوضه الله سبحانه ما هو خير منه من الحلال» وهذا الطعام هو شر الطعام؛ 
لما فيه من البدع والآثام. 

ولا ينبغي لمن يدعي الإسلام أن تقرط ولا يجيب دعوتهم؛ 
لخروجهم عن طريق النبي كَل وعن طريق أصحابه الكرام؛ لقوله كَلِ: «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 0 

ثم اعلم بأن الطعام على أقسام: منه ما يفترض وهو طلب الحلال» 
وهو من أعظم الأحوالء وبه قوام الدين والبدن» وقبول الأعمال» وبوجوده 
وصل العمّالء فعلمه يقدَّم على كل حال. 


»)440( »هدئسم١ وقد صحٌّ النهي عن ذلك في أحاديث منها ما أخرجه الحميدي في‎ )١( 
واعيه في «مسنده»؛ 777754(15948/8)ء والدارمي في «سننه» (31720)» والبخاري في‎ 
وأبو داود في اسننه؛ (397/ا2)7‎ 0)1١71( اصحيحه» (0)0477 ومسلم في «صحيحه؛‎ 
وابن ماجه في «سننه» (5515) والترمذي في «جامعه؛» (1408). والنسائي في‎ 
من حديث حذيفة رضي الله‎ )541/١( «المجتبى» 194/8 (071)ء. وفي «الكبرى»‎ 
عنة.‎ 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار؛ .759٠0/8‏ وابن قدامة في «المغني! .351/١‏ 

) أخرجه ابن أبن شي في «مصنفه» (75407) من طريق الحسنء والبغوي في «شرح 
السنة؟ 44/٠١‏ من طريق النواس بن سمعانء والطيراني في «الكبير» 281(/184): 
والقضاعي في امسن الشهاب40/34) من طرق ععراة دين نحصين بلفظة. 
قال الألباني في «الصحيحة» (11/4): صحيح. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» 44/١‏ (0)774 والبخاري في «صحيحه؛؟ (1/161)) ومسلم 
في (صحيحه» (2)1840 وأبو داود في «ستنه» (0)5575 والنسائي في «المجتبى»' 
ا )51١5(‏ من حديث علي بلفظ: ١لا‏ طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في 
المعروف». 


مكنا 


قال بعض المتقدمين: أدركت الناسء وما يتعلمون إلا الورعء وإنهم 
ليتعلمون اليوم الكلام”©. 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو صليتم حتى تكونوا كالحناياء 
وصمتم حتى تكونوا كالأوتار» ما تقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز”". 

وقال يحيى بن معاذ: لو علمت العلمء وزهدت». وصحيت الأبدال» 
وكتبت السنن. لم تدخل بستان القوم حتى تعرف من أين الكسرة©, 

وقيل لداود الطائي: أوصني. قال: اقرأ القرآن. تريد به وجه الله 
تعالى؛ وانظر خَيرّك من أين هو؟29. 

وقال. القتضيل* من غرك. ما:يدخل .بظنه كان صَدَيعًا ..وقال* إذا 
أحب الله عبدًا طيّب له مطعمه"". وقال أيضًا: ما تزيّن المؤمن بأفضل من 
الصدق وطلب الحلال0©, 


0178/١ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛‎ 41١/١ أخرجه ابن الميارك في «الزهد»‎ )١( 
عن الضحاك ين مزاحم.‎ 57/١ وذكره الغزالي في «الإحياء؛‎ 

(1) ذكره الغزالي في «الإحياء» 41/7 عن عبد الله بن عمر بلفظه. 
وأخرجه ابن منده في «مسند إبراهيم بن أدهم» (17)» وابن عساكر في "تاريخه؛ 
177/1 والديلمي في «مسند الفردوس» (0155) من حديث عمر بلفظ: لو صليتم 
حتى تكونوا كالحناياء وصمتم حتى تكونوا كالأوتارء ثم كان الاثنان أحب إليكم من 
الواحد لم تبلغوا الاستقامة. 
قال الذهبي في «الميزان» (80545): أتى بخبر باطل مسلسل بالزهاد. 
قال الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة» (97): قال الذهبي 


في «الميزان»: ياطل وآفته ابن فارس. 

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» :1947/١‏ هو خبر باطل. 
[ف4ة لم أجده. 
(5) لم أجده. 


(9) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 891/54ء والغزالي في «الإحياء» 41/5. 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (158). 

0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4400) بلفظ: لم يتزين الناس بشيء أفضل من 
الصدق وطلب الحلال. 


كلام 


وقال السَّريٌ: طريق النجاة أن يكون معك ثلاث خصال هنَّ سبيل 
الهدى. وهن: الطهارة من البدعء وكال. التقوغ:..وظيت. العقَاء 7م 


وقيل لبشر الحافي: كيف الطريق إلى الله؟ قال: الصوم والصلاة» 
5 5 زفق 2 
ومن أآين تاكل '. 


سألت عائشة رضي الله عنها النبي يَكِ فقالت: مَن المؤمن يا رسول 
الله؟ قال: «مَن حاسَبَ نفسه من أين يدخل قرصاه»". 


فمن حاسب نفسه في الدنيا لم يُحاسب في الآخرة. 


وجاء فى حديث آخر: «استحيوا من الله حقَّ الحياء». قالوا: يا 
رسول الله إنا لنفعل”؟: إنا لنستحيي. قال: «ليس كذلكء» من استحيّى 
من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوىء والبطن ما وعىء ومن طلب 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيّى من الله حقّ الحياء»©. 


)0( لم أجده. 

زفق لم أجده. 

(5) روى محمد بن وضاح القرطبي في كتابه: «القطعان؛ عن عبد الرحمن بن القاسم 
العتتقي: عن العمري: أن عائشة قالت لرسول الله يقن يا رسول الله من المؤمن؟ 
قال: الذي إذا أصبح سأل من أين قرصته»» قالت: يا رسول الله من المؤمن؟ قال: 
«الذي كلا امسن لل كن قرصته»» قالت: يا رسول الله! لو علم التاس أتهم 
كُلْفُوا علم ذلك لتكلفوه. قال: «قد علموه» ولكنهم غشموا بالمعيشة غشمًا». هكذا 
نقله أبو الوليد ابن رشد في «البيان والتحصيل» 011/١8‏ 
وهذا إسناد ضعيقف منقطعء والعمري لعله أحد أيناء عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وهم: عُبيد الله وهو فقيه ثقة» وعبد الله وعاصم وهما ضعيقان» 
وأبو بكر. وهم جميعًا من أتباع التابعين الذين لا يروون عن الصحابة؛ فإن كان المراد 
من هو فوق طبقتهم صار الانقطاع بينه ويين اين القاسم. ومهما يكن فهو حديث منكر 
تناقله بعض المالكية في كتبهم. وقد تلقّفه أبو بكر ابن العربي المالكي وزعم أنه 
«#حديث صحيح1) فيما نقل عنه ابن الحاج في «المدخل» 5/4! (ت) 

(4) في (قء خ): لنفتعل. 

شيبة فى «مصئفه» (70471): وأحمد في امسنده؛ ١//ا4؟‏ (05371/1): 


(5) أخرجه ابن 


1 «جامعهة )١140648(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. - 


ففننا 


فمن استحيا من الله تعالى استحيا الله منه. نبّه يلٍ بهذه الوصية النافعة 
الجامعة لخيري الدنيا والآخرة على الجوارح الظاهرة: فالرأس وما حوى 
ظاهرء والبطن وما وعى عبّر به عن الباطن؛ ليحفظ المؤمن قلبه عن العقائد 
الفاسدات» ويصونه عن الوساوس المذمومة والغفلات» ولا يدخل جوفه 
شيئًا من المحرمات» ويحفظه أيضًا من الشبهات. 

قال أبو جحيفة: كنت عند رسول الله يك فتجاشأتٌ. فقال: ١أقصر‏ 
عنًا جِشَأك. فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم شيعًا في الدنيا". 
قاق:قما شيعت و 


عن أن هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طيبّاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال تعالى: 


77 عت يموع رورء 


الرسل كوأ مِنَ ألطَيبتتِ وَعْمَلُوأ صَيًِا»# [المؤمتون: 060١‏ وقال تعالى: 
0 


يست امَو كلو من طِيبت ما ردنك 4 [البقرة: »]١75‏ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا ربء يا رب» 
ومطعمه حرام: ومشربه حرامء وغذَي بالحرام؛ فأنّى يستجاب لذلك؟91©. 


- قال الترمذي: هذا حديث إتما تعرفه من هذا الوجه. 

وقال الحاكم في «المستدرك» 777/4: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع" (975): حسن. 

09 الجرجلة البزار فى «مسنده» (4781): والطبراني في «الكبير؛ 175/5 (/0)790 
والبيهقي في «شعب الإئمان» (01816) مَنْ خدية. أبى جحيفة :رضي الله عنقر 
واخرجك أن ماجه في «سئنه» 005190 والترمذي في «جامعه» (014174. والبيهقي فى 
«شعب الإيمان» (0753) من خديث أين عمر رضي الله عنهشاء إقال*' فجغا ارجل "عند 
التبى ك4 ققال: «كُفٌ جشاءك عناء فإن أكثركم شبعًا في الدنيا أكثركم جوعًا يوم 
القيامة». 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال أبو حاتم في «العلل» :)١191١(‏ هذا حديث منكر. 
وقال الألباني في «الصحيحة؛ (0787): حسن بمجموع طرقه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه؛ (8419): وأحمد في «مسنده؛ 7174/5 (/2)8814 
والدارمي في استنه» (17/31؟). والبخاري في 'رقع اليدين» (91): ومسلم في ١صحيحها‏ 
)15 ٠غ‏ والترمدذي في «جامعه؛ (1949) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فضا 


وفي حديث آخر: «لا يدخل الجنة لحم قت 37 امن ا 0 


وقال إبراهيم بن أدهم: ما نَبّل ما من نَبْل بكثرة حجٌ ولا جهادء إنما 
تيل “من كان يعَقِلُ :ما يدخل جوفة - يعني 'الرغيفين. - من الحلال: 'فبك من 
كان حوله. من الحاضرين» .وكان يقول: 
قمةمن جريش الملح آكلها العو ا و يي 0 
وقال: أطب مطعمك» .ولا عليك أن تقوم الليل» .ولا تصوم النهار©». 
وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: يخير» إذا لم يحمل عؤضي عيرق؟ 
وكان يأكل من عمل يذه رحمه الله. 


وقال كَل8: 0 ما أكل المؤمن من كسب يمينهء وإن داود نبي الله 
كان تأكلمن: كسب هينه 


كا 


: في (ق): لحمة‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )١١954( 7١19/1١ (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 315/٠١‏ : رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس وهو متروك. 
وأخرجه عبد الرازق في «مصنفه» (0)1119 وأحمد في «مسندهه 571/8 (5551١)ء‏ 


والدارمي في «اسنئه؛ 10 وابن حبان في «صحيحه» (179/77) من حديث جابر 
رضي الله عنه. 
قال الحاكم في «المستدرك؛ 477/4: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1/78): صحيح لغيره. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/17": وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 7595/5 
عن إبراهيم بن أدهم. 

(54) أخرجه أبو نعيم في «خلية الأولياء» 27١1/8‏ واين عساكر في "تاريخ دمشق» 787/1 


عن إبراهيم بن أدهم. 

(6) أخرجه ابن منده في «مسند إبراهيم بن أدهم» (01). 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 11/5 (71481١)ء‏ والبخاري في «صحيحه؛ (1011)» 
والبغوي في «شرح السنة» 1/8 من حديث المقداد رضي الله عنهء بلفظ: «ما أكل 


أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده». 


لظا 


ومن الدع الأكل من غير جوع» وهو إمترافء. قال الله تخالي 
#ورككلوا وأشروأ ول روا تم لا حت مسرن 4 [الأعراف: .]5١‏ وفي الخبر 
أن ثلاثة يمقتهم الله تعالى: الأكول. والمتكبر» والضاحك -خلف الجنازة0". 


فمن ضحك في المقابر فهو مبتدع جائر؛ لأن. الموت: بين عينية وهو 
يضحك. وكان يكيةِ إذا رأى المقبرة بكى». وكان يقول: «هي أول منزل من 
منازّل الخرع00: 


وكذلك الضحك عند قراءة القرآن والذكر والأذان» ومن ضحك عند 
المفجوع بالمصيبة فهو عبد مفتون. . والفمحك من غير عَجََبٍِ نوع من 


الجنون. وفي الحديث: "ثلاثة أشياء تقسي القلب: كثرة الأكل: وكثرة 
الضحك» :ومجالسة' الجهال: 2 


ؤكان ابن كثير ‏ أحد القراء السبغة - يقول عن نقسه: 


إلق لم أجدف وأخرج عبد الله بن المبارك في «الزهذ» (لا5١)‏ عن يحيى بن أبي ير 
مرفوعًا: إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاةء والرفث في الصيام » والضحك عند 
المقابر». 
وهذا إسناد ضعيف لإرسالهء وذكره الألباني في «الضعيفة» (0179). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 11/١‏ (5904)» وابن ماجه في «سننه» (51717)» والترمذي 
في «جامعه؛ (1708) من حديث عثمان بن عفان بلفظ: كان عثمان إذا وقف على قبر 
كاحت ييل لحك فقيل 24 تذكر” الجن والثار كلو تك وتكى امن ذا فال + 
إن رسول الله يك قال: «إن القبر أول منازل الآخرةء فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه». قال: وقال رسول الله تكِ: «ما رأيت قط إلا القبر 
أفظع منها. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم في «المستدرك؛ 771/4: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع؟ (1785): حسن. 

(9) لم أجدهء وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» والبيهقي في «الزهد؛ :)41١(‏ 
وابن عساكر في #تاريخهة 715/48 عن الفضيل بلفظ: خصلتان تقسيان القلب: كثرة 
النوم» وكثرة الأكل. والأز زدي في «طبقات الصوفية» 51/١‏ بلفظ: ثلاث خصال تقسي 
القلب: كثرة الأكلء وكثرة النومء وكثرة الكلام. 


انا 


تقد بعسييتور فول ووه .وفاهن صفاث7” من حاف ريه 


ا 0 لقبة اعجو السصوق من جر ليه 
م ا كان 1 اين 


ثم اغلم أن الشيع اوقد أَزلُ نبعة أحوقكت في الإسلامء فقد كانوا 


يجوعون من غير عوز؛ لما يرون فيه من اتباع النبي ك8 والصحابة 
والتابعين» وفيه مصالح الدنيا والآخرةء أما من جهة الدنيا فصحة الجسدء 


)1١(‏ في (ق): نؤوم أكول. 

() في (قء ب): تلك حالة. 

(0) في (قء ب): علمًا يقيئاء 

(4) ابن كثير هو الإمام أبو معبد عد الله ين ككير الدازي المكي (ت: *17ه)ء أحد 
القراء السبعة» وكان قاضي الجماعة بمكة وفيها كان مولده ووفاته رحمه الله. وقد 
نسب إليه هذه الأبيات: العلامة أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن البصري» 
المعروف باين اللبان الفرضي (ت: 57 فقال : أنقونا (أشياعياء ' عن عِيت الله بن 
كثيره حين سأله أهل مكة أن يقرأهم لقا ايد 'وفلة مجاهد رحمه الله فقال: 


تكن كتير كقييق الحتتوتب فقي الجِلّ والبِلَّ مَن كان سبّة 
جُكَيُ كثير قَمَفْهُاثنتان: جا ا أ ل 
بتي كفير كول نوم وما ذاك مِن فِعْل من خاف ريه 
بع عفد تلشاية لمكا ابهذ امو ةاشرف شين غير علكة 


ا رفة 5 اللبّان في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاجح نايل النرفة 
وفي «طبقات الفقهاء الشافعيّينَ» لابن كثير الدمشقي 0701/١‏ وعلق عليه ابن كثير 
7 ا!ويروي هذه الأبيات محمد بن كثير البغدادي» قالله أعلم». 

قلتُ: هو المحرّث محمد بن كثير بن أبي عطاء المضصّيصي (ت: 1175ه) رحمه الله 
وقد روى هذه الأبيات عنه اين عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» 111/00 بإسناده إلى 
أبي منصور الحسن بن أحمد المعاديء» قال: سمعت أبا عمران موسى بن العباس 
الجويني ‏ وهو نازل في دارناء وكان يقوم بالليل ويصليء ثم يبكي طويلاء وينشد 
أبيقا. فشعل عن تلك الأبيات' التي تدعا بالليل ققال: سمعت محمد ين عوف 
يقول: سمعت محمد بن كثير المصيصي يقول: .. فذكر الأبيات» ونقلها الذهبي في 
ااصير أعلام التبلاء؛ 0747/٠١‏ وفي «تاريخ الإسلام» ٠/0‏ . ولفظها موافق لما عند 
ابن الصلاح وابن كثيرء فيظهر من هذا أن المؤلف ‏ رحمه الله - قد أوردها من حفظه 
بلفظ مقاربء والله أعلم. (ت) 


لجيانا 


وقلة عللهء وتوفير المال. ومن جهة الآخرة رقة القلب. وكسر النفس» 
والقوة على الطاعة» وخوف الرحمن» وتضييق مسالك الشيطان» والمحافظة 
على الطهارة» وحياة القلب ومحبة الرب؛ لأن الله تعالى يبغض الأكول» 
ويحب من يتبع الرسولء ويصفو عقلهء ويروق ذهنهء ويورثه الحكمة؛ لأن 
الحكمة كالعروس تحب البيت الخالي» فترى الحكيم يحمل الحكمةء 
والحمار يحمل العلف. 

وقال خالد بن معذان: إن لقمة السمين تطفئ نور حكمة الحكيم. 


وكان يقول: ارحموا فقيرًا أفسدت معدته طعام الأغنياء©©. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان يكون هم 
َ : 9 م00 
أحدهم بطنهء ودينه هواه'. 


ليس العجب (من بني إسرائيل حين تاهوا في قدر نصف ميل أربعين 
مضق إنهنا لدي 9 فيمن تاه الأربعين والخمسين سنة”©» في قدر شبر؛ 
وهو بطنه! 1 


قأي مكان: عُرفَ0©» بالمأكل الكثير (عمل إليه)"" بالمسيرء وليس ذلك 
فعل ولي ولا فقيرء ويقبح على الرّجال”" أن يشدوا لمثل ذلك الرحال؛ 


)١(‏ خالد بن مغدان بن أبي كرب الكلاعي. أبو عبد الله الشامي الحمصيء تابعي ثقةء 
فقيه عايد. كبير الشأنء توفي سنة (17) أو بعذها رحمه الله تعالىء مترجم في 
"تاريخ دمشق» 2189/١6‏ و«سير أعلام النبلاء» 573/4. (ت) 

(9) أخرجه أبن المبارك في «الزهد» (31). والبغوي في «شرح السنة» 14 وابن 
الجوزي في '«ذِم الهوئ» 71/١‏ عن 'ابن عبامن رضي الله غنهماء 

0 اسكرق لع 1 

(8) من (ق). 

(5) في (خ): كان معروف: 

(5) في (خ): عملوا عليه. 

40 في (خ): للرجال. 


(8) في (خ): هذاء 


إننانا 


قال يَلِةِ: «لا تشدُ الرحال إلا لثلاث: لبيت الله الحرام»؛ ولمسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)0", 


دخل رجل على النبي يَلكِ وشرع يصف كثرة (ما يأكل في)”" يلده من 


ا للد اوإغيرفة : ققال) له هال ماقا وثاهنب »7 ان إلى عا تلع نآ 
للحم واللبن وغير. إِ يذهب 
رسول الله. قال: «فذلك©» مثل الدنيا»». 


220) 


إفف 
إفرف 
24 
)2 


أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» (4)9158 والحميدي في «مسنده» (1417)» وابن أبي 
شيبة في امصنفه» (1770): وأحمد في «مسئده» 11911(775/5): والدارمي في «سئنه" 
:»)١1511(‏ والبخاري في «صحيحه؛ :»)١185(‏ ومسلم في «صحيحه؛ (0)17917 وأبو 
داود فى #سننه» (7077) وابن ماجه في «ستنه» (1504)» والنسائي في «المجتبى» 
0)07٠١( 7/5‏ وابن حبان في «صحيحه» (1119) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
فلك امحجهاة الفؤلك .بهذا الحديت: فى غن «موصعدى فإنة يدل على اللهى ,رخن شد 
دعاك على جه العنيم والعلف تير التسلحه ,النلييه المتكورةن أن فيد الزتحال عق 
أجل طلب العلم والرزق فأمر مرغوب فيهء وقد ورد التخفيف في العبادات 90 
الخرج عمّن. يسافر ابتغاء ززقه» قال تعالى: ظٍ كَ كه 7 92 
رَضٍِ 


دلولا هَأمْشُوأ في متا 4 [الملك: 0 وإنما الذي يقب 

على الرجال والتساء هو الاشتغال 10 الدنيا عن أمر الآخرة. 

في (ق. ب): مأكل. 

في (ب): نذهب بها. 

في (ب): فذاك. 

أخرجه أحمد في «مسنده 451/6 (19147)» والطبراني في «الكبيرة 199/6 

(414)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 74/0 من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي: 

أن 0 الله يه قال له: «يا ضححاك! ما طعامك؟؛ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. 
ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله تبارك وتعالى ضرب 

ما 0 من ابن آدم مثلا للدنيا». 

وله شاهد من حديث سلمان» أخرجه يحيى بن صاعد في زوائد «الزهد» (497)» 

والطبراني في «الكبير؛ (1119) من طرق عن محمد بن وت الفريابي» حدثنا. سفيان 

- وهو الثوري - ٠‏ عن عاصم - وهو الأحول : عن أبي عثمات النهدي. قال سفيان: 

أراه عن سلمان ‏ وجاء عند الط لطبراني عن سلمان من غير شك قال جاء رجل إلى 

النبي يك فقال: ألكم طعام؟ إلى أن قال: «فإن معادهما كمعاد الدنياء يقوم أحدكم 

خلف بيته؛ فيمسك على أنفه من نتن ريحها. 


بنارا 


فما وصل إلى الله تعالى العمال إلا يأفضل الأعمال وهو الصدق 
والزهدء وحمل المؤنة عن الناس» واتباع السنة» والرضا عن الله تعالى في 
كل حال. فنرى بعض الناس يقدمون على رجل ضعيف الحال. فيقدم لهم 
ما حصل وقدر عليه من الطعامء فلا يرضون بهء ويغلظون عليه الكلام: 
ليأتي لهم بأطيب من ذلك الطعام؛ فيسخطون بذلك الملك العلام» 
ويخرجون عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فهؤلاء المبعودون 
قد اتصفوا بصفات الصالحينء ولم يبلغوا إلى منازل العوام؛ قالله بريء 
منهمء والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الإسلام. قال صلوات الله عليه 
وسلامه : «أنا وأمّتي برآ من التكلّف:20, 


فاتصف هؤلاء القوم بزي الفقراء» وما نالوا منهه”" وطرّاء والحق 
سبحانه ما ينظر للحسن البديع» ولا للثوب الرفيع» ولا لمرقعة مبتدع 
ورقيعء كما قال في الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
لباسكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»””". 


فإذا وجد القلب خاليًا من البدع والأكدار ملئ من الخير والحكمة 
والأنوار. كان بعض الصالحين يقول عند النّْع: «اللّهم إنك تعلم ما كنت 


- وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (517*9) عن 3 بن كعب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إنّ مطعم ابن آدم جُعل مثلاً للدنياء وإنْ قرّحَه وملّحَد 
فانظر إلى ما يصير». 
قال المنذري في «الترغيب»: إسناده جيد قوي. 
وخرّجه الألباني في «الصحيحة» (65). 

)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» 149/1 وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه» 
اكت والديلمي في «مسند الفردوس» 7/١‏ من حديث الزبير بن العوام 
رضي الله عنه. 
قال السقاوئ في «المقاصد الحسنة» :171١/١‏ قال النووي: ليس بثابت. وقد أخرجه 
الدازقطتي :في «الأفرات» يمن ,ديت الزيير: بن الغوام. مرقوغاء. ومتدة.ضتعيف 

(؟) في (ق): منه. 

6 أخرجة أحمد في #مستده؛ 484/1 (0871)» ومسلم في «اصحيحه) (1074). وابن 
ماجه في «سئنه' (4157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


>85 


أحب البقاء في الدنيا لبطن» ولا لفرج» 6" فقد علمتٌ أن في المأكل اليسير 
لخر لكر والمتابغة لليشين التدين»' والأكوك متّبع للبهائم والكفار والحمير. 

وقد جمع جمع الحق سبحانه في آية واحدة الطب كلهء وهو قوله تعالى: 
«وَكزا وروأ ولا موا ِنَم لا يب الْمْرفِنَ4 [الأعراف: »]8١‏ فالأمراض 
المختلفة والتّخْم والعلل والأسقام أصلها من الإسراف بلا خلاف؛ لأن الشّبَع 
المفرط أصل كل داء حتى قال بعض الحكماء: من أكل الطعام بغير إسراف 
لم يعتل إلا علة الموتء وهو أن يأكل بعد الجوعء ويرفع قبل الشبع عملا 
بالحديث»: يعمل بطنه على ثلاثة أقسام: ثلث للطعام» وثلث للشراب» 
وثلث للنفس””. والدرجة العليا أن يأكل الإنسانٌ أكلّ المريض» وينام نوم 
0 

ومن السُّنة غسل اليدين قبل الطعام وبعده”*2» وتسمية الله تعالى في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7١/5‏ عن حزم القطيعي قال: دخلنا على مالك بن 
دينار في مرضه الذي مات فيهء وهو يكيد بنفسه؛ فرفع رأسه إلى السماء؛ ثم 
قال: . . . فذكره. (ت) 

20( أخرجه القند في «مستده» :)١9185(1١*5/5‏ وابن ماجه فى «اسلنهة» (517559). 
والترمذي في «جامعه» (0)7180 والنسائي في «الكبرى» (://51) 2 حديث المقدام بن 
معدي كرب بلفظ : انا ملااايسي كذ اام لد محم أرق انم أكلات يفين: عيلرةة 
فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه. وثلث لشرابهء وثلث لنفسه». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم في «المستدرك» 7737/4: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (77790): صحيح. 

(5) هذا ليس من الدرجة العليا في شيء؛ فإن من المعلوم أن المرض حال عارضة فيها 
مشقة وحرجء والمشروع أن يسأل المسلم ربّه الصحة والعافية والشفاء من كل داءء 
ويستعيذ به سبحانه من الأمراض والأوجاع والأسقام. فإن العبد لا يستطيع القيام بما 
عليه من حقٌّ العبودية لله تعالى على وجه حسن إلا براحة النفس» وقوة الجسد. (ت) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» (137): وأحمد في ١مستده؛»‏ 119/5 (0)14414 

بن فاجه في #سنئهة (091)». وأبو داود في «ستتهء (577)غ والتسائي في «المجتيى» 
0 من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كيه كان إذا أراد أن 
يئام وهى حكب توما وإنا أزاة أن ماكل عسل ينية, وضحجه: الألباتي:: انظ 
«المغني» 171/4 


دارا 


الابتداء0ى ويحمده في الانتهاء7"ك فإن نسي التسمية في ابتداء الأكل يسمي 
في أثنائه أو بعد فراغه فيقول: بسم الله أوله وآخره””. فلو كانت الدنيا لقمة 
0 آكلُها: الحمد لله. لأدّى شكرّها. ويكرم الخبرٌ فإنه قوام الدين والدنياء 
عا يضير. الرعيفه رحكا حتى يعمل فيه ثلاث مئة وستون صانعًا: أولهم: 
ميكائيلء وآخرهم: الخبّاز. ومن إكرامه أن لا يرفع على الخبز شيئًاء 
ويلتقط ما سقط منه وإن © 


ورأى ابن عمر رضي الله عنهما كسرة في الطريق فقال لغلامه: ارفعها. 


)0غ( 


إفف 
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أخرجه الحميدي في «مسنده! (0170): وأحمد قي لمسندها 55/4 (:1589). 
والدارمي في «سننه» :»)5١19(‏ واليخاري في «صحيحه (5لالاه)ء ومسلم في 
«صحيحة" (1077)م وابن ماجه في «سئئه» (537717)» والترمدي في «جامغه» 
(0801)» والنسائي في «الكبرى» (307/09) من حديث عمر بن أبي علد بلفظ: (يا 
غلام؛ سم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك». 

أخرجه أحمد في «مسنده» 2)117177(15/5 وأبو داود في «ستنه» »)0486٠0(‏ وابن 


ماجه في «اسئنها (0)00450 والترمذي في «جامعه؛ (7457). والنسائي في «الكبرى» 
(117) من جديث أبي سعيد الخدري بلفظ: كان رسول الله كقدِ إذا أكل طعامًا 
قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 


أخرجه أحمد في #مستده» ///71*1 )197١1(‏ والدارمي في «سئنه؛ (208086 وأبو 


داود في «سنئه؛ (77/717). وابن ماجه في (سئنه؛ (2)7934, والترمذي في «جامعه؛ 
(1804) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ككل كان يأكل طعامًا في ستة نفر 
من أصحابه. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي أما إنه لو كان ذكر اسم الله 
لكفاكم. فإذا أكل أحدكم طعامًا فليذكر اسم الله: فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله 
فليقل: بسم الله أوله وآخره؛. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم في «المستدرك؛ :1١8/54‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (1456). 

وردقت الخادفك ميق في إكرام الخبزء وقد مال العلامة الألباني رحمه الله فى 
«السلسلة الضعيفة» (78/85 - 1880) إلى ثبوت طرفٍ منهاء وهو قوله كله: 
«أكرموا الخبز". ولا يختلف العلماء في أن من آداب الطعام إكرام الخيزء لأنه 
قوت بني آدمء ففي امتهانه كفر بالتّعمة» قال المناوي رحمه الله: وإكرامه أن لا 
يوطأ ولا يمتهنء كأن يستنجى بهء أو يوضع في القاذورة والمزابل» أو ينظر إليه 
بعين الاحتقار. 


كام 


فلما غربت الشمس طلبهاء فقال الغلام: أكلتها. فأعتقه» وقال: سمعت 
النبي يك يقول: («من رفع كسرةً من الأرض وأكلها عفر لها؛ وأنا لا 


١‏ ف ده 
أستخدم من غفر له . 


فقد علمت أن" الشّبع المفرط مضرة في الدنيا والدين» ويعد فاعله 


من المسرفين. 


زلف 


زفق 


ليس هذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهء وإنما رُوي من حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء وهو حديث مكذوب. أخرجه أبو يعلى كا /اة) 
قال: اام ٠‏ قال: حدثنا وهب بن عبد الرحمن القرشيء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن الحسن بن علي: أنه دخل المتوضّأء فأصاب قم 
أو قال: كسرة ‏ في مجرى الغائط والبولء فأخذهاء تأماط عنها الأذىء فغسلها غسلاً 
نَعِمّاء ثم دفعها إلى غلامفء ا 10 غلامُ! ذكرني بها إذا توضأتٌ. فلما توضأ قال 
للغلام: يا غلام تاولني اللقمة - أو قال: الكسرة ‏ فقال: يا مولاي أكلتها! قال: 
فاذهب فأنت حر لوجه الله. قال: ل 0 يا مولاي لأي اث ء أعتقتني؟ قال: 
لأني سمعت من فاطمة بنت رسول الله تذكر عن أبيها رسول الله «من أخذ لقمة 
عالى كهرة من عجري القائط والبول> اي فأماط عنها الأذىء وغسلها غسلاً 
نعمّاء ثم أكلهاء لم تستقرٌ في بطنه حنَّى يُغفر لهه فما كنت لأستخدم رجلا من أهل 
الجنة! 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»  ١518(‏ ط: أضواء السلف) من طريق أبي 
يعلى؛ وقال: هذا حديث موضوعء والمتهم بوضعه: وهب بن عبد الرحمن: وهو 
وهب بن وهب القاضيء وإنما دلسه عيسى بن سالم»ء ا ل واكك ال 
وهب بن عبد الرحَمن المذيني» وقد دلسه محمد بن أبي السري العسقلاني فقال: 
وهب بن زمعة القرشي» ل ا 000 وهذا 
كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من العاية على الإسلام + لأنه قد يبتى على 
الحديث حكم فيعمل به» لحسن ظَنْ الراوي بالمجهول. ثم انظر إلى جهل من وضع 
هذا الحديث: فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول ا النجاسة فرَيّت لم 
يتصور غسلهاء وقد سُّئل أحمد بن حنبل عن سمسم وقع في النجاسة هل يغسل؟ 
فقال: كيف يتصور غسله؟ وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم. 
وقال ابن حجر في «المطالب العالية» (1477): وهب هذا هو أبو اليختري القاضي 
المعروف بالكذب ووضع الحديث» وهذا الحديث مما افتراهء وقد ذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» وكشف أمر هذا الحديث فأجاد. 

ليست في, (ق» )د 


ام 


ومن البدع قطع الخبز بالسكين”''» فأقلل من الأكل تنتفع أيها 
المسكين» ولا تعد من المسرقين؛ لأنه إذا كثر الأكل قلّ الدرفده ومات 
القلب. وعاشت النفسء وإن كان المأكل من حلالء والحرام قليله وكثيره 
يعمي القلوب. ويبعد عن علام الغيوب» وفي الأخبار: إن تصدق به لم 
يؤجر عليهء وإن أنفقه لم يبارك فيه. وإن تركه خلفهء كان زاده إلى النار”9©. 


كاه ريط الجن والحجرين على بطنه من الجوع”") ولو 
سأل الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنّة لفعل» وكان أكثر أكل البشير النذير 
الخبز الشعير” 2 وهو سنة الأنبياء عليهم السلام. 

مرّ أنس بن مالك رضي الله عنه على جماعة يأكلون لحمًا سميطاء 


)١(‏ قطع الخبز بالسكين ليس من البدع في شيء»ء وقد ورد في النهي عنه أحاديث 
موضوعة مكذوبة. 

(؟) يشهد لهذه المعاني أحاديث» منها ما أخرجه أحمد في #مستده؛» ؟/ 4000(19): 
والدارمي في اسئنه؛ (0)187: ومسلم في «صحيحه' (174)» وأبو داود في ١سننهة‏ 
(59)» وابن ماجه في «ستته» (1/1؟) والترمذي في «جامعه؛ .)١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» 41//١‏ (189) من حديث ابن عمرء وأبي المليح عن أبيه بلفظ: لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

69 أخرجه الترمذي في «جامعه» (7771)+ والطبري في «تهذيب الآثار؛ (570): والبيهقي 
في «شعب الإيمان» )1١474(‏ من حديث أبي طلحة بلفظ: شكونا إلى رسول الله كلد 
الجوع. ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله يه عن حجرين. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وضعقه الألباني في «الترغيب والترهيب» (/1901). 
قلت: والذي صحّ إنما كان في واقعة خاصة وهي أثناء حصار المدينة في غزوة 
الختدق» فعضّبَ رسول الله يكِ بطنه بعصابةٍ من الجوع؛ كما في «صحيح مسلم» 
(ت) 

5( 0 أحمد في «مسنده؟ 196/١‏ (110175). وعبد بن حميد في #مسئده» (0)0937 

ابن ماجه في «سننه» 00737547 والترمذي في «جامعه؛ (7170) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن النبي كك كان يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون 
عشاء» قال: وكان عامة خبزهم خبز الشعير. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في ااصحيح الجامع»" (5445): حسن. 


>84 


وخبرًا مرققّاء فعزموا عليه» فقال: كلوا فما رأيت رسول الله كلِ أكل لحمًا 
سميطاء. ولا خبرًا مرققاء .ولا شبع من تيز النعير عدن القني. الله تعالي17: 

ويحرم على المسلم أن يدخل من غير دعوى؛ لقوله ليه «من دخل 
عن غير دعوّى دخل سارقًاء وخرج مُغيرًاك ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله 00 

ويحرم على المؤمن - أيضًا ‏ أن يفرق الطعام بغير دستور صاحبهء فإنه 
8 ليأكل (مَا دُعِي لأجل التفرقة)”". ويحرم (على الإنسان)”*' أن يخطف 
اللحم من بين أيدي الآكلين؛ لأنهم فيه مَصْت كول : وافيةتشية انحن يتتهب : 
قال كَكِ: «من انتهبَ لمر 4 

ومن أباح طعامًا له أو متاعًا للناهبين جاز لهم ذلك». وكذلك ما ينثر 
في الأعراس والولائم من الذهب والفضة والسكر وغيرهء يجوز أخذه من 
الأرضء ولا يجوز أخذ الطبق من يد حامله قبل نثره» ولا يبسط ثوبه ولا 
رداءه لنزول الطبق فيه. 


؛»)011١( والبخاري قي «صحيحه؛‎ »)١1143( 1748/8 أخرجه أحمد في «مسنلهة‎ )١( 
وابن ماجه في «سننه» (74) عن قتادة» قال: كنا تأتي أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
وخبازه قائم» قال: كلوا فما أعلم النبي في رأى رغيفًا مرققًا حتى لحق باللهء ولا‎ 
رأى شاة سميطا بعينه قط.‎ 

(9) أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (71/81)» والبيهقي في «الكبرى» 74/9 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» ىه من حديث ابن عمر بلفظ: «من دُعي فلم يجب فقد عق الله 
ورسوله؛: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرَاه. 
قال الألباني في «الإرواء» :)١1454(‏ ضعيف. 

(0) في (ق» ب): لم يدع ليفرق» 

(5) في (ق): عليه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17771): والترمذي في «جامعه؛ (1101): وابن 
الجعد في «مستده» (0)79417 والبغوي في «شرح السنة» 778/8 من حديث أنس 
رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قال الألباني في «صحيح الجامع» :)51١5(‏ صحيح. 


لحيكيا 


وأما النثر على ولاة الأمر كالقضاة والولاة لا يجوز للإنسان أن ينتهب 
منه؛ لأنه بمنزلة الرشوة» وهدية الأمراء مكروهة إلا للمضطرين» ولأهل 
السجون. وكذلك من ذيح شيئًا لأجل الأمراء والوزراء يكره أن يأخذ 
الإنسان من ذلك اللحم شيئًا”". 


ولا ينتهب من نهبة: العساكرء ومن كان أككر مالة مين حلؤل. يتجور 
قبول هديتهء وإن كان أكثره حرامًا فلا يجوزء ومن أتاه شيء بغير سؤال 
وود فكأتما ردّه على الله بهذه المسائل أخبرنا علماؤنا رضي الله عنهم 
أجمعين. 

أولك ميعة' لخدتت في الملة الإسلامية الأكل الزائد» والمناخل» 
وغسل البر - وهو يذهب ببركته؟ - وأكل الدسومات» والمرق السمين 
يورث مآ تقدم ذكره من القسوة والمقت. وانتشار الشهوة» ونسيان الآخرة: 
ولا يالك بالكلية لكي لا يضعف البدن عن القيام لخدمة خالق البرية. 


قال السيد الجليل» صاحب المواهب والكرامات: سهل بن عبد الله 
الفتتري : لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع الجهل والمعضية: 
وجعل في الجوع العلم والحكمة©. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ليت أن الله جعل رزقي 
في مص حصاةء فقد استحييت. من الله من كثرة اختلافي إلى الي 0 
والحش هو المرحاض. 


)١١‏ هنا فيه تفصيلء فإن كان الذبحٌ لضيافة من يحضر من الأمراء والوزراء لإطعامهم 
وإطعام الناس فهذا لا بأس به: وهو عمل مشروع فيجوز الأكل منهء أما إن كان 
نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين» تعظيمًا لهم؛ فهذا شرك. لأنه ذبح 
لغير الله فيدخل في عموم قوله تعالى: «وَمَآ أُمِلّ يد لير م4 [البقرة: +0]19 
فمثل هذا يحرمٌ الأكل منه. انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» 51/١‏ و4437 وو" 

(؟) هذه دعوى لا برهان عليها. (ت)» 

() ذكره العبدري في «المدخل» /117. 


2 لم نجده عن ابن عمر رضي الله عنهماء وذكره ابن قدامة في كتاب «التوابينه ص -7١‏ 


م 


وروى أبو نعيم في «الحلية"' وذكر ابن الجوزي في «ضفة 
الصفوة»29: أن يعض السلف كان يأكل في كل ستة أشهر أكلة» فعجب 
بععى ,الخامق: تين .ذلك اليه الث اذى ال تفال بدي فقال لجع 2 حين ان 
شيء تعجبون؟ سألت الله سبحانه أن يكفيني مؤنة بطني ففعل. 

وسأل بعض مشايخ «الرسالة» أن يُمدَّه الله ويُّعْنْيّه عن هذه المآكل» 
وكان إذا جاع قويّء وإذا شبع ضعف"”". 

وهذه من كرامات الأؤلياء» ولا ينكرها إلا من نكب من الأشقياء؛ 
فإنه مقام الصالحين» وأجر الإيمان بكرامات أهل اليقين» وقد صم أن أبا ذر 
رضي الله عنه مكث بزمزم ثلاثين يومًا لم يستطعم طعا غير ماء زمزمء 
تسمن على الماء. رواة النخاري ومسلم..في إسلام, آبي .ذر0ء» 


دخل رجل إلى زمزم يريد ماءَ» فوجد رجلا ومعه ركوة وقد ملأهاء 
فقال: يا سيديء. اسقني. فسقاهء فوجد سُويقًا مذابًا بسكرء فقال له: بالله 


- عن سعيد بن المسيب رحمه الله. وأخرجه أحمد في «الزهده 0377/١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ ؟/0#370» والبيهقي في «شعب الإيمان» (0797)غ وابن ناترم في 
«تاريخه» 4*1//53 عن مالك بن دينار قال: ودذت أن رزقي في حصاةٍ أمضّها حتى 
أموت» .ولقد اختلفت إلى الخلاء ختى استحييت من زبي. 

١ 574 /٠١ «حلية الأولياءة‎ )1( 

(؟) ١صفة‏ الصقوة» 151//5. 

(0) أخرجه القشيريُ في «رسالته» فقال: سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت 
عد الله بن علي يقول:. سمّعك طلحة القصائري يقول: سبعت المبيحي صاحب 
مهل بن حبك" اله دهي التشدرع دا رول كان سهل يصبر عن الطعام سبعين يومّاء 
كاك إذا أكل ضعفء. وإذا جاع قوي. 

قلتٌ: ذكره المؤلف رحمه الله اعتمادًا على ذاكرته فزاد فيه. وهذا ليس من الكرامات: 
بل مما يعتاده الإنسان ويألفه مع طول المعاناة» ففي الناس من لا يستطيع العمل 
والنشاط إلا مع الشبعء وفيهم من هو على العكس من ذلك؛ قلكل إنسان طبيعته؛» 
مما جبله الله عليه» أو اعتاده والتزمه في حياته: والمعيار في القيام بطاعة الله تعالى 
واجتناب معاصيهء لا في الجوع والشبع. ١ت‏ 

(4) في (خ): بطعام. 

(5) البخاري في «صحيحه؛ (79017): ومسلم في «صحيحها (5511). 


يكنا 


من أنت؟ قال: وتكتم؟ قال: نعم. قال: أنا سفيان الثوري١‏ 
ومن الإسراف أن يأكل العبد كل ما تشتهيه نفسه. 


لقان يحيى الوراق: من أرضى الجوارحٌ بالشهوات» فقد غرس في 
قليهكجرة التدانات227: 


وقال الثوري: إذا عصتك نفسك فيما تأمرء فلا تطعها”؟ فيما تشتهي». 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في "مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن؛ ص 777 عن عبد 
الرحمن بن يعقوب» قال: قدم علينا شيخ من هراة يكنّى: أبا عبد الله شيخ صدق» 
قال: دخلت المسجد في السحرء فجلست إلى زمزم» فإذا شيخ قد دخل من باب 
زمزمء وقد سدل ثوبه على وجههء فأتى البئرء فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته 
فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق أطيب منهء ثم التفثُء فإذا شيخ قد ذهب. ثم عدت 
من الغد في السحرء فجلست إلى زمزمء فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزمء فأتى 
البثرء فنزع بالدلو فشربء فأحخذت فضلته فشربتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق 
قط أطيب منهء فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب. ثم عدت من الغد في المّحرء فإذا 
الشيخ قد دخل من باب زمزمء فأتى البثرء فنزع قشربء» فأخذت فضلتهء قشربتهاء 
فإذا سكر مضروب بلبن ا قط أطيب منهء ا 


33 بر أورده ابن قدامة المتي في لكك اي 
وفي إسناده من لم أهتد إلى جمتهء فضلاً عن جهالة الشيخ الهروي. 
قلتٌ: كان سفيان الثوري إمام أهل مكة في زماتف: ومن أعلام المسلمين: يقصده 
طلاب الحديث من شتّى بقاع الأرض» فكيف لم يتعرف عليه هذا الشيخ الهروي. 
والمظنون فيه أنه من أهل الحديث! وقد كان سفيان رحمه الله معروقًا بكثرة ني 
ليستعين بذلك على طاعة الله. أخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» 784/1 عن يحيى بن 
أبي ثابت قال: أت قاف التؤوي وهرح قي 'المتجد الجزام مويق افيه تحر وي مد 
أهل مكةء يا وثلثه سكرء قال: فشربه حتّى حل إزاره» قال: ثم شد 
إزاره؛ وقال: اشبع الزنجي وكدّه. ثم قام من أول الليل إلى آخره. (ت) 

(؟) من هنا بداية 2 ورقتين من (ق). 

(0) أخرجه البيهقي في «الزهد؛ (374). وابن الجوزي في «ذم الهوى» .37/١‏ وذكره 
الغزالي في «الإحياء» اررلكة 

(؟) في (ب): تطعمها. 

اه) لم أجده. 


لا 


وقالت امرأة العزيز: إن الحرص والشهوة صيِّرَا الملوك عبيدّاء وإن 
الصبر والتقى صيّرا العبيد ملوكًا0"©. 

والعبد المذموم هو المشغول بهذه الهموم عن خدمة الحي القيوم؛ 
قال الله تعالى: «# طَلَكَ بِنْ بيع حَلكُ ناعأ صر وتيا ابوت سوق 
ع © [مريم: 09]. 
والمؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبتهء همه الطاعة لا تقرٌ 
عينه إلا بهاء وقرة عين المنافق في الزيئة؛ فترى هذا العبد المتعوس. 
المخالف للملك القدوس. العالم بما في النفوس» يتحلى بلبس الذهب 
والحريرء ويتزين كما تتزين العروس» وقرة عين الحمار في العلف. قال الله 
تعالى : «وَلَِينَ كتَروا بست يعون كنا تَأكل الْأعمْ4 [محمد: .]1١‏ 

وإياك ‏ أيها المؤمن! ‏ أن تترك طريق تبيك عليه الصلاة والسلام» 
وتتشبه بالمنافقين» أو تتصف”' بصفات الكفار والأنعام» وتنسى ما مَنَّ 
عليك به من الخيرات والإنعام. فتخالف الملك العلام على ممر الشهور 
والأعوام» فإذًا يخاف عليك عند الموت من تغير الأحوال؛ لإعراضك عن 
الرب الباقي» ولإقبالك على هذه الطلول الفانية والأعلام. 

ثم اعلم بأن النبي يل وصف المؤمن ووصف الكافر؛ فقال: احسب 
المؤمن لقيمات يقمن صلبه”". وقال: «المؤمن يأكل في معاء واحدء 
والكافر يأكل في سبعة معاء». 


)00( أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» 181/1 10/8 وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (11775): وذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين؟ 17/7. وهو من الإسرائيليات. 

(9) في (ب): قتعصف. 

(9) سيق تخريجه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه» (79015). وأحمد في المسئده؛ 411/9 (841/4)» 
والدارمي في «ستنه؛ »)7١47(‏ والبخاري في «صحيحه؛ (51791): ومسلم في 
«صحيحه) :)1١71(‏ وابن ماجه في «ستنه؛» (01787: وأبو يعلى في «مسنده' 
)7١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وللحديث شواهد عن جابر» وان عمرء. وأبي سعيدء وأبي بصرة الغفاريء وأبي 
موسىء وجهجاه الغفاري» وميمونةء وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 


يذكنا 


وقال أيضًا: «أكثركم شبعًا في الدنياء أكثركم جوعًا يوم القيامة20. 

و الْمَوْمِن! - لوليمة الآخرق» وتشبّه بعباد الله 
الصالحين». لك لا تتسى الجائعين» واجلس على الطعام بأدب. ولا تتجشأ 
منه؟ خا بيد و فمن أكا اكت ققد 
تشبّه بالثور والحمارء وخرج عن طريق الأولياء والأخياره وخالف القرآن 
العظيم والأخبارء فترى بعض المترفين يتجشأ منهء فيثقل الطعام على 
جعداتد» 'فيسك قن قن خط حمله بالمعاجين والسفوف”' وما هذه صفات من 
يحي المولن الوق فإذا أكل الإنسان؟؛ يحمد الله تعالى» ويسأله أن لا 
يؤاخذه بجائعي أمة محمد كله ويدعو الله سبحانه أن يهديه ويقويه» حتى 
يصرف رزق الله تعال لى في طاعته» وفيما يرضيهء فيكون شاكرًا لإتعامه 
وأياديف والفاجر من حمد الله تعالى عَقِيبَ أكلى ثم صرف الطعام كي 
مخالفة الله سبحانه ومعاصيه. قال المولى الغفور: «لوا ين ردق ري ُّ 
را 1 بده طبه ورب ع4 1 [سبأ: »]1١6‏ وقال في 7 أخرى: «وَلِلٌ 

مْنْ عِبَادىَ 6 [سبأ: 1]. وقد بيّنت الشاكر والفاجرء وذكرت في هذا 

الباب شينًا من البدع ومما عليه يئاب. وأما آداب الأكل ومنافعه فلا يحتمله 
هذا الكتاب. وقد جمع الطب كلَّه في ثلاث كلمات: الحمية رأس الدواء» 
والمعدة بيت الداء. وعوّدوا كلّ جسدٍ بما اعناد©. 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) المعاجين: ما عُنحِن من الأدوية. والسّفوف: ما يُسَفٌُ من الدواء اليابس. 

© قال الألبائي في «السلسلة الضعيفة» (191): حديث: «البظنة أصل الذداء» والحمية 
أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتادة؛ لا أصل له. وقد أوردهة الغزالي في 
«الإحياء» مرفوعًا إلى النبي ككِد! فقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلاً. 
وأقره الحافظ السخاوي 2 «المقاصد الحسنة» .)٠١780(‏ وقال العف ابن القيم في 
«زاد المعاد»: «وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من التاس: «الحمية رأس الدواء 
والمعدة بيت الداءء وعودوا كل جسم ما اعتاذ». فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كلدة» طبيب العرب. ولا لا يصح رفعه إلى النبي ككة. قاله غير واه .دن 
أئمة الحديث», لكن ذكر السخاوي أن الخلال روى من حديث عائشة ة: «الأزم دواع 
والمعدة ذاءء وعودوا بدنًا ما اعتاد». وظاهره أنه مرفوع» وقد صرح بذلك السيوطي- 


كنا 


- في «الدرر كما قي «كشف الخفاء» (9/848١)ء‏ وأورده في «الجامع الكبير' ولكنهم لم 
يذكروا إسناده لينظر فيه؛ وغالب الظن أنه لا يصح. والله أعلم. ثم رأيت ابن القيم 
ذكره في «الزاد» من كلام الحارث بن كلدة أيضًا بهذا اللفظ وهو الأشبهء ثم قال ابن 
القيم: والأزم: الإمساك عن الأكلء يعني به الجوع. وهو من أكبر الأدوية في شفاء 
الأمراض الامتلائية كلها بحيث أنه أفضل في علاجها من المستفرغات. 


هو 


فصل: فيما يبتدعه العباد في المآتم والأعياد 
والمواسم والجمع والأيام من أكل وشرب 
وعقر شيء من الأنعام عند قبور موتاهم 


وهذه البدعة توافق الجاهلية؛ وتخالف الإسلام؛ صم في الأخبار أن 
الجاهلية كانوا يعقرون الإبل عند قبر ميتهم”''. ويقولون: تكون مطعمًا 
للميت بعد مماته؛ فإنه كان يطعمها للأضياقف قبل مماتهء ومنهم من كان 
يذهت فى ذلك أنه إذا عقرت راحلته عند قبرهء حشر يوم القيامة راكبّاء 
ومن ا علته. حشر زاجلاً». وهذاارأي. من كان ,يرئ البِعتَ بعد 


الموت. فنهى النبي يَلِِ عن ذلك وقال: الا عقر في الإسلام". 


)١(‏ في (ب): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مضنفهة (3346)» وأحمد فى «مستدهة 191/6 (80:99) 
وأبو ذاود في "سئنه» (00777 وابن حبان في «صحيحه' (08143+ والبيهقى فى 
«الكبرئ» 51//4: من ا حديت عبد :الززاق».اقالك< حدثنا مغمرء: عن 'ثابت» عن ألس بن 
مالك رضي الله عنه. 


إر موتاهم. 


رجاك تتام رجال النيكين.قظاهز إستافه الصحةء. لكن أغله التحفاط ابتقرد غيد 
الرزاق به» فقال ابن حجر في «التلخيص» (8*0): وهو من أفراد عبد الرزاق عن 
معمر عن ثابت عنه» قاله البخاري والبزار وغيرهماء وقد قيل: إن حديث معمر عن 
هري فيه لين» وقد أعله البخاري. والترمذيء. والنسائى فقال: هذا خطأ 
فاحش. وأبو حاتم فقال: هذا منكر جدًا. وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد 
عن أنس. وقال: الصواب عن حميد عن الحسن عن عمران. 

قال الخطابي في «معالم السئن»: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل- 
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غير الز 


والعقر للإبل» والذبح لغيره» وإن عكس جاز مع الكراهية لخروجه عن 
التق 

زاغ اللسن“*النضرقكع ,رجلا يأك كن المقبرة فقال لأصحابه: هذا رجل 
منافق.. الموت بين غيئِية. .وهو يشتهي الطعاء” '2. وفي يومنا هذا قد جعلوا 
زيارة القبور ملعبة ومنزهة ضد المقصودء وشو ذلك عليهم يعود؛ 
لاختلاط الرجال بالنساء» ولرقصهم وضربهم بالطار والعودء ولنسيانهم 
للموت» ولقلة تفكرهم لأهوال القيامة واليوم الموعودء فمن أطلق زوجته أو 
كريمته أو جاريته في هذه الأوقات فهو شريكهم في السيئات؛ لقلة غيرته» 
ولخروجه عن طريق السادات9© 

والمعاصي في القبور لا يفعلها إلا كل عبدٍ معتدٍ مغرور. لد شدي 
الموت والقيامة والنشور؟ لأن المقبرة تزكر الألرد» ؤلة تمعن أيفيا الزجل 


- الجوادء يقولون: نجازيه على فعله» لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف» 
فنعقرها عند قبره قتأكلها السباع والطيرء فيكون مطيمًا بعد مماته» كما كان مطيمًا 
في حياته» ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة 
راكبّاء ومن لم يعقر عنه حشر راجلاء وكان هذا على مذهب من يرى منهم البعث 
بعد الموت. 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» أي ينحرونهاء 
ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد 
وفاته. وأصل العقر ضرب قوائم البعير» أو الشاة بالسيفء وهو قائم. 
وقد احتج الإمام المبِجّل أحمد بن حنبل رحمه الله بهذا الحديث» فقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم» ‏ عند كلامه على ما يُفعل عند 
القبور -: «وأما الذيح هناك فتهي عنه مطلقّاء ذكره أصحابنا وغيرهم» لما روى أنس 
عن النبي كَل قال: «لا عقر في الإسلامء رواه أحمد وأبو داودء وزاد: قال عبد 
الرزا كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال أحمد ‏ في رواية المروزي -: قال 
الى لا عقر في الإسلام»» كانوا إذا مات لهم الميت ثحروا جزورًا على قَبره» 
فنهى النبي كله عن ذلك. كره أبو عبد الله أكل لحمه». (ت» 

8757 ذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين»‎ )١( 
في (ب): ضد.‎ )0( 
في (ب): العبادات.‎ 00 


وم 


ولدّه من الخروج للفرج وحده. إن كان له حسن ظاهر كي ل( يعبث به 
الرجل الفاجرء وهذه النصيحة لمن كان له غيرة”"» وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخن» وكان 5 إذا مر بمقبرة بك 60 وكذا السلف الصالح. وكان لا 
يعرف صاحب الجنازة من غيره لكثرة البكاثين. 


ومن البدع: كتب القرآن أو شيئًا من أسماء الله تعالى على القبور: 
ونشر المصاحف عليهاء وتزيينها بالياسمين والرياحين» وإطلاق العود 
والبخورء وأما إيقاد الشمع عليها بالنهار أو السرج بالليل؛ فهو إسراف بلا 
خلاف. 

وهذه النفقة معصية غير مخلوفةء ووقع© 2 الفاعلون لها في أمور 
مخيفة؛؟ لخروجهم عن الشريعة الشريفة» فإن أنفق الوصي من التركة ضمنف 
فإن أوصى الميت بذلك لم تقبل وصيته؛ لأنها معصية. وقال يلي «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»0”. لأن الميت لا ينتفع بشيء من ذلك؟؛ فيضيع 
المال 0 غير مصلحة. 

وقد نهى النبي كك عن إضاعة المال؛ وعن القيل والقال"©؛ وعن 
البذخ”© في الطعاه8, 


فمثل .من يُقَدُ السراج على القبر كمثل من يَقِد90؟ السراج على سطح 


زلف في (خ): لكي. 

(1) في (ب): صفته الغيرة: 

م ذا يصح :هذا بإطلاقه» وإتما ورد هذا في بعض الأخوالء وسيق تخريج حديك فيه. 

(5) في (ب): دفع. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

0 في (خ): التفخ. والمثيت من (ب) وهو أنسب للسنياق. 

(6) يشير بهذا إلى حديث: (ما ملا ابن آدم وعاء شرًا من بطنهء بحسب ابن آدم لقيمات 
يُقِمْن صلبه؛ فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه. وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه». وقد 


(5) افق (ات) في الموشكين: ' بعد 


تيلض 


بيته؛ لأن النور لا ينزل إلى البيت» كذلك لا يدخل إلى القبرء ولا ينتفع 
الميت بشيء من المشموم؛ إلا بالصدقة للسائل والمسكين والمحروم» أو 
بدعاء ولدء أو ما قدمه هو لنفسه من الأعمال الصالحة لينجو بها من عذاب 
جهنم ومن الأحزان والهمومء أو أن يقرأ له شيء من كلام الحي القيوم. 
وكذلك لا ينتفع الميت بظلّ خيمةٍ ولا قُبّهَه وإنما ب ل 'آلْمِيك عيلة: 


ومن البدع أن يُعمل على القبر مسجدً؛ لقوله كك «لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 


ونهى النبي يَكةِ عن الصلاة في المقيرة”"؟: وقال: «اللّهُم لا تجعل 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنئده؛ 777/1 (0)484 والبخاري في «صحيحه» (4717): ومسلم 
ش ااصحيحه) (870): وأو داود في اسننه» (/1 0737 والنسائي في «المجتبى؛ 9/5 
40740 وفي الكبرى (0015174 وأبو يعلى في «مسنده» (4)0844 وابن حبان في 
(صحيحها (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث متواتر عن جماعة من الصحابة» منهم: زيد بن ثابت. وعائشة» واين عباس 
رضي الله عنهم؛ راجع تخريجها في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة 
الألباني رحمه الله. وبناء المساجد على القبور من البدع المحرمة؛ ومن كبائر الذنوب» 
وذريعة للشرك والوثنية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في «زاد المعادا: فيُهدم 
الميجد إفاا من على قير كبنا ينيكن الميك!إذا ذفن كن المسجدة تصل على ذلك 
الإمام أحمد وغيرُهء فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبرء بل أَيّهما طرأ على 
الآخر منع منهء وكان الحكم للسابقء. فلو وُضِعا معًا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف 
ولا يجوزء ولا تَصِحٌ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله يكل عن ذلك؛ ولعنه 
مَن اتخذ القبر مسجذاء أو أوقد عليه سراجّاء فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به 
رسوله ونبيه: وغريثه بِينَ الناس كما ترى! (ت) 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ (1719) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهء لد 
وأخرجه أحمد في «مسنده» 43/5 »)١14119(‏ والدازمي في «سنته؛ (0)140 وأبو 
داو في «سئنه؛ (591): وابن ماجه في (ستنه؛ (046)» والترمذي قي #جامعة» 
ولع وابن خزيمة فى «صحيحه» 6/40 من خديث أبى بتعيد التخيري بلفظ : 
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. 


لمكن 


قبري وثنًا يُعبد""2 

واختلف العلماء في الصلاة في المقبرة» فتكره عند جماعة؛ وتحرم 
عدن ريغ ل حمل جد على القدر بغا؛ هو “من اللمسرقين #القواله 
تعالى: #ولا شرا إكمٌ لا يحب الْمُترفيت* [الأنعام: ١14]ء‏ وقال كل8: 
«شر المال ما ذهب في الماء والطين»2"20 ولأن الميت لا ينتفع بالبناء. فإن 
وصى الميت بشيء مما تقدم ذكره فيعذبء وإلا فالإثم على من يفعلها 
وحدهء وإن كان برضاهما يأثمان جميعًاء 


ومن أوصى بنياحة عليه يصل شؤمها ووبالها إليه. وإلا فالإثم على 
النائحة؛ وعلى من كان السبب. وعلى المستمعين. قال كك «النائحة ومن 
حولها من المستمعين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)©). 


- وقال الحاكم في «المستدرك» :59٠/١‏ هذه الأسائيد كلها صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم. ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «الإرواء» هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (414) من حديث عطاء بن يسار بلفظ: «اللّهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وأخرجه الحميدي في «مستدةة 6)٠١785(‏ وأحمد في «مسئده» 747/5 (9758). وأبو 
يعلى في «مسنده» (1381) من حديث أبي هريرة بلفظ: «اللّهم لا تجعل قبرى وثنًا 
لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة. 
صححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (0/90. 

0( #الخصبرع؟ رمك لمشي اللا 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل © (577)» والطبراني في «الأوسط» (6989)» 
والببهقى قى #شعب: الإيمَآت» )1١7(‏ من حديث محمد بن بشير بلفظ : «إذا أراد الله 
يُعيد. هونا أنفق ماله في البنيان. أو في الماء والطين». 
وذكره الغزالي في «الإحياء؛ 57/5 بلفظ: (إذا أراد الله بعبد شرًا أهلك ماله في الماء 
والطين». 
قال الألبائي :في «الضعفة» :1011560 ضعرفه 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» 417/17 (4)17-537, والقضاعي في «مستد الشهاب» 
)من ديت العبادلة بلفظ: «القاص يتنظر المقت والمستمع يتنظر الرحمة والتاجر 
ينتظر المقت والتاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة والنائحة ومن حولها من امرأة 
مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 


4 


وفي اصحيح مسلم»: «إن النائحة تكتمق يوم القيامة تتركالة من 
و 5 26 
قطران. ودرعا من جرب» ‏ . 


والنوح هو من دعوى الجاهلية» وقد تبرأ من فاعله خير البرية؛ 
فقال تلِ: «ليس منّا من لطم الخدود. وشقّ الجيوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية»””". وفي حديث آخر: اليس مئًا من حلق ومن صلق)”". ومن 
البدع ما يفعل بين يدي الميت من قراءة وذكرء وحمل خبز وخرفان؛ الكل 
لا يرضى الواحد الديّان. 


وكذلك ما يفعل خلفها من تغيير الزي: كسواد الوجهء ولطم الخد. 
وقطع الثياب*2» وكشف الرأس» والمشي حفاة. وحل الضفائرء كل ذلك 
بدعٌ لا ترضي السيد الغافر؛ لأنهم تشبهوا بقوم قد سخطوا بقضاء الله 
تعالى» وترك التسليم لأمره. وفي الحديث: «إنَّ من رضي فله الرضى» ومن 
مكل اذكه الج 3 


- قال السيوطي في «اللآلي المصنوعة» 177/1: لا يصح؛ عبد الوهاب ليس بشيء» 
والقرني متروك. 
وقال الألباني في «الضعيفة؛ :)401١(‏ موضوع. 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (4784) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
ولفظه: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة: وعليها سربال من قطرانٍ». 
ودرع من جرب». 
قال المناويُ: أي يصير جلدها أجرب» حتى يكون جلدها كقميص على أعضائهاء 
والدرع قميص التساءء والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب» فيحترق لحدته 
وحرارتهء فيشتمل على لذع القطران وحرقتهء وإسراع النار في الجلد. واللون 
الوحشء» ونتن الريح» جزاء وفاقّاء فخصت بذلك الدرع لأنها كانت تجرح بكلماتها 
المؤنقة قلب المصابء. وبلون القطران لكونها كانت تلبس السواد في المآتم. 

() سبق تخريجه. 

(6) أخرجه أحمد في «مسئده؛ 793/5 (19018): ومسلم في «صحيحه) (54١1)غ‏ وأبو 
داود في «سئنه» (6)72170 وابن ماجه في «سننه» »)١1583(‏ والتسائي في «المجتبى» 
6 (1850) من حديث أبي موسىء وفيه قصة. 

(5) في (خ): الشعرء 

(6) سبق تخريجه. 


وقد تجرؤوا على الحق سبحانه)”"" بأقوالهم وأفعالهم: كسَبٌ الموت» 
ولعن الساعة واليوم؛ وكسر الأواني» ورشٌ التّبنء وما يشبه ذلك من أنواع 
الخزي. وأما المؤمن الصالح فقد رضي عن الله في كل شيء. والله تعالى 
راض عنه؛ قال الله تعالى: رضي أَلَهُ عَنْمَ وَرَصُوأ عَنْهُ دَِكَ لِمَنْ حَنَ ريو 
[البيئة: 4 وقال ككئِ: «من رضي فله الرضى. ومن سخط فله السخط:©. 

لما مات علي بن الفضيل تلم ألو فقيل ل ولزناكه ]قط 
فكيف الاآن؟! قال: إن الله سبحاته أحب شيعًا فأحبيته0, 

متى يلحق البطّال بهؤلاء الأبطال؟ لا في الشدة صابرّاء ولا فى النعمة 
شاكرّاء ولا في الطاعة مخلصًا حاضرّاء ولا في المعصية تائيًا نادمًا معتذرًا؛ 
كالعيد المدبر أينما يوجهه سيدة لا يأت يخيرء قيجب على المسلم الرضى 
بالقضاء. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح 
المحفوظ: إنني أنا الف لا إله إلا أناء محمد رسولي؛ من استسلم 
لقضائي؛ وشكر لنعمائي» وصبر على بلائي؛ كتبته في اللوح المحفوظ 
صديقاء وبعثته يوم القيامة مع الصديقين» ومن لم يستسلم لقضائي. ويشكر 
0 ويصبر على بلائي؛ فليخرج من بين أرضي وسمائيء وليتخذ إلهًا 
سواي 0 


فمن فاته درجة الرضى عن الله تعالى فعليه بالصبرء قال زب الأرباب: 


)١(‏ هنا انتهى السقط من (ق) 

(7) سبق تخريجه. 

(9) سلف ذكرهء وقد نبّهنا هناك إلى أنَّ هذا مخالف لحال النبيْ كك وهديه في بكائه على 
ابنه إبراهيم عليه السلام كما سيذكره المؤلف قريبًاء 

(54) ذكره المناوي في «الأحاديث القدسية» (95) وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الكناني فى "تنزيه اي المرفوعة» :147/١‏ إسناده ظلمات. 
وقال الآلباني ف ١الضعيقة»‏ (0475): موضوع. 
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إِنَا يوَقَّ الصَبرُونَ ثم عبر حِسَابٍ* [الزمر: .]٠١‏ وفي الحديث: «إذا مات 
ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول تعالى: ابنوا 
لعبدي بيئًا في الجنة وسموه بيت الحمد)”". 

وقال يك «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه 
ورزقه خلقًا صالحًا يرضاه”". 

والاتمعرجاع قول العبد عتد المصيبة: 0 لله وإنا إليه راجعون. قال 
المولى : َْهكَ عَلِمْ صَلَوْتُ ين نَيْهِمْ وَيَعْمَةٌ وأؤتبك حْمْ الننتثرة ©»4 
[البقرة: .]1١81/‏ 

ثم اعلم بأن الجزع والنوح حرامء والبكاء مباح» والجزع البسن -كنو أن 
لا يجد الإنسان مرارة وحزنّاء بل الجزع إظهاز ما لا ينبغي إظهاره من قول 
وفعل. 

قيل لبعض الحكماء ‏ وقد دخل عليه الهم والحزن -: أخرج هذا الهمّ 
من قلبك. فقال: ليس بإذني دخل! 

وصمّ أن التبي كَلةِ بكى عند موت ولده إبراهيم رضي الله عنه؛ 
وقال: «تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول ما يسخط الرب تعالى»0. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ 519/4 (19170)» وعبد بن حميد في «مستده؛ (081): 

والترمذي في «جامعه؛ .)1١71(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)١504(‏ حسن 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» 798/15 (11077)» والبيهقي في #شعب الإيمان» 

(49149) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ *//ا: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن أبي 
اللي ودرا ميت 
قال الألياق "فى '«القتعيفةه 748:13 جبعيقك 
(9)" أخرجة عمد فى السبدية؟ 20179414416 وحيددبق حميد فى 
والبخاري في «صحيحه؛ (2)1807 ومسلم قي «صحيحهة (2)17819 وأبو داوذ في 


))١741/( (مسنده»‎ 


اسئنها (711757) من حديث أنس» وفيه قصة. 


ورف 


فمتى فقد الإنسان الصبر وابتدع في أقواله وأفعاله» كما تقدم ذكره: 
فتتشعب المصيبة ببقاء مصائب موت التساء أو الرجال» وذهاب المال وقلة 


نر 


ومن السنة 'المشى. خلف: الجنازة: للرجال. دون التساء”2+ لأن خروجهن 
فتن وَهْنْ وأضواتهيق غووة وصحٌ أن النبي يَكِ لعن رُزَّارات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج””". وفي حديث آخر قال لزوّارات 


)0غ( ١المجموع»‏ مالا ىك و«المغتي' باننانة 

(؟) أطلق بعض فقهاء الحنفية القول بأن صوت المرأة عورةء وبِيّن بعضهم أن المراد بذلك 
رفع صوتها وتزيينهاء فقال ابن تُجيم في «البحر الرائق» :741/١‏ ... المراد بالنغمة 
ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوتء وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلاًء لا في 
بيع ولا غيره» وليس كذلك؛ ولما كانت القراءة مظنة حصول التغمة معها منعت من 
تعلمها من الرجل»: ويشهد لما قلنا ما في «إمداد الفتاح» عن خط شيخه العلامة 
المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في «السماع»: ولا يظن من لا 
فطنة عنده أنا إذا قلنا: «صوت المرأة عورة»؛ أنا نريد بذلك كلامه؛ لأن ذلك ليس 
بصحيح. فإنا نجيز الكلام مع التساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك: ولا 
نجيز لهن رفع أصواتهن. ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعهاء لما في ذلك من استمالة 
الرجال إليهن. وتحريك الشهوات منهم. ومن هذا لم يجز أن تؤدّن المرأة. انتهى. 
وهذا يفيد أن العورة رفع الصوت الذي لا يخلو غالبًا عن النغمة؛ لا مطلق الكلام. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 02)73١70( 719/١‏ وأبو داود في «اسئنه؛ (2)9785 وابن 
ماجه في «سئنه» (1975)» والترمذي في «جامعه؛ (070: والنسائي في «المجتبى» 
4 (10575). وفي «الكبرئ (:1١؟)‏ من حديث ابن عباس نلقطء لعن 
رسول الله كلد زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
قال الألباني في «الضعيفة» (578)» و«الإرواء» (0771): ضعيف 
والحديث صحيح كما قال المؤلف دون لفظه الأخيرء فالفقرة الأولى صحّت بلفظ: 
لعن رسول الله كل زُوّارات القبور؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قي 
«المسندة 7717/١‏ (8559)» وابن ماجه :)١1517(‏ والترمذي »)٠١51(‏ وأبو يعلى 
(0908): وابن حبان (77178). ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه عند أحمد 
(لامدهل)ء وابن ماجه (1515): والحاكم ١/4لالاء‏ والبيهقي في «السنن" 
4. وصححه الألباني في «أحكام الجنائزة ص 148. 
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القبرق «ارجعن مأزورات لا مأجورات؛ تفتنَ الأحياءء وتؤذين الأموات» 


فإن قيل: قد جاء في الحديث: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت:0©؟! 


قال العلماء* هذا الخطاب للرجال”".. ولأنّ التبي 26 لم يأمن التساء 
بالخروج لصلاة الجماعة»ء وهي من أفضل الأعمال» فكيف يأمرهن بالخروج 
إلى المقابر؟ وقال الشيخ الإمام صاحبٌُ كتاب «الأحكام»: «تستحبٌ زيارة 
اعون الترجال اخونة الشاء ةر 


الف 


زفق 


انيف 
2( 


ولعن المتخذين المساجدّ على القبور: متواترٌ عنه يَكيةٍ في «الصحيحين» وغيرهما من 


حديث عائشة؛. وابن عباس؛ وأبي هريرة» وريه بن اثائاة وأبي عبيدة بن الجراح» 
وأسامة بن زيد رضي الله عتهعة 

قال الألباني رحمه الله: وأما لعن المتخذين عليها السرج؛ فلم نجد في الأحاديث ما 
يشهد لهء فهذا القدر من الحديث ضعيف. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١1907(‏ من حديث أنس بلفظ : أن النبي كلل 
تبع جنازة فإذا هو بنسوة خلف الجنازة» فنظر اليهن وهو يقول: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات. مفتنات الأحياء. مؤذيات الأموات». 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء وقيه أبو هدبة. وقد أجمعوا على أنه 
كذّاب. 

وأخرجه ابن ماجه في «سنته» (15174)ء والبزار في «مسنده» (2)147 والبيهقي في 
«الكبرى» 1/4 من حديث علي بلفظ: خرج رسول الله كل فإذا نسوة جلوسء فقال: 
«ما يجلسكن؟؟؛ قلن: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟؟» قلن: لا. قال: «هل 
تحملن؟» قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلي ؟» قلن: لا. قال: «فارجعن 
مأزورات غير مأجورات». 

قال الألبائي في «الضعيفة» (7747): ضعيف. 

أخرجه عمد أفي لمسنده» 17000(180/9): ومسلم في «صحيحه) (/141)ء وأبو 
داود قى #سننه» (7776. 007759448 وابن ماجه في «سنتنه» (2)71:5 والترمذي في 
«جامعه» :)٠١5(‏ والنسائي في «المجتبى» 5161(510/8) من حديث بريدة بألفاظ 
متقاربة. 

انظر: «المجموع» لض و«المغتي» رف لردة 

يظهر لي أن المؤلف رحمه الله يقصد كتاب: «المنتقى من الأخبار في الأحكام» - وهو 
للإمام الكبير مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية (ت: 
17هاء وهو 3 شيخ الإسلام أ العباس ابن تيمية (ت: 18لاه) رحمهما الله 
تعالى ‏ ففي أواخر كتاب الجنائز منه: «باب: استحباب زيارة القبور للرجال دونح- 


نيف 


ومن البدع ما يفعله أهل القرى من تشييع ميتهم إلى قبره بالنياحة 


والطارء فتخرج من بينهم الملائكة» وتحضرهم الشياطين» ويلعنهم الواحد 
القهار. 


عن الطنة إسراع الميت إلى قبره في الليل والنهارء ليكون العبد 


الضعيف نزيلاً لسيده. اللطيف» قال 6ةِ: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك 
صالحة؛ فخير تقدمونها إليه» وإن تكن سوء”"'؛ فشرًا تضعونه عن 


رقابكمة©. 


الف 
إفف 


النساءء وما يقال عند دخولها». انظر: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» 
للشوكاني ه/ 1 (١6و١ا)‏ ط: دار ابن عفان. 

وَعِذة الميثانة اختلف فيها العلماء: فالأصح عند الحنفية - كما قال السرخسي في 
«المبسوط» 19/14 - أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا. 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ‏ ما ملخصه -: إن العلماء اختلفوا في ذلك على 
وجهين» فقال بعضهم: كان النهي عن زيارة القبور عامًا للرجال والنساء ثم ورد 
النسخ كذلك بالإباحة عامًا أيضَاء فدخل في ذلك الرجال والنساء. وقال آخرون: 
إنما ورد النسخ في زيارة القبور للنساء لا للرجال: لأن رسول الله كل لعن زوارات 
القبور» ونحن على يقين من تحريم زيارة النساء للقبور بذلك» ولسنا على يقين من 
الإباحة لهن. لأنه ممكن أن تكون الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد فى ذلك 
باللعن إليهن. : 
واختار هذا ابن تيمية الحفيد. وقال: فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج 
لعنهم اللهء سواء أكانوا ذكورًا أو إنانّاء وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات 
دون الرجال» وإذا كان هذا خاصضًا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة. كان متقدمًا على 
العام عند عامة أهل العلم: كذلك لو علم أنه كان بعدها. (مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام: 770/14). (ت) 

زاد في (خ): ذلك. 


أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4)5741 والحميدي قي «مسنده» .)1١77(‏ وأحمد 
فى المسئّده» ؟/ 4 .)791١(‏ والبخاري في «صحيحه» ,)١816(‏ ومسلم في 
اصحيحه» (0)444 وأبو داود في استنه» (0)8143 وابن ماجه في ١سئته؛‏ (//2)1141 
والترمذي في «جامعه» .)٠١15(‏ والنسائي في «المجتبى» :)١191١(11/5‏ وفى 
«الكبرى» (/971) وابن: جبان :قي '«ضحيحه» ١‏ (1705) من ححديث أبي هريرة رضي الله 


عنه. 
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ومن السنة آن ل بجلس أجد حتى تحظا الجتازة إكدانا لالم 
في ابتداء الإسلام يقام لهاء بسع يقصنان اجر الأمر أن لا يقوم لها إلا من 
يريد أن يشهدها أو يصلي عليهاء أو يحضر دفنها!". 


ثم اعلم بأن تشييع الجنازة من فروض الكفاية”"؛ إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين فصار 0 فإن تبع الجنازة لا ينقلب”*2 المستحب هنا 
واجبّاء وكذلك يستحب صلاة التطوع. وصيام التطوع؛ ما لم يشرع فيهماء 
فإذا شرع انقلب واجيًا يجب عليه القضاء إذا أفسده؛ لأن الإنسان إذا دخل 
في عمل صالح لا يبطله؛ لقوله تعالى: #َلَا يُطِلا تلك [محمد: 18 
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ومذهب الشاقعي يعكس ذلك: لا يجب 
اشنا بل 0 


,)١"1٠١( والبخاري في «صحيحةه»‎ 4)١١501( 51/“ أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
سبل “في (تححف (404): وأبو داود في «سنته» (081177» والترمذي في «جامعه»‎ 
وفي «الكبرى» (5175)» وابن‎ :0)١417( 5154/4 والنسائي في «المجتبى»‎ »)0١47( 
حبآنَ في «صححيحهة (174) من حديث أبي سعيد التخدري رضي الله غنة» بلفظ:‎ 
0 «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع».‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (501). والحميدي في «مسنده'؛ (01). وأحمد في 
«مستده» 81/١‏ (577): ومسلم في «صحيحه' (411)» وابن ماجه في «ستنهة 
.)١645(‏ وأبو داود في «سئنه» (711/5). والترمذي في «جامعه» »)٠١45(‏ والنسائي 

في «المجتبى» 77/4 (1949): وقي «الكبرى» (1117) من حديث علي بألفاظ 
فتقاربة. 

() انظر: «الإنصاف» 81/5 و«كشاف القناع» 118/1 واإعاثة الطالبين؛ 184/5 

(5) كذا في التسخ: (لا يتقلب) بإثبات حرف النفي. والصواب بحذفهء فمراده أن 
ا 0 عَانَ مذهب التتقية + كما سرج 

(5) ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه فإذا أبطله وجب 
عليه قضاؤه صومًا 0 أم صلاةً أم غيرهماء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» 
والظاهرية: ومذهب الشاقعية والحنابلة استحباب الإتمام ولا قضاء عليه. وهذا قول 
الأكثر من أثمة السلف. وأخرج عبد الرزاق 771/4 عن عطاء: أن ابن عباس كان لا 
يرى بأسًا أن يفطر إنسان في ١‏ 
ما احتسب. أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله ما احتسب» أو يذهب يمال يتصدق 


يةج البتصيلق» تبعشبة وأشلف: مضه 


وع: ويضرب أمثالاً: طاف سبعًا فقطع ولم يوفه قله 


وفف 


قال 


: «من صلى على جنازةٍ فله قيراط من الأجرء فإن شهد دفنها 


فله قيراطان أصغرهما كأخد»0 . 


فإن أراد الإنسان الرجوع من المصلى لضرورة رجع بإذن صاحب 


الجنازة» وهذه المسائل الشريفة على قاعدة مذهب الإمام أبي حنيفة» 
ونسأل الله حسن الخاتمة بقدرته اللطيفةء فقد قرّب (الآجال» وبعّد 
الآمال) 20 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان كِ إذا أراد أن يهريق الماءء 
تيمم بالتراب» قأقول: يا رسول اللهء إن الماء منك قريب. فيقول: «لعلي 59 


أد مره 


لفق 


زفق 
إفرذا 


ونقل الزركشي في "البحر المحيط» 784/١‏ عن ابن عبد البر قال: من احتج على 
المنع بقوله تعالى: طبلا با أعكَك» [محمد: 4]778؛ فإنه جاهل يأقوال العلماء: 
تانهم اختلفوا فيها على قولين» فأكثرهم قالوا: لا تبطلوها بالرياء وأخلصوهاء وهم 
أهل السنة. وقيل: لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة. انتهى. 

ويستثنى من ذلك التطوع بالحج أو العمرة فإنهما يجب إتمامهما إذا ابتدأهما المسلم 
ولو كان أصلهما تطوعاً لقوله 5 : ليبا لج والشيرة يو [البقرة: 197]. (ت) 
أخرجه الحميدي في «مستده؛ :0)1١51(‏ وأحمد في المسئده» 9/97(957/1). ومسلم 


في اصحيحة؛ (2)4465. وأبو داود في #سئنهة :)71١74(‏ والترمذي في «جامعه» 
»)0٠١40(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ (1189) من حديث أبي هريرة. , 

في (ق): الآحَل وبعد الأمل 

أخرجه ابن المبارك في ل (1947)ء: وأحمد في «مسنده» 184/١‏ (0)5314 
والطبراني في «الكبير» 572/17 (07941). والبغوي في «شرح السنة» 773/14 عن 
عبد الله بن لهيعة؛ عن عبد الله بن هبيرة» عن حنشء 00 
عنهما: أنَّ رسول الله كع كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب» فأقول: 
رسول الله. إن الماء منك قريب. فيقول: «وما يدريني لعلي لا أبلغه». 

قال ابن أبي حاتم في «العلل ل إقلكة انتصح هن اسيك وا رمق كر هذا الات حديدة 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن المبارك في «الزهد»ء وابن أبي الدنيا 
في «قصر الأمل» والبزار يسند ضعيف. 

وقال ابن حجر في «المطالب العاليةة :)١94(‏ ضعيف. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :777/١‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبيراء وفيه 
ابن لهيعة» وهو ضعيف. > 
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قيل لإبراهيم بن أدهم: ما لَنَا ندعو الله تعالى ولا نرى الإجابة؟! 
قال: لأنكم عرفتم الله تعالى فلم تطيعوهء وعرفتم النبي وك فلم تتبعوا 
سنتهء وعرفتم القرآن فلم تعملوا بأحكامه. وأكلتم نِعَمَ الله تعالى ولم تؤدوا 
شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهريوا منهاء وعرفتم 
عداوة”؟ الشيظان ووافقتموهء وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم 
الأموات ولم تعتبروا بهم؛ وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس”"© 

وليس للإنسان أنفع من الصبر لمصالح الدنيا والآخرة» وما نُجع 
المؤمن وخرج عن طريق صاحب المعجزات والشفاعة إلا لفقد صبر ساعة. 

ولما توفي رسول الله يَكِيَِ سمعوا قائال يقول: إِنَّ فى الله تعالى لعزاء 
من كل مصيبق حلفا من كل -هالك؟ ودركًا من 'كل فا نتِ؛ فبالله ثقُواء 
وإياه فارجواء فإنّ الحصاب مَن حرم التُواب7. 


- وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (1119) فقال: لكن رواية ابن المبارك مع سائر العبادلة 
اع ادن اتهيعة معحليدةا حدقا الخلماء كما ذكروا في ترجمته؛ ولذلك فالإسناد عندي 
صحيح لأن سائر رجاله ثقات معروفون من رجال مسلمء وحنش هو ابن عبد الله 
السبائي الصنعاني الدمشقي. . ٠‏ ثم ذكر ما يشهد له. 
قلتُ: وقد كان الآلباني خرّحٍ هذا الحديث في «الضعيفة» (0)1715 ووهم في حنش 
فظتّه الحسين بن قيس الرحبي. وهو متروك» لهذا حكم على الإسناد بالضعف الشديد. 
وعاد 00 فخرّج الحديث في «الصحيحة» ‏ كما رأيتَ » وغفل عن صنيعه في 
«الضعيفة»؛ على خلاف عادته قي تجويد الإحالات بين كتبهء وربط تخريجاته يعضها 
يبعض» فإنه كان ذكيًا نيه متيقظًا متقئاء رحمه الله تغالى وأسكنه فسيح جناته. (ت) 

)١(‏ في (خء ب): بعداوة. 

(؟) ذكره ال لعزالي في فالإحياءة /84. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 311/1 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 5/7/ا. 

(0) أخرجه الشافعي في «مسنده» (1131) - ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 75/5 
قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمرء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده 
- علي بن الحسين بن علي ب أبي طالبء قال: لما توفي رسول الله كله وجاءت 
التعزية سمعوا قائلً يقول: فذكره. 
وإسناده ضعيف جدّاء فالقاسم متروك الحديث متهم بالكذب. وهو مرسل أيضًاء وخرّجه 
الألباني في «الضعيفة؛ (01785)» وذكر طرقه وسياقه بتمامه. وقال: موضوع. (ت» 
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ومن الشعة أن يقالا عند رُؤية الجنازة: هذا ما وعدنا الله ورسوله. 
وصدق الله ورسولهء اللّهم زدنا إيمانًا وتسليمًا 29 

وتكفر ذلك الجنازة من ذكر الله تعالى والدعاء لهاء ولا يرفع صوته 
ويترك الضحك وكلام الدنيا خلفها. 

ويُستحب أن يُكبّر ويقول: أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالموت والفناء0©. 

جاء في السَير؛ أن بعض الخلفاء بنى قبةٌ في وسط لجة ماءء 
ا المهندسون. فصار الماء يصعد إلى رأس القبة ويتفجر من 
أعلاهاء فلمّا فرعت دخلها فادزع©) سنة من النومء فسمع قائلاً يقول: 
إتجحي بعاء لاني وإتسهنا مقامك فيهالوعقلت قليل 
لقد كان في ظ ل الأراك كفايةً لمن كليوميعتريهرحيل 


فمات اللخليفة يعد عو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (*117) من حديث عبد الله ين عمر رضي الله عنهما: 
وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» ١/58غ‏ وقال: فيه كذاب. 

(؟) رواه الديلمي في «القردوس» (17174) من حديث أبي هريرة بلفظ : «الملائكة تمشي 
مع الجنازة تقول: سبحان من تعزز بالقدرة» وقهر العباد بالموت». 
وهو حديث لا يصحء وعد الألباني هذا الذكر من بدع الجنائز وقال: استحبه فى 
«شرح شرعة الإسلام» (ص 519). انظر: «أحكام الجنائز» 786٠‏ 

) في (خ): وأحكم. 

(5) في (خء ق): فأخذه. 

)2( ذكره المقري التلمساني في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 808/4. فقال: 
حكاه غير واحد عن القصر العظيم الذي شاده ملك طليطلة المأمون ابن ذي الثُون 
بهاء وذلك أنه أتقنه إلى الغاية» وأنفق عليه أموالة طائلة. وصنع في وسطه بحيرة» 
وصنع في وسط البحيرة قبّة من زجاج ملوّن منقوش بالذهب». وجلب الماء على رأس 
القية يتدبير أحكمه المهندسون. فكان الماة ينزل من ,أغلى القية خلى جدوائبها محيطاً 
بها ويتّصل بعضه ببعض» فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب خلف الزجاج 
لا يفتر من الجريء والمأمون قاعد فيها لا يمسّه من الماء شيء ولا يصلف وتوقد في- 


ك٠‎ 


ويوضع . الميت نحو القبلة» ويقول الواضع: : يسم اللهء وعلى ملة 
رسول الله» اللّْهم هذا عبدك وابن أمتك. نزل بك وأنت خير منزول به 
وخلّف الدنيا خلف ظهره: اللّهم اجعل ما قدم عليه خَيرًا مما حَلّفه وزاء 
طهرةة والحقه شيك 5 وهنا م0 

ويستحب أيضًا لمن يحثو عليه التراب أن يدعو له بالمغفرة والرّضوان 

أ: «طيّ عن عقا كو ©© تق ممه بك ذر لق ولاقاد 409 الرحلو: 
5 - /0؟]ء ويتلو: © ه ينا حَلفتم وبا 8 وَمِتهَا يع 03 
أرئ © [طه: 6ه]. 


قحك تعفن ونه الفقابر أن يقرا : ويم لين كرا 3 ل يعر كل كَل بق 
َي 3 غ لتق با مم كك عل لل د 40 للتين: 80 ثم يقول: 
أشهد أن الله يحيى ويميت» أعوذ بالله من شر ما بعد الموت. قال وهب: 


مق قالين كنت.له بحلد كل هيك ىقن ارمق ج20 


ومن الشّئة أن لا يذكر الميت إلا بخير”" + ويشلع الزائر نعله بين 


- الشموع. فيرى لذلك منظر بديع عجيب» وبينما هو فيها مع جواريه ذات ليلة إذ سمع 
منشدا ينشد: 
أتبني بناء الخالدين. وإثّما بقاؤك فيهالوعلمت قليل 
لقد كان.في ظ ل الأزاك كتقان لكف كل كوم جه غيم كيل 
فنخّص عليه حالهء وقال: إن لله وإنّا إليه راجعونء أظنُ أن الأجل قد قرتء فلم 
يلبث بعدها غير شهرٍ وتوفي. ولم يجلس في تلك القبّة بعدهاء وذلك سنة (573)» 
تجاوز الله تعالى عنهء هكذا حكاه بعض مؤرخي المغرب. 

)١(‏ أخرجه البزار ١57/1(‏ رقم )48٠‏ من حديت علي سن آني طالبء وقال الهيثمي في 

الزوائد» :١171/“‏ فيه عبد الله بن أيوب» وهو ضعيف. 

(؟) ذكر الألباني في بدع الجتائز القراءة على مقابر أهل الكتاب بهذه الآية من سورة 
التغابن. وقال: استحبه في «شرح الشرعة» (ص 218).: ولا أصل له في السنة. بل 
فيها خلافه. «أحكام الجنائز» .57٠‏ أما الذكر المذكور وقول وهب فلم نجدهء والله 
أعلم. 

إفيفا أخرج البخاري في «صحيحه» (17417) من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يَكِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 


ك١‎ 


المقاير [كَرَامَا و02 


وفي الخبر أنه يئاب المسلم لإكرام الموتى» ويغفر لمن شهد 


جع ومن صَلَى عليه أزبعوق رجلا شفحهم الله فيه( 4. ومن .صلق عليه 
منةّ رجل غفر الله 29 صمّ ذلك كله في الحديث. 


ومن البدع: بوس القبر وال بهء وسواء كان القبرٌ لنبيٌ أو لوليٌ؛ 


له 


(0) 


زفق 
22 
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(2) 


أخرج أحمد في (مستده؛ 47/5 )051٠١54(‏ وابن ماجه في «ستنة؛ (2)1654 وأبو 
داود في #ستنه» (4)57310. والتساتي .في «المجتبى» 1)154[141/8 من حلايث بشير بن 
الخصاصية رضي الله عنه. قال: كنت أماشي رسول الله يق آخذًا بيده. فقال لى: «يا 
إن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسوله». قلت: ما 
أصبحت أنقم على الله شيثّاء » قد أعطاني الله كل خير. قال: فأتينا على قبور 
المشركين؛ فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًاء ثلاث مرات» ثم أتينا على قبور 
المسلمين. فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا؛ ثلاث مرات» يقولهاء قال: فبصر 
برجل يمشي بين المقابر فى نعليهء فقال: ا ألق 
سبتتيك» + مرتين أو اثلا فنظر رجل. فلما رأى رسول الله كل خلع نعليه. 

وقال الحاكم في “«المستدرك؛» :/7/١‏ صحيح الإستاد. ووافقه الذهبي. وأقره ابن 
حجر في «القتح؟ء وقال ابن ماجه عقبه: حدقا مد ين شان حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. قال : كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيدء ورجل ثقة. ونقل ابر 
في «تهذيب السنن» 4/ 747 عن الإمام أحمد أنه قال: إسناده جيد. وقال النووي 
١المجموع»:‏ إسناده حسن. 


مييق اكخريحة 


أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (454) من حديث عبد اللّه بن عباس؛ أنه مات ابن له 
بقديد أو بعسفان. فقال : يا كريب» انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا 
ناس قد اجتمعوا له فأخبرته» فقال: تقول هم أربعون؟ قال: تعم. قال: أخرجوه فإنى 


سمعت رسول الله كل يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه». 


أخرجه ابن ن ماجه في «سننه» )١48/(‏ من حديث أبي هريرة مرقوعًا بلفظ: امن صلى 
عليه مئةٌ من المسلمين غُفِرَ له». 

وقال البوصيري في «الزوائد) : إسناده صحيحء ورجاله رجال الصحيحين. 

ذكر الألباتي ة في «أحكام الجنائزه 077 في بدع زيارة القبور: استلام القبر وتقبيله..- 


يلف 


والصبحة ليست بسنةء فمن لم يقل بأنها سنةٌ وفعلها جبرًا للمؤمنين»؛ 


يُجبر إن شاء الله رب العالمين”"". 


لفق 


وعزاه إلى اين تيمية في «الاقتضاء»» والشاطبي في «الاعتصام»» وابن القيم في "إغاثة 
اللهفان»» والبركوي في «أطفال المسلمين»» وأبو شامة قي «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث». وعلي محفوظ في «الإبداع في مضار الابتداع»: وقد أنكر ذلك الغزالي 
في «الإحياء» وقال: «إنه عادة النصارى واليهود». 


وأخرج مسلم (9177) من حديث أبي مُرنّد التّويٌ رضي الله عنهء قال: قال كك: «لا 
تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

الصّبّحة ‏ بالضمٌ ويفتح وهي أول النهار -: هي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفتوه 
بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. كما قال الألباني في «أحكام الجنائز» 701 وعدّه من 
البدع. وعزاه لابن الحاج في «المدخل' ونصٌ ابن الحاج على بدعية الصبحة. وقال 
جمال الدين القاسمي في «إصلاح المساجد من البدع والغوائد» : كانت العادة في 
ذمشق أن يعرَّى أهل الميت في مسجد محلته الكبير ثلاثة أيام صياحًا يتواقفد عليه من 
يعزيهم من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع» ولذلك يسمى الاجتماع المذكور: 
اصباحية». وكان يحصل من ذلك حجب الناس عن صلاة الصبح ٠‏ وهم الذين يأتون 
ك0 المسجد لأدائها بعد جماعتها الأولى» فإذا دخل أحد يخجل ويدهش لهذا الجمعء 
فإما أن يصلى في زاوية المسجد على استحياءء وإما أن يرجع إلى إيوانه» وقد يكون 
الوقت شائيًا والبرد قارسّاء عادة استمرت قروئًا لا تحصى إلى أن ارتأى من نحو عشر 
سنين أخد الأكاير الاجتماع بعد العشاء» ففعل في أحد المساجدء وقلده سائر الناس 
في الشامء فالآن لا يجتمع للتعزية إلا بعد العشاء ثلاث ليال؛ فارتفع بها ضرر حجب 
المصلين؛ إلا أنه بقي من المحظورات في هذا الاجتماع شيءء وهو أنه جرت العادة 
أن يؤتى بقارئ أو قراء يقرؤون أعشارّاء كل واحد بعد الآخرء وفي الخلال يقوم 
خادم المسجد فيفرق أجزاء القرآن علئ الحاضرين قيقرأ كثير منهم» وكان نهاهم أحد 
الشيوخ عن الجمع بين الشيئين» وقال لهم: إما أن تفرقوا الأجزاء وتأمروا القارئ يقرأ 
د أو تأذنوا للقارئ فيقرأ جهرًا ولا تفرقوا الأجزاء. وذلك لما يحصل في التشويش 
على القازتين برفع صوت القارئ. إلا أن هذه العادة أيضًا تركت في كثير من الجوامع 
الشهيرة» وذلك بإحضار قارئ يقرأ حزبًا طويلا أو سورة من المفصل والناس 
يستمعون» إلا من لا فقه له ممن يتكلمء والقارئ يقرأء نعوذ بالله» وقي بعض 
الجوامع العادة الأولى موجودة فيتبغي التنبه لاإصلاحها. وكان كثير من الحفظة بد 
ختمهم أعشارهم يهللون وينشدون» ويحصل في المسجد ضجة كبرىء فاقتصر الآن 
على قراءة عشر يختم بعده قارؤه بالدعاءء» وفيها تخفيف من بدعة الضجة ٠ ١‏ نعم 
لم تزل الضجة بعد العشر في الجامعين الكبيرين يدمشق بسبب اجتماع المؤذنين في- 


ولف 


قال مالك .بن دينار 220 أتيت القبور وقلت فيها بيتينء وهي: 
أذحت القبورفناديتها أين المعظم والمحتقر 
وأين المذل بسلطانه وأين صرت عكا اج هر 

قال: فنوديت من بينهم أسمع صونًا ولا أرى شخصا يقول: 
تفانواجميعًاولامخبر وماتواجميعًاوهذاالخبر 
فصاروا إلى ملك قاهر عزيزم طغغعإذاماأمر 
تروح وتغدوبناتالشثرى فتمحومحاسن تلك الصور 
فياسائلي ع نأناس مضوا آفاللإشعييا مض :سبك 

وهذه الأشياء هي من كرامات الأولياء؛ لأن الله تعالى إذا أحب عبدًا 
كان له سمعًا وبصرّاء ويدًا ومؤيدّاء كما جاء في الحديث الصحيح”". 


> السدقء واشتغالهم بالإنشاد لقصائد معروفة لهم. ويا حبذا لو أمكن إيطال هذه 

الضجات والصيحات» بل إبطال هذه المجامع للتعزية المسماة بالصباحيات» لأنها من 
البدع والمنكرات. 
قلتٌ: وما ذكره المؤلف غفر الله له من جواز قعلها جِيرًا لخاطر أهل الميت» وأنه 
يؤجر على ذلك؛ بعيد عن الصواب» فكل بدعة ضلالة: والضلالة لا أجر فيهاء بل 
عليها وعيد أكيد. وتأمل رحمك اللّه! - ما ذكره القاسمي من مفاسد هذه البدعة. 
وتلاعب الناس في تَييرهًا على أوجهء فكل ذلك من شرؤر شكوت: أهل 'العلم» 
وإقرارهم لمثل هذه البدع مداراة للغوغاء والعامة. (ت) 

.541//4 أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

0 في (خ): ترىة 

() أخرجه البخاري فى «صحيحه؟ (10:5)ء واين حيان في «صحيحه» (841) من حديث 
لق خريرة: قالم “كال رسول الله يَكِ: «إن اللّه قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرّب إليْ عبدي بشيءٍ أحبٌ إِليّ مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي 
يتقرّب إليّ بالتّوافل حتَّى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته: ولشن 
استعاذني لأعيذنه» وما تردّدت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره 
الموت وأنا أكره مساءته». 


415 


والتعزية سُنَّهَ ولا حجر ف في لفظها. 


عزى الشافعي”"2 رجلا فكتب إليه: 


إني معزيك”" لاأني على ثقة منالخلودولكن سنةالدين 
لزانم رع باق منية مبهنه ولاالمعزي ولوعاشاإلى حين 


ولَمِا :مات ابن القباقعي9؟ رحمهما الله أنقثلا: 
وَفااتدهع لمكن فاصطبرلة. وز ة بال أ و راق ضيفي 


روي عن الحارث بن نبهان أنه قال: كنت أخرج إلى الجبانات» 
رجحم على أهل القبور” وأتفكر وأعتبرء وأنظر إليهم سكونًا لا 
يتكلمون»: وجيرانا لا يتزاورؤن9 »وقد ضار لهم من .طن الأرفن وطاء» 
ومن ظهرها غطاءء وأنادي: يا أهل القبور» محيت من الدنيا آثاركم؛ وما 
محيت عنكم أوزاركم» وسكنتم دار البلاء فتورمت أقدامكم. قال: ثم يبكي 
بكاء شديدّاء ثم يميل إلى قبة فيها قبرء فينام في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم 
إلى جانب القبر فإذا أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر» وأنا أنظر 
إليه»؛ والسلسلة في عنقه: وقد ازرقت عيناه واسود وجههء وهو يقول: يا 
ويلي» ماذا حلَّ بي؟ لو رآني أهل الدنياء ما ركبوا معاصي الله أبدَاء طولبت 
والله باللذات فأوثقتني» لان فأغرقتني» فهل من شافع أو مخبرٍ أهلي 
بأمري؟ ١‏ 


قال الحارث: فاستيقظت مرعويّاء وكاد أن يخرج قلبي من هول ما 


.)١١5ص( انظر: ديوان الشافعي‎ )١( 
في (ق): أعزيك.‎ )0( 

(*) انظر ديوان الشافعي (ص79). 
649 في ا(ج)ة فارحمي” 

زه( في (ق): الموتى. 

(5) في (ق): يتحاورون. 


لف 


زأيت» فمضيت إلى داري فبتٌ ليلتي وأنا متفكن قنما رأيت: قلا أضيحت 
قلت: دعوني أعود إلى الموضع لعلي أجد به أحدًا من زوار القبور» فأعلمه 
بالذي رأيت. قال: فمضيت إلى المكان ن الذي كنت فيه بالأمس» فلم أَرَ 
أحدًا فأخذني النوم فتمتء» فإذا أنا بصاحب القبر هبق يستجية على وجهه 
ويقول: يا ويلتاه. ماذا حل بي؟ ساء في الدنيا عملي». وطال فيها فيها أجلي. 
حتى غضب عليّ رب الأرباب» فالويل لي إن لم يرحمني ربي. 

قال الحارث: فاستيقظت وقد تولّه عقلي مما رأيت وسمعت» فمشيت 
إلى ذاري وبتٌ ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر لعلي أجد أحدًا من زوار 
القبون”فأعلمه «نما 'رآريت + ثم نمت فإذا أنا يصاحب القبر قد قرن بين قدميف 
وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا عني؛ ضوعف على العذاب» وتقطعت عني 
الجيل :والأسيات: وغضب علي رب الأرباب» وغلّق في وجهي كل باب؛ 
قالؤيل :لي .إن لم 'يرحمتي رين العريق الوهات. 


قال الحارث: فاستيقظت من منامي مرعويًا وهممت بالانصراف. وإذا 
بثلاث جوارٍ قد أقبلن: » فتباعدت لهن عن القبر وتواريت لكي أسمع 
كلامهن» فتقدمت الصغرى ووقفت على القبر» وقالت: العلا عليك >" 
أبتاف كيف هدوؤك في مضجعك» وكيف قرارك في موضعك؟ ذهبت عنا 
بودك. وانقطع عنا سؤالك» فما أشد حسرتنا عليك» ثم بكت بكاءً شديداء 

ثم تقدمت الابنتان فسلمتا على القبرء وقالتا: هذا قبر أبينا الشفيق 
عليناء والرحيم بنا آنسك الله بملائتكة رحمته. وصرف عنك عذابه» ونقمته؛ 
يا أبتاف» جرت بعدك أمور لو عايتتها لأهمتك. ولو اطلعت عليها لأحزنتك» 
كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنت سترتها. 

قال الحارث: فلما سمعت كلامهن بكيت: ثم قمت مسرعًا إليهن» 
فسلمت عليهن. وقلت لهن: أيها الجوارء إنما الأعمال ربّما قُبلت وربّما 
رُدْتَ على صاحبهاء فما كان عمل أبيكما المخلد فى هذا القبر الذي عاينت 

من أمره ما أحزنني. واطلعت من حاله على ما آلمني. 
قال الحارث: فلما سمعن كلامي كشفن عن وجوههنء وقلن: أيها 


2 


العبد الصالح» » وما الذي رأيت؟ قلت لهن: لي ثلاثة أيام أختلف إلى هذا 
العبر ابيع اصتويتة اللمقجعة والسليلة فيه قال: كلذ سيع حالف مني + عن 
لي: بشارة ما أضرّهاء ومصيبة ما أحزنهاء نحن نقضي الأوطار» ونعمّر 
الذانية وأبوقا حرق مالقان؟ قراط 923-97" ؟(ينا قزانه. :ولا مها للذة العيئن 
دار» بل" نتضرع للجبار لعله أن يعتق أبانا وينقذه من النار. ثم مضين 


يتعثرن في أذيالهن 

قال الححاوت” 'قتضيت إلى دازي قبتٌ ليلتيء 'فلما أصبحت أتيت 
القبر» فجلست عنذه؛ فغلبني ي النّوم» فإذا أنا يصاحب القبر له خسن 
وجمال. وفي رجليه نعل من ذهب. ومعه حورٌ وغلمان. 


قال الحارث: فَسَلّمتَ غليه» وقلت له: رحمك الله من أنت؟ فقال: 
أنا الرجل الذي عاينت من أمره ما أحزنك: واطلعت منه على ما أفجعك» 
فجزاك الله خيرًا؛ فما أيمن طلعتك عليّ. فقلت له: وكيف حالك؟ فقال: 
لما اطّلعت علي وأخبرت بناتي بالأمس بحالي؛ أعرين أبدانهن» وأسبلن 
0 وتضرعن لمولاهن» ومرغن خدودهن في التراب» وأهملن 
دموعهن بالانسكاب. واستوهبتني من العزيز الوهاب؛ فغفر لي الذنوب 
والأوزار» وأنقذني من النارء وأسكنني دار القرار يجوار محمد النبي 
المختارء فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري وما كان من قصتي ليزول عنهن 
روعهن» ويفارقن حزنهن. 

قال الحارث: فاستيقظت فرحًا ووو الما رانك وسمعت» ثم مضيت 
إلى قارق وبث يلقي كلما أضبتححة آنيت" القر0* قوجدتيتن حجافيات 
الأقدام. فسلمت عليهن» وقلت لهن: أبشرنء فقد رأيت أباكن في خير 
)١(‏ في (خ): يقر. 
0) هي ا(خ)2 او 
(*) تعرية اليدن وإسبال الشعور غئد الدعاء من أفعال أهل الجاهلية» وهو مخالف كل 

المخالقة لشريعة الإسلام. 
(4) في (ق): القبور. 
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عظيم وملك مقيمء » وقد أعلمني أن الله تعالى قد أجاب دعاءكن» ولم يخيب 
مسعاكن» وقد وهب لكن أباكن؟ فاشكرنه على ما أولاكن. 


قال: فقالت الصغرى: يا مؤنس القلوبء ويا ساتر العيوب. ويا 
كاشف الكروبء ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوبء. ويا مبلغ أمل 
المطلوب» قد علمت ما كان من مسألتي» ورغبتي واعتذاري في خلوتي. 
واستقامتي من زلتي» لنصلى دنا جطبتي؛ ٠‏ وأنت اللّهِم تعلم همتي. 
والمطلع على نيتي. والعالم بطويتي» ومالك رقبتي. والآخذ بناصيتي» 
وغايتي في طلبتي» ورجائي عند شدتي» ومؤنسي في وحدتي» وراحم 
غربتي» ومقيل عثرتي» ومجيب دعوتي فإن كنت قصرت فيما”' أمرتني» 
وركنت إلى ما عنه نهيتني» فبحلمك حملتنيء وبسترك سترتني» قبأي لسان 
آأذكرْك؟ توعلن أى يعمك أشكرك؟ ضاق يكنرتها رع يلا فيا أكرم 
الأكرمين ٠‏ ويا غاية الطالبين» ويا مالك يوم الدين» الذي يعلم ما يخفى9؟ 

في الضمير»ء وتدبّر من الصغير والكبير» فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك 

و فاقبضني إليك إيك"؟ خلى. كل شيه قدير. ثم صرخت 
صرخة فارقت الدنيا رحمة الله علينا وعليها. 

قال: ثم قامت الثانية» فنادت بأعلى صوتها: يا ربء يا ربء فزع 
كربتي» وخلّص من الشك قلبي؛ يا من أقامني من صرعتيء وأقالني من 
عثرتي» ودلّني من حيرتي» وأعانني في شدتي؛؟ إن كنت قبلت دعوتي» 
وقضيت حاجتيء» وأنجحت طلبتي» فألحقني بأختي. ثم صاحت صيحة 
فارقت الدنيا رحمة الله علينا وعليها. 


قال: ثم قامت©) الثالثة» ونادت بأعلى صوتها: اللّهم أيها الجبار 


)١(‏ في (خ. ب): عماء 

() في (خ): ضرعي وفي (ق): ذرعي, 
(0) في (خ. ب): أخفي. 

(4) في (خء ب): وأنت. 


)2( ف ١خ‏ ط): قالت. 


تيلف 


الأعظم. والملك الأكرم المكرم» والعالم بمن سكت وتكلم» لك الفضل 
العظيم» والملك القديمء والوجه الكريمء العزيز من أعززته» والذليل من 
أذللته: والشريف من شرفته» والسعيد من أسعدتهء والشقي من أشقيته» 
والقريب من أدنيته» والبعيد من أبعدته» والمحروم من أحرمته» والرابح من 
أوهبته» والخاسر من عذبتهء أسألك باسمك العظيمء ووجهك الكريم» 
وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام»ء وغمض عن مناولة الأوهام. 
وباسمك الذي جعلته على الليل فدجى» وعلى النهار فأضاءء؛ وعلى 
الجبال”' فدكدكت» وعلى الرياح فهبت”"©»: وعلى السماوات فارتفعت» 
وعلى الأصوات فخشعتء وعلى الملائكة فسجدت» اللَّهم إني أسألك إن 
صيحة فارقت الدنياء تغمدها الله برحمته وإيانا ووالدينا برحمته وجميع 
العا 

نختم هذا الباب بمسائل”*2 من السنة والكتاب: يجوز للمؤمن أن 
يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً كان. أو صياماء أو حججاء أو صدقة. أو 
قراءةٌ» أو غير ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه”2» وأحمد بن حنبل2 ومن 


تابعيع بج المتلمين: 
رُوي في «البخاري ومسلم؛: أنَّ النبي يل ضحى يكبشين أملحين: 


)١(‏ في (خ. ط): البحار. 

(؟) في (خ): فتنائرت. 

(*) أورد القرطبي هذه القصة في «التذكرة» باب: ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة 
الذفن لصن .04 والكازة ظاهرة عليها؟ «الكارك ين يهان جسيت جداء تروك 
فلا يعتمد في رواية الحديث ولا في مثل هذه الحكاية. قال الإمام: كان رجلا 
صالحًاء ولكن لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه. وقال ابن حيان: كان من 
الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى فحش خطؤهء وخرج عن حدٌ الاحتجاج 
يه. 

(4) في (ق): بشيء. 

(0) «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي /537. 

)3ن( «المغني» لابن قدامة ؟/ /431. 


احثف 


أحدهمًا عَنْ. نفسةء والاد أمته4. أنى .- كواب لقرعي 
عن وار عن 5 2 


وذكر عبد الحق صاحب «الأحكام» في «العاقبة» قال: ر 


5 


عن 


النبي يكف قال: «الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه'" من ابنه أو 


أخيه. أو صديق له؛ فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها» 
و بى يْ 4 د 03 ف 


5 


روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أن النبي كَل 


قال: «من مرَّ على المقابر فقرأ: «فْلٌ هو أَسَّهُ أحدّ 40 (الإخلاص: ]١‏ 
0 عشرة مرةء ثم وهب أجرها للأموات» أعطى من الأجر بعدد 


الأموا 


10 


وروى الحافظ من «شرح السنة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


يموت الرجل ويدع ولذاء ترفع له درجةء فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقول: 


لفق 


إفف 
إفرف 


2 


أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (3074): ومسلم في «صحيحه» (1133) من حديث 
أنَسٍ رضي الله عنه: أن النبي كي كان يضحي بكبشين أملحين أقرئين» ووضع رجله 
على صفحتهما ويذبحهما بيده. وزاد مسلم: قال: وسمّى وكبّر. 

وليس فيهما موطن الشاهد أنه و وهب ثواب أحد الكبشين لأمته. لك كن أخرجه أبو 
داود (71/45) والترمذي )١5٠١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: شهدت 
مع رسول الله كلخِ الأضحى بالمصلىء فلما قضى خطبته. نزل من منبره. وأتي 
بكبشء فذبحه رسول الله كثدِ بيده: وقال: «بسم الله. والله أكبرء هذا عنْيء وعن من 
لم يضح من أمني»: 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل»؛ (1184). 

في (خ. ق): ملحقة. وما أثبتناه من (ب)ء والمصدر. 

«العاقبة في ذكر الموت» وهو للعلامة عبد الحى بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
الإشبيلي؛ أبو محمد المعروف بابن الخراط (ت: ١58ه)ء‏ صاحب كتاب الأحكام: 
وهو في ثلاث تسح 1 3 
والحديث حرّجه الألباني في «الضعيفة؛ (799) وقال: منكر جدًا. 

لم أقف عليه فيما لدي من مصنفات الدارقطني» والحديث أخرجه أبو محمد الخلال 
في «قضائل سورة الإخلاص» (51)» وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (:7؟), 
والسيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة » (ص54١).‏ 

وقال الشيخ الألباني في «السلسة الضعيفة» :)١1140(‏ موضوع. 


حرف 


استعفار ولنك /ق00 


وقال الله تعالى: اما 6ح لِلئِيّ َال عَامَنوا أن 


وآما قوله تعالى: «وآن ين لين إِلَا مَا سَى 40 [العجم: حلا 
فقد اختلف العلماء فى هذه الآية على ثمانية أقوال: 


لحدهاة أنه متسويقة. قالع ران خلس ع سضوطة يقوكة: تعلق راد 
امَو وَانستهُعْ دربم بإيكن للْقَنا يم ديت [الطور: »]1١‏ أدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء. 

وقال بعض العلماء: المراد بالإنسان هاهنا الكافرء أما المؤمن فله ما 
سعى وما سّعيٍ له. قاله الربيع. 


زفال البجسن حن اللفتضيئل ”2 «وال: لمن ان إلا ما فق . © * 


)١(‏ لعل مراد المصئّف رحمه الله بالحافظ هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكاتي (ت: 418ه)ء فقد روى هذا في كتابه: «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» (1111) هكذا موقوفًا عن ذكوانء عن أبي هريرة» قال: يموت 
الرجل: ويدع ولذا فترقع له درجةء قال: فيقول: يا رب ما هذا؟ قال: فيقول: 
استغفار ولدك لك. 
وأخرجه محيي السنة بو محمد الحسين بن فمعود بن محمد.ين الفراء البخويٌ 
الشافعي (ت: 517ه) في اشرح السنة» (1747) من طريق أبي صالح» عن أبي 
هريرة. أن رسول الله يِه قال: «إن الله سبحانه وتعالى ليرفع العبد الدرجة. فيقول: 
رب أنَى لي هذه الدرجة؟ يقول: بدعاء ولدك لك». 
وهكذا أخرجه مرقوعًا: أحمد في «المسند» 737/1 (110١1٠)ء‏ وابن ماجه في 
«السئن» (8370). وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (1594). 

(9) كذاء وصوابه: الحسين ين الفضلء» وهو: أبو علي المفسر البجلي الكوفي ثم 
النيسابوري (ت: 187ه). إمام عصره في معاتى القرآن. كان محدنًا لغويًا عالمًا 
جليل القدرء رحمه الله. 


الم 


[النجم: 89]» عبن طريق العدل». وأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده الله 
00 شاءء قال الله تعالى: من ا الى ُقَرِضُ الله هَرْضًا حَسَكًا مسَنعِنَةٌ 

مانا كَدْرَة 4 [البقرة: : 14]. وهذا تفضلاً من عند الله» وطريق العدل 
ملعي ا عي امود اي ابد راان 
يستحقه: كتب له بالحسنة الواحدة عشرة إلى سبع مئة ضعف» إلى ألف 
ألف. حسبة» كضا:قيل الأبى عريزة: أسمعت رسول الله كل يقول: إن الله 
ليجَرَي غلى_الحسنة"الراعدة القن الف جتمنة؟ قال سمعته .وول + #إن: الله 
ليجزي على الحسنة ألفي ألف حسنة2"”0. وهذا من فضل الله تعالىء 
تفضل الحق سبحانه على الأطفال والمجاتين بإدخالهما الجنة بغير عمل. 

والقؤله الالخرة. لبس اله إلااسعية» خير أن الأموان متعلفة 4 فعارة 
سعيه في تحصيل ولد أو صديق يستغفر له وتارةٌ يسعى في خدمة أهل 
الدين والعبادة» فيكسب محبة أهل الدين» فيكون ذلك سيبًا حصل له بسعيه. 
حكى هذين القولين أبو الفرج ابن الجوزي2. 


.)8084( اهفنصم١ أخرجه أحمد في المسنده؛ 197/1 (79456). وابن أبى شيبة في‎ )١( 


وقال الألباني في «السلسة الضعيفة» (5918): ضعيف. 


إف4 نقله المصتف رحمه الله باختصار وتصرف وزيادة» ونصه في «زاد المسير 


التفسيرة الابن الجوزئ .رحمه الله: «واختلف العلماء في هذه الآية على ؛ 
أحدها: أنها منسوخة بقوله: «وأمكات وعم 


عي عدم 


أقوال: 


م يِإيسن# فأدخل الأبناء ال 
الآباىء قاله ابن عباس» ولا يصح. لأن لفظ الآيتين لفظ خبرء والأخبار ل سخ 
والثاني: أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسىء وأما هذه الأمّة قلهم ما سَعَوا وما سعى 
غيرُهمء قاله عكرمة. واستدل بقول النبيّ كك للمرأة التي سألته ألته: إن أبي مات ولم 
يحُجٌ؟ فقال: «حُجّي عنه». والثالث: أن عاد بالإنسان هاهنا: الكافرء فأمّا المؤمن 
قله ما سعى وما سّعي له ٠»‏ قاله الربيع بن أنس. والرابع: أنه ليس للإنسان إلا ما سعى 
من طريق العدلء فأما مِنْ باب الفضلء فجائز أن يزيده الله عز وجل ما يشاءء قاله 
الحسين بن الفضل. والخامس: أن معنى «ما سعى؛: ما نوىء قاله أبو بكر الورّاق. 
والسادس: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدُنياء » فيْئاب عليه فيها حتى لا يبقى 
له في الآخرة خيرٌء ذكره الثعلبي. والسابع: أن اللام بمعنى «على» فتقديره: ليس على 
الإنسان إلا ما سعى. والثامن: أنه ليس له إلا سعيّه؛ غير أن الأسباب مختلفة» فتارة 
يكون سعيه قي تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديقء وتارة يسعى في خدمة الدّين- 


نف 


قوله يَلِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث": لا يدل 


انقطاع عمله أنه ينقطع عمل غيره عنه» ولهذا أجمع العلماء على وصول”© 
الحج والضدقة: إلية ‏ وقضاء 'الدين عنهء. قال 245 «الآن. بردث جلدتة70. 


ثم إن حقيقة الثواب لا فرق بين أن يكون ثواب حجٌء أو صدقة» أو 
وقف + أو.صلاةء أو اسعنقانة) أق 'قزاءة القرآن "4 أو أقضاء ذينء. ققدرة :الله 
تعالى صالحة للرجل من غير فرق لمن أنصف» وتطابق الأحاديث التي 
رويت تدل دلالة ظاهرة على ذلك» والذي جاء في «الصحيحين» أن النبي كلل 
مرّ بقبرين وش عسيبًا رطبّاء وتجعل غلج هذا فصفاء ووضع على القبر 
الآخر نصفًاء وقال: «إِنَّه يهوّن عليهما ما دام فيهما من بلولتهما م 


قال العلماء: إن الأشياء ما دامت على أصل خلقتها أو خضرتها 
وطراوتها تسبح الله تعالى حتى تجف رطوبتها وتزول خضرتها. 


- والعبادة؛ فيكتسب محبة أهل الذّينء فيكون ذلك سببًا حصل بسعيهء حكى القولين 
شيخنا علي بن 

(1) سبق تخر 

(؟) في (ق): انقطا 

(9) أخرجه أحمد فى «مستدم» +8 (004685غ. والييهقي في هالستن الكبرى؟ 1/4/5 من 
حديث جابر رضي الله عنه: 0 
قال الألباني في «إرواء الغليل» 7744/8 إسناده حسن. 

(4) .في (ق): قرآن. 

(0) أخرجه أحمد في «المستده »)71١51١(‏ وابن ماجه في «السنن» (889) من حديث أبي 
بكرة» قال: كنت أمشي مغ النبي كل فمرٌ على قبرين» فقال: «من يأنيني بجريدة 
نخل؟» قال: فاستبقت أنا ورجل آخرء فجئنا بعسيب» فشقه باثتين» قجعل على هذا 
واحدة. وعلى هذا واحدةء ثم قال: «أما إنه سيخفف عنهما ما كان فيهما من بُلولَتِهِمَا 
شيةٌ»: ثم قال: «إنهما ليعذبان في الغيبة والبول». ا 
وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (518): ومسلم في «صحيحها (195) من حديث ابن 
عباس رضي الله عتهماء قال: 2 النَّبِيْ جب بقبرين فقال: (إنّهما ليعذبان؛ وما يعذبان 
في كبير: أما أحدهما فكان لا يستثر من البولء وأمّا الآخر فكان يمشي بالتّميمةا. 
3 م أخذ جريدةٌ رطبة فشقّها نصفين» فغرز في كل قبرٍ واحدة» قالوا: يا رسول الله 
لم فعلت هذا؟ قال: العلّه يخنّف عنهما ما لم بيبسا». 


عبيد اله الزاغوتي» 


يفف 


ويستفاد من الحديث عند القبر غرس الأشجار وقراءة القرآنء فإذا خفئف 


عنهم بالأشجار فما بالك”'' بقراءة المؤمن القرآنَء أيخفف عن المؤمن إذا 
وضع على قبره الجريدٌُ. ولا يخفف (بقراءة كلام)”'"' المولى المجيد؟!9؟. 


)١(‏ في (ق): فكيف. 
(9) في (خ): يكلا 
(*) قال السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبوره قال القرطبي 


استدل بعض علمائنا على نفع الميت بالقراءة عند القبر بحديث العسيب الذي 
شقه النبي يَكْلِ اثنتين وغرسه. وقال: مم ا قال 
الخطابي: هذا عند آهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على خلقتها أو 
خضرتها وطراوتها فإنها تسبح حتى تجف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع عن 
أصلها . وقال غير الخطابي: فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقراءة المؤمن 
القرآن؟ ! 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 1١5/١‏ : «أخذ يعض العلماء م هذا: أن 
الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبرهء من حيث إن المعتى الذي ذكرناه فى التخفيف 
عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبًا فقراءة القرآن من الانسان أولى 
بذلك. والله أعلم بالصواب». 

قلت: هذا قياس بعيد. 
جامعة معقولة: وقراءة القرآن عبادة. ولا ث 


ل بين وضع الجريد على القبر وقراءة القرآن عتده علة 
أن الم القرآن أعظم بركة 2 تأثيرًا 
وأثرّاء فلو كانت الم لقراءة عند القبر جائزة لفعلها الرسول يَكِْ لأنه يأخذ بالأحسن 
والاكملء وقد علّمنا يلِ أن ملم على أهل القبور وندعو لهمء فلو كانت القراءة 
مشروعة لكان أرشدئا إليها. فدل هذا على أن وضع الجريد من خصائصه ذل كما 
سياتي. 
قال الشيخ بخ علي محفوظ في «الإبداع في مضار الابتداع»: «ومن هذا الأصل العظيم 
تعلم أن أكثر أقعال التاس اليوم من البدع المذمومة كقراءة القرآن الكريم على القبور 
رحمة بالميت. تركه النبي يَكة وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للفعل وهو الشفقة 
بالميت» وعدم المانع منهء فعلى هذا الأصل المذكور يكون تركه هو السنة وفعله بدعة 
مذمومة. وكيف يعقل أن يترك الرسول يَةٍ شيعًا ناقعًا يعود على أمته بالرحمة وهو 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء فهل يعقل أن يكون هذا يابًا من أبواب الرحمة ويتركه 
الرسول طول حياته. ولا 5 على ميت مرة واحدة؛ مع العلم بأن القرآن الحكيم ما 
نل للآموات» وإنما نزل للأحياء؛ نزل ليكون ترغيبًا للمطيع وترهيبًا للعاصي. نزل 
لتهذيب نفوسنا 00 شؤونناء أنزل الله عز وجل القرآن كغيره من الكتب السماوية 
ليعمل على طريقه العاملون ويهتدي بهديه المهتدون. كما قال تعالى: #8إِنَّ هذا الْقمائَ- 


لقف 


3ق تت يب © نه 

عد ألتما - [الإسراء: 9: »]٠١‏ قهل سمعتم 
أن كتابًا من الكتب السماوية قرئ على الأموات أو عليه الأجور والصدقات» 
والله يقول لنبيه: كل مآ أنَتلَكٌ عليه من أَجْرٍ كما 
©4 [ص: حدىء لام]ء لهم أن يتصدقوا عن موتاهمء لكن لا ثمناً للقرآن». 


وقال الألباني في «أحكام الجنائز »00 «حديث ابن عباس في وضع النبي جَكِيِ شقي 
جريدة النخل على القبرين وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ متفق عليه؛ خاض 
به يل بدليل أنه لم يجر العمل به عتد السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. 2 
رحمه الله تعالى قي «معالم لستن؟ تعليقًا على الحديث: «إنه من التبرك يأثر النبي كلع 
ودعائه بالتخفيف عتهماء 3 جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت يه المسألة 
ج بخدت لقاب عييا وليس ذلك من أجل أن. في الجريد الرطب معنى ليس في 
اليابس. والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهمء وأراهم ذهبوا 
إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه:. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«الترمذي» عقب هذا: «وصدق الخطابي. وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل 
الذي لا أصل ل وغَلوا قيهء خصوضًا كي يلاد مضرء. تقليدًا للتصارىء .حتى عبارو 
يضعون الزهور على القبورء ويتهادونها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم 

ومعارفهم تحية لهمء ومجاملة للأحياء:ء وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية 3 
اللعداي 2 الذيلة: فتجد يد الفكامين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهيوا إلى 
المجهول) ووضعوا عليها الزهور. 
وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا للإفرتج» واتباعًا لسنن من 
قبلهم. ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم أتفسهم يضعون ذلك في 
قبور موتاهمء ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافًا خيرية موقوف ريعها 
على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور. وكل هذه بدع ومتكرات لا أصل لها 
في الدين. ولا سند لها من الكتاب والستة». .وجب على أغل العلم أن ينكروفاء. وأن 
يبطلوا هذه اليازات ما اياعر قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص 
يهء وأن التخفيف لم يك من أجل تداوة شقها أمور: (أ) حديث جابر رضي الله عنه 
الطويل في افعتني تملن؟ وفيه قال بَكِتِ: «إني مررت بقبرين يعدذبانء فأحبيت 
بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين». فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما 
هو بسبب شفاعته يي ودعائه» لا بسبب النداوة» وسواء كانت قصة جابر هذه هي 
عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره» أو غيرها كما وححعف لفقل 
في «القتحا أما على الاختمال الأول فظاهرء وأما على الاحتمال الآخرء فلأن النظر- 


ديف 


- الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهماء ولأن كون 
النداوة سبًا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعًا ولا عقلآء ولو كان الأمر 
كذلك لكان أخف الناس عذابَاء إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون 
بالجنان» لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفًا وشتاء! 


يضاف إلى ما سبق: أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة فى 


التخفيف كونها تسبح الله تعالى» قالوا: فإذا ذهيت من العود ويبس انقطع تسبيحه! فإن 
هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: لاون ين عه إلا مُيَعْ 


3 عي 


تفقهون شَبِيِحَهُم 4 [الإسراء: 18 (ب) في حَديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن 
السر ليس في النداوةء أو بالأخرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب». وذلك 
كله م يدغل بعتي فشقه اثنين» يعني طولاًء فإن من التعلوح !أن شقه سين لدعا 
النداوة من الشق ويبسه بسرعة» فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق. فلو كانت 
هي العلة لأبقاه كٍ بدون شق». ولوضع على كل قبر عسييًا أو نصقه على الأقل: فإذا 
لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب» وتعين أنها علافة على مدة التخفيف 
الذ أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه كل كما هو مصرح يه في خديث جابرء وبذلك 
يتفق الجديثان في تعيين السبب» وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها. فتأمل 
فد فإنما هو شيء انقدح في نفسي: ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من 
العلماء: فإن كان صوايًا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو منى. وأستغفره من كل ها 
لا يرضيه. (ج) لو كانت النداوة مقصودة بالذات؛ لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا 
بتقتضاة» .ولوضغواالجريدك والآمن ونحو .كنك علي القبوو عند زيازتهاء. ولو حرا 
لاشتهر ذلك عنهم. ثم نقله الثقات إليناء لأنه من الأمور التي تلفت النظرء وتستدعي 
الدواعي تقلةء. قإذا لم ,.ينقل دل. على أنة الم :يم + .وآن التقرب.بة إلى الله بدعةء ‏ فتيت 
المراد. انتهى كلام الألباني رحمه الله 


ومذهب جمهور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعةء وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في «اقتضاء الصراط المستقيم»: «ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلامء لأن 
ذلك كان عنده بدعة» وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة 
والتابعين ما كانوا يفعلوته». 

وقال في «الفتاوى الكبرى» 771//5: «والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية: 
كالقراءة والصلاة والصيام إلى الميت قولان أصحهما أنه يصله لكن لم يقل أحد من 
العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان؛ ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين: 
أن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيرهء بل القراءة عند القبر قد اختلفوات 
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- في كراهتهاء » فكرهها أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين» وطوائف 
من السلف. ورخص فيها طائفة أخرى من أصحاب أبي حنيقة» والإمام أحمد وغيرهم. 
وهو إحدى الروايتقين عن أحمدء وليس عن الشافغي في ذلك كله نص نعرقه. ولم 
يقل أحد من العلماء أن القراءة عند القبر أقضلء ومن قال إنه عتد القبر ينتفع الميت 
بسماعها دون ما إذا بِعُدَ القارئ؛ فقوله هذا بدعة باطلة: مخالقة لإجماع العلماء. 
والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت لا من استماع ولا قراءة» 
ولا غير ذلك باتفاق المسلمينء وإنما ينتفع باثار ما عمله في حياته. كما قال 
النبي #َبِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له'. وينتفع أيضًا بما يهدّى إليه من ثواب العبادات المالية 
كالصدقة والهبة باتفاق الققهاءء وكذلك العبادات البدنية في أصح قوليهم». 
وقال فى «الاختيارات العملية»: «والقراءة على الميت بعد موته بدعة. بخلاف القراءة 
على المحتضر فإنها تستحب ب: «#يس4". ونقله الألباني في «أحكام الجتائز؛ 191 
وقال: لكن حديث قراءة ياسين ضعيف, والاستحباب حكم شرعي» ولا يكب 
بالحديث الضعيفء كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرهاء 
وفي «الشرح الكبيرا من كتب المالكية: #وكره قراءة بعدهء أي بعد موته وعلى قبره 
لأنه ليس .من عمل السلف؛. وقال الدسوقي في حاشيته غليه 577/١‏ : «قوله: لأنه 
ليس من عمل السلف؛ أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة». 


وقال الألياني في «أحكام الجنائز» 191: «وأما قراءة القرآن عند زيارتهاء فمما لا 
أصل له في السنةء يل الأحاديث المذكورة في [السلام على الميت والدعاء والاستغقار 
له] تشعر يعدم مشروعيتهاء إذ لو كانت مشروعةء لفعلها رسول الله يكهِ وعلمها 
أصحابه» لذ محا وك عاق تخائقة ة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه كَل - 
عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء؛ ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو 
غيرها من القرآنء فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنهاء كيف وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول. فكيف بالكتمان». ولو 
أنه يكل علمهم شيئًا من ذلك لتقل إليناء فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم 
يقع. ومما يقوي عدم المشروعية قوله يَِةِ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابرء فإن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي يقراا فيه سورة البقوفة: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. فقد أشار يَقٍ إلى أن القبور ليست موضعًا للقراءة شرعًاء فلذلك حضٌ على قراءة 
القران في البيوت. ونهّى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيهاء كما أشار في الحديث 
الآخر إلى أنها ليست موضعًا لصلاة أيضًاء وهو قوله: «صلوا في بيوتكم. ولا 
تتخذوها قبورًاه. أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمرء وهو عند البخاري بنحوهء وترجم- 


فر 


وأجمع العلماء أنَّ المسلم يؤجر على الأمراض والأعراض حتى 
الشوكة يشاكهاء يرفع له بها درجةء ويحط عنه بها خطيئة» وهذا يسن مثر 
سعيه» وقد حصل له الأجر. قال بعضهم: مات أخ ليء فرأيته في المنامء 
فسألته عن حاله؛ فقال: أتاني آتٍ بشهاب؛ من نارء فلولا أن داع دعا لي 
لرأيت أنه سيضربني به. 4 

وحكي : أن رجلا مرّ بمقبرة فصلى على النبي كل وكان في المقبرة 
جماعة في العذاب؛ فَرُفِعَ عنهم. 


اه كا ل كا 


> له بقوله: (باب كراهية الصلاة قي المقابر)» فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد 
كراهة الصلاة ة في المقابرء فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في 
المقابر» ولا قرق. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم 
كراهة القراءة عند القبور: وهو قول الإمام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص 
14 : سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال: لا». (ت) 


ليف 


فصل فيما بيتدع في القراءة والخطب 


أن رسول الله يكل قال: «يا عائشة: ظمِنَ 
رتت قاروا ديهم وَيَحَكَانوا يشمعام [النروة : 88]! متن هم؟) قالت: الله 
0 أعلم. قال: ١هم‏ أصحاب الأهواء والبدع ليست لهم توبة» أنا منهم 
بريء: وهم مني برآء»50 


وقال علي كرم الله وجهه: أرجو التوبة للقاسقء ولا أرجوها للمبتدع؛ 
لأن الفاسق مضرته قاصرة على نفسه» والمبتدع مضرته على دين اك بار 0 


)١(‏ كذا قرأها المصنّف. و 


ن» للقرطبي ا 


عاصم في «السنة» (5) و(78)» والطبراني في «الصغيرا 


نعيم في «الحلية» ١78/5‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

وقال الألبانى: إسناده ضعيف. 

وذكره ابن كثير فى «تقسيره» وقال: وهذا رواه ابن مردويهء وهو غريب أيضّاء ولا 
1 دين الله وكان مخالقًا لهء فإن الله 
الحق ليظهره علي الدين كلهء 2 د لا اختلاف فيه 


يصح رقعه. والظاهر أن الاية عامة في كل من 


بعث رسوله بالهدى 
ولا افتراقء» فمن 


الأهواء والضلالات - قالله قد 


إلى آخر كلامه رحمه الله. 
٠‏ وأخرج محمد بن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها' 
(155) يإسئاد ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: «ما كان رجل 
على رأي من البدعة فتركه؛ إلا إلى ما هو شر منه». - 
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- وقال الشاطبي في «الاعتصام» :175/١‏ وأما أو ضاحيها ليجنا له مؤا توية1 خلا عام 
من كرله عليه الضاذة والسلام: «إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة» [أخرجه 
ابن أبي عاصم في «السنة» وصححه الألياني بشواهده]. وعن يحيى بن أبي عمرو 
الشيبانيء قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا 
الل أشر منها. ونحوه عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل 
على رأي من البدعة فتركه؛ إلا إلى ها هو شر منه. 0 هذه الآثار ابن وضاح. 
وخرج ابن. وهتٍ عن عمر أبن عبد العزيزة أنه كان يقول: اثنان لا تعاتبهما: صاحب 
طمعء وصاحب هوىء فإنهما لا يتزعان. وعن ابن شوذب قال: سمعت عبد الله بن 
القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى تركه؛ إلا إلى ما هو شر منه. قال: 
فذكرت ذلك لبعض أصحابتاء فقال: تصديقه في حديث عن النبي كل: «يمرقون من 
الذين مروق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على قوقة». وعن 
أيوب قال: كان رجل يرى رأيّاء فرجع عنهء فأتيت محمدًا فرحًا بذلك أخبرف. 
فقلت؛ أشعرت أن فلانا ترك رأية الذي كان يرى؟ فقال: انظر إلامٌ يتحوّل؟ إن آخر 
الحديث أشد عليهم من أوله: ايمرقون من الدين ثم لا يعودون». وهو حديث أبي ذْرٌ 
أن النبي يك قال: «سيكون من أمتي قوم يقرءون القرآن ولا يجاوز خلاقيمهم» 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميةء ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق 
والخليقة». فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار: وحاصلها: أن لا توبة 
لصاحب البدعة عن بدعته: قإن خرج عنهاء فإنما يخرج إلى ما هو شر منهاء كما في 
حديث أيوب» أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مضر عليها بعدء كقصة غيلان 
مع عمر بن عبد العزيز. ويدل على ذلك أيضًا حديث الفرق إذ قال قيه: «وإنه سيخرج 


في أمتي أقوام تجارى يهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلْبُ يصاحبهء لا يبقى منه 
ل مفصل إلا دخله؛ [أخرجه أبو داود (4591) وحسّنه الألباني]؛ وهذا النفى 
يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد يحمل على العموم العادي؛ إذ عد أن 55 
عما رأى ويرجع إلى الحقء كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري» وما نقلوه في 
مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنهء وفي مناظرة عمر بن 
عبد العزيز لبعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرارء ومن هتالك قلنا: يبعُد أن 
يتوب بعضهمء لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره... وسيب بعده عن التوبة: أن 
الدنخول: تحت تكاليف“ الشريعة .ضعب على التفتن». لأقها أثر :تالف للتهوى + .وضاد 
عن سبيل الشهوات. فيثقل عليها جدَّاء لأن الحق ثقيل: والنفس إنما تنشط بما يوافق 
هواها لا بما يخالفه» وكل بدعة فللهوى فيها مدخل. لأنها راجعة إلى نظر مخترعها 
لا إلى نظر الشارع» فإن تعلقت بحكم الشارع قعلى حكم التبع لا بحكم الأصل. مع- 


كرف 


- ضميمة أخرىء وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع» 
ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع؛ قصار هواه مقصودًا بدليل شرعي في زعمه؛ 
فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهؤى مستمسك يحسن ما يتمسك به وهو 
الدليل الشرعي في الجملة؟! ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي قال: بلغني 
أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة؛ أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي 
ختطاد ةد وقاق ضقن الفحايةة اكه الئاس -عَبائة عفتون: واحتج بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه» إلى آخر الحديث. 
ويحقق ما قاله الواقعٌ كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. فالمبتدع يزيد في 
الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات». بل 
سام اريك الدنيا» ألا ترى إلى 0 الرعبان أي المزات يتن 


لكف 5305 ىُِ 1 ارام 0 بداخلهمء 0 به اللفلعت» مسب نما 
داخل النفس من الهوىء فإذا بدا للميتدع ما هو عليهء رآه محبوبًا عثده» لاستبعاده 
للشهوات وعمله من جملتهاء ورآه مواققًا للدليل عنده؛ فما الذي يصده عن 
الاستمساك به والازدياد منه؟ وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره» واعتقاداته 
أوفق وأعلى؟! أفيفيد اليرهان مطلبًا؟ كديا 0 
.]١‏ انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. 


أهَّهُ من هته وَيَبَى من يتآةث» [المدثر: 


والمقصود: أن صاحب البدغة لا يوفق إلى التوبةء وذلك من شؤم البدعة على 
صاحبهاء لأن الشيطان زين له بدعته فنظر إليها على أنها طاعة وقرية» ولم ينظر إليها 
على أنها معصية» ومن كانت هذه حاله فقل أن يتوب إلا من يتداركه الله برحمته. 
وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث والآثار الواردة في هذا الياب» وليس المقصود أن 
توبة المبتدع لا تقبل» بل إن تاب توية صادقة يشروطهاء. قبل الله منه. وغفر لهء والله 
لي ال ا كرت 11 ل 
دائرة الإسلام؟! قال تعالى: ظكُلٌ روا عَكَ أيهم 
3 الت 4 [الرضرة قم وال خعالىة 0 ّ م 

دّيس عَلَ ظَلْمِهِمٌ» [الرعد: 1]؛ فهاتان الآيتات وغيرهما من آيات التوبة في القرآن - 3 
وكذلك الأحاديث الواردة في التوبة - تدلان دلالة واضحة على أن باب التوبة مفتوح 

لكل من أسرف على نفسه ا ظلمء إذا عاد وتاب واتبع الحق. ولا شك أن المبتدع - 


ا 


وأهل الأهواء هم قومٌ استعملوا أهواءهم» فمالت بهم عن الحق كلما 
استحلوا شيئًا اتخذوه ديئًا: كالروافض. والقدرية» والجهمية وأشباههمء 


ساروا شيك ااانا اي حَزْب يما لَدَحِمٌ فَرِحُونَ؟ [الروم: ؟]. 


وأهل البدع هم قوم تركوا طرق أنبيائهم: واتبعوا طرق أشياخهم. 
وجدوهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. 

ثم اعلم بأن في الخطب ما يبتدع فعله. وفيه ما يسن. وعليه يثاب» 
وفيه شيء افترضه الكريم الوهاب. وهي خطبة الجمعة. والسنة هي خطبة 
العيدين» وفي الاستسقاء والخسوف والكسوف خلاف. 


وفي الحج ثلاث خطب: إحداهن قبل التروية بمكة بعد الظهر؛ خطبة 
واحدة لا يجلس فيهاء وخطبة يوم عرفة بعد الزوال؛ قبل الصلاة يخطب 
خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة كخطبة الجمعة إذا فرغ المؤذنون خطب»؛ 
لأنها مقدمة على صلاة الظهرء كما يصلي بعد خطبة يوم الجمعة» 
والخطيتان الأخريان لا يجلس فيهماء لأنهما للتعليم» ليس عقبهما صلاة» 
فصارتا كخطبة العيدين» وكسائر الخطب التي تخطب للحوادث. 


- داخل ضمن المسرفين على أنفسهم والظالمير بن لهاء فتشمله آيات التوبة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أثمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن 
البدعة أحب إلى إبليس من المعضية لأن البدعة لآ يُتاب متها والمعصية يتات مثهاء 
ومعنى قولهم : إن البدعة لا يتاب منها؛ أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله 0 
رسوله قد رين له سوء عمله: فرآه حسئاء فهو لا يتوب ما دام يراه حسئاء لأن 
التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب مته. أو بآنة:تزك: حَسنًا مأمورًا به أثثر إينجاب 
استحباب ليتوب ويفعله. افنما دام يرى فخلله حتتدنا وهو نتتي] في بقل الأمر فإنه له 
يتبين اله الحقء كما 
هدى سبيحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين: وطوائف من أهل البدع 
والضلال؛ وهذا يكون بأن يتبع من ١‏ ما علمه. قمن عمل يما علم أورثه الله علم 


بع من 


0 


يتوب. ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة» بأن يهديه الله ويرشده حتى 


ما يوَحَظُونَ بوه لكان حَيا لتم و 
جا عَظِيمًا م (مجموع الفتاوى: .)4/٠١‏ (ت) 


بسنا 


والخطية الثالثة بعد يوم النحر بيوم بمنى: يعلمهم كيف النفرء وطواف 
الصدرء ولا يحتاج الناس يوم النحر إلى خطبة يعلمهم يما يحتاجون إليه في 
خطبة يوم عرفة» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة"2» ونسأل الله تعالى حسن 
الخاتمة بقدرته اللطيفة. 

وخطبة النكاح سنة ياتفاق العلماءء وقال بعضهم بوجوبهاء ولا معتبر 
0 

والذي يبتدع فيه هو نصب المنابر أو الكراسي عند الختم في رمضان؛ 
كرهه جماعة من العلماء خوفًا من أن يظن الناس أن الخطبة عقيب الختم 
في رمضان سنة ثابتة؛ ولو كانت سنة يثاب عليها لحرض النبي كله عليها 
كما بِيّن قيام رمضان وتلاوة القرآن فيه. 

وكثير من الناس يظنون أن الخطبة مشروعة فيه؛ لما فشت بينهمء ولم 
يفعلها النبي يكل ولا الصحابةء ولا التابعون. ولا حرض على فعلها أحد 
من العلماء. 

فإن قال قائل: إن هذا ذكر الله تيك د وتمجيدة والقتاء 'علئه ودغاءء 
واجتماع المسلمين على طاعة رب العالمين» وإظهار شعائر المؤمنين» 
فيستحب» كقيام شهر رمضان. 

فالجواب: أن الذكر والثناء على الله تعالى يستحب إذا لم يخالف 
السنة» ألا ترى أن قراءة القرآن عبادة عظيمة؟ وفي مواضع كثيرة لا يؤجر 
عليها كمن يقرأ في ركوعه وسجوده وتشهله. 

ولا يؤجر المسلم بقراءة القرآن في الطريق والأسواق والمزايل 
والحمامات» كما يفعله بعض المترقين أو أحد من ضعاليك المسلهين» 
فيقرؤون خلف الجنائزء وفي الأسواقء وفي الأزقة» وباب الدار؛ لينالوا 


(1) انظر: ١حاشية‏ ابن عابدين» 507/5 2505 وهتحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي 
لانقدك 
(؟) انظر «المغتي» لابن قدامة /ا/4374. 


يفيف 


شيا من أموال المسلمين» أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. 


وكره بعضهم القراءة في الطواف. وقال: إنها بدعة. وقال بعضهم: 
لا تكره؛ 5 00 


وأجمع العلماء: أن قراءة القرآن لا تجوز للجنبء وفي المرأة 
الحائض إذا خافت من النسيان خلافٌ. فلو قرأ الجنب أو صلى النافلة في 
وقت النهي بغير سببء يعاقبه الله تعالى بالإجماع ؛ أنه 5 فعل الشيء 6 5 
محله””. قال له القائل: أيعاقب الإنسان على قراءة القرآن» وعلى وقوفه بين 


7 لم أر من وصف قراءة القرآن في الطواف بالبدعةء وأقل الأقوال فيه الجوازء‎ )١( 
مذهب الحنفية» +“ققد كال محمد بن الحسن الغيبا في «الأصل» 7 ويكره له‎ 
أن يرفع صوته بقراءة القرآن فيه؛ ولا بأس بقراءته في نفسه. وقال ابن قدامة في‎ 
«المغني»: ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف. وبذلك قال عطاءء ومجاهدء والثوري»‎ 
وابن المبارك. والشاقعي» وأبو ثورء وَأصَحَاب الزأي وعن. أحمد أنه يكرة. وروى‎ 
ذلك عن عروة؛ والحسن. ومالك. ولنا: أن عائشة روت. أن النبي يقِ كان يقول في‎ 
طواقه: #رَبَكَآ ءَإكَا ن ديكا كد حَسَتهٌ وف الْآخِرَةَ حَكنهٌ وَقِنَا عَذَابٌ ألثّارٍ» [البقرة:‎ 
وكان عمر وغبد الرحمن ن بن عوف يقولان ذلك في الطواف» وهو قرآنٌء ولأن‎ .١ 
الطواف صلاة؛ ولا تكره القراءة في الصلاة. قال ابن المبارك: ليس شيء أفضل من‎ 
قراءة القرآن. ويستحب الدعاء في الطوافء» والإكثار من ذكر الله تعالى؛ لأن ذلك‎ 
مستحب في جميع الأحوال» 0 تلبس بهتة العيادة أو (تة‎ 


(؟) في (خ» ب): موطته. 
قلتُ: ادعاؤه الإجماع على منع الجتب من القراءة؛ غريب جدّاء ولعلّ المؤلف 
يتدكة إ(ه كداباق رفي الاععداد بالقول المشهور في المنع - وهو مذهب الحنفية وبقية 
المذاهب الأربعة -؛ حتَّى ظنّهِ إجماعًا. والحق أن المسألة خلافية» فقد قال أبو 2 
الطحاوي الحنفي في «اختلاف العلماء» كما في مختصره للجصاص :171/١‏ لا تقر 
القرآن عند أضحاينا والثوزي حائض ولآ تفساء ولا جتبء وقال مالك: تقرأ 1 
والحائض ما شاءتاء وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف. وقال الأوزاعي: تقر 
الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت. وقال الليث: لا يقرأ الجنب إلا عتد الفزعة 
يفزعها. وقال الشافعي: لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب. وقال ابن قدامة في 
«المغني»: ولا يقرأ القرآنَ جنبٌ ولا حائض ولا نفساء. رويت الكراهية لذلك عن 
عمر وعلي والحسن والتخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال 
الأوزاعي لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: ظسْبِحَنَ ألَتِى سَخَّرَ لَنَا هَدّا4 [الزخرف: - 


535 


يدي الرحمن؟! لا يأثم المؤمن على نفس الصلاة والقراءة» ويأثم لمخالفة 
الشرع؛ لأنه مأمور 1 القراءة والصلاة في تلك الحالة. 


وكذلك الذكر جهرًا يكره فعله خلف الجنازة» وليس فيه أجر للذاكر 
ولا للميت. 


وكذلك الصلاة على النبي جَكَْةِ عبادة في موطنها. فلو صلى عليه في 
الأسواق كما يفعله بعض العوامء أو صلى عليه وقت الغلبة والازدخام» أو 
عند بيع الطعام؛ وَيجَلَ أن يذكر في مثل هذه الأماكن عن التضل الصلاة 
والسلام. وكذلك ما يفعله بعض الجهال فيصلون على الأنبياء في وقت 
بيعهم». كقول هذا المفتون: الفول والصلاة على الرسول. فيأتي بها على 
القافية» فهؤلاء القوم قلوبهم بها مرضء ونسأل الله العفو والعافية» وينبغي 
تحذيرهم؛ فإن لم ينتهوا فتعزيرهم» ومن ذلك ما يفعل بعض العوام 0 
الخزي والآثام عند بيع الطعامء بقوله: عدس الخليل» وعلى الخليل 
السلام”"2. ومثال هذا كثير» وهو ذكر وقراءة وصلاة على البشير النذير. 


»]1١ -‏ «وفل رب لَزْلن مُوَلَا مُبنه4 [المؤمتون: 14]. وقال ابن عباس يقرأ وَرُده. ؤقال 
2 يقرأ القرآن. أليس هو في جوفه؟! وحكي عن مالك للحائض 
القراءة دون الجنب؛ لأن أيامها تطولء فإن منعناها من القراءة نسيت. 
أما النافلة في وقت النّهي؛ فقد قال ابن قدامة في «المغني»: ١لا‏ أعلم خلافاً في المذهب أنه 
لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب في أوقات النهي. وهو قول الشافعي 
وأصحاب الرأم ي» وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصرء روينا ذلك عن 
علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة» وفعله 
الأسود بن يزيد وعمر وابن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة 
وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس. وحكي عن أحمد أنه قال: لا 
نفعله ولا نعيب فاعله». فقول المؤلف: (يعاقبه الله تعالى بالإجماع) بعيد عن الصواب . 

)١(‏ قال ابن الحاج في «المدخل» 557/4 - في بدع زيارة قبر الخليل» وهو قبر مبتدع» إذ 
لا سند ولا أصل في تحديد موضعه -: وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذي 
يفرقونه فيه: هذه ضيافة الخليل عليه الصلاة والسلام! فيفردونه بالذكرء فقد يوهم ذلك 
أن ضيافته عليه الصلاة والسلام كانت بالعدس ليس إلاء وكانت ضياقته عليه السلام 
بذبح البقرء وهذا لفظ ينبغي أن ينهى عنه قائله» وقد شاع هذا في غير ذلك الموضع- 


يرق 


ثم اعلم بأن الناس في أول شهر رمضان أحوج إلى الخطبة والدعاء والتنبيه 

والتحريض على صيامه وقيامه من الخطبة في آخره؛ وله شبه في أصول الشرع : 
كخطبة العيدين في أول النهارء يعلم الناس فيها المناسك والضحاياء وما يعطوا 
على عملهم من الخيرات والعطاياء فلو فعل الخطبة في أول الشهر مع الحاجة 
إليها؛ لم يجزء ولا يجوز في اخر الشهر بطريق الأولى. وإن شاع هذا الآمرء وقل 
إنكاره لا يدل ذلك على جوازه» إن لم يك كن له أصم ل في الشرع » » وكذلك إن كتمة لا 
يدل على منعهء فإن كان الخطيب صبيح الوجه؛ نقي ي البشرة؛ تصير البدعة 
بدعتين. والذي خلقه وقدره وحسنه وصوره؛ لأن النفس تلتذ بلمسه. وبنظره 
وبخلوته» وبما يقول. وقد نهينا عن ذلك كله» وصمّ ذلك عن الرسول. والخطب 
والمواعظ جائزة؛ تذكرة للقلوب الواعية الحاضرة» وتنبيهًا للقلوب الغافلة النافرة» 
ويؤجر العبد على ذلك كله؛ إذا كانت خالصة لله تعالى: موافقة للسنة المباركة 
الطاهرةء ويخلص القائل قوله من الطمع» ومن تجديد الأحزان. ومن حضرة 
النساء في المقبرة» ونسأل الله حسن الخاتمة والحراسة من ذلك كله» وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وأن لا يشغل قلوبنا بشؤم نظرنا عما ينفعنا من أمور الآخرة. 

ثم اعلم بأن إطلاق النظر هو سبب لعمى القلب؛ ولذلك نهانا الشرع 
عن ذلكء» وقد رُويَ: أن النظر سهمٌ مسموم من سهام إبليس» وأنه يزرع 
في القلب الشهوة؛ وكفى بها فتنة"". 

واعلم أيها الغافل أن السّم قاتل» ويزرع في قلب الغافل شيئًا لا 
تحصده المناجل» وينكب قاعله في العاجل والآجل: أما في العغاجل فعمى 
القلوب» وأما في الآجل فاليعد عن علام الغيوب» فيصير الإنسان لمخالفة 
الشرع بين يدي الله مهانًا ذليلاء قال المولى: اومن كات فى مذو أَمَمئ كَهْوَ 
خِرَةَ ع وأصَلُ سيبلا 40 [الإسراء: 007 


2ت من اليلد تسمعهم ينادون على العدس المطبوخ في الأسواق: عدس الخليل غدس 
الخليل! قال الله عز وجل في كتابه العزيز #قَمَةَ سمل سَمِينِ» [الذاريات: ١1]ء‏ وإذا 
فعل ذلك في حق نفسه فيتعين عليه أن ينصح إخوانه المسلمين ممن يعلم أنه يقبل منه 
تصيحته. وإلا فليعتزلهم. وإلا فعليه بخاصة نقسه. 

)١(‏ يشير إلى الحديث الآتي قريبًا بلفظ : «النظر سهم مسهوم» وهو ضعيف جدًا. 
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قال الجنيد لفقير: اصرف همتك إلى الله تعالى» وإياك أن تنظر بالعين 
التى بها تشاهد الله إلى غير الله؛ فتسقط من عين الله تعالى"©. 

هجم العيد على بعض اتمحيت فانشد: 
الناس بالعيد قد سروا وقدفرحوا ‏ وماسررت بهوالواحدالصمد 
تجا خوفتت أن لا أعدا رشك ,عغصطك طرف فلم أنظر إلى عر 

فمن ترك النظر إلى المحرمات أحبه الله تعالى» وززقه إيمانًا يجد 
حلاوته في قلبه. ويورثه حكمة على لسانه يهدي بها سامعيه؛ قاله العلماء» 
ومن جملتهم الإمام مجاهد. فاهجر - أيها المؤمن! ‏ ما فيه عمى قلبك» 
وفي الله جاهد. قال الله تعالى: طوَلَدِينَ جَهَدُوا ينا لَبَيتمْ شبلاً» 
[العنكبوت: 14]. وقال يَِةِ: «المهاجر من هجر ما حرم الله والمجاهد من 
جاهد هواه»؟© » فمن جاهد هواه جعل الله تعالى الجنة مأواه. قال الله 
0 و مس حَافَ مَقَامَ ره وه 
لْمَأَي )4 [النازعات: »]4١ +٠‏ وقال تعالى 
لصٌدُودٌُ © [غافر: 19]. قال العلماء: تفسيرٌه أن 0 يكون في القوم + 
إذازاق سهم غفلة نظن إلى الحرام؛ فإن خاف أن يفطنوا له له غض بصره» 
وقدطل لسار عا قلبه» وأنه ما ترك النظر إلا حياء منهم: لا حياءً 
من الله تعالى . فقد ثبت أن هذا العبد عند الله تعالى من الخائنين؛ وخرزائن 


85 أورده ابن الجوزي قي "ذم الهوى»‎ )١( 

(؟) أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 791/575 والبيت لأبي بكر الشبلي. 

(9) سبق تخريجه. 

(54) أخرج سعيد بن منصور وابن أبي والن العتدر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: هَيَْلمُ لَنَهَ لين وَمَا فى ألصّدُودُ 40 قال: الرجل 
يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنهاء وإذا غفلوا لحظ إليهاء 
وإذا نظروا غض بصره عنهاء وقد اطلع الله من قلبه أنه وذ أنه ينظر إلى عورتها. 
وأخرج أيو نعيم في «الحلية» وابن أبي 0 والطبراني في "الأ رسط» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» عن ابن عباس رضي الله عتهما في قولة مك 
نظرت إليها لتريد الخيانة أم لا؟ «ومًا مَحْتى الصٌدُودُ» قال: إذا قدرت علي" رق بهاع- 


يفف 


الملك لا يطلع عليها إلا أمين: وإياك أن يغرك الشيطان بقوله: هو ذنب 
صغيرء فتداوم عليه (فيصبح بالمداومة وهو 0 


وقد جاء في الحديث: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار 29 وقال: «النظر سهم 0 


فاحذره أيها المحروم؛ لأن قليل قليل السم قاتلء ويورث الناظر العمى في 
القلب في العاجل والآجلء. ألا ترى أن الإنسان يتهاون في إطفاء شرارة 
فتحرق بيته. 


نظر بعض الصوفية إلى غلام فافتتن به» وكاد يذهب عقله صبابة» 
وكان يقف كل يوم على طريقه لكي يراه إذا أقبل وإذا انصرفء» فطال 
غلية البلا .وأقعده عن الحركة. فكان لا يقدر يمشى خطوةء فأتاه 
موقي يعرف ببأنى حمزة يود :فقال: لهة يا ثأنا محمد ا عض نافا؟ .ويا 
هذا الآمر الذي. بلع 'ببك؟ ققال: أمور امتحنتي الله يهأ قلع أصبر على 
البلاء فيهاء ولم يكن لي بها طاقة» فرُبٌ ذنب استصغره الإنسان وهو 


- أم لا؟ ألا أخبركم: «وَآهُ يَقْيَى بآلحَيّ4 قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة 
السيعة: وأخرج عبد بن حميد وأبو لض متي مو رسو ترم كد 
عَلِسَدَ الْدَيْنِ؟» قال: يعلم همزه وإضمامه بعيتيه فيما لا الله تعالى. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه: ويل ين قال: نظر العين 
إلى ماانهي عي وأخرج عبد بن حميد عن أبي الجوزاء رضي الله عنه: ا 
لاحن قال: كان الرجل يدخل على القوم في البيت. وفي البيت امرأة» فيرقع رأسه 
فيلحظ إليها ثم ينكس. 

زلف في (خ): فيصير بالمداومة كثيرًا. 

(؟) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (851)» وابن أبي الدنيا في «التوبة»؛ (19/7): 
والطبراني في «الدعاء؛ (1741) من حديث ابن عباس رضي الله عتهما مرفوعاً. وفي 
إنشتادة أأبو شيبة الخراساني: نكرة لا يُعرفء قال الدذهبيُ في "الميزان»: أتئ بخبر 
منكر. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيقة للألبانى (450/8) و(١481).‏ 


() سبق تخريجه» وهو ضعيف جِدًاء 


لذايق 


5 0 5 ع "الوقن ودج ع 7 5 ع 
أعظم عند الله من تنِْينٍ » فحقيق على من تعرّض للنظر الحرام أن 
تطول به الأسقام. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطول 
النار شقائي. فانصرفت عنهء وأنا راحم له مما رأيت من سوء الحال(". 


فاحذر ‏ يا أخي» وفقنا الله وإيّاك - من شر النظرء فكم أهلك من 
عابد. وفسخ عزم زاهد. وعلاجه في ابتدائه قريب» فإذا تمكن صَعْبْء ثم 
اعلم بأن النظرة الأولى لك والثانية عليك. إذا لم تتعمد الأولى وإلا فالكل 
عليك» والنظر أوله أسف» وآخره تلف؛. وأول المحبة انظرة». والثائية فساد 
للدين وحسرة. 

نظر بعض الصالحين في الطواف إلى ال وإذاا بللظمّة” أحميت 
عينه التي نظرت» وسمع قائلاً يقول: نظرة بلطمةء وإن زدت زدناك©». 

فإن قال قائل: ها أنا قد نظرت إلى المحرمات فلا عميت ولا رمدت. 


جوابه: يكفيك - أيها المغرور! - عماء قلبك» وبعدك عن الله تعالى؛ 
إذ شغلت بمخلوق عن الخالقء يخولك فى نعمتهء وأنت تتمرد غليه 


)١(‏ كذا في النسخء والتنين: حَيَوَانَ أسطوريٌء يجمع بين الزواحف وَالطير: وَيُقَال لَهُ: 
مخالب أسد وَأَجْنِحَة نسر وذنب أَقْعَى» كذا في «المعجم الوسيط»» وفي «تلبيس 
إبليس»: (وهو عند الله أعظم من كبير)» وفي «ذم الهوى»: «... من ثبير". وتَبيرٌ: 
جبل يمكة. 

0) أخرج هذه القصة ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 14١‏ وفي "ذم الهوى» 119. 
بإسناده عَنْ أبي خهزة الصوفي قال: كان عَبْد الله ين مُوَسَى من رؤساء الصوفية 
ووجوههم. فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق قبلى بهء . .. فذكرها. 

0) يمكن أن تقرأ: افع و (محرة): 

(8) قال عبد المحم بن عبد اللخلاه الصفوري (ت: 894ه) رحمه الله في «نزهة 
المجالس ومنتخب النفائنس» 0 حكاية: قال بعض الصالحين: رأيت رجلا في 
الطواف. وهو يقول: اللّهم إني أعوذ يك من سهم غائر. فسألته عن ذلك فقال: كنت 
طائقًا فنظرت يعيني الواحدة إلى غلام حسن الوجهء فأصابني سهم من الهواء. 
فأخرجتة من عيني. قرأيت عليه مكتويًا: تظرت إلى الحرام بعينك الواحدة للغبرة 
فرميناك بسهم الأدب» ولو نظرت بعين الهوى لرميناك بسهم القطيعة على قلبك؛ حتى 
يتكر معرقتنا. والغائر: هو الذي لا يعلم راميه. 


فرق 


بمعصيتةء قربما يكون ذلك استدراجا. قال المولى: #ستتدردهر يِنَ حَيْتُ ل 
يَعْلمُوةِ4 [القلم: 4:]. واسمع قوله تعالى: «ولو ناخد أََّدُ اناس .يما 
سبوا ما تَرَلكَ عَلَ طهرها من :أب ولسكن يُيَِرهُمْ إل لَبَلِ ني 
[فاطر: 45]» وقوله تعالى: #وَلّا 
جع و 


يَوَحرَهُمَ ليور تشحَصٌ فِه الْأيِصر ( 


2 جه عرد 


ىك أنه عَدفا عَمَا يَمَمَلُ ألظَدلِمُونَ إِدَ 


© [إبراهيم: 47]. 


وهذا وعيدء وفيه تخويف وتهديدء وإذا أحب الله تعالى عبدًا عجّل 
عقوبته في الدنياء وعفا عته في الآخرة» وبعكس ذلك إذا أبغضه. ويكفيك فى 
هذا الباب مااجرى ,لفرعون لعته الله؛ أنه عاش أربع مئةإسنة لم يتتعليج له 
عرق» ولم يضرب له ضرسء ولم ترمد له عين» وكان أبغض الخلق إلى الله 
تعالى» وبرز منه شيء لم يبرز من إبليس لعنهما الله جميعًا؛ لأن إبليس تكبر 
على آدمء وفرعون قال: #أأنَا ردم الال [النازعات: 14]» فعند ذلك أخذه 
المولى. واسمع قوله تعالى : قَلَمًا دَبأ ما دُحكَرُوا يو عَتَحَدَا عله أَبابٌ كل 


هس 


5-7 دي اج م وء ع وجعه يسوي وا ء2 
عَىءٍ عي دا وَحوأ يمآ أُونْوَأ لَمَدْتَهُم بَمتَدٌ كَإَِا هم مُبمُونَ (©) > [الأنعام: 44]. 


نط عمدو كن “قدة إلى أمرأة: فأعجيقة ككف مضره ففال: أرحى :أن 
تكون كفارة لي0. 

والحقٌ يغار على من يحبه أن ينظر إلى غيرهء ومن أبغضه رماه 
للكائنات. 

مسألة: رجل مس أمرد يشهوة. 

للفقهاء في المسألة قولان: 


أحدهما: كمس النساء بشهوة ينقض الوضوء. ذكره القاضي أبو يعلى 


)١(‏ أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» 946/5 عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة 
فأعجبتني» فكف بصريء فأرجو أن يكون ذلك كفارة. 
ووقع في نسخ كتابنا: (عمر بن مرو)ء وصوابه: (عمرو) وهو عمرو بن مرة بن 
عبد الله بن طارق بن الحارث الجملي المراديء أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» 
الكوفي الأعمي. ثقة عابدء أحد الأعلام؛ من صغار التابعين» توفي سنة )1١4(‏ وقيل 
قبلهاء رحمه الله تعالى. 


545 
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في شرح مذهب مالك" وينقض أيضًا في مذهب أحمد بن حنبل 


تابعهما, 
0010 

والقول الآخر: لا ينقضء وهو مذهب أبي حنيفة '” والشافعى 

وأجمعوا أن الإنسان يأثم ذا التد جلمسة ونظزه.: 

وإذا كان الأمردٌ الحسنٌ الوجه صالحًاء قال يعض العلماء: لا بأس 
بمصافحته بغير شهوة» وكذلك النظر إليه. وعند بعضهم: لا يصافحه ولا 
ينظر إليه» ولا يخلو به» وسواء كان النظر والمصافحة بشهوة أو بغير شهوة 
خوقًا من الفتنة واقتداءٌ بالسنة. 

واختار بعض العلماء أن لا يسمع الإنسان قراءته للقرآن. 

وقد كان السلف الصالح إذا مرّ أحدهم بغلام حسن الوجه يفرٌ منه 
كفراره من الأسد؛ خوفًا على نفسه من الفتنةء فلا تتعرض أيها الغافل لهذه 
المحنة. 

سألت جارية بشر الحافي عن باب حرب” فأجابهاء وكانت ذات 
منضب وجمال» 0 بعدها غلام تحجن الوجه قسألهء فأطرق بشر» 

فرد”؟ الغلام السؤال» فغمض الشيخ عينيهء فقال الفقراء للشاب: الباب بين 


.178/١ انظر «الشرح الكبيرة للدردير‎ )١( 

(9) المشهور من مذهب أحمد أن لمس الأمرد لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. انظر: 
«الشرح الكبير» لابن قدامة ١/184غ»‏ و«الروض المربع شرح زاد المستنقع" للبهوتي 
لواناية 

(*) انظر «الفتاوى الهندية» 17/١‏ 

(5) انظر «الحاوي الكبير في فقه الشافعي» للماوردي 188/١‏ 

() باب حرب موضع في بغدادء عند «الحربية» وهي محلة كبيرة مشهورة؛ وكان بقرب 
الباب مقبرة مشهورة دفن فيها بشر الحافي وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهذه النسبة إلى 
حرب بن عبد الله البلخي» ويعرف بالراوندي: أحد قوّاد أبي جعفر المنصورء وكان 
يتولى شرطة بغداد» وقتلت الترك حربًا في أيام المنصور سنة )١417(‏ رحمه الله. انظر: 
«معجم البلدان» لياقوت (مادة: حرب). 

(5) كذاء وفي «سلوة الأحزان»: «ردَّده. 
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يديك. فلما غاب الشاب فتح الشيخ عينيه» فقال الفقراء: سألت 0 
فأجبتهاء والعاوم فلم تجبه؟! فروى الشيخ عن سفيان الثوري أنه قال: 
أقبلت المرأة أقبل معها شيطان. وإذا أقبل الأمرد أقبل معه شيطانان. فخفت 
زلف 

على نفسي من شياطيته ١‏ 

فانظر - يا أخي! - إلى فعل هذا السيد مع قوة إيمانهء وتحن تنظر إلى 
الحرام في كل وقت وأوان. وذلك يدل على قلة الدين وضعف الإيمان» 
ونسان. الله التوبية والإعانة. ونعوذ به من القطيعة والخذلان. 

قال الجنيد: دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبلء وكان الداخل من 
رؤساء الناس ومعه ابنه»ء وهو حسن المنظرء فقال أحمد: لا تأتِ به معك 
مرةً أخرى. أي بالصبي”". 

هكذا رأينا أشياخناء وبه أخبرونا عن أسلافهم. 

وقال أسامة: كفا نقرا خلن شيخ فبقي عنده غلام يقرأ عليه» فأردت 
القيام» فأخذ بيدي فقال: اصبر حتى يقرأ هذا الغلام. فكره أن يخلو بهي©. 

وكان أبو حنيفة يُجلس محمد بن الحسن خلفه ثم يعلمه خوفًا من 
الفتنة» واتباعًا للسنة؛ فقد ورد أن النبي كد أقام أمرد من بين يديه وأجلسه 
خلفه. فقال عمر: سبحان الله يا رسول الله! فقال: «أما تخشى الفتنة يا 
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)١(‏ يرد هذا الخبر في «سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والتسوان»؛ وقد 
اختلف في نسبتهء والظاهر أنه لمحمد بن حميد المشتولي المتوفى بعد: (/51١1ه)‏ 
رحمه الله. 

(؟) هو في «سلوة الأحزان؟ بعد الخبر السابق مباث 

6) كلام أسامة ‏ ولم أعرفه - في #سلوة الأحزان؛ أيضًا في نفس السياق. 

(4) ذكره أيضًا في «سلوة الأحزان» بعد قول أسامة دون قوله: «فقال عمر. .٠..‏ 
وقال ابن القطان القاسي في «أحكام النظر؛ :١14‏ روى ابن شاهين بإسناد مجهول إلى 
أبي أسامة حماد بن أسامة: عن مجالدء عن الشعبي» قال: قدم وقد عبد القيس على 
رسول الله وقد وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة؛ قأجلسه النبي كلدِ وراء ظهره. وقال: - 


انا 


اسمع أيها الناظر المحروم قول السيد المعصوم: فترى بعض المبتدعين 
يؤاخي الأمرد ويصافحه. ويخلو به لأجل ما حصل بينهما من الصحبة 
واللخوة + قيغمرة: لق الله سوكاته: يفعلة:رقولة؟ 'ووعرب »عن ,طرق اإلكيوة 
فيقول: ما أنا ممن يُعْيّرهِ هذا. فيدعي العصمة. وهي ضمير الكفرء ويقع في 
العناء بقوله: أناء 


ومع التية أن “لهك تمكن التؤمق وله إذا كإوارله حبين ظاهر سن 
التبرج» والخروج إلى الأمكنة التي ييخاف نهآ 'الفتنة. إن :كان يومن الأب 
بالله واليوم الآخر؛ لثلا يتخلق بأخلاق الشيطان: ولكي لا يعبث به 
الرجل الفاجرء وكذلك الأزمنة كالمواسم والأعيادء إلا لحاجة ضرورية 
خوفًا من الفتنة والفسادء ولكي لا تشغل به قلوب العباد. ولا يُمكن من 
الاختلاط بالرجالء ولا يدخل مع الفسقة الحمامء ولا يجلس في الأزقة 
مع أهل العربدة والعوام؛ ولكن يعلمه ما ينفعه من أمر أخراه؛ ويجتمع 
بمن صدقت محبته في سيده ومولاه؛ لأنه يستحي من يده (ن: يرتكب 
ما عنه نهاهء أو ينظر إلى شيء سواه. ويقال: التعليم في الصغر كالنقش 
في الحجرء فينشأ الولد مباركًا متبعًا للأثرء ومن لم يؤدبه فقد خالف 
الآية والخبر. 

قال شيخنا رحمه الله لمريدٍ له: أنت تختلط بهؤلاء المماليك السلطانية 
ولهم حسن ظاهر؟! قال: يا سيديء أنا مشغول عنهم بمن حسّنهم؛ فعينٌ 
نظرت إلى ما حرم الله سبحانه عليها العمى أولى بها. 


نظر بعض الصالحين إلى محرّم فدعا الله تعالى بكف بصره؛ ف 5 
فكان ولده يقوده (لكي يصلي)”" مع الجماعة في مسجد النبي كل فصلى 


- كانت خطيئة داود النظر». 
قال ابن القطان: من دون أبى أسامة مجهول»: ومجالد ضعيف» و, ذلك 5 
ابن من بي مجهوا ينوع اوهى هع ألك. ترشل 
وقال اين حجر في «التلخيض» 2:١6‏ إستاده واه. 


(1) في (ق): ليصلي. 
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مرةٌ وشغل غبِة ولد باللغعب». وألخذ الرجل بظثة فخاف. الفضبحة. قنآك الله 


تعالى بردٌ بصره؛ فأبصر» قال مالك بن أنس: رأيته بصيرًا ثم أعمى ثم 
200 
5 


والولي ليس بمعصوم. والمعصية لا تسقط ولايته؛ (لأنه لم 


-يتعمدهاء وليست بباله. فإذا رماه فيها الشيطان أخذ بيده الرحمن؛ لأجل 
رجوعه بالتوبة والندم والاستغفاره وحل من قلبه عقدة الإصرار. 


قنال.:وت العالمين: «وديت ذا موأ فَنَحِمَّةٌ هَحِمَّةٌ أَوَ طلمواأ أنشهع ذَكرُوأ 


ع4 عو ه 


2 فاستعفروا أيه وَمَن يَغْفِرٌ دوت د 2 وك يُصِرُوأ ع م أ 
وض يعَلمُوت وليك كم مَحَفِرَةٌ من ديهم كه رك من تحتها 
الْأَمَكرُ حيرت 1 وَيْعَمَ ل نيلي 40 آل عمران: ١١6‏ 85 1]. 


وقال يَيةِ: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار»””© 


وفي حديث آخر: ١ما‏ أص”© من استغفرء ولو عاد في اليوم مئة 


(20) 


زفق 
222 
2 


أخرج ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ؛»؛ في ترجمة: 
يوسف) ‏ وكان عابدًا مجتهدًا يصوم 
توفي سنة (197ه) رحمه الله - بإسئاده 


اوت ببق لوسها انو حكراين سحياسض». .+« 
الدهرّ ويقوم الليلء وكان مستجاب الدعوة: 
عن أبي ضمرة عاصم د بن أبي بكر الزهري» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يوس ,ين يوشتف امن | العيادا - أو قال: من خيار الناس - فأقبل ذات يوم: وهو زائح 

من المسجد. فلقيئْه امرأٌ» فوقع في نفسه منهاء فقال: الهم إنك جعلت: لي بصري 
خمة وقد حعيت. أن تكوة علخ ثقنة كأقضه إليلك: قال: قعمي: وكان يروح إلى 


الشيجد يقوذ :ين اخ ال خا قير لى به الأسطوانة اشتغل الصبيّ يلعب مع الصبيان: 


فإن أتته حاجة حصبه 


إليهء فبينا هو ذات ضحوةٍ في المسجد إذ حس في بطنه 
بشيء فحصب الصبيّء فاشتغل عنه مع الصبيان. حتى خاف الشيخ على نفسهء فقال: 
الوم إتلخو كك عله لسري لين حدمت أن ركوو اديت دك ك2 ارا 
وقد خشيت الفضيحة فردّه عليّ. فانصرف إلى منزله صحيحًا يمشي. قال مالك: 
أعمى 1..وزأيته صحيخاة 


من هنا بداية سقوط ورقة من (ق) 


في (ط): ضر. 
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ا 
وقال كَكلِ: «الندم 0 


فإذا خرج من القلب الإصرارء ودخل فيه الندم والتوبة والاستغفار؛ 


ذهبت الذنوب والأوزار. 


فانظر إلى بركة التوبة والاستغفار! أما التوبة فإنها تجبٌ ما قبلها؛ 
لقوله تي «التائب من الذنب كمن لا ذنب له 


اده 


4 1 [الذاريات: /19 - 18]» وقال ل بي 


#رمًا حكات الله 0 وََنتَ فم وَمَا كانت أله مُعَدْبَهُم وهم يسْتَعْفِونَ 
© [الأنقال: +"]» وقال الله عز وجل: #وَلَوْ أَنَهكُم آذ طلموا أنشَهُمَ 
1 ع للك تتفت لهك الول لوعدفا قم ب 2 


[النساء: 34]» وقال الله سبحانه: «#ومن ْمَل 00 يِظلم نفس ثم يَسمَغْفْرِ 


م 


لَه يَحجِدِ سه عَفوْرا تحِيِمًا © [السترة -11 


فقد تبين لك بركة التوبة والاستغفار» وما فيهما من الخيرات» وتكفير 


السيئات». وقد وضى الحق سبحانه نبيه بك يذلك: فقال: «وَاسْتَغَفْرٌ لِدَيْكَ 
ن وَالْموِْئت 1 فجي 33 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه؛ (15١15)غ‏ والترمذي في «جامعه» (76059) من خديث أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَثِِ: ما أَصَرَّ من استغفرء ولو عاد 
قي اليوع يجين مرقكر 
وقال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بالقوي. 
وحرّجه الألباني في «الضعيفة؛ (58078). 

(1) أخرجه أحمد في «مستده؛ 417/1 (24+11: والبخاري في “التاريخ الكبير» 31/80/8 


واب ا ناخ فل الس 20510 عن حتيكر عه لاون سنو رضي اللا عه 


وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7158): حسن لغيره. 
(19) سبق تخريجه. 


516 


فمن عمل بهذه الوصية حشره الله تعالى مع خير البرية» وغفر له كل 
خطية؛. وقال ككةِ: «ولله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سين 30 رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله كه في 
الليكين الواحد مكئة مرة: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم)”"2 

وقال وَكِِ: «طوبى لمن وُجِدَ في صحيفته استغفارٌ كنين2. 

وقال صلوات الفاغليه وصلاته: «من قال: ا 0 إلا 


هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ غُفرت ذنوبه وإن كان فرَّ من الزحف)2©9 
صححه الحاكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في امسنذه؛ ؟/ /4 (4195). والبخاري في اصحيحةا 
(71)» وابن ماجه في اسلئهة (5815). والترمذي في «جامعه؛ (8009) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرذ؛ (151). ومسلم في «صحيحه (90707): 
والنسائي في في "عمل اليوم والليلة» (440) من حديث الأب يسار المزني رضي الله 
عنهء قال: قال النبي ككْهِ: «توبوا إلى ريُكم. فوالله إِنْي لأتوب إلى دبي عر وجل في 
اليوم مئة مرّةا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مضئفه» (70.001). وأجمد في «(مسندها 71/8 (810/73): 
وغيد بن حميد: في المستدوة '(01/850.. والبخاري .في «الآدب: المقرةه (6)136 واين 
ماجه في «سننه؛ (0)0814. وأيو داود في «سنته» »)١917(‏ والترمذي في «سنته» 
م والنسائي في «الكبرى» +)٠١797(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (4790). 
قال الترمذي: هذا حديث جين صحيح غريب. 3 

(9) أخرجه ابن ماجه في ١ستنه؛‏ (8414)» والنسائي في "عمل اليوم والليلة؛ (455) من 
حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (1118): صحيح. 

657 الجرجة أثو داود في «سننه؛ »)١9179(‏ والترمذي في «ستنه» (//751) من حديث 
بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده: زيدٍء أبي يسارِء مولى النبي يَكيٍ ورضي 


عنه. 


ك4 


وكان عل يحب أن تتكر فلاثا وايستش فر 0 


وجاء في الحديث أيضًا: (إذا قال العبد: يا رب. ثلانًا؛ يقول الله 
تعالى: لبيك عبدي. فيعجلُ من ذلك ما يشاءًٌ ويوْخُرٌ ما يشاء»”". 

وقال يَئِْ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم. 
وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى؛ فيغفر لهم”". 

وهذا الحديث وما يقاربه ليس هو مذكور لكي يتجرأ العبد على 
المعصية» فقد كادت المعصية أن تكون كقرًا؛ ناا حا فى الحديت : إن 
المعاصي تزيد الكفرء وتنقص الإيمان» وتبعد العبد عن رحمة الملك الديان. 

والمراد من الحديث أن العبد لا ييأس من رحمة الله تعالى؛ وإن 
كك ريه حر اك يمالك 0 هاء وإن كثرت؟ لقوله تعالى: 
َتَرَوا ع أنْقْيِهِمَ لا قَنَطوأ 2 


أ ين نَحْمَةِ أله إِنَّ أله يَغْفِرَ 


وقال ككلِ: «رُبّ ذنب 5 صاحبّه الجنة9. 


- وقال الترمذي: هذا حديث غريبء. لا نعرقه إلا من هذا الوجه. 

وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (17377): صحيح لغيره. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 597/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

6)١914( وأبو داود في «ستته»‎ »)7154( 794/١ أخرجه أحمد فى «مسنله»‎ )١( 
و«عمل اليوم والليلة» (451) من حديث‎ :)1١191( و«النسائي؛ في «الكبرى»‎ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (4781): ضعيف.‎ 

() إسئاده ضعيف جدًا: أخرجه الديلمي في «الفردوس» (57077)» والواحدي في 
«الوسيط» 785/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه عبد الررّاق في «مصتفهة (70171): وأحمد في «مستدده آر:؟ (45.م)ء 
ومسلم في «صحيحه» (7744) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) هذا ليس بحديثء ولكنه مما فهمه السلف من دلائل النصوص وأحوال العياد: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والذنوب تنقص الإيمان» فإذا تاب العبد 
أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منوح 


/ا 5 


في /الذنوت 
والأووان» فياعنا الله بيده إذا رجع بالتوبة والاستغفارء فلا يزال نادمًا 
مستغفرًا حتى يدخل الجنة» فيقول الشيطان: لو علمت أن هذا الذنب يكون 
شبب ذخول خيلا[ إلجنة؛ 8[ ]وفعت فيه أله ترى كيف ورَّث آدمَ الذنبٌ النبوة 


فترى الشيطان يزين للإنسان المعاصي» فيوقعه 


- قبل الخطيئة. فمن قُضي له بالتوية كان كما قال سعيذ بن جَبِير: إن العبد ليعمل 
الحسنة فيدخل بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه: ويعجب بهاء ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منهاء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «الأعمال بالخواتيم'. 
(مجموع الفتاوى: )880/٠١‏ 
وقال ابن القيم في «مدارج السالكين' 3*0 : !إن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا 
اقترنت به التوبة من كتير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد 
الذنب فيدخل به الجنة» ويعمل الطاعة فيدخل بها النار! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
يعمل الذتب فلا يزال نصب عينيه؛ إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبهء قيحدث له 
انكساراء وتوبة» واستغفارّاء وندمّاء فيكون ذلك سيب نجاتهء ويعمل الحسنة. فلا 
تزال نصب عينيه» إن قام وإن قعد وإن مشىء كلما ذكرها أورثته عُجُبًا وكبرًا ومنةء 
فتكون سبب هلاكهء فيكون الذنب موجبًا لترتب طاعات وحسنات» ومعاملات قلبية: 
من خوف الله والحياء منهء والإطراق بين يديه متكسًا رأسه خجلاًء باكيًا نادمّاء 
مستقيلا ويه وكل واحد من هذه الآثار أتفع للعبد من طاعة توجب له صولةء وكبرّاء 
وازدراة بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقارء ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله 
وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعججب بطاعته الصائل بهاء المانّ بهاء وبحاله 
على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما في قلبهء 
ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوهء ويخضعوا لهء ويجد في قلبه بغضة لمن 
لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامئاء ولهذا تراه عاتبًا 
على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلبًا لعيبه في قالب حمية لله وغضب لهء وإذا 
قام بمن يعظمه ويحترمة. ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا فتح له باب 
المعاذير والرجاء: وأغمض عنه عينه وسمعهء وكف لسانه وقليه؛ وقال: باب العصمة 
عن غير الأنبياء مسدود! وريما ظن أن ذنوب من يعظمه تكمّر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه 
إياه. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب يكسره بهء ويعرفه قدرهء ويكفي به 
عباده شره» وينكس به رأسهء ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 
عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخرج به الداء العضال». 

)١(‏ في (خ): فيرفعه. 
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والخلافة لندمه ولإقلاعهء ولعلم الله سبحانه أنه لم يرد بذلك خلافه. 


وأمًّا مَن ندم على الماضي ولم يصلح المستقبل» ويستغفر بلسانه 
وقلبه.» ومصدٌ على عصيانهء فهذا كالمستهزئ يربه» والخلل في إيمانه. 

وهذا كما قال الحسن البصري رضي الله عنه:)27© استخفارئاً هذا يحتاج 
إلى استغفار كثير. أو كما قال الفضيل رحمة الله عليه: استغفار بلا إقلاع 
توبة الكذابين. 


وكاة.بخض العرت: يقرل.وهز متعلق بأستاز الكعيةة اللهم إن 
استغفاري مع إصراري لُوْمء وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك 
لعجزٌء فكم تتحبّبُ إليّ بالتعم مع ع اعتالااعلي. «انشض رليك بالتعاضي مد 
فقري إليك» يا من إذا وعد وقّى» وإنلاتيعه "© تجاوز وعفا؛ أدخل عظيمَ 
جُرمي في عظيم عفوك؛ يا أرحم الراحمين 

فمن علامة التوبة أن يكون العبد تائبًا مستغفرًا بلسانه» مقلعًا عن 
الذنوب بقلبه» ويقضي الفرائض. ويرد المظالمء ويذيق نفسه مرارة الطاعة 
كما أذاقها حلاوة المعصية» والبكاء عوض الضحكء وتغيير الحال في 
المأكل والمليس والمنام» وأن تضيق عليه الأرض ونفسهء. كما جرى 
لأصحاب النبي ككل وهم الثلاثة الذين خُلفوا في غزوة تبوك©, 


)١(‏ إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 

زفق في (خ» ق): تواعد. 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده» #/557 (5184١)غ‏ والبخاري في «صحيحه؛ (ا0/5؟): 
ومفساع في #صحيحةة (1774) وأبو داوذ في «سنته» (5707). والنّسائي في 
#الكبرى» )١1١775(‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؟ أن عبد الله بن 
كح جلك ركان :20 ماق ب وو 15 لوعت تمي بن مانن 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله يتجِ في غزوة تبوك؛ فقال كعب بن مالك: 
لم أتخلف عن رسول الله يِِ في غزو غيرها قط إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت 
تخلفت في غزوة بدر ولم يُعاتب أحدًا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يِه يريد 
عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدت مع 
رسول الله ككل ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام: ما أحب أن لي بها مشهد بدر- 


لحف 


الغزاقء 8 عاسيكك ليا والخلن قط حي 0 في تلك الغزاةء وكان 
قلما يريد غزاة يغزوها إلا وَرّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزاة فغزاها 
في حرٌ شديدٍِء واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازَاء واستقبل عدوًا كثيرّاء فجلا 
للمسلمين أمره ليتأهبوا أهية عدوهمء فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون ن مع 
رسول الله وَكيهِ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان - فقال كعب: فقلّ رجلٌ 
ظًّ أن ذلك منيخقى له ما لم ينزل 'فية. وحي. من الله عر وجل وغزا 
رسول الله ك تلك الغزوة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أضعرء فتجهز إليها 
رسول الله كك والمؤمتون معه؛ وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فارجع ولم أقض شيئاء 
فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى شمر 
بالناس الجدء قأصبح رسول الله كك غاديًا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي 
شيئاء فقلت: : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهمء » فغدوت بعد ما قصلوا لأتجهزء 
فرجعت ولم أقض شيئًا مر ن جهازي» ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء غلم بل 
ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو؛ فهمّمت أنْ أرتحل فأدركهم ‏ وليت 9 
فعلت - ثم لم يُقدّر ذلك لي ع فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كلك 
فطفت فيهم يحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموضًا عليه في النفاق أو رجلا ممن 
عذره الله. ولم يذكرني رسول الله كله حتى يلغ تبوك؛. فقال: وهو جالس في القوم 
يتبوك: : «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: عتسنه 12 يتيوك لقا جردا 
والنظر في عطقيه. فقال له معاذ بن جبل: بتسما قلت. والله يا رسول الله ما علمنا 
عل فسكت رسول لله يل فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن 
رسول الله كد قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي فطفقت أتفكر الكذب. وأقول: 
بماذا أخرج من سخطه غدَّاء وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. ٠»‏ فلما قيل أن 
رسول الله يك قد أظل قادمّاء زاح عني الباطل» » وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدّاء 
فأجمعت صدقه. وصبّح رسول الله كَةِ. وكان إذا قدم من سفر يدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس»؟ فلمًا فعل ذلك جاءه المتخلفون ع فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله كلِ علانيتهم ويستغفر 
لهم. ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى لى؛ حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم 
المغضب. ثم قال لي: « تعال». فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما 
خلّفك ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟!؟ قال: فقلت: يا رسول الله إني لو جلست عند 
غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطته بعذر؛ لقد أعطيت جدلاً. ولكنه- 
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- والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عنيٍ به ليوشكن الله تعالى 
يسخطك عليّء ولئن حدثتك اليوم بصدق تجد علي فيه إني لأرجو قرة عيني عفوًا 
من الله تبارك وتعالىء والله ما كان لي عُذْرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني 
حين تخلفت عتك. قال رسول الله يك «أمّا هذا ققد صدقء فقم حتى يقضي الله 
تعالى فيك». فقمت وبادرت رجال من بني سلمة قاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كل بما 
اعتذر به المتخلفون؛ لقد كان كافيك من ذنبك استغفاز رسول الله يق لك. قال: 
فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلتء فقيل لهما مثل ما قيل 
لك. قال: فقلت لهم: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية 
الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا لي فيهما أسوة. قال فمضيت 
حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله كلكِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
من تخلف عله؛ فاجتنبنا الناس» قال: وتغيروا لنا حتى تنكرت لي من نفسي الأرض» 
قما هي بالأرض التي كنت أعرفء» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي 
كاتمكانا وقجها في ربيزتهما. يكيان + :وآما آنا فكت أأسست:القوة والجلله ؟ تكدت: أكهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحدء وآتي رسول الله يك وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأسلم عليه فأقول في نفسي حرك شقتيه برد السلام أم لاء 
ثم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليء فإذا التفت نحوه 
أعرض» حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين؟ مشيت حتى تسورت حائط أبي 
قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى قسلمت عليه قوالله ما ردّ علي السلامء فقلت 
له: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتء» قال: 
تكذت: فتقلته؛ فشكت فعدات فتشدتةء فقال+ الله ورسوله قلي قات عبناي 
وتوليت حتى تسورت الجدارء قبيتما أنا أمشي يسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل 
الشام همن قدم بطعام ريبيعه بالمديعةء يقؤل* من يذلتي علق كعب بن.مالك؟ قال 
قطفق الئاس يشيرون ( حتى جاء فدفع إليّ كتايًا من ملك غسانء وكنت كاتيًا فإذا 


فيه: أما بعد فقد بلغنا أن مجك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» 
فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضًا هن البلاء. قال: فتيممت بها 
التنور فسجرته بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله ككل 


يأتيني» فقال: إن رسول الله يَكلِعِ يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا 
أقعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت- 


اننا 


امرأة هلال بن أمية رسول الله ككل فقالت له: يا رسول اللهء إن فلالا شيخ ضائغ 
ليس له خادم. فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربنك». قالت: فإنه والله 
ما به حركة إلى شيء». 0 كي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه 
هذا. قال: انه لل عقن أهلي: لو أستآذنت رسول الله كئهِ في امرأتك 
لآمرآة. جادل. بن اآمية أن تحدمه :قال تفلت + واله! له انتاذن فيها روك .الله كاب انوا 
أدري ما يقول رسول الله يك إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال: قلبئنا بعد ذلك عشر 
ليال كمال خمسين ليلة حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 
حْمسين ليلة على ظهر بيت تناه قبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك 
إلى, هنا هذا صاقك: على تفسي؛ :وضبافت علي الأرضن يما ريت ممعت عازج 
أرق على ججيل ملم يقول, بأ على رصوكة :يا اكت بن عالله ٠١‏ أشي خال + كخررت 
ساجدًا وعرقت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله كك بتوبة الله تبارك وتعالى علينا 
حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونتاء وذ ب قبل صاحبيّ يبشرون. 
وركض إلي رجل فرسّاء وسعى ساع من أسلم وأوفى الجبل فكان الصضوت أسرع من 
الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه 
يبشارته. والله ما أملك غيرهما يومئذ فاستعرت ثوبين قلبستهماء فانطلقت أتأْمّمْ 
رسول الله كك يلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنثوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله 
عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ل جالس في المسجد حوله الناس» ققام 
إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحتي وهتأني. والله ما قام إلي رجل من 
المهاجزين غيرة. قال قكان: كب لانينساهاا لطلحة» قال كع؛ افلا سلعت على 
رسول الله َك قال وهو يبرق وجهه من السرور: ١‏ أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ 
ولدتك أمك». قال: قلت: أمن ن عندك يا رصول الله أم من عند الله؟ قال: « .لا يل من 
عند الله. قال: وكان رسول الله كي إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر 0 
ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قال: قلت: يا رسول اللهء إن من توبتي أ 

أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله. قال رسول الله 2866: ا 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فقلت: يا 
رسول الله إتنا الله تعالى تجانى بالصدق؟ وإن من تزيتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما 
بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث مذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يكيِدِ أحسن مما أبلاني الله تعالى: والله ما تعمدت كذبة 
مذ قلت ذلك لرسول الله كك : 
وأنزل الله تبارك وتعالى: ( 11 
ا ا 4 ال ) 


أذن 


ولقد:طلب تعض التصحابة الموت وبعضن التامن ,دعا على تفسه 
بالعمى خوفًا وحياءة من رب السماء. 

روي في «الصحيح»: أن رجلا وامرآة شهدا على أنفسهها بالرنى غتك 
النبى يل فدجما وماتا إلى رحمة الله تعالى". وهذه صفات المشتاقين» 
قال المولى: طتَتمبَوا ألَوْتَ إن كٌُ صَدِوِنَ4 [الجمعة: 1]. من عرف ما 
يطلب اعآن علية"ما يدل 


ثم اعلم بأن الكافر لا يتمنى الموت لأجل كفره» ولقد قال يَلِلِ 
لليهود: «أنتم تزعمون أنكم أبناء الله وأحباؤه فتمئوا الموت إن كنتم 
صادقين». ثم قال: 0 الح فك الوقن 
00-8 و اليو قال الله تعالى: 


أتَقُوأ أنه دبا مع ايوق © [التوبة: 
7 قال شعت ا علي من تيب فط يعد أن 
هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يكدِ يومئذ أن لا أكون كذبته؛ فأهلك 
كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه 


[العوبة: 48 - 45]ء قال: وكنا خلفنا أيها الثلائة عن 3 أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله كلِ حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهمء فأرجأ رسول الله يكِ أمرنا حتى 


قضى الله تعالى. فبذلك قال الله تعالى: َكل التَكَكٍَ اديت خلا [التوبة: 4١11]ء‏ 
وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفتا عن الغزو؛ وإتما هو 
عمن حلف له واعتذر إليه ققبل منه. 

)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه» 02)١546(‏ وأبو دأود في «سننه» (5577)غ والنسائي في 
«الكبرى» (7183) عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. 

(؟) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة 774/1 من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا. 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ :597/١‏ إستناده ضعيف. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 778/9 عن ابن عباس موقوقًاء 
وأخرج أبو يعلى قي «المسند؛ (5104) من طريق عبد الله بن جعفرء قال: حدئنات 


امع 


أَيْرِسِمْ 4 [البقرة: 45]. وكذلك العاصي لا يحب الموت؛ لسوء ما قدّمء ولولا 
الخوف من قلة الأدب لصرح بطلب الموت أولوا الألباب. 

قال بعض العلماء: لا بأس بطلب الموت خوفًا من الوقوع في 
المعاصي. 

قيل لبعض الصالحات: ما تشتهين؟ قالت: الموت. فقيل لها: ولم؟ 
قالت: والله إني أخاف كلما أصبح أن أجني على نفسي جنايةٌ يكون فيها 
عطبي أمام الآخرة. 

ولا يتمنى الموت أحدٌ من أهل الطاعة فيخرج عن سئة صاحب 
المعجزات والشفاعة؛ لأن بفروغ9؟2 الأجل ينقطع العمل؛ وما أحب 
الصالحون طول الأعمار إلا لكثرة قيام الليل وصيام النهارء والتلذذ بالطاعة 
والأذكار» والتردد لصلاة الجماعة وللزيارة لتلك الديار. قال قائلهم: 
علي لريع العامريةوقفة لتملي عليّ الشوق والدمع كاتب 
ومن عادتي حب الديار وأغلها9© وللعاش قيما يَحْشقؤن مذاهت 


وقال بعضهم: 
مضت لنابمنى والخيف أوقات وطيب عيش قلظلعتاةولذات 
لأششكين ولوأ ةل الأسوونها قوافل ورماح الخط غابات 


- عبيد الله» عن عبد الكريم: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لعن 
وأيت .محهدًا يصلى عند الكعبة لأتيته حتى أطأ على عتقه. قال: فقال رسول الله كلع : 
الو فعل لأخذته الملائكة عيانًا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من 
النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يَِدِ لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالأ». 
قال الألباني في «الصحيحة» (71957): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وتابعه 
معمر عن عبيد الله به مختصرًا جدّاء ليس عنده إلا قوله: «لو فعل؛ لأخذته الملائكة 
عيانًا. 
أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره 01/١ ١‏ و1/5 8 ومن طريقه البخاري (5408). 

)١(‏ في (ق): بفراغ. 

في )2 لأهلها. 
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أين هؤلاء من قوم يجهرون بالمعاصي. ولا يستحيون ممن بيده جميع 
النواصي؟ حتى إنَّ بعض المخذولين يفتخر بهاء فيقول أحدهم لخليله: 
لسد متك آنا فى فعلة اشرب .جرة» آو'أزق "كنا كذ مرك أوكل لضاني 
ظلمات بعضها فوق بعضء ويخاف عليهم من سوء الخاتمة» وهو أشد ما 
يكون من العقوبة» وأهون من ذلك: موت القلبء ومحو لذة مناجاة 
الرحمن» والحرص على الذنوب» ونسيان القرآن. 


وقف أبو عبد الله بن الجلاء ينظر إلى [غلام] نصرانيٌ حسن الوجه» 
فمرٌ به أبو عبد الله البلخي وقال له: ما أوجب وقوفك هنا؟ قال: يا عمء 
أما ترى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب بالنار؟ فضربه الشيخ بين كتفيه 
وقال: لتجدنّ غبّها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد أربعين سنة» 
وذلك أني ك7 


وقد افتتن بالمرد جماعة؛ لأن الشيطان يدخل على العبد من حيث 
يمكنه؛ لأنه لا يأني للعابد يزين له الزنى أولاً» وإنما يحسن له النظرء 
والعالم والعابد قد أغلقا عنهما”” باب النظر إلى النساء لقلة المخالطة» 
والصبى مخالط لهماء والآدمى يعجبه النظر إلى الأمرد الحسن أكثر من النظر 
إلى المرأة» وإميديه الآ المادة التي خلق منها أقوى من مادة النساء. 


وقال السيد الجليل سهل بن عبد الله: سيكون في هذه الأمة أناس 
يقال لهم اللوطيون» وهم على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون» وصنف 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في "ذم الهوى» ١117‏ بإسناده إلى محمد بن الحسين بن الجلتدي 
المقرئ قال: سمعت أيا عبد الله بن الجلاء يقول. فذكر الخير والزيادة منه. وأخرجه 
من هذا الوجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 84/6غ في ترجمة: (أحمد بن يحيى أبو 
عبد الله بن الجلاء) وقال: أحد مشايخ الصوفية الكبارء توفي ستة (7:5) رحمه الله. 
وله ترجمة في «تاريخ بغداد» /111. وأبو عبد الله البلخي هو محمد بن الفضل بن 
العباس الزاهدء الحَبرٌ الواعظ. توفي سنة (719) رحمه الله مترجم في اسير أعلام 
النبلاء» .)594(/١5‏ 

(؟) في (خ): عليهما. 


ههء 


يصافحون. وصتف يعملون ذلك العمل الخبيث. نعوذ بالله من ذلك كله. 
وقد ذم الله تعالى اللوطي ولعنه» ومع ذلك كله ترى العبد المخذول ينظر؛ 
فيُلعن». ويخرج عن طريق الرسول؛ وذلك لقوة المادة التي خلقوا منهاء 
وهي أنموذج ما في الجنة. 

فإن قيل: ما فائدة تحسين هذه الصورة ثم نهى عن النظر إليها؟ 

ذكرت ذلك مبيئًا في باب التكبر تحت هذا الباب» ولا فائدة في 
إعادته. وقد حسن الله تعالى المحسنات وابتلاك بهاء ليعلم صبرك؛. وهل 
تحبّها أو تحبّف ومنن الله تعالى موجودة. لكن منع الإنسان من الشهود 
تعظيمه لنفسهء واشتغاله بهذا الوجود. وعدم وقوفه على الحدود. فمن محا 
تقنسه أتبعة الله ومن غض بصره فتح الله بصيرته ومن ولع يراه 
أعرّه ألله. 

رأى بعض الصالحين ربه في منامه فقال: ياربء. يم يتقرب 
المتقرّبون إليك؟ قال: بشيء ليس هو عندي وهو الذل. 

قال بعضهم شعرًا يناسب هذا: 
إذارمث عرز الوضل دُل لمن تهوى فكمغرة قد نالهةالسرء بالذل 
إذا كان من تهوى عزيرًا ولم تكن ذليلاً لهفاقر السلام على الوصل 

فطلب العلو في الدنيا والرئاسة هومن قلة الدينء وكثرة اللخساسة؟ 
لأن من طليه أن يكون رأن7؟ 0 نفسه للعطبء ويكفيك من الأدلة قوله 


تعالى: #ولْقَدَ ضح 1 در وَأ 4 [آل عمران: 177]م قيل لبعض 
الصالحين: أتريد أن ترى الله تعالى؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: أنزه ذلك 
الجلال”" عن نظر مثلي. 


ويحكنى أن أنا' حتيفة راق الحق سبحانه في المنام وقال له: تمن 
(1) في (ق): رئيسًا. 
2( في خ): الجمال. 


كه 


عليَ؟ فقال رضي الله عنه: يا رب» أسألك أن تنجيني من النارء فمثلي لا 
يسألك الجنة. ‏ - ١‏ 

0 يزيد: لم لا سألت الله المعرفة وقت قال لك: ما تريد؟ 
قال 'غرت7" عليه أن يعرف .ملي 

وقيل لبعض الصالحين وقد رأى فتح باب الكعبة: لم لا تدخلها؟ 
قال: أنا لا أرى نفسي أهلٌ أن أطوف. حول بيته». فكيف أدخله؟!0© 

وقال أحد المشايخ - إما أبو يزيد أو غيره -: لو سخرت من كلب 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: أنت خَيرٌ أم الكلب؟ فقال: أنا خيرٌ من 
الكلب إن جزت الصراطء والكلب خيرٌ مني إن لم أجز. وكذلك قال أبو 
يزيد. 

وكان عطاء السّلمِي يقول إذا وقع الغلاء والوباء: ما أصابكم هذا إلا 
بشؤمي » لو مات عطاء لاستراح الثناس- 

وكان أحد المشايخ إذا رأى من أصحابه فترةً يقول: ما أصابكم هذا 
إلا بإدباري أناء 


ودخل شيخ من الصوفية الحمام؛ وإذا بصغار يلعبون على بطونهم. 
فأراد صغيرٌ منهم يدخل خلوة الشيخ» (فقال له صغير آخر: لا تدخل» ففي 
الخلوة رجل يهودي. ثم جاء الخادم بثياب الشيخ)”" فوجده قد اصفرٌء فقال 
له: ما بالك يا سيدي؟ قال: جاء صغير ليدخل الخلوة علي فقال له صغير 
آخر*2: لا تدخل ففي الخلوة رجل يهودي» فقلت في نفسي: لو لم يكن 


(1): في الأقء )2 يغوة 

(؟) هذه الأخبار عن أبي حنيفة وأبي يزيد وغيرهما من الصالحين التكارةٌ عليها ظاهرة» 
وهي مخالفة لقطعيات الكتاب والسنة: في سؤال الله تعالى العلم به» والجنة والنظر 
إلى وجهه الكريم. 

0) ليست في (ع). 

(؟) قي (خ): مثله. 


/اهء 


فيّ شيء من أفعال اليهود ما أنطق الله تعالى هذا الصغير بهذا. 


وخرج رجل يعرف بالشيخ :عبد العزيز: الد لدَيْرِينِيَ”'" مسافرّاء فلقيه 
الصغار رعاة الغنم» فظنوا أنه يهودي فقالوا له: يا ا شيخ قل أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن امتحمد وصؤل ألله. د الشيخ. فجاؤوا له يحمارة 
طويلة وركبوا الشيخ من الغيط إلى البلد وزقُوه» قلما دخل”" اليلد عرف 
اليجال”"؟ الشيحء (فقصكوا ضرب)29 الصخاز» فنهاهم الشيحٌ؛ وقال: ما 
عملوا معي إلا خيرّاء جدَّدوا إسلامي وركّبوني إلى البلد©©. 


وجرى لهذا السيد ما هو أعظم من هذا: م ع 
أعمال مصرء ٠»‏ فشبّهه عَرِيف النّصار ى بنصراني هارب من الجالية» فمّسك 
الشوخ بوختق يقال .و مالنويا» إلى كر هري هي ليل با أي 


إلق هو الشيخ الزاهد الفقيه الواعظ الأديب عبد العزيز ين أحمد بن سعيد الدميري 
المعروف بالديرينى الشافعي  5١7(‏ 395 0 نسبته إلى "ديرين» في غربية مصرء 
وقبره بهاء من كتبه «التيسير في علم التفسير “ء و«الدرر الملتقطة في المسائل 
المختلطة؛» واطهارة القلوب. والخضوع لعلام م الغيوب» في التصوف. و«إرشاد 
الحيارى في ردع من مارى في أدلة التوحيد ورد النصارى. وانظم الوجيز للغزالي في 
فروع الفقه الشافعي»» و«الشجرة ة في سيرة النبي #َكجِ وأصحابه العشرة». قال 5 
«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» :540/١‏ ١كان‏ فاضلاء عالمًا بالنحو واللغة 
والأصلَيْنء وله فى كل كن فضل » وكان مع ذلك راضيًا ببذاذة الحال» توفي ببلدته 
ديرين» ودقن فيها». 

9) في (خ): وصل. 

(25 أفي ():. الناس: 

(5) في (خ): فطليوا ينهروا. 

(4) قال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» 8 في ترجمة الديرينتي: حكي أنه دخل 
إلى المحلّة الغربية ة بعض أسفاره» وعليه عمامة ة اللون» فظنها بعض من رآه 
0 7 أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. ‏ ققالهاء فنزع 
العمة من رأسه. وقال له: اذهب إل إلى القاضي لتسلم على يديه؛ فمضى معه. وتبعهم 

صبيان وخلق كثير على عادة من يسلمء فلما نظره القاضي عرقهء ققال لة: ما هذا يا 

سيدي الشيخ؟ قال: قيل لي: قل الشهادتين فقلتهماء ٠»‏ فقيل: امض معنا إلى القاضي 

لتنطق .بقهاءيين يليه 4: فجتت. 
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اليومَ القشاشّ يرمي أجنابك بالمقارع. وكان القشاش”2 يومئدٍ متولي المحلةء 
فقال الشيخ للعريف: كم عليّ؟ قال: أربع ستين ما !دقعت الناا جالية؟؟. هقان 
الشيخ : خذ مني هذه السنة واذهب. فلم يقبل وجذب الشيخ بثيابه» ودخل 
به لمجلس الوالي» وكان الوالي قد قام ودخل بيته؛ فعرف الناظر الشيخ 
فانتهر”" العريف؛. فأشار الشيخ له بالصمت»: فصمتء فقال الشيخ عبد 
العزيز للعريف: تأخذ مني الذي قلت لك وإلا أقولها. فقال الغريف: 
تهددني بإسلامك؟! ما آخذ إلا الكل. فقال الشيخ: أنا أقول أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقال الناظر للعريف: ويحك» تعرف 
من هذا؟ قال: ثعمء هو نصراني. ققال الناظر: (كذبت هذا الشيخ عبد 
العزيز الديريني صاحب الكرامات)*؟. فبّهت العريف من قوة حلم الشيخ 
وأسلم» وكان الشيخ عبد العزيز قليل الدنيا والمعلوم.ء ويفتي في جميع 
العلوم» ولم يلبس كلبس المشايخ» بل ما تيسر من اللباس» ولأجل ذلك 
كان يقع فيه الشك والالتباس. 


)7١7( القشّاش: ترجم له المقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملوك» في وفيات سنة‎ )١( 
في وقية شفحتا حَيد التارء. فقالا: 'هؤهات. الأميز ااندطر السمبي القشاش». ركان فد‎ 
ولِي الغربية والشرقية جميعًاء واشتدت مهابته» وكان يعذب أهل الفساد بأنواع قبيحة‎ 
من العذاب» منها: أنه كان يغرس خازوقًاء ويجعل محدّده قائمّاء ويجانبه صار كبير‎ 
يعلق فيه الرجل» ثم يرسله فيسقط على الخازوقء» فيدخل فيه ويخرج من بدنه: ولم‎ 
يجرؤ أحد من الفلاحين بالغربية والشرقية في أيامه أن يلبس مئزرًا أسوذ» ولا يركب‎ 
فرسًا ولا يتقلد سيمًاء ولا يحمل عصّى محلية بحديدء وعمل بها الجسور والترع‎ 
وأتقنهاء وأنشأ جسرًا بين ملقة صندفا وأرض سمنود عرف بالشقفيء فرآه بعد أن‎ 
استشهد يمنة'قآفتي المجلة في التو ». ققال اله ستامجني الله وغفر لي بعمازة جسر‎ 
الشقفي. وكان قد فلج واستعفى من الولاية ولرّم بيته. وخرج لغزوة شقحب في محفة‎ 
إلى وقت القتال» قلبس سلاحهء وركب وفو قي غاية الألم» فقيل له: إنك لا تقدر!‎ 
فقال: والله لمثل هذا اليوم أنتظرء وإلا إيش يتخلص القشاش من ربه بغير هذا؟!‎ 
وحمل على العدو. وقاتل فقتل. ورئي فيه ست جراحات».‎ 

(؟) الجالية: الذين جَلَوْا عن أوطانهم». يقال: استُعمل فلانٌ على الجاليّة: أي على جزية 
أهل الذمّة. «لسان العرب» مادة: جلاء 

(9) في (خ): فطلب أن ينهر. 

(5) في (خ): بل هو الشيخ عبد العزيز. 


ادف 


جاء إليه مرة ثلاثة من العرب» فقال الواحد: هذا قال عنك إنك 
يهودي». والآخر قال إنك نصراني» وأنا قلت: مسلم. قال له: أصبت أنت 
يا ولدي. ولم يغضب. 

قال له يعض أصحابه: أرنا كرامة. قال: نعمء اليوم أريكم كرامة. 
فعُزْم على الشيخ إلى بلدٍ آخرء فقام هو وأصحابهء وجاؤوا إلى البلدء فلما 
دخل المساء قال الفقراء: يا سيدي. وأين الكرامة؟ قال: وما هذه كرامة؟! 
نعصي الحق سبحانه وهو يحملنا من بلدٍ إلى بلدء ولم ينزل علينا رجرًا من 
السماء ولا خسف بنا الأرض. 

اعلم أن من خاف. الملامة لم تكن همّته0" الكرامة» ليس الشأن لمن 
طلت4 لقان لمن تررق حيق الأدب. 

لقد طال هذا الباب بذكر الأحبابء وذكر من أناب إلى الله تعالى 
وخضع أَحَبُ لمؤلف هذا الكتاب9© من ذكر من خاب وابتدع. 


جا لها 


)١(‏ في (ب): له همة. 
(5) في (خ): الكلام. 


545 


قال الله تعالى: 


لحن # [الأعراف : 8145 أفذلت هذه الآية أن م تكبرًا بحقء وهو قوله جل: 


إذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم)”" فيعتعى رللعون أن يتكبر على 
26 ن إن لم يخف شرّهم؛ انيم قد سقط من رحمة الله ورضوانه؟ 
لما روي أن الله تعالى 286 إلى ذاود غليه السلام: قل للمتكبرين لا 
يدعوني. فليس لهم عندي رحمة'”. وقال ككلِ: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاعء وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه»”". 


لفق 


الغزالي في «إحياء علوم الدين» 5١/‏ بلفظ: «إذا رأيتم المتواضعين من 
فتواضعوا لهمء وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا ع فإن ذلك مذلة لهم وصغار؛. 
وقال العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» 907/1: غريب. وذكره الفتني في "تذكر 
الموضوعات» 14١‏ 

(9) لم أقف عليه. وهو من منكرات الإسرائليات. 

(9) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4)25157 والبيهقي في «شعب الإيمان» (55/ا)2 

في #مستد الشهاب» (955): وأبو ثُعَيج في «الحلية» (7”47*/1) من حديث 


يثمي في «المجمع» : فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد التميري» وكلاهما 
مختلف في الاحتجاج به. 

: 052 
وفي الباب عن عبد الله بن بن عباس0٠‏ وأبي هريرة: وعبد الله بن ابي لوقن وعبد الله بن 


عمرء وقد حسنه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (1805). 


اك 


فالكبر والعجب مصيبتان في الدين عظيمتان» وآفتان كبيرتان» قال 
الواحد القهار: # كَدَلِكَ بطع أت نَّهُ عل ككل كَل متك يار ه20 
[غافر: 85]: وقال ربُ العالمين: ظاألَيْسَ فى جَهَتَمَ متوى لِلْدَكَيرنَ4 [الزمر: 


]ء 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: الى يله اله بلق عقر وعيد اله نين 
عَمَرو على الصق9؟ فتواقفاء فمضى ابن عَمِرِو' "2 وأقام ابن عُمر”» يبكي. 
فقالوا: وما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا يعني عبد الله بن 
عمرو””' ‏ زعم أنه سمع رسول الله يك يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردلٍ من كبر أكبّه الله في النار على وجهه©. 


وقال: 0 يزال الرجلٌ يَذْهبُ بنفسه حتى يُكتبَ في الجبّارين فيصيبه 
ما أصابهم)0"© 


وقال موسى عليه السلام يوم الطور: يا ربء من أبغض خلقك إليك؟ 


)١(‏ في لح ق): (إ اله الاريتجب كل متكير جارد وغاذا. سبق قلم من الناسخ؛ فليس 
اال 3 أنه كا يحت كل عاق كدر [البحم: 
4 إن الله لا يب كُلّ مال محر 4 [لقمان: 18]. 

() كذا في النسخ. وفي مصادر الحديث: (على المروة). 

() في النسخ: (ابن عُمِر) وهو وهم من المؤلف أو النساخ. 

(5) في النسخ: (ابن عَمرو) وهو وهم أيضاء 

(5) في التسخ: (عبد الرحمن بن عمرو) وهو ثالث الأخطاء؛ وقد صححتاها من مصادر 
التخريج. 

)3( حديث صحيح: أخرجه أحمد في «مسئدهة (ملحململ والطبراني في امسند 
الشاميين» (575)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (2)8105 وأبو تعيم في «معرفة 
الصحابة؛ (5775) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قذكره. 

0) أخرجه الترمذي في «الجامع» 2)5٠٠١(‏ وال الروياني في «المسند» (77١١)ء‏ والطبراني 

في «المغجم الكبير؛ (50185): والبغوي في «شرح السنة» (7085) من خديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (1918): ضعيف. 


فت 


قال: نا! مومبى .من تكب قلبهء وغلظ لسانه؛ وصفقت عينه» وبخلت 
لك 
قله 


ثم اعلم بأن الله سبحانه جعل التواضع من أخلاق النبيين والصالحين»؛ 
وجعل التكبر من أخلاق الأبالسة والجبابرة والفراعتة» لعنهم الله أجمعين» 
إن( اتصفت يه في الدنياء. شرك الله مه في الآخرة. واسمع قوله 
تعالى: لايك الدَارُ الآخْرَةٌ يسنا يِلَدِنَ لا يدون علو ف الْأَيضٍ ولا كسادا 
َالْقبَةُ يِلْمْتَّقِينَ 469 [القصص: *8]. وقال صلوات الله عليه وسَلامه © «طويقن 
لمن تواضع من غير مَسْكنة»”"» فالمتواضع هو من أهل الجنة» ومن جار 
فله الثار. 


قال ككلِِ: «يقول الله عزَّ وجلَّ: الكبرياءً ردائي. والعظمةٌ إزاري؛ من 
نازعني واحدًا منهما قذفتّه في النار ولا أبالي»”». 


(1) لم أقف عليه. 

(؟) في النسخ: (ومن). 

(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5117)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 147/4 
عن ركب المصري 5 قال: 3 «تطوبى لمن توفع افن قير اهنتم 
وذلٌ في نفسه من غير مسكنة» وأنقق مالا جمعه في غير معصية» ورحم أهل الذلة 
والمسكنة. وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبه؛ 
وصلحت سريرته؛ وحسنت علائيتهء وعزل عن الناس شره؛ طوبى لمن عمل يعلمهء 
وأنفق الفضل من مالهء الت الفضل من قوله». 
وقال الهيثمي في «مجمع الز لزوائد» :)7”46/٠١(‏ رواه الطبراني من طريق نصيح العبسي 
عن ركب ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة؛ (7850). 

(؛) أخرجه الحميدي في «مسئله» (1159): وابن أبي شيبة في «مصنفه» (997111): 


وأحمد بن حنيل في «مسنده» 517/1 (04)8845 وابن ماجه في «ستنه؛ (2)511/5 وأبو 
داود قي «سئنه» (+4)504. وابن حيان في «صحيحه؛ (7148) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وليس فيه: «ولا أبالي». - 

وأخرج مسلم في «الصحيح؛ (1310) عن الأغر أبي مسلم: عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كته «العرُ إزاره: والكبرياءً رداؤه» فمن ينازعني 
عذبته». قال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» :)171١(‏ كذا فيما رأينا من نسخ- 


إرنف 


فإيّاك - أيها المسكين! ‏ أن تتصف في هذا الباب ببعض صفات 
مولاك. فتكون النار مأواك» وارجع إلى قدرك».. فإنك عبدٌ ضعيف. لكي 
يرحيك المولى اللطيف. قال ع يكِ: «رحم الله من عرّفٌ قدره. وكفى الناس 
أمره)7 3 فمن تواضع عرف قدرّه» ومن تكبر ما عرف قدرّه ولا كفى الناس 
أمره فيوقعهم بتكبره في الغيبة» ونسأل الله تعالى أن يحرسنا من كل 
المعاصي. ومن هذه المصيبة. 

انظر ‏ أيها المبعود”" - إلى حالك ثم تكبّر: أرّلك نطفة» وآخرك 
جيفة» وأنت الآن كجراب حسن؛ ظاهره مليح؛ وباطنه قبيح» دم وقيح؛ 
وبول ومصارين» وما يبرز منك يؤذي الناظرين. 

مرّ بعضهم بكنيفٍ مكشوفٍ فسدٌّ أنفّه من نتن رائحته» وإذا لسان 
الحال«يقول1 أنا ما :كنت كذاء كان الناظر يود لو رائق أو شَمّتى». ضحييك 
ستّ ساعات من النهار قصرت إلى ما ترى من الأوساخ والأكدار. 

فانظر - أيها العبد - كل شيء يصحبك تلف. حتى المسك والوردء فيا 
من اذا "حالف وبحد "هلا تموح» ,ولدمخمل عرص ويف اللين للك 
التكبر أيها الممقوت؟! 

ثم اعلم بأن التكبر أول معصية عُصي الله تعالى بهاء وعبد إبليس ربه 
مئة ألف سنة - على قول بعض العلماء » ورفعه الله إلى السماء: وكان 
رفيع المنزلة» حسن الصورة؛. مستجاب الدعوة؛ خازنًا من خزان الجنةء 


- كتاب مسلم. وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث عمر بن حفص بن غياث 
الذي أخرجه مسلم من حديثه وبذلك الإسناد إلى أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي 
سعيد أنهما قالا: قال رسول الله كد «يقول الله عز وجل: العرٌ ! اريء والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني شيئًا منهما عذبته». وهكذا أخرجه أبو و مسعود في كتابه. (ت) 

)١(‏ ليس هذا بحديث» وإنما حكمة قديمة تذكر عن يعض السلف. فقد ذكر القشيري في 
«الرسألة» عن عمر بن عبد العزيز قال : رحم الله امرأٌ عرف قدر نفسه. وذكر 
ابو منصور الثعالبي في «درر الحكمة 4 عن علي رضي الله عئه قال: ما هلك امرؤٌ 
عرف قدرَة. 


زفق في (خ): المعبد. وفي (ب): المبعد. 
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تحت يده ألوف من الملائكة: يحكم عليهمء فتكبر على آدمء فصيّره الله 
تعالى بعد الملكية”" شيطاناء وغيّر لونه ومكانه» ولعنه إلى يوم القيامة» 
فيخاف على المتكبر أن يحبط عمله الله تعالى» ويكون رفيقًا لإبليس في 
جهنم» فيعود في حسرة وندامة؛ لتشبهه بالأبالسة والفراعنة لعنهم الله؛ ومن 
تشبه بقوم حُشر معههم””. روي ذلك عن من ظللته الغمامة. 

قال العلماء: لما خلق الله هذا الوجودء طلب الكل العلو إلا الماءء 
فتواضع فجرت منه السيول» وطلبت بطون الأودية والسهول. ولم تتعرض 
للعلو. فجعل الله تعالى منه كل شيء حيء مما يعقل ومما لا يعقل» 
وعاشت الأشجارء وأذهب الله يه الأكدارء وطهر به الأتجاس. وعاشن 
النباث والحيوان. والئاس» وكذلك أنت أيها العومن؟ إن تواضعت (لله 
ولعغظمته)7؟؟ جعل متك كل شيء حي» فينحبي ““جوارحك بالمجاهدة. 
ويحبي قلبك بالمشاهدةء قال الله تعالى: «مَن عَمِلَ مَلِمًا يَن دَكَرٍ أر أَنقّ 
0 طِجِبَةُ» [التحل: 417]. 

كاك قازل :كد ارت مير نااك اللا على بن اللعستات لين 
ترا القطية "اله تعالى وخضعء وما أعده لمن خرج عن طريق الله ورسوله 
فتكبر وابتدع. فأخبرني ما صفة التواضع؟ وما هو التكبر؟ وما صفة الرحمة؟ 
فإن كان فيّ شيء من صفة المتكبرين فادع الله الكريم الغفار أن ينقذني من 
صفات أهل الناره وإن ظهر”2 فيّ شيء من التواضع شكرت الله تعالى الذي 
خصني بحلية الأبرار. 


)١(‏ في (خ): المليكة 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 00/5 (0115)غ وعبد بن حميد في «مسنده) (/2)84 وأبو 
داود في «ستنه» (4071) من حديث ابن عمرء بلفظ: «ومن تشبّه بقوم فهو منهما. 
وقال الزركشي في «اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة»: أخرجه أبو ذاود من 
حديث ابن عمر بإسناد فيه ضعف. 

(*) في (خ. ب): لعظمة الله سبحانه. 

(5) في (خ): هو يحبي: 

(ه) في (ق): كان. وفي (ب): حق. 
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اعلم ‏ رحمك الله تعالى! ‏ أن الكبر صفة”'؟ من صفات الجبل 
الشامخ والتلّ العالي» وصفة المتواضع”" كالأرض اللينة الوطية» وصفة 
الرحمة كالمطر. 


فإن قال القائل: إن المطر إذا نزل عم العالي والمتواطي. 


قيل: صدقتء لكنه لا يستقر الماء على ما علا من الأرضء ويئزل 
الجميع إلى الأرض الوطيّة فتصبح مخضرة من هذه الخيرات والعطيّة. قال الله 


ع 


سبحانه : «وَيَحَمَقَ 6 سَنْءٍ اكيبا لِلَدِنَ يَنَقوْنَ (الأعراف: +165]. 
والعبد المتواضع هو من المتقين. قال الله تعالى: #وَعا3ُ ايفن ارت 
يَسَنُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيَا» [الفرقان: 1]: أي: يمشون وهم متواضعون. وقال 
تعالى: #يلَا تُصَاعِرُْ حَنَكَ لِنَآين4”" القمان: 018 أي: لا تمله عن الناس 
معرضًا وتكبرًا عليهم واستخفاقًا بهم. وهذه صفة من صفات المتكبر: يغمض 
المؤمنين الأخيار. ولا يدور مع الحق حيث دار. 


قال كك «ثلاتُ هن أصل كل خطيّة. فاتقوهن واحذروهن: إياكم 
الكبر؛ فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم» وإيّاكم الحرص؛ فإن 
آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرة: وإيّاكم الحسد؛ فإن ابني آدم 
إنما قتل أحدهما الآخر حسدًا»©). 


وفي حديث آخر أنه قال كَكِ: «غرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنة»ء 
وأول ثلاثة يدخلون النار؛ فأمًا أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد 


(0 في (غء. ت): المتكير ضفتة 

(؟) في (خء ب): المتضع. 

(*) وهي قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وخلف يألف بعد الصاد وتخفيف العين لغة 
الحجاز» وافقهم اليزيدي والأعمشء والباقون بتشديد العين بلا ألف لغة تميم. انظر: 
«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشره للبناء (ص 558). 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق!؛ 40/44 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأورده الألباني في «الضعيفة؛ (1139) وقال: ضعيف جدًاء 


ل 


مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. وفقير ضعيف ذو عيال. وأمّا أول 
ثلاثة يدخلون النار: أميرٌ مسلطء وذو ثروة من المال لا يؤدي الزكاة» وفقير 
فخور»”"» فالتكبر هو حجاب بين العبد ورب الأرباب. ونسأل الله الكريم 
الوهاب أن يخرق هذا الحجاب. 


ثم اعلم بأن الله عز وجل قد جعل قبل خلق السموات والأرض العرَّ 
في الطاعة؛ والذّل في المعصية؛ والمؤمن هو عالم بأن الحق تعالى لا بد 
أن يعزَّ من أطاعة. ويذل من عصاه. وتراه على الدوام يخالف سيده 
ومولاه. وكيف هذا؟! قال: حتى تعلم أن ناصيتك بيده» وأن العلم والخبر 
لا يحجزان أحدًا عن القضاء والقدرء ونسأل الله تعالى أن يدرك نفوسنا 
الهالكة التالفة» فليس لها من دون الله كاشففة» فمن رزقه الله تعالى علمًا 
وعقلا» ثم سعى في استجلاب ما يضره» وفي دفع ما يتفعه (كان هذا العلم 
والعقل)”'؟ حجة عليه يوم يوقفه الحق بين يديهء ليته لا رزق هذا العقل 
والعلم؛ لأن الجهل خيرٌ من علمهء والمجنون أحسن حالاً من هذا العاقل؛ 
لآن المجنون القلم مرفوع عنه» ويئاب على جُنّْهه وهذا المسكين يعاقب 
على عقله؛ وكان يلي يتعوذ من علم لذ يقع» ومن أذن للاتسيع ؛ ومن 
قلب لا يخشعء (ومن عين لا تدمع) » ومن بطن لا يشبع . وقد 
وصف الله تعالى لنا في الكتاب صفة الأعداء وصفة الأحباب؛ لكى (نتصف 


))15149( أخرجه أحمد في امسنده» 510/5 (14975)غ وأبن خزيمة في «صحيحه)‎ )١( 
و(1748) و(481!) من حديث أبي هريرة‎ )475١1( وابن حبان قي «صحيحه؛‎ 
رضي الله عنه.‎ 
وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (474): ضعيف.‎ 

(؟) في (خ): هذا العلم والعقل يكونا. 

(9) ليست في (ق). 

5( أخرج مسلم في «صحيحة' (0171775): والنسائي في «الكبرى» )81١5(‏ من حديث 
زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يَيعِ يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن والبخل» والهرم وعذاب القبره اللّهم آت نفسي تقواهاء وزكّها أنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب 
لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبعء ومن دعوة لا يستجاب لها». 


5ع 


بصفة)”2 أحبابه» ونعدل عن وصف من طرهه الله تعالى عن بابه. فقال في 
صفة أعدائه: #إنَّ فَعَوََ عَلَا في الْأَرْضٍ» [القصص: 4]». وقال تعالى: #إيّ 
بيس أسْتَكيرَ وَكنَ مِنَّ الْكتَفْرَ 469 [ص: :/68. فالكبر يؤدي إلى الكفر 
بالحرمان؛ ولأجل التواضع جعل الله موسى ذل نبيًا وكلمه بغير ترجمان» 
فاختر ‏ أيهنا المؤمن! - لتفسك ببيان» ؤلا تَبْع الهدى بالضلالة والخسران» 
ثم اعلم أن سبب ما كثّرنا هاهنا الأخبار والآمثال والدليل إلا لكثافة هذا 
الآدمي ؛ فإن طبعه ثقيل» وفي أكثر أوقاته إلى اللهو والبدع والباطل يميل» 
ولا سيما المتكير؛ فإنه أثقل الجماعة الخارجين عن طريق صاحب 
المعيجزات والشتفاعة. 

ومن الكبر - أيضًا ‏ أن يسخر الإنسان بخلقٍ من خلتقٍ الله تعالى مؤمنًا 
كان أو كافةاء .يدا كان أو فاجزاء. قال المؤلى+ «كلي الذي غامذا ل متك 
قن ين كرو عضخ أن يزو خا مت 4: [التججرات + 113'فإن قدرت أن لا دفر 
من كلب فاقعل؛ لأنه خلق من خلق الله. 

قال بعض الصالحين: لو سخرت من كلب خقت أن يحوّلني الله كلباء 
سخر بعضهم من كلب فسمع قائلاً يقول: اخلق مثله. فكان سبب توبته؛ 
فلم يسخر من شيء بعد ذلك. 

وكذلك لا يسخر الإنسان .من أهل الكفر والفسوق والعصيان» 
ويشكر الله عند رؤياهم؛ لأجل ما عافاه وابتلاهم؛ قال ككَلِ: «إذا رأيتم أهل 
البلاء اسألوا الله العافية””“. فإذا رأى الإنسان من ابتلي في جسمه بأمراض 


)0غ( في (خ): تتصف بوصف. 

5 اليتى الهنذا الحديث أصل بهذا اللفظء وساق الخطيب في "تاريخ بغداد؟ (3555) في 
ترجمة: العباس الاجري» عن الحسن ين غالب» قال: سمعت عباسًا الآاجري» يقول: 
سئل الشبليٌ عن قول التبي كي إذا رأيتم أهل اليلاء قاسألوا الله العافية». قال: من 
هم أهل البلاء؟» قال: أهل الغفلة عن الله. 
والشبلي هو أبو بكر دلف بن جحدرء وقيل: ابن جعفرء الخراساني الأصل. 
والبغدادي المولد والمتشأء من الزهاد والعبادء مالكي المذهب» نالعمنيه 
وطبقته؛ وتوفي سئة (8175) رحمه الله. 


ولعلهم أخذوا هذا اللفظ من الحديث الثابت في هذا الباب؛ وهو ما أخرجه الترمذي- 
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مختلفة أيسخر منه أو يشمت به؟ قال: لاء بل يرحمه. قال: فالعاصي أشد 
بلاة؛ لأن العاصي قد ابتلي في دينهء والكافر ذهب ديته كله؛ فارحمهما 
0 

رأى إبراهيم بن أدهم سكرانًا على قارعة الطريق وقد تعفر وجهه 
بالتراب» فأخذ ماءَ وغسل وجه السكرانء ثم دعا له بالتوبة والغفران» فقيل 
للسكران حين صحا: إن إبراهيم رآك معمّرا" الوجه طريحًاء فغسل وجهك. 
ودعا لك بالتوبة. فقال الرجل: اللهم إني تائب إليك. فقيل لإبراهيم فى 
منامه: يا إبراهيمء طهرت فمه لأجلنا؛ طهرنا قلبه لأجلك. 


وكان رجل في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام يُعرف بالملعون؛ 
(لأجل قلة دينه و)!"© خيره» فطلب منه رجل سيقًا يجاهد به في سبيل الله 


- (487*) عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَيةِ: «من رأى مبتلى» فقال: الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك 
البلاء1. 
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
أخرجه ابن ماجه (847”) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كِيِ: «من فجَتّه صاحب 
بلاءِء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلاً؛ عوفي من ذلك البلاء كائنًا ما كان». 1 1 
وأخرجه عبد بن حميد (78): والترمذي (571) من الوجه الذي أخرجه ابن ماجهء 
لكنه عندهما من حديث ابن عمرء عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعًا. 
قال الترمقي: هذا حديث غريب». وعمرو بن :ديناز».-قهرمان آل الوبير». شيخ بصري» 
وليس هو بالقوي في الحديث. وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. 
والحديث :صِحححه بطرقه الألبَا. في «الصحيحة». (7) و(/67890): (ت) 

(1) كنا في التسخ. وفي السياق خلل ظاهرء ويبدو أن هذه الفقرة جاءت جوايًا على من 
استشكل حمل الحديث على الابتلاء المعنويء مع أن ظاهره في الابتلاء الجسدي. 
فقال المؤلف ‏ أو من ينقل عنهء ولا أدري إن كان المراد الشيلي فليس في المصدر 
السابق هذه التعمة ‏ فإذا رأى الإنسان من ابتلي...» قال محاوره: لا بل 
برحعدوء : 

(0) في (خ): مغيّر. ويمكن أن تقرأ: مغبّر. 

() في (خ): لقلة. 


لق 


تعالق»: فاخرج'له:يقاة فدَرٌ الرجل والسيفك: يورو علق عمق علي 
السلام» فقال له: من أين لك هذا السيف؟ فقال: دفعه لي الملعون. ففرح 
عيسى ودعا لهء فنزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله تعالى غفر للملعون 
بدعائك» وهو رفيق هذا العابد الماشيى معك. فبشر عيسى العابد؛ فسخر منه 
العايد؛ .وقاله+ الجمة: حرام علي لأجلهء فنزل جيريل ثانماء. وقال العينى: 
إن الله تعالى أحبط عمل العابد» وجعله مكان الملعون في النارء وغفر 
للملعون له ا العابد 5 يدم 2 


فيجب على المسلم أن يهجر الفسقة؛: ويبغضهمء ويزجرهم إما بسب 
أو اتضربت إن عهلوًا ما يستحقون ذلك9©,. ك9 'ذلك. بالظاهر؛ لامتفال 


7 بق (203 قن بيده 

0) لم أقف عليه. ويغني عن هذه القصة ما أخرجه مسلم )511١(‏ عن جتدب» أن 
رسول الله يلك. حدّث: «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: 
من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك» أو 
كما قال. يتألى: يحلف والألية اليمين: 
وأخرج أبو داود (5101) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله علق 
يقول: "كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين: فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في 
العبادة؛ فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. فوجده يومًا على 
ذنب. فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت على رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله 
لك. أو لا يدخلك الله الجنة! فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب 
فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا يه إلى الناره. قال أبو هريرة: والذي نفسي 
جه لكل يكلمة أزيفث يا وآخرهم | 
وضكححة الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (4400). 

(؟) هذا قول بعيد عن الصواب؛ والنهي عن المنكر لا يكون بالسبٌ. والضربء وإنما 
بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنةء وبالترغيب والترهيب بالآيات والأحاديث الصحيحة. 
أما السب والضرب فظلم وبغي وسوء خلق» وهو يزيد المبتدع والفاسق نفرة من الحق 
والخيرء والسب لا يجوز بحال إلا أن ينتصف الإنسان ممن سبه دون أن يفحش في 
القول» أما الضرب فمن اختصاص من له سلطة وولاية» وبالله التوفيق. (ات) 

(4) في (ق): على: 


كف 


الشرع الطاهرء ويرحمهمء ويدعو لهم في الباطنء وكذلك الحاكم يقتل مَن 
قتلء ويقطع يد مَن سرق» ويُحدٌ مَن وجب غليه الحذّء ويعزر من وجب 
عليه التعزير؛ يستوي في ذلك الرجال والنساء» ولا يقبل فيهم شفاعة 
الشافعين» هذا في الظاهرء وفي الباطن لا يسخر منهم» ولا يشمت بهم؛ 
لقوله تعالى: بايا ادن امنأ لا يسْكَر هوم من كَوْرِ)ه [الحجرات: ]١١‏ الآية. 
ولقوله يخي «لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك:". 


فلا تسخر من أحد واقتيس من هله الأنوارء وإياك والعجب؛ فإنها 
بدعة مشؤومة. يلقي صاحبها فى النارء كما جاء فى الأخبار: «ثلاث 
منجياتء. وثلاث مهلكاتء فأما المهلكات: فشحٌ مطاعء وهوى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل في الرضى والغضب» 
والاقتصاد في الفاقة والغنى. وخشية الله تعالى في السر والعلانية)”". 


قال الشعبي: كان رجل إذا مشى أظلته سحابة”" + فقال رجل: 
لأمشينٌ في ظله. فأعجب العابد بنفسه» وقال: مثل هذا يمشي في ظلي. 
فلما افترقا ذهب الظل مع ذلك الرجل الذي كان يمشي معه». 

فانظر إلى شؤم العجب». كيف صير هذا العابد كمريض بغير عائد. 

وقال مطرف. بن عبد الله: لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا أحب إليّ من 
أن أبيت قائمًاء وأصبح معجبّا. 


51/1١ أخرجه الترمذي في «جامعه؛» (4)190:07 والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
والبيهقي في «شغب الإيمان» (//71) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله‎ »)0 
عنة.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
وقال الألبانى في «الضعيفة» (0477): ضعيف.‎ 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(9) في (ق): غما 

(54) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» 548. 

() رواه ابن المبارك في «الزهل» (/44)» وأحمد بن حنبل في «الزهد؛ .141/١‏ من كلام 
التابعي الجليل مطرّف بن عبد الله بن الشخير البصري رحمه الله. 


ا/اعء 


ومن عرف نفسه لا يدخل عليه العجب كالصحابة والتابعين لهم 
بإحسان: كان أحدهم لا يعرف من بين عبيده. يأكلون جميعًاء ويلبسون 
سواءًء فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتري ثوبين» ويخيطهما 
ويلقيهما بين يدي عبده» فيختار العبد أيهما شاء. 


وصحّ أن البشير التذير كان يطحن مع الخادم: ويحلب الشاةء» ويعلف 


الْتَعَنئ لمعيل جراتدد لسرن اللجدي عن كيه ريدي تر 
ويخيط ثوب الأرملة؛ ويخصف. نعل" الفقيد9. 


)١(‏ في (ق): ثوب 
(؟) قال الغزالي في «إحياء علوم الدين» “/797: وقد قال أبو سلمة قلت لأبي سعيد 
الخدري: ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: 
نا اابن أعني كل للّهء واشرب للهء والبس لله وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة 
أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرفء وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج 
رسول الله كل في بيته: كان يعلف الناضحء ويعقل البعير. ويقم البيت» ويحلب 
الشاة. ويخصف النعلء ويرقع الثوب»: ويآكل مع خادمه. ويطحن عنه إذا أعياء 
إيشتري الشيء من السوق» ولا يمنعه الحياء أن يلعقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه» 
وينقلب إلى قله يصافح الغني والفقير والكبير والصغيرء ويسلم مبتدنًا على كل من 
استقبله من من ماده ان أكبري د ارين من أهل الصلاة؛ ليست له 
حلة لمدخله. وحلة لمخرجهء لا يستحي من أن يجيب إذا دعى» وإن كان أشعث 
أغب» ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل؛ لا يرفع غداء لعشاءء 
ولا عشاء لغداء؛ هين المؤنة» لين الخلقء كريم الطبيعة» جميل المغاشرة» طليق 
الوجه؛ بسام من غير ضحكء» محزون من غير عبوس» شديد في غير عنف. متواضع 
في غير مذلة» جواد من غير سرف» رحيم لكل ذي قربى ومسلمء رقيق القلب دائم 
الإطراق؛ لم يبشم قط من شبعء ولا يمد يده من طمع. قال أبو سلمة: فدخلت على 
عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله كله فقالت: ما 
أخطأ منه حرقاء ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله يي لم يمتلئ قط شبعَاء ولم 
يبث إلى أحد شكوىء.. وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغتى. وإن كان ليظل 
جائعًا يلتوي ليلته حتى يصبح. فما يمنعه ذلك عن صيام يومهء ولو شاء أن يسأل ربه 
فيؤتى بكنوز الأرض وثمارهاء ورغد عيشهاء من مشارق الأرض ومغاربهاء لفعل» 
وربما بكيت رحمة له مما أوتن ربعن الجوع . فأمسح بطنه بيدي» وأقول: تسن لك 
الفداء؛ لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك» ويمنعك من الجوع؟ فيقول: ايا عائشة 
إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذاء فمضوا على- 


يفف 


5 5 5 ا 1000 
وروى أنه كان يحط يده فى يد الجارية» فتذهب به حيث شاءت . 


وركب حمارًا عرياناء وكان من جملة خُلّقه اللطيف إذا ركب الناقة يحب 
الرديف؛ فخلقه الجميل وخلق الأصحاب لا يحصرهم هذا الكتاب؛ لكن 
ذكرنا شيئًا من بعض صفات الأحباب» وليعلم الإنسان أن الله سبحانه قد 
نفى عنهم الكبر والإعجاب. 

روي أن سلمان الفارسي كان يضفر الخوص في أمريته» قلامه بعض 
الناس”©» فقَالَ برضي الله غنة جفتكم ومعي درهم من خلال أشتري .به 
خوصًا وأعمله قففًا"". فيصير الدرهم ثلانّاء فأتصدق بدرهمء والدرهم 
الآخر أنفقه على عيالي» والدرهم الباقي هو رأس ماليء والله لو نهاني عن 
ذلك حمر .ين اللخطاب> ما ا[نتهيت 0 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحتطب ويبيعه» فينفقه على نفسه وعلى 
عياله» وهو يومتظٍ أمير بالمدائن» وكان إذا اشتد الزحام والحطب على ظهره 
5 د اه )22 
يقولون: طرّقوا للأمير ". 


ومع هذا الاحتياط العظيم كان الخوف قد استولى على قلوبهم» 


- حالهم»؛ وقدموا على ربهم. فأكرم مآبهم: وأجزل ثوابهم. فأجدني أستحيبي إن ترفهت 
في معيشتي أن يقصر بي دونهم: فأصبر أيامًا يسيرة» أحب إلى من أن ينقص حظي 
غدًا في الآخرة: وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلاتي»؛ قالت عائشة 
رضى الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل. 
قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: حديث أبي سعيد الخدري وعائشة. . 
بطوله؛ لم أقف له على إسناد. 

)١(‏ أخرجه أحمذ ين حنيل في «مسئده؛ #/ 418 (1941١)ء‏ وابن ماجه في «سننه» 
4109 عن انس ين الك .حوعولة 1 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (1075) معلقاء بلفظ: إن كانت الأمّة لتأخذ بيد 
رسول الله 6 .نتطلق به حيت: شاءت. 

(؟) في (خ): الصالحين. 

(0) في (ب): قفضّاء 

(4) لم أقف عليه. 

(6) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» في ألفاظ حديث لأبي هريرة برقم: (/8511). 


لاع 


فبعض الصحابة لم يدخل في أمر من أمور الدنيا قطء وحُطب على الولاية 
وأبى» وبعضهم عزل نفسهء وولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجا 

للك 
يَعْوَك. يعمير خلى 'أغل تمض + غ ثم عزله بعد سنةء فذهب من حمص 
ماشيّاء وأتى إلى المدينة على ساكنها السلام ماشيّاء فدخل على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقد تغير من مشقة الطريق» فقال عمر: ما بالك؟ 
قال: ما بي شيء» هذا جرابي لزاديء» وقصعتي لأجا ل وضوئي وطعامي؛ 
وعكازي أجاهد به عدوي., والدنيا كلها تبعًا لي. فلام عمر أهل حمص 
لأجل ما تركوا أميرهم بعد سنة يأتي من عندهم ماشيّاء فقال عمير: اتق الله 
يا عمرء ولا تغتاب المسلمين» فقد نهاك الله عن الغيبة» أنا لم أطلب منهم 
كاد فطلب عمر أن يوليه أمرًا آخرء فأبى وقال: لقد كان ايومًا مشووها خلق 
الذي (عملت لك)”" فيهء لقد قلت يومًا لنصراني: أخزاه الله. فكيف يكون 
حالي بين يدي الله تعالى؟! فلو لم تولني أنت ما سبيت أحدًا. ثم ذهب إلى 
أهله وكانوا في قرية ظاهر المدينة» فظليه .عنمن وأغطاه وسقًا من طعام 
وثوبين» فقبل الثوبين وقال: أم فلان عريانة. ورد د الوسقء وقال: قد تركت 
في البيت: قوت يومين+ وما ندري نعيش لثلاث أم لا. فمات عمير بعد ثلاثة 
أيام؛ فخرج عمر بن الخطاب في جنازته حافيًا باكيا 9 


فمّن هذا من بعض أحوالهء من أين يأتيه الكبر أو العجب؟! لا 
التادة 1 على رح اود سحل له عليه لجار نه زسكتاء والخدم قد طال 
وقوفهم ا(بغبو )22 بين يديه» وقد جاء في الأخبار أن (تلك صفة)©© 


لعل اننا 


(1) في (خ. ق): لحمص. 

(0) في ((خ؛ ب): رأ 

(9) انظر: «طبقات ابن سعده /أ/7١4.‏ 
وعمير هذا هو عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الصحابي» الذي كان يقال فيه: 
العمير نسيج وحده)». 

650 التنت اف (ق): 

(0) في (خء ب): هذه صفات. 


ث3 


وقد وصى النبي كلد على الإماء والعبيد؛ فمن عمل بوصيته ورحمهم؛ 
رحمه الله تعالى» وأعطاه ما يريدء فقال في وصيته: ١لا‏ تكلفوهم؛ فإنهم 
لحم ودم كأمثالكم؛ ألا من كلّفهم كنت خصمه يوم القيامة:”". 


ومن السنة أن لا يغلظ عليهم في الكلام جبرًا لقلوبهم؛ فإنها مكسورة 
لأجل العبودية» ولمفارقة الإخوان والأهل والأوطان» والتشتت في البراري 
والبلدان؛ فمن جبرهم جيره علام الغيوب يوم تنكسر فيه القلوب. ومن 
رحمهم وأراحهم في هذه المدة القليلة أراحه”" الله تعالى راحة طويلة"”. 


قال صلوات الله عليه وسلامه: «الرحماء يرحمهم الرحمنء ارحموا 
2 


من في الأرض يرحمكم من في السماءء من لا ترحم لا يُرحم””'. 

فإذا طال وقوف الأجناد والمماليك بغير حاجة بين يدي الأمير» ولم 
يأذن لهم بالجلوسء فقد سقط من عين الملك القدوس القدير»ء وخرج عن 
طريق البشير النذيرء وهو نوع من التكبرء ومن صفات الجبابرة والفراعنة 


)١(‏ لم نجدهء وانظر حديث أبي ذر الآتيء وقد صم أنَّ عامة وصية رسول الله كل 
كانت: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم»؛ وفي لفظ: «اتقوا الله؛ وما ملكت 
أيمانكم» حتى جعل يغرغر بها في صدره. وما يفيض بها لسانه. انظر: «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (854). 

(؟) في (ق): أراحهم. 

(6) وأخرج أحمد في «مسنده؛ 171/5 (11471)ء والبخاري في «صحيحه' (0070 وفي 
«الأدب المفرد» (149): ومسلم في «صحيحة"» (511١)غ‏ وابن ماجه في «ستنه» 
(015: وأيو ذاود في #ستنهة (4)61819: والترمذي في «جامعه (1440) عن 
التغرون ون سويد وال3” لقذث. 311ل ايده وله سجلة وعل) خلامد كل كاله عن 
ذلك» فقال: إنى سايبت رجلا قعيرته بأمه؛ فقال لي النبي ك: «يا أبا ذرء أعيرته 
بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية: إخوانكم خولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل: وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 

(4) هذا حديث حسن صحيح.ء وقد سبق تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بلفظ: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماءا. 


ه/عء 


(لعنهم الله)7 ومن تشبه بقوم (في الدنيا/””2 حُشر معهم في الدار الآخرة» 
كذا ورد في الأخبار المتواترة”"'» وقال ي: #من تشبه بغيرنا قليس مناة©»,. 

ومن السنة أن يعفو السيد عن عبده إذا غضب عليه» ويتذكر غضب الله 
تعالى» كما جاء في الحديث: "يقول الله تعالى: يا عبدي. اذكر غضبي إذا 


>42. 
.  1»تبضع‎ 


فقد مدح الله تعالى من كظم غيظه بقوله تعالى: «وَالْحَطِينَ اميق 
وَألْمَافِينَ عَن ألتَابينَ وَللَدُ يب الميبيرخ 4 1آل غمران: 174]+ والتمسحب لا 
يعذب محبوبه. وفي الخبر: «ينادي منادٍ يوم القيامة: أين من كان أجره على 
الله؟ فليقم. فلا يقوم إلا من عفا». 

وتصديق الحديث قوله تعالى: ظمَمَنَ عَكا وَل كَبرمُ عَلَ لله 
[الشورى: ٠4]ء‏ فإن كان ولا بد من ضريهء فلا يزيد على ثلاث» فإنه 


)١‏ ليست في (ق). 

0) ليست في (ق). 

67 سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؛ (901) من حديث جابرء قال: قال النبي كله: 
من تشبه بغيرنا فليس مناء ولا تسلموا بتسليم اليهود والتصارىء فإن تسليم اليهود 
بالأكف. وتسليم النصارى بالإشارة. 
وإستاده ضعيفٌ جذاء لكن له طرق ليس فيها الجملة الأولى» فراجع «الصحيحة» 
جما 

() لم أقف عليه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ 41//١8‏ عن علي بلفظ : «ينادى مناد يوم القيامة من 
بطنان العرش: ألا قليقم من كان أجره على الله. فلا يقم إلا من عفا عن أخيها. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (*4171) عن أنس: عن النبي وك قال: «ينادي 
مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة مرتين. فيقوم من عفا عن أخيه؛ قال الله 
تعالى: طمَمَنَ كا وَلمَل قَلَِرمُ عَلَ لله [الشورى: .»]5٠‏ 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق»: وفيه 
الفضل بن يسار ولا يتابع على حديثه. 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١847(‏ 


لهف 


قصاص يوم القيامة ويرى السيد تقصير رقيقه في خدمته من تقصيره هو في 
خدمة سيده وخالقه. 

كان محمد بن المنكدر إذا غضب على غلامه يقول: ما أشبهيك 
ب 


وعرك عثمان بن عفان رضي الله عنه أذن غلامه مرةء ثم ندم على 
فعله: وقال لغلامه: اعرك أذني كما كلك بك. وأكرعه. غلى: ذَلك27, 


5 2 2 5 )2 2 8 59 
وغضب مرة أبو هريرة على غلام”" له فرفع يده ليضربه» فافتكر 
القضاض» وقال: لأبيعنك لمن يوفيتي ثمتك. فأعتقه”». 


وإذا ضرب الرجل مملوكه» فأقسم عليه بالله تعالى؛ فليتركه ويبر 
قسم الله تعالى©؛ إلا أن يكون حدًا من حدود الله عز وجلء» فإن لم يوافقه 
المملوك على ما يريد قلا يعذبه على ممر الأيام والشهور» والحق سبحانه 
غيور» وليس له ناصر إلا الرب الغفور. وقد نهى الشرع”" عن تعذيب 
الحيوان؟؛ فما ظتك بالإنسان! فينيغى بيعة ولو يثمن بخس؛ نقص الدنيا ولا 
ذهاب الآخرة. وإن كانت الدابة تحمل السيد وعيده فلا يتركه يسعى خلفه؛ 
كانه توج ذفن التكير؟ » وخلاف للسنة» » فإن لم تطق الدابة حملهما فلا يسرع 

فى السير لأجل راحة عبده: فلا يدري لعل العبد أفضل من سيده عند الله 
تعالقع؛ فيا حسرة سيد تجره إلى النار الزبانية» وعبده تتلقاه الملائكة لجنة 


قطوفها دانية» ,وعذه حسرة عظيمة؛ لقوله تعالى: «وأيره َنم كقن» 


)00( أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
كان إذا غضب على غلامه قال: ما أشيهك بمولاك؛ تعصيني وأنا أعصي اللّهء فإذا 
اشتد غضبه قال: أنت حر لوجه الله. 

زفق لم أقف عليه. 

(0) في (خ): خادم. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) في (ق): قسمه. 

(5) في (ق): الحق. 


كفت 


[مريم: 019 ومن الإحسان: إذا طالت المدةء أو كبر العبد عتد سيده» (أن 
يعتقه)”"2 لعله ينجو من عهدته كُفافًا. 

وجاء في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يعتق بكلّ عضو من العبد 
عضوًا من السيد حتى الفرج بالفرج”"'» ويحسن السيد لمن كان (من 
50-0 أكثر ,ديناء لا أكثر حسئاء موافقة لل تغالى» .فإنه يحب من أطاغه 
ويبغض من عصاه. فإن كان العبد طائعًا لربه ممتثلاً أوامر سيدهء معتدل 
القامة؛ كان خيرًا على خير: الذي حسّن الله تعالى حَلقه وحُلقه. لكن النفس 
تميل إلى الشاب الجميل» ومن نظر إليه بشهوة سقط من عين المولى 
الجليل» وقد حسّن الله سبحانه هذه المحسنات لمعانٍ ثلاث: 

الأولن .قوق الإنغان3): هذا حُسْنٌُ ما يفتّى» فما بالك بحسن ما 

والثانية: ليحصل للصابر الثواب بكف الكف عن العصيان. وظهور 
ثمرة الإيمان؟ فإن في الشرع لا يحل النظر إليه بغير حاجةء وتحرم الخلوة 
به ولا يحل أيضًا لمسه إلا بغير شهوة؛ لأن النفس تلتذ بجميع ما ذكرتاه» 
وتلتذ النفس أيضًا بمجالسته وبكلامه وبسلامه؛ ونهى الشرع عن مجالستهم. 
وعن النظر إليهم. 

وقد تقدم قول سهل بن عبد الله: إنه سيكون في هذه الأمة أناس يقال 
لهم: اللوطيون» .وهم غبلى 'ثلاثة«أصحاف: سنت يتظرون وصنف 


)١(‏ في (خء ب): أعتقه. 

(9) أخرجه أحمد ##/ 590 (2)1301 وأيو داود (915): والنسائي في «الكبرى» 
(4495)» وابن حبان (4701). والحاكم 2315/6 عن الغريف الديلمي» قال: أتينا 
وائلة بن الأسقع الليثيء فقلتا: حذثنا حديئًا سمعته من رسول الله كلل قال: أتينا 
النبيّ كَل في صاحب لنا قد أوجب» فقال: «اعتقوا عنهء يعتق الله عز وجل بكل 
عضو منه عضوًا منه من النار». 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :6٠7/8‏ حديث صحيح. 

() في (ق): في ممالكه. 

(4) في (خء ب): القائل. 


ليقف 


يصافحون. وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث. نعوذ بالله العظيم من ذلك 
كله. قال يَلةِ: «ملعون ملعون ملعون» من عمل بعمل قوم لوط"". وقال: 
«أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوطء ألا فلترتقب أمتي 
العذاب إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء»”"©. 


وفي حديث آخر: «لا ينظر الله إلى رخَل أتى رجللاً أو امرأة في 
دبرها»””". وقال عليه السلام: «من مات من أمتي وقد عمل عمل قوم لوط؛ 
لقف 


)١(‏ سلف ذكره وتخريجه. 

(؟) أخرج أحمد /787: وابن ماجه (1571): والترمذي )١501(‏ عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ككلكِ: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (5411). 
وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» (5144) عن أنس قال: قال رسول الله يَكه: «إذا 
استعملت أمتي خمسًا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن: ولبس الحريرء واتخذوا 
القينات. وشربوا الخمورء واكتفى الرجال بالرجال: والنساء بالنساء». ثم ساقه من وجه 
آخر (5195) عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا استحلت أمتي خمسًا فعليهم 
الدمار: إذا ظهر التلاعن: وشربوا الخمورء ولبسوا الحريرء واتخذوا القيانء واكتفى 
الرجال بالرجال: والنساء بالنساء». ثم قال البيهقي: إسناده وإستاد ما قبله غير قوي» 
غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة» والله أعلم. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)7١54(‏ حسن لغيره. 

(5) أخرجه الترمذي »)١١79(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (8401): وأبو يعلى (57178)» 
وابن حبان (5708) و(4704) و(4414) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: 
«لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبرا. 
قال الألبانى فى «آداب الزفاف»: وستده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه 
كما في «مسائل المروزي». وصححه أيضًا: ابن حزم في «المحلى» ١٠٠لا‏ وابن 
دقيق العيد في «الإلمام؛ .)١١171/(‏ 
وراجع طرق الحديث وشواهده الكثيرة في «البدر المنير» لابن الملقن /ا/٠50.‏ 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» 414/175» وابن الجوزي في «ذم الهوى» 1١8‏ من 
حديث أنس رضي ألله عنه. 


وهو ضعيف جدَّاء كما قال الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (0801). 


لحف 


قال المؤلف: يكفي اللوطي من البلاء اختلاطه يوم القيامة مع قوم 
لوطء وبعده من المؤمنين. 

والثالثة: حسَّنَ المحسّنات ليختبرك هل تحبها أو تحبه؟ فإن تركت ما 
يفنى عوضك الحق بما يبقى. وجاء في الحديث: «من ترك شيئًا لله عوضه الله 
ما هو خير منه""2. فكثير من العباد نظروا'" لظاهر زينة الدنياء فافسنوا” 
ومن أيقظه الله تعالى نظر إلى ياطنهاء فرأى أولها حسناء وآخرها فناءً وبلاءٌ 
وحزناء فلما رأى (آخرها زهد في أولها)”” »: فتركها قبل أن تتركهء وعمّر 
قبره بالأعمال الصالحة» قبل أن يدخلهء وعمل على رضّى مولاه قبل أن 
يلقاه. 

قال بعض الأغنياء لفقير: ما لنا لا نحب الموت؟ قال: لأنكم عمرتم 
دنياكم» وأخربتم أخراكمء والإنسان لا يحب النقلة من العمارة إلى 

2) | 

لجرا 

ومن البدع ما يفعله بعض جهلة المسلمين» فيليس مملوكه الجميل 
الذهب والحرير» فيزداد بذلك حسنًا على حسنه. فيشغل به القلوب» ويوقع 
العباد في المعاصي والذنوب» فيسقط السيد من عين علام الغيوب؛ لفعله 
ذلك» ولوقوفه بغير حاجة بين يديه» ولتمتعه بالنظر إليه» فيكون مبتدعًا 
عاصيًا من ثلاث وجوه. ونعوذ بالله من فعل الرابعة أن يوقعه الشيطان فيهاء 

أولها: 'لبسى الذفت. والخرين» هنما جرامان غلى كور ده الأمقاء 
والإثم على من ألبسه. 

والثاني: النظر إليه بشهوةء وهذه والأولى حرامان على المسلمب. © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9) في (ق): إذا نظر. 
إفرف في ١ق):‏ 
(؟) في (خء ب): أولها زهد في آخرهاء 
(9) سبق تخريجه. 

(5) في (خ» ب): المؤمنين. 


م5 


بإجماع المسلمين» وطول الوقوف يغير حاجة من أفعال المتكبرين» فإن قال 
قائل: أنا أحب النظر إلى ما حسّنه الله من الصورء لكن ما في قلبي خيانة. 
كذب والذي أسبل على الخلق ستره وإحسانه؛ لأن الله تعالى لما خلق 
النفوس خلق فيها الميل» ولذلك قال تبان + كل عينوا حل الكل 
[النساء: 174]» وقد خلق الله تعالى في الجنة ما لا عين رأثء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وأباح الجميع لآدم عليه السلام غير 
شجرة» وكان جلساؤه الملائكة فلما خلق تعالى حواء ترك آدم الجميع 
ومشى خلفهاء فلما مالت نفسه إليها زوجه الله تعالى بهاء ولما دخل النسوة 
على يوسف عليه السلام يراودنه أن لا يخالف امرأة العزيز خاف على نفسه 
0 قدعا ربه وقال: يا.رب». كانت. واحدة صرن جماعق. فال رق 
1 وَلّا تزف عق تعن أنث ليق 3 52 
> أذ دنه صرت عنة كَتمن إنق هل ايخ الية. 49 
1 + 84]. فمن يبارز الله تعالى بالميل إلى محرم ثم اذعى القوة 
والعصطة» .يخاق:عليه لامن ١الميل‏ يه إلى)0© جهدعء وقذ جاء في بعض 
الآثار: من قارف .الفتنة وادعى 'العصمة قارجموة فإنه كذات”''. فنفس آدم 
عليه السلام مالت»: وهذا العبد الكثيف الخارج عن الشرع الشريف يدعي 
القوة» وهو ضعيفء والدليل على ضعفه قوله تعالى: طوَخْيقَ لاضن 
صَعِيفًاك [النساء: 78]- قسّرها سفيان وقال: هى المرأة تمر بالرجل فلا يملك 
نفسه عن النظر إليهاء ولا ينتفع بها. وأي 0 أضنك. فلن 0 
والغلام الحسن الوجه هو بمنزلة النساء؛ بل هو أشد فتنة؛ لأن المرأة 
بمعزل عن الرجالء وهذا مختلط بهمء والمرأة قد يصل إليها بالزواج» وهذا 
قد ّمه الله تعالى أبِدًا (غلى. طول المدع)” © قلا تلق تفسك. بصحيته في 


6 


)١(‏ في (خ): أن تميل به. 

(؟) أورده السفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ١١لا‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2117/8 واين 5 خاتم في «تقسيره» 9477/6 عن 
سفيان. عن ابن طاوس» عن أبيه. 

(4) اليستافي (ق): 


ليك 


المهالك والردى» ولا تقل بمشاهدته فتخرج عن السنة» وتدخل في طريق 
ا واعتدى. وكان السلف الصالح إذا رأى أحدهم الأمرد يفر منه كما 


يقر امن الاسل. 

قال المؤلف عقا الله عنه: رأيت فرسًا عند بعض الأصحاب إذا قرب 
منه الأمرد يميل برأسه إليه ويلعب معهء وإذا جاءه الرجل الملتحى يكدمه 
ويرفسه. فالدابة تميل وهذا الآدمي الخارج الثقيل قال إنه لا يميل: فيخالف 
بقوله وفعله الدليل» ويعصى المولى الجليل. 

ثم اعلم بأن المملوك عند سيده أمانة؛ فإن ظلمه أو أغضبه أو نظر 
إليه بشهوة وقع في الذنوب والخيانة» فيخاف على سيده أن لا يوفقه الله 
تعالى» ولا يرزقه أمانّهُ. 


وإن كان السيد محصنًا وأراد الفساد بعبده» ولم يمكن الخلاص لعبده 
منه إلا بقتل سيده لم يأثم العبد بقتله. فيقلٌ القسادء وتستريح منه البلاد 
والعباد؛ لأآن المملوك هو للخدمة لا للعرامن كما جاء في الحديث 
#الضيميع»"+ وكذلك إذًا قصب الرجل 'امرآة أجنية» .وأزاد. ها القساد: 
ولم تقدر أن تتخلص منه إلا بقتله لم تأثم بقتله. وكذلك إذا علمت المرأةٌ 
أن زوجها طلقها ثلانّاء أو الطلاق البائن 2 يريد جماعها بقلة دينه؛ إن 
عملت له شيئًا فمات منه لم تأثم» بهذا أخبرنا علماؤنا9". 


)١(‏ لا ندري أي حديث يقصدء وكون العبد المملوك الذُكر للخدمة لا للفراش مما لا 
يختلف فيه أحد من المسلمين: وكذلك سيدته لا يجوز لها أن تستمتع بعبدها 
إجماعًاء ولكن لها أن تعتقه وتتزوجه إذا شاءت ذلكء أما الأمة المملوكة فيباح 
للسيد الذكر الاستمتاع تاق وفي هذا رفع لشأنهاء فإن الأمة إذا استمتع 2 
سيدها ريما تأتي منه بولد فيرتفع قدرها بذلك: وتكون خرة بعد موت سيدها لا 
تورث ولا تباع. 

إفف قال ابن نجيم في «البحر الرائق شرح كنز الحقائق» “//71: «وهل لها أن تقتله إذا 
أراد جماعها بعد علمها بالبيتونة فيه قولان. والفتوى: أنه 0 لها أن تقتله» وعلى 
القول يقثله تقعله بالدواء فإن قتلته بالسلاح وجب القصاص عليهاء وليس لها أن تقتل 
نفسهاء وعليها أن تفدي نفسها بمال أو تهرب. وليس له أن يقتلها إِذَا حرمت 0 


يليك 


والذي يباح من النظر هو أن يقع نظره على شيء بغير تعمدء وينظر 
السيد أو المعلم للصبي الحسن بقدر الحاجة من أمر ونهي أو تعليم شي 
فإذا فرغ من حاجته غضٌ بصره. 

وكذلك الطبيب والشاهد ومشتري الجارية» ينظرون بقدر الحاجة. 
فما* زاد تقض غتد الله تعالى». وكل مَن تنحلث النفس بالنظر إلية فنظرة 
حرامء وسواء كان المنظور إليه ابن سبعين سنة أو بنت شهرين» وسواء 
كانت امرأة أبيه أو امرأة ابنه» أو بنت امرأته التي دخل بهاء والنظر يباح 
للشاهد والطبيب ومشتري الجارية وإن اشتهت نفوسهم؛ لأجل الضرورة 
ولمصالح العبادء فإذا عرف حلية المرأة لا يزيد”". 

آلا قر لة الافسنان إن المط" الحلا قف الميكة» “فيسترل امنيا قدو 
التقوت؛ لكي لا يموتء والزيادة حرامء وقال بعضهم: يأكل حتى يشبع ولا 
عليه ملام؟ ويجوز شرب الخمر لمن وقف في حلقه شيءء فإذا نزلت 
اللقمة فالزيادة خرام» وكذلك من ابتلي بالعطش المهلك» ولم يجد غير 
محرم يشرب منه قدر ما يزيل عطشهء والزيادة حرامء وتظترء. كتير 
ونسأل الله حسن الخاتمة واللطف والتدبير فيما جرت به المقادير. 


وقد جاء في الحديث: (إن سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم.ء 
ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين»: وذكر من جملتهم: «اللوطي. والجامع 
بين المرأة واتتني0. وهذا يدل على أن النفس الخبيثة تزني بمحارمهاء 


- ولا يقدر أن يتخلص منها يسيب أنه كلما هرب ردته بالسحرء الكل في «شرح 
المنظومة» لابن الشحنة». 
قلتُ: هذا رأي خالٍ من الدليل. وهو غير سديدء والإذن لها بقتله سرًا سم وتحوه 
أك إرأه اا تعرهها على كل السو فإ يفتح بابّا عظيمًا للفساد والفوضى 
والجرأة على الدماء» خاصّة من امرأة قد أغاظها طلاق زوجها لهاء فتصنع له مكيدة 
وتقتله. وتدعي أنه أراد جماعها! (ت) 

)١(‏ في (خ): ومن. 

(0) في (خ): يزاد. 

(*) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0410) من حديث أنس ين مالك» ولفظه: - 


م 


وهذه الآفات تأتي من النظر إلى المحرمات. فالقلب كثير التقلب والميل إلى 
المحستات.: قال 46 دما مسمى القلب قلبًا إلا لتقليه: : فإذا تنه الحق 
فيس 429 قنال امول : «ينث أنَهُ الت حَامَنوأ بآلْقَوَلٍ لات في ألْميةٍ 
لديا وَفِ الْآخْرَةِ4 [إبراهيم: 97]. وكان كلِ يقول: «اللّهم يا مثبت القلوب 
ثبت قلبي على طاعتك)»”". 

والقلوب على أقسام: قلب كالشجرة الخضراء» وقلب كالشجرة 
اليابسة» فإذا هبت رياح المعاصي فالشجرة”" الخضراء تتحرك. لكن أصلها 
ثابت» مالت ولم تقلعء وهذه صفة قلب المؤمن الطائع؛ وأما الشجرة 
اليابسة فتقلع. وهذا قلب المؤمن العاصي. 

والقلب هو قوام البدن؛ إن مال القلب مالت جميع الجوارح معهء 
وإن اعتدل القلب اعتدل الكل؛ قال يَةِ: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»©. 


- «سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا يجمعهم مع 
العالمينء يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن 
تاب تاب الله عليه: الناكح يده. والفاعل: والمفعول به. ومدمن الخمرء والضارب 
أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنواء والناكح حليلة جاره». 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 7770/5 : هذا حديث لا يصح عن رسول الله. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» 577/5 : هذا حديث غريب. وإسناده فيه من لا يعرف؟ لجهالته. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 508/4 عن أبي موسىء قال: قال رسول الله يلِ: «إنما 
سمي القلب من تقلبه. إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة: يقلبها 
الريح ظهرًا لبطن». 
واختلف في رفعه ووقفه. والظاهر أن الأرجح هو الوقف كما تجده في التعليق على 
«المسند» (/191/61): وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ (175) مرقوهًا. 

(9) أخرجه أحمد في ١مسنده» 51١8/7‏ (4470)غ وعبد بن حميد فى امستده؛ :»)1١814(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1+4) من حديث عائشة أنها قالك: اما :رفع 
رسول الله يكِقِ رأسه إلى السماء إلا قال: ‏ يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك». 

(5): .في ااخ) + خلى'الشتخرة: ١‏ 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه' (31): ومسلم في (صحيحها )١1294(‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


لك 


والعبد الطائع لله تعالى ولسيده له أجرانء والآبق يحبط الله عمله 
ويدخله النار؛ إلا أن يهرب من دار الحرب» فيعتق على سيده بدخوله دار 
الإسلام والإيمان. ومن الدناءة أن يستعمل السيد من أعتقه. 

ولا يخرج العبد من طاعة سيده إلا أن يأمره بمعصية. وكذلك الجارية 
والزوجة إن لم تخف إحداهن على هلاك2 عضو من أعضائها (أو 
الإتلاف)”"2: فحيتذٍ لم تأثم بفعل المعصية لأجل الخوف بلااختلاف. وي 
على ذلك الكفر بالله تعالى والسب والسجود للصليب؛ كل ذلك لا يضرّه 
إذا كان القلب مؤمنًا بالحبيب. 

ويكره للخادم أن يذوق الطعام في وقت الصّيامء إذا كان السيد 
صالحًا؛ لأن الصالح لا يعذب الخدام لأجل ملوحة الطعام؛ لأنه يرى 
الأشياء من الملك العلام؛ وهو راض عن الله سبحانهء والله تعالى يرضى 
عنه 1 الجنة بسلام» فإن كان السيد ظالمًا يؤلم عبده لأجل ملوحة 
الطعام؛ فيذوقه العبد قبل غروب الشمس في رمضان وغيره ولا عليه ملام» 
ومن السنة أن لا يرضى السيد من خدمه بالفاحشة لكي لا يكون شريكهم 
في الإثمء وقال بعض العلماء: يقيم عليهم الحد؛ فإن لم يفعل خرج عن 
طريق من ظللته الغمامة: ويؤخذ منه الحد يوم القيامة: قال الله تعالى: 
«ياما ادن امنا َأ شك وَأمَيَيٌ ًا دما الس وَاَطْجَرَةُ4 [التحريم: 
5 والخدم من جملة الأهلء. ومن السنة إذا بلغ العبد الصالح؛ وخاف 
عليه سيده من العنت يزوجه» والولد بطريق الأولى» فإن بلغ الولد ولم 
يزوجه والده مع القدرة؛ خرج الأب عن السنة. ومهما وقع من الولد من 
المعاصي الأب شريك الولد في الإثمء غلى كل واحدٍ منهما إِنْمٌ كامل؛ 
عي بحديث رسول الله كللة. 


ل ا لعا كال 


(1) في (ق): تلاف. 
() ليست في (63: 


يك 


فصل فيما ابتدعته المرازقة 
في أقوالها وأفعالها في بعض القرى 
بمصر والشام من الخزي والآثام 
فأسخطوا بقولهم وفعلهم الملك العلام 
وخرجوا عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 


فتراهم مذبذبين: تارةٌ يتمسكون بمذهب الشافعي. وتارة يخالفونه ومن 
عداه من المسلمين. ويوافقون شيخهم والشيطان الغوي؛ ونسأل الله تعالى 
الملِيّ العْنِيٌ أن يسلمنا من البدع في الأقوال والأفعال» ويهدينا للطريق 
السّويٌّء ويرزقنا حسن الخاتمة وهو القدير القوي. فترى أحد هؤلاء الأشقياء 
يخرجون عن السنة وعن طريق الأتقياءء ويفعلون شيئًا لا يرضي الخالق 
ولا المخلوق. ويستدلون على بدعتهم بكلام الشيخ مرزوق”". فيجتنبون 
جماعات المسلمين» وَجْمَعَهُم؛ وشعائرهم؛ وأعيادهم. فإن صلى أحدهم 
في جماعة خوفا من التوبيخ والعار والشناعة نوى الصلاة وحدهء وإن اتفق 
ذلك في مكة المشرفة أو المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
والسكينة. 


فانظر - رحمك الله! ‏ إلى ما قدم هذا المخذول من البضاعة بين يدي 


زلف هو الشيخ الققيه عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي المصري الحتبلى (ت 0214ه) 


رحمه الله وستذكر ترجمته وكلام العلماء في أتباعه في آخر هذا الفصل. 


نك 


الساعة» أحرم نفسه أجر الجماعة» وأخرجها عن طريق صاحب المعجزات 
والشفاعةء فتشبه هؤلاء المعتدون بأعداء الله المنافقين؛ فخسرت تجارتهم» 
وضل سعيهم وما كانوا مهتدين. قال يي «الجماعة من سنن الهدى. لا 
يتخلف عنها إلا منافق»2. 


ولقد همّ النبي يَفِتةٍ أن يحرق بيوت من تخلف عن الجماعة بالنار 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه السادة الأخيار» 
مح ذلك فى الأخبار”". فاعتبروا يا أولي العقول والأبصار. 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله كل 
مدق المدعية واف من مهن القدى المبلاة حو المسجد النكر, يوذل في اوقد 
ينا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم التفاق أو مريضء» وإن كان المريض 
ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ولو صليتم كما يصلي هذا 
المتخلف في ببته؟ لتركتم سنة نييكمء ولو تركتم سنة نبيكم لضللته””, 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)3٠١(‏ لم أره مرفوعّاء وإنما 
لمسلم (145) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوقًا. وسيذكره المؤلف بعد أسطر. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (77170): وأحمد فى امسنده» 474/5 (4445)»: 
والدارمي في «سننه؛ (117)» والبخاري قي «صحيحه» (191): ومسلم في 
«صحيحه؛ (4)501 وابن ماجه في «سننه» (1/41)» وأبو داود في 'استته» ٠»)044(‏ 
وايْن حريمة فق لصحيحه» (4)01584. واين حبان في «صخيجهة (/1481) من حلايث 
أبي هريرة بلفظ: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما قيهما لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس؛ ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». 

() أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده؛ (0717: وعبد الرزاق في «مصنفه» (6)191/9 
وأحمد في امسنده» .881/١‏ 415 519 (7317) و(5917): ومسلم قي «اصحيحة'» 
(155)» وابن ماجه في «سئئه؛ (لالا/1): وأبو داود في «سئنه» (000)» والنسائي في 
«المجتبى» 1١8/1‏ (848): وفي «الكبرى؛ (414): وأبو عوانة في مسئده؛ (1735) 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله غته. ولفظ مسلم: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 
إلا منافق قد علم نفاقه؛ أو مريضء؛ إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي 
الصلاة». وقال: «إن رسول الله يلِتةِ علمنا ستن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في- 


لام 


فمن اجتنب جماعات المسلمين وَجْمَّعَهُم فهو عبد معتدٍ كثيف. قد 
لتقل من تي المولى اللطيف؛ لدخوله في البدع» ولخروجه عن الشرع 
الشريف. 'قال. ضَلوات الله غليه: وجْلامه + «الجماعة رحمةة”". فإذا كيت أن 
الجماعة رحمة فمن خرج عنها فقد خرج من الرحمة وفاتته هذه المنة9, 
ودخل في البدعة واللعنة. وقال كَلِِ: «يد الله على الجماعة»” 2 ولم يرخص 
النبي كَلدِ في ترك الجماعة لمن كُفّ بصره وهو ابن أم مكتوم» فاعمل 
بحديث السيد المعصوم. أيها التارك المحروم؛ فلما شكا ابن أم مكتوم 
للنبي وكيد بُعد الدارء وما يلاقيه في مجيئه إلى المسجد من الأوعار» قال 
له: «تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «قأجب: © فمن سمع النداء صار 
جار المسجدء وفي الحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد:م". 


- المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية أخرء امن سره أن يلقى الله غدًا مسلمّاء 

فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بِهِنْء فإن الله شرع لنبيكم كي سنن الهدى. 
وإنهن من ستن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته: 
لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة: 
ويرفعه بها درجةء ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عتها إلا منافق معلوم 
التفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». 

0 في (ق): عن 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في «المسئد»؛ 5148/5 (18449). وابن أبي عاصم في 
«السئة» (45): والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١5(‏ عن النعمان بن بشير قال: قال 
النبي وَكِِ على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله التحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة: والفرقة عذاب"». 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (97): حسن. 

45 .في (ب): السنة. 

(54) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (787): والنسائي في «المجتبى» ١١١/5‏ (0)4800: وفى 
«الكبرى» (455) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

450 الخرجة الدارقطني في اسنتهة (47/1)+ والحاكم في «المستدرك» (117/1): والبيهقي 
في «الكبرى» ("//ا5) من حديث أبى هريرة. 
وقال الألباني في #إرواء الغليل» ملمىمة فعيف: 


18/1 


واسمع قول رب العالمين: ظوَارْكُواْ مع كيين [البقرة: *4]: وقال تعالى: 
ب لحكهاً داع أله [الأحقاف: .]8١‏ قال بعض العلماء: هو المؤذن. 
فالمؤذن يُعرّف الناس بدخول الوقتء ويدعوهم إلى خدمة الملك العلام» 
وإلى الصلاة مع الإمام؛ واللجق مبوجانت يدحوهع: إلي داز الستلؤم”' 40 يتعوك 
أبيا العبد وهو غني عنك» ولم تجبه وأنت محتاج إليه» فانظر ماذا يكون 
خالك إذا (أوقفك الله تعالى)”" بين يديهء ثم اعلم أن بلالاً واين أم مكتوم 
رضي الله عنهما كانا يؤذنان في مسجد النبي كيهِ. وكان بلال يؤذن الفجر 
بليل» وابن أم مكتوم يؤذن في الوقت إذا طلع الفجر الثاني» ولكل منهما 
قائدة جليلة: أما أذان بلال بليل ليوقظ النائم ويسحر الصائمء فإذا أذن ابن 
أم مكتوم أمسك الصائم عن ن أكله وشربه»ء واستعد لخدمة خالقه وربه. 


0 


نرجع إلى مقصود الكتاب: قال الله تعالى: مها لذن س ذا 
وو لِصّلزةَ ين يَرْر الْجُمْحَةَ كَسْموَا إِكَ ور سد [الجمعة: 4]. وقال يَلِله: 
«من ترك جمعةً اسودٌ قلبُه0". وقال كَلِ: «من ترك ثلاث جمع طبع الله 
على قلبه””. والطبع أشد من السوادء طبع الحق سبحانه على قلوبهم» 
لتخلفهم عن السعي بغير عُذْر لخدمة سيدهم ومحبوبهم. فلما ادعوا المحبة 
وسعوا في مخالفة محيوبهم؛ محاهم الله سبحانه من ديوان المحبة» ولم 
يبلغهم إلى محبوبهم””*': قال بعضهم: 


إللفق يج اع 


إفيف لم أقف عليه. 
(4) أخرجه أحمد في امسنده» /574 (9494١)ء‏ والدارمي في «ستنه؛ (0)1514 وابن 


ماجه في «سننه» :.)١175(‏ وأبو داود في « ننه» 0»)٠١07(‏ والترمذي في «سنئنه»" 
(650)» والنسائي في «المجتبى» » “حم (187394). وفي «السنن الكبرى؛ (585١)؛‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه» (/1881) عن أبي الجعد الضمري» قال: قال رسول الله كلن: 
«من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قليه'. 
وقال الحاكم قي «المستدرك» :180/١‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وقال الألباتي في «صحيح الترغيب» (01/717: حسن صحيح ٠‏ 

(ه) في (خ. ب): مطلويهم. 


لحك 


تعصي الله وأنت تظهر حبه هذامحالٌفي القياس"'بديع 
تتوكبت فيد عياد | ل إن ا! ب لمن يحب مطيع 
قال كَثةِ: «يا أيها الناس. توبوا إلى ربكم من قبل أن تموتواء 


وبادروا حدق الزاكية قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 
بكثرة ذكركم لهء وبالصدقة في السر والعلانية؛ تنصروا وتجبروا وترزقواء 
واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي 
هذاء في شهري هذاء في عامي هذا إلى يوم القيامة » فمن تركها في 
حياتي أو بعد مماتي استخفافًا بها أو جحودًا لها وله إمام عادل أو 
جائر فلا جمع الله شمله. ولا بارك الله له في أمره: ألا لا صلاة له 
أل ةرذ كاة له ألا لا صيام لف ل لا" حح زله إلا :أن يحوت فإن 
تاب تاب الله عليه)", 


وفُرضت الجمعة وصيام شهر رمضان. وحُولت القبلة في المدينة على 
ساكنها الصلاة والسلام. 


وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل» إلا أنه لا يأتي 
الجماعة ولا الجمُعَة. قال: هو في الثار””. وما قال إِنَّه فى الثار إلا لعدوله 
عَن الآيات والأخبان» ولخروجه عن طريق الث لني بالشمتازرة 0 
الأخيار؛ والئار لمن جار قال الله تعالى: #أومن يُمَاقِيِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما 


بين له الْهُدَئ ِنَم عد ميل اموق وله ما وَل وَضيو جَهَك وَسَلتَ 
مَصِيًا © لجاب 1114 


)١(‏ في (خ): الفعال. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «مستده» (175١)ء‏ وابن ماجه فى استنه» :)1١81(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» الاك وأخرجه أبو يعلى فى «مستده» (1465) قن ديف 
جابر رضي الله عنه. 
وقال الفوضيرق في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» (118) عن اين عباس رضي الله عنه موقوقا. 
وقال الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (013/1): ضعيف الإسناد. 
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“لقال رجل لبعض الصالحين: أوصني. قال: يا بني. إِيّاكَ أن تفارق 
الجماغة فتفارق دينك وأنت لا تشعره 


وقال صلوات الله عليه وسلامه: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة 
العشاء. وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجللًً يصلي بالناس» ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بالنار»”"2. رواه البخاري ومسلمء ١‏ 


وجلس رجل ولم يصل مع الجماعةء فلما قضى النبي وَْةِ صلاته قال 
للرجل: «ألست مسلمًا؟» قال: بلى. قال: «فما منعك أن تصلي معنا؟» 
فقال: قد كنت صليت مع أهلي. فقال: «صل مع الناس وإن كنت صليت 
مع أهلك»””. 


وقال يد «صلوا خلف كل برّ وفاجر»”*'؛ وفي حديث آخر: «صلوا 


)١(‏ من هنا بداية سققوط ورقة من (ق). 

(9؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (01701. وأحمد في امستله» 415/5 (9487): 
والدارمي في «سئنه'» (17177): والبخاري في «صحيحها (501): ومسلم في 
«صحيحه؛ (4)3191 وابن ماجه في "سنته» (91): وأبو داود في «سئتهه (044)» 
وائن خَريية افق اضحيكة] (40124:4 ولزن احبان قل #ضكيحها! (/ا08 08 من حديف 
أبى مريرة :رضي الممدعنه: 1 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» (5947): والشافعي فى #مسنئله» »)1١4/1١(‏ وأحمد في 
#امستددة 4/4 (138-88). والتساتي في «المجتبى؛ 11١8/8‏ (8917): وابن حبان في 
«صحيحه؛ (0)7400 والبيهقي في «السئن الكبرى» (0*/1) عن بسر بن محجن» عن 
آبية كال أتيث التبى 246 فأقيمت' القلةة افجلسخم. 1غ سل قال لن > #أليت 
بمسلم؟؛ قلت: بلى. قال: «فما منعك أن تصِلّي مع النّاس؟» قال: ‏ قلت: صلَّيت في 
أهلي. قال: «فصلٌ مع الئاس ولو كنت قد صلَّيت في أهلك'. 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ (17577): صحيح. 

(4) أخرجه الدارقطنى فى «ستنهة ؟/لاةء والبيهقي في «السئن الكبرى» ١9/4‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 7 
وقال البيهقي: قد روي في الصلاة على كل بر وفاجرء أحاديث كلها ضعيفة غاية- 


للك 


خلف من قال: لا إله إلا الله. وعلى من قال: لا إله إلا الله0©, 
قفي كلهي الشاتع 7 رحمة الله عليه: إذا أمّ رجل بجماعة مدة ثم 
تبين لهم أن الإمام كان فاجرًا أو على غير وضوء لم تجب عليهم إعادة 
شىء من الصلوات. 
وهؤلاء المرازقة يقولون إنهم من الشافعية» قلم يعملوا'" بمذهبه؛ 
ويخالفون خير البريّة والمذاهب المرضيّة. والأحاديث الصحيحة المُضيّة 
ولم يرض بهذه البليّة: إلا هذه الطائفة الرديّة» فيعدلون عن طريق 
الصادق المصدوق. ويتركون ما أفتى به جميع هذا المخلوق. ويعملون 
بقول الشيخ مرزوق. فقد ذكروا أنه قال لهم: لا تصلوا إلا خلف من 
تعر فونه. 
يروى عنه أيضًا أنه قال لهم: إذا كان أحدكم لا يسلم دنياه إلا لم29 
يعرفه؛ فكيف يسلم دينه لمن لم يعرفه؟ وهذا قياسء. والدين ليس هو 
بالرأي والقياس؛ ولكن هو بكتاب الله تعالى وبسنة خير الناس» وأول من 
قاس هو إبليس لعنه اللهء فصيره الله تعالى بعد الملائكة شيطانًا رجِيمّاء بعد 
أن كان ملكا عظيمّاء فصار من جملة الشياطين: ولعنه الله إلى يوم الدين» 
فكل شيع يف" بالكتاب والسنة» ما يقي للقياس فيه مدخل» فمن أراد 
الوصول فعلبه بالأصول» وهو التمسك بكتاب الحق سبحاته ويحديث 
الرسولء فتمسك من العلماء بالأقوالك ومن المشايخ بالأحوال. 
- الضعف. وأصح ما روي في الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد أخرجه أبو 
داود في "ستنه» إلا أن فيه إرسالاٌ كما ذكره الدارقطني. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «ستنه؛ (0)07/7 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (10/5؟) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (707/5): سند واه جدَاء 
(') انظر «الشرح الكبير» للراقعى 878/4. 
إفففق كن الخ يعلموا. 
(5) في (خ): لمن لم. 
)2( في (ب): يثبت. 


1:47 


وقد جاء في الأخبار: «إن من قال في الدين برأيه فليتبوأ مقعده من 
11> 
الثارة . 


وسثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن مسألة فتوقف فقال: لم 
أسمع من النبي يَكهٍ فيها شيئًا. . فقال السائل: قل أنت يا خليفة رسول الله. 
ا أي سماء ء تظلني أو أي أرض تقلتي [ذا قلت كي الدين 
عد 07000 م 2121 


برأبي'” . وقال المولى عز وجل: وبآ عالكك) يول حَحْدُوة وما 
انها [اللحتنر اد 


وقد أمرنا كيه بلزوم الججمعة والجماعة» والصلاة خلف كل بر وفاجرء 
ونهانا عن التخلف بقوله: «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه)””". 

ولولا شفقة النبي المختار لأحرق بيوت من تخلف عن الجماعة 
بالنار©>» فإذا ثبت هذا فلا يلتفت لكلام الشيخ مرزوق؛؟ لأنه كلام غير 
لائقء وللسنة لا يوافق. والحق فيما قاله النبي يَكةٍ أو فعله. (وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ ولا ينبغي للمسلم أن يطيع شيخه ويعصي ربه ونبيه»””©» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مستدهة 88/١‏ (1913)» والترمذي في «سننه» (5481)» وأبو 
يعلى في «مسنده» (88؟) من حديث ابن عباسء بلفظ: «اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم؛ فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارء. ومن قال في القرآن برأيه 
فلبتبوأ مقعده من النار». وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وضعّفه ابن القطّان في «الوهم والإيهام؛ 5017/5”ء والألباني في «الضعيقة» (19817). 

5 0 امصنفةها (لاكل/ا١‏ 07 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (098؟7). 

(7) أخرجه أحمد في «مستدةة هلما (01700)ء وأبو داود في اسنئة)ا (20/54): 
والحاكم قي «المستدرك» )7١7/1(‏ من حديث تي كر رضي الله عند 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (845): 5 


(9) أخرجه ابن 


وفي لجاز يه ابن غمرء وأبي هريرة: 2 دل وحارث الأشعري. وعامر بن 
ربيعة» عن النبي عليه السلام. 

(5) سبق تخريجه. 

(6) ليست في (خ). 


ريلف 


قال يَكِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»0"©. 


ولهم بدعة أخرى أطمُ من هذه وأغمُء وهي أنهم لا يقولون بتوبة 
الشاب إذا رجع إلى الله وتاب. وهذا القول مما يسخط رب الأرباب» وهو 
مخالف للسنة والكتاب» قال الله تعالى: (قل لِلَيِيِنَ كرا إن > يُنتهُوأ 


ودع دو 


يعفر لهم 50 سَلَتَ # [الأتفال: 08]. 


جف سياه جر جود عوك ١‏ بإب 
فرحمة الله تعالى وسعت الكافر. أفما تسع المؤمن الفاجر ؟! أتضيق أيه 
المسكين هذه الرحمة الواسعة على المسلمين» وتقنطهم من رحمة رب 
ا 0 : #9 قل يعبَادِقَ تَرَهوا عد تَصِهحَ لا تنتظلوا 


إن لله يَْفرُ لدوب جيعاً إِنَهُ هُوَ اْمَعُورُ أَليحِيمْ 462 [الزمر: +5]. 
فمن ضيّق على المسلمين هذه الرحمة الواسعة فقد عربت شمسٌ 
إيمائه بعد أن كانت طالعة» وجاء في الحديث أن عابدًا وعظ رجلا در 
على نفسه» قوعظه مرارًا فلم يأتمرء. وقال: دعني)"'2 وربي+ ما بُعتت0© 
علي رقيبًا. فغضب العابد» وقال للمسرف: والله لن يغفر الله لك. فأحبط الله 
تعالى عمل العايد. وآذخله الثارء بوغفى للعسرف. وأدخله الجيةة ؟..قينا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (84407) من طريق الحسنء والبغوي في “شرح 
السنة؟؛ 55/٠١‏ من طريق الثو واس بن سمغان» والطبراني ذ في «الكبير» 014 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (41/7) من طريق عمران بن حصين رضي الله عنه. به. 
قال الألباني في «الصحيحة» (175): صحيح. 
وأخرجه أحمد في ١مسندهة‏ (7731). والبخار اري في ١"صحيحه؟‏ (/1801/ا). ومسلم 


في (صحيحه» (2)18140 وأبو داود قي #اسئنه» (79752) والنسائي في "المجتبى» 189/9 
(4140) من حذيك علي يلفظ: : ”لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 

(؟) إلى هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 

فل في لخ): بعث. 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (5351): وابن حبان قي «اصحيحه' )501١(‏ عر 
جتدبء أن رسول الله يق حدث: أن رجلا قال: والله لا يغفر اللَّه لفلان» وإِنَّ الله 
تعالى قال: من ذا الّذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإنّي قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك». 
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العابد حصر بجهله رحمة الله تعالى» وذخل في علمهء وحلف كاذيّاء 
وأفتى يجهل؛ فارذاة جيل كالراهب الذي أتاه القاتل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسّاء واستفتاه هل له من توية؟ فأجابه بأن ليس له عند الله توبة» 
فقتل الراهب وكمّل به المئةء ثم ذهب إلى رجل آخر وكان عارقَاء فقال 
لهةملالن من توبة؟ فأجابه: تعم؛ رحمة الله واسعة» تب واذهب إلى 
القرية الفلانية. وكان في القرية قوم صالحونء فتاب الرجل وخرج يريد 
القرية ليعبد الله فيهاء فأدركه الموت قبل وصولهء فاختصمت عليه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فايتعث الله تعالى ملكا وقال: إن كان قد مات 
قى أرض الصالحين فيتولى أمره ملائكة الرحمة» وإن كان في أرض 
اللخرين فيتولى أمره ملائكة الغذاب»: وكانت هنيته فى وسط الأرضين» 
قاتقلب عفد ا(تخروج رروحة)!© إلى أرض, الضالحين». قتولى' أهزة 'ملائكة 
ا 


وهذا حديث صحيح.ء لكن قلته بالمعتى؛ لأنّي نسيتُ أن أنقله على 
الوضع”". وكثير من حكايات الصالحين ذكرتهم بالمعنى» وقد جوز هذا 


)١(‏ في (ق): خروجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)7577٠(‏ وأحمد في المسئدهم» :»)1١١194( ٠١/6‏ 
ومسل في «صحيخهة (0777)ء وابن ماجه في «سنته؛ (5751): وأبو يعلى في 
#مستده» (0)11*67 واين حيان في «صحيحهة» )511١(‏ عن أبي منقيد الخدري؛ أن 
النبي يَكِ قال: «إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسَاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» دل 
على رجلء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسَاء فهل له من توبة؟ قال: لقد قتل 
تسعة وتسعين نفسًا فليست له توبة. قال: فانتضى سيفه فقتله: فكمل مئةء ثم إنه مكث 
ما شاء الله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُلٌ على رجلء فقال: إنه قد قتل مئة 
نفس فهل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟! اخرج من القرية الخبيثة 
التي أنت بها إلى قرية كذا وكذاء فاعبد ربك عز وجل فيها. قال: فخرج وعرض له 
أجله. فاختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قال إبليس: إنه لم يعصني ساعة 
قط. قالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبًا. فبعث الله ملكا فاختصما إليهء فقال: انظروا 
إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بها. فقرّب الله منه القرية الصالحة وباعد عنه القرية 
الخبيثة؛ فألحقوه بأهلها». 

(*) في (ب): الموضع. 
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بعض العلماء: وهو تيسير لمن حل بقلبه الغفلة والعمى؛ فإني7© ألفته بمكة 
المشرفة» وليس هي بمعدن لما يريده الإنسان من الكتب. 


ايخ بصا اأنار قد حا مرظة برحب برل كديا ولحل إلى 
الأرض» فوسعت جميع الخلائق» فبها يتراحم”" الإنس والجن والطير 
والهوام والدّواب©, فكيف لا تسع الشاب”*' إذا رجع إلى الله وتاب؟! 
وادخر سيحانه وتعالى لعباده تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة» وهذه المئة 
رحمة مخلوقة» ولله تعالى رحمة متصلة بذاتهء لا تنعد ولا تنحصرء وهو 
اسمه الرحيم. فسبحان المولى الكريم الواسع العليم» ولأملٍ السنة دلائل 
قرة من الكنات: واللسة آنا الكتاب؛ فقوله تعالي: 
لها َاحَرَ ولا بعلو 
َفعَلْ وَلِكَ يِلَقَ أَنَامَا © يُصَعَفَ له : الصدب يم أ 
إلا من تب واس وَعَيِلَ عملا ملحا دأوْكيلت 


وه عم 


وَكَانَ الله عَفويًا تَِمَا 469 [الفرقان: 4د .]07١‏ 

وقال كَئِِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له00“. فترى بعض 
المخذولين 0 عن كلام رب العالمين» وعن قول سيد المرسلين» وعما 
ات أب فك رذنت "لا 


لا مك 


ا 


أفتّى به العلماء ١‏ لموحدون. ويستدل بقوله عَليٍ: 
2 
(1) في (ق): فإفاء 


9 في (خ): فيها يتراحمون. وفي (ب): قيها يتراحم. 
(9) أخرجه الدارمي في #ستنه» الكقق 


اري في «صحيحها 2)5:6٠+(‏ وعسلع بي 

سمعت التبي يفِتةِ يقول: «جعل الله الرحمة 
هثة ا جزء سنك عتلة تنه وتسعين) وأنزل في الأرض جزءَ واحدًا؛ فمن ذلك الجزء 
يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 

(5) في (خ): السباب. 


الصحيحهة (4)71/017 عة ن أبي هريرة 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلفظ: «سب أصحابي ذنب لا 
يغفر". وقال: هذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن 
والسئة والإجماع. (مجموع القتاوى: 190/7 و47/0ت. و8١/141).‏ 
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اعلم أن الرجل إذا فرط قي حق الله تعالى» وفي حق الآدميين ثم 
تاب فإذا جيء به إلى الشرع يقول له: التوبة تسقط عنك ما بينك وبين الله 
من المخالفة» ويحبسه لأجل حق ابن آدم إن لم يهبه صاحب الدين» 
وكذلك إذا تاب الرافضي توبة نصوحًا؛ يتوب الله عليه» ويبقى على مقتضى 
الحديث ‏ إن صم دم الرافضي. ويبقى بين أمور ثلاث: إما أن يهبه 
الصديق ما برز منه من الأشياء التي لا تليق؛ فهو ممن خصه الله تعالى 
بالكرم العميقء أو يؤخذ من حستاته وتدفع ل بكر الصديق؛ فإن نفدت 
حسناته فيؤخذ من سيئات غريمه» ويطرح عليه» ويلقى في النار ذات 
الحريق. 

او رحمة الله عليه يقول: ! إذا رضي الله تعالى عن عبدٍ أرضى 

وفى الحديث: (إن الله سبحانه يري صاحب الدَّين قصرًا حسنًا في 
اليه فيقول,صاخي: الثين : ,ما رت .هذا القصر لمن 5 قيقول الله "يجان : 
هو لمن وهب دين أخيه. فيهبهء ويدخلان الجنة برحمة الله وكرمه(©2 


.7١7/8 أخرجه أبو يعلى في «مسنده؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ الكبير» 1 إشارة؛ وابن 1 الدنيا في ١«حسن الظن بالله»‎ 
وابن أن داود في «البعث» (75). والحاكم في «المستدرك» 5/ثلاه,‎ »)١1١4( 
1 /" والخرائطي في «مكارم الأخلاق» كما في «المغتى عن حمل الأسفار» للعراقي‎ 
مو حدق اهيبن مالك رحن الل عتده. قال بينا ربترك اشأكلق الس [3 رياه‎ 
فتجف حك تدك اقايات ععال اله ثيقر :تا»اسحكك نا رسوله ال بابي أت واني؟‎ 
قال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة» فقال أحدهماء يا ربء خذ لي‎ 
مظلمتي من أخي. فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من‎ 
حسناته شيء؟ قال: يا ربء. فليحمل من أوزاري». قال: وفاضت عينا رسول الله يكل‎ 
بالبكاء» ثم قال: إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم:‎ 
فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرقع رأسه فقال: يا رب» أرى‎ 
مدائن من ذهب وقصورًا من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو‎ 
لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب: ومن يملك ذلك؟ قال:‎ 
أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا رب» فإني قد عفوت عنه.-‎ 


ا 


وقال كَكليٍ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يكون كاي ضمضم؟ كان إذا 
أصبح يقول: اللّهُم نك تعلم ليس لي شيئًا أساوي به المسلمين: ولا أملك 
اليوم إلا عرضيء وقد سبّلته للمسلمين»؛ ”'“وهذا فعل بعض المؤمنين» فما 
بالك بسيد المؤمتين وخليقة خير التبيير من افتذالث هذه الطائفة في اللي بكر 
الصديق حتى خرجت عن الطريق. وأفرطت الرفضة”" في بغضه حتى برز 
متهه قعل لا يليق قلطف" الله تعالق. بهل اللسسة»+فالكدت الأمر الويتطا 
وخيار الأمر أوسطه فقطء فقدموا أبا بكر رضي الله عنه» ولم ينكروا فضل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ والكل بفضل الله في أشرف المنازل 
وغل النمراتت:. 1 ١‏ 


روي لما بوي يع أبو بكر رضي الله عند » قال بعض المنافقين: : بايع 
المسلمون من ليس بخيارهم؛ فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فأمر بجمع 
المسلمين؛ ثم قام فيهم خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليه وقال: معاشر 
المسلمين ‏ رحمكم الله - أقيلوني بيعتكم» فإني لست بخياركم. فقام علي 
رضي الله عنه وقال: والله لا أقلناك. ولا استقلناك. والله إنك لخيارنا. ثلاث 
مرات؛ فأحبوه ووقروه وقدموه على جميع الأصحاب”©. 


- قال الله عز وجل: فخذ بيد أخيك قأدخله الجنة؛. 
وقال البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي» يستد ضعيف؛ لضعف سعيد بن أنس» 
وعباد بن شيبة. 1 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. فقال المنذري: كذا قال! يستنكره عليهء وكذلك فعل 
الذهبي» فقال متعقبًا له: عباد ضعيف. وشيخه لا يعرف. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في 'ستنه؛ (/4/8/41)) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 
(2» والبيهقي في «شعب الإيمان» (8087) عن أنس لي الله عنه. 
وقال الضياء: رجاله موثقون والصحيح أنه مرسل. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (57/8): ضعيف. 

169 في ,(خ)+"«الرقعية. والمتمترد” اراقع 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» )1١١(‏ عن أبي 
الجحاف قال: لما بويع أبو بككرء فبايعه علي وأصحابف قام ثلانًا يستقيل الناس»٠‏ 
يقول: أيها الناس» قد أقلتكم بيعتكمء هل من كاره؟ قال: فيقوم علي في أوائل 
الناس فيقول: والله لا نقيلك. ولا نستقيلك أبدّاء قدّمك رسول الله كي تصلي- 
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وقالواة بتوبة لساب إذا رجع إلى الله وتاب. وخافوا عليه إن مات 
على غير توبة من سوء الخاتمة ومن عظيم العذاب؛ لأن سب أبي بكر 
رضي الله عنه ذنب من الكبائر» وصاحبه إلى النار صائرء إن جازاه على 
فعلته الملك القادرء فقد جاء في الحديث الصحيح قوله 246: ١اشفاعتي‏ 
لأهل الكبائر من أمتي»0". 


ويجب على المؤمن أن لا يغلو في الدين فيمرق منه ويخرج عن 
طريق سيد المرسلين» فقد تغالت اليهود في العُزيرء وجعلوه ابن الله 
وتغالت النصارى في عيسى ابن مريمء فجعلوه ابن الله وبعضهم أفرطوا 
وجعلوه إلهّاء وكما أفرط بعض جهلة الأكراد في الشيخ عدي”". وقالوا فيه 


- بالناسء. فمن ذا يؤخرك؟ 
وأخرجه (177) عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال: لما بويع أبو بكر أغلق بابه 
ثلاناء يقول: أيها الناس» أقيلوني بيغتكم: كل ذلك يقول له علي: لا نقيلك ولا 
نستقيلك. قدمك رسول الله كلد فمن ذا يؤخرك؟ 
وفي إسناد هذا الأثر ضعف. لكنه مشهور في كتب التاريخ. 


وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع» )3١707(‏ قال: وحدثني بعض أهل المدينة» 
قال: خطبنا أبو بكر فقال: "يا أيها الناس! إني قد وليت عليكم ولست بخيركمء فإن 
ضعفت فقوموني» وإن أحسنت فأعينوني» الصدق أمانة» والكذب خيانة: الضعيف 
يكم القوي غتدئ حت أزيخ عليه حقة إن شاء لدء. والقوي. فيكم الشتعيف غتدئ 
حتى آخذ منه الحق إن شاء اللهء لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم الله 
بالفقرء ولا ظهرت - أو قال: شاعت - الفاحشة في قوم إلا عَسَّمَهِم البلاء؛ أطيعوني 
ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكمء قوموا إلى 
صلاتكم يرحمكم الله قال معمر: وأخبرنيه بعض أصحابي. 

(1) في (خ): السباب. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسئلهة 7١7/8‏ (17577)غ وأبو داود في «سئنه» (80/894). 


والترمذي في «جامعه؛ (18175)» وابن أبي عاصم في «السنة» (0)811 وأبو يعلى في 
«مسئدها (4)07785» وابن حيان قي «صحيحه' (1538)» والطبراني في «الكبير» 
(00749 والحاكم في «المستدرك» 114/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه. - 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(6) هو الشيخ عدي بن مساقر الأموي سلف ذكره. 
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ما لا ينبغي ذكره'""2 من القول الردي» وبعضهم (تغالوا في حب)”" علي بن 
بي ,طالب نحي جغلوه إلا :وتضهع قدنه على جميع الفتحاية: رضي الله 
عنهم أجمعين» وقد ألقى بعضهم التغالي في البدع والمهالك. وقد نهينا عن 
جميع ذلك. فقال المولى: «يأَهْلَّ الْكتبٍ لا تَنْلُوْ في دِينِكُمٌ4 [النساء: 
١‏ فهذه الداهية كانت سبب هلاك الأمم الماضية» فمن اتصف بهم 
حشر معهم في الهاوية. قال صلوات الله عليه وسلامه: «صنفان من أمتي لا 
تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم؛ وغالٍ في الدين. صارفٌ منه)”"؛ معنى 
الحديث: أي يغلو في دينه حتى يخرج عن طريق السنة والجماعة. 

وقال يَكَلةِ: «لعن الله ايهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»”'. أي: 
تغالوا في القبر حتى جعلوه مسجد 

وقال عله : «اللّهم 3 ع قبري ونا 006 

وأراد رجل السجود للنبي كلِ فنهاه عن ذلك؛ وقال: لا تسجد لي» 
ول لاجد من بحدي» لأن هدا.من التخالق» .ولا يصلح اللستجوه إل للكبيز 
المتعالي"". فترى بعض المبتدعين يسجد لشيخة؛ في أي جهةٍ كان سَجَدَ 


)١(‏ في (ق): قوله 

(9) في (2)3 تغالق .فئ, 

00 ترجه مسدّد في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» (5101)» والروياني في «مسنده» 
.)١187(‏ والطبراني في «الكبيره (801/9) عن أبي أمامة رضي الله عنه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 571/0: رجاله ثقات. 2 
وقال الآلباني في «السلسلة الصحيحة» :)417٠(‏ هذا إسناد حسن. 

0 الحديث: «صارف منه». 

(5). سدق الخريك. 

(©) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 781/4 .)١9407(‏ واين ماجه في «ستنه» )١487(‏ من 
حديث معاذء ولفظه: أنه لما قدم من الشام سجد للنبي كلد فقال: ما هذاايا 
معاذ؟!» قال: أنيت الشام 0 يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي 
أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله كل «قلا تفعلوا'. 
وقال الحاكم في «المستدرك؛ (190/4): صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني 


ع «الإرواء؛ (لارهة): حسن صحيح. 


له. وقد يتفق السجود نحو شيخه وعجزه وباطن قدميه نحو القبلة» وهذا 
أيضًا من التغالي الذي جعل شيخه كالأصنام التي تعبد من دون الملك 
العلام» فتعيسة يقال لها الساجذ: الإله واحد: 1 يصلح السجود إلا 
للسيد الماجد؛ قال الله تعالى: طلا تَتَجِدُأ || 


ثم إنهم يقولون بالحرف والصوت”2» ويشكون في الأهل والأولاد؛ 


)١(‏ سيأتي في كلام العلماء عن المرازقة الإشارة إلى كلامهم في الحرف والصوت» 
والمقصود: إثبات الحرف والصوت لكلام الله عز وجلء وهذه المسألة تحتاج إلى 
تفصيلء وريما وقع من المرازقة بعض غلو في الإثبات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من 
العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة؛ فهو جهمي. ومن قال: ! 
غير مخلوق؛ فهو مبتدع لأن «اللفظ والتلاوة» يراد به الملفوظ المتلوء وذلك هو 
كلام الله. فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوقًا فهو جهمي. ويراد بذلك 
«المصدر وصفات العياد؛ فمن جعل «أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» فهو مبتدع 
ضال. وهكذا ذكره الأشعري في كتاب «المقالات» عن أهل السنة والحديث قال: 
ويقولون: إن القرآن كلام غير مخلوق. والكلام في الوقف واللفظ بدعة» من قال: 
باللفظ أو الوقف: قهو مبتدع. وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال: 
غير مخلوق. وليس في الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت بل قد 
ثيت عن غير واحد من السلف والأئمة: أن الله يتكلم بصوت. وجاء ذلك في آثار 
تشهورة عق الملقك. والافمة وكاق, السلف: والائمة يذكروف الأنان الن رقيها: ذكر 
تكلغ الله بالضوت» ولا يتكرها متهم أخدء حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت 
لأبي: إن قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوتء فقال: يا بني هؤلاء جهمية» إنما 
يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية في ذلك. وكلام البخاري في 
«كتاب خلق الأقعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت. وفرق بين صوت الله 
وأصوات العبادء وذكر في ذلك عدة أحادذيث عن الد 

كتاب الصحيح: باب في قوله تعالى: لعو 0 
َانُواْ ألحَقّ وهو الْعَن اليه وككن 10د على آذ الل كعكلم بشت رهز الفط 
وكما أنه المعروق عند أهل السنة والحديث فهو قول جماهير فرق الأمةء فإن 
جماهير الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو 
مخلوق أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء؟ فإن هذا قول 
المعتزلة والكرامية والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحتبلية والصوقية. وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم- 


اده 


وفي خير العبادء فيقول أحدهم لولده: ولدي إن شاء الله! ولشيء قد مضى 
حكمه وانفصل أمرفء فيقول: سما إن شاء الله! أو لعصاه: هي عصّى إن 
شاء الله! ونعوذ بالله من قولهم لرسول الله كلِ: نبي إن شاء الله. ومقتهم 
لأهل السنة» وكسرهم ما يمسونه من الأواني: ولتطهيرهم لمكان جلس عليه 
لابس االغومة :الأزوق 4 لآنة عتذمم دنه صفات أهل التار» ويستدلون بقوله 
تعتالن” ودر 1 ررك لطه: 014 قال" العلماء: يرق 
0 كالرا 1 كل فرق الشياب. وقد تشبه من تغالى منهم (في 
كس انيه مشهاا الشتى .رينمو آن10) خيرت:تنها ,بالسهزة .يالف المسلسن 
البررة. 50 قول الحق سيحانه فيما در .فل هذا العبد ما أكفره» 
فهذا مبتدع ومسرف. قال الله تعالى: «وَلا ضرفو إِكمٌ لا يحب الترؤت» 


- بصوت إلا ابن كُلآبٍ ومن اتبعه» كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: ! 
الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعهء وليس في طوائف المسلمين مر 
قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا إنه يسمع من العباد صونًا ا 
ولا إن القرآن نسمعه نحن من الله إلا طائفة قليلة من المنتسبين إلى أهل الحديث 
من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وليس في المسلمين من يقول: 9 
الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم 1 أزلي؛ فإثبات «الحرف والصوت» بمعنى 
المداد وأصوات العياد قديمة بدعة باطلة» لم يذهب إليه أحد من الأئمة» 00 
تكلم الله بالصوت وجعل كلامه معنى واحدًا قائمًا بالنفس بدعة باطلة» لم يذهب 
إليها أحد من السلف والأثمة. والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأء وإليه يعود. وإنما قال السلف: «منه بدأ» لأن الجهمية - 

من المعتزلة وغيرهم - كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في المحل. فقال السلف: منه 

جنا أي ولج ل نك دل لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى: 
َيل الكتبٍ مِنَ أ الْعزيز فر 69 قال د «ملكن 
وقال تعالى: لوي ليع أل 
تعالى: ظقْلْ نَزَلمُ رح عدي من ريلك بالق ومعنى إقولهم: «إليه يعود) أنه 
يرفع من الصدور والمصاحف» فلا يبقى في الصدور منه آية» ولا منه حرف؛؟ كما 
جاء في عدة آثار. (مجموع الفتاوى: 1/لااه). 

.59454/8 انظر تفسير «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(9) في (3): يكسرء 

9) زاد في (خ): شربة. 


[الأنعام: »]١4١‏ ونهى يكِِدِ عن إضاعة لوال وقد تشبه هذا المتعوس في 

فعله هذا بأعداء الله المجوس» وقال يَل: «من تشبه بغيرنا فليس 0 
ومتى ثبت عندهم أن واحدًا يعتقد أن الله سبحانه يغفر للرفضة أو 

يخرجهم الله سبحانه من النار بشفاعة النبي المختار؛ ثم يعتقد ما يعتقده 


أهل” السئة يستحلون ماله ودمه» فإن صم هذا عن المرازقة قهم على 
الحقيقة زنادقة. 


وجاء في الحديث: «لن يؤمن أحد”؟ حتى يأمن الناس” بوائقه)7 
(البوائق : .هو لحن نط0 . 


وقال كَلِ: : الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِلّه إلا الله وأني 
رسول الله إلة 0 ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»”* . رواه البخاري ومسلم. 


وهو حجة على الطائفة الملعونة المخالفة التي تُفارق جماعة المسلمين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)7١(‏ سبق تخريجه. 

40 :في (ق)2 من 

(5) في (ق): أحدكم. 

(6) زاد في (ق): من 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 786 (17177)ء والبخاري في «صحيحه؛ (1015) عن 
أبي شريح الكعبي: أن رسول الله يي قال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا 
يؤمن». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الجار لا يأمن جاره بوائقه». قالوا: يا 
رسول الله» وما بوائقه؟ قال: ١شره».‏ 

(0) ليست في (ق). وفي «النهاية»: أي: غوائلهُ وشرُورهء واحدها: بائقّة» وهي الذَّاجِية: 

(8) أخرجه الحميدي في «مسنده» +)١19(‏ وابن أبي شيبة في امصنفها (0)2814/0 وأحمد 
في «مسئده' 781/١‏ (8311). والدارمي في «سنته» (1118). والبخاري في 
«صحيحها (/1810): ومسلم في «صحيحها .)١715(‏ وابن ماجه في اسئنه» 
(1875). وأبو ذاود في اسئنه» (0)4797 والترمذي في #جامعه» 4)١1:7(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (75475) عن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه. 


مه 


وششكل أموالهم ودماءهم؛ قال وَكه: الأمرت أن أقاتل الناس حتى (يشهدوا 
أن)”2 لا إله إلا الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا مني أموالهم 
0 60 


ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره. التقوى 
هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 


المسلمء كل المسلم على المسلم حرام : دمهء وماله. وعرضهة90 0 
مسلم 


وما كفى ما قالت هذه الطائفة الضالة المضلة الخارجة في استحلال دم 
المسلمين وأموالهم: وما تقدم من أفعالهم. حتى تكلموا وقالوا في صفات 
المولى الجليل» وقد نهاهم الشرع عن القال والقيل» فتكلموا في صفاته 
وذاته ولم يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء» وفي عجائب مخلوقاته 
فأثبتوا لله تعالى الحرف والصوت والصعود والنزول - تعالى الله عما يصفون 
- وقال قائلهم بالاستواء*؟» فخاض بجهله بحرًا لا قرار له؛؟ فضل وغوىء 


)١(‏ في (ق): يقولوا. 

(0؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (0)14547 ومسلم في «صحيحه» )1١(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد في «مسئده» 70/6 (9/70/ا)» وعبد بن حميد في «مسئده» :)١1417(‏ 
ومسلم في «صحيحه' (1074) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) تقدم التفصيل في إثبات الحرف والصوتء ولا وجه للإنكار على من قال تالتروك 
والاستواء» لثبوت ذلك بالنصوص الصريحة» أما الاستواء فصفةٌ فعليةٌ خِيزية انايتة لله 
عَرّ وجَل بصريح القرآن الكريمء قال تعالى: ليخن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 469 [طه: 
5 وقال سبحانه: لثم أُسْتّوئ عَلَ لمش [الأعراف: 64+ يونس: “ء الرعد: 9 
الفرقان: 59. السجدة: 5. الحديد: 5]. 
وأما الصعود: فهو من معاني الاستواء. كما نقله ابن القيم في «النونية؛ عن أبي عُبيدة 

من أئمة اللغة. 

ل النزول فبالسنة المتواترة: فقد أخرج الإمام أحمد 714/١‏ (207091 والبخاري- 


:عه 


وما تعدى ساحل هذا البحر إلا العوامون الأقوياء؛ فآمنوا بما جاء به 
كتاب الله تعالى وبما صح عن رسؤل الله :وما تشابه منه ١‏ وَكُلوا أبرة 
إلى الله تعالى”'. فسلكوا فيه طريق الأولياء: فزْكّى الله سبحانه أقوالهم»ء 


)غ2 


(1146). و(78751). و(5944/): ومسلم (154) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ 
رسولَ الله كلد قال: «ينزِل ْنَا تَبَارَكَ وتعالى كل لَيلَهِ إلى ا الكنياء 
كُلْتُْ اللّيل الآخرء يقولُ: من عُوني فا 4 
فَأَغْفِرَ لَهُ؟». وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة» راجع: ا الجامع» 
 )١80(/11/‏ (4)15717/4. و«إرواء الغليل» (450). وثبت عن جمع من الصّحابة» 
منهم: أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء أخرجه أحمد “74/7 :)1١735(‏ ومسلم 
(754). وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء أخرجه أحمد 1٠١/١‏ (418): والدارمي 
(1514)؛ بإسنادٍ حسن. وقال الألبانُ في «الإرواء»: سنده جيّد. وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهء أخرجه أحمد 81/4 (4217740 والدارمي (1911)؟ بإسنادٍ صحيج. 


وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله غنهء أخرجه أحمد 788/١‏ (0)77178: وأبو يعلى 


(019)» قال الألبانيُ: بإستادٍ صحيح. ورفاعة الجهني رضي الله عنهء أخرجه أحمد 


(5115١)ء‏ والدارمي .»)١517(‏ وابن ماجه :)١731(‏ وقال الألبانيُ سنده 


صحيحء رجاله قات رجال الشيخين. وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهء أخرجه 
أحمد 77/5 (177480). وقال أبو عمر بن عبد البرّ في «التمهيد؛ /ا/114 - :١59‏ هذا 
حديث ثابثُ مِن جهة التّقل. صحيح الإسنادء لا يَختلف أهلُ الحديث في صحته» 
وهو حديتٌ منقولٌ مِن طرق متواتروء ووجوه كثيرة؟ مِن إِحبار الغدول عن النبيّ كل. 
وفيه دليلٌ على أن الله وجل في السّماء على العرش. من فوق سبع سماوات؛ كما 
قالتِ الجماعةٌ [يعني: أهل السنة]ء وهو من حجَّتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم:. ل ا ش! والدليلٌ على صجّحة ما 
رمن © وقوله 
تبارك اسمه: إِلهِ يَصَحَدُ الْكرُ أليتْ[فاطر: ١]٠١‏ وقال: طيَاوْنَ ريم ين ووه 4 
[النحل: .]5٠‏ والجهميٌ يزعم أنه أسفل!.... وذكر آياتٍ أخرى في إثبات العلوْ لله 
تعالى. وقد جمع طرق حديث النزول الإمام الحافظ الدارقطنيٌ (ت: 7885 ه) 
رحمه الله. في كتابه: «التُزول» طبع سنة ١407(‏ ها)ء ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
الثُميري - رحمه الك درؤسالة اق عير الحديث. طبعت ضمن «مجموع الفتاوى' 
4587-70 ونشره المكتب الإسلامي ببيروت مفردا. 
أي: فوّضوا أمره إلى الله تعالى. وهذا صحيحء وهو حقٌ لازم فيما يتعلق بكيفية 
صفات الله تعالى وحقيقتها في نفس الأمرء قهذا مما لا نخوض فيهء ونكل أمره 
إلى الله تعالى. أما إثيات العلم بصفات الله تعالى كما أخبرنا الله بها في كتابه. أو- 


وءهة 


وتقبل أعمالهم وسلمها من البدعة والسمعة والرياءء فغرق في هذا البحر 
أناس كثيرون» وهوى بهم ما هوى؛ قال جَِ: «تفكروا في آلاء الله ولا 
تتفكروا فى ذاته)27. وكان ككِةٍ يقول: «لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك:29 


وسكل أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما عن الاستواء: كيف 
استوى الله سيحانه على عرشه؟ فقالا: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
والإيمان به .واجب» والسؤال عنه بدغعة© . قأمسكا عن ذلك مع علمهما 
وقوة إيمانهماء وتكلمت فيه هذه الطائفة الخبيثة مع ضعقها وجهلها. 

وسئل أبو حنيفة: من هو أهل السنة؟ قال: من قدم الشيخين» وأحب 
الحسنين - وفي رواية: وأحب الختنين» » يعني عثمان وعليًا - ورأى المسح 

على الخفين» ولم يكفر أحداً يذنب» ولم ينطِىٌ في الله بشيء. 


ثم اعلم بأن النبي يَكِْ وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لم يتكلموا في 
مغل هذا ولا التابعين» 726 مركيو بح 


- أخبرنا بها النبي في ستته؛ فحن لازم أيضًاء الا تعرز أن ترم أله بالتخر, 
والتأويل» ولا بالتمثيل والتكييف. بل تؤمن بهاء وتجزم بالعلم بهاء و 0 
كما جاءت؛ ونعلم أنها حقٌ. فهاهنا فرق بين إثبات العلم وإثبات ل » قلا يجوز 
التفويض في الأول» ويجب في الثانيء كما أننا نثبت عذاب القبر علمًا ويقيئاء ولا 
رك فته وجهلتا بها غير قادح في علمنا به. وما سيذكره المؤلف رحمه الله عن 
أبي حنيفة ومالك يدل على هذا التفصيل ويرشد إليه. (ت) 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (715)ء والييهقي في «شعب الإيمان» (178) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه 
قال البيهقي: هذا إسناد قيه نظر. 
وقال الهينمي في «المجمع» 1 : فيه الوازع بن ناقع وهو متروك. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)19٠0(‏ وأحمد قي «مسنده» 8/5 (11711). ومسلم في 
ا(صحيحها (145): وابن ماجه في «ستنه؛ (00178541 وأبو داود فى «سننه؛ 0 
والترمذي في «جامعه» 049 من حديث عائشة رضي الله عنها. ‏ ' 

() راجع: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 8/9/6 

41 ةي 1 و20 


الاستواء والكلام والنزول» بل يكتفي الديان من العبد بالإيمان؛ يؤمن بذلك 
كله. وقد أجمع العلماء أن العرش والكرسي مخلوقان» أفيخلق شيئًا ثم يحتاج 
إليه؟! فمن اعتقد ذلك فقد افترى عليه؛ فثيت أن هذا عتد أهل البصيرة 
محال» فاتركه وخف من شديد المحال». فالخوض في مثل هذه الأشياء يجر 
إلى التعمق في الدين: وهو مفتاح الضلال» ومن جملة ما نهينا عنه من 
الجدال» وكان سبب هلاك الأمم الماضية» فاحذر من هذه الداهيةء واكتف 
يما ثبت هن السنة المباركة الماضيةء. قال 6 «المتمسك”2 بستتي عند إفساد 
أمتي له آجر مئة شهييه”© فتمسك بهاء .وعض عليها بالتواجذ؟ التنجو غدًا من 
الكرت والشدائدء فقد جاء في الحديث الصحيح: من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلانًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». 


دخل الزهري على أنس بن مالك بدمشى فوجده يبكي» فقال: ما 
ينكيك؟ فقال:. ها أعرق عععًا على عهد رسول الله 86 إلا.زقد أنكرتة 
اليوه*“. فيجب على المسلم التمسك بالسنة لكي تدركه المنة؛ قال ي: 
«من أحتى ستتى كان معي في الجنةة. 

قلا يتكلم المسلم في الله وصفاتهء ولا يناظر أحدًا في ذاته؛ فقد جاء 
في الحديث الصحيح: أن هلاك هذه الأمة إذا تكلمت في المولى القدير 
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”""2» فيقتصر الإنسان على القرآن 


)١(‏ في (ب): التمسك. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

4( أخرج البخاري (510) عن عثمان بن أبي روادء أحخي عبد العزيز بن أي رؤادء قال: 
سمعت الزهري» يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكيء فقلت: ما 
يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. 

(5) سبق تخريجه. 

(؟) لم نقف عليه صريحًاء ولعله يشير إلى ما أخرجه البخاري (7197) من حديث أبي 
طوالة عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلهِ: «لن- 


فسن 


والخبرء ولا يتكلم في شيء من القدرء فإنه طريق مظلمء وهو سر من 
مت أن الله تعالى؛ لم يطلع عليه أحدء وهو بدء إشراك الأمم الماضية» 
وكان يك يخر ساجدًا إذا سمع ما يتعالى الله عز وجل عنه0© 
فيه اول يجيب الشائل إلا بمثل ما جاء ف فى القرآن. ويقتصر على ظاهره» 
وما أنه علمه يَكله الإنسان إلى الله تعالن: لأن الله تعالى يقول: «لا 
كلت أنه نكا إلة وتمها4 [البعرة: 83 برحية أفنة اوففاللة فمن تكلف 
وخاض فيه لي 0 جَرَاء وعدَلة» ويقتصد المؤمن في الأعمال الصالحة» 
ولا يكره نفسه طاعة الله؛ وهذا هو الصراط المستقيم. قال يي «القَصْدَ 
القَصْدَء تبلغوا»". 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: #فَسَيِِفُواً 


ولا يسنك 


أ الْكَرت 4 [المائدة: 544]» وفي 


- يبرح الناسٌ يسألون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيءء فمن خلق الله؟». وأخرجه 
مسلم (177) من حديث المختار بن قلفل عن أنس: أن رسول الله ككل قال: «قال الله 
عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق. فمن خلق الل؟». 
وما أخرجه البخاري (7777): ومسلم (175) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يق «لا يزال الناس يسألوتكم عن العلمء حتى يقولوا: هذا الله خالق كل 
اقيء: فمن خلق الله؟» فقال أبو هريرة - وهو آخذ بيد رجل: صدق الله ورسوله. قد 
سألتي اثنان» وهذا الثالث. وفي رواية قال: قال رسول الله يل «لا يزال الناس 
يسألونك يا أبا هريرة» حتى يقولوا: هذا الله. فمن خلق الله؟' قال: فبينا أنا في 
المسجد. إذ جاءني ناس من ن الأعرات» فقالوا: يا أبا هريرة» هذا الله» فمن خلق الله؟ 
قال: قأخذ حصى بكفه فرماه. ثم قال: قومواء قوموا. وفي أخرى: قال: قال 
رسول الله يكلِ: «يأتي الشيطان دع فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول فمن خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله. ولينته». وفي أخرى: قال: لا يرال 
الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا خلق الله. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا 
فليقل: آمنت بالله ورسله». وعند أبي داود (2)50971 «فإذا قالوا ذلك. فم بلوا: لقن 
هر أنه كد (© أنه التسمد (© 3 جيذ وَل بكذ © ول بكي ل حكن 
أحَد 469 ثم ليتفل عن يساره ثلانّاء وليستعذ من الشيطان». 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) 515/7 (ل9ا/51١1).‏ والبخاري في اصحيحه» (1455) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ممه 


آية: أخرى: #وَسَاعُواً4 [آل عمرات: +0118 فاعلم رحمك الله أن المسارعة هي 
المتابعة» فينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى أن يرزقه المتابعة» ويحرسه مما 
يخطر بباله من هواجس النفس» وشبهات الدين» ومما خيل في ضميره مما 
تنفيه عظمة الله سبحانهء فإن الحق تعالى بخلاقه» فيستغفر الله منه؛ فإنه من 
الشيطان. 

فإن صحّ ما تقدم ذكره عن المرازقة”2: فهي أفعال غير لائقة» تمنع 
من دخول الجنةء وإلى النار سائقة؛ لأنه خرج عن الطريق وعصى خالقه. 
فأعمالهم أعمى لهمء وأفعالهم أفعى لهم وهي كاسدة غير نافقة» اسمعوا 
أيها المرازقة: إن من شرط المرافقة الموافقة. قال كِْ: «من ترك سنتنا فليس 
:+90 الجديف 


فعليك: - أيها الحونوا بالمتابعة؛» ودع غنك الو 0 كيت 
الاتصال. وعدمها يثبت الاتفصالء قال الله تعالى: #ولا تَتَيعوأ 
26 02 [الأنعام: ةك 


فلما عمل سلمان الفارسيٌ بالسنة سيق العجم إلى الجنة» وبلال لأجل 
اتباعه سبق الحبشة؛ فله الفضل والمنة؛ ولأجل ذلك سبق صهيب الروم» 
وأبو طالب لخروجه في الحضرة وهو محرومء فقربت المتابعة هؤلاء العبيد 
للنبي يل وللمولى المجيدء وبعدت المعاصي والبدع بين النبيين وأولادهم 
وأزواجهم. فسبحان الفعال لما يريد. 


وقد ذم الله أقوامًا ولغن آخرين؟ لخروجهم عن طريق”" أنبيائهم. ولم 
يتبعوا حكم الكتاب. فاعتبروا يا أولي الألباب؛ بما أصاب غيركم من شؤم 


)١(‏ أحسن المصنف رحمه الله قي تعليق ما ذكره من ذم المرازقة بثبوت ذلك عنهم. 
قالكلام بين الطوائف المختلفة لا يخلو في الغالب من مبالغات ومجازفات» والكلام 
في الناس لا بِدَّ أن يكون بعلم وعدل. لا بجهل وظلم. (ت) 

(؟) سبق تخريجه بلفظ: «من رغب عن سنّتنا فليس منا» . 

(5) في (ق): طرق 


وه 


البدعة ما أصاب. ونسأل الله التوفيق وإليه المرجع والمآب. ثم اعلم بأن 
انتكار البدع من علامات الساعة. 

فيجب على ولاة الأمر ومن كان قادرًا أن يجتهد في زوال البدع» فهو 
جهاد في سبيل الله تعالى. ورد العبيد للمولى المجيد. قال كَكِ: «يا علي 
أن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس)0©. 

وفي الجملة: إن الأمر بالمعروف يقرب للرب الرؤوف©. 


)١١‏ سبق تخريجه. 

(') هذا آخر الفصل الذي خصّه التركماني رحمه الله للكلام عن طائفة المرازقة» وقد 
تضمن معلومات تفصيلية قيمة؛ ونضيف إلى ما ذكره ما تيسر لنا الوقوف عليه عن هذه 
الطائفة وشيخها وهو عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي المصري (ت 554ه). وقد 
ترجم له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» فقال :703/١‏ عثمان بن مرزوق بن 
حميد بن سلام القرشيء الققيف العارف. الزاهدء أَبُو عمرو. نزيل الديار المصرية: 
صحب شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الجيلي بدمشق». وتفقهء واستوطن مضر وأقام 
بها إلى أن مات. وأفتى بها ودرس وناظرء وتكلم على المعارف والحقائق. وانتهت 
إليه تربية المريدين بمصر. وانتمى إليه خلق كثير من الصلحاءء وأثتى عليه المشايخ» 
وحصل له قبول تام من الخاصٌ والعامٌء وانتفع بصحبته خلق كثير: وكان يعظم الشيخ 
عبد القادرء ويقال: إنه اجتمع به هو وأَبُو مدين بعرفات ولبسا منه الخرقة؛ وسمعا 
منه جزء من مروياته. وسمع الحديث ورواه. حدث عنه أبو الثناء محمود بن عبد الله بن 
مطروح المقرىء الجيلي» وأبو الثناء أحمد بن ميسرة بن أحمد بن موسى بن غنام 


فجميع المخلوقات من 
الذرة إلى العرش سيل متصلة إلى معرفته» وحجج بالغة على أزليتة» والكون جميعه 
ألسّنّ ناطقة يوحدانيته» والعالم كله كتات يقرأ حروف أشخاصه المتيصرون غلى قدر- 


.له 


- بصائرهم. ومن كلامه أيضًا: من لم يجد في قلبه زاجرًا فهو خراب. ومن عرف نفسه 
لم يغتر بثناء الناس عليه. ومن لم يصبر على صحبة مولاه ابتلاه بصحبة العبيد. ومن 
انقطعت آماله إلا من مولاه فهو عبد حقيقة. والدعوى من رعونة النفس» واستلذاذ 
البلاء تحقق بالرضى. وحلية العارف الخشية والهيبة. وإياكم ومحاكاة أصحاب الأحوال 
قبل إحكام الطريقء وتمكن الأقدام فإنها تقطع بكم. ودليل تخليطك صحبتك 
للمخلّطين. ودليل وحشتك أنسك بالمستوحشين. وكان يتمثل بهذه الأبيات: 
باغارس الحي. بج اقلت واكك عحكت باعي شتعر الشر والجلف 
يامن تقوم مقامالموت فرقته ومن يحل محل الروح في الجسد 
قد جاوز الحب في أعلا مراتبه فل وطلبت مزيدًا منهلمأجد 
إذا دعا الناس قلبي عتك مال يه حسن الرجاء. فلم يصدر ولم يرد 
إن كرعكي كم أرما رسك للى بدلا وأو متعجردالب سكس إلى أحيد 
وحكي عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مرسيل الضريرء الفقيه الشافعي الزاهد 
رحمه الله تعالى. قال: كان الشيخ أبو عمرو ابن مرزوق» من أوتاد مصرء كان شائع 
الذكر. ظاهر الكرامات» زاد النيل سنة زيادة عظيمة» كادت مصر تغرق» وأقام على 
الأرضء حتى كاد وقت الزرع يفوت. قضج التاس بالشيخ أبي عمرو ابن مرزوق 
بسبب ذلك» فأتى إلى شاطىء النيل» وتوضأ منهء فنقص في الحال نحو ذراعين» 
ونزل عن الأرض حتى انكشفت. وزرع الناس في اليوم الثاني. قال: وفي يعض 
السنين لم يطلع النيل ألبتة» وفاضت أكثر وقت زراعته. وغلت الأسعار وظنَّ الهلاك؛ 
وضجوا بالشيخ أبي عمرو ابن مرزوق» فجاء إلى شاطىء النيل» وتوضأ فيه بإبريق كان 
مع خادمهء فزاد النيل في ذلك اليوم. وتعاقيت زيادته إلى أن انتهت إلى حذّهء وبلّغ الله 
به المناقع» وبارك في زرع الئاس تلك السنة. قرأتُ بخط الشيخ ناصح الدين عبد 
الرحمن بن نجم بن الحنبلي قال: حكى لي الشيخ زين الدين علي بن نجاء قال: 
زرت الشيخ عثمان بن مرزوق بمصر فقال: يجيء أسد الدين شيركوه إلى هذه البلاد 
ويروحء ولا يحصل له شيء؛ ثم يعود يجيء ويروح» ولا يأخذ البلدء ثم يجيء 
فيأخذ ‏ ما أدري قال في الثالثة أو الرابعة. - قيملك مصر. فجرى الأمر كما ذكرء 
فقلت له: يا سيدي من أين لك هذا؟ فقال: والله يا ولدي ما أعلم الغيب» وإنما لي 
عادة: أن أرى رسول الله 84 أراة في بعض الجمَعء فيخبرني. قلت: لعله أراد في 
المنام. قال الناصح: وسمعت خادم الشيخ عثمان بن مرزوق» وكان يعرف بسيف 
السئة» وعليه آثار الصلاح. وقال له زين الدين بن نجا: أتعرف ١‏ التى' أَنِشِدِت: 
تلك الليلة بحضرة الشيخ عثمان بن مرزوق» فسمع وبكى. قال: نعم. قال؛ قلها. 
فقال: - 


هآ١‎ 


- غنتة من واضلني شخنفيا قي وإضله ‏ كك على وعد فما دنه تعلق 
وعناذ عطقي كله عع اانه ما خلت أن يصلح مثلي في الهوى لمثله 
وإكجا جباد عئلي ينعا تقبكه. :وقي امن أغبل له تكس سن أعنلله 
وذكر الناصحٌ في ترجمة ولد الشيخ أبي عمرو بن مرزوق سعد: أن والده - يعني 
الشيخ: أبا عمرو ‏ كان يُذكر عنه أنه كان يقول في أفعال العباد: إنها غير مخلوقة. 
وكذا حكى ابن القطيعي في «تاريخه؛: قال: حكى لي أبو محمد بن سعيد البزار 
التاجرء قال: كنت بمصر ووقع بها فتنة بين والد الشيخ سعد يعني عثمان بن 
مرزوق - وبين الكيزاني» وتلك الفتنة كانت سبب قدوم سعد إلى بغدادء فقلت له: ما 
كانت. فقال: كان عثمان بن مرزوق يقول: أفعال العباد قديمة. وكان له بمصر قبول» 
وبمصر يومئذٍ رجل آخر له قبول» يعرف بابن الكيزاني آت: 01057 يقول: ليست 
قديمة. فثارت الفتنء فقالوا: طريق الخق أن تكتب إلى بغداد في ذلك. فكتبوا إلى 
علماء بغداد. فأفتوهم على اختلاف مذاهبهم بحدثهاء فقال سعد - يعني: ابن الشيخ 
عثمان بن مرزق -: الآن قد شككت في هذا الأمره والمكتوب لا يقلّدء ولا بدّ من 
المضي إلى بغداد» وأسمع مقالة العلماءء وأعود أخبر أبي بذلك»: قدخل يغدادء 
وسمع مقالة العلماء: فمات أبوه بمصرء وبلغه وفاتهء فأقام بيغداد. قلت: وذكر أبو 
المظفر سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»: أن أبا عبد الله ابن الكيزاتي كان يقول: 
إن أفعال العباد قديمة. فحينئذٍ فقد اختلف في نسبة هذا القول: هل هو إلى ابن 
الكيزاني: أو إلى ابن مرزوق. ولم يثبت لنا من وجه صحيح عن ابن مرزوق أنه كان 
يقول ذلك» ولعل ذلك ألزموه به لقوله: إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وإن هذا القول 
يقوله طائفة من أصحايناء وربما نسبوه إلى الإمام أحمد. والصحيح الصريح عن 
أحمد: أنه كان يبذع قائل ذلك» ولعله لما التزم هذا القول الضعيف طرّده في سائر 
الأفعال. واللّه أعلم بحقيقة الحال. ثم وجدت لأبي عمرو ابن مرزوق مصنفات في 
أصول الدينء ورأيته يقول: إن الإيمان غير مخلوقء أقواله وأقعاله؛: وإن حركات 
العباد مخلوقة. لكن القديم يظهر فيها كظهور الكلام في ألفاظ العباذ. وقال الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتم جماعات منتسبون إلى الشيخ أبي عمرو ابن 
مرزوق». ويقولون أشياء مخالفة لما كان الشيخ أبو عمرو عليه. وهذا الشيخ كان 
ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد. وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ أبي 
الفرج» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي. ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعى 
وأحمدء بل ولسائر أئمة المسلمين» ولشيخهم الشيخ أي عمرو. وهذا الشيخ أبو 
عمرو: شيخ من شيوخ أهل العلم والدين» وله أسوة أمثاله. وإذا قال قولا قد علم أن 
قول أحمد والشافعي بخلافه. وجب تقديم قول الشافعي وأحمد على قوله؛ مع دلالةح- 


ىاه 


- الكتاب والسنة على قول الأثمة» فكيف إذا كان القول مخالقًا لقولهء ولقول الأئمة؛ 
وللكتاب والسئة؟ وذلك مثل قولهم: لا نقطع. ولا تقول قطعًاء ويقولون: نشهد أن 
محمدًا رسول اللهء ولا نقطعء وتقول: السماء فوقتاء والأرض تحتناء ولا نقطع 
بذلك. ويروون في ذلك أثرًا عن عليء أو حديئًا مرقوعَاء وهو من الكذب المفترى. 
قال: وأصل لياع أن السلفت كانياً يستثنون في الإيمان. فيقول أحدهم: أنا مؤمن 
إن شاء الله تعالى» وعلى ذلك كان أهل الثغر ‏ عسقلان» وما يقرب منها ‏ فإنه كان 
قد سكنها محمد بن يوسف الفريابىٌء وكان يأمر بذلك. وكان شديدًا على المرجئة» 
وعامة هؤلاء القوم جيران عسقلان» ثم صار كثير متهم يستئني في الأعمال الصالحة» 
فيقول: صليت إن شاء الله» وهو يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كما أمرء ولا تقبلت 
2-6 خوقًا من ذلك. وصنف في ذلك بعض أهل الثغر مصنقاء وشيخهم أبو 
عمرو ابن مرزوقء غايته أن يتّبع هؤلاء» ولم يكن الرجل ولا أحد قبله من أهل العلم 
يمتنعون أن يقولوا ‏ لما يعلم أنه موجود : هذا موجود قطعًا. لكن لما مات أحدث 
بعض أتباعه الاستثناء في كل شيء. حتى في الإخبار عن الماضي والحاضر. 
وقد نقل عن بعض الشيوخ: أنه كان يستئني في كل شيءء كأنه ‏ واللّه أعلم - في 
الخبر غن الأمور المستقيلة» لقوله تعالى: «الَنَحُنَّ الْمْجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآه أَمَهُ 

نيت [الفتح: 0177 وقول التّبي يِه «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون'. وصاروا 
يمتنعون عن التلقظ بالقطع: مع أنهم محقون بقلوبهم أن محمدًا رسول اللهء ولا 
يشكون في نبوة محمد يك ولكن يكرهون لفظ القطع. وهذا جهل منهم. والواجب 
عليهم موافقة جماعة المسلمين. فإن قول القائل: أقطع بذلك» مثل قوله: أشهد 
بذلك. وأجزم وأعلم بذلك. وأطال الشيخ الكلام في ذلك. توفي الشيخ أبو عمرو ابن 
مرزوق بمصر سنة أربع وستين وخمس مئة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. 


وسئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية النميريٌ رحمه الله عن بدعة المرازقة؟ 
فأجاب: ثم إن جماعات إن إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون: أشياء مخالفة 
لما كان عليه. .وهو منتسب إلى مذهب أحمد؛ وكان.من أصحاب الك : 
الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي. ويقولون أقوالاً 
مخالقة لمذهب الشافعي وأحمد. بل ولسائر الأثئمة: وشيخهم هذا من شيوخ العلم 
والدين» له أسوة أمثالهء وإذا قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب 
تقديم قولهما على قوله» مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة» فكيف إذا كان 
القول مخالقًا لقوله ولقول الأثمة وللكتاب والسنة. وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاء 
ونقول: نشهد أن محمدًا رسول الله ولا نقطع. ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع. 
ويروون أثرًا عن عليء وبعضهم يرفعه: أنه قال: لا تقل قطعًا. وهذا من الكذب- 


له 


المفترى باتفاق أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل هذه بدعة أحدثها بعض 
أصحابه بعد موته» وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع قال: إن الله قادر على أن يغير 
هذه الفرس. فيظن أنه إذا قال: قطعًاءٍ أنه نفيٌ لقدرة الله على تغيير ذلك» وهذا 
جهل. فإن هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال. والله قادر على أن يغيرها. وأصل 
شبهة هؤلاء: أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن 
شاء اللهء وكانت ثغور الشام - مثل عسقلان ‏ قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي» 
شيخ البخاري» وهو صاحب الثوري» وكان شديدًا على المرجئة وكان يرى الاستثناء 
في الإيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف. والناس لهم في الاستئناء ثلاثة أقوال: 
منهم من يحرمه كطائقة من الحنفية» ويقولون من يستئني فهو شكاك. ومنهم من 
يوجبه: كطائفة من أهل الحديث. ومنهم من يجوزه ‏ أو يستحبه ‏ وهذا أعدل 
الأقوال» فإن الاستثناء له وجه صحيح.ء فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله؛ وهو يعتقد 
أن الإيمان فعل جميع الواجبات» ويخاف أن لا يكون قائمًا بهاء فقد أحسن. ولهذا 
كان الصحاية تكائرة. النفاق على أنفسهمء قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد يك كلهم يخاف التفاق على نفسه. ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو 
الذي يستحق الجنة؛ فاستثنى خوقًا من سوء الخاتمة فقد أصاب. وهذا معنى ما يروى 
عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل أنت مؤمن؟ فقال: نعم. فقيل له: أنت من أهل 
الجنة؟ فقال: أرجو! فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية» ومن استثنى خوفًا من 
تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم يما يعلمه 
أيضًا في نفسه من التصديق فهو مصيب. والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في 
الإيمان كما عليه أهل ثغر عسقلان» وما يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان. 
ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة فيقول: صليت إن شاء الله. وهو 
يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كما أمرء وصنف أهل الثغر في ذلك مصتفًاء وشيخهم 
ابن مرزوق غَاينُهِ أن يتبع هؤلاء. ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون 
أن يقولوا - لما يعلم أنه موجود : هذا موجود قطعًا. وقد نقل د يعض الموج أنه كان 
يستئني في كل شيءء وكأنه يستثني - والله أعلم - في الخبر عن الأمور المستقيلة لقوله 
تعالى: طلَتَخْلنَ الْسَتيِدٌ آلحََامٌ إن سآ أَمَّهُ وقوله يَلِ: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». والواجب موافقة جماعة المسلمين» ٠»‏ فإن قول القائل قطعًا بذلك مثل قوله: 
أشهد بذلك» وأجزم بذلك» وأعلم ذلك. فإذا قال: أشهد ولا أقطع : كان جاملة 
والجاهل عليه أن يرجع» ولا يصر على جهلهء ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين» 
فإنه يكون بذلك ميتدعًا جاهلاً ضالاً. وكذلك مر من جهلهم قولهم: إن الرافضي لا 
يقبل الله توبته» ويروون عن النبي 


أنه قال: «سبٌ أصحابي ذنب لا يغفر». 


ان 


ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي قلا يسقط بالتوبة؛ وهذا باطل لوجهين: 


أحدهما: أن الحديث كذب. ياتفاق أهز ل العا بالحديث وهو مخالف للقرآن 


3 اعبار إذا ! 5 0 أن الله قال: طقل يباو 
له لدت اد وهذا لمن تابء فكل من تاب 
عاج 54 لوك ولي كان ذنبه أعظم الذنوبء وقال: إن أنه لا يَمْهْرٌ أن يطْرَكَ بد 
َينْيْرُ ما مون كَلِكَ لس يك فهذا في حق من لم يتب. الثاني: أن الحديث لو كان 
حَقًا قمعناه: أنه لا يغفقر لمن لم يتب منه» قإنا لريب أعظم من 'الشركء. والمشرلة 
إذا تاب غفر الله له شركه ياتفاق المسلمينء كما قال تعالى: كن تَابُوا وَآَكَامُا الصَلرةٌ 
وا لكر حلأ سَيله]4: وفي الأخرى طمَبِعرككُمَ في ألين4: ومعلوم أن الكافر 
الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع؛ فإنه كان مستحلا لذلك» 
وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحاية: فإذا تبين له أنه حرامء واستغفر لهم بدل 
ها كان منهء بِذَّل الله سيئاته بالحسنات. وكان حق الآدمى فى ذلك تَبعًا لحق الف لأنه 
مستحل لذلك» ولو قدر أنه حق لآذميٌ لكان بعنزلة من تاب هن القذذف والغبية» وهذا 
في أظهر قولي العلماء لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم. بل يكفي أن يحسن 
إليه في المغيب. ليهدم هذا بهذا. ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف 
المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون: هذا زرع البدعيّء ونحو ذلك» 
فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة 
المكفرة لهاء بل تكون بدعة المكفرة أغلظء أو نحوفهاء أو دوثهاء وهذا حال غامة 
يكفر بعضهم بعضاء فإنه إن قدر أن المبتدع يكفّْر؛ٍ كُفْر هؤلاء 
وهؤلاءء وإن قدر أنه لم يكمّرء لم يكفّر هؤلاء ولا هؤلاء. فكون إحدى الطائفتين 
1 الأخرى ولا تكفر طائفتهاء هو من الجهل والظلمء وهؤلاء من الذين قال الله 

8 ذا سما لحت تقح يق تنز4: 


ل أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة» لم يكن لآهل السنة أن 
يكفْروا كل من قال قولاً أخطأ كيه فإن .افد سجقائة قال: 
3 َو غ4 وتيك في الفتخنع؟ أن الله قال: «قد كلك وقال قعالي لولس 
عََتِصكْمْ جُنَحٌ نيمآ أَحْطَأَنم به وروي عن النبي ككل أنه قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي الخ والنسيان» وهو حديث حسنء رواه ابن ماجه وغيره. وأجمع الصحابة 
وسائر أثئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه أنه يكفر بذلك» وإن- 


هلاه 


كان قوله مخالقًا للستةء فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع. لكن للناس نزاع في 
مسائل التكفيره قد بسطت قي غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه ليس لكل من 
الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ: ولا إمام من الأثئمة أن يكقروا من عداهم» 
بل في «الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «إِذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما». وقال أيضًا: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضة؛. وقال: «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا». وقال: «مثل المؤمتين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم : كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهيرة: وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق ك2 المنصبيين إلى 


النبي ككدِ سثل: أي الناس أكرم؟ قال «أتقاهم». وفي «السئن» عنه أنه قال: «لا فضل 
لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربيء ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على 
أبيض » إلا بالتقوى. الناس من آدم. وآدم من تراب» (مجموع الفتاوى: 580/89). 


وسئل ابن تيمية أيضًا: عن الصلاة خلف المرازقة وعن يدعتهم؟ فأجاب: يجوز 
للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعةء » وغير ذلك خلف من لم يعلم منه 
بدعةء ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة المسلمين. وليس من شرط 
الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه.ء ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي 
خلف مستور الحال. ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع قفي صحة صلاته 
قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. وقول 
القائل». لذ أسله يمالي إلا لمن اعرف ومراده. لا أل لكلف مدنا له أعرقةم نيا 87 
أسلم مالي إلا لمن أعرفه. كلام جاهلء لم يقله أحد من أثمة الإسلام» فإن المال إذا 
أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه. وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم 
يؤاخذ بذلك المأموم. كما في البخاري وغيره أن التبي يَكيِةٍ قال: «أئمتكم يصلون لكم 
ولهم. فإن أصابوا فلكم ولهم. ٠‏ وإن أخطئوا قلكم وعليهم' . فجعل خطأ الإمام على 
نفسه دونهمء وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جتب ناسيًا 
للجنابة فأعاد. ولم يأمر المأمومين بالإعادة» وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما يسو عثده» وهو عند 
المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأء أو يمس ذكره. أو يترك 
البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك؛ - 


كاه 


0 فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر 
نبل فى أنصهما عنهء وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» اختاره القفال 
وغيرة. ولو قدر أن الإمام صلى يلا وضوء متعمدًا والمأموم لم يعلم حتى مات 
المأموم: لم يطالب الله المآموم بذلك. ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين» بخلاف 
ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوءء فليس له أن يصلي خلفهء فإن هذا ليس بمصلٌ» 
لاعب. ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع. ولو علم 0 
أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعتهء أو فاسق ظاهر القبتق : وهو الإمام الراتب الذي لا 
تمكن الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين والإمام قي صلاة الحج بعرفة ونحو 
ذلك؛ فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف؛ وهو مذهب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف 
كل إمام برّا كان أو فاجرّاء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى 
خلفه الجماعات» فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحدهء وإن كان الإمام 
قاسقًا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنيل والشاقعي وغيرهماء بل الجماعة 
واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
0 أحدقه وغيره. من أئمة السنة. كما ذكره قي رسالة عبدوس 
ابن مالك والعطار. والصحيح أنه يصليها 3 يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون 
0 والجماعة خلف الأئمة الفجارء ولا يعيدون»: كما كان ابن عمر يصلي خلف 
الحجاج. وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة» وكان يشرب الخمر حتى 
أنه صلى بهم مرة الصبح أربعًا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ 
اليوم في زيادة. ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري: أن عثمان رضي الله 
غنه لما حُصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمانء» فقال: إنك إمام عامة وهذا 
الذي يصلي بالئاس إمام فتنة. فقال: يا اين أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناسء فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. 
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة؛ فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ 
لكن إنما كره من كره الصلاة خلفهء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» 
ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين انه يتحت العرور 
حتى يتوبء فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسئاء وإذا كان بعض الناس إذا ترك 
الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوبء أو يعزل» أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه» فمثل هذا: إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة» ولم يفت المأموم جمعة 
ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد- 


/ااه 


- رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة 
خلفه بل الصلاة خلف الإمام الأقضل أفضلء وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو 
بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. ومن أنكر 
مذهب الرواقض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة. بل يكفر المسلمين» فقد وقع في 
مثل مذهب الروافضء فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة 
والجماعة وتكفير الجمهور. 
وأما الصلاة خلف المبتدع: فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل. فإذا لم تجد إمامًا غيره 
كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحدء وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام 
الموسمء فهذه تفعل خلف كل بر وفاجرء باتفاق أهل السنة والجماعة» وإنما تدع مثل 
هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة 
والجماعة» إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحدء فصلاته في الجماعة خلف الفاجر 
خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقًا. وأما إذا أمكنه أن 
يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب: لكن إن صلى خلفه قفي 
صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته. وأما مالك وأحمد 
ففي مذهبهما النزاع وتفصيل- وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب 
والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من 
الناس في هذه البلاة مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من 
المتنازعين مبتدعًاء وكلاهما جاهل متأول. فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا 
بأولى من العكسء فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد. فهذا هو الذي فيه 
التزاعء والله أعلم. (مجموع الفتاوى: 661/7). 
قلتُ: ذكر ابن عبد الهادي في “العقود الدرية» 5" في مؤلفات ابن ثيمية: «وجواف 
عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال والرد عليهم فيما أخطؤوا فيهء» وذكره الصفدي في 
«أعيان العصرة 2545/١‏ وفي «الوافي بالوقيات» 19/7 باسم: «كشف حال المرازقة». 
وفي مركز المخطوطات والوثائق بالكويت» رقم 5/1١7‏ مخطوطة لابن تيمية ياسم: 
«الصلاة خلف المرازقة وذكر بدعتهم». في (57) ورقةء ولا أدري هل فيها زيادات 
على «المجموع؛؟! 
وقال العلامة أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت: 51/اه) في 
«الفتاوى؛ 57/١‏ «قوله: أنا مؤمن إن شاء الله؛ اطلعت على أن ذلك قول أكثر السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء والشافعية والمالكية والحنابلة ومن المتكلمين 
الأشعرية والكلابية. وهو قول سفيان الثوري. وكان صاحبه محمد بن يوسف الفريابي 
مقيمًا في عسقلان» قشهر ذلك في الشام عنهء وأخذه عنه عثمان بن مرزوق» فزادع- 


ماه 


أصحايه المشهورون اليوم بالمرازقة في الديار المصرية الاستثناء في كل شيء: وهو 
بدعة وضلالء أعنى ما زادوه». 
وقال أيضًا :38/١‏ «أما الحاضر المقطوع به من جميع وجوهه فلا يتصور تعليقه. فلا 
يقال: أنا إنسان إن شاء الله! ولا اعتبار يقول المرازقة» فإنهم مبتدعة جهال ضلال في 
ذلك». 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط»؛ (077217: واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» )١181(‏ من طريق داود بن المحير ‏ وهو كذاب ». قال: حدثنا 
المعارك بن عباد القيسي. عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي ككلدِ قال: إن من تمام إيمان العبد أن يسني في كل حديثها. 
وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة (معارك بن عباد) 1١77/54‏ (4511)»: 
وقال: «هذا الحديث الباطل» قد يحتج به المرقة الذين لو قيل لأحدهم: أنت مسيلمة 
الكذاب؟! لقال: إن شاء الله!». كذا وقع في «الميزان»: «المرقة»ء وصوابه: 
«المرازقة». وعلى الصواب نقله ابن عراق في «تنزيه الشريعة» .١54/١‏ ونقله ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» 2148/٠١‏ وتحرّف في المطبوع إلى: «الموارقة»؛ وتعثَّب ابن 
حجر الذهبيّ بقوله: «وقد يالغ». والحديث خرّجه الألباني في «الضعيفة؛ (0/114 
وقال: موضوع. 
فائدة: يطلق لقب: «المرازقة» أيضًا على الذين يأخذون معاشًا وراتبًا من غلة الوقف» 
ويسمى هؤلاء: أهل الوظائف أيضًا كإمام الجامع وحَدمته. كما في «أبحاث هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية» 177/7. ويُعرف بالمرازقة أيضًا فريقٌ ينضم إلى 
عشيرة البطوش. وهي من عشائر الكرك في الأردنء تقطن في قرية خنزيرة» وقد 
خرج منهم فرع إلى قرية ريمون بعجلون» ويعرقون بالمرازقة أيضاء والمرازقة: من 
2 الجولان الصغيرة تقيم في قرية دبورة» وتعد خمسين بينًا.كما في «معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة؛ لعمر رضا كحالة 488/١‏ سين ٠‏ وقال الزبيدي في «تاج 
0 افيه وَالرُوازِقٌ» والمَرازِقَة والرَّراقِلهُ نائل. ١ت‏ 


1ه 


فصل فيما يبتدع إذا التقى الرجلان 


فلا يصافح أحدهما صاحبهء ولا يسلم عليه» بل يقول: أبقاك الل 
والباقي هو الله. وهذا سلام الدّهريةء وليسن هو بتحية؛ لمخالفة السّئة 
اموه 6 


أو يحط كل واحد منهما يده في الهواء ويقبلهاء وهذا سلام النصارى 
وَالكتات» وه ميغالك اللسيعة والكتاب: وأنتحس من ذلك: حط اليد على 


الأرض وتقبيلهاء وأكثر ما يفعله اليهودء فلا يتشبه يهم إلا العبد المبعود. 


)0غ( أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد «الزهد» (179/17) عن طلحة بن يحيى قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل. فقال له: يا أمير المؤمنين» أبقاك الله 


ما كان البقاء خيرًا لك. فقال: أما ذاك ققد فرغ منهء ولكن قل: أحياك الله حياة 


ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ :1417/١‏ قال الخلال في «الأدب»: كراهية 


قوله في السلام : أبقاك الله. أنيأنا عبد الله بن أحمد ين حنبل قال: رأيت أبي إذا 


دعي ' له باليقاء يكرهه» 


هذا شيء قد فرغ منه. وقال إسحاق جئت أيا عبد الله 
سق عبد الله أبقاه الله. فأنكره» وقال: أيش هذا؟ 
وذكر الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] أنه يكره ذلك. وأنه نص عليه أحمدء وغيره من 
الأئمة. 

وقال ابن مفلح: قال أبو جعقر النحاس: ومن الاصطلاح المحدذث كنبْهِم : أطال الله 
بقاءك. وقد حكى إسماعيل بن إسحاق أنه دعاء محدّث؛. واستدل على هذا بأن 
الكتب المتقدمة كلها لا يوجد فيها هذا الدعاء: غير أنه ذكر أن أول من أحدثه 
الزنادقة. 


بكتاب من خراسان: فإذا عنوانه: 


لحن 


ومن البدعة: الانحناء وبوس الأرض بين أيدي الأمراء والكبراء؛ 
وأنعس من ذلك كله: السجود للمشايخ والقُقراء”'2 وهذه كانت تحية الأمم 
السالفة» وهى لسنة النبي ككل مخالفة. 

فمن سجد لأحد لأجل التكريم فهو شديد التحريم» فإن نوى بسجوده 


لشبكة بكَاق: علية الكقن: . ويقآل لهذا« الشاجد:. 9)(الاله..وائحل عؤلا مخِدناً 


تحرم ‏ أيضًا ‏ المعانقة للأمرد الحسن الوجه» وتقبيل الخدود» فاسمع 
وأطع ولا تتعد الحدود. وأما مصافحة الصبي الحسن الوجه والنظر إليه ففيه 
خلاف للعلماء: فبعضهم حرم النظر إليه بغير حاجة بشهوة وبغير شهوة»؛ 
خوقًا من الفتنة؛ ولأنه بمنزلة النساء”". وعند بعض العلماء: لا يحرم ذلك 
إلا بشهوة”». وفي نقض الوضوء من لمس الأمرد نزاعء فاعمل على تركه: 
وعليك بالاتباع» فمن أذهب الله د اجتهد في 
الخروج من خلاف العلماء. قال يد «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 
إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا»”*» . وفي حديث آخر: «إذا التقى الرجلان 
فتصافحا نزلت بينهما مئة رحمة: تسعة وتسعون لأبشّهما وجهًا لصاحيه»00. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو يحء ومراده بالفقراء: المتصوفة الذين هم دون مرتبة 
المشايخ. 

(؟) من هتا بداية سقوط ورقة من (ق). 

() انظر «المجموع» 5178/5 157/11 

(5) انظر: «الإقناع» للشربيني 5//ا*5» و«الدر المختار» .5*1//١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المستده» 784/5 (180847): واين ماجه في «سئته؛ (0071703 وأبو 
ذاود في «ستنه؛ (2)0777 والترمذي في «جامعه؛ (17117) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» (5111) من حديث البراء أيضّاء بلفظ: (إذا التقى 
المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغقراه غفر لهما». 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (91/9): حسر 

(5) أخرجه البزار في امسنده» (0) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عتهء بلفظ : 
«إذا التقى الرجلان المسلمان نبلم أحدهما على صاحبه فإنَّ أحبّهما إلى الله أحستهماع- 


لفن 


وقولة + ا ايان من المرأة الأجتنية ومن الأمرد الجميل؛ فإن 
مصافحتهما لا ترضي المولى الجليل؛ لأن النفس تلتذ برؤيا الشاب الجميل 
وبمصافحته وبكلامه 6 فاقصر ولا “ار 


ومن السنة أن يلقى الإنسان أخاه المسلم الطائع ببشاشة”"©؛ لقوله بك: 
«لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»©. 


وقوله في الحديث المتقدم: «تسعة وتسعون لأبشّهما». 


كان بعض الصالحين إذا لقي أخاه يسلم عليه ولا يبش في وجهه. 
فقيل له في ذلك» فقال: حتى يذهب هو بتسعة وتسعين رحمة» وأنا أذهب 


بفرد رحمة. 


فانظر رحمك الله إلى أهل الخير كيف يؤثرون إخوانهم على أنفسهم 
بالآخرة» ونحن نبخل عليهم بالدنياء وتبتدع بقول آخر تقول: إن الدنيا كلها 
لا تسوى عند الله جناح بعوضة. وقد شغل بعضها كلناء وتحميد أخانا 
المسلم على جزء منهاء فترى العبد الممقوت يقول: إن الموت قريب» 
وبعمل عمل من لا يموت. قال الله عز وجل: هآ ل امنأ لم 
َعُولُرت ما لا تَنَْنُوة © حِحَبْرٌ مَنَنَا عِندَ َس أن تَمُوأ ما ل تنرب 
©4 [الصف: 1 . 


- ور بصاحبه. فإذا تصافحا نزلت عليهما مئة رحمة: للبادي منهما تسعون: وللمصافح 
عشرةً. 
وقال: وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن النَّبِيّ يكل إل من هذا الوجه بهذا الإسناد 
ولم يتابع عمر بن عمران على هذا الحديث. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8 رواه البزار وقيه من لم أعرقه. 
وقال الألباني في «ضعيف الترغيب؟ (17717): ضعيف جدًا. 

(1)" كنل وضؤايه: زولا الاخيزع. 

(5) في (خ): ببشا 

فد أخريجه أحمد في لمسكلةة 7115/6 (011519. ومسلم في «ضصحيحهة (395]) 
(152). والترمذي في «جامعه؛ (1877) من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه. 


يفن 


فإن قال القائل: فإذا التقى الرجلان؛ وهذا أيشٌ في وجه صاحبه 
والآخر أبششٌ؟ قال العلماء: لكل واحد تسعة وتسعون حسنة. 


وابتداء السلام سنةء وكذلك المصافحة. 


وأا المصافحة في الصلاتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح 
فبدعة من البدع التي استوى طرقاها لا أصل لها في الشرع» واختار بعض 
العلماء تركها؛ لأنها زيادة في الدين. 


ويستحب الدعاء عقيب الصلوات ولا يُسن» فإن كان بعد الصلاة سنة 
فالأولى أن يشتغل بالسنة؛ لأنها أرفع درجة من المستحب. 


وأما السجدة يوم الجمعة في أول ركعة من صلاة الصبح فلم يواظب 
النبي يَكيةِ عليهاء بل فعلها في وقت وتركها في وقتء. فمن فعل ذلك فهو 
أقرب للسنة. وهذا قول المؤلف. فإن كان خطأ يرد عليهء وإن كان صوابًا 
قلله"التحوة لهذ 


)١(‏ أخرج مسلم (47/4) عن ابن عباس: أن النبي يكلخِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة: #َالمّ © نَل لتب السجدة. و: #هّل أن عل ل حِينٌّ يِنّ ألدّهْرٍ4. 
وأخرج أيضًا (880) عن أبي هريرة: أن النبي يك كان يقرأ 

«الم 9 4 في الركعة الأولىء وفي الغانية: ا 
يك حك نينا ©4. 
قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاده ١/5/ا1:‏ 0 2 يقرأ في قجر يوم الجمعة 
بسورتي «الع © تَلُ الكتب4 و: » ويظن كثير ممن لا علم 
عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدةء ويسمونها سجدة الجمعة». وإذا لم 
يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره 
من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في قجر الجمعة دقعًا لتوهم الجاهلين. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي ككل يقرأ هاتين السورتين في 
فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم؛ 
وعلى ذكر المعاد وحشر العياد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في قراءتها في هذا 
اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون: والسجدة جاءت تبعًاء ليست مقصودة حتى 
يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 


مه 


وتحرم المصافحة للنساء الأجنبيات وللشاب الجميل يشهوة». وتكره 
المصافحة للظّلمة وأعوانهم» وللفسقة وإخوانهم. والكفار بطريق الأولى» 
والأولى أن لا ينظر الإنسان إليهم؛ لأنهم ساقطون من عين الله تعالى» 
فنظرهم يعمي القلوب. ويبعد”" عن علام الغيوب. 

ولا يكلم على عق :كان مشعولا بتزاءة» ومكخطية» وذكرسزاذان: 
ويدرس» وإقامة ديه أو كان مكل يبول أو جماع. وما يشبه ذلك» كمن 
هو مشغول بالتلبية» ١‏ أو مستغرق في الأدعية» فإ سل لا يستحق جَوَاياب 
وفي بعضها خلاف. 

ويسلم على النسوة إذا كن جماعة. ويجوز السلام على العجوز وإن 
كانت منفردة» ومن يجوز السلام عليه تجوز مصافحته إلا المرأة الشابة 
الأجنبية فلا يجوز السلام عليهاء ولا يجوز مصافحتهاء ولا الخلوة ب 0 
ومن كُرِه سلامه كرة مصافحته» فكره ه بعض العلماء ابتداء أهل الم م 
وقال بعضهم بتحريمه» فإن سلموا فيردٌ المسلم عليهم بقوله: وعليكه . 


في ات): يبعد 

إفف 1200 زء قال أبو الليث السمرقندي في 
«تحفة الفقهاء» “/77": «الأجنبيات وذوات الرضع بلا عجرم فإنه يحرم النظر إليها 
أصلاء من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين» فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير 
شهوة؛ فإن كان غالب رأيه أنه يشتهي يحرم أصلاًء وأما المس فيحرم سواء عن شهوة 
أو عن غير شهوة. وهذا إذا كاتت شابة» فإن كانت عجورًا قلا يأس بالمصافحة إن 
ارات كلخدي ولا تحلُ المصافحة إن كانت تشتهي» » وإن كان الرجل 
لا يشتهي 
3 قلث: قا الصراب اقل هل المسألة التفريق بين السلام والمصافحةء فالأول جائز بإطلاق» 
بل مستحبء بين الرجال والنساء على اختلاق أعمازهمء إلا إن وجدت مفسدة أو 
خشيت فتنة: أما المصافحة فحرام بإطلاق» واستثناء العجوز ليس عليه دليل صريح» 
كويد يكذ اذا بدن عموم قوله تعالى 
عتب عَهرك جْتَاعٌ أن يصَعْنَ ف 2 
كَأنَهُ صِيعٌ عَلِيِءٌ 2 هه [النور: .]٠١‏ (ت) 

فق ا مشروعية ال عي غير المسلم بالتحية الإسلامية: (السلام عليكم)» وهذا مذهب 
كثير من السلف وبعض الأئمة كإسحاق بن راهويه وابن تيمية» والنهي الوارد إنما هوت 


5ه 


ولا يسلم المسلم على من كان مجموعًا على الباطل؛ كشرب خمرء 
أو الع اثرد وشطرنج وقمارء وما يشبه ذلكء. فإن سلموا هم ا 0 
عليهم. ويجوز أن يدعو لهم لأجل الأخوةء وإن كان الأخ قليل الدين 
والمروءة. وأما الفاسق المعلن بفسقه ومن كان مجموعًا على بدعة فلا يسلم 
ع0 ولا يردٌ عليهم السلام إذا سلموا. وروي أن النبي كل مرّ على 
جماعة نسوة فسلم عليهنَ”". وعلى الصبيان فقال: «السلام عليكم يا 
ا 1 

ويبتدئ المسلم بالسلام لمن لم يجز السلام عليه دفعًا للضرر وللحاجة 
إليهء والسلام سُّنة على القريب والغريب. 


وإذا دخل الرجل بيته يسلم على أهلهء فإن لم يكن فيه أحد يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن اجتمع بقوم يسلم عليهمء 
وكذلك إذا فارقهم. 


والإشارة بالإصبع من دأب اليهود. وبالكف من عادة النصارى» 


-< خاصض بحال الحرب والعداوة» وقد قصلت القول في هذه المسألة بآدلتها قي كتاب: 
«التعامل مع غير المسلمين في السنة التبوية» فليراجع. (ت) 
)١(‏ هنا نهاية سقوط ورقة من (ق). 
إفف حرج أحمد قي ١مسنده»‏ 731/4 (14194)» وأبو يعلى في ا١مسنده؛‏ (70907): 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ 757/7 (1587) من حديث جرير بن عبد الله. 
وقال الألبائي في «السلسلة الصحيحة» (1179): صحيح بطرقه. 
(5) أخرجه أحمد في ١مستله»‏ /18 (11843)» والدارمي في فستته) (57785): 
والبخاري في «صحيحه؛ (7751): ومسلم في «صحيحه» (5134) (0)14 وابن ماجه 
فى «سئنهة (0)71700 وأبو داود في «سننهة (0707)» والترمذي في «جامعه» (1195) 
من دي أنس رضي لله عنه. - 3 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ (1581) )١45(‏ من حديث ثابت. عن أنس أيضاء 
قال: أتى عليٌ رسول اللّهِ يي وأنا ألعب مع الغلمان» قال: فسلّم علينا فبعثني إلى 
حاجةٍ. فأبطأت على أمّي فلمًا جئت قالت: ما حيسك؟ قلت: بعثتي رسولٌ الله يك 
الحاجة. قالت: .ما جاجية؟ قلت قالت: ال رن 
أحدًا: قال أنسن: واللّهِ لو حدّتَت به أحدًا لخدّنتك يا ثا 


همه 


والجثي على الركبة من أخلاق التَّطر”'". وبوس الأرض ما جاء فيه خبره 
ومّن انحنى في سلامه لم يتبع الأثرء ومن سجد لغير الله فقد كفرء ومن 
قال لظالم: أبقاك الله! فقد رضي بأن يُعصى الله في أرضه. 

ومن السنة أن لا يمدح الرجل في وجهه. ولا يغلو فيه عند غيبته؛ 
ويقول الممدوح: اللّهم اجعلني خيرًا مما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون. 


2 عمهة* وخ 1 بر سكيم 


قال الله تعالى: 9وَدًا حْيِيمُ بجر هَحَبوأ بِأَحْسَنّ هنآ أو زدوعا» 
[النساء: 85]» فابتداء السلام سنةء ورده فريضة من فروض الكفاية» إذا قام 


به واحد سقط عن الباقين وحرموا أجر العاملين: فإذا قال واحد منهم: 
وعليك السلام. سقط الفرض عن الكل ولهذا عشر حسنات» فإن قال: 
ورحمة الله. له عشرون حسنةء فإن قال: وبركاته. فله ثلاثون حسنةء وإن 
زاد زاد الله تعالى فى حستاته. 


ولا بأس أن يكرم أهل العلم والزهد والورع بالسلام وبتقبيل اليد 
والقيام» ولا يفعل ذلك لأهل الفسق والظلم والبدع والآثام» ولا يفعله 
تعظيمًا للدنيا وأهلها فإنه حرام. قال ككهّ: «من تواضع لغنيٌ لأجل غناه ذهب 
ثُلنا ديه 

قال المؤلف: إن صم هذا الحديث ففيه صعوبة على كثير من الناس» 
ومن تواضع لغني لأجل دينه لا يكون آثْمَاءِ لأنه تواضع لأجل مولاه لا 
لأجل غناه. 


:)١(‏ كذا في (ب) و(خ): وفي: (3): (التتار)ء وقد تقدّم للمؤلف كتابته بالطاء. وهو 
على ندرته - وجيه جذا. 

() أخرجه الشاشي في «المسند» (4)1*9 وابن الجوزي في «الموضوعات» ©/ 9 
والبيهقي في «شعب الإيمان؟ )1١١50(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه». بلفظ+ 
«من أصبح حزينًا على الدنيا أصبح ساخطًا على الله. ومن أصبح يشكو مصيبة أصابها 
به فإنما يشكو الله ومن تواضع لغني ذهب ثلثا دينه: ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم 
دخل الثار كان من الذين اتخذوا آيات الله هزوًاء. وعند ابن الجوزي والبيهقي: «ومن 
دخل على غني قتضعضع له٠.‏ 
وهذا الحديث ضعيف جدّاء راجع «المقاصد الحسنة» للسخاوي .)11١5(‏ 


ادن 


وروي أن رجلا دخل على النبي كل فقال لأصحابه: «قوموا 
لسيدكم"”". وكان يَكِ يكره أن يقام لهء وأ مكانٍ وججَدَ فيه قُرجةٌ جلس 
00 
اكية . 


لعا لاءلنا ل لا لا 


,2)7١147( أخرجه أحمد فى «مسنده» 77# (11748١)ء والبيخاري في «صحيحها‎ )١( 


ومسلم في «صحيحه؟ (1774)ء وأبو داود في «سئنه؛ (0115) من حديث أبي سعيدٍ 
الخدريّ رضي الله عنه» قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء قال: فأرسل 


رسول الله ككل إلى سعد فأتاه على حمارء قال: قلما دنا قريبًا من المسجدء قال 
رسول الله يي «قوموا إلى سيدكم أو خيركم). ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 


حكمك'. قال: تُقتل مقاتلتهم. وتسبى ذراريهم. قال: فقال النبي 6: «لقد قضيت 
بحكم الله؛. وربما قال: «قضيت بحكم الملك». 


(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (4) ضمن حديث طويل؛: ضعيف جدًاء 


ون 


فصل فيما أعد الله تعالى للمسلمين الحيارى 
الذين يُوَلونَ”' اليهوة والنصارى 


4 00 


الود 


أكر كرمع وتلأم خرج عن السنة وعن طريق الأثقياء؛ ودخل فى 


00 


مِنْهم © [المائدة: 


لاك 


ال لكي ولك من دون الْمْؤْمِِينٌ وَمَن يفص 
كوه لد أن كتهو متجر تقد ازاز ل عمران: 18]. معنى 
مل فلك ققد برا من ل تال وفارق دينه» ثم استثنى 
امد قلد# أو ي: إذا خاف المسلم على نفسهة وماله 


زلف كذا في النسخ: (يولون) بإسقاط الألف. ومراذه توا 


ور المسلمين. وإن كان 
المراد موالاتهم يقال: (يوالون) و(يتولّون). 

9) انظر: «روح المعاني» للألو لوسي 6//ا18. 

) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرط 
رعذ ساد نهار تفيل فمن الولاء ما هو كفر مخرج من الملة» ومته ما هو من 
كبائر الذنوبء ومنه ما هو دون ذلكء» وقد أكثر أهل ركان من الخوض في هذه 
المسألة بالإقراط أو و التفريط. والحق وسط بين ذلك وبالله التوفيق. (ت) 


لؤكئفة 


8ه 


قله أن يداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى: «وَيعَذْرحكُمْ لله 


تصؤع [آل عمران: 18]» أي: يخوفكم الله على موالاة الكفار عذاب 
جز قال ويحذركم الله إياه. 


رُوي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رفع حسابًا لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فأعجبه وقال: ادع كاتبك يقرأه. قال: إنه لا يدخل 
المسجد. قال: أوَليس هو مسلمًا؟ قال: لا. قال: لا تؤمنوهم بعد إذ 
خوّنهم الله ولا تعزوهم بعد إذ أذلهم الله ولا تصدقوهم بعد إذ 


و يه كعدوا ليود والتصدرع أؤلية بصم 
كنمو مِنْهِم# [المائدة: .]5١‏ ثم حَدَقَه القر58 5 فلو أصابته لأوضعته 


دق 


)١(‏ في (ق): عذابه. 
(8) 'آخريةه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )593١(‏ من حديث عياض الأشعري. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2٠١5/4‏ وفي #شعب الإيمان» (9784) من 
حديث أبى وس الأشعري رضي الله عنه. : 
وقال الألباني في «إرواء الغليل؛ 374/8: صحيح. 


نيح 
(9) الحَدذّفٌ: رميك بحصاة أو اتواة أو تحوهماء تأحد بين سبابتيك تخدف ابهء أو بمخذفة 


السوط يُضربُ به. وفي (خ): بالدراة. وفي (ب): بالدواة. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرجه ابن زبر الربعي في «شروط النصارى» (55)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى؟ 2717/٠١‏ وفي «شعب الإيمان» (4979) عن سماك بن 
حربء عن عياض الأشعري: عن أبي موسى الأشعريء أنه قدم على عمر ومعه 
كاتبٌ له فسأله عمر عما صنع في عمله» ققال: أنفقت كذا وكذاء فقال: إني لست 
أدري ما تقول. ولكن انطلق فاكتب فيما أنفقت. فانطلق فكتب: أنفقت في كذا وكذاء 
وفي كنا وكناء كم جاء به إلى عمره .لما رآه أعجبه: فقال: من 'كتب: لك هدا؟ قال: 
كاتب لي. قال: قادْعُه حتى يقرأ لنا كتيًا جاءتنا من الشام. فقال: يا أمير المؤمتين إنه 
لا يدخل المسجد. فقال: لم؟ أجنبٌ هو؟ قال: لاء ولكنه نصراني. قضرب على 
فخذي ضربةً كاد يكسرهاء ثم قال: أما سمعت إلى الله تبارك وتعالى يقول: #يأما 

أ أل بصي أوياه ع4 [المائدة: :]5١‏ أفلا اتخذت 

كاتيًا حنيفًا يكتب لك؟ قال: يارأثير المؤيجن ما لى بولدة لندكيته. ولق عتابته] فقال- 


مع كككفت. والرةة 


لكك 


(وكتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه: إِنَّ بالشَّامِ تصرانيًا لا 
يصلح خراجٍ الشام إلا به)”'". فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا تستعمله. 
فكتب ثانيًا: إنه ليس لنا منه بد. فكتب رضي الله عنه إلى خالد: مات 
النصراني والسلام. فصرف خالد النصراني”". 


ثم اعلم أن من علامة حب الله تعالى أن لا تكرم عدوهء فمن أكرمهم 
أهانه الله ومن أعزهم أذله اللهء قال الله سبحانه في كتابه الذي خذل به 
الباطل وهدّه: 
34 [المتحكينة: ١‏ 


لمعم 


ل 0 
لدِنَ اموأ لا حَنَِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوْ وليك تلقوت إلتهم 


-: عمر: لا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تكرمهم إذ أهانهم الله ولا تدنهم إذ أقصاهم الله. 
وأخرجه الخلال في «أهل الملل والردة من الجامع» 1917/١‏ من هذا الوجه بتحوهء 
وفيه: قال عمر: ما لك. قاتلك الله! أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول... فذكر 
الآية. (ت) 

() ليست في (خ). 

(؟) ذكره ابن تيمية في «#مسألة في الكنائس» ١58‏ وفي «المجموع» 747/18 فقال: كتب 
خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء يقول له: إن بالشام كاتبًا 
نصرانيّك لا يقوم حراج الشام إلا به. فكتب إليه: لا تستعمله! فكتب: إنه لا غتاء بنا 
عنه. فكتب إليهء لا تستعمله! فكتب إليه: إذا لم نولّه ضاع المالُ. فكتب إليه عمر 
رضي الله عنه: مات النصرانيٌء والسلام. 
ونقله عن ابن تيمية: ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 454/1: وابن الموصلي 
اليعلي في «حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك» (115) والخزاعي في «تخريج 
الدلالات السمعية؛ ٠8لاء‏ ولم أجده في المصادر المسندة» وأول من ذكره بهذا 
اللفظ الزمخشري في «الكشاف» /١‏ 035 ولكن بسياق آخر فقال: وروي أنه قال 
أبن رومت ال قوام للبصرة إلا بهء فقال: مات التصرانيّ والسلامء يعني: أنه 
مات فما كنت صانعاً حينتدٍ فاصنغه الساعة واستغن عنه بغيره. وحَّجه الزيلعي 5 
«تخريج الكشاف» (18؟) بأثر أبي موسى عتد البيهقي في «الشعب»ء وليس فيه 
هذا اللفظ. 
وذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» 440/١‏ بسياق آخرء فقال: وورد عليه كتاب 
معاوية بن أبي سفيان: أما بغدء يا أمير المؤمتين» 5 
أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه: عاقانا الله وإياك» قرأت 
كتايك في أمر النصراني» أما بعد: فإن النصراتي قد ماتء والسلام. (ت) 


052 


رأى رجل الخليفة قد قرّب رجلا نصرانيّاء فقال: أتأذن لي بالكلام يا 
أمير المؤمنين؟ فأذن له» فقال هذه الأبيات: 


حر إمامٌحكمدلزم وحبهمفترض واجب 


إن الذي شرفت منأجله برعحج ع براائحة اذب 


وأشار بيده نحو النصراني» فقال الخليفة للنصراني: أنت تزعم أن 
جدي كاذب؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. ثم (أتى النصراني)”' بالشهادتين» 
فقال الرجل للخليفة: ألست تعلم أنه أسلم خوفًا من هيبتك؟ قال: نعم. 
قال: فإسلامه نفاق؟ فإدذًا لا يصلح أن يكون للخليفة من الرفاق. فطرده 
الخليفة”؟.فذعيلا هو.بديئهة؛ وذهبت دتياة. .وهذا جال .عن جذلة مولاه» 
فمن رضي بالله ربّا وبمحمد يك رسولاً وبالإسلام ديئًا فلا يتخذ يهوديّاء ولا 
نصرانيًا كاتبًا ولا خازنًا ولا أميئاء قمن فعل ذلك كان لدين الإسلام مهيئاء 
فقد أخطأ الطريق وما أصاب يقيئاء وأكثر ما يقع في هذه المصائب الولاة 
والأمراء» ونسأل الله تعالى الهداية وحُسن الخاتمة لنا ولهم وللمسلمين 
أجمعين » وكان الله على كل شيء مقتدرًا. 

ثم اعلم بأنه يجب على المسلم أن لا يولي على إخوته المسلمين 
كافرّاء ولا مسلمًا ظالمًا ولا فاسقّاء فإن فعل ققد أعان الظالم على ظلمه» 
وقوّى الفاسق على فسقهء وأعان الكافر لتوليته على إخوانه. وأذل المؤمن 
مع وجود إيمانه. 


وجاء في الأخبار: «يقول الح سبحانه يوم القيامة: أين الظلمة 
وأعوان الظلمة؟ فيجعلون في توابيت ويلقون في النار 9 , 


))١(‏ في (ق): أن التصراني أعلن- 

020( انظر: السراج الملوك؛ للطرطوشي ١‏ وهبدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق 
8/7, واسير أعلام النبلاء» 597/19. وفي «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي ١77/6‏ حادثة 
وقعت سنة (017) ذُكر فيها بعض هذا الشعر. (ت) 

(9) ضعيف: أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (4894) من حديث أبي هريرة رضي الله 


ااه 


وكذلك إذا ولّى على المسلمين مبتدعًا أو فاسقًا فقد غشهمء وقال ككه: 


«من غشنا فليس مناة”©. لأن المبتدع يجر الناس لبدعتهء والفاسق يكلفهم 
حضور المحرمات لأجل معصيته» فإن شكر المسلم كافرًا بقوله: عندي 
نصراني صادق أمين» وهو خير من كثير من المسلمين. يكفر وتحرّم عليه 
و0 والعياذ بالله رب العالمين: ولا بد من تجديد النكاح إذا جدد 


(20 


(020 


عنه. وذكره أحمد بن حنبل في «الورع» 47/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
غتة. 
وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» “/78: غريب. 
أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ 5//ا51 (0)917935 ومسلم في «صحيحهة' .)١١١(‏ وابن 
ماجه قي «سئنه (0)7715 وأبو داود في «ستنه» (07401: والترمذي في «جامعه» 
(1815) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في المسندوة 950/9 (0117) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال ابن نجيم في «البحر الرائق» 177/5 - في بيان ألفاظ التكفير الموجبة للردة -: 
وبقوله: معلّم صبيان اليهود خير من المسلمين بكثير» فإنهم يقضون حقوق معلمي 
صبيانهم! 

ثُ: في إطلاق. التكقير [ لعن فقبل كافرا لي قسلع مجازة » والحقٌ التفصيل: 
فتفضيل الكافر على المسلم إن كان من حيث الدين» فهو إلا فلاء كما قال 
عيش المالكي (ت: 4 في «فتح العلي» 0748/7 وإن لم يكن بسبب الدين 
فإطلاق التفضيل قبيح يجب اجتنابه» وإن قيْد بشيء معيّن فلا ينم 
وفي افتاوى نور على الدرب»: سئل عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن 
سائلٍ يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين فيقول: إن غير 
المعلية هم من أهل الأمانةء وأستطيع أثق فيهمء وطلباتهم قليلة» وأعمالهم 
ناجحةء أما أولئك فهم على العكس تمامًا؟ فأجاب: هؤلاء ليسوا بمسلمين على 
الحقيقة. هؤلاء يدعون الإسلام. أما المسلمون في الحقيقة فهم أولى وأحق وهم أكثر 
أمانة وأكثر صدقًا من الكقارء وهذا الذي قلته غلط لا ينبغى أن تقولهء والكفار إذا 
صدقوا غتدكم وأذوا الأمانة حتى. يدؤكوا مصَلحتَهَم معكم. .وحتى, يأخذوا الأموالك خن 
إخواننا المسلمين» فهذه لمصلحتهم؛ فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم 
همء حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم. فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا 
الطيبين من المسلمين؛ وإذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم ووجهوهم فإن 
استقاموا وإلا فردُوهم إلى بلادهم واستعتعراء غيرهم. وطالبوا الوكيل الذي يختار لكم 
أن يختار الناس الطيبين المعروفين بالأمانة» المعروقين بالصلاةء المعروفين بالاستقامة؛ - 


منعه. 


يفن 


إسلافة. حدق" أني خديفة: رصي الله عنهء (وقي ذلك خلاف للعلماء)""': فإن 
كفر الزوج والزوجة معًا ثم جدد الإسلام؛ فلا يحتاج لتجديد النكاح. 
ونسأل الله تعالى الحراسة في الأفعال والأقوال» وأن يجعلنا من أهل الدين 
والصلاح» ويرزقنا حسن الخاتمة والسّماح؛ لأن الشرع إذا حكم بكفر 
المسلم تحرّم عليه زوجتهء فيكون قد فارق ربهء ونبيه ودينه وزوجتهء فإن 
ندم على فعلته» وتاب من زلتهء وجدد إسلامه؛ تاب الله عليه ورجع كل 
من فارقه إليه. 


ِ . وهذا لا شك أنه من خداع الشيطانء أن يقول لكم: إن 
هؤلاء الكفار أحسن من المسلمين. أو أكثر أمانة» أو كذا أو كذاء؛ كله لما يعلمه 
عدو الله وجتوده من الشر العظيم في استقدام الكفرة واستخدامهم بدل المسلمين؟ 
فلهذا يرْغْبِ فيهم ويزين لكم استقدامهم حتى تدعوا المسلمين» وحتى تستقدموا 
أعداء الله إيثارًا للدنيا على الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بلغتي عن بعضهم 
أنه يقول: إن المسلمين يصلون ويعطلون الآعمال بالصلاة» والكفار لا يصلون حتى 
يأتوا بأعمال أكثرء وهذا أيضًا من جنس ما قبلهء ومن البلاء العظيم؟ أن يغيب 
المسلمين بالصلاة ويستقدم الكفار لأتهم لا يصلون. فأين الإيمان؟ وأين التقوى؟ وأين 
خوف الله؟ أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة! نسأل الله السلامة والعافية. 
وسئل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن وصف الكفار بالصدق والأمانة 
وحسن العمل؟ فأجاب بقوله: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغدر 
والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم. لكن إذا 
صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام؛ والمسلمون أولى أن يقوموا بها 
ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب. أما الكفار فإنهم لا يقصدون بها 
إلا أمرًا ماديا فيصدقون في المعاملة لجلب التاس إليهم. لكن المسلم إذا تخلق 
بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر المادي أمرًا شرعيًا وهو تحقيق 
الإيمان والثواب من الله عز وجل وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر. أما ما 
زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أم غربية. فهذا إن صحّ قإنما هو 
يرو قليل :من الخير في ,حنائب كثير من .التدرء, ولو لع .يكن من :ذللكة إلا أتهح 
أنكروا حق من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل: #إركت التَرِكَ لَظلدُ 
عَِيِمٌ4 [لقمان: .]١‏ فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور في 
جانب سيئاتهمء وكفرهمء وظلمهم فلا خير فيهم. (مجموع فتاوى ورسائل 
العينين > 1/7 لإت) 

)١(‏ في (خ. ب): ففي هذه خلاف العلماء. 


رذن 


وقال أبو حنيفة: فإن تاب المسلم عن هذه المقالة تقبل الله أعمالف 
ويكون أيضًا نادمًا على هذه الفعلة ليوم القيامة: فيجدد إسلامه ونكاحه. 
فيعجل الله خيره وفلاحه. 

قال يَكِةِ: «أفضل الأعمال ثلاث: إنصاف المؤمن من نفسهء ومواساة 

وه 5 2 زلف 

الأخ في ماله. وذكر الله تعالى على كل حال:00©. 

أتصفننا د أيه المؤمن! .- من تبك فإذا'ثبت عيدك أن" رج 
يبغض دين الإسلام ولا يحب النبي #يَكِ؛ِ أفتكرمه لأجل فعلته هذه غاية 
الإكرام فتجلسه ب مكان 5 والمسلمون وكوف بين يديه كالخدام؟! 
قال المؤمن: كيف أكرم مر ن يبغض ديني» ويكذّب نبيي»؛ وهما عندي 
أنحبا إلى ,من :نفسي وأهلي والأموال والأنعام! فقم ‏ أيها المؤمن! ‏ بما 

من الكلامء ولا-توك على أمور القسلمين يهودياء .ولا تصرائتاء. وله 
0 إن كنت في الجنة راغبّاء ولله ولرسوله محيًّا طالبّاء فقد غدا كل 


اتن يق اللو 90 إلا من حرسه الله تعالى» ولم يردُّه من كرمه 
حاتي 


ثم اعلم بأن اليهود والنصارى من خبثهم ولعانتهم في ابتداء أمرهم 


)١(‏ أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» ١/54‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء بلفظ: «أشد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسكء ومواساة الأخ من 
مالك: وذكر الله على كل حال». 
وأورده ابن حجر في السان الميزان» 717/5 ترجمة (1177) يوسف بن علي الطبري» 
وقال: أورد عنه الرافعي في تاريخ قزوين» هذا السند النظيف لمتن غير صحيحء لكته 
يركب عليه عن ابن عمر رفعه ... ثم ذكره»ء وقال: علا اعر مدع علق 2 
الشريف فصاعدًا. 


وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 85/١‏ من حديث علي رضي الله عنه موقوقًاء 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (744): وهناد في «الزهد» )1١44(‏ من حديث أبي 
0 مرسلاء ونه هناد: «أسدّ الأعمال». 


يتخدمون ويجتهدون ويظهرون7؟» النصح لمخدومهم؛ فإذا ثبت ذلك عنده 
فعلوا ما أرادوا من الخيانة» وخيارهم لا يرى النصح ذياكل 20 
شهدنا إلا بما علمناء قأقصر ولا تطيلء 

قَمَن سلامة صدر المسلم يزعم أله ناضح اله فيحبه ويولية .ويقول: 
عندي كاتب صادق أمين» فيسقط بقوله وفعله من رحمة رب العالمين؛ فقد 
كذَّبهِم الله تعالى ورسوله يكت وخوّنهم؛ فيحرم على المؤمن أن رليم أو 
يصدقهم ويزكيهم. فكل من أكرم النصراني أو اليهودي (ما يكرمهم إلا 
لأجل ما ولاهم الأميرء وخوفًا من لعانة هؤلاء الخنازير)””"» فيكون مجموع 
الإثم على من أكرمه وولاه» فالله الله من تعظيمهم وتزكيتهم ومحبتهمء 
عباد الله! 

ونهى عمر بن الخطاب في خلافته التُجار أن يجلبوا شيئًا من علوج 
النصارى إلى مدينة النبي 0-6 المختار؛ لعلمه بلعانتهم وخيانتهم» وكان عبد 
المغيرةٍ عِلْجَا من علوج النصارى. فشكاه المغيرة لعمرء فأغلظ عمر على 
العلج الكلام؛ فغضب العلجء. فسن سكيئًا ودخل المسجد يريد الصلاة» 
وأظهر الدين والأمانة» ثم ظهر منه الجور والخيانة» فضرب عمر رضي الله 
عنه بالسكين وهو واقف يصلي بالجماعة» وجرح عا من المسلمين» 
فلما علم أنه مأخوذ قتل نفسه©), 


)١(‏ في (خ): ويورون. 

(5) البرْطِيلٌ بكسر الباء: الرشوةء كأنه مأخوذ من البِرْطِيلُ الذي هو المعول؛ لأنه يستخرج 
به ما استترء وقتح الياء عامي لفقد فعليل بالفتح. انظر: «المصباح المئير؛ (ص .)7١‏ 

(9) في (خ): ما يكرمه إلا لأجل ما ولاه الأمير وخوقًا من لعانة هذا الختزير. 

(4) قاتل الفاروق عمر رضي الله عنه لم يكن نصرانيّاء بل كان باتفاق المحدثين 
والمؤرخين ‏ مجوسيًا فارسيّاء وهو أبو لؤلؤة فيروز ! 
«الصحيح" )3٠١(‏ عن عمرو بن ميمون رحمه الله مطولاء وفيها: قال: إني لقائم 
ما بيني وبينه» إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبء وكان إذا مر بين الصفين» قال: 
استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبرء وربما قرأ سورة يوسف. أو النحل» 
أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: 
قتلني - أو أكلني - الكلب+ حين طعت قطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على- 


وْأه 


وقد أخرج القصة البخاري في 


فانظر إلى فعل دينهم وأمنهم كيف شنَّ بطن خليفة المسلمين» و 
من الصحابة قومًا آخرين» فجرح ثلاثة عشر رجلاء 0 
نفسه؛ هذا فعله ود ا 00 د الجماعة خلف 0 فلا 1 


مق عا مدوم 


ألِذِينَ ءامنوأ لا 1 عَدُوِى َك وفك 


- أحدٍ يميا ولا شمالاً إلا طغنه. حتى طعن ثلاثة غشر رجلاًء مات منهم سبغة. فلما 
رأى ذلك رجل عن لسلس طرع عله برجا فلفا أظن الخلج. أنه مألخوة تبجر تقسة؟ 
وتئاول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» 
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون؛ غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: 
سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة»: فلما انصرقوا قال: يا 
ابن عباس + انظر ٠‏ قجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة: قال: الصنع؟ 
قال: نعمء قال: اف لقد أمرت به معروقاء :الحم الذي لم يسول مشي بريد 
رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر ثر العلوج بالمدينة - وكان 
العباس أكثرهم رقيقًا - فقال: إن شئت فعلت». أي: إن شكت قتلنا؟ قال: كذبت بعد 
ما تكلموا بلساتكم: وصلوا قبلتكم؛ وحجوا حجكم. 
وأخرج أبن سعد في «الطبقات» 846/6 بإستاد صحيح عن ابن شهاب الزهري قال: 
كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المديتة» حتى كتب المغيرة بن شعبة» 
وهو على الكوفةء يذكر له غلامًا عنده صنعاء ويستأذته أن يدحله المدينة» ويقول: إن 
عنده أعمالاً كثيرة فيها مناقع للتاس» إنه حداد نقاش نجار. فكتب إليه عمر فأذن له أن 
يرسل به إلى المدينة» وضرب عليه المغيرة مئة درهم كل شهرء فجاء إلى عمر يشتكي 
إليه شدة الخراجء فقال له عمر: ماذا تحسن من العمل؟ فذكر له الأعمال التي 
يحسن »+ يدانا لامر ما خراجك بكثير في كنه عملك. لمرو مالتطا.. ذم 
فلبث عمر لياليء ثم إن العبد مر به فدعاه» فقال له: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء 
لصنعت رحى تطحن بالريح: قالتقت العبد ساخطا عايسًا إلى عمرء 0 
فقال: لأصنعنَ لك رحى يتحدث يها الناس. فلما ولى العبدٌ أقبل عمر على الرفظط 
الذين معه فقال لهم: أوعدني العبد آنقًا!ٍ فلبث ليالي ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر 
دي رأسين» نصابه في وسطهء فكمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر. 
فلم يزل هناك حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة صلاة الفجرء وكان عمر يفعل 
ذلك. قلما دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات: إحداهن تحت ال 


لسرة؛ قد 
خرقت الصفاق. وهي التي قتلته: ثم انحاز أيضا على أهل المسجد فطعن من يليف 
حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلاء ثم انتحر بخنجره. .. (ت) 


1ه 


وجاء رجل من أبطال المشركين ليقاتل بين يدي النبي كَل فردّه. 
وقال: «لم أستعن7 بمشرك»”"©2» فلما أسلم قَبلّه رسول الله كَل وقد ذكرت 
هذا الحديث مبيئًا في باب سبت النور. 


ا انها 


717 قن (ق): فردوه وقالوا: لا نستعين. 

(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» 71/1 (14787)غ والدارمي في اسئنه؛ (1597)+ ومسلم 
في «اصحيحه» :)١1810(‏ وابن ماجه في «سنئه؛ (7477). وأبو داود في «سئنه» 
(7075): والترمذي في «جامعه» (1908)» والنسائي في «السئن الكبرى» (8170) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء 


نان 


فصل: ومن البدعة أيضا والخزي والئعاد 
ما يفعله المسلمون في نيروز النصارى7© 
ومواسمهم والأعياد من توسشع"2 النفقة 


وهذه النفقة غير مخلوقة» وسيعود شرّها على المنفق في العاجل 
والآجل؛ كتكثير الزّلابية» وكسر البطيخ» والتغالي في ألونة الطبيخ.٠‏ وكصبغ 
البيض» وشراء البخور؛ ومجموع ذلك لا يرضي المولى الغفورء ويخاف 
على من وسع في هذه الأوقات النفقات أن يضيق الله تعالى عليه القبورء 
وأن. لا يسلمه: من أعوال يوم النشور؛ لتشبهه بهذه الطوائف الملعونة أهل 
الكفر والفجورء ولتعظيمه عيد هذا الكافر الملعون المغرور. 


(1) التيروز - فَتِعول بفتح الفاء - والتّوروز لغدٌ وهو معرّب. وهو أول السنة ء لكنه عند 
الفرس عتد نزول الشمس أول الحمل»ء وعند القبط أول توت. والياء أشهر من الواوء 
لفقد فوعول في كلام العرب. قال في «المصياح المنير؛ (مادة: نزر). 
قلت: نيروز أكبر أعياد الفرس المجوس. يحتفلون يه في الحادي والعشرين من شهر 
مارس من السنة الميلادية؛ لا يُعرف إلا بهم. وأصلها قي القارسية «نوروز» ومعناها: 
اليوم الجديد: ثم استعمل لاحقًا لبداية السنة القبطية في مصرء وهو المعروف بعيد 
طَدّْ االتسيمه 
قال الذهبي رحمه الله في «تشبه الخسيس بأهل الخميس» 51: «فأما النيروزء فإن أهل 
مصر يبالغون في عمله» ويحتفلون بهء وهو أول يوم من سنة القبطء ويتخذون ذلك 
عيداء يتشبه بهم المسلمون: وهو أول فصل الخريف». (ت) 

() كذاء ولتقرأً: (توسيع). 


إفليكن 


وقد جاء في الأخبار المتواترة: من أحب قومًا أو تشبّه بهم حشر 
معهم في الجر 


)١(‏ أخرجه الطبراني قي «المعجم الكبير» ١91/8‏ (5914) من حديث لت قرصافة رضي الله 
عنهء بلفظ: «من أحب قومًا حشره الله في زمرتهم». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :0٠٠/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (01417): ضعيف. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتتاهية؛ 2417/1 والديلمي في «مستد الفردوس» 
(410ه) من جين جابر بن عبد الله رضي اك ضحم ولقطه كمن أحن كوما :على 
أعمالهم حشر يوم القيامة في زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل بأعمالهم'. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكوه والمتهم به إسماعيل» 
قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل. وقال الدارقطني: كذاب متروك. 
قلتٌ: ومراد المؤلف رحمه الله بالأخبار المتواترة ليس ما ورد بهذا اللفظ على وجه 
الخصوصء لكن ما دل على هذا المعنى: وهو صحيح متواتر بيقين» فمن ذلك ما 
أخرجه البخاري (7179): ومسلم (1140) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
جاء رجل إلى رسول الله يِ فقال: يا رسول الله» كيف تقول في رجل أحب قومًا 
ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله يك «المرء مع من أحب». 
وما أخرجه البخاري (7171): ومسلم (1714) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال: بينما أنا ورسول الله يخِ خارجين من المسجدء فلقينا رجلا عند سدة المسجدء 
فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله ككِ: «ما أعددت لها؟» قال فكأن 
الرجل استكان» ثم قال: يا رسول الله ما أعددثٌ لها كبيرَ صلاةٍ ولا صيام ولا 
صدقة» ولكني لك الله ورسوله! قال: «فأنت مع من أحببت". قال أنس: فما فرحناء 
بعد الإسلام فرحًا أشدٌ من قول النبي أ يكيِ: «فإنك مع من أحببت' قال أنس: فأنا 
أحب الله ورسولهء وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم؛ وإن لم أعمل بأعمالهم. 
وما أخرجه البخاري (1170): ومسلم (1851) عن أبي موسىء قال: قيل للنبي 5: 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرءُ مع من أحبٌ». 
قال الكتاني في «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» (157) حديث: «المرء مع من 
أحب؟ أورده في «الأزهار؛ قي كتاب الأدب من حديث أبي موسى» وصفوان بن 
عسال» وجابر بن عبد الله. وابن مسعودء وأبي هريرة» وعليء وأبي قتادة» وأبي 
سريحةء وعبد الله بن يزيد الخطمي» وصفوان بن قدامة» وعروة بن مضرس الطائي» 
ومعاذ بن جبل» وأبي أمامة الباهلي ثلاثة عشر نفسًا. قال الكتاني: ورد أيضًا من 
حديث أبي ذرء وأنس» وفي «شرح المواهب»: هذا الحديث متواتر. قال في «الفتح»: 
جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في كتاب: «المحبين مع المحبوبين»: وبلغ عدد الصحابة- 


خرن 


ومن قلة التوفيق والسعادة ما يفعله المسلم الخبيث في يوم يعرف 
بالميلادة» فيشتري لأولاده القصب. والشمعء والقفص. والحطبء أو ما 
يناسبه ويطرحه في النارء فيقع في البدع» ويخرج عن طريق النبي المختار 
صلوات الله عليه وسلامه آناء الليل وأطراف النهار. وهو في فعلته هذه قد 
تشبّه بالكفار» وفيه إضاعة المال وقد نهينا عن ذلك كله. وصحٌ ذلك في 
القرآن والأخبار؛ قال تعالى: «ولا ضرفو إكمٌ لا يحب المُترفيت4» [الأنعام: 
0 وهذا إسراف بلا خلاف. ونهى ككةِ أمته عن إضاعة المال» وعن 
القيل والقال0©, 

فمن ضيع فلسًا في غير مصلحة فهو داخل في النهي؛ لأن الفلس 
مال فكيف يكون حال من ضيع مالهء وأنحس عند الله تعالى حاله 
بمخالفته للشرع الشريف» ولموافقته لكل عبدٍ كافر ومعتدٍ وكثيف؟ رُوي أن 
عيسى عليه السلام ولد في برية خالية» وكانت ليلة شاتية» فأوقد عندها 
النارء فصار ذلك سنة للكفار. فمن فعل ذلك فقد تشبه بهم. قال ككِ: «من 


- فيه نحو العشرين؛ وفي رواية أكثرهم: «المرء مع من أحب». وفي بعضها بلفظ 
حديث أنس: «أنت مع من أحببت'. وفي «التيسير» مشهورًا ومتواترًا. وفي «شرح 
الأحياءة: .هو مشهور جداه أو متواتر عن النبي كلكِ لكثرة طرقه. 
وفي تفسير قوله تعالى: #وإدًا لفو َيَجَتَ ©46؟؛ قال الربيع بن خثيم رحمه الله: 
يحشر المرء مع صاحب عمله. (ت) 

:)141810( 751/4 وأحمد في امسندها‎ :)118١( أخرجه الدارمي في استنه؛‎ )١( 
والبخاري: في «صحيج) (5404)» ومسلم في «صحيحه» (1119) من حديث‎ 
المغيرة بن شعية رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 6ه: إن الله حرم عليكم:‎ 
عقوق الأمهات. ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال: وكثرة السؤال»‎ 
وإضاعة المال'.‎ 
وأخرجه أخمد في «مسندهه 751/5 (41755) من حديث أبي هريرة رضي الله غنف‎ 
ولفظه: "إن الله كره لكم ثلاقاء ورضي لكم ثلانًا: رضي لكم أن تعبدوه لا:تشركون به‎ 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تنصحوا لولاة الأم وكره لكم قيل وقال»‎ 
وإضاعة المال. وكثرة السؤال».‎ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/6351) من حديث معقل بن يسار رضي الله‎ 
عنهء بلفظ: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال».‎ 


كن 


تشبة بغيرنا فليس مناه فقد برئ كل ممن يفعل ذلكء ونهى أمته أن يتشبهوا 
بأهل الكتاب» فاعتبروا يا أولي الألباب» فاسمعوا وَعُوا قول مولاكم: #وما 


2 و عر لجراي عرسم 
اكد 


يل َحُدُوهُ وما تدخ عَنْهُ كَأنهوأ4 [الحشر: 6]. 
قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر 
كله وقال بعض أضصحات. مالك: من كير يوم التيروق بطيخة فكانما 
ذبح 0 

وقال مالك: يكره معهم الركوب في السفن التي يركبونها لأجل 
أعيادهم ؛ لنزول السخط واللعنة عليهم فتصيب من جالسهم.؛ فيأثم المسلم 
بمجالسته لهمء وبإعانته لهم بذبح وطبخء وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم 


ثم اعلم بأن من جالس الجماعة المرحومة رحمه الله تعالى؟ إذا نزلت 
الرحمة عليهم أصابت من جالسهم كما جاء في الحديث 0 0 
تعالى لجليس الذاكرين: هم الجلساء الذين لا يشقى جليسهم»” 


)١(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق» ١/5‏ فيما يوجب التكفير والحكم بالردّة عند 
الحنفية -: وبخروجه إلى نيروز المجوسء والمواققة معهم فيما يفعلون قي ذلك 
اليوم» وبشرائه يوم النيروز شيئًا لبيك يقتري قبل ذلك تعظيمًا للنيروز لا للأكل 
والشرب. وبإهداته ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيمًا لذلك اليوم؛ لا بإجابته 
دعوة مجوسيّ حلقٌ رأس ولده. 

(0) لم أجدهء وقد ذكر ابن ن التخاج العبدري الفاسي المالكي (ت: /الا/ا) رحمه الله في 
«المدخل» 04-53/8؛ فصلا مطولاً في ذم مشاركة المسلمين لتيروز النصارى. (ت) 

(*) «المدونة» #ره2. 

(4) أخرجه عبد الرزاق قي «مصتفه» (1509). 


أخرجه ابن أبيى شيبة فى «مصنفه» (1378057) من كلام عطاء. 
واخرجه ابن ابي بيه عي دا 

(ه) أخرجه أحمد فى «مسنده؛ 54/79 .)417١4(‏ والبخاري فى «صحيحه) (2)51508 
5 في بحاري دي 
ومسلم في (صحيحه» (37189). والترمذي في «جامعه» (7560), وابن حبان في 
ااصحيحه» (/401) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


دكن 


من جالس الجماعة الملعونة لعنه الله؛ إذا نزلت اللعنة عليهم أصابت من 
جالسهم. فلا تجالسهم. ولا تكرمهم؛ فمن أكرمهم أهانه اللهء ومن أحبهم 
أبغضه الل ولا تطعمهم. ولا تقرضهم شيئًا لكي لا يستعينوا به على 
معصية الله سبحانه وتعالى. فتكون قد ساعدتهم على المعصية» ولا تتصدق 
عليهم؛ لما جاء في الحديث: «اختاروا دكاتم كما تختاروا لبناتكم)”". 
وكان صلوات الله عليه وسلامه يقول (لمن ضيّفه)”©: «أكل طعامكم الأبرارء 
وأفطر عندكم الصائمون» وذكركم الله فيمن عنده»””. وقال أيضًا لبعض 
2 صحابه: «لا تصحب إلا مؤمئّاء ولا يأكل طعامك إلا تقي»©. 


وقال أبو الليث في حديث يرفعه إلى النبي ككِ: «من أقرض شارب 
خمر درهمًا سلط الله على جسده حيّةٌ وعقرتاء 9 ولا يعطي المسلم هذا 


م أجده بهذا اللفظء وذكره ابن الع في «المدخل» 587/6 بلفظ: «اختاروا لنطفكم 
كما تختارون لصدقاتكم». ولا يصح. 

إفق ليست في (ق)» وفي (خ): فيمن ضيفه. 

إفي4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (200») وابن أبي شيبة في امصنفها (4878).» وأحمد 
في «مسنده؟ 118/5 (/0)11100 وعبد بن حميد في "مسئده» (4)1114 والدارمي في 
«سئنه» (9/95ا1). وأبو داود في استنه» (78654)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
2701 والبيهقي في «السنن الكبرى» 6 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه؟ (17417) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع؛ (11719): صحيح. 

(5) سبق تخريجه. 

(0) ذكره أبو الليث السمرقندي الحنفي في «تنبيه الغافلين» 2141 فقال: وروت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء دحت وبتول الله يق أنه قال: «من أطعم شارب الخمر لقمة» 
سلط الله على جسده حية وعقربّاء ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام؛ 
ومن أقرضه قرضًا فقد أعان على قتل مؤمن». ومن جالسسه حشره الله تعالى يوم القيامة 
أعمى لا حاجة لهء ومن شرب الخمر ر فلا تزوجوهء فإن مرض فلا تعودوهء وإن شهد 
فلا تقبلوا شهادته. فوالذي بعثني بالحق نبيًا إنه ما يشرب الخمر إلا ملعون في التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ومن شرب الخمر فقد كقر بجميع ما أنزل على أنبيائه. 
ولا يستحل الخمر إلا كافرء ومن استحل الخمر فأنا منه بريء في الدنيا والآخرة». 
قلتُ: لم يُسنده أبو الليث رحمه الله ولا نعرف لهذا الحديث أصلاً» والنكارة عليه 
ظاهرة. (ت) 


يدن 


شيئًا من الزكاة» ولا من الصدقة؛ لأنه من جملة الفسقة؛ فإن أعطاه جازء 
ويكره. أما الجواز فلقوله تعالى: ظَإِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ إِلَفْهَرَكة4 [التوبة: .]٠١‏ 
ويكرة المكالنة الح وا 

وكذلك تكره الصلاة: خلقف. الفاسق عَنِدَ أكثر الغلنماء”": ون حفظ 
القراءات, السّبع.والشتنء وكل حتات.أنزل.من'السماء». لآن. الشبرع قد أمرنا 
بأن نختار لصدقاتناء فكذلك نختار لصلاتنا؛ لأن الصلاة هي من أفضل 
الأعمال؛ وبها نجا العُمَّال. قال صلوات الله عليه وسلامه: ألا أنبئتكم بمَا 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط»””. 


فتكره”*؟ الصلاة خلف من هو قليل الدين والمروءة» (وإن قام في 
مقام النبوة)”*©. قال يَكنه: «أئمتكم شفعاؤكم» فانظروا بِمَنْ تَشتشفعوا»"". 


(1) يفهم من سياق المؤلف رحمه الله أن هذا آخر كلام أبي الليث السمرقندي رحمه الله؛ وقد 
ذكر الحديث في كتابه: «تتبيه الغافلين» وليس فيه هذا التعليق» كما لم أجده في مظانه من 
تفسيره المسمى: «بحر العلوم»» ولا في كتابه الفقهي «تحفة الفقهاء» حيث عقد بابًا في من 
يوضع فيه الصدقة 70 فلم يذكر الفاسق بشرب خمر أو غيره. والله أعلم. (ت) 

(؟) انظر: «المجموع» », و«الميسوط» ١/1لا.‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (784): وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (19847)» وأحمد في 
«مسنده» 718/5 (9109): ومسلم في «صحيحها (4)101 وابن ماجه في اسئنه" 
(514)» والترمذي في «جامعه» (١0)غ‏ والتنسائي قي «#سننه؛ :)١57( 89/١‏ وابن 
حبان في «صحيحه» 60 من حديث أبي هزيرة. 5 الله عنه. 
وأخرجه أحمذ في «مسنده؛ © 0)1١494(‏ وابن ماجه في «سئنهة (477)» وابن 
حبان في «صحيحه» (507) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وأخرجه عبد بن حميد في «مسئده» (41) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء ولفظه: «إسباغ الوضوء في المكارهء وإعمال الأقدام إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا». 

(4) في (خ): فتركه. 

(5) لست في (ق2 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


ردك 


وتجوز الصلاة خلفه؛ لأجل الإيمانء وقراءة القرآن» وأتى بجميع 


الأركان» قال ككهِ: «صلوا خلف كل بر وفاجر!"2, وفي حديث آخر: 
«صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله. وعلى من قال: لا إله إلا الله0©. 


وعنة يعقى |الخلحاء : لا تصح الصلاة خلف الفسقة. وهو مذهب 


سعيد بن جبير ”" ومن تابعه رضي الله عنهم أجمعين» فقد اختلف في هذه 
المسألة أولوا الألباب» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


لفق 


إففا 


إفيف 


ا الدارقطني قي «ستته؛ (11)+ والخطيب البغدادي في "تاريخ يغداد» ؟/81. 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (9 4؛» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 

0 «إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم». 

وقال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسنادء ورجاله كلهم ثقات؛ والحمل فيه على 

الرازي. 

أخرجه الدارقطني في «سننه» 42٠١(‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» 214/5 وابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» (7/19) من حَليث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (078174: ضعيف. 

أخرجه الدارقطني في «ستنه» (5): وتمام في «الفوائد؛ »)50١1(‏ وأبو نعيم في «حلية 

الأولياء» /٠١‏ ٠ه‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)71١1(‏ من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما. 

وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس؛ (17707) من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنة. 1 1 1 0 

وقال الدارقطني بعد أن ساق الحديث من عدة طرق: وليس فيها شيء يثبت 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى» 0/1 قد روي في الصلاة و د 

وفاجرء والصلاة على من قال: لا إِلّه إلا الله. أحاديث كلها ضعيفة غاية 

الضعف. 

لم أجده. وقال ابن المنذر في «الأوسط» 7 اختلف أهل العلم في الصلاة خلف 

من لا يرضى حاله من أهل الأهواءء فأجازت طائفة الصلاة خلفهم؛ روينا عن أبي 

جعفر: أنه سئز لى عن الصلاة خلف ال الخوارج؟ فقال : صلّ معهم. وكان الحسن ن البصري 

يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق» ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. 

وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا. وكان الشافعي يقول: 

ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة أجزأ ومن خلفه صلاتهم. وإن كان غير محمودح- 


قن 


ويتبغى - أيضًا للموين أؤالاً يجالس 'أضحخات الأفعال:الوّدية» 
الخارجين حن: الطريق التحمدية: ‏ كالظلمة وأعوائهنم + وَشَوبة (الخمر» ولغية 
النرد وإخوانهم؛ والمجتمعين على الباطل واللهو والطرب. حين يطربون 
ويشربون» فإذا نزلت اللعنة عليهم أصابت من جالسهم. كما قيل: إذا دارت 
الأقداح واحمرت الوجناتء» ذهب الإيمان» وتساقطت الحسنات» ولعنهم الله 
سبحانه من فوق سبع سموات. وقد جاء في الحديث: «من كثّر سواد قوم 
فهو منهم00. و: «من أحب قومًا حشر معهم7”0. وقال ككِةِ: «إن الرحمة لا 

م 


تنزل على جماعة فيهم قاطع رحما””. 


وفى الجملة: إن الله تعالى يبغض الفسقة» قيجب على المسلم أن لا 
كارن الحقة هع اولا-يضل 32 اقطع اند ولا يبك يعدي إن زلة مظان 
إليهم؛ لأنهم ساقطون من عين الله سبحانه؛ هذا في مسلم قد بارز بفسقه 
الواحد القهارء فما بالك بالمجرمين والكفار. 


وقد أجمع الأئمة على ما شرط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر 
الصحابة؛ أن أهل الكتاب لا يُظهرون أعيادهم وشعائرهم في بلاد 


- الحال في دينه؛ أي بلغ غايةً يخالف الحَمدّ في الدين: وقد ضلى أضحات 
رسول الله يل خلف من لا يحمدون حاله من السلطان وغيرهم. وكرهت طائفة الصلاة 
خلف أهل البدع وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة» كان سفيان الثوري يقول: 
في الرجل يكذّْبٍ بالقدر: لا تقدموه. وقال أحمد في الجهمي يصلى خلفه: يعيدء 
والقدري إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعدء والرافضي يصلي خلقه يعيد. وقال 
أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقد حكي عن 
مالك أنه .قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهمء ويصلى خلف أئمة 
الجور. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه هناد في «الزهدة (5١٠٠)غ‏ والبخاري قي «الأدب المفردة (0)77 والديلمي في 

«مسند الفردوس» (01/459» واين عساكر في "تاريخ دمشق» 1173/٠١‏ من حديث 

عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)١477(‏ ضعيف. 


هه 


ال فإذا منعهم الشرع» فمن لم ينكر عليهم في إظهار ذلك 
وشاركهم في شيء من أفعالهم أو ساعدهم بإعارة شيء» أو كثّر سوادهم 
حشر معهم. ولذلك قال بعض العلماء: يصير كافرًا مثلههم”". 


ويجب على المسلم أن يحب من أحبه الله تعالى» ويبغض من 
أبخضة الله ويعظم ما عظم الله» ويحقر ما حقرهء وقد جاء في الحديث: 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع للهء فقد استكمل الإيمان»2, 


ويجب على ولاة الأمر ‏ وفقتا الله وإياهم وجميع المسلمين لطاعته - 
زجرهم ومنعهم. ويحرم على المؤمن أن يخالطهم في أعيادهم وشعائرهم 
في كل مكان وزمانء وإن قصد التفرج لا التعظيم؛ لأن تكثير هذا السّواد 
يسخط رب العباد؛ لقوله يك «من كثّر سواد قوم فهو منهما. 


وإن كان عيسى عليه السلام قد أمرهم بهذه المواسم والأعياد لا يحل 
للمسلم أن يختلط بهم؛ لأنها منسوخة بشريعة الإسلام: ولو كان عيسى عليه 
السلام حيًّا في زمان النبي كَل لاتبعه. فكيف وقد أحدثت هذه الطائفة 
الملعونة الضالة أعيادًا وموائتي من تلقاء أنفسهم؟ وغرّهم الشيطان» وما 
أنزل الله بها من سلطان. فهم على الله يفترون طرَيْلٌ لَلَدنَ يَكَدُبُونَ الككبت 


)١(‏ هذا ورد في الشروط العمرية» وقد خرجتها بتفصيل مع نقد متنها في «التعامل مع غير 
المسلمين في السنة التبوية؛: ومنعهم من أظهار شعائرهم وأعيادهم في المجتمع 
الإسلامي يثبت بغير الشروط العمرية» فليس هو موضع اختلاف بين الفقهاء. (ت) 

(؟) هذا ليس على إطلاقهء بل فيه تفصيل. فمن شاركهم مستحسئًا لدينهم. أو مستحللا 
لمعاصيهم» أو راضيًا بحالهم يكفرء ومن شاركهم بفعله دون استحلال فقد ارتكب 
محرمّاء إلا إن فعل ما هو كفر ينفسه كالذيح لغير اللهء أو السجود للصليب؛ أو 
مشاركتهم بكلام فيه كفر صريح كالقول بالتئليث ووصف عيسى عليه السلام بالربٌ؛ 
فيكفر بهذه الأمور. (ت) 

(*) أخرجه أبو داود في «ستنه» (57181)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ 174/8 (0/31) 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد في المستدة» 176 (58:17) :من حديف معاذين أن زقى الله غهر 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (0974): صحيح. 8 

(5) سبق تخريجه. 


حكن 


24 عوموع 


م كم يَُونَ علدا مِن عند أَمَه ينرأ يد كما قبلا غََيْدُ لَمُم يا 
كَيْبْتْ أيْدِيِهِمَ وَوَتِلُ لَّهُم يَنَا يَكِبْونَ 409 البقرة: 04]. 


فمن كثّر سوادهم» أو انشرح لأجل ذلك اليوم» أو سافر معهم. أو 


تجمل لأجل ذلك بالثياب خرج عن السنة والكتاب» وخالف أولي العقول 
والألباب؛ قال كَكلِ: «من تشبه بغيرنا قليس مناء0"©. 


تدبر - أيها المبتدع المخذول! ‏ حديث الرسولء وافهم ما أقول: من 
عظم شعائر الكفرة هو من المدبرين الفجرة» فإن تاب تاب الله عليه وهو 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 
ثم اعلم بأن تعظيم شعائر الكافر المنكوب من قلة تقوى القلوب. قال 
بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: #وألدت لا شهدوت الرُورَ #4 [الفرقان: 
”/] قال: هم الذين لا يشهدون أعياد النصارى”". 


وقد أمرنا الواحد الغفار بتعظيم شعائر النبي المختارء فإن يدل شعائر 
الكفر ليظهر عز الإسلام» ولتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الكفار هي 
السفلى؛ فمن عظم شعائر الكفرة فقد جعل كلمة الكفار هي العلياء فيكون 
يوم القيامة من الأسفلين؛ لأنه عظم ما حقر الله تعالى» وأعزهم بعد إذ 
أذلهم الله. قال كي «اليهود والنصارى خونةٌ» لعن الله من ألبسهم ثوب 


ع0 
وأسدابلا ين الأؤل؟١عهعي"المسلم‏ الريارة زعبائيم» والعبرك 


بقرصهم؛ من أين تأتي البركة في هذا الطعامء وصاحبه قد باء بغضب 
الملك العلام» وقد برئ من دين الإسلام» وهو عدو للنبي عليه السلام؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر «البحر المحيط» 77/56 لأبي حيان الأندلسي. 

() لا أصل له: قال الغجلوني في «كشف الخفاء» (07747: أورده الشيخ عبد الغفار في 
كتابه الوحيد في سلوك أهل التوحيد؛ كذا عزاه بعضهم لصاحب الكتاب المذكور ولم 
يبِيّن من خرّجه فلينظرء وكثيرًا ما كنت أسمعه من الشيخ تقي الدين الحصني المتأخر. 


/اوه 


والمسلم المغرور هو الذي ينذر للكنائس أو البِيّع النذور. وهذه بدعة محرمة 
لااترضي المولى التفور» ولآ .يجوز التدر للست 'نقيسة ".ها باللكد بالنذر 
0 والبيع والكنيسة؟! 

فمن سافر من فسقة المسلمين مع هذه الطائفة الملعونة إلى أعيادهم 
ومواسمهم فنفقته غير مخلوفة؛ لخروجه عن الشرع. ولدخوله في هذه 
الأمور المخيفة: فتنقص دنياهء ويسقط من عين الله. فإن مات أحدهم في 
البّر مات ميتة جاهلية» وإن مات في البحر فيبتلى بالغرق في الدنياء 
وبالعذاب في الآخرة» وإن كان ماشيًا فالحُطًا كلها حَطَاءٍ لأنه تغرب وهاجر 
في رضى الشيطان. وفي شيء يغضب الرحمن 


ا 


ء)ه٠١8 هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت:‎ )١ 
كانت تقية صالحة؛ عالمة بالتفسير والحديث» ولدت بمكة» ونشأت في المدينة»‎ 
وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. وانتقلت معه إلى القاهرة فتوفيت فيهاء‎ 


حجت ثلائين حجة؛ وكانت تحفظ القرآن» وسمع عليها الإمام الشافعي؛ ولما مات 
أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه. وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها. وهي 
أميّق ولكنها سمعت كثيرًا من الحديث. وقد ججغل قبرها وثناء وبني عليه مشهد كبير» 
ما زال قائمّاء يمارس فيه الشرك الصريح من غير نكيرء وقد قال الذهبي في ترجمتها 
في #اسير أعلام النبلاء» :1١7/٠١‏ «ولجهلة المصريين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف. ولا 
يجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من 
دسائس دعاة العبيدية». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :777/٠١‏ «وإلى الآن قد 
بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها ككيوًا وال رولاصيما عام مضرء فإنهم 
يطلقون فيها عبارات بشيعة ماوق تؤدي إلى الكفر والشركء وألفاظًا يتبغى أن يُعَرّفوا 
أنها لا تجوزء وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين» وليست من سلالته: والذي 
يتبغي أن يعتقد فيها ما يليق ع من النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من 
المغالاة فى القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي يك بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة فى 
البشر حرامء ومن زعم أنها تفكُ من الخشب» ع أو أنها تنفع أو تضر بغير 0 
فهو مشركء رحمها الله وأكرمها». 
(؟) أي: الأديرة» جمع الدير. 


يدان 


فصل: فيما ابتدعته المسلمون الحيارى 

في نيروز أعداء الله النصارى من ضرب 
المسلمين وغيرهم وأخذ أموالهم بغير حق» 
مجموع ذلك يكون عليهم وبالا يوم القيامة» 
يوم الحسرة والندامة 


قال عبد الله بن عَمِرِو رضي الله عنه: من أتى بلادهم. وعمل 
نيروزهم؛ حُشر معهم يوم القيامة'"©. 

ومن البدعة قول بعض المخذولين من عقلاء المجانين لمن يُضرب 
ويَفآنَّ من المسلمين: لا تشوّذء. .يوم التيروقٌ ما'قيه: حرو!”؟؟ قال كلامًا باط 
يريد به حقاء وهذا الكلام يسقط قائله من رحمة الملك العلام» ويخرجه 
عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه قال الباطل» وأعان الظالم 
على ظلمهء وليس هذا من حلية الأبرار» ويخاف على فاعله من سخط 


)١(‏ صحيح أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ 2175/4 والدولابي في «الكنى والأسماء» 
(5705؟) عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: 
الأعاجمء وصنع نيروزهم ومهرجانهم. وتشبه بف حتى يموت وهو كذلك؛ خشر 
معهم يوم القيامة. 


من بثّى يبلادٍ 


ووقع قي النسخ: (بن عُمر) وهو تحريف. وذكر البيهقي رحمه الله عن بعض أشياخه 
أن لفظ: ل(يتى) عو الصوات: 
(؟) الحَرّدُ: الغضب. 


الجبار. ومن عذاب النارء ومن قوة جهل هذا اللثيم يحسب هذا الإثم هيئاء, 
وهو عند الله عظيم. قال يَِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 
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يهوي بها في جهنم سبعين خريقًا»”” 

ويخاف أيضًا على من يلوث ثوب مسلم يوم النيروز أن يلوث الله 
تعالى ثوب إيمانه» ومن سوّده أن يسود الله قلبه في الدنياء ووجهه 2 
الآخرة يوم بَيِضُ وجوه وَتَنْوَدٌ مُجُوة4 [آل عمران: .]6٠١0١‏ قال ككله: 
عصى الله كت في قلبه نكتة سوداء»”". 


وأي معصية أعظم عند الله تعالى من أذى المسلمين وضربهمء وعد 
أموالهم بغير حق؟! قال يَكثْةِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة»'". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (109/85): وأحمد في «مسنده؛ 777/5 (0)9570 والبخاري 
فى «#صحيحها (141/89): ومسلم في «صحيحه» (5988). وابن ماجه فى اسئئه؛ 
لتو والترمذي في «جامعه؛ (1714)» وابن حبان في «صحيحه؛ (0003) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الترمذني في «جامعه؛ (7775), والنسائي في «السئن الكبرى» »)١١794(‏ وابن 
ماجه في «سننه؟ (2)4745 والحاكم في «المستدرك» 5١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن رسول الله ككدٍ قال: : ١ن‏ العبد إذا أخطأ خطيئة كتت في قلبه نكت 
سوداءء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه؛ وإن عاد زيد فيها حتَّى تعلو قلبه. وهو 
الرّان الذي ذكر اللّهِ «عَلَا بَلّ تن عَلَ فليم تا كوا يكين 402 [المطففين: 06١4‏ 
وقال الترمذي: : حسن صحيح. 
وقال الحاكم: 0 م يخرج في الصحيحين» وقد احتج مسلم 
بأحاديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح. 
وقال الألباتي في «صحيح الترغيب والترفيب» (1778): حسن. 

(6) أخرجه أحمد ال «مسنده» ٠١5/1‏ (2)08175 وعبد بن حميد فى «مسئده» (2)4154 
والتتخاري: فى «متسيعة» (1441)» وفي «الأدب المفرد؛ (440): ومسلم في 
اصحيحه» (7801/4): والترمذي في «جامعه؛ )٠١+٠١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ 199/9 (0)144817 وابن حبان في «صحيحه؛» (011937) من 
حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وأخرجه الحميدي في «مستده» 2)١١99(‏ وأحمد في امسنده)» 491/6 (2)94041394 


والبخاري في «الأدب المفرد» .47١(‏ 447) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وه 


وقد أجمع العلماء والعباد أن سيب سلب الإيمان عند الموت هو من 
الاستخفاف بالدين» ومن ظلم العباد. وجاء في الحديث الصحيح: «الرحماء 
يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء من لا 
ترحم لا يُرحم”". 

ويُروَى أيضًا: بينما النبي كل يحدث أصحابه ويشير إليهم بقضيب 
ف يدهء فنزل جبريل عليه الصلاة والسلامء وقال له: «ربك يسلم 
عليك. ويقول لك: ارم هذا القضيب من يدك؛ لا تخوف قلوب 
أضحايك» 0 

فكيف ترى حال من يقف يوم النيروز في طريق المسلمين يخشبة أو 
شلبة أو ستوظ: روشكال 29 

اعلم - أيها المدبر ‏ أن فعلك هذا فيه إشكال؛ كسرك لقلوب 
المؤمنين» وتعظيمك لشعائر الكافرينء» والله ليندمنَّ مَن فعل ذلك ندمًا لا 
أجر بعده» وإن مات وهو من التائبين؛ لأن حقوق المسلمين وظلمهم لا 
تسقط بالتوبة» فإن مات المسلم وهو مُصرٌ على ذلك؛ يحشر يوم القيامة في 
زمرة الظالمين» فإن استحله صار من الكافرين. 


ومن مدح أحدًا من الرهبان فهو بعيد الشبه من السئةء ومن أهل الخير 


- وأخرجه أحمد فى #«مسئله» 77/9 .)١5535١(‏ وغبد ين حميد في امسئله» 
(1146)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (487) و(488): ومسلم في «صحيخه' 
(07) (7018) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه الحميدي في «مسندهه (041)» وان أبي شيبة في «مصنفهه (010854: وأحمد 
في #مسندهة ١10/6‏ (1544) وأبو داود في «ستنه» (4441)ء والترمذي في «جامعدة 
(1914) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 1 
وقال. الترمِذي* حديث: خسن صحيح. 
وقال الألباني في #صحيح الجامع؟ (01017: صحيح. 

(9) لم أجده. 

() سلبة: خيط يشد على خطم اليعير دون الخطام. والشّكال: العِقّالء وشّكل الذَابّة 

يَشكُلها شَكُلاء وشَكُلَها: شَدٌ قوائمها بِحَبْلء واسم ذلك الحَبْلٍ الشْكَالُء والجمع: 


شُكُل. 


اده 


والإيمان» وقد يتفق لبعض الرهبان لكثرة رياضته شيء من المكاشفة: يتولّد 
من الجوع نورء وتكون تلك المكاشفة استدراجًا لهذا الملعوة» وضلالةٌ 
ددم رو 5-42 


لكل جاهل ومفتونء قال الله سبحانه: «اسَسْسَدِيجِهُم من حَيْتُ لا يَعَلموت» 
[الأعراف: 147]. 


فإن قال قائل: المكاشفة كرامة. نسلّمْ أنها كرامة من كرامات الدنياء 
فكذلك العوافي والعزء والغنى والجاه. وحمل الإنسان في الير والبحرء وما 
أَشِيْه للك يجازى بها الكافر في الدنيا لأجل إحسانه» يبلت خللك كلم عفد 
خروج روحه ويخيب؛ وما له في الآخرة من نصيبء كما اتفق لفرعون 
وللسامري لعنهما الله: مكث فرعون لأجل كرمه أربع مئة سنة لم يختلج له عرق 
ولم يضرب له ضرسء وأي بلدة قصدها سيروا له مفاتيحها؛ فملك من مصر 
إلى بلاد المغرب» وك الي كدق روي 01216 
فرس جبريل عليه السلام كلما وضع رجله على الأرض اخضرت» فقبض قبضةً 
من أثر حافره؛ قصنع في غيبة موسى عليه السلام عجللاً لبني إسرائيل من 
حليهم. ثم رمى القبضة التي أخذها من أثر حاقر فرس جبريل في فم العجل» 
فأحياه الله تعالى» فافتتن به طائفة من بني إسرائيل» فصارت هذه الكرامة 
مشؤومة على السامري» وعلى من عبد العجل. 


فانظر ‏ رحمك الله تعالى! ‏ فعل الخير كيف تعود بركته على صاحبه في 
الدنيا مع كفره؛ وأما المؤمن فتعود بركة خيره عليه في الدنيا والآخرةء وفي 
الأخبار أن شابًا من اليهود كان يتخدم للنبي كِِ (ويقضي حوائجه: » فلما مرض 
عاده النبي يَكٍ)”'2 وجلس عند رأسهء وقال له : (أسلم تسلم». فنظر الشاب إلى 
أبيه» فقال أبوه: : أطع أيا القاسم. فعند ذلك قال: : أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد 
أن مهدا ررسول) 1 . ثم مات. فحمله المسلمون فغسلوه ه وكفتوه ودفنوه؛ وصلى 
عليه النبي يَكِةِ وأصحابه. رضي الله عنهم أجمعين. 


10 اليسحدفني (3) 
(9؟) أخرجه أحمد في «مسندها 6/5 (111793). والبخاري في «صحيحه» (4)1107. وفي 
«الأدب المقرد؛ (5174)ء وأبو داود في «سنته» (7045) من حديث أنس رضي الله عنه 


ولنانا 


فانظر أيها الإنسان إلى الخير والإحسان. 

وكان كعب الأحبار من أكابر اليهود. قير الله حؤمةا خنة! ويلح 
المقصود. وكان وهب 0 عتما الور فأسلم وقبية باحدية 
المعيوذ: .وبذل. فى طاعة الله تعالى المجهود. قال المولى: يتس بيَحْمَيِو 
سن ك4 [البقرة: .]٠‏ 3 

ثم اعلم بأن المكاشفة بعيدة ممن قد أعمى الله قلبه» وتقع مصادفةً 
كما يتفق لبعض المنجمين: وقد تكون ملعَنَةَ وخباثة» ليضلوا بها قلوب 
الغافلين» وليسقطوا العباد بزيارتهم وبالإقبال عليهم من رحمة رب العالمين؛ 
لأن اللعنة إذا نزلت عليهم أضابت من جالسهم. ويجب على ولي الأمر زجر 
من ظهر من الرهبان وغيرهم من أهل الكفر والطغيان بشيء من هذه الفتن» 
والملعنة واللائمةء فهي والله حسنة عظيمة يلقاها العبد يوم الحاجة والفاقة 
أمامهء فإن قدر ولم يأمره يصير في حسرة عظيمة وندامة. وما عونتت هذه 
الآفة وغيرها في الملة المحمدية إلا من جهة التهاون في إزالتها حين 
ظهورهاء وتأخيرها من ساعاتها وسنيها وشهورهاء وتهاون المسلمون أيذًا 
في هذه الطائفة الضالة الملعونة» فأظهرت أعيادها ومواسمها على رؤوس 
الأشهادء وما اكتفوا بذلك حتى طافوا بصلبانهم في بعض البلاد» وأظهر من 
ترهب منهم شيئًا يضل به العباد: حتى صار جماعة من جهلة المسلمين 
يتبركون بدعاء الرهبان وبقرصهم» وبصليبهم ويضعونه فوق الجرون» ولا 
يفعل هذه البدعة إلا كل مدير مفتون؛ لأن النصارى قد خسروا بكذبهم 
على الله تعالى الدنيا والآخرة وهم لا يشعرونء. فإن بورك لأحدهم في دنياه 
فهو ما رزقه الله في الأجلء فالرزق لا يزيد بطاعة أحد ولا بكفره: فثق 
بربك يا بعيد الأمل» ولا تخرج عن السنة خوفًا من سوء الخاتمة عند فروغ 
الأجل. 


اك نا كل سان كا 


)١(‏ في (ب): توكدت. 


إرفنان 


فصل: ومن البدعة أيضًا والخزي والفجور 
ما يفعله المسلم المدبر المغرور 
في يوم يعرف بسبت النور 


مهن شنزاء: الشبت7؟ لأجل البركة» والاكتحال لزوال الرّمدء وهذه البدع 
تغضب المولى الصمد. ولا ترضي الرب الغفور. 

ومن البدعة أيضًا ما تفعله المسلمة الخبيثة الرّدية من دخولها الحمام 
في هذا اليوم» والتدلك بالليئة 9 كل ذلك مصيبة عليها في الدين وبليّة؛ 
لتعظيمها هذه الأيام. ولخروجها عن طريق خير البرية» وجميع ما ينفقه 
المسلم على ما تقدم ذكره في ذلك اليوم يكون وبال عليه يوم يوقفه الحق 
بين يديه» وهي نفقة غير مخلوفة؛ لتهجم صاحيها على هذه البدع والأمور 
المخيفة» وجميع ما ينفقه المسلم في هذا اليوم على شربه» أو دواء يكون 
عليه بلاءً وداءً؛ لأن في ذلك تعظيم شعائر الكفرة» وليس هو من أفعال 
المؤمنين البررة» فإن تاب المسلم عن ذلك كله غفر الله له» وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة. 


ثم اعلم بأن مَن عظم يوم سيت الور لم يعظم الله قدرةء ويوركة 


9 الشيت: كنات عشبي من الفصيلة الخيمية» تسْتَعْمل أوراقه وبذوره في إكساب الأطعمة 
نكهة طيبة. «المعجم الوسيط". 
وراجع '#المدخل» لابن. الحاج: 67/5 فصل في ذكر اليوم الذي يزغمون أنه سبت' النور, 
(1) في (خ): بالبنية. 


هه 


في القبور» وظلمةً يوم النشورء والظلام أحب إلى الله تعالى من هذا 

3 0 وليس هو كذلك عند الرب الغفورء كما قال 
ادوائجيد المنان: طإن م إل أت سيشيومآ أت وَمَبَاوَُ م1 أل َه يها من 
مُلََيَ [النجم: +1] فصار مثل هؤلاء المدبرين كمثل رجل دنيء الأصلء 
كيفك + سبجوة: أيها السيد الشريفء أو كلِصٌ اسمه عفيف! فهذه الأسماء 
ليس لها فائدة» وشؤم هؤلاء القوم وكذبهم عليهم عائدة» والحق سبحانه لا 
يكرم أحدًا لأجل اسمه» ولا يبجل قدر أحد لأجل علمه إذا كان الاسم على 
غير مسمىء والعلم مع غير عامل» واسمعوا ما قال مولاكم: إن احكريز 
عِندَ أله قي » [الحجرات: 08١‏ قلو أحيّى الله تعالى قلوب هؤلاء المسلمين 
ما غظموا شعائر الكافرين. 

قد تسبخت أرض قلوبهم لارتكاب السيئات» والأرض السّبِحَةُ لا ينتج 
فيها النبات: عالية غلى البلاد» لا تروى من نيل - نيل الأقضال والأمداد - 
يسقي الحياض بفيض المدد الرباني» وهي يابسة عطشانة من لطائف 
المعانيء, وإن بذر فيها جنا المحق وتلاشى بالأذىء قال المولى: مادق 
عَبْتَ ل يي إل تا [الأقرافة +8 لأ خرى افيهنا عسحكدا ول مقنههاة 
شيخ للها" وهئ القلب ع ميعه "مسووًااظالغا معنها حار" فحن عن 
طلب الحق مفنذاء شيخ من أهل الفسوق لا يقوم بواجيات الحقوق» قد 
صيّر بيته خاناء مأوى للبهائم» وهو في كل وادٍ من أودية الهوى والغفلة 
هائمء لا يرده إلى الله تعالى لومة لائم» ولا يصغي لقول ناصح ء وليس .له 
ورع يحجزه عن المحارم؛ فأفٌ لهذا القلب من بين القلوب؛ ينسى الله 
تعالى في الرخاءء» ولا يذكره إلا عند الكروب. 

فلذلك لا يأخذ الله بيده ولا يغيثه كإغاثة المحبوب» إن وعد 
أخلف» وإت اؤتمن خان» وإنَ حدث فهو عبد كذوب» وما أضاب هذا 
العبد المتعوس هذه المصائب إلا لركونه إلى النفوس» فجُرم الوصول» 


)١(‏ كذا تقرأ في النسخ: (بيته. . .) وما بعده منصوب» وأقترح : (تجدة فسودًا: ...)؛ 


ههه 


وهو في حيف الجفاء محبوسء وعلم إيمانه دون الألوية منكوسء ألم 
تسمع قول الملك الجبار: «ولاة يك ِل الب ظَلوا فسخ كذ 
[هود: *١1]ء‏ فمن وافق نفسه فليس هو من أهل الطاعة.؛ ومن اشتغل بها 
غفل عن أهوال يوم الساعة. ومن كانت هذه بضاعته فبئس والله 
البضاعة» فأرض النفس حربة لا يجد فيها غصنًا رطبًا بذكر الله. ولا عيئًا 
جارية من خشية الله. ولا جامعًا يجتمع فيه لذكر الله غير أعراب 
منافقين» كأنهم قد أخذوا عهدًا من الله ووثاقّاء فلا يزدادون إلا إثمًا 
وكتقاقاء «الخراث كاك كرا وَنِنَافَاك [التوبة: 417]. قنفاق العين لعدم 
غضهاء ونفاق اللسان بالغيبة والبهتان» والقذف لأعراض الإخوان. ونفاق 
الأذن لسماعها الباطل» فلا تصغي”2 إلى الخيرات والنصيحة. وتجتهد في 
سماع الأفعال القبييحة. ونفاق اليد المنع عند الرخاءء وفي فقرها التقاعد 
عن الدعاءء فلا تنيسط في حالة الغنى بالعطية؛ ولا في حالة فقرها 
بالأدعية المرضيةء ونفاق الأقدام م في سعيها وإسراعها في الخطِيّة. وإذا 
لاح لها طريق الآخرة فترى خطاها بِطِيّةء وفساد هذه الجوارح من فساد 
القلب؛ لأنه هو الملك وهم الرعية» قال كَليَِ: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا قسدت فسد الجسد كلهء ألا وهو 
القلبة0©. روي ذلك عن خير البرية. 


فلو لم تفسد قلوب هؤلاء الغافلين ما عظموا شعائر الكافرين» فدل 
غلى أن القلب فاسد؛ لتعظيمه أيام الكافر الجاحدء ولسماعه من نفسه 
الخبيثة » ومن شيطانه الماردء ولمخالفته لنبيه وحبيبه: وللسيد الماجدء فمن 
عظَّم هذه الأفعال أو الفاعلين حُشر معهمء وسقط من عين رب العالمين. 
ولا يحبهم ‏ أيضًا ‏ خوفًا من قوله بَكلِ: «المرء مع من أحب»”". كما يفعله 
بعض فسقة المسلمين من صحبتهم ومخالطتهم للنصارى». ومؤاكلتهم 


0 في (ق): اتسعىة 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 


كمه 


وإعارتهم الأشياء؛ ليتجملوا بها في مواسمهم وأعيادهم» وإعارتهم كتب 
المسلمين حتى القرآن العظيم الذي لا يمسه إلا المطهرون. 


ولقد رأيت نصرائيًا - لعنه الله - يقرأ القرآن العظيم بغير لحنء ويجادل 
يي يقولا: قد مدحنا الله تعالى ذ في القرآن. وقراً قوله تعالى: 


لين عَكَوَة يدن عَامَئا لجو اديت أخْرَكا وَلتَجِدَنٌ 


لس ع ل 


كم اديت كانتا اإكا ترف كللكت. بأو مني 
قَيِسِتَ وَرُعكانا وَأَنَهْرَ لا يَتَكرُونَ 469 [المائدة: 87]. ثم سكتء فقال 
له صاحبي: اقرأ ما بعدها. فقال النصراني: (حفظي إلى هاهنا)”". فقال له 
صاحبي: اسمع أيه الملعون» إن الله سيحاتنه أول ما ذم اليهود: كم أنتم ؟ 
عَوَه دن امنا الْمَهُود والدّت أتركراً» 
[المائدة: 87] الذين 1 هم و 0 2 تالخ نَأ 


كر اليا حرفي سن النتعافتى وافستايه رضي ال عند كا لبهم حك 


الطيار رضي الله عنه: هبعص (40. قلما قرأ هذه السورة بكى النجاشي 
وأصحابه ثم أسلمواء ألم تسمع قوله تعالى: وَإدًا سَيمُوأ مآ أِلَ إل الول 


َي أَعمِتَهُم يض هت الدّمْع هِمًا عقوأ من من ألْحقّ4 [المائدة: 47]» فعندها سكت 


لقف 
التقيراتي 7 


)١(‏ في (خ): حفظني لا هناء 


(؟) قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: قوله تعالى: طوَالَدِيت أَْرَْأ يعني: عبدة 
الأوثان. فأما: َالَدِيت مَالْوَآ إنا تصدريت* فهل هذا عام في كل التصارى أم خاصٌ؟ 


فيه قولان: أحدهما: أنه خاصٌء ثم فيه قولان: أحدهما: أنه أراد النجاشي وأصحابه 
لما أسلمواء قاله ابن عباس وابن جبير. والثاني: أنهم قوم من النصارى كانوا متمسشكين 
بشريعة عيسىء قلما جاء محمد عليه السلام أسلمواء قاله قتادة. والقول الثاني: أنه 
عامٌ. قال الرْجَاجُ: يجوز أن يراد به النصارى لأنهم كانوا أقل مظاهرةً للمشركين من 
اليهوذ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمي رحهد الله في «الجواب الصحيح لمن بدل دين الم 
7/5 - في رد دعوى النصارى أن القرا: 3 
جاء في هذا الكتاب يقول: #63 1 


لَدِينَ َامَنُأ لدت قَالْوَا نا كصرئاً كيلك بأد مِنْهُمْ 
يَتَكْنَ 469 [المائدة: 87]. فذكر القسيسين والرهبان» 
لعا يقال إن ا ودل بهذا على أفعالنا وحسن نياتنا» ونفى عنا اسم 
الشرك بقوله: اليهود والذين د أ الاين عداوةٌ للذين آمنواء والذين قالوا: إنا 
نصارى + أقربهمٍ مودة. والجوا ام الكلام: «وَإدًا سَممُوأ مآ أرِلَ لت 


سول 


في الآخرة إلا لهؤلاء الذين 
1 إل الَسُولٍ رك متهم يَنِيضٌ يرت 
ين ©4 [المائدة: 48]. 
والشاهدون هم النين دراك 0 0 أن ل إله لاف .أن محمذا 
1 الله يد وه الشهداء الذيين ' قال فيهم: «وَكَدَِكَ جعلتي أُمَّهٌُ وَسَطا لِتَحطُووا 
3 ع4 [البقرة ا ولهذا قال ابن عباس 


ع 


عفر 


أ بكي وخاز واعبدُوأ : وفكلا تع 
د اع كوا حر لتك يا جحل عد 
1-8 سَبَدكُ لين ين ين قْلُ وَفِ مدا لود امول 
كوا نه عل 4 [الحج: لالط - 4لا وأما يا الآية؛ 
95 اميا اليو ادرب ]ة ٍ 
ءَامَيُوُا اديت فَالوا 7 كسرطا» [المائدة: 87]. فهو كما أخبر 1 وتعالى 
فإن عداوة المشركين واليهود لبو أشد من عداوة النصارى. والنصارى أقرب مودة 
لهم؛ وهذا معروف من أخلاق اليهودء فإن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة 
ها ليس في النصارى» وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس في اليهودء والعداوة 
أصلها البغض قاليهود كانوا يبغضون أنبياءهمء فكيف ببغضهم للمؤمنين. وأما النصارى 
قليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله 
وسعوا في الأرض فسادّاء فكيف بعداوتهم وبغضهم للمؤمتين المعتدلين أهل ملة 
إبراهيمء المؤمنين بجميع الكتب والرسل؟ وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله» 
ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب. واستحقاق الثواب وإنما فيه أنهم أقرب مودة؛- 


ممه 


عه اعم 


د وقوله تعالى : «ذللكت نبتانا وَأَنَهْمَ لآ يَْتَكَرن4 [المائدة: 
امآ 3 بجحب 0 وسبب ترك الاستكبار نير فيهم مَنَ الموقة. ما يصيرهم 


: موَإدًا 
| 3 0 [اتناتدة: 


؟ وق 


م :ماد دس للمشدمين لا كل يواد مره ٠‏ كقوله تعالى:. ادن كل ل 
3 هم كَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالُوأْ حَسَبنًا أله وَيتَمَ اليل 
9©* آل عمران: 17]» وكأن جنس التاسء قالوا لهم: إن جنس الناس» قد 
جمعوا ويمتنع العمومء فإن القائل من الناسء والمقول له من الناس» والمقول عنه 

من الناس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع لكم جميع 
الفاس, رمه ذلك قوله تعالى: طوَفَالَتِ الْيَهُودُ عرد أبن أَلَو4 [التوبة: .]٠‏ أي 
جنس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي. ومن هذا أن في النصارى من رقة 
القلوب التى توجب لهم الإيمان ما ليس في اليهوذء وهذا حقء وأما قولهم: ونفى 
عنا اسم الشرك: قلا ريب أن الله قرق بين المشركين» وأهل الكتاب في عدة مواضعء 
ووعقه عن أشرك 0 في بعض 00 0 قد مير بين الصابثينٍ والمجوسن وبين 


: 2 وقوله تعالى: إن 

ك4 كوا» [الحج: 17]ء وقال تعالى: 
لِلدِنَ -امنوأ الهو 0 أَمْرَئٌاْ» [المائدة: 47]: وأما 
وصفهم بالشرك في كنواتت «اعذ عدوا الكارق 3 تتفم يا 5 52 25 
1 0 عدوا إكنهًا ل آة يله لل ف 


دينهم لجو 3ق كاده قإن الله إنما ريه ارسي والنهي عن العرله كما قال 


بع متفرع 


تعالن+ ‏ «رتفل لق لازن 

1 وكل تمالى: «وَلْقَدْ بعَنَ6 فى كل أُمَةْ يَسُولَا أب أعَبْدُوا 
قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلَا ين قَبَللَك من يَسُولٍ َ 
: : 15]ء فالمسيح صلوات الله عليه 
علا 0 دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقي التوراة 
مق ذلك حاايفظع وضفده لا زآمى اأحد الأثياك بأ يعيب ملك ولا تن وله كوكي. ولا 
وثن؛ ولا أن تسأل ولا تطلب الشقاعة إلى الله من ميت ولا غائبء لا نبي ولا 
ملكء فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله ولاح 


ههه 


فيحرم على المؤمن البصير أن يفعل شيئًا من ذلك. فإن فعل يخاف 
عليه من سوء الخاتمة» فيحُشر معهم في جهنم وبئس المصير. 


ولا يظلم المسلم التصراي ولا يسبّه قي وجهه لاجل كفرةء قال أللّه 
كات «ولا صَبْوًا سبوا اليرت يدعون مِن دون لَه مسْيُوأ لَه عَرَوأ 5 علي 
[الأتعام ملع وإذا 0ن ظاهرًا سب هو دينك باطناء وإذا ظلم الإنسانُ 
دابا أو كلب قعص مند ريوع القنامةة والنصراني هو مفضّل عليهما في حكم 
الدنيا؛ لأجل الآدمية والعقل» قال المولى: وَلْقَد كَيَمَنَا ب عادَم4 [الإسراء: 


نه 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قتل مسلم ذميًا بغير حق» يُقتل المسلم 
به عامل بقوله تعالى: أن لنّفْسَ بِآلتَفيس» [المائدة: 40]!"©. هذا في حكم 


- يدعو الأنبياء والصالحير لحين الموتى والغائبين» ويقول: اشقعوا لنا إلى الله ولا تصور 
تماثيلهم لا مجسدة ذات ظلء. ولا مصورة في الحيطان؛ ولا بجعل دعاء تماثيلهم 
وتعظيمها قربة وطاعة. سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل» وتعظيمهم والاستشفاع 
بهم. وطليوا منهم أن 0 الله تعالى: وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابهاء 5 
قصدوا دعاء ا ولع يستشعووا أن المقصود دعاء أصحابهاء كما قعله جهال 
المشركين» ون كاذ في :118 جع إنها يدوت الشيطاة وان كاترلا لا: مروت 
عبادته» فإنه قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه. ويقول: 
أنا الخضرء أنا المسيح؛ أنا جرجس» أنا الشيخ فلان. كناك رقع لهذا لخر واحد من 
المنتسبين إلى المسلمين والنصارى» وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم. 
وقد يقضي بعض حاجاتهم: فبهذا السيب وأمثاله ظهر الشرك قديمًا وخديئاء وقعل 
النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك. 
وأما الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كلهء ولم يشرع أحد 
منهم شيئًا من ذلك. والنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة» ولكن بتعظيم 
التماثيل المصورةء فليسوا على التوحيد المحضء وليسوا كالمشركين الذين يعبدون 


الأوثان ويكذبون الرسل. + فلهذا جعلهم الله نوعًا من غير المشركين تارةء وذمهم على 
ما أحدثوه من الشرك تارة. 


زلف في (خ0. ق): سبيته. 
() انظر «البحر الرائق» لابن تجيم الحنفي 785/8 - 807 


كه 


الدنياء وأما في حكم الآخرة فالكلب والخنزير أفضل من الكفار؛ لأنهم 
باؤوا بغضب من الله؛ وهم وقود الثار؟ لآن الحدى ‏ سبحانه ]ذا أحد حقوق 
البهائم يوم القيامة ممن ظلمها يصيرها ترابّاك قحيئذٍ يقول الكافر: يلت 
كت بأ4. فيودُ من مات كافرًا أن لو كان في الدنيا بهيمة أو خنزيرًا لكي 


ينجو هن غذات الآخرة. 


فيجب على المسلم أن يشكر الله تعالى الذي جعله مؤمئًاء ويسأله 
على الدوام أن يختم له بخير ويثبته على دين الإسلام» ولا يسخر من أحد 
من الكفارء ويحمد الله تعالى الذي عافاه مما ايتلاهم به من الكفر والأوزار. 
قال الله تعالى: كايا الْدبنَ امبو لا يَنَكَرَ كن من كَوَرٍ عن أن يكوا حا 
منهُم. . . # [الحجرات: ]١١‏ الآية. وقال يك «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله 
ا '. وإذا رأى المؤمن رجلا قد ابتلي في بدنه رحمه» والكافر قد 
ابتلي في ذينهه. قصاز أشيد بلذة قارحمهما جميعاء 


وضاع لبعض الصالحين حمار» فخرج في طلبه فاستقبله يهودي فرجع 
ودخل بيته» وقال: الحمد لله الذي ضيّع حماري» وأبقى على ديني. كان 
بعضهم يقول: إذا كنت لي» ما ضرّني من عدمته. 


وينبغي للمؤمن أن لا يخون الكافر في جداره إذا كان في جواره؛ لأن 
الحقٌّ سبحانه لا يهدي كيد الخائنين» وأوجب لعنته وغضبه على الظالمين. 


اعلم ‏ أيها الظالم المبعود! - أن الله سبحانه يوم القيامة يسأل العود: 
لم حَدَسَ العود؟ وكذلك إذا دخل المسلم إلى بلاد الكفار تاجرّاء لا يسرق 
لهم شيئّاء ولا يقتل منهم أحدًا إذا قدر على قتلهء ويكرمهم إذا خاف من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اده 


اعم معناد متك فنئ دأزهحم ١‏ ,وأزقبهيع سادبة في أرصمهت 
اعلم أن الكلام إذا كان يوافق السنة يقبل من القائل» وسواء كان 
نطوم أن متتوراء .هذا 0 عه موافق للسئة؛ لقوله 0 هل 
لْتوْبوْد الكتية أولية عن نوق الْمؤْينن ومن يقصل للك كدن مريت امد فى عن 
8 
ِل أ كمّكوأ مِنْهُم تقدة» [آل عمران: 58]: 


متى خاف الإنسان على نفسهء أو على تلاف عضو من أعضائه أن 
يقطع» أو يقتل بسيف أو سنانء يكفر بلسانه إذا طلبوا منه ذلك» وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ويبنى على ذلك السب والتّبري من الدين والسجود 
للصليبء كل ذلك لا يأثم به إذا كان قلبه مطمئنًا بالحبيب» فإن لم يفعل 
المسلم شيئًا من ذلك وقتلوه يُحشر يوم القيامة مع الشهداء ومع كل عبد 
صالح فتيت: 


رُوي أن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كنت رجلا بارا بأمي. 
قلا ألمت قالت- يا سعدٌ! ما هذا الدين الذي قد أحدثته؟ لتدعن ديتك 
هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتُعيّر بي» فيقال لكّ: يا قاتل أمه. 
قلت: لا تفعلي يا أماه. إني لا أدع ديني هذا لشيء. قال: فمكقّث لا تأكل 
ثنينًاا يومًا ؤليلةء فأصبحث وقد جهدث» ثم مكثت يومًا آخر وليلة أخرئ لا 
تآكل؛ قلت: تعلمين .واللة يا'أماء لو كانت لك متة نفس فحرجت .نفكا 
نفسّاء ما تركت ديني هذا لشيء» «اذكان إن عرلا كاكلى :قلا رات 
ذلك أكلت» فأنزل الله تعالى هذه الآية: وين جَْهََاكَ عَم أن فرك يما 
َس لَك بو عِلْمُ قلا مهما القمان: 20616 


قال اين عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قال: إذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (2)17544 والترمذي في «جامعه» (4)7188 وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» 771/1١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
وفي النسخ في الموضعين: (سعيد). وهو خطأ. 


بدن 


الأبوان كافران"2» والولد مسلم ينفق عليهما ما عاشاء ويزور قبرهما إذا 
زقف 
0 


فإن قال الكافر لولده المسلم: امض بي إلى الكنيسة» أو إلى بيَع 
اليهودء أو إلى شىء لا يرضي الملك المعبود. فلا يطعه؛ لقوله يكل «لا 
طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»0". 

فإن قال لولده: أخرجني من الكئيسة وامض بي إلى البيت قليطعه 
ويريحه من الكفر. 


وكذلك لا يطيع المسلم أحدًا من الأبوين المسلمين في ترك شيء 
فرضه الله عليه: كالصلاة» والزكاةء والصومء والحجء والجهاد وغيره. 

وكذلك إذا أمره بشراء©» محرم. أو بشرب خمره وما يشبه ذلك مما 
فيه معصية الله تعالى» أو خروج عن سنة رسول الله كَل فلا يطعهماء فإن 
كان ما أمره به تطوعًا فليطعهما كصلاة التطوع. وصوم التطوع؛ والحج» 
والجهادء فإن خالفهما وفعل شيئًا من التطوعات لم تقبل منهء فإن مات 
غازيًا لا يكتب شهيدّاء فمن أراد القبول فليطع الوالدين ولا يخرج عن طريق 
سيول 


فإن مات أحد الوالدين كافرًا - والعياذ بالله - يغسله ولده المسله © 


)١(‏ كذا في النسخ» وصوابه: (كافرين). 

(؟) لأنَّ تمام هذه الآية من سورة لقمان :)١5(‏ طوَصَاحِيِهمَا في اليا مَعرُوا». وهذا الأثر 
عن ابن عبان رضي الله عنهما لم يذكره السيوطي في «الدر المتثوزا» وذكر ما أخرجه 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله في قوله: #وِصَاحَهُمَا في الذنيا معروفاً» 
قال: تعودهما إذا مرضاء وتتبعهما إذا ماتاء وتواسيهما مما أعطاك الله. 

(') سبق تخريجه. 

(5) في (خ): يش آر: 

(6) غسل جثة الكافر مذهب الحنفية والشافعية؛ انظر: "«البناية شرح الهداية» للعيني 
78/6 و«الأوسط» لابن المنذر 741/5 ولا يصح دليل الغسلء انظر: «أحكام 
الجنائز» للألباني (/ل4). 


ده 


ويكفنه» ويواريه التراب» ولا يتغالى في جميع ذلك» فيخرج عن السنة 
والكتاب» فيغسله كما يغسل الثوب النجس» ويكفن في ثوب خلق». وتحفر 
له حقرة ‏ بغير الَحَدِة ويرمق: فيها كما يرمى الكلن27+ فإنه يتمق لو كان كلبًا 
من كلاب الدنياء لكي ينجو من عذاب الآخرة» ألا تراه كيف يقول يوم 


3 


القيامة : لكي كت تياك [البأ: .]4٠١‏ 


نا لاقلا لا ناكا 


(1) خلا تقيين غير د والذي ورد في أمر النبي يه لعليّ رضي الله عنه بدفن عمّه أبي 
طالب: «اذهب فواره». والمواراة: الدفنٌ والسْترُ. (ت) 
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باب فيما يبتدع بديار مصر 
في يوم يعرف بعيد الشهيد 
من فعل كل كافرٍ وفاسقٍ وخارج وعتيد 


يُخاف على مسلم يحضر لهذا العيدء ويقول لصاحبه: (إنه شهيذا؛ 
من سوء الخاتمة» ومن غضب المولى المجيد؛ لأنه أسلم ثم ارتد لعنه الله 
تعالى..ودخل فى دين النصرانية فهق .من الرحمةوالخيزات: بعيك. 'فاحدر - 
أيها المؤمن! د أ تقول إنه شهيد؛ فإنه إثم شديد. النصارى يزعمون أنه 
مات مظلوماء والمظلوم شهيدء وعندنا مات ظالمًا كافرًا مخالقًا للمولى 
المجيد؛ فصار الاسم على غير مسمى» كلصٌ اسمه عفيفء. أو كرجل 
قنقء اللأصل ' كثيفواسمه؟ أنها السيد الشريت. .وهذه: الأسماة ليس لها 
فائدق: وشؤمها عليهم عائدة؛ لأن الله سبحانه لا يكرم أحدًا لأجل اسمه» 
ولا لحسبه ونسبه .قال الله سبحانه: طقَلآ لساب شَهْرْ يميد ولا يتَكَون» 
المؤمنون: 010١‏ طون حَنَتَ مربت توليك أبن حيرا لَه في جهنم 
حَدُوكَ >5 [المؤمنون: .5٠١+‏ واختلاط المسلم مع هذه الطائفة الملعونة 
في وقت رميهم لشهيدهم في بحر النيل» لا يرضي المولى الجليل» فإن 
اعتقد. 'المميك577آن "انحن تبركة هيلا «الملهون: يري (قهى خافن بالمولن 
المجيدء فإن تاب من هذه الأفعال والأقوال؛ تاب الله عليهء ويُبلغه ما 
يريدء فقد توقف نيل مصر سبع سنين» وحاكمها يوسف الصديق عليه 


(1) في (خء ب): المؤمن. 


ان 


السلام وهو نبي كريم على رب العالمين» فكيف يزيد برمي هذا اللعين؟! 

وجاء في السّيّر: أنَّ أهل المقوقز ملك مصر كانوا يرمون شيئًا في نيل 
بعر لكي يزيدة. قلعا فح اله اتعالق حصن علق يذ اعمرئ يق اللعاطن | رضي الله 
عنه أخبر عَمْر بن الخطاب بذلك فتهاهمء وقال: لا ترموا ة في البحر ميقا 
فزاد البحر بقدرة الله أكثر من عادته0", 

ويجتخلقى ؤلآة الأمر - وفقهم الله لطاعته - زجر هذه الطائفة الضالة 
الملعونة عن إظهار دينهم وأعيادهم وشعائرهم بين ظهور المسلمين» وعن 
رمي هذا الملعون؛ لكي لا يفتتن به كل مسلم جاهل ومفتون. 

ولقد زأيت رجلا يقال له الخيّاطء وكان متولّي القاهرة» نهى النصارى 
عن رمي شهيدهم في نيل مصرء ونهى المسلمين عن الذهاب إليه» وعن 
ذلك الاجتماع المذموم» والاختلاطء وهي والله مثويةٌ عظيمةٌ تكون لفاعلها 
نورًا يوم القيامة» وجوازًا على الصراط. فلما توفي متولّي القاهرة وطال 
الأمرء وتولى أمور المسلمين هذه الطائفة المِسْلِمَانيّة”"2؛ أظهروا المواسم 


1578/5 وأبو الشيخ في «العظمة؛‎ ٠77/1 أخرجه الواقدي في «فتوح الشام»‎ )١( 
»؛ واين عساكر في تاريخ دمشق» 544//ا58.‎ ١ واللالكائي في «كرامات الأولياء»‎ 

(5) المسلمانية: لقب أطلق على الذين أسلموا فى عصر المماليك» ويظهر أن هذا ارتبط 
للك مريب أزاد منه عقي" الاقناط التمكق عو من المناضي: فى النيزلة. لهذ اتج 
الذهبي في "سير أعلام النبلاء» 15/1 يقول: «فمن أسلم في باطنه هكذاء فيرجى له 
الخلاص من خلوذ النارء إذ قد حصّل في باطنه إيمانًا ماء وإنما يخاف أن يكون قد 
خضع للإسلام وللرسول واعتقد أنهما حقء مع كون أنه على دين صحيح: ٠‏ فتراه يعظمم 
للدينين» كما قد فعله كثيرٌ من المسلمانية الذُواوين. فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتيراً 

من الشرك؛. 

وقد استعمل هذا اللقب على وجه التنقص بإطلاق» وهو إطلاق سيء يدل على ما 
أصاب المسلمون في عصور الاتحطاط من نقص في تدينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم: 
حتى صار الزواج من امرأة حديثة عهد بإسلام منقصة» فقد ذكر محمد ين يوسف 
الجندي اليمني (ت: 775) في «السلوك في طبقات العلماء والملوك؛ 787/1 أنَّ 
عمر بن محمّد بن سالم الزْبِيدِيٌ قد لَقّبِ بالمسلماني» لأنه تزوج بامرأة كانت 
مسلمانية. ويرد في بعض كتب المالكية التمثيل للمرأة الدنيئة بالمسلمانية. انظر: «تفسيرح- 


5ه 


والأعياذ على رؤوس الأشهادء وأعادوا رمي شهيدهم بين ملأ من العباد» 
وأحيوا هذه البدعة بعد موتهاء أمات الله قلوبهم وشْنَّتهم في أطراف البلاد» 
فكم كسروا مسلمّاء وكم هرَّبُوا مؤمنّاء وأرملوا النساء» وأيتموا الأولاد. 
وكم أغنوا راهبّاء وأسعدوا نصرائيًا في القاهرة ومصرء (وما كان)”'2 جولهما 
من البلاد. فتراهم يرمون السكر وغيره على كل مسلم معيل وعفيف بأضعاف 
قيمتهء (ولا يفعلون”" ذلك مع نصرانيٌ معتدٍ كثيفء. فلا يخافون من 
الملطة .وله مستحوةفن ا المولى اللطيت 77 


- القرطبي» [اليقرة: ١77]؛‏ و«مواهب الجليل شرح مختصر خليل» /471» و«الشرح 
الكبير» للدردير ؟/777. 
ولا شك أن. جهل العسلمين» وما طرأ عليهم من قساد كبير في عقائدهم وعباذاتهم 
وأخلاقهم؛ كان من أعظم أسباب عدم إسلام الأقليات الكثيرة في العالم الإسلامي» 
رغم مرور مئات السنين على احتكاكهم بالمسلمين. ولابن السبكي في «معيد النعم 
ومبيد النقم» شكوى مرّة من تقصير العلماء والفقهاء في دعوة أهل الذمة» والله 
المستعان. (ت) 

(1) في (ق): وفيما. 

(0) من (خء. ب): ولم يفعلوا. 

(*) قال المقريزي (ت: 855) قي «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ :179/١‏ 
ومما كان يعمل بمصر: عيد الشهيد. وكان من أنزه فرج مصرء وهو اليوم الثامن من 
بشنسء أحد شهور القبطء ويزعمون أن النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يلقي 
النصارى فيه تابونًا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى» ويكون ذلك اليوم 
عيدّاء ترحل إليه النصارى من جميع القرى»: ويركبون فيه الخيل: ويلعبون عليهاء 
ويخرج عامّة أهل القاهرة» ومصر على اختلاف طبقاتهم. وينصبون الخيم على شطوط 
النيل وفي الجزائرء ولا يبقى مغن ولا مغنية» ولا صاحب لهوء ولا رب ملعوب» 
ولا بغي ولا مخنث ولا ماجن» ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا 
العيد» فيجتمع عالم عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم. وتصرف أموال لا تنحصره 
ويتجاهر هناك بما لا يحتمل من المعاصي والفسوق. وتثور فتن» وتقتل أناس» ويباع 
من الخمر خاصة في ذلك اليوم بما ينيف على مئة ألف درهم فضةء منها خمسة آلاف 
ديئار ذهبّاء وباع نصرانيٌ في يوم واحد بائتي عشر ألف درهم فضة من الخمر. وكان 
اجتماع الناس لعيد الشهيد دائمًا بناحية شيرا من ضواحي القاهرة» وكان اعتماد فلاحي 
شبرا دائمًا في وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر في عيد الشهيد. ولم يزل الحال 
على ما ذكر من الاجتماع كذلك؛ إلى أن كانت سنة اثنتين وسبع مئة» والسلطان يومئت 


لاه 


- بديار مصر: الملك الناصر محمد بن قلاوونء والقائم يتدبير الدولة الأمير: ركن الدين 
نيرس الجاشتكير. وهو يومعق أسعادان السلطاذة. والآمير بنيقك"الدين سلار ناب 
السلطنة بديار مصرء فقام الأمير بيبرس في إبطال ذلك قيامًا عظَيمَاء وكان إليه أمور 
ديار مصر هو والأمير سلارء والناصر تحت حَجرهماء لا يقدر على شبع بطنه إلا من 
تحت أيديهماء فتقدّم أمر الأمير بيبرس أن لا يرمى أصبع في النيل: ولا يعمل له 
عيدء وندب الحجاب ووالي القاهرة لمنع الناس من الاجتماع بشبرا على عادتهم. 
وخرج البريد إلى سائر أعمال مصرء ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلانه 
في الأقاليم بأن لا يخرج أحد من النصارى» ولا يحضر لعمل عيد الشهيدء فشقٌّ ذلك 
على أقباط مصر كلهم من أظهر الإسلام منهمء وزعم أنه مسلم. ومن هو باقٍ على 
نصرانيته»؛ ومشى بعضهم إلى يعض وكان منهم رجل يعرف: بالتاج بن سعيد الدولة 
يعاني الكتابة؛ وهو يومئذ في خدمة الأمير بيبرس» وقد احتوى على عقله» واستولى 
على جميع أموره: كما هي عادة ملوك مصرء وأمرائها من الأتراك في الانقياد لكتّابهم 
من القبط سواء منهم من أسرّ الكقر ومن جهر به. وما زال الأقباط بالتاج إلى أن 
تحدّث مع مخدومه الأمير بيبرس في ذلك» وخيل له من تلف مال الخراج إذا بطل 
هذا العيدء قإن أكثر خراج شرا إتما يحصل من ذلك» وقال له: متى لم يعمل العيد 
لم يطلع النيل أبدّاء ويخرب إقليم مصر لعدم طلوع النيل. ونحو ذلك من هتف 
القول. وتنميق المكرء فثيّت الله الأمير بيبرسء وقوّاه حتى أعرض عن جميع ما 
زخرفه من القول» واستمرٌ على منع عمل العيد. وقال للتاج: إن كان النيل لا يطلع 
إلا بهذا الإصيبع فلا يطلع؛ وإن كان الله سبحانه هو المتصرف فيه فيُكذْبُ النصارى. 
فبطل العيد من تلك السنة: ولم يزل منقطعًا إلى سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة. وعمّر 
الملك الناصر محمد بن قلاوون الجسر في بحر النيل. ليرمي قوّة التيار عن بر القاهرة 
إلى ناحية الجيزة» فطلب الأمير يلبغا اليحياوي. والأمير الطنبغا المارديني من السلطان 
أن يخرجا إلى الصيد ويغيبا مدّة. فلم تطب نفسه بذلك لشدّة غرامه بهماء وتهتّكه في 
محبتهماء وأراد صرفهما عن السفرء فقال لهما: تحن نعيد عمل عيد الشهيدء فيكون 
تفرُجكما عليه أنزه من خروجكما إلى الصيد! وكان قد قرب أوان وقت عيد الشهيد: 
فرضيًا منه بذلك. وأشيع في الإقليم إعادة عمل عيد الشهيدء فلما كان اليوم الذي 
كانت العادة بعمله فيه زكب الأمراء النيل في الشخاتير بغير حراريقء واجتمع الناس 
من كل جهة: وبرز أرباب الغناء وأصحاب اللهو والخلاعة» فركبوا الثيل وتجاهروا بما 
كانت عادتهم المجاهرة به من أنواع المنكرات؛ وتوسع الأمراء في تنوٌع الأطعمة 
والحلاوات وغيرها توسعًا خرجوا قيه عن الحدٌ في الكثرة البالغة» وعم الناس منهم ما 
لا يمكن وصفه لكثرته. واستمرُوا على ذلك ثلاثة أيام. وكانت مذّة انقطاع عمل عيدع- 


إيلنن 


- الشهيد منذ أبطله الأمير بيبرس إلى أن أعادة الملك الناصرء سنا وثلاثين سنةٌ واستمرٌ 
عمله في كل سنة بعد ذلك إلى أن كانت سئة خمس وخمسين وسبع مثة؛ بك 
المسلمون على النصارى. وعملت أوراق بما قد وقف من أراضي مصر على كتائس 
النصارى. ودياراتهم» وألزم كتَّاب الأمراء يتحرير ذلك» وحملت الأوراق إلى ديوان 
الأحباس» فلما تحرّرت الأوراق اشتملت غلى خمسة وعشرين ألف فدَّانَء كلها 
موقوفة على الديارات والكنائس» فعرضت على أمراء الدولة القائمين بتدبير الدولة في 
أيام الملك الصالح: صالج ين محمد بن قلاووت» وهم: الأمير شيخو العمري» 
والأمير صرغتمشء والأمير طازء فتقرّر الحال على أن ينعم يذلك على الأمراء زيادة 
على إقطاعاتهمء وألزم النصارى يما يلزمهم من الصّغارء وهدمت لهم عدَّة كنائس» 
فلما كان العشر الأخير من شهر رجب من السنة المذكورة خرج الحاجب والأمير علاء 
الدين علي ابن الكورانيٌ والي القاهرة: إلى ناحية شيرا الخيام من ضواحي مصرء 
'قهدمت. كنيسة التصارىء وأخَذ منها إصبع الشهيد في صندوقٍ» وأحضر إلى الملك 
الصالح. وأحرق بين يديه في الميدان» .وخرى ومائه افى الجر تح ل ياخدة 
النصارق» فيطل عيدُ الشهيد من يومئدٍ إلى هذا الحودء. .لله التحجد بوالية: 
أما الخيّاط فهو الأمير علم الدين سنجر المسروري» متولي القاهرة. ترجم العيني ١(ت:‏ 
55 في «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» في وفيات سنة (2)19180 فقال: " 
يعرف يعلم الدين الخيّاط» لقبه به أستاذه الذي اشتراهء وكان ذا شكل حسن» 9 
مصطنعًا للئاس بالخير في ولايته» عاقلا محتشمًاء متعقلا عما يبدو من الفواحش» 
رضي الأخلاق مع لطف وكرم. وكان له تولع بالشراب واجتماع الندماء اللطاف مثل 
السراج الوراق وشمس الدين الكحال أبي دانيال ونصر الحماميء وله مكارم عليهم 
وقبول شفاعات ينالون بها إلى مقاصدهمء واتفق لهم معه مجاري كثيرة من الهزليات 
المضحكة يطول شرحها... وكان له حسن تأت في أموره واصطتاع المعروف». 
ومن أخيار الخبّاط أن الملك المنصور قلاوون وجّهه سنة (187) مع الأمير عز الدين 
الكوراني إلى غزو بلاد النوبة. فساروا إليها وغزوا وغنموا وعادوا. 
وذكره المقريزي في «السلوك» 7١7/8‏ في المتوفين سنة (5148). وللخيّاط كتاب: 
«المختضر من الكامل في التاريخ وتكملته؟ صدر عن مكتبة المكتبة العصرية في لبنان 
(١٠5م)ء‏ ولم أقف عليه. 
وتوقى الملك. المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير المنصوري سنة (09/8:. وكان من 
خيار أمراء وملوك تلك الحقبة سيرةٌ. أما الملك الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فتوفي سنة :)77١(‏ وكان ملكا عظيمّاء دينًا خيرّاء حسن السيرة؛ 
رحمهما الله جميعًا. . 


حكن 


وما سبب تحكم هذه الطائفة الرّدية على رقاب المسلمينء إلا 
لخروجهم عن السنة المحمدية: «إإرك أله لا يميد ما بعَورٍ حَقّ يعزروأ ما 
يأَفْيةٌ» [الرعد: 011١‏ كما تكونوا يولّى عليكم. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر في خلافته أن تهدم كل 
كنيسة لم تكن قبل الإسلام؛ ومنع أن تُحدّث كنيسةء وأن لا يظهروا 
أعيادهم: ولا يظهروا صليبًا خارج الكنيسة إلا كُسر على رأس صاحيه©, 

وكان محمد بن عروة يهدمها بصنعاء. وهذا مذهب علماء المسلمين 
أجمعين» وشدد في ذلك الحسن البصريء وعمر بن عبد العزيز وأمر أن لا 
تترك في دار الإسلام كنيسة ولا بيعة بحال قديمة ولا حديثة» ويمنع أهل 
الذمة من بناء ما خرب من كنائسهم وبيعهم. وقال بعض العلماء: إن طَيكُوا 
ظاهرها منعواء وإن طينوا باطنها لم يمنعواء ويمنعون من أن يعلوا على 
المسلمين في البناءء وتجوز المساواةء وقيل: لا تجوز. 

قال عمر بن أسيد: أتانا كتاب عمر بن عيد العزيز إلى محمد بن 
الهس : اانا يق فإنه قد بلغني أن في عملك رجل يقال له حسان بن يزيد 
على غير دين الإسلام» والله تعالى يقول: «يك أن مما 5 تَييثا 7 
كا يك هلوا لا د لذبت وا الكتت ون فيو والخار أي ونها لله ين 
م 9 المائدة: 'د]ء فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن يزيد إلى 
الإسلام. فإن أسلم فهو منا ونحن منهء وإن أبى فلا تستعن به: ولا تأخذ 
من غير أهل الإسلام على شيء من أعمال المسلمين. فقرأ الكتاب عليه 


2 قلت * يظهر مما تقدّم أن عيد الشهيد استمر العمل به حتى أبطله بَيترس سنة (07/). 
ثم أعاده الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة (0)0778 وتم القضاء عليه نهائيًا سنة 
(755) بأمر الملك الصالح رحمه الله. أما الخياط فتوفي قبل هذه الحوادث سنة 
(540) أو: (194). ولم يذكروا في شيء من أخباره ما يتعلق يآمر هذا العيدء قلعله 
تمكن, من القياغ شيع جرفي البعض معابين قلما مات توسّع التاس فيه مجِدّدَاء 
فاستوجب الأمر تدخل الأمير بيبرس» قأبطله بعد سنوات قليلة من وفاة الخياط 
رحمه الله والله أعلم. ١ت‏ 


141/5 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 


اه 


فأسلمء وعليه الطهارة 01 

ولما خرج النبي كَل إلى بدر تبعه رجل من المشركين فلحقه» وقال: 
لض أريد أن أتبعك. وأصيب معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء. 
قال: «فارجع: فلن أستعين بمشرك». ثم لحقه (عند الشجرة» ففرح به 
أضصحاب النبي كيِةِ وكان له قوة وجلادة» 1 فقت لأتبعك وَأصيت معك. 
قال: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». ثم 
لحقه)”؟ على ظهر البيداءء فقال له مثل ذلك» قال: «تؤمن بالله ا 
قال ؟ نعم تريح 6 

وهذا أصل عظيم في أن لا يستعان بكافرء هذا وقد خرج ليقاتل بين 
يدي رسول الله َيِه ويراق دمهء فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: لا تولوا على أعمالنا إلا حملة 
القرآن. فكتبوا إليه: إنا وجدنا فيهم خيانة. كح يم إن لم يكن في أهل 
القرآن خير فأجدر أن لا يكون في غيرهم خير 

وفي الخبر أن النبي كَل كان يعطي لبعض المشركين شيئًا من الزكاة 
ليؤلف قلوبهم للإيمان©: فجاؤوا لأبي بكر رضي الله عنه في خلافته 
وطلبوا منه ما كان يعطيهم النبي يَكةِه فكتب لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقطع الورقة وطردهمء وقال: إن الله أعز الإسلام» وأغق عنكم. 

ولما جاء نصارى نجران - لعنهم الله - إلى المباهلة دخل كَل لبيت 
فاطمة رضي الله عنهاء وحمل الحسين على كتفهء وأخذ الحسن بيده 
وفاطمة خلفه. وعلي خلفهماء وقال: 9إذا دعوت فأمُنوا». فلما فلما رآهم 
الأسقف:قالة: يا حك التصارع.. القد.رآأيت وعوها لو سألواا الله أن يزيل 


)١(‏ لم أجده. 

0) ليست في (غ). 

(7) سبق تخريجه. 

(5) انظر «المستطرف» للأبشيهي 1549/١‏ 

(5) انظر «تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي 194/١‏ 


الاة 


جبلا من مكانه لأزاله؛ ولقد علمتم أن محمدًا نبيًا مرساةٌ ولقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكم. فلا تباهلوه فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض 
1 الا 
نصراني إلى يوم يامة . 

والمباهلة الدعاء على الظالم من الفريقين» فخافوا دعوته» وقبلوا 
الجزيةء وانصرفوا إلى بلادهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كتب النبي كَِ لنصارى نجران 
كتاب الصلح على مالٍ مُقدَّره نُجم في صفرء ونّجم في رجبء فكثروا 
وصاروا ألوقا9ى ثم وقع منهنم ‏ شيء على خلاف عهزة©) الكتاب. فبلغ 


(1) كذاء وصوابه: (أن محمد نبي مرسلٌ). 

زفق أخرج البخاري في «الصحيح» (478) عن حذيفة» قال: جاء الغاقب والسيد. صاحبا 
نجران» إلى رسول الله كٍ يريدان أن يلاعناه: قال: فقال أحدهما لصاحيه: لا تفعل» 
فوالله لثن كان نبا فلاعنًا لا تفلح نحن» ولا عقبنا من بعدنا. 
وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» (7545) من طريق الكلبيء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: أن وفد نجران من النصارى قدموا على رسول الله يِه وهم أربعة عشر رجا 
من أشرافهم منهم السيد وهو الكبين والعاقب وهو الذي يكون بعده. وصاحب رأيهم 
فقال رسول الله كَلِ لهما: «أسلماء. قالا: أسلمنا قال: ١ما‏ أسلمتماف قالا: بلى قد 
أسلعنا قبلك: كال؟ «كذبتما ينتمكما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما الصليب» 
وأكلكما الخنزيرء وزعمكما أن لله ولدًاء. ونزل: لإ مَكَلَ عِيسئ عِندَ أو كَمَكَلٍ 5م 
َلَكَمٌ ين واب » الآية» فلما قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول. ونزل: عَلجَكَ 
فِيه مِنْ بَعْدِ مَا جك مِنّ الْيِثر 4 يقول: من جادلك م أمر عيسى من بعد ما جاءك من 
العلم من القرآن: ظقَقُلْ تالا إلى قوله «ثُرّ 4 يقول: نجتهد في الدعاء أن 
الذي جاء به محمد هو الحقء وإن الذي يقولون هو الباطل. فقال لهم: «إن الله قد 
أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم». فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرناء ثم 
نأتيك. فخلا بعضهم ببعض: وتصادقوا فيما بينهم: قال السيد للعاقب: قد والله علمتم 
أن الرجل نبي مرسلٌ» ولئن لاعنتموه إنه ليستأصلكمء وما لاعن قوم قط نبيًا فبقي 
كبيرهم» ولا نبت صغيرهمء فإن أنتم لم تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه. وارجعوا 
إلى بلادكم. وقد كان رسول الله كِِ خرج ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة» فقال 
رسول الله كك «إن أنا دعوت فأمّنوا أنتمى. فأبوا أن يلاعنوه» وصالحوه على الجزية. 

(9) في (خ): ألوف مقاتل. 

(5) في (ط): عهد. 


يفك 


ذلك عمرء فاغتئمه رضي الله عنه في إزعاجهم من جزيرة العرب» 
فجاؤوا إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقالوا: يا أبا الحسن» 
هذا كتاب صاحيكم خطك: وقنه تتهاكة- أضحابلق» 'انفيذلك إشدة كانك 
بيدك» وشفاعتك بلسانك. حتى تردنا إلى نجران» ولا تزعجنا عن 
الأطاة قال علق ورف الل عنه: ؟(قعوتي هإن) !عمس وشند الأمزء 
سديد. الرأق. تقال شالم: بن. الجعد::.وهم أزيعون ألف: مقائل.. قجاؤوا إلى 
عمرء وقالوا: قد اصطلحناء فأقلنا. فقال: والله لا أقيلكم أبدًا. فأخرج 
فرقة إلى الشام وفرقة إلى ديار مغرب”"© 

قال العلماء في تفسير قوله تعالى: «وقسى رَيْكَ ألا كَبْدوأ إلا ِيّهُ» 
[الإسراء: 17 إلى قوله تعالى: مَثُل تًِ مهما 3 ريَافِ صَعِيرَا# [الإسراء: 
نسخ منها الدعاء لهما بالرحمة إذا كانا كافرين. 


وكان في ابتداء الإسلام يحوت الدغه للتويق ‏ والكافر عن الاباء 
والأمهات؛ لما روي أنَّ النبي كك قال لأصحابه لما أنزل الله تعالى حاكيًا 


عض اقيم عليه السلام: #وَأغفر لآق إِنَمْ كن مِنَ ألصَاِنَ ©)4* [الشعراء: 
: «هلموا بنا فلنذهب إلى قبور آبائنا وأمهاتنا فتستغفر لهم ؛ فإن إبراهيم 
عليه السلام قد استغفر لأبيه» :فتفرقوا كل يدعى لأبيه ولأمه على قيرةة 


ات ل سك َصَحََبُ للجِير ©4 تالقوبة: 
1]. فقال النبي يكل وأصحابه؟© رضي ان اج «أي ربنا قد 
استغفر إبراهيم لأبيه». فأنزل الله تعالى: #ومًا كانت أسَجَعْقَارٌ ِبردهِيِمَ مه 


مده عدي سهد عو 2707 


إلا عن موصو وعدهآ إِمَاذ كنا بَيَنَ 21 أَتمُ 0 كك 
كَدهُ حِلِيدٌ 409 [العوبة: 451١4‏ لما وعد إبراهيم أبوه بالإيمان وعده 
بالاستعفان» .وهو قوله: «الاسحورن. 0 الممتحنة: 5]» فلما تبين له أنه عدوٌ 


)١(‏ في (ق): إن 
(1) انظر تفسير «مقاتل بن سليمان؛ (1/؟51). 
(5) في (ب): لأصحابه. 


لاه 


لله بموته كافرًا تبرأ منه. فالدعاء له حرامء وموالاته حراء”"©. 


فينبغي للمؤمن أن لا يوالي أحدًا من أهل الكتاب» ولا يحب أحدًا 
ين فعقة المسلئن الخازجين عن السنة والكتاب» ويعتزل عن كل مبتدع 
وغافل عن يوم الحساب؛ تبعًا للنبي يخ وعلى الآل والأصحاب» وعلى كل 
عبد اتبع القوم ثم أناب. 


لا اك 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره 017/14 من حديث قتادة قال: ذكر لنا أن رجالاً من 
أصحاب النبي كَكِدِ قالوا: يا نبي الله. إن من آبائنا من كان يحْسِن الجوارء ويصل 
الأرحام؛ ويفك العاني: ويوفي بالذممء أفلا نستغفر لهم؟ قال: ققال النبي كله: 
«بلى» والله لأستغفرنٌ لاب كما استغفر إبراهيم لأبيه». قال: فأنزل الله «6 رت 
تي دلي اميا أن يَنتنينها لُشركت» حتى بلغ: «لَلسر»: ثم عذر الله إبرا 
فقال: طوَنَا كاري أسَيَفْترُ إِيهِيِمَ لايد إلا عن تَرعِدَوَ وعَدَهَآ رياه 


4/اه 


باب من العزلة 
وما يستحب فيها وما يبتدع 


والبدعة أن يصحب الإنسان أهل الأهواء والمعاصي والفجورء ومن فيه 
أدنى بدعة» وكل عبد معتدٍ وكفورء ومتكبر وفخور؛ لأنه بصحبتهم يكون 
راضيًا بفعلهم وبدعتهم. 


قال كلِ: «من رضي بالفاحشة كمن فعلها"''. وقال: «من كثَّر سواد 
قوم فهو منهم0("), وفي حديثٍ آخر: يموت المرء على دين خليله. فلينة 


26 م 


2 وانتجع وله بتعالى؟ د 


لَقَدْ أُصَلَى عن الزِكَرٍ يعد إذ جَاَفٍ كات ليطن للإسدن 53 © 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود في «ستنه» (5744)» والطبراني في «الكبير» 
2/7 (0)740 وابن قانع في «معرفة الصحاية» (1774) من حديث العرس بن 
عميرة بلفظ : «إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 
وأخرجه البيهقي في «الكيرى» 2777/97 وابن وضاح في «البدع» (١17؟)‏ موقوفًا على 
عبد الله بن مسعود قال: إذا حُمِل في الأرض خطيئة» قمن حضرها فكرهها كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدهاء 
قال الألباتي في «صحيح الجامع» (189): و«المشكاة» (0141): حسن. 


(3) سبق تخريجه. 


ولاه 


[الفرقان: 17 - 14]. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل بين الركن 
والمقام وعَبَدَ الله سبعين سنة حشره'" الله يوم القيامة مع من أحب”". 


وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيد هذاء وهو قوله: «المرء مع 
من ج77 

والمستحب أن يصحب الإنسان أهل الخير؛ ليكون معهم يوم القيامة» 
وينجو من الهموم والندامة» قال ككِ: «إذا أراد الله يعبدي2 خيرًا رزقه جليسًا 
صالحًاء إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه»©. 

فالجليس الصالح خير من الوحدة؛ لأنه يعينك على مصلحة دينك 
ودنياك» ويحرضك على الأعمال الصالحة التي تقربك لسيدك ومولاك» 
والقرين السوء يزين لك القبيح حتى تراه حسناء فيعمل على ذهاب دنياك» 
وعلى إسقاط حرمتك عند خالقك ومولاك. 

والجلساء على ثلاثة أقسام : 

الأول: كالعافية لا يُستغنى عنها. 

والثاني: كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت. 


والقسم الثالث: كالداء. وقد يبتلى به الإنسان؛ كعبدٍ صالح عند سيد 
فاسق.. أو كولد مقبل عند أب مدبرء فالسيد هذا والوالد» لا يستحييان من 
المولى الرؤوف» والولد والعبد لا يقدران على الأمر بالمعروف. فينكران 
عليهما بالقلوب» ويدعوان لهما بغفران الذنوب» ويشكران الله تعالى على ما 
أسبغ عليهما من تعمه. ويسألان تمام النعمة» وهي حسن الخاتمة من علام 


)١(‏ في (خ): يحشره. وفي (ب): ليحشره. 
(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» 150/5 
)6 سبق تخريجه. 

(4) في (ب): لعبد. 


(9) سبق تخريجه. 


كلاه 


الغيوب؛ لما جاء في الحديث: (إذا رأيتم أهل البلاء اسألو(" الله 
العافية»”©. 

فمن أراد العافية ودوام العافية فليتفقه في الدين» ويعتزل الناس في 
هذه الدار» ويدور مع الحق حيث”" دار» ويتوي قي عزلته أن يسلم الناس 
من شرهء فيسيء الظن بنفسهء ويحسن الظن بخلق الله تعالى» كما قيل 
لراهب: أراك قد اعتزلت الناس. قال: إن نفسي كلب عقور تعقر الناس 
فأخرجتها من بينهم. 

1 فيجب على المسلم أن يشتغل قبل عزلته بما يحتاج إليه من العلم 

أولاء ثم يعتزل عن نفسه ثانيّاء يترك محابها وشهواتها الفاسدة. 

قال الشيخ علي بن الصباغ رضي الله عنه: العزلة مجانبة النفس وما 


تدعو إليه؛ والخلوة مراقبة القلب وما يرد عليه». 


وأنشد بعضهم: 
يامنيحاولعزلةً للناس وقعالهفعل الجهولالئناسي 
لاتغفلن عن الحقائق جامة" + ونش يكبي بعري قسن 
إن كنت :تطلب عزلة تحيابهنا وتقرر التق وى ]ذا با ساس 
فابدأ بنفسك فاعتزلها واعتزل ميجحمفوع ماتهوى من الأدناس 
فهي التي لولاهواهالميصل أبداإليك وساوس الخناس 
فإ اععرتت التفسن فاعمل بعدذا1 يا ذا البصيرة في اععزالالناس 


ثم اعلم بأن العزلة لها أصل في الشرعء وهو قوله بَكلِِ: «تفقهوا ثم 


)١(‏ في (ب): فاسألوا. 
)17١(‏ سبق تخريجه. 

(0) في (ق): كيف. 

(4) لم أجده. 

(5) في (ب): بين. 

(5) في (خ): على الأساس. 


/الاةه 


غ00 وفي حديث آخر: «السلامة في العزلة”". 
وقد خلقك الله تعالى وحدك وستكركت وحدك.» وتبعث يوم القيامة 


وحدك؛ قال الله تعالى: «وْقم تيه يوم الْقِيَمَةَ هَرْدا )4 [مريم: 45]ء 
فعَلم تُفسك الوحدة» واعلم أن الله فرد يحب الفرد. 


قال رجل لبعض الصالحين: أريد أن أصحبك. قال الشيخ: فإذا مات 
أحدنا [فمن]”" يصحب الآخر؟ قال: الله. قال: فمن الكن©, 


وكان سفيان الثوري يقول: واللّه لقد حلت العزلة©. 


وقال الجنيد: : إن كان قد حلت العزلة في زمانهم فقد وجبت في 
إلى 
زماننا 


واعلم أن العزلة عند ظهور البدع والفتن واختلاف الأهواء وإعجاب 
كل ذي زا برأيهرمن تكن الأنبيلة؛ وهو طريق الأولياءء وقد اعتزل يل 


)0( أخرجه أحمد في «الزهده "١‏ من كلام مطرف بلفظ: تفقهوا وتعبدوا 3 ثم اعتزلوا. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)1١١7(‏ قال النجم: بن ري 
«الإحياء» عن النخعيء ورواه أبو نعيم الأصبهاني عن الربيع بق ليم 

(9) أخرجه 0 الدنيا في «العزلة والإنفرادة (77): وأبو نعيم في «الحلية» ١80/0‏ - 
»١‏ والبيهقي في «الزهد؛ (1186)» وابن حجر في «المطالب العالية»؛ (301؟) من 
كلام مكحول بلفظ : إن كان في الجماعة فضل؛ فإن السلامة في العزلة. 
قال الملا علي القاري في 1١‏ نوع في معرفة الحديث الموضوع» ابيصن 
بحديث. 
وقال السفاريني في «غذاء اللباب» 771/15: قهو وإن كان معناه صحيحًا فليس بحديث. 
وقال محمد خليل الطرايلسي في «اللؤلؤ المرصوع» او : : كلام صحيح. وليس لميتاة 
َمِل صريح: 

4 في النسخ: لمن. والمثبت من مصادر التخريج» وهو أليق بالسياق. 

5( ذكره الغزالي في «الإحياء» 717/1: والقشيري في «الرسالة القشيرية» 187/١‏ بلفظ : 
وقال رجل 0 أريد أن أصحبك. فقال: إذا مات أحدنا فمن يصحب الآخر؟ 
قال: الله. قال: فلتصحيه الآن. 

)مه( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ 2788/5 وذكره الغزالي م في «الإحياء؟ ااا اا 

لم أجده. 


ماه 


قريشًا حين أخذوا في أذيته؛ فأعلى الله تعالى كلمتهء وتولى إعزازه ونصرتهء 
وقد أبن 86 افته. بأن..يفقهوا ويعتز لق" 

وكان حذيفة بن ليناد وضئي الله عنه يقول: وددت أن أغلق عليّ» 
(فلا يدخل علي بشر ولا” أخرج إليه حتى ألحق بالله عز د 

وقيل للفضيل: إن ابنك عليًا قال: ليتني في مكانٍ (أرى الناس ولا 
يروني. فقال رضي الله عنه: يا ويح عل + .ليه لو اقاق: اليتني في مكان)9؟ 
لا أراهم ولا يروني*» 

ودخل أمير البلدة على حاتم الأصمء وقال للشيخ: عسى لسيدي 
حاجة. قال الشيخ: حاجتي إليك أن لا تراني ولا أراك"©. 


وقال الفضيل رحمه الله لرجل: أقلل من معرفة الناس؛ فإِنَّ معرفة 
الناس داء 0 

وقال: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه» فمن عامل الله بالصدق 
انيه 


وقال: لا أعلم أحدًا أحب أن يُعرف إلا ذهب ديته وافتضح"". 


(1) سبق بيان أن هذا ليس بحديث: 

(؟) في (خ): فلم يدخل علي يشر ولم. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (00944)» وهناد في «الزهد» (1777) من كلام 
حذيفة رضى الله عنه. 

(9)- لكاي( 

(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» 777/1 

(5) ذكره الغزالي في «الإحياء» 778/5 

(0) لم أجده من قول الفضيل» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2781/1 25849 وذكره 
الغزالي في «الإحياء» 775/5 من قول سفيان الثوري بألفاظ متقارية. 

(8) ذكره الغزالي في «الإحياء» 7737/1. 

(9) أخرجه ابن 3 الدنيا في «التواضع والخمول» (0757)؛ وأبو تعيم في «الحلية؟ 0747/8 
وذكره الغزالى فى «الإحياء» 777/7 من قول بشر بلفظ : ما أعرف رجلا أحب أن يُعرف 
إلا ذهب اي ولالكزارض :"ليج حون الدرة ريكلن جهن أن تررك الناسن: 


ذاه 


وقال أيضًا: من لم يستأنس بالقرآن لا آنس الله تعالى وحدته". 


وقال مالك بن دينار رحمه الله: من لم يأنس بمحادثة الله تعالى عن 
محادثة المخلوقين؛ فقد قلَّ علمه. وعمي قلبه. وضيع عمره”". 
وقال منصور بن إسماعيل9© : 
الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة 2 وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة 


بيئما أويس القرني جالس إذ جاءه هارون بن حيان» فقال له أويس: 
ما جاء بك؟ قال: جفت لآنس بكء .قفقال. له أويسن:- تنا كنت أزى أحذا 
8 : ين 
يعرف ربه ويأنس بغيره©». 
وقيل لبعض الصالحين: ما حملك على أن تعتزل الناس؟ فقال: 


فيك أن أشلب ديني» ولا 0 
واسمع قوله تغالى لثبيه وحبيبه محمد يي وهو :في مكان الغصمة: 
#ووْلا ضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَنُمٌ لنت طَلَِةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلرْك4 [النساء: 


.]49 وفي آية أخرى: ##وَحَدَرَهُمَ أن يَفَيَتولك 4 [المائدة:‎ »]١١ 


وقال شعيذ.ين المسيتع ‏ العزلة' عنياة 20 


.)01( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والإتفراد‎ )١( 

(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» 771//7. 

(9) أخرجه البيهقي في «الزهد» (770)ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .18/5٠‏ 

(54) ذكره الغزالي في «الإحياء» زلقفة 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 0)١1(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 457/57: عن 
عبد الله بن لهيعة» عن بكر بن سوادة قال: كان رجل يعتزل الناس إنما هو وحدء 
فجاءه أبو الدرداء ققال: أنشدك الله ما يحملك على أن تعتزل الناس. ققال: إني 
أخشى أن أسلب ديني ولا أشعر. فقال: أترى في الجند مئة يخافون الله ما تخافه؟ 
قال: فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة. قال: فحدثت به رجلاً من أهل الشامء فقال: 
ذاك شرحبيل بن السمط. 
وشرحبيل بن السمط تابعي عابد فاضل. 

(5) أخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» )١191(‏ من قول سعيد ين المسيب» وأخرجه- 


ه١‎ 


وإياك والأمراء أن تدنو منهم» وتخالطهم في شيء من الأشياءء وإياك 
أن تخدع”"© فيقال لك: رجل تشفع فيه» فإنما ذلك خديعة إبليس اتخذها 
06 
ا 

وقنال اين عنناسن رضى الله غنه: يا معشر الققراء: إياكم وأبواب 
الأمراء؛ فإنكم لا تأخذون من دنياهم شيئَاء إلا أخذوا من آخرتكم ما هو 
0000 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: أوصاني أستاذي أن أهرب 
مرو خض الثاين 'أكثر. كينا عر 
بدنك. وخيرهم يصيب قلبك؛ ولأن تصاب في يدنك خير لك من أن 
تصاب في قلبك. ولعدو يرجع بك إلى مولاك خير لك من حبيب يشغلك 
عن مرلوقهم 

قال عقبة بن عامر الجهني: فيم النجاة يا رسول الله؟ قال: (أمسك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك وانك على خطينتك)0. 


من شرهم؛ قال: فإن شرهم يصيب 


وقيل: من أنس .بغير الله في الخلوة فهو أبدًا في .وحشة". 

كان بعضهم ينشد: 
أنست بوحدتي فلزمت بيتي 2 فطابالأنس لي ونماالسرور 
وأذيهيئ اران نسلا إكاتى الجبوت مت راود أززر 


- ابن أبي الدنيا في «العزلة والإنفراد» »)١4(‏ وابن حبان في «الثقات» 20174/87 والغزالي 
في «الإحياء؛ 777/7 وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (004) من قول ابن سيرين. 

(1) في (ب): تتخدع. 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 48/١‏ 

0 لم أجده. 

(4) .في (خ): تهري 

(5) ذكره ابن عجيبة في «البحر المديد» 7748/5: وإسماعيل حقي في «روح البيان» 
.١ 6/0‏ 

(5) سبق تخريجه. 

0 أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ 47/94. 


امه 


ولبست بتسائيل مادمت حَيكا أقام الشيخ أم رك ب الأمير 


قال كالك: كل جليس لآ تسطيد .منه حي[ قالجنييةا, 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: قلنا لرسول الله يل: 
قال: ١«لِمَنْ‏ يزيد في علمكم منطقّه ويرغبكم في الآخرة 5 ل 5 
الدنا. فعله 20 

قال المؤلف عفا الله عنه: والله إِنَّ مثل هذا العبد الجليل فى زماننا 
هذا لقليل! ولكن ينبغي للمؤمن أن يعمل بما تقدم من الأحاديث. وهو 
قوله يِ: «تفقّهوا ثم اعتزلوا. والحديث الآخر: «السلامة فى العزلة»©. 

والصحبة لها حقوق كثيرة» والآدمي ضعيف لا يطيق حملها إلا 
بمعونة الله فيخاف عليه أن يعجز عن أدائها فيأثم يلسان الشرع. ومن 
رزقه الله تعالى الأنس به لا يختار الأنس بغيره. 


كما قيل: إن رجا دق الباب على معروف الكرخي» فقال الشيخ من 
ال يي 5 ل يتين جك مسفل. جدلنا دان داه رن رع قايس ا 
معروف وشغل الرجل بالله”». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (87): وأبو نعيم في «الحلية؛ ؟/؟/ا". 

زفق عزاه الهندي في «كنز العمال؛ 11/8/84 إلى ابن النجارء وقال: فيه مبارك بن حسان قال 
الأزدي: رمي بالكذب. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (مه 6 وأحمد في «الزهد» .54/١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» //5» والبيهقي في «الشعب١‏ (4556) من كلام عيسى ابن مريم. 
قال البيهقي: قد روي هذا الكلام م الأخير عن نبيتا يك بإستاد ضعيف. 

(*) سبق هذا والذي قبله» وليسا بحديث. 

(5) لم أجدهء وذكره أبو نعيم في «الحلية» 753/٠١‏ واين ن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(07,78) عن علي ين عبد الحميد الغضائري يقول: دققت على أبي الحسن السري بن 
المغلس السقطي بابه. فسمعته يقول: الهم مر من شغلني عنك فأشغله بك عني. فكان 
من بركة دعائه أني حججت من حلب ماشيًا على قدمي أربعين حجة» وكان يُعد من 
الأبدال. 


ديك 


وقال رجل لسفيان الثوري: أوصني. فقال رضي الله عنه: هذا زمان 
السكوت ولزوم البيوت'"". 

وقال العنبري: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض» 
فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي» ولحيته ترجف» وقال: عليكم بالقران» 
عليكم بالصلاة» ويحكم ليس هذا زمان حديث؛ إنما هذا زمان بكاهء وتضرع 
ودعاء كدعاء الغريق» إنما هذا زمانٌ احفظ لسانك» وأحْفٍ مكانك» وعالج 
قلبك؛. وخذ ما تعرفء ودع سن 

هذا هو قول هذا السيد في زمانه» وهو الضدر الأول لأنه كان من 
التابعين الزاهدين»؛ ومن العلماء الموحدين» فما بالك يا أخي بزماننا هذا 
الذي كثر فيه البدع وقل إنكارهاء فترى أحدنا قد مُلِئَ قلبه بحب الدنياء 
قصار همه بطنهء ودينه هواهء ولا خول ولا قوة إلا بالله. 

ويقال إن العافية عشرة أجزاء: تسعة في الصمتء وواحدة في الهرب 
من النامس””©» فجرّبوها فوجدوا خير هذه الأجزاء الهرب من الناس. 

قال سفيان بن عييتة: قال لي سفيان الثوري في اليقظة والمنام وفي 
حياتة. وبْقذ ؤفاتة: أقلل عن معرفة الناس؛ فإن التخلص منهم لشديد» ولا 


الت أنك وأيت ها تكره إلا عمنخ عر 


قال يَكِِ: «سبّقَ المقَرّدُونَ»0* 2 رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 


.)44( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والإتقرادة‎ )١( 

0) ذكره الغزالي في «الإحياء» + : وابن الحاج في «المدخل» “/170. 

(8) ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 41//8» والجرجاني في «تاريخ جرجان' 
(4)405: وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ١87/5‏ من قول ذدَاوُّد بن سُرَيجٍ 
رحمه الله. 

(4) ذكره الغزالي في «الإحياء» 574/5 

(5) أخرجه أحمد في امستذهة 777/5 (45940): ومسلم في اصحيحة» (0)051/5 
والترمذي في «جامعه؛ (7097): وأبن حبان في ١صحيحه»‏ (808) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله يَدِ يسير في طريق مكة؛ فمرٌ على جبلٍ- 


مه 


وقال كئِ لأبي الدرداء: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 


وعد نفسك من الموتى:". 


وقال صلوات الله عليه وسلامه: «طلب الحق غربة»”2: فطالب الحق 


1 ع 5 3 4 
غريب وإن كان بين أهله. وفي عحلبيقه: اكن 7 «فطوبى للغرياء» 


ين الغربة مفارقة الأهل والأوطان» والسفر من مكانٍ إلى مكانء 


الغريب هو العامل بالسنة والقرآن» ولم يجد من يساعده على ذلك» فيصير 
بين الخلق غريبّاء ومن الله ورسوله قريبّاء فحينئذٍ يقول بلسان الحال: إذا 


يقال له: جُمْدانء فقال: «سيروا هذا جمدان. سبق المِقَردُونه. قالوا: وما المِقَردُون 
يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرّاء والذاكرات». 
قال النووي في «شرح مسلم»: هكذا الرواية فيه: المفَرّدون بفتح الفاء وكسر الراء 


المشددة. وهكذا ثقله القاضي عن متقني شيوخهمء وذكر غيره. آنه مزق يسطينها وإنركاة 
الفاءء يقال: فرَّدَ الرجل وفرّد بالتخفيف والتشديدء وأفردء وقد فسرهم رسول الله يلل 


بالذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» تقديره: والذاكراته» فحذفت الهاء هنا كما حذفت فى 
القرآن لمناسبة رؤوس الآي.. ولأته نتمول يجوز ختقةة .وخا التفسير هو مراك الحديف» 
ين هلك أقرانهم؛ وانفردوا عنهم. ٠»‏ فبقوا 
يذكرون الله 5 وجاء في رواية مم 'اللين اموا في اد الله. أي لهجوا به. وقال ابن 
الأعرابي : يقال فرد الرجل إذا تفقه. واعتزل. وخلا بمراعاة الأمر والنهي. 

وقال ابن القيم في «الوابل 0 : وفي بعض ألفاظ الحديث: «المستهترون بذكر الله» 


ومعناه: الذين أولعوا بهه يقال: استهتر فلان بكذا إذا ولع يه. وفيه تفسير آخر: أنهم 
أهتروا في ذكر الله. أي كبرواء 1 أقرانهم» وهم في ذكر الله تعالى. 

وقال في «مدارج السالكين»: والمفردون إما الموحٌدونء وإما الآحاد الفرادتى. 

قلك:” غلى أي المعنيين ن كان فلا يدل على استشهاد المؤلف به على العزلة؛ فإن 
النبي كك قد كفانا مؤنة تأويل الحديث. قبيّن أن المفردون هم أهل الذكر الموحدون 
لربهم. وهم أيضًا الآحاد الفرادى لقلة الذاكرين الشاكرين في الناس. 

سبق تخريجه. 

في الخ ق)اة: لتبق: 

في (ق): عرفته. 


84م 


أو كما قال بعضهم: 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضيانًاعليَ لئامها 

فعلم نفسك الوحدة» واعلم أل تانق :ردة يعنت لوجر فين 
تجنب الخلق انسه الحق» ومن اشتغل بالله عز وجل تولى الله سبحانه جميع 
شأنه» يقول الله عرِّ وجل: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين)”". 

دخل رجل على بعض المشايخ باكيّاء فقال الشيخ: ما بالك؟ فقال 
الرجل: يا سيدي أستاذي مات. فقال له الشيخ: أنت ظالم؛ لم خدمت من 

نيا 


وكان بعضهم يقول: فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. 

وفي الخبر: «يقول الله عز وجل كل يوم: أنا العزيز» قمن أراد عر 
الدارين فليطع العزيز»». 

ثم اعلم رحمك الله أنه لا عيش إلا مع الله ولا عِرَّ إلا بالتغلق 
بجناب الله فمن تعلق بجناب مولاه كفاه جميع أمرهء وسخر له الكون 
بإسسره وف يتوكل؟ على االسكيق يهم 

قال بعضهم: مررت ببعض جبال الشام بعابد على رأس جبل» فلما 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق قي «مصنفدة (4801)» وانن أبي شيبة .في 
«مصئفه» (7976). وأحمد في امسئله» 1/9/71(71/1/5): والدارمي في #سنثه» 
(580١)ء:‏ وابن خزيمة في «صحيخه» (1011) من حديث أبي وير وقد ورد عن 
عِلكٍ دانن اغجرة واو موده لالض رشق اللا عوج 7 

(؟) أخرجه البخاري في «أفعال العباده (4)19: والبيهقي في «الشعب»؛ (017) عن عمر 
رضى اله عنث وآخرجه البيهقي في اشغب الإيمان» (877): والقضاغي في «مسيد 
الغوات» [024) من خديث جابر وضين لد علق 0 
قال الألباني في «الضعيقة» (59495): ضعيف. 

إفرفا لم أقف عليه. 

(4) سبق تخريجهء وهو موضوع- 


همه 


رآني هرب منيء فقلت: رحمك الله» إنسيّ يهرب من إنسي؟ قال: وهل 
البلاء إلا معكم؟ التزين والرياء والتصنع. إني لفي هذا الجبل ما شاء الله 
تمر بي السباع فلا أجد لها وحشةً في قلبي» وإني لأشد أُنْسَا بها من أنسي 
يكو إنكم قوم مَلأتٍِ الدنيا قلوبكم؛ فمالت أبداتكم إليهاء واستأنستم بهاء 
لماك كيالو ا جا ال بار مارو بور 0 
عيش معهاء إن دخلت عليكم أتعبتكم» وإن انصرفت عنكم أحزنتكم 
هلما ,يا الأبنك الشقاء وعبيد الدنيا إلى الراحة من رِقٌّ الهوى» والتنعم بخدمة 
لو 

قيل لرابعة: بم نلتي هذه المنزلة؟ قالت: بتركي ما لا يعنيني» وبأنسي 

0 

بمن لم يزل - 

اللّهم اجعلنا من المنقطعين إليك». ومن الدائمين بين يديك. ومن 
المستسلمين لقضائك» ولا تجعلنا من المتعرّضين عليك. 

اعلم رحمك الله أن الداخل لل مع الناس لا يسلم من إحدى وجهين: 
إما يخوض معهم إذا خاضوا في الباطل» أو يسكت”" إذا رأى منهم منكرًا 
فيأثم» أو يمدخوه فيعينوا نفسه عليه أو يغتابوا عنده أحدًا فيذهب الله 
بحستاته ؟؛ لأن المستمع شريك القائل في خير سمعه منهم أو شر. 

قال بعضهم: مررت بالفضيل بن عياض في بيت الله الحرام عند سارية 
وحده ‏ وكان صديقي - فجلست وسلمت عليه؛ فقال: ما جاء بك؟ فقلت 
له: اغتممت لوحدتك. فقال: : اخْمَرْ إما أقوم عنك أو تقوم عني. فقلت له: 
أوصني. فقال: أَحَفٍ مكانك. واحفظ لسانكء واستغفر الله لذنيك©). 


وقال السيد الجليل سهل بن عبد الله رضي الله عنه: اجتمع الخير كله 


() لم أجده. 

(؟) لم أجده. 

9) في (خ» ب): سكت. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والإنفراد» (7)» وفي «التواضع والخمول» (18). 


كمه 


في هذه الأربع حفيالق أوبها از الأمدال اندلا 2" اليطن: 
والضمت». وسهر الليل...واغتزال التخلق 9 

ودخل رجل على شعيب فقال له: ما جاء بك رحمك الله؟ قال: 
جدت. أؤانسك. قال: 'تؤانستي ولي أعالج الوحدة أربعين سنة”". 

اعلم رحمك الله تعالى أنك خرجت إلى الدنيا وحدكء وستدخل اد 
وحدك؛ 0 يوم القيامة وحدكء قال الله تعالى: وُه ءَاتيه بوه 


فعلم نفسك الوحدة والانفراد» واعمل ليوم المعادء قال الله تعالى: 
«لِيمْلٍ عنذًا مَليَعْمَلٍ الْمَمِلُونَ 469 [الصافات: 0]1١‏ فمن ضيّق على نفسه في 


الدنيا؛ وَسَعَّ الله عليه في الآخرة. 


قال أبو مسلم الخولاني: كان الناس ورقًا لا شوك فيهء وهم اليوم 
شوك لا ورق فيه”». 


وقال الفضيل: إذا رأيت السبع فلا يهولك» وإذا رأيت ابن آدم ففر منه©», 


دخل رجل من أهل العزلة على أخ له فوجد عتده جماعة قد 
اجتمعوا حوله» فوقف ولم يقعدء ثم نظر إلى أخيه المزار وقال له: صرت 
مناحًا للبطالين. ثم ذهب". 


)١(‏ إخماص البطن: إجاعتها. «لسان العرب؛ مادة: خمص. 

(؟) ذكره التستري في «تفسيره» 2318/١‏ وأبو طالب المكي في «قوت القلوب» .174/١‏ 

20 أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة والإتفراد» (898)» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (07175). 

(4) أخرجه أبو نعيم قي «الحلية» 177/1 1716ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
7 عن أبي مسلم الخولاني. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» 2»)١7(‏ وذكره الغزالي في «الإحياء» 
#رملااء وأبو ظالب في «قوت القلوب» 7١9/5‏ عن أبي الدرداء. 

(6) أخرجه البيهقي في «الزهد» (؟51١).‏ والخطابي في «العزلة» ؛ وابن عساكر في 
«تاريخه؟ 509/44. 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 118/٠١‏ 


/اممه 


قال بعض الحكماء: إذا ألف الزاهد أيتاء الدنيا انتقطعت عروته» فإن 
نال من دنياهم شيئًا انحلت عقدتهء فإن تمتع بها ضلَ"©. 
وكان بعضهم يقول: ارحموا فقيرًا أفسدت معدته طعام الأغنياء0©. 

قال جعفر بن حميل: صحبت الناس خمسين سنة فلم أجد فيهم من 
ستر عورتي» ولا وصلني حين قطعته. ولا آمنه إذا غضبء فالاشتغال 
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بهؤلاء حمق'"". 

قال المؤلف: من اشتغل بكريم فهو كريم. ومن اشتغل بمهان فهو 
مهان. وإذا أراد الله بعبد خيرًا شغله بهء وإن لم يرد به خيرًا شغله بغيره. 

وكان بعض الصالحين ينشد هذه الأبيات: 


أتوب إلى الذي أضحى واقميى:. "١‏ وقتلتبي عفنيه وبر ته 
تشاغل كل مخلوق بشغل وشغلي في محبتهوفيه 

قيل للحسن البصري: هنا رجل لم ير جالسًا قط مع الناس. ودلوه 
عليه» فقال له الحسن: يا عبد اللهء أراك قد أحبيت العزلة واجتناب الناس. 
قال: أمرٌ شغلني عنهم. (فقال له: فما يمنعك أن تأتي الحسن فتسمع منه؟ 
قال آمر اشغلتي عنهم)” .قال له الحيين: :وما هو يرحتمك الله؟ كقالة 
إني أصبح وأمسي في نعمة وذنب» كرايكه أن أشغل تفسي عن العائن 
بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب. فقال له: يا عبد الله 
أنت عندي أفقه من الحسنء الزم ما أنت عليهو©. 

وقيل: لما قدم ابن المبارك المصيصة سأل عن محمد بن يوسف فلم 
يعرف أحد مكانهف فبكى ابن المبارك وقال: هذا والله من فضله أن لا يعرف 


07 لع عدر 
090ل اعد 

(9) أخرجه الخطابي قي «العزلة؛ (145) 
(4)" لبت .قن '(3). 

(9) ذكره الغزالي في «الإحياء؛ 5910/5 


ىمه 


52 م 


يحكى عن بعض الخلفاء قال لفقير: إني أحبك» وأقسم عليه أن 
يتردد في بعض بعض الأوقات إليه. وأمر الخليفة البوابين ن أن لا يرد الشيخ أجدة 
مع حا ل 0 وتركت طيقًا فيه 
جواهر وَلولو كانت تنظمهم» فجاء الطاووس فالتقطهه”"؟. فلما ذهب 
الشيخ خرجت السرية قلم تجد في الطبق شينَاء فتحيرتء. إن قالت 
اي الشيخ لم تصدّقء. ولم يدخل أحدٌ غير الشيخ» قحملت على 
قلبها ومرضت» فقال لها الخليفة: ما سبب. مرضك؟ قالت: لما كنت أنظم 
اللؤلؤ والجواهر والفصوص دخل الشيخ ففررت من بين يديه» وتركت 
الطبقء فلما ذهب الشيخ خرجت فلم أجد في الطبق شيئاء فَهلكَ! “سحيب 
مرضي. فطلب الخليفة الطبيب» وقال: انظر إلى مرضها وإلى ما يوافقها. 
فقال الطبيب: مرضها في قلبهاء اذبحوا لها طاووسًا واشووا قلبه وأطعموه 
لها تصيب العافية إن شاء الله تعالى. فأمر الخليفة يبذبح الطاووس الذي 
التقط اللؤلوء فذبحوه» فخرج الجميع من حوصلتهء فاستحيا الخليفة من 
الشيخ لما خالط قلبه من الشك. 


وكان الشيخ قد علم أنهم شكواء هل أخذ جواهرهم الشيخ أم لا؟ 
فطلب الخليفة الشيخ واعتذرء وقال: اجعلني في حلُ. فقال الشيخ: والله لا 
مه ل الالو ع ار ل تي 0 لفك لذ 
بالأيمان المغلظة أن مهما قاله الشيخ لا يخالفه. فقال الشيخ: اثتني بحمارء 
وأمر المشاعلية بأن يركبوني عليه مقلويّاء مجعلا على وبجهي الدقيق» 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2557/8 وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (514) عن 
عبد الله بن المبارك: قلت لابن إدريس: أريد الثغر فدلني على أفضل رجل به. فقال: 
عليك بمحمد بن يوسف الأصبهاني. فقلت: فأين يسكن؟ قال: المصيصةء ويأتي 
السواحل. فقدم عبد الله بن الميارك المصيصة فسأل عنه فلم يعرف. فقال ابن 
المبارك : من فضلك لا تعرف. 

(؟) في (ط): فالتقطها. 

0) في (ط): أخذ. 


ايك 


ويدوروا بي في أسواق المدينة وأزقتهاء ويضربوني بالدرة ويقولون: هذا 
جزاء فقير يصحب أبناء الدنيا. فأمر الخليفة بذلك وشقٌّ عليه. ولولا الأيمان 
| غلظة ما فعل9©. 
وقيل لإبراهيم بن أدهم: لم لا تصحب الناس؟ قال: إن صحبت من 
9 ا . 2 عه 2«( 
هو دوني اذاني بجهله؛ » وإن صحبت من هو فوقي تخيّر”” عليّء وإن 
صيحيتة من عو دن خنتي» فاشتغلت بمن لا في صحبته ملالة» ولا في 


أنسة..وحشةء. ولا في وصله انقطاع 9 


قال المؤلف عفا الله عنه وعن ‏ جميع المسلمين: إن فى زيارة 
الصالحين» وضتحبتهم» » والاشتغال م خيرّاء فقد سمعت من بعض 
العلماء أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسىء إذا 
رأيت لي طالبّاء فكن له خادمًاك وسمعت من بعض الأولياء وكان قد بلغ 

من العمر أكثر من .مثة وأريعين .سنة' أن قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه 

السلام: يا داود. من خدمني فله الجنة. ومن خدم أوليائي فله أنا©. 

فمن خدم حُدِمء ومن تهاون ندمء فقد علمت أن الاشتغال بخدمة 
الأولياء أجِدُ عظيم وخير جسيمء والاشتغال بالله وخدمته أفضل وأخير9, 

كان بعضهم ينشد هذه الأبيات: 


أجللت قدرك إن خدمت جليلاًا ولكالجمالإذاطلبيتجليلا 
لاتتخفون بغرون فكييا حرفت ليسليلها حتي قزاة قكر ذه 
إن الذين تيقظوالمعادهم صبروا على جد المسير قليلا 


(1) لم أجده. 

8ني (ط): سل بجيرة 

(9) لم أجده. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2194/٠١‏ والبيهقي في «الشعب» (4488). 
(6) لم أجده. _ 37 

() هي الأقء ب كير 


ان 


فتعجلواعيشّاهنيئًّاطيبًا وتبوءوادازالسلاممقفيلا 


طرق الفضيل بن عياض آلباب غلى ذاؤد. الطاتىء قال: من؟'قال: 
أخوك الفضيل جئت لزيارتك. فلم يفتح له الباب». وقال: تؤخر الزيارة 
للآخرة» طاعة الرحمن أحب إلىَ من زيارة الإخوان» فصار داوذ يبكي من 
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داخل» والفضي يبكي من خارج”©. 


انظر ‏ رحمك الله! ‏ إلى أولياء الله تعالى كيف أنّسَّهِم به حتى 
استوحشوا من غيره» فمن انتسب إليهم أو إلى العلماء ثم أكثر التردد إلى 
الأغنياء والأمراء فقد رضي بالدنياء وما نال منهم وطرّا. 


صحب صوفيٌ بعض الأمراء وانجمع عليه؛ فعرضت للصوفي حاجة 
ضرورية» فسأل الله أن يقضي حاجتهء فسمع قائلاً يقول له: اطلب حاجتك 
من: ©إِلَهكَ الى طلك عليه عكانا4 [طه: 07 


فمن انتسب إلى العلماء والأولياءء وعلى هذه الآفات أقام» كمن قال: 
ربي الله وما استقام. ونسأل الله تعالى الاستقامة والأمن من فزع يوم القيامة. 


قال أميرٌ لفقير يعرفه: ما يمنعك من المجيء إليّ؟ قال الفقير: أنتم 
دنياكم تمنعكم من المجيء إليناء ونحن آخرتنا تمنعنا من الرواح إليكم. 

والذي بلغنا عن ساداتنا أن أحدهم كان يفر من الملوك والأمراء كما 
يفر الرجل من الأسدء ولا ينظرون إليهم ولا لأبنيتهم. وريما صادف أحدهم 
أميرًا فيحول وجهه إلى الحائط؛ خوفًا على قلبه أن يتمتع بالنظر إليه فيبتلى 
بالعمى» وهؤلاء القوم كانت لهم قلوب منورةء خافوا عليها من العمى» 
ومن أعمى الله تعالى قلبه فمن أي شيء يخاف؟! وإذا دخل أحد من العلماء 
أو الفقراء على الأمير ولم ينهه عن كل بدعة رآها فقد خرج عن طريق سيد 
المرسلين» والخلفاء الراشدين» والعلماء الموحدين» فيدخل بدينه ويخرج 


)١(‏ لم أجده. 
(؟) لم أأجده: 


اوه 


ا لأنه ترك واجبّاء ورضي بالفاحشة» ومن رضي بالفاحشة كمن 
فعلهاء ويقع سكوته تزكية لعملهم ولضلالتهم» وطلبًا لرضاهمء وتعظيمًا 
لدنياهم»؛ ومن عظم حقيرًا فهو حقير عند الله تعالى. 

قال الفضيل: لو أن رجلا لا يأتي هؤلاء ‏ يعني السلطان - ولا يزيد 
12 الترائدي هو أفضل من رجلٍ يخالط السلطان يضوم النهار ويقوم 
ليه 

وفي الخبر: «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في 
الدنياء فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في الدنيا فقد خانوا الرسل عند ذلك؛ 
فاعتزلوهم واحذروهم»0© 

قال الشيخ خ أبو العبّّاس رحمة أل غلية: ما رايت العز إلا في رفع 
50 ن الخلد©». 

فاعلم ‏ رحمك الله أن رفع الهمة عن الخلق هو ميزان الفقراء» 
وأحوال الرجال.. وكما توزن الذوات كذلك توزن الأحوال والصفات: 
«وَأقِيِسوا الوزت يلفط وله ب لد 49 [الرحدن: 4] فيظهر الصادق 
بصدقه. والمدعي بكذيه -10-- فيا كن امد ندر المريين ع م1 

دض لطيْ4 [آل عمران: 179]. وقد ابتلى الله 6 

بحكمته الفقراء ال لكر ا بج راز ما أخفوا من الرغبة وأسرُوا مر 
الشهوة. فطرحوا أنفسهم لأبناء الدنيا مباسطين لهمء موافقين لهم على 


)١(‏ في (ط): د 

زقف لم لقن 

() أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» »577/١‏ وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» 
“رولا والغزالي في «الإحياء» 1517/9 وإسماعيل حقي في «روح البيان» ١15/4‏ من 


حديث أنسء قال ابن الجوزي: هذا حديث لا عن رسول الله. وقال الألباذ 
أنس بن وت ا ني في 
«الضعيفة» (77170): ضعيف. 


(5) ذكره ابن عجيبة الإدريسي في «البحر المديد» 5/8/اء وإسماعيل حقي في «روح البيان» 
4 عن أبي العيّاس المرسى. 
(5) رجل مَذَاق: كَدُوبٍ. السان الغرب» مادة: مذق. 


وه 


مآربهم. مدفوعين على أبوابهم. فترى أحدهم يتزين كما تتزين العروس؛ 
يجتهدون في إصلاح ظواهرهم. وهم عن إصلاح بواطنهم'' غافلون» ولقد 
وسمهم الحق وسمةً كشف بها عوراتهم» وأظهر أخبارهم» فبعد أن كانت 
نسبته أن لو صدق مع الله تعالى أن يقال فيه: عبد المولى القدير. فأخرج 
عن هذه النسبة لعدم صدقهء فصار يقال له: شيخ الأمير. أولئك المبعدون 
عن باب الله. الصادون العباد عن صحبة أولياء الله بما يشهده العموم منهم» 
يظنون ذلك على كل منتسب إلى الله تعالى» فهم حججب أهل التحقيق» 
وبعداء من الخير والتوفيق» ألسنتهم منطلقة بالدعوى» وقلوبهم خالية من 
التقوى. ألم يسمعوا قول المولى: لِسَعَلَ اصَّديِوِنَ عن صِدَقِهِمٌ4 [الأحزاب: 
4» أترى إذا سأل الصادقين أيترك المدعين أو الكاذبين بغير سؤال؟! فقد 
أظهروا زي الأولياء والمقبلين: وأفعالهم أفعال المعرضينء. فظواهرهم 
صالحةء ولم يشهوا للخي ”© واتحة». وأنشد بحضهه”؟: 

أما الخيام فإنهاكخيامهم وأرى نساءالحي غير نسائها 
لاوالذي حجّت قريش بيته 2 مستقبلين الركن من بطحائها 
ها أنمكرث قحي خنباء قبيئلة «الأفكية اعبتيى بشانية 


ثم اعلم بأنك لا تقدر في هذا الزمان على الأمر بالمعروف وقيام 
الحق» ولا تهون نفسك عليك بالضرب أو السب أو الحبسء» فلا تتهم 
نفسك على منزلة لا تقدر عليهاء 

فإن قيل: لا بد لنا من الاجتماع بالناس للبيع والشراءء وما يُحتاج إليه 
من الأسباب؛ نعم» لكن تدخل معهم مشمرًا عن ساعديك؛ كما تدخل في 
الوادي الكثير الحيات». وقل: رب سلمء ربّ سلم. واسمع قوله تعالى: 


)١(‏ في (خ): سرائرهم. 

(؟) في (خ. ب): للفقر. 

(0) في (خ. ب): كما قيل. 

(5) هذه الفقرة من قوله: (قاعلم رحمك الله. . .) إلى هنا: نقلها المؤلف من "التنوير في 
إسقاط التدبير» لشيخه ابن عطاء الله. 


وه 


لون ضع خف من فى الْأّضٍِ لوك عن سَيِدِلٍ َه [الأنعام: 1115 
وقوله يَكِتِدِ: «إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوىّ متبعًاء وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بخويصة نفسك]27. 


وقال الفضيل لرجل: لأعلمنك كلمة [هي] خير من الدنيا وما فيهاء 
والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك 
مكان لغيره لم تسأله شيئًا إلا أعطاك©. 


وقال: ما يؤْمّنك أن تكون بارزت الله عز وجل بعمل مقتك عليف 
فأغلق ذونك أبواب المغفرة» وأنت تضحكء. كيف ترى يكون حالك؟0© 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي فيما يحكيه عن أستاذه رحمة الله 
عليهما: الله. الله والناسء» الناس» نر لسانك عن”*؟ ذكرهمء وقلبك عن 
التماثيل من قبلهم» وعليك بحفظ الجوارح» وأداء الفرائض» وقد تمت 
ولاية الله عندك. ولا تذكرهم إلا يؤاجب حق الله عليك» وقد تم ورعك» 
وقل: اللّهم أرحني من ذكرهمء ومن العوارض من قبلهم»: ونجني من 
شرهم؛ وأغنني بخيرك عن خيرهم؛ وتولني بالخصوصية من بينهم: إنك 
على كل شيء قدير. 

وقال أيضًا: أوصانى حيبي : الا تقل قدميك إلا حي ترجو 'ثوات الله 
ولا تجلس. إلا يت تأمن ,غاليًا. مق معصية الله .ولا مجالس إلا من تستمين 


به على طاعة الله» ولا تصطفٍ لنفسك إلا من تزداد به يقيئًا بالله» وقليلٌ ما 
اه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 2407/48 وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
قله 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 454/8 وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (518): 
و«ذم الهوى» 71١/١‏ 

(4) في (خء ب): من. 

(5) ذكره ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم» 58. 


45 


وقال رضي الله عنه: مَن لم يذق الأنس مع اللهء إذا أعرض عنه من 
ينفع ؛ أشد من ذوقه إذا أقبلوا عليه؛ فليس معه من الأنس بالله لا قليل ولا 
كثير. 

ثم اعلم أن مّن علم قُرب رحيله سعى في تحصيل الزاد خوفًا من 
مشقة الطريق» ومن الفضيحة في يوم المعاد» فشغله ذلك عما تقدم ذكرهء 
وعن العباد. 

يا هذاء الو أحجبكالحق .سبحائه لجمعك. غليه». ولحبي لك. الطريق 
الذي" يوصلك إليه؛ لأن الله تعالى لا يدع من يحيه لغيرهء ألم ت 
قوله كَلِ: «يقول الله عز وجل: يا جبريل أنم فلانًا وأقم فلانًا!". فمن 
أحبك نبهك». وإذا أبغضك قال: دعوه نائمّاء 

ثم اعلم بأن الله تعالى انتخب لحضرته من يصلح لهاء ومن لم يصلح 
رماه للكائنات» ومن لم تفتح له المنازل رضي بالمزابل. 

وقف بعض الصالحين يصلي ورهه بالليل» فلم يسمع حيق. ندع 
فقال: يا رب ما أقل الواقفين يبابك. فسمع قائلاً يقول: ليس .ذلك من قلة 
الأحباب. ولكن ليس كل أحد يصلح للباب”". 

وقالوا في هذا المعنى: 
قكل المكبحدق حرفن فحنا <٠‏ [3اء احككق مح تن 
الحو روهال الإضشحووحصحت و ١‏ كل ات ميك نوفيا 


لا الا ل لا لعا النا 


هي لاق):. التي 
0) لم أجذه. 
(5) لم أجده. 


موه 


باب: فيما يبتدع من الملابس 
وما يكره وما يحرم وما يباح 


اللّهُم اكسنا كسوة تقينا بها من الفتن والهلاك. ونسألك الغتى بيك حتى 
لا نشهد إلا إياكء قال الله تعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: يبي اَم هد 


ولا عََْ لاسا يوك سَوْءيَح وَرِيِنًا وَلَاسُ انو دَلِكَ حي [الأعراف: 65. 

اعلم ‏ رحمك الله وإيانا وجميع المسلمين! - أن اللياس غلى قسمين: 
لباس الأبدان» ولياس الإيمان. فالأول فيه خير» والثانى أفضل منه وخير؛ 
لأن الأول يفنى ويبلى» والثاني لا قناء لهء قيجب على المسلم أن يصون 
ثوب الإيمان عن نجاسات المخالفة والعصيان» ويجتهد في تجديده وتطهيره 
بالطاعة والإحسانء قال صلوات الله عليه وسلامه: اجِدَّدُوا إيماتكم بلا إِله 
إلا الله2"”0. ونعوذ بالله من قلة التوفيق ومن الخذلان. 


قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه: رأيت النبي كله في 


:)1١475( وعبد بن حميد فى امستذه»‎ :)4171١( 799/75 أخرجه أحمد في «مسئله»‎ )١( 
والحاكم قي «المستدرك» 4 من حديث أبي هريرة بلفظ: «جددوا إيمانكم؛.‎ 
قالوا: كيف نجدد إيماتنا؟ قال: «قولوا: لا إلَه إلا اللها.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
رواه أحمدء وإسناده جيدء وفيه سمير بن‎ :1١1/١ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
نهار وثقه ابن حبان.‎ 
وقال الألباني في «الضعيفة» (897): ضعيف.‎ 


كوه 


المنام» فقال لي: يا علي طهّر ثيابك من الدنس؛ تخظ بمدد الله في كل 
نفس. فقلت: يا رسول اللهء وما ثيابي؟ فقال: اعلم أن الله قد كساك حلة 
الإيمان. وحلة المعرفة. وحلة التوحيدء وحلة المحبة. فقال: ففهمت حيئئذٍ 
قوله سبحانه : طوَيَبْكَ عظجَرَ 409 (المدثر: 0]4©. 

قال قتادة ومجاهد رحمة الله عليهما في تفسير هذه الآية: أي نفسك فطهر 
من الذنوب. وقال بعض المفسرين: عملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل 
إذا كان صالحًا إنه لطاهر الثياب. وإذا كان قاجرًا إنه لخبيث الثياب. وقال ابن 
سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تصح معها الصلاة”". 

- أيها المملوك! ‏ جَِلّع الملوك» لكي لا تُنزع عنك» ولا تكثن 

الفجوز فالحقٌ غيوو»؛ وكانت زايعة تقولة 
مناتكال ذيقيك ترص أن تاتبيه ٠‏ ,وكويك الدهر متعهحكؤل من ادنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


فاشكر الله - أيها المؤمن! - الذي منَّ عليك بخلعة الإيمان بعد سبع 
مئة سنةٍ وكسور من الهجرةء وأحرمها غيرك وهو في الحضرةء قال بعضهم: 
لما فاح عطر النبوة شمّها سلمانُ من العجمء » وبلال من الحبشة.» وصهيب 
من الرومء وأبو طالب في الحضرة وهو مزكومء ومن هذه السعادة 
والخيرات محروم. فمن فمن أراد هذه السعادة فلا يعصى عالم الغيب والشهادة. 

فصّن - أيها المؤمن! ‏ هذه الخلعة المحمدية من الأفعال الردية» 
وافرح بما خصك الله به: أن جعلك من خير الأمم» وحرسك من السجود 
للصليب والصنمء فقيد هذه الخيرات بالشكر. والعمل الصالح؛ فإن 
المعاصي تزيل النعم. قال يك «المعاصي بريد الكفر»0". فكادت المعصية 
أن تكون كقرًا. 
)١(‏ ذكره الثعالبي في «الجواهر الحسان» 0709/5 وابن عجيبة في «البحر المديد» 777/8. 


(؟) راجع لهذه الأقوال «الدر المنثور»» و«تفسير البغوي؛ 578/8. 
61٠‏ سبق تخريجه. 


/اوه 


تاب بعضهم عن نبش القبورء فقال له شيخه: يا بني» بلغني أنْ2©0 
من مات على غير القبلة يحول عتها؛ فهل رأيت أحدًا مصروفًا عن القبلة؟ 
فقال: يا سيديء رأيت أكثرهم مصروفين عن القبلة. 

فانظر ‏ رحمك الله تعالى! ‏ إلى شُوْم المعصية والطغيان» كيف يؤدي 
إلى ذعات. الإيمان: 


هجم العيد على إبراهيم بن أدهمء وعليه هِدْمَتان"» فقيل له: ما 
تلبس في العيد؟ أنشد في المعنى يقول: 
كنانى] غندًا العيد ماذا أنيت لآننه فقلت خلعة ساق حيهجرعا 
فقرٌوصيرٌهماثوباي تحتهما قلبٌ يرى الله في الأعياد والجمعا 
العيدلي مأتمٌ إنغيت ياأملي والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا 
أحرى الملابس ما تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلعا 


وقد تقدم أن اللباس على أقسام: منه ما يحرمء وهو لبس الذهب 
والحرير والإبريسم والديباج على الرجالء. وللنساء حلال؛ لأن النبي كله 
أخذ الذهب والحرير بيديه وقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي””حلالان 
لإنائهم”. 


وعند أبي حنيفة© رحمه الله يحرم لبس الحرير والذهب والديباج 

)١(‏ في (ق): أنه. 

(1) الهدْمٌ بالكسر: الثوبٌ البالي» والجمع أهدام. 

(*) زاد في (ط) تبعًا ل (ب): يشتمل الصغير والكبير. وستأتي بعد قليل. 

0 أخريد أحمد في «المسند؛ :)910(110/١‏ وعبد بن حميد في «مسنده؟ (80)» وابن 
ماجه في لاسنته؛ (986948)» والنسائي في #سننه'» ١5١/8‏ (0154). و«الكبرى') 
(4446)ء. وأبو داوة قن #يسه»:(461) من حذيث علق ين أبى طالب .رفت لله عنم 
قال ابن الملقن في «البدر المنيره :745/١‏ قال عبد الحتى في «الأحكام»: قال ابن 
المديني: حديث حسنء ورجاله معروقون. 

د الألباني في «صحيح الجامع» (5514). 

(0) «بداية المبتدي» 511/١‏ - 2377 


48وه 


والإبريسم''' على الرجل الكبير وعلى الطفل الصغير؛ لقوله يَكهِ: «حرامان 
على ذكور أمتي». يشمل الصغير والكبيرزء لكن القلم مرفوع عن الصغير 
والإثم على من ألبسه. وقال أيضًا بتحريمه في الحرب؛ لورود النهي. ولأن 
الملحَم يقوم مقامه. 

وفي المسألتين خلاف للعلماء”": لبسه في الحرب للرجل الكبيرة 
وفي الإقامة للصبي”” الصغيرء واختلاف العلماء رحمةء والخروج من 
خلافهم نعمة» وقد ورد في الأخبار المتواترة: أن من ليس الحرير في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة. 


قال بعض العلماء: يَخاف على لابس الحرير من سوء الخاتمة؛ 
لقوله يك «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”*؟. ولآن الحرير 
والذهب من حلي أهل الجنة ولباسهم» قال المولى القدير: «وَلَاسَهُم فِيها 
حَريدٌ» [الحج: “1]. وقال تعالى: #يحَلَوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَيٍ # [فاطر: 


وا 


واختلف العلماء في الأعلام في الثياب2: هل يجوز إذا [كانت]0© 


من الحرير والإبريسم أم لا؟ قال بعض العلماء: يُكره؛ لما روي عن جابر بن 
عبد اللهء قال: كنا نقطع الأعلام من الثياب 0" 


وروى الأعمش عن مجاهد أن عبد الله بن عمر اشترى عمامة» فرأى 


30 الإتريمةة الخويف 

9) انظر: «المجموع» ل 

(5) في (ق): للطفل. 

(4:) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 77/١‏ (591): والبخاري في «صحيحه» (9854): ومسلم 
في اصحيحه؛ (7079)» و«النسائي» 7٠١/8‏ (5705): وفي «الكبرى» (4317) من 
حديث عمر رضى الله عنه. 

(5) «الاستذكار؟ 5-0 و«المغني» 330/1١‏ 

00( في (خء ق): كاناء 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة قي «مصنفه؛ (59193). 


وه 


علمها حريدًآ فقظلعه”"© وقال + اجتتبوا-ما خالط القياب من التحرية ‏ 

وأما من قال: لا بأس به. دليله: ما روى أبو أمامة الباهلي» قال: 
قلت: يا رسول الله نهيتنا عن لبس الحريرء فما يحل لنا منه؟ قال: "ثلاثة 
أصابع» وذلك لا خير فيه»7”". 

فلا بأس بلبس الثوب إذا كان سداؤه من حرير أو إبريسم» واللحمة 
من قطن أو خز أو صوف أو كتانء وفي لبس الخْرّ”*» خلاف للعلماء©. 

ويكره للمؤمنين الأخيار التشبه بزي الكفار؛ لقوله يكِ: «من تشبه 
يغيرنا فلتس ا 

والذي أذكره في هذا الباب من المكروهات فيه ما هو كراهة تنزيهفء 
وكراهة تحريمء وكلا الطرفين ذميم. 


ويكره للرجل التشبه بزي النساءء كلبس الثياب المحمرة 
والمعصفرة» والتقنع» ولبس السراويل القزواني» واختضاب يديه ورجليه 
بالحناء من غير عذر؛ لأن هذه الأشياء من زي النساءء ويكره أيضًا 
للمرأة التشبه بزي الرجال؛ كلبس القبع. والشاشء. والقباء”". والسراويل 


.)06190( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتقده (082188. 

(0) لم أجذه ع أبي أنالة بهذا اللفظ. وأخرجه أبو عوانة في ١مسنده'»‏ (86:0)) 
والطحاوي في «شرح مشكل الأثار» 71/4/5ء والطبراني في «الكبير؛ :)7/507(١1١/8‏ 
والبيهقي في «الكبرى» “777/7 عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله كلخ يقول: «لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة». 
وأخرجه النسائي قي «الكبري؛ (4777): وأبو يعلى في «مسئده» (114) عن عمر 
قال: إياكم ولياس الحرير؛ فإن رسول الله يلةِ نهى عن لباس الحرير إلا هكذا. ورقع 
أصابعه السباية والوسطى. 

(44: :في '(ق20 الحزيرء 

(ه) «الإستذكار» 505/4 

(5) سبق تخريجه. 

09 قبا الشيء قَبُواً جمعه بأصابعه: والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك 
لاجتماع أطرافه والجمع أقبية. 


000 


الفاتحي؛ لأنه من زي الرجال ولا يستر عورتهاء ولا تلبس الدلق 
العسيلي»؛ ولد الورعول9؟ التضيلى؛ فناته: مين؟ ؤي الرتجال+ 3 أنَّ 
النبيّ يق لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء ولعن المتشبهات من النساء 
ا 


ويكره من غير عذر لبس الطيلسان”” لكل إنسان» ويكره كشف الرأس 
عامدّاء ويكره حلق داير الرأس» وكذلك الناصية كما يفعله أهل العربدة» 
وهم حمّاري هذه الأمة. فإن فعل شيئًا من ذلك لغير عذر لم يجزء وإن 
قعله العذن حجان ». غير كراهةة 


ويكره تلبيد الشعر”*“» وأن يوصل شعرًا آخرء فمن لبّده من جهلة 
المسلمين لا يزال جنبًا ولو اغتسل في سبعة أبحر؛ لأن الماء لا يصل إلى 
أصول شعره. وهذا عبدٌ جاهل مفتونء والواصل شعره بشعر غيره ملعون؛ 
قال كِِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»*2. فإن تُعنت المرأة لأجل ما 
وصلت شعرها بشعر غيرها زينة لأجل زوجهاء فالرجل يكون ملعونًا بطريق 
الأولى؛ لأنه وصله عبئّاء وأكثر ما يفعله فقراء الروم والعجم» الخوارج عن 
طريق سيد الأمم. 


وكذلك الواشمة إذا وشمت شيئًا من بدنها لأجل التزين لأجل زوجها 
تكوة: ملعوثة». والرجل .يكون ملعونا بطريق الآولى. لآنه”؟ ين خلق الله 


(1) الزربونٌ والزربول: : وهو ما يلبَسٌ في الرَجْل. 

90 عق تخريجه: 

5) الطيلسافء "ان الطالياق: ضرت من الأوقكة يلس على الكنت. أو تغط باليدناء 
غال عن التففل بوالخياطة أل لخو عا يعرف في الغامية المصرية بالقال» 'فارشي 
مُعرب: تالسان أو تالشان. «المعجم الوسيط» (مادة: طلس). 


الشَّعن وها تلد كزوطرل امكل فِي الإخرام. «النهاية» لابن الأثير. 
(9) سبق تخريجه. 
(5) في (خ. ب): فإنه. 


تعالى عبثّاء فإن وشم هذا الشيطان شيئًا من أطرافه بالقرآن فقد ارتكب فعا 
محرمًا يوجب له غضب الرحمن» ويخرجه عن طريق النبي يِه وعن طريق 
أصحابه» وعن طريق أهل الخير والإيمان. 

ويكره أن يكون الرجل ثائر الرأس واللحية؛ لما روي أن رجلاً دخل 

على النبي وك وهو ثائر الرأس واللحية؛ فأشار إليه أن اخرج وأصلح 
رأسك. ففعل؛ ثم دخل على النبي كله فقال له: «أليس هذا خير من أن 
يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟!2”''. ويكره لبس الشعرء وإن كان قد 
لبسه بعض العبادء فهو مخالف لسنة خير”"' العباد. 

وقال الأوزاعى رحمه الله: لبس الصوف سنّة في السفرء بدعة فى 
ال 2 1 3 

دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوفء. فقال له 
قتيبة: ما دعاك إلى لبس مدرعة الصوف؟ فسكت. فقال: أكلمك ولا 
تجيبني؟ فقال: أكره أن أقول: زُهدَاءٍ فأزكي نفسيء أو أقول: فقرّاء فأشكو 
0 

وقال ابن السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم هذا موافقًا 

لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليهاء ٠‏ ولئن كان مخالقًا لقد هلكته©. 


رأت عجوز شبابًا عليهم ثياب الصوف وهم جلوس يتضاحكون. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)17١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1437) من 
حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه. 
وأخرجه النسائي في «ستنه» 187/8 (0175) من حديث جابر بن عبد اللهء قال: أتانا 
النبي كك فرأى رجلا ثائر.الرأس» فقال: «أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟!». 
وقال الألباني في «صحيح سنن النسائي»: صحيح. 
زفق في (خ» ب): سيد 
(؟) ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ» ١/115ء‏ وسير أعلام النبلاء» 39/119. 
(5) أخرجه أبن عساكر ر في "تاريخ دمشق؟ 191/51 وذكره الغزالي في «الإحياء» 574/4. 
(6) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (01/8). 


5” 


فقالت: سبحان الله زي الصالحين وفعل الجاهلين". أنكرث عليهم لعدم 
التناسب. 


وقال الحسن لفرقد السبخي: يا فرقد» تحسب أن لك فضلاً على 
الناس بكسائك؟ بلغني أن أكثر أهل الثار أصخاب الأكسية”". وأنشدوا: 


إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريانًاوإنكانكاسيًا 
وخيى خصال التيين”؟ طاعة ريه ولا خرن دن كان شعناضتنا 


اغلّم - أيها الإنسان! ‏ أن لبس الدروع الحسان محرم على كل جبان» 
فلا تلبس أيها البطال لباس الأبطالء ثم تأخذ في الهزيمة؛ فإنه من أفعال 
كل خنثى العزيمة» فدع الدرع الحسن لصاحبهء فهو أولى منك بالغنيمة» 
وكانوا أحق بها وأهلها؛ لأن أحدهم عرف ما يطلب» فحيئئذٍ هان عليه ما 
يبذلء ومن أراد الفواتد هجم على الشدائد. 


ثم اعلم أن بعض الناس اختار الترفع في الملابس ونيته الإظهار 
لنعم الله تعالى. فلا بأس بذلك إذا كان من حلال» وروي أن الله جميل 
يحب الجمال”*2» وقد حُكي عن جماعةٍ من الصالحين أنهم كانوا يظهرون 
الفتى في الفعن.. ثزاهم غلى خاقة ونكم .يجتهدون: في. محسين ثيابهمء وقال الله 
فيمن هذه صفاتهم: «مسدود الكاهل أْنِيَة يرت التحفُْفٍ 4 [البقرة: 307]. 
ومن وسع الله تعالى عليه يجب أن يرى (أثر نعمته)” عليه» قال أمير 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2197/5 وذكره الغزالي في «الإحياء؛ 518/4 

(0) في (ق): المرء. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» 749/١‏ (07785)» ومسلم في «صحيحه؛ (41): والترمذي 
في «جامعه؛ )١1944(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمط الناس». 

(6) في (خ): أثرها 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا وسّع الله على وا 
وقول عمر موافق لقوله تعالى: طعَلَ الْوْسِع كس وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرْةُ4 [البة 


5ل 


وينبغي ار أن يكون في لباسه موافتًا لأقرانه ؛ فلا يرتفع في لباسه 
جَدّاء* .ولا يتتازل. داه وخير 'الأمر أوشطة؟ فإن لم يفعل ارتكب النهي. 
وأوقع الناس في الغيبة والإثم. 


ة جاء في الحديث: «ارحم الله من عرف قدرهء وكفى الناس 
أمره0 فمن ارتفع في لباسه جدًا أو تتازل حذا فقن شر لقم وشغليا 
علما بين الناس» فخرج عن الستةء ولا عرف قدرهء ولا كقى الناس أمرهء 
وقد نهى التبي #8 عن الشهرتين”؟. فرحم الله من عرق قدرهء. وكفى 


الناس أمره. 

قال النبي كَِ: «البسوا من ثيابكم البيضء وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنها 
0 

ويقال: كُلَ .من الطعام ما اشتهيت والْبَسْ من الثياب ما اشتهى 
النامق: 

وقال بعضهم: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟157). 

0) لم أجده. 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» )577١(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت: قال 
الشيخ : أبو نعيم هذا لا تعرفه. 
وقال الألباتي في «الضعيفة» (1757): موضوع. 

(4) أخرجه الحميدي في «مسنده' (0170)غ: وأحمد في امسندها ١(//ا4؟‏ (0)7519 
وأبو داود في اسننه؛ (1/4ل74): وابن ماجه في «سننه؛ »)١417(‏ والترمذي في 
«جامعه» (444). وفي «الشمائل» (01) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
قال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (17175). 


5”: 


كتجمل بالعياب كفعق حميذا 2 لأ3التعين قيلل الاعتخعيتار 
فلوليسالحمار تياب خرٌ لقال الناس يالك من جمار 


وهذه الأشياء من رخص الشرع: المآكل الطيبة» والملابس اللينة» 
قال الله تعالى: ظمُل من حَرَمَ زِيئَةَ أله آل أَحجَ ليّادو. وَلطيتِ من 
لزِرْقِّ» [الأعراف: 87]ء فقد رخص الشرع في ذلك لمن لا يلتزم الزهد. 
فيقف على رُخص الشرع بأن لا يكون لباسه مرتفعًا جذا فيكون علمًا بين 
الناس. 

ولا يلبس ما يُجَرُ من الثياب؛ فقد صح في (الحديث: «من جر إزاره 
بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة»". وهو نوع من التكبّر ‏ أعاذنا الله 
منه » والسنة في الثياب أن تكون فوق الكعاب؛ فقد صحٌ في" الأخبار: 
«ما كان أسفل من الكعبين فهو في الثَار © 

وقد لبس تعضن الصحابة ومن «صلحاء التابعين ها تعم .مين الغيات 
بعلم؛ ونيّةِ صالحة يلقى الله سبحانه بصحّتهاء وبعضهم اختار الاختصارء فلا 
يُتَعَرَضُ عليهم؛ لأن له أصلا في الشرعء فمن الخلفاء الراشدين من لبس ما 
نعم» وبعضهم لبس ما خشن. وقد بشرهم يَقةٍ بالجنّة فلله الحمد والمنّقم 
وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

لكن ما خشن من الثياب وما رقع يصلح للفقير لأجل التقليل من 
الدنيا وزهرتها2. فإذا تركها لله سبحانه عوضه الله ما هو خيرٌ منهاء 


:)5١41( أخرجه أحمد في «مسندهة 837/5 (40:4)): ومسلم في «صحيحه)‎ )١( 
والنسائي في «السئن الكيرى» (41/77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
وقد ورد من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عتهم.‎ 

(9) .ليست في (خ): 

(0) أخرجه أحمد في «مسنله» 5٠١/5‏ (4719)غ والبخاري في «صحيحها (لاملاة)؛ 
والشمائي في «سننه» 701//8 (0771). وفي «السئن الكبرى» (917050) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (ط): زهوتها. 


أي: يا غبادي» من ضبر منكم على الطاعة .وغلى ذفاب. ذار القتاة 
حصلتُ له أناء ومن وجدني وجد كل شيءء وذهب عنه التعب والنصب 
والعناء» ومن فته فاته كل شيء؛ فابتلي بالغضب والذل الطويل» والفقر 
بعد لعز والغتى. 

وروي أن النبي كَل لبس الصوف واحتذى المخصوف”". (وكان 
يرتدي بالبُرْد الغليظ الحاشية)""» وكان إذا أُمْدِيٌ له شيا من الخلل أو مما 
نعم من الثياب يفرقه على”" الأصحاب©,. 

وقال بعض التابعين: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
خلافته؛ وعليه قميص فيه سبع رقع. وروي أنه خطب يومًا وعليه ثوب فيه 
ثلاث رقع بعضها فوق بعض” 

وكان إذا رأى رجلا عليه ثوبان رقيقان يقول له: دع هذه البراقات 
للنبا20, 


01 أسحوْجه ابن ماجه في «سئنه؟ (07844) والحاكم في «مستدركه؛ 177/4 قال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: لم يصح. 
وضعفه الألباني في «ضعيف سئن ابن ماجه؛ (0/3784). 

409 السك في اد 

(6) .في (3): بين- 

(4) من ذلك: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله كل حلة 
سِيّراءء فبعث بها إلي فلبستها؛ فعرفت الغضب في وجههء فقال: «إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خَمُرًا بين النساء». 
أخرجه أحمد في «مسنده؛ .)١191( ١9/١‏ والبخاري في «صحيحه) (1314) 
مختصرًاء وفبيلم في «صحيحهة »)٠١1/1١(‏ وأبو داود في #سئئة» (4*87)» والنسائي 
في «المجتبى» ١97/8‏ (01544). وفي «السئن الكبرى» (4035). 

© لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن أخرج مالك في «الموطأة (1788)» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (1147) عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو 
يومئذ أمير المؤمنين» وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث» لبّدَ بعضها فوق بعض في 
فميصة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه؛ (2)199170 وابن أبي شيبة فى «مصتفه؛ (101374). 


اك 


وكان علي بن أبي طالب كرّءَ الله وجهه يشتري الثوبين الغليظين» 
: 3 ءَ 2 01 3 8 
ويلقيهما بين يدي عبدهء فيختار العبد أي الثوبين2 شاءء ويليس الآخر علي 
رضى الله 0 
وروي أنه لبس قميصًا بثلاثة دراهم. ثم قطع كمه من رؤوس 
أصابعه”" فعابه الخوارج بذلك. فقال: أتعيبونني على لباس هو أبعد عن 
0 2 زفق 
الكبر وأجدر آن يقتدي به المسلم 5 


وروي أنه قال لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلقى صاحبيك؛ فرقع 
قميصك. واخصف نعلك» وقصر أملك. وكل دون الشبع”». 


وروي أنه قال لرجل من أهل العراق: اشتر هذا السيف فطالما كُشَفْتُ 
به الكرت عن وجد رسول الله 6 .ولو كنت أملك .تمق غياءة ها يعو 
وكان ذلك فى خلافته رضي الله عنه. 


(1) في (ق): أيهما. 

(؟) لم أقف عليه. 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (02)417 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» 47/١‏ عن أبي سعيد الأزدي - وكان إمامًا من أثمة الأزد - قال: رأيت 
عليًا أتى السوق وقال: من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم؟ فقال رجل: عندي. فجاء 
به قأعجبه؛ قال: لعله خير من ذلك. قال: لا ذاك ثمنه. قال: فرأيت عليًّا يقرض 
رباط الدراهم من ثوبه فأعطاهء فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه؛ فأمر به 
فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه. 

(4) جزء من أثر أخرجه الإمام أحمد في «قضائل الصحابة» (408)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (914)» وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» (2»)418 وقد دمج المصنف 
الأثرين السابقين قجعلهما أثْرًا واحدا. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »)١57(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(حمحهة). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «قضائل الصحابة» (841) مختصرّاء 
والطبراني في «المعجم. الأوسط؛ )7١94(‏ بتحوه. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :581/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن 


الحكم وهو ضعيف. 


وقيل: لما مات أبو الدرداء رضي الله عنه وجدوا في ثوبه أربع مئة 
رععة ركان اعطازه اأزيعة 00 

وقَوَّمُوا ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته من فرقه 
لقدمه حتى منديل كمّه باثني عشر ذرهمًا. 

وهجم العيد وعلى ولده قميص خَلِقٌ فبكى عمر رضي الله عنه. فقال 
له ولده: ما يبكيك يا أبت؟ قال: يا بني كسر قلبك في مثل هذا اليو 
الصبيان قد تجملوا بثيابهم وأنت بهذا القميص الخلق. فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاهء وعَقَّ أمه وأباه» وإنى 
لأرجو أن يكون الله تعالى.راضيًا عني برضاك. قبكى عمر .وضم ولده إليه؛ 
وقبّل بين عينيه ودعا له» وسيّر ولده لعامله» وطلب منه ثلاثة دراهم لثلاثة 
آيام» ليكسو”" ,ولده .يها قميصّاء فأبى .وقال: 'قل للتخليفة: إن من 'التحياة 
لثلاثة أيام أقرضه. فلم يضمن ومات بعد ثلاثة أيام رحمه الله» فكان ولده 
يبكي ويقول: صدق العامل © لم يعش والدي لثلاثة أيام © 


فانظر إلى أوصاف القوم يا من حسن ظاهره بالثياب» وباطنه خراب. 
قال قائلهم : 
أزى"""وجتسهس لتحي ييا ديكا ا تمع حال تند 


دخل تلميذ الحسن البصري على رابعة في يوم عيد وسلم عليها عن 
الحسن» ورآها جالسة على قطعة حصير خلق”": (وعليها مدرعة صوف 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (0)59178 وأبو نعيم في «الحلية؛ 0/؟8. 
في (خ)+ اليلبي 

(4) في (خ): النايب. 

(5) لم أقف على هذه القصةء. والتكارة عليها ظاهرة» والأحرى بها أن تكون موضوعة. 
(0) في (ق): أراك. 

00 في (خ): خليع. 


خخليع)0 وبين يديها:ظيق: قيه تكالة وكين يابسنة/وهتديا؟” بائتة: «وهي 
تخرج الكسر اليابسة من النخالة وتأكلها بتلك الهندباء فبكى تلميذ الحسن» 
فقالت له: ما يبكيك؟ فقال: مثلك في يوم عيد هذا نومها وهذا غطاؤها 
وهذا غذاؤها! فقالت: يا هذاء وما يوم العيد عندكم؟ فقال: يوم يَتَرَقَهُ فيه 
الناس. فقالت: يا هذاء ذلك عِيدُ الغافلين في الدنياء العيد لمن غفر له 
المولى. فخرج من عتدها وذكر ذلك لبعض جيرانهاء وكان من الأغنياء 
فقال: إنها لا تقبل مِنّا شيئّاء فإن قبلت مني شيئًا على يديك شكرت سعيك. 
قال ”عاك تاحطان حترفقافبها بحقة باز -فأحدها روضعها سن يتنيناء 
فقالت : ما هه؟-ففال - مث بدينار: مع جارك خلاناكقالت:: أن كد أعليع نينا 
رأيت؟ أهكذا علَّمَكَ الحسن؟! مثلك من يستأمنه الناس على أسرارهم؟! 
خذها وأعذها لصاحبهاء وقل له لا ينغص عليّ عيديء ولا تَعْد تدخل 
علي 

فانظر إلى قول هذه السيدة: العيد لمن غفر له المولى. هو والله العيد 
الكبني» كما فيل لبعقضى 'الرطنان*. .معن .عند ها االدير؟ عال: إذا عفر 
لأهله*». ليس العيد لمن أكل الطعام اللذيذء ولبس الثوب الجديدء وعصى 
المولى المجيدء واقتخر بما أوتي من المال والجاه والعبيد. 


قال بعض المحبين شعر: 
الناس بالعيد قد سروا وقد فرحوا وماسررت بيهوالواحدالصمد 
لمّاتخوفت أني لاأعاينكم غضضت طرفي فلم أنظر إلى أحد 
وقال بعض العارفين: العيد لمن حظي بالأجر والثواب» لا لمن تجمّل 


بالملابس والثياب. وأنشدوا: 


)١(‏ ليست فى (ق)ء وفى (ب): وعليها قدر ثمة صوف خلق. 
0) مِئدت وهِئدّبا وجئذباة: بقْلة. 

© لم أقف عليه: وهدا السلوك مخالف للسنة النبوية. 

(54) لم أقف عليه. 


الات 


عيدي مقي وعيد الناس منضرف والقلب مني عن اللذات منحرف 
ولي قتريغان مالي مجهيما جلك . :طول الحعخ وعي وتعينا يكت 


قيل لراهب: ما مذهب الرهبان في لبس السواد؟ قال: هو أشبه بلباس 
أهل المصائب. قيل له: وكلكم أصيب بمصيبة؟ قال: وأي مصيبة أعظم من 
مضاتت ا 


قال علي بن ثات:. رأيت سفيان الثوري في طريق مكة. فَفقَوَّمْتُ 
جميع ما عليه حتى نعليه درهمًا وأربع دوانق'": ولو لقيت سفيان ومعك 
فلسان تريد التصدق بهماء وأنت ممن لا يعرف سفيان لوضعتهما فى يده©. 


ولبس سفيان يومًا ثوبه مقلويًا ولم يعلم بذلك. فقيل لهء فهّمٌ أن 
يخلعه ثم تركه وقال: لبسته للهء فلا أغيره لنظر الخلقء ولا أنقض نتى©, 


ثم اعلم بأن المراد من الثوب ستر العورة» وأن يِرُدّ عن لابسه الحر 
والبردء وأن يكون طاهرًا لصحة الصلاة» وأن يكون لنصف ساق الرجل 
متابعةً للرسول يكلا“ وأن يكون من حلال لأجل القبول وما عدا ذلك فهو 
زيادة وفضول. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(7) أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» .)17/٠(‏ وأبو ثعيم في «الحلية؟ 6//لال 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (33377). 

)0 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (71717): وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
لا 1 

(4) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (171)» والحميدي في «مسنده» (7701)» وأحمد فى 
«مسئده» ره .)١1١٠١١(‏ وأبو داود في «ستته» (5047)» وابن ماجه في «ستنه» 
(7017). والنسائي في «السئن الكبرى» »)91١4(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (0445) 
عن أبي سعيد؛ أنَّ رَسُولَ الله ككل قال: "إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين» لا جناح 
عليه فيما بينه وبين الكعبين» فما أسفل من الكعبين ففي النارء لا ينظر الله إلى من 
جر إزاره بطرًاء. 
وصحكة الألباني في «صحيح الجامع؛ (911). 
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قيل لبعض الصوفية: ثوبك ممزق. قال: ولكنه من وجه حل0". 

وينبغي أيضًا لمن خشن ثوبه أن يخشن مأكله. ويكون مسكينا زليه 
بين يدي خالقه» عسى يراه على تلك الحالة فيرحمه» فمن خشن ثوبه ولم 
يخشن حاله فليس بشيء. 

قال أبو سليمان الدارانيُ رحمة الله عليه: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة 
دراهم. وشهوته في بطنه بخمسة دراهه”". أنكر عليهم لقلة التناسب. 

لبس أبو سليمان ثوبًا عسليّاء فقيل له: لو ليست ثوبًا أجود من هذا. 
فقال: ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب”". قال ككلِ: «من ترك 
ثوب جمال وهو قادر على ليسه؛ ألبسه الله تعالى من حلل الجنة»2©. 


دخل جماعة على بشر وعليهم ثياب مرقعة: فقال لهم: يا قوم. 
اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي؛ فإنكم تعرفون به وتكرمون له. فسكتوا عن 
آخرهمء فنهض شاب من بينهم وقال: الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف 
بهء ويكرم لهء والله لنظهرن هذا الزي حتى يكون الدين كله لله. فقال له 
يق أحسنت يا أغلام 'معللقة من يلبسن. المرقعة” > 


وقد تقدم أن لبس ما خشن ورقع له أصل في الشرع» فعله جماعة من 
الصحابة مع القدرة» وفعله أهل الصفة لأجل الحاجة» فكان أحدهم يخرج 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 270/4. 

(0) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طيقات الصوفية؛ (ص 78). 

(4) أخرجه أحمد في «مسئذهة ©/584 (19381)» والترمذي في «جامعه؛ (1481) عن 
معاذ بن أنس الجهني؛ أن رسول الله يَكتحِ قال: «من ترك اللباس تواضعًا لله. وهو 
يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان 
شاء يلبسها». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وحسنه الألبانى فى « الصحيحة» (0/14. 

0) لم أقف 5 1 


51١ 


إلى مزابل المسلمين يلتقط الخرق والجلود ويطهرهم» ثم يرقعهم في ثوبه 
سترًا لعورته. 

فمن فعل ذلك مع القدرة إهانةٌ لنفسه التي تلبس الجديد ثم تخالف 
لمولى المجيد 0 الطعام اللذيذء وتصرفه في معصية الله تعالى وفيما لا 
يريد» فيؤجر الإنسان على إهانتها؛ لأن الله تعالى يبغض النفس المتمردة 
التي هي عن الحق مائلة. 


قلا تكرم النفس التي هي مهانة عند الله سبحانه بما أنعم من 
الملابس» ولا بالأطعمة الطيبة الهائلة: فمثل من يفعل ذلك كمثل رجل له 
زوجة؛ وهو عالم بخيانتها وفجورهاء وهو يحب الإقامة معها. ويلبسها 
الثياب اللينة» ويطعمها الأطعمة الفاخرة. فحينئذٍ لا يفلح هذا العبد في 
الدنياء ويكون ديوثا في الآخرة. 


دخل نسوة على رجل يعرف بالشيخ أيوب الكرديء وكان في زاوية 
تعرف بزاوية الشيخ خضر بالحسينية بالديار المصرية: وكان الشيخ صالحًا 
عارفًا بالعلوم» فلما دخل على النسوة قال لهن: يا سبّاتء اذْهِبْنَ (إلى 
الحاجّة قرولن لكا زر جد -فقئلن :ينا شيخ ها تحن سات لحن 
قحاب» ول عبناك لسري فجي فبكى. الشيخ كفيرًا وقال. لهن* أنفن قشيثة 
فروجكنٌ' 00 ارين قلق ٠‏ فََئْنَ 0 اليه 


)١(‏ في (خ): لعند الحاجة أي 

إففى في ع قحبة. قال في «تاج العروس» (مادة: قحب): القحب لقحب: الشيخ لسر : 
والعجوز قحبة. وهو الذي يأخذه السعال. قاله أبو زيد. وقد قحب: إذا سعل. ورجل 
قحب وامرأة قحبة: كثيرة السعال مع الهرمء وقيل: هما الكثيرا السعال مع هرم أو 
غير هرم. قال الآأزغري: قيل للبغي قحبة. لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلايها 
يقحايها وهو سعالها. وعَنْ ابن سيدة: القحبة: الفاجرة. وأصلها من السعال: سميت: 
لأنها تسعل أو تنحنح 0 ترمز بهء» أو هي أي القحبة كَلْمَة لال وبه جزم الجوهري 
وغيره. وقال أبو هلال في كتاب «الصناعتين»: صار تسمية البغي المكتسبة بالفجور 
قحبة حقيقة» وإتما 0 السعال. وفي «شفاء الغليل»: العامة تسمي البغي قحبة. 

() لم نقف على هذه القصةء وقد ترجم ابن حجر في «الدُرر الكامنة في أعيان المئة- 
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- الثامنة» 519/١‏ لأيوب الكرديء فقال: هو المعروق بالخصيّ أحد المعتقدين بدمشق» 
ويذكر عنه مكاشفات وكرامات وشطحات. وكانت له زاوية بقصر الجنيد بدمشق» ثم 
تحول إلى غزة في سنة (544)» ثم تحول إلى مصرء فأقام بزاوية كان عمّرها ابن 
قرمانء» مجاورة لدارة بالحسينية» فرتب له عشرين رطل خبزء وراويتي ماء؛ وشرع 
الأمراءء. والناس يزورونه» وكان من شرطه أن من زاره إن لم در معه شيء لا 
يكلمهء ولا يدعو لهء وكان لا يوقر أحدّاء وربما دعا مقلوبّاء ثم مع العسكر 
إلى التترء فوقف في الصف وهو عريان» فلما وقعت الكسرة علي لسر 5 عن 
قريد فقن مطرقاة ققال '[. عضن 'المستلمين يبلطا رمقد تأنه رذن الجر فاستمر 
طريجحا إلى أن مات بغد أيام» فدفن» وذلك في شهر رمضان سنة (0707. 


تلك الواقعة هي معركة شَمَحَب أو معركة مرج الصُفرء كانت في الثاني من رمضان 
(؟٠/اه)ء‏ بسهل شقحب بالقرب من دمشقء بين المماليك بقيادة الناصر محمد بن 
قلاوون سلطان مصر والشام والمغول بقيادة قتلغ شاه نويان (قطلوشاه) نائب وقائد محمود 
غازان إلخان مغول فارس (الإلخانات)؛ وانتهت بنصر مؤزر للمسلمين قضى على التهديد 
المغولي في دخول الشام والتوسع في قلب العالم الإسلامي. قال العيني في «عقد الجمان» 
ولحية : الشيخ نجم الدين أيوب الكرديء قُتل في هذه الوقعة» كان قد ورد من البلاد في 
طتة لايع ولماتيق ود 80 ومعه جماعة من الأكراد» وأقام بدمشق مدة سنتين» ونال من 
وظهرت له أمور من المكاشفات والصلاحية» وكان لا يدخل إليه أمير 
إلا ويطالبه بالهدية» ولا بد أن يحمل له شيا من الدنياء واتّبعوا أمره فيما يأخذهء فوجدوه 


يتصدق به ولا يدخره. ثم رحل إلى مصر ويوم عبوره حصلت له معرفة مع ابن قرمان» 
فأخذه إلى بيته» ثم بنى له زاوية بجوار بيته» وأقام فيها إلى أن خرج السلطان للقاء العدوء 
فخرج معهم. ولما التقوا بالعدو كان راكبّا يآلة الحرب؛ واقفًا إلى جانب ابن قرمان. فقتل 
مع 0 رحمهما الله تعالى. وذكر نحو هذا مختصرًا المقريزي في 
«السلوك لمعرقة دول الملوك» 8503//7. 

وابن قرمان: هو الأمير حسام الدين أوليا بن قرمان أحد الأمراء في الدولة الظاهرية 
بمصرء وهو ابن أخت قرمان ‏ وعرف بابن قرمان : وكان شجاعًاء - 

أما الشيخ خضرء فهو: ابن أبي بكر محمد بن موسى أبو العباس المهرانيُ العدوي؛ 
ذكره ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» /ا/5/ا7. فقال: 
كان أصله من قرية المحمدية من أعمال جزيرة ابن عمرء وهو شيخ الملك الظاهر 
بيبرس. وصاحب الزاوية التي بناها له الملك الظاهر بالحسينية على الخليج بالقرب من 
جامع الظاهر. وكان الشيخ خضر بشّر الملك الظاهر قبل سلطتته بالملك» فلمًا تسلطن 
صار له فيه العقيدة العظيمة حتى إنه كان ينزل إليه في الجمعة المرة والمرتين» وكان- 


يلكة 


- يظلعه على عؤابضن أسراره» ويستشيره في أموره» ويستصحبه في أسفاره» وكان الشيخ 
يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها فتقع على ما يخبرهء ثم تغير الملك الظاهر عليه 
انون يلف نه ز عدر السلطان من حاققةء وذكروا عنه من القبائح ما لم يصدر عن 
مسلم! والله أعلم بصحة ذلك؛ قاستشار الملك الظاهر الأمراء في أمره فمنهم من 
أشار بقتله» ومنهم من أشار بحبسهء فمال الظاهر إلى قتله ففهم خضرء فقال للظاهر: 
اسمع ما أقول لك إن أجلي يب من أجلكء وبيتي وبينك مدة أيام يسيرة» فمن 
مات منّا لحقه صاحبه عن قريب! فوجم الملك الظاهر وكف عن قتله؛ فحبسه في 
مكان لا يسمع له فيه حديث. وكان حبسه في شوال سنة إحدى وسبعين وست مئة 
وتوفي يوم الخميس أو في ليلة الجمعة سادس المحرم سنة ست وسبعين وست مئةء 
ودفن بزوايئة بالحسيتية. وكان الحلك. الظاهر بدمشق» قلما يلغه موته اضطرب وخاف 
على نفسه من الموت لما كان قال له الشيخ خضر: إن أجله من أجله قريب! فمرض 
الظاهر بعد أيام يسيرة وماتء فكان بين الشيخ خضر وبين الملك الظاهر دون الشهر. 
وقال ابن تغري بردي - أيضًا - في حوادث سنة (577) /17158: وفي يوم الاثتين ثاني 
عشر شوال استدعى الملك الظاهر الشيخ خضرًا إلى القلعة» وأحضره بين يديه» 
وأحضر معه جماعة من الفقراء حاققوه على أشياء كثيرة منكرة» وكثر بينه وبينهم فيها 
المقالة» ورموه بفواحش كثيرة» ونسبوه إلى قبائح عظيمة؛ فرسم الملك الظاهر 
باعتقاله» وكان للشيخ خضر المذكور منزلة عظيمة عند الملك الظاهر... متى فتح 
مكانًا أفرض له منه أوفر نصيب» فامتدت يد الشيخ خضر بذلك في سائر المملكة 
يفعل ما يختار لا يمنعه أحد من النواب: حتى إنه دخل إلى كنيسة قمامة [هي كنيسة 
القيامة ببيت المقدس] ذبح قسيسها بيده! وانتهبّ ما كان فيها تلامذَنُه! وهجم كنيسة 
اليهود بدمشق ونهبها! وكان فيها ما لا يعبر من الأموال! وعمرها مسجدًا وعمل بها 
سماعًا ومد بها سماطا! ودخل كنيسة الإسكندرية وهي عظيمة عند النصارى فنهيها 
صيرها مسجدّاء وسماها المدرسة الخضراء! وأنفق في تعميرها مالاً كثيرًا من بيت 
0 وبئى له الملك الظاهر زاوية بالحسينية» ظاهر القاهرة» ووقف عليهاء وحبس 
عليها أرضًا تجاورها تحتكر للبناءء وبنى لأجله جامع الحسينية. 


قلتُ: يظهر من أخبار هذا الرجل أنه كان دجالاً من دجاجلة الصوفية» ورأس عصابة 

من الحرامية والمجرمين. وقد وجد في أهل الذمة - مع فساد الدولة» وعجز العلماءء 
وجهل الغامة ‏ هدمًا سهادٌ للتّهب والسّلب والاعتداءء وأخرج ذلك في قالب نصرة 
الدين من تحويل الكنيسة إلى مسجدء أو قتل راهب. وكل ذلك أعمال محرمة» منافية 
لأحكام الشريعة السمحة»؛ وأخلاق أهل الإسلام» والله المستعان. ولا حول ولا قوة 
إلا به. (ت) 
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0 ثياب الصالحين ولم يتخلق بأخلاقهم يقال له: هذه الخرقة 
فمن لب : ن قهم 
فأين الاجتهاد والحرقة؟! 


دخل بعضهم على أخ له في الله فرأى أولاده''" يستتر بعضهم يبعض 
من العري”"'ء قال: فقلت له: لم لا تدعو الله لهم؟ قال: هو أعلم 
بمصالح عباده» دعهم عسى يراهم فيرحمهم'”. 

وقال محمد بن واسع: رأيت كأني أنا وفلان نستبق إلى الجنة 
فسبقني إليهاء فقلت: بماذا سبقتني؟ فقيل لي: كان له ثوب واجدء ولك 
ا 

فإذا كان لك ثوب فلا تحسد صاحب ثوبين» وقل عسى أن تكون 

الملابس قد هُيئت لي في الآخرة» ولكن حتى”” تكتحل البصائر بنور 
الهدى؛ اللّهم اكحل بصائرنا ينور الهدى» وجنينا وجميع المسلمين المعاصي 
والبدع والردى. 


نختم هذا الباب بما يكره وما يحرم من الملابس والثياب» كره بعض 
العلماء الأعلام الحرير في الثياب2. وكذلك جلود السباع كلها لبسها 


)١‏ في (خ): الوليدات. 

(؟) في (ب): القرى. 

(5) لم أقف على هذه الحكاية» وقد أخطأ هذا الذي ترك أولاده يتسترون ببعضهم من 
العري؛ إذ الظاهر أنه ترك العمل فلم يجد ما ينفقه عليهم» وأكبر من هذا الخطأ ترك 
الدعاء لهم: وكفى بالمرء إِثْمًا أن يضيع من يقوت. 

(4) جاء في «الرسالة القشيرية»: وقال بعضهم: رأيت كأن القيامة قد قامت. وقيل: أدخلوا 
مالك بن ديتار» ومحمد بن واسع الجنة. فنظرت أيهما يتقدم: فتقدم محمد بن واسعء 
قسألت عن سبب تقدمهء فقيل لي: إنه كان له قميص واحد ولمالك قميصان. 

(0) في (ب): متى. 

(5) ننقل هنا كلام ابن عبد البر في «الاستذكار؛ 777/8 وما بعدها فإنه استوعب كلام 
العلماء في المسألة والآثار الواردة فيهاء قال: وأما نصوص أقوال الفقهاء في هذا 
البات قرو انن. وهب بواين القاشة عن مالك قال أكزها يلين النغد» لآن. سداد 
حرير. قال مالك وذكر لبس الخز فقال: قوم يكرهون لباس الخزء ويلبسون قلانس 
الخز فعجبًا من اختلاف رأيهم» قال مالك: وإنما كره لباس الخز؛ لأن سداه حرير.- 
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واقتراقتهنا». وأباحه 'الأعدرون0 


زلف 


"تلقل أمضناءق,طرز اذهف افجوده 


قال أبو عمر: هذا كله خلاف ما في موطه عن عائشة: أنها كست عبد الله ابن الزبير 
مطرفع سد كانت تلبجهء ,وقد ووى خن ,مالك آنهاليسى الخرّح وما أظنه الصحيح عنه - 
والله أعلم - والصحيح عنه ما ذكره الدولابي: عن الزبير بن بكار قال: حدثني 
مطرف ين عبد الله قال: كان مالك بن أنس يليس الثياب العجمية ويستجيدفا. وقد 
ذكرنا جماعة ممن لبس الخرِّ من السلف الصالح فيما تقدم من كتابنا هذاء وذلك كله 
يشهد لما قاله ابن عباس في الحرير الذي حرمه رسول الله يَكلهٍ على الرجال. والدليل 
على ذلك أَيضًا أن.عبد الله بن 'الزبير كان يليس الحَرّء ويجرم الباس الحرير.والصرك 
الخالص. وروى شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعبء. قال: سمعت عبد الله بن الزبير 
يخطب فقال: سمعت عمر بن الحظاب يقول: سمعت.رسول الله لك يقول: الا 
تلبسوا الحرير؛ فإنه من ليسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وقال أبو نعيم وهب بن 
كيسان: رأيت سعد بن أبي وقاصء وجابر بن عبد الله» وأيا هريرة. وأنس بن مالك 
يلبسة: الخز. .وروي غمار بن أي عهار: قال؛ ,قلعت خلى مروان' مظارف ع قافآ 
أصحاب رسول الله كك فكأني أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مطرف أغيرء وكأني 
أنظر إلى طرف الإبريسم فيه. وقال نض يق كيد رأيت على سعد بن أبي وقاض 
جبة شامية قيامها قز ورأيت على زيد ابن ثابت خمائص معلمة. وهذا كله يدل على 
أن الخز الذي كانوا يلبسونه كان فيه الحرير» وروي عن ابن عمر أن الخرَّ الذي كانوا 
يلبسونه لم يكن فيه حرير. وكان مالك رحمه الله - يعجيه مذهب ابن عمر وورعه. 
ولذلك كان يكره لباس الخز. ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدئني معتمر بن 
سليمان» عن حميد. قال: سئل أنس عن الحرير قال: أعوذ بلله من شرّهء كنا نسمع 
أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وحدثني أيو معاوية»؛ عن سعيد. عن 
قتادة. عن داود السراج: عن أبي سعيد الخدريء قال: من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة. قال: وحدثني معمرء عن يونسء» عن الحسن أنه كان يكره قليل 
اللخزير وكتري وفق كله حك زنالك ومن تبعه. وأما الشافعي - رحمه الله - فأباح 
لباس قباء محشو بقرَ؛ لأن القز باطن»: فكأن الملبوس غنده المكروه من الحرير ما 
كان ظاهرًا ‏ والله أعلم ‏ لأن الأصل في الكراهة الواردة في الشبهة يزي الأعاجم 
والشهرة بذلك» والله أعلم. 

قال ابن قدامة في «المغتي» :471/١‏ فأما جلود السباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع 
يها قبل الدبغ ولا بعده. وبذلك قال الأوزاعيء ويزيد بن هارونء وابن المبارك. 
وإسحاق. وأبو ثور. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود 
الثعالب. وكرهها سعيد بن جبيرء والحكم. ومكحولء وإسحاق. وكره الانتفاع بجلود 
السنانير: عطاءء وطاوس» ومجاهدء وعبيدة السلماني. ورخص في جلود السباع 
جابر؛ وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود الثمور؛ - 
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بعضهم تبعًا للثوب: وقال بعضهم بتحريمه. 0 العلماء: إِنّْ تلاشى 
الذهب إذا وضع في النار؛ يجوز 5 والله أعلم 

فمن أذهب الله تعالى قلبه إلى الغفلة والعمى اجتهد عن الخروج من 
خلاف العلماء» ومن فعل ذلك لأجل الذلة والانّضاع؛ أعزه الله ورفعه. 
وجعله من أهل الخير والاطلاع؛ لأن من تحققت ذلته وهب له الحق 
نصرته» فحينئذٍ ينصلح الحال بذهاب البدع والضلال» ومتى تمكن حت 
الدنيا والبدع في الصدور؛ توقف على الفاعلين الخيرات والأمور. 


العا ا لنا"اك 


- ورخص فيها الزهري. وأباح الحسن» والشعبي: وأصحاب الرأي الصلاة في جلود 
الثعالب؛ لأن الثعالب تفدى في الإحرام فكانت مياحة؛ ولما ثبت من الدليل على 
طهارة جلود الميتة بالدياغ. 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» /5371. 


فلثة 


باب في الشفاعة وما يبتدع فيها 
وما يؤجر (عليه منها)27 


قال الله تعالى: 8ص بَنْمَعْ سَفَعَةَ حَسَتَهٌ يكن لَمّ بت يَنهَا4 [النساء: 
5. قال العلماء: هي كل شفاعة و في الشرج: يكون 0 تضيبى 


منهاء أي يؤجر عليها .«ومن يَنْقَم يكن لَمُ كفل مَنْه4 [النساء: 
دح (أي: ومن يشفع شفاعةً سيئق و)”"© عي التي له تجوز 'في الشبرخ» 
يكن له كفل منهاء أي: : نصيبٌ من الوزر والإثم. 

قال مجاهد في تفسير الآيةء قال: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض؟؛ 
يؤجر الشفيع على شفاعته» وإن لم تقبل شفاعته منه". 
لك 


قال ككِِ: «اشفعوا تُؤْجَرواه 


)١(‏ في (خ): عليها. وفي (ط): عليها منها. 

(؟) في (ق): والشفاعة السيئة. 

(6) «تفسير مجاهد؛ (ص 3817). 

(5) طرف حخديث أخرجه ال يدي في «مسئده» (711): وأحمد في لمسئلة) 400/4 
(4مول) والبخاري في «صحيحه؛ (1577): ومسلم في «#صحيحه» (0)53717 وأبو 
داود في «سنته؛ (4)0171. والتر الترمذي في «جامعه؛ (171/5)» والنسائي ف في (المجتبى» 
0 (7003) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: كان رسول الله كلك 
إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 
نبيه كَللِدٍ ما شاء؛. 


وألفاظهم متقاربة وسقنا لفظ البخاري رحمه الله. 


لفل 


ولا يشفع الإنسان في حدٌ من حدود الله؛ لما روي أن الصحابة 
شفعوا لامرأة سرقت» فقال يَكِِ: «أتشفعون في حدٌ من حدود الله؟! والله لى 
سرقت بنتي فاطمة لقطعت يدهاء أما سمعتم قوله تعالى: طدَألكَارقُ وَألتَارمة 
فَأَقَطعُوا أَيدِيَهُمَا أ [المائدة : ع0 


ولا يشفع في خلاص مجرم؛ لقوله تعالى: اك جروا لَدنَ يحَارِبونَ 
نَّهَ وَرَسُوكمُ وَيِسَعَونَ فى الأضٍ كَسَادَا أن يِمَمَلوأ أو 
كم عرع 1 


أَيَدِبهِمْ وَابْعُنُهُم يَِنَ حِلَفٍ أَوْ يُنْمَوَأ يرت الْأَرْضٍ4 [المائدة: ]. 


قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: نفيهم: 0 


ورُوي عن بريرة أنها كانت تحت عبدٍ؛ فلما أعتقت اختارت نفسهاء 
وكان الزوج يحبهاء فدخل النبي يك لكي يشفع له عسى أن تقيم معه. 
فشفع له فقآالت: يا رسول. الله إن كنت آمرًا فالسمع والطاعة» وإن كنت 


شافعًا فإنى أكره الإقامة معه". 


قَقَرّقَ بينهما؛ لأن الحرة إذا كانت تحت عبدٍ فهو نَفْصٌّ لهاء وضرر 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسندهه 41/5 (14174) مختصرّاء والدارمي في ١سئئنه؛‏ (5705)؛ 
والبخاري في «صحيحه؛ (8415): ومسلم في «صحيحه؛ (2)1184 وأبو داود في 
اسئنه» (41/7)» وابن ماجه في «ستنه؛ (19417). والترمذي في «جامعه؛ (470١)»؛‏ 
والنسائي في «المجتبى» 7/7/8 (4890) بنحوه. 

(؟) انظر «المبسوط» للسرخسي 7617/4 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 713/١‏ (1844). والدارمي في «سننه» (5191)+ والبخاري 
في اصحيحها (01481): وأبو داود في «سننه؛ (1171)» وابن ماجه في ١سئنه؟‏ 
(230175» والترمذي في «جامعه» )١١57(‏ مختصرّاء والنسائي في «المجتبى» 1185/8 
(2411) من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله غتههاء. قال لما خيرت بريرة» 
رأيت زوجها يتبعها في سكك المديئة» ودموعه تسيل على لحيته؛ فكلّمَ العبَّاسَ ليكلم 
فيه النبي كك فقال رسول الله يَكيِ لبريرة: «إنه زوجك». فقالت: تأمرني به يا رسول 
الله؟ قال: «إنما أنا شافع». قال: فَخْيّرَهَا فاختارت نفسهاء وكان عبْدًا لآل المغيرة 
يقال له مغيث. 
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لق 
عليهاء ولا ضرر ولا إضرار في دين النبي المختار”'©. فإذا أعتقا جميعًا فلا 
تختار نفسها؛ لأنه حر وهي حرة؛ء فصارا في منزلةٍ واحدة. 


انظر إلى فهم أَمَيِهِم ومُعْتَمَيهِمْ في قولها: إن كنت آمرًا فالسمع 
والطاعة؛ لأن أده 6 واجبا على كلل عملم كال الشولى عرب 
«مََحْدَرٍ لذن يحَالُِونَ عَنّ ا 3 مار عدا يد 4 
[النور: *5]. فلما قال: «ما أنا آمر بل شافع». ٠‏ والشفاعة هنا ليست بفرض» 
فلم تقبل» والنبي وله لم يغضبء » فمن شفع شفاعةً ولم تقبل منه فغضب 
لأجل علو قدرة؛ خرج عن السنة» وعمل على إبطال أجره. 

دخل ونه بيت بريرة يومّاء فوجد عندها برمة فيها لحمء فقدمت له 


قرص شعيرء وقالت: إن اللحم تصدقوا علي به. فقال يك «هو عليك 
صدقة ولنا هدية»0". 


قنك عَلَمَِكَ: أن القفاعة إذا حرجت ع الشرع فالشافع مأزوو له 


مأجور. وهذا الباب واسع جدَّاء وليس بمحخصورء وإن قبل الشفيع وقع في 
البدعة والإثم والفجور.ء ونقول طرقًا منه: 


حكي عن رجل علق قلبه بمحبة شخصء فتمنع عنه: واشتد بلاء 
المحب إلى أن لزم الفراش». فلم تزل الوصايا تمشي بينهما ويشفعون. حتى 
وغندة أن يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد سرورّاء وانجلى عنه بعض ما 
كان يجدء قلما كان في بعض الطريق رجع. وقال: والله لا أدخل مداخل 
الرّيبء ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فأخبر بذلك المتيم المسكين؛ فرجع 


شين إلى حديث: «لا ضرر ولا ضرار؛: أخرجه أحمد في «مستده؛ 718/1 (/831؟): 
وابن ,هاج فى ب#صننة» (21621 من يحديك اين عباش رضئ | الله عتهما» وجح 
الألباني في “«الإرواء» (455). ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسئدهة 717/7 (114573)غ والبخاري في «صحيحة) (1448). 
ومسلم في #اتمسحيحدا (4١01)ء‏ وأبو داود في «سننه؛ (1100): والنسائي في 
«المجتبى؟ 78/5 )1١1/5(‏ وفي «السنن الكبرى» (1698) من حديث قتادة عن أنس 
رضي الله عنهء وقد ورد أيضًا من حديث عاتشة رضي الله عنها. 
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!ل أشد ما كان عليه»ء وبدت عليه أمارات الموت» قال الراوي: فسمعته 
يقول وهو في تلك الحال: 


سلامياراحةالعليل وترددالمدنف التحيل 
وفمدالة وجي إلى فسؤاذي. ٠‏ من ريسسةالشالى علي 


قال: فقلت له: يا فلانء اتق الله. فقال: قد كان. ققمت عنهء فما 
جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليهء فتعوذ بالله من 


سوء العاقبة وشؤم ال 


فمثل هذه الشفاعة وأحواتها لا تجوز في الشرع الشريف» فتيقظ من”© 


)١(‏ نص البيتين في رواية الحميدي في «جذوة المقتيس» ‏ وهو مصدر القصةء. وعنه ذكرها 
الضبي في «ابغية الملتمس» (577)» وابن الجوزي في «المنتظم؛ 1191/15 والقفطي 
في «إنباه الرواة» ١/7٠ء‏ وياقوت في «معجم البلدان» 0575/١‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية» 048/1١7‏ والصفدي في «الوافي بالوقيّات» //0197 وغيرهم ‏ بهذا اللفظ : 
افلح ارج يكير رفمًا على الهائم التَجَيل 
وتان لق ونج وفص تقاض بحن وجامة التتجرئج اللجاميقل 
قال الإغام ابن كثير رحمه الله: وهذه زَلةٌ شبعاء وعظيمة صلعاة» وذافية ذفياء» 
ولولا أنَّ هؤلاء الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب» وتنبيه 
لذوي البصائر والعقول. أن يسألوا الله رحمته وعافيته؛ 0 بالله من |! 
ما ظهر منها وما بطنء وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات» إنه كريم جواد. (ت) 

(؟) هذه القصة وقعت في قرطبة لأحمد بن كليب النحويء وهو أديب وشاعر مشهور 
الشعرء ولا سيما شعرّه في أسلمء وكان قد أفرظ في حبه حتى أداة ذلك إلى موته» 
وَعَوٌ الآديب الشاعر آأبو الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسلم بن 
عبد العزيز» وقد أرخ ابن الجوزي لوفاة ابن كُليبٍ بسنة (517): وساقها الحميدي في 
«جذوة المقتبس» في ترجمة ابن كليب (155) مطولاء بروايته لها عن أبي محمد ابن 
حزمء قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجيء قال: كنت أختلف في 
النحو إلى نأي عاد ان تحمد بق خطاب الشحوي في جمافةه وكاف معنا 'عقدة أبو 
الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسلم بن عبد العزيز: صاحب 


المزتي والربيع» فذكر القصة بطولهاء وقد استوفيت الكلام عليها في تحقيق مختصر 
«طوق م لابن حزم ص 87» والملحق (1). (ت) 
0) في (خ): عن 


إفن 


غفلتك أيها العبد الكثيف» وكن تابعًا لسنة تبيك وأصحايف وكل عبد تقي 
وعفيف» ولا تخرج عن طريقهم.ء وخف من سطوة المولى اللطيف. 


قال الشيخ أبو الحسن الشاذليٌ - رحمة الله عليه - لرجلٍ قد أحاط به 
الهم والغم حتى كاد أن يمنعه من الأكل والشرب والنوم: يا ابن فلان» 
اسكن لقضاء الله تعالى» وعلق قلبك بالله» ولا تيأس من روح الله» وانتظر 
الفرج من الله وإياك والشرك بالله تعالى» والنفاق مع رسول الله كَكلة» وسوء 
الظن بالله؛ فإنه يوجب دوائر السوء من الله وغضيه ولعنته» وإعداد ناره. 
قال: فرأيته مربوطا يسير بين يدي رسول الله يكل وهو يتلو: طيَأيا اد 
لمن ف يديك ين الأسرى» [الأنفال: 67١‏ إلى قوله تعالى: #فَأمَكنَ 
وَأسَّهُ عَلِيِمٌ حَكيِدٌ» [الأنفال: .١‏ فقيل للشيخ: ما النفاق مع رسول الله كلهِ؟ 
قال: التظاهر بالسنة» والله يعلم منك غير ذلك. قلت: وما الشرك بالله؟ 
قال: اتخاذ الأولياء شفعاء دون الله: «إمَا لم ص هه عن وَل ول طفع أ 
نَ4 السجددة: 4]. ظأوٍ أتَحَدُوْ من دون لل ش42 [الزمر: +4]. ظُل 


سه ا سغرم2 


ولق 'حكاوا 1 كه شيعا ولا يتمارك #الالرمرة ان فاه .قلف قال 


رسول الله بَكِ: «اشفعوا تؤجرواء”'". قال: في حقّ بحقٌّء حيث أمرك الله 
ورسوله بحق» وقد بِيّنَ لك حق البيان بقوله: تؤجروا. فمن شفع في معصية 
ين جاهٍ أو منصب. أو طلب على وجه الرغبة لن يؤجر على ذلك» 


أو عبن دخ تك عرص دع تصق 


قلت: فما سوء الظن بالله؟ قال: من رجا غير الله واستنصر بغير الل ا 
من الله أن ينصره؛ ققد ساء ظنه بالله. ثم تلا: «من 6 يبَر أن أن يتشه 


بنذ يبي إل سل م يل تنظز كل زمه كيد 
ما يطل © الآية [الحج: 06 


)١(‏ تقدم قريبّاء 
() زاد في (ب): على: 
() لم أقف على هذه الحكاية. 


لشذه 


روّى البخاريٌ عن رجل مر على رسول الله كوه فقال لرجل عنده 
جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقال الرجل: من أشراف الناسء هذا والله 
حَرِيٌ إن خطب أن يُتكحء وإن شَمَعَ أن يُشَمْعَ. قال: فسكت النبي كَل ثم 
مَوّ رجل» فقال له رسول الله يككيِ: «ما رأيك في هذا؟» قال: يا رسول الله 
هذا الرجلا تن قرا السلمين؟ هذا حَرِيٌ إن خطب ل يُنكح. وإن شَفَمَ لا 
يُشَفّعه وإن قال لا يسمع لقوله. فقال2'0 رسول الله 6: «هذا خيرٌ من ملء 
الأرض مثل هذاء”". 

فصار الناس على أقسام: متهم من تقبل شفاعته في الدنياء 
ويسمع كلامه.ء وفي الآخرة لا تقبل شفاعته» ولا يسمع كلامه. ومنهم 
من لا تقبل شفاعته في الدنياء ولا يسمع كلامهء ولا يعرف مكانه» 
وفي الآخرة تقبل شفاعته؛ ويسمع كلامه. ويعرف مكانه. ومنهم من 
لطف الله به بقدرته القاهرةء فتقبل شفاعته» ويسمع كلامه في الدنيا 
والآخرة» (ومنهم من لا تقبل شفاعتهء ولا يسمع كلامه في الدنيا ولا 
في الآخرة) 0 

فالأول: هو الفقير الضعيف الحال» المتعفف عن السؤال» الصادق في 
الأقوال والأحوال؛ فشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة 
لأصحاب الذنوب الكبائرء والأولياء يشفعون في أصحاب الذنوب الصغائر؛ 
كل منهم يشفع على قدر منزلته عند الله سبحانه» وهذا له أصل في الشرع» 
قال الله تعالى إخبارًا عن المشركين: #امََا لا ين سَفيِنَ 2 ولا صرق 
حم © [الشعراء: 0ل 631ل]. 

هذا إذا رأى الكفارٌ المؤمنينَ يشفعونء. ويقبل الحق شفاعتهم. وفي 
الخبر أن الله سبحانه يُشَفّع الفقراء فيمن أحسن إليهم؛ ولذلك قال النبي يَك: 


)١(‏ زاد في (ب): له. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2091)» وابن ماجه في «سننه» )517١(‏ من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. 

0 ليست في (ق). 


2 


«اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة» وأيٍّ دولة0": عرف 
العباد بمراتبهم. 


فانظر - رحمك الله! - إلى بركة الطاعة كيف تعود بركتها عليك» 
وعلى أصحابك وأقاربك ووالديك حين يرفعهم”” الله يوم القيامة إليك ليقر 
2 عينيك. وكذلك يرفع الولد لوالديه في الجنة وإن لم يبلغ الولد بعمله 

لى تلك المنزلة؛ تكرمًا من الحق سبحانه وتفضلاً. ولم ينقص من مرتبة 
5 شيئاء قال الله تعالى: 8وَالدِبنَ ءَامنوأ وتنم دربم بيسن لَلْقَنَا بو 
رب ومآ لهم ين عَمَلِهم ص 4 [الطور: .]8١‏ والولد الطفل يوضع في 
ميزان أبيه يوم القيامة» ويشفّع الله تعالى الآباء في الأبناءء والأبناء في الآباء؛ 
ويدل على ذلك قوله تعالى: لا مَدْرُونَ أَيْهُمَ أَوَبُ لكي تقما» [النساء: .]1١‏ 


قال قائل: كيف نعمل بقوله تعالى 
يا [البقرة: 48]ء وبقوله سبحانه: 2 
وَصحجَلهء ونه (402 [عبس: 84 تل 0 أحد وك . يوم القيامة: نفسي 
نفسي؟ هذا كله في ابتداء الأمر؛ لا يشفع أحد في أحد. ويفر كل واحد 
من أهله وأصحابه وأقاربه وأحبابه» حتى يأذن الله بالشفاعة لمن يشاء 


ويرضىء وقوله: «لّا جر كَنْسٌُ عن لين طناك [البقرة: 44]ء أي: لا يشفع 
المؤمن في كافر. 

رأى بعض الصالحين في سياحته شابًا في سفح جبل وعليه أثر القلق» 
فسأله عن حاله فقال: عَبْدٌ آبِقٌ من سيده. قال: فقلت له: تعلق بمن يشفع 
لك عنده. فقال الشاب: كل الشقعاء يخاقون منه. فقلت له: من هو؟ قال: 


) لم أقف عليه مرفوعًاء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 1/5لا من كلام وهب قال: 
اتخذوا اليد عند المساكين فإن لهم يوم القيامة دولة. 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» ١77/١8‏ بعد ذكره هذا الحديث وحديئًا آخر: 
كلاهما كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة. 

(؟) في (خ): يرقعهما. 

0 في (خ. ب): يهما. 
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سيدي رباني صغيرّاء وعصيته كبيرّاء وَاحََائِي منه! وصرخ صرخةء وخر إلى 
الأرض ميئّاء فخرجت عجؤز من مغارة على سماع صوته» فرأته ميثّاء 
فقالت: من أعان على قتل ولدي اللابس الأحزان؟ فقلت لها: أقيم حتى 
أعينك عليه. فقالت: دعه بين يدي قاتله؛؟ حتى يرى مصرعه ترج 


لا 20 


.751//5 ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 
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باب ما يبتدع في الوصيّة 
وما على الوص التارك لها من الذنوب والخطيّة 
وما له إن عمل بوصيته من الأجر والعطيّة 


فتأخيرها من غير عذر بدعة رَدِيّهَ ومصيبة في الدّين وبليّة» فلا تتهاون 
رحمك الله في هذه القَّضِيّة فقد نصحتك غاية النصحء قاقبل مني هذه 
الهدية» فقد جاء في الحديث: «إن النصح من الإيمان:20©. صحّ ذلك عن 
خير البريّة يك وعلى آله وأصحابه المتشبهين بالنجوم المضيّة. أهل الدين 
والكرم والشجاعة والأخلاق الرضيّة. 


ثم اعلم بأن الوصية رحمة من الله تعالى لصاحبها ولمنفذهاء وهي نفع 
متعدَّي وهي بالإجماع من ٠‏ أفضل الأعمال» وبسبيها وصل إلى الله سيحانه 
الأولياء والعمال. والإجماع من أقوى الحجج ؛ لأنَّ أمة محمد كك لا تجتمع 
على بدعة ولا ضلال» بل تجتمع على الحق» وعلى ما يرضي الكبير 
المتعال» فينيغي إخراجها على الفورء ليرحم بها أصحابهاء وينتفع بها الفقير 
وصاحب العيال. 


ثم اعلم بأن للتأخير آفات»: ولذنك قال المولى: #وسارعواً» [آل 
عمران: 0]١7‏ وفي آيةِ أخرى: ##فَأسَتَِفُوا الْحَيرتِ؟ [المائدة: 44]. 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ: « الدين التصيحة». 


شاه 


فرحم الله من عمل بما ديع من الأخبار والآيات» واجتهد في 
تحصيل الأجر والحسنات» واغتنم المهلة والصحة وهذه الأوقات» من قبل 
أن يقال: ١لا‏ رحم الله فلانًا فإنه قد مات»؛ وذلك لقلة أمانة الوَصِيّء 
ولتأخيره لهذه الخيرات» أو لظلمه وأكله هذا التراب» (وقّع الله سبحانه 
المبْعَضَةَ في قلوب العباد فورث منهم هذا الميراث؛ لأن"2 الظالم مبغوض 
عند أهل الأرض وسكان السماوات؛ لما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله 
سبحانه إذا أحب عبدًا يقول لجبريل عليه السلام: يا جبريل» إني أحب فلانًا 
فأحبه. ونا في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوهء ثم توضع محبته في 
الأرض)”27©: .وإذا أبغض عبِدًَا يقول يعكسس ذلك» والحديث مشهوزء قمن 
عمل به نجاء ومن لم يعمل به فهو عبد مغرور. 


ومما يناسبُ هذا الظلم ما يفعله بعضٌ العباد المتشبهين بأهل الجور 
والظلم والعناد» الراضون لأنفسهم بسخط من لا يخلف الميعاد في مكة خير 
البلاد: من أكل الوقوفات بغير حقٌّء وتعطيل المدارس وسكناها بالأهل 
والأولادء يفعلون هذه المصائب ويزعمون أنّهم على شيءء وأنَّهم من جملة 
الأولياء والعباد» فَمَن عمل المعصية والظلم في خير البقاع وأشرف الأراضي 
فالحقٌُ سبحانه عنه ليس براضء قال المولى الكريم: #إوَمن برد فيه 
بإنكام بظثر نُدْمَهُ عن عَدَابٍ لَيرِ» [الحج: 10]. هذا حال من همّ بالظلمء 
فكيف يكون حال من ظلم؟ 


فاحذر الظلم ‏ أيها الطالب! ‏ لكي تبلغ المطالب والإرب» وعظّم 
المكان لأجل صاحبه» ولا تكن قليل الأدب» فتلقي نفسك (للمهالك 


)0غ( في (ق): و. وفي (ب): ولأآن. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأه :4)171١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه؛ (19317): وأحمد 
في «مسئده» 771/7 (0)1779. والبخاري في «صحيحه» (14885) مقتصرًا على ذكر 
المحبة» وفي «خلق أفعال العباد؛ (15)» ومسلم في «صحيحة؛ (/191()530): 
والترمذي في «جامعه؛ (07171». والنسائي في «الستن الكبرى» (1/41/ا) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


”/ 


والعطب)”» وتحشر يوم القيامة في زمرة من ظلمء فتستوجب من الله اللعنة 
والغضب. فقد ورد في الكتاب المكنون أن الظالم ملعونء. فاسمعوا أيها 


سد و 


المؤمنون قوله تعالى: طوَبِيحَكٌ لبِنَ طَلئرَا أن مُعَلبٍ يبون [الشعراء: 3907]. 

وهذا المكان الشريف وضع لحط الذنوب لا لحملهاء وفعل الذنب 
بمكة شديدء وإثمه أكيد؛ لكونه في حضرة الله تعالى وفِتّاء بيته» وأي شيء 
أعظم من مبارزة الملك في (حرمته» ومخالفته في محل)”؟ حضرته. لكن 
ما أسرع نفوس الغافلين إلى قبول البدعة» ونيذ السنةء وما أشد تفريطها فيما 
هي مكلفة به ومسئولة عنهء قال تعالى: ##ويّن لَرّ يحل أَنَهُ لَه ثرا كما لم من 
وْر» [الور:, +4]: 

وقد صحّ عن جماعة من الصحابة ومن تابعهم من السادات أن السيئة 
تباعف وركة المشرفة كها ا تضاعف: الا 0 

وقد أجمع العلماء والعباد أن سبب سوء الخاتمة هو من ظلم العبادء 
وقالوا: ليس شيء بعد الإيمان أعظم أجرًا من نفع المسلمين» -000 
بعد الكفر أعظم ذنبًا من أذية المؤمنينت©», 

قأفق. من سكرتك - أيها المسكين! - قال الله تعالى : «واآلدنَ يورت 
[الأحزاب: 58]. وقد ورد فى الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه السادة الأخيارء أنه قال: «من آذى مسلمًا فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فليتبوًأ مقْعَدَه من النار»©». 


(1) في (ق): للعطب. 

(0) ليست في (ق). 

() انظر «أخبار مكة» للفاكهي ١4/5‏ - 2508 

(5) في (خ): المسلمين. 

(5) طرفٌ حديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» 000 من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: بينما رسول الله يك يخطب؛ إذ جاء رجل تخطى رقاب الناس حتى جلس قريبًا 
من النبي كلل فلما قضى رسول الله ككهِ صلاته قال: «ما منعك يا فلان أن تجمع؟»- 


”18 


فمن أخر الوصية فقد آذى صاحبها؛ لأنه: أخر ر الرحمة عنه» فحينئدٍ 
يخاف على هذا الوصي أن لا يُرِحَمء ولا يُحشر في زمرة كل صالح وولي؛ 
لسيدو كل معد رطالك وق 


وما أردنا بهذا التطويل إلا لكثافة الظالمء ولطبعه الثقيل» ألا تراه كيف 
يعمل على ذهاب دينه؟ فيخالف الرب الجليل» ويتجنب الحقء وإلى الظلم 
والباطل يميل. 


ثم اعلم بأن الوصية أمانة» فمن أخرها بغير عذر أو طمع في 
شيء منها؛ خرج عن السنةء ووقع في البدعة والخيانة» ولم يتشبه 
بأهل الخير والديانة» فيخاف عليه أن لا يرزقه الله أمانهء قال الله 0 
وجل: طيَآيا الدينَ امأ لا وها لَه والرَسول وَتَحونوَا متي وا 
تَمَلَمُونَ ©)4» الأنفال: 7؟]. والخيانة من صفة العبد المنافق» ع 
ذلك تبر .متها المؤمج الموافقق خوفًا من يعده عن النبي كل ومن 
غضب الخالق. قال صلوات الله عليه وسلامه: «من تشبه بغيرنا فليس 
مناه”'. وفي حديث آخر: «من تشبّه بقوم فهو منهمل"”. وقال يَل: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كَذدّبء وإِدًا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان2””0 رواه البخاري. وفي صحيح مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم»”'. فينبغي للمؤمن أن يعمل على سلامة إيمانه بطاعته لله 


ولرسوله» وبنصحه لإخوانه. 


قال يَكلِ: «الدين النصيحة, الدين النصيحةء الدين النصيحة». قالوا: 


- قال: يا رسول الله قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى» قال: «قد رَأيتك 
تع رقات المسلمين وتؤذيهم» من من آذى مسلمًا فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله؛. 
وضعقه الألباني في اضعيف الجامع» لححلكهة). 
)١(‏ تقدم. 
0( تقدم. 
09 تقدم. 
زفق الصحيح مسلم» (9ه). 
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لمن يا رسول الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)0". 


فمن علم أن الدين النصيحة وغشلٌ؛ يقع الخلل في دينه» ويصير يوم 
القيامة في بلية وبعدٍ وفضيحةء قال يَكِ: «من غشَّنا فليس منا»2". 


فانظر ‏ رحمك الله! - إلى شؤم حال الغاش المخذول» كيف حرم 
الوصول. وتبرأ منه الرسول» قال صلوات الله عليه وسلامه: «من غش أمتي 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين””". وفي حديث آخر: ١من‏ أصبح 
لهم غاشًا لم يشم ره 


قيجب على المؤمن أن يكون ناصحًا لإخوانه المسلمين لحيِّهِم 
3 » يفرح لمحسنهم. ويستغفر لمسيئهم. ويوقر كبيرهم؛ ويرحم 
جغيرعة رودريد اليج ما جرية لعفيدينا ,لذ يظطلكيمي» ولا يخرتيي 
ولا:يتشهم» ولا يغتابهم + ولأ يكقرهم». ولا يخذلهم »ولا سحن متهم 
ولا يهزأ بهم. ولا يشمت بمصابهم؛ ولا يسبهم بغير حقء ولا يلعنهم 
لزللهم» ولاريكتى احدا متهم ,يذتي» بولا يعسدهم إلا على :قعل التخير» 
ليكون شريكهم في الحسنات» وفي ارتفاع الدرجات» ويعود مرضاهم»ء 
ويشيع جنائزهم. ويصلي عليهم. ويحضر دفنهم» وإن غابوا حفظ منازلهم» 
وكذلك في الشهادة: إن أراد أن يموت مسلمًا وله في سكنى الجنة إرادة؛ 


.)4855( تقدم تخريجه» وهو عند مسلمء وهذا اللفظ لأ داود‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

[فرفا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (187) للدارقطني في «الأقراد» بسئد 
ضعيف جذا. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 79/0 2)1١189(‏ وعبد بن حميد فى «مسندة» (401): 
والدارمي في «سئنهة (0)1747 والبخاري في «صحيحه (0/150: ومسلم في 
«صحيحه؛» )١57(‏ من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من عبد 
استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». 

(9) في (خ): ولموتاهم أجمعين. 


6 


لما جاء فى الحديث: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه2 والبوائق: 


الغش والظلم: و: «العائد يخوض في الرحمة»”'2: «المصلي على الميت له 
قيراط من الأجرء فإن حضر دفنه؛ فله قيراطان من الأجر أصغرهما 
7 


ثم اعلم أن عيادة المرضىء والصلاة على الموتى» وتشميت العاطس» 
ورد السلام» والجهادء من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ونسأل الله سبحانه التوفيق والهداية. 


فإن عجزت عن نفعهم فلا تضرهم بأكل أموالهم بغير حق» وبغشك 
وخيانتك لتأخير وصاياهم» وإن كان صاحب الوصية قد مات فعجل له 
الحسنات”*2؛ فإنه محتاج إلى ما وصى به من الخيرات» فقد انقطع عملهء 
وصار لأجل التفريط في ندم وحسراتء قال الله تعالى: #أن تَقُولِ نَفْسٌ 
يرق عل ما قلت 3 0 أكَِ) [الزمر: <ه]. 


فتعجيل الخير ليرحم به الميت هي حسنة عظيمة وخير؛ لأنه محتاج 
إليهاء ولو أمكنه لترامى عليهاء قال العلماء: إن مدار العلم كله شيئان: 
التعظيم لأمر الله والشفقة والرحمة على خلقه. وجاء في الحديث: «الرحماء 


»)١71( أخرجه أحمد في «مسنده» 717/5 (8855). والبخاري في «الأدب المفرده‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه؛ (02)000)43 وأيو يعلى في «مسندهة (144) بهذا اللفظ من‎ 
حديث أبى هريرة.‎ 

09 أخرجه ابن أبن شلبية.قى اامصطةة 0-3651 وأحمد فى المريردة 01940056 
من حديث جابر رضي الله غنه قال: قال رسول الله كلِ: «من غاد مريضًا لم يزل 
يخوض في الرحمة حتى يرجع» فإذا جلس اغتمس فيهاء. 
وضتححة الألباتي في «السلسلة الصحيحة» :)١974(‏ وانظر كلامه هناك فإنه هام. 

(9) أخرجه أحمد في اامسنده؛ 470/1 (4)4061. والبخاري في «صحيحة؛ (51)» ومسلم 
في «؛صحيحها (2)458. وأبو داود في ستنه» (7174). والترمذي في «جامعه) 
»)03١40(‏ والتسائي في "ستنهة 170/8 (903)ء وفي «السئن الكبرى» (1119/58)» 
وابن حبان في «صحيحه؛ (080) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (خ): بالحسنات. 


فيل 


يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء0". « 


75 3 لقف 1 ًَ 
لا يَرْحم لا يُرْحم»'' وهذا حديث صحيح. 


فلو كان في قلب هذا المسلم شفقة وإحسان ما أخّر وصية”" الميت 
المحتاحء. وايتدغ وخانء ولا خر عو طاريق لد ييه :. وعن رق أحل 

3 3 5-3 
الخير والإيمان'ء قال. الله تغالى: ومن يْنَا يَّ 
الْهُدَئ وَيعَ يد َيل التوبيت تل ما وَل 1 م 
مَصِيرَا 402 [النساء: 116]. 


قال كَلِِ: «بابان من الخير ليس فوقهما ثالث: الإيمان بالله تعالى» 


والإحسان إلى خلقه. وبابان من الشر ليس فوقهما ثالث: الإشراك بالله 
تعالى» والإساءة إلى خلقه»”. 


وقد نظر العلماء في الذنوب التي تذهب بإيمان العبد» فوجدوها في 
الاستخفاف بالدين»: وفي أذيّة المسلمين» نسأل الله تعالى السلامة وحسن 
الخاتمة» وقصر الأمل. واليقظة؛ لكي نستعد للموت قبل فروغ الأجل» فمن 
علم أن أذيّة المسلمين مصيبة في الدين وعليها أقام فمثله كمثل من قال: 
ربي الله. وم0© استقامء وتسأل الله سبحانه الاستقامة» والأمن من فزع يوم 
القيامة» وأن يدخلنا الجنة مع من ظلَّلته الغمامة بل صلاة دائمة تكون نورًا 
بين يديه وأمامه. 


وما طولنا الكلام - والطريق يحمد الله بائنة - إلا لعمى هذه النفس 
الكثيفة الخائنة» ونسأل الله تعالى رب الأرض والسماء أن يا يك 
الخيانة والغفلة والعمى» فالخروج عن الطريق يتولد من عمى القلب» 


(1) سبق تخريجه 
)1١(‏ سبق تخريجه 
(6 في ,(غ): 'الوضنية ان 
(4) في (ق): 0 
(5) لم أقف عليه 
(5) في 243 ثم 


بأل - 


21 و سم بقع 


0 التوفيق» قال المولى الغفور : ا لا سس الابْصرٌ ولكن تَعَى القُلُوب 
ألّى في أسُنُور» [الحج: 3:]. قال يِه «إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)"". 


ومن سلك الطريق فهو للأنبياء والأولياء رفيق؟ لأنَّ من شرط المرافقة 
الموافقة» فمن خوج 0 طريقهم وجي قوع ثقيلً ندم ندمًا طويلاء 
وصار بعد العز ذليلا قائلً: 9يَِتَت أَتَّعَدْتُ مَعَ الول سَييلًا» [الفرقان: 09]. 
فلا يقبل منه هذا القولء ويجاب بأن قد مترناك عمرًا طويلً» فخرجت عن 
طريق نيّك يك وخالفت مولى جليلاً. 

فإذا وفقك الله تعالى وعملت بوصية مخلوق مثلك فلا تنسى وصية 
00 فكو لك أجران: وهو تقوى الله عز وجلء قال الله تعالى: #ومن 
أنَّهَ يجْمَل لَهُ ياك [الطلاق: ؟]» فسّرها يَكعِ قال: «مخرجًا من شبهات 
الدنيا» ومن غمرات الموت» وأهوال يوم القيامة”". 

وله باب في هذا الكتاب» ولا فائدة من إعادتهء وفي هذا كفاية لمن 
ززقه :الله تعالى7التوقيق والهداية: 

وإذا وضَّى الرجل أخاه بأن يحجٌّ عنه إذا مات أو ابتلي بمرض حابس 
فهو بمنزلة الموتء فيحج عنه 7 العو لكي يُرحم الميت؛ لأنه مرهون 
به؛ لقوله يَكِ: «الميتُ مرهون بِدَيْنه0”": فك الله رهانَ من فك رهائهه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الواحدي في تفسيره «الوسيط؛ 2717/5 والثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان؟ 
84 من حديث ابن عياسء عن النبي كله مرقوعًا. وإسناده ضعيف جَداء 
والصواب في هذا ما أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 57 من تفسير التابعي 
قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ولم يرفعه. 

(*60 في التسخ: (بذنبه)» وهو تصحيفء والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) جزء من حديث أخرجه الدارقطتي في «سننه» 257/6 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
عن غلي ابن أبي طالب قال: كان رسول الله كيك إذا أَتَى يجنازة لم يسأل عن 
شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينهء فإن قيل: عليه دين. كف عن الصلاة 
عليه وإن قيل: ليس عليه دين. صلى عليهء قأتي بجنازة فلما قام سأل أصحابه: «هل- 


رفن 


وفي حديث آخر: «من مات ولم يحجّ ولم يوص فليس منّا0(", 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: : يحج عنه من موطنه الذي مات فيه 
سه فإن أوصى بألف درهم يدفعها الوصي لرجل لا يدفع لرجلين» وإن 
كفاهما النفقة» وكذلك إذا أوصى أن يشتري عبدًا يألف درهم ويعتق بعد 
موتهء لا يشتري عبدين؛ لأنهما في الأجر سواء» وعملاً بالوصية» ورب 
الأرباب عالمٌ بالحساب. (ويدخل الذي يحج)””" عن الميت بحجة مفردة» 
فإن دخل بعمرة تكون الحجة له”““. والدراهم تصير في ذمته؛ لأن العمرة 
تكون©؟ آنا قية والحجة مكيةء فكأنه حجٌّ عن الميت من مكة المشرفة» وهذا 
لا يسقط الحج عن الميت عند الحنفية» ٠‏ فإن فضل شيء من النفقة يردها 
لعيال الميت؛ ولا يرد شيئًا في مذهب الشافعي إن أوصى لرجل بعينه أو 
استأجر غيرهء والإجارة في الغجاذات فيها خلاف للعلماء؛ وتسأل الله العظيم 
أن يذهب عن قلوبنا الغفلة والعمى. 


- على صاحبكم من دين؟» قالوا: عليه ديناران دَيْنْء فعدل عنه رسول الله كل فقال: 
«صلوا على صاحبكم؛. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا نبي الله. هما 
عليّء بَرئ منهما. فتقدم رسول الله يق فصلى عليه ثم قال: «يا علي جزاك الله 
خيراء فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» إنه ليس من ميت يموت وعليه دين 
إلا وهو مرتهن بدينه» قمن فك رهان اميت؟ فك الله رهانه يوم القيامة». فقال بعضهم : 
هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «لا بل للمسلمين عامة». 
وفي إسناده عطاء بن عجلان» قال البيهقي: عطاء بن عجلان ضعيف. 
وقال الالباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (1184): ضعيف جدَاء 
وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يد قال: ١لا‏ تزال 
نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛. 
أخرجه أحمد في امسئابه؟ 9048/7 6)1١7517(‏ والدارمي في «سننه» (5691)». واين 
ماجه في «سننه» (001411 والترمذي في «جامعه؟ )1١79(‏ وغيرهم. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (309/5). 

(1) لم أقف عليه. 

(؟) انظر «البحر الرائق» 7/0 

©) في (خ): فيدخل الذي حج. وفي (ب): ويدخل في الذي حج. 
(4) في (ب): صلة. 

(9). في (خ: ب): تضير 
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دليل ما تقدم ذكره: قال كَكلِ: «تعجلوا الحج؛ فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له2"(0» فتأخير الحج بغير عذرٍ شديدٌ وإثمه أكيدٌ؛ لقوله يَكِ: «من 
لم يمنعه من الحج حاجة؛ أو مرض حابسء أو سلطان جائرء فمات؟؛ 
قليمت: إن :قناء. تهوديًا .وإن: شاء نير ا كقاء1: 


في هذا الحديث إشارة لتشبه هذا المسلم بتركه للحج عامدًا باليهود 
والنصارى؛ لأنهم يتعبدون بالصوم والصلاة والزكاة والصدقات» ولا يتعبدون 
بالحج» ولا يهتمون لهء ولا ينبغي للمسلمين أولي الألباب أن يتشبهوا بأهل 
الكتاب. ولا بكل فاسق مرتاب؛ لكي لا يحشرون”" معهم. ويغضب عليهم 
رب الأرباب؟؛ لقوله يَكيِ: «من تشبه بغيرنا فليس منا"”' و «من تشبه بقوم 
فهو منهم». صحٌ ذلك عن النبي يَكِ وعلى الآل والأقارب والأصحاب» 
وعلى كل عبد اتبع القوم ثم أناب. 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أكتب 
إلى نوابي في الأمصار: من وجب عليه الحج ولم يحج أن تضرب عليه 
الجزية» والله ما أراهم مسلمين. قالها ثلا0. 


)١(‏ أخرجه أحمد في #امستله» ١/١‏ (183794). وابن ماجه في #سئنه» (5847)ء 
والطحاوي في اشوّج مشكل الآثار» (7071): عن ابن عباس عن الفضلء أو 
أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله كِ: «من أراد الحجء فليتعجلء فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالةء وتعرض الحاجة». 
وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (49). 

(؟) أخرجه الدارمي في «سنته؛ (1785)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (54104) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وضعفه الألياني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
0050 

() كذاء وصوابه: (لا يحشروا). 

(5) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (15717) من طريق مطر الوراق عن عمرء 
وهذا منقطع؛ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» 411/4 لسئن سعيد بن منصور من 
طريق الحسن عن عمرء وهذا أيضًا منقطع. 


ليله 


وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس أنهم قالوا: لو علمنا أن رجات 
وجب عليه الحج ومات ولم يحج ما صلينا عليه0©, 


سكل ستعينك ين حبير عن رجل وجب عليه الحجء ومات ولم يحجء 
قال: هو في النار. كررها ثلاقا". 


وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالي: «حَهَّهَ إو 2 
م . 346 1 م ملكا عر كك امس نو ره 
هلتك هَل مت أتجثود © لبق أعَل 1 عارك كذ ]نه قلقة 
0 


هو قَايلهَا ومن وتايهم ص إل وم معنن 2 2 كه ١٠٠ء‏ قال: 
هو في رجل وجب عليه الحج ومات ولم يحجء. فيطلب الرجعة ليحج. 
فيقال له: كلد©, 

فإذا أوصى الإنسان بوصية الحج وعمل الوصي بها؛ غفر الله له جميع 
الذنوب والأوزار؛ لأنه أدى الأمانة» وخلّص أخاه المسلم من عذاب الثاره 
ومن التوبيخ والعار. 

قال كَلِيِهِ: «يغفر لثلاث: للحاج» والمحجوج عنه وللوصي» 6 ٠‏ صحّ 
ذلك في الأخبار» وصحّ في الحديث: «من فرّج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»©. 


558/١ ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

ليذ ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين؛ .5544/١‏ 

زفق أخرجه الدارقطني كما في «اللآلئ المصنوعة» »؛ والديلمي في «الفردوس"» 
(1197) من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55ِ: «حجة للميت 
ثلاث: حجة للمحجوج عنهء وحجة للحاج: وحجة للوصي». 

وضعفه الألباتي في «السلسلة الضعيفة» (191/9). 

(6) طرف حديث أخرجه أحمد في #مسنده» 411/5 (0547)» والبخاري في «صحيحة» 
(1447): ومسلم في «صحيحها (0)04(01980 وأبو ذاود في «ستنه؟ (0)4447 
والترمذي في «جامعه؟ +)١517(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (141لا) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هن 


اضغ رحمك الله تعالى - إلى قوله ككلِ: «من فرَّج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا - وهي كربة فانية ‏ فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». فما بالك بمن 
يسعى في خلاص مسلم من الثّار؛ فلا يعلم هذا الأجر إلا الواحد القهار. 

ونختم هذا الباب بحديث نبينا وحبيبنا يكِهِ وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ويْهَوَكُ علينا ببركتهم العرض والحسابء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله بل يقول في خطبته: «أيها الناس. إن العبد لا يُكتّبُ في 
المستلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه. ولا ينال درجة المؤمنين حتى 
يأمن جاره بوائقه. ولا يُعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به 
البأس. أيها الناس» إنه من خاف المبيت أدلج؛ ومن أدلج في المسير 
وصلء وإنما تعرفون عواقب أعمالكم لو طويت صحائف آجالكم: أيها 


الناس. إن نية المؤمن خير من عملهء ونية الفاسق شر من عمله»0©. 


() لم أقف عليه بهذا الطول وهو ملفق من أحاديث. 
الأول: إن العبد لا يكتب في المسلمين.. سبق تخريجه عند حديث: «المهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه؟. 
الثاني : ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه. يعني حديث: «والله لا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه». أخرجه أحمد في «مسنده» 71/5 (1777)ء والبخاري في 
صحيحه؛ (5017) من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
الثالث: «ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس بهة. أخرجه عيد بن حميد في 
امسئده؟ (584)» واين ماجه في «ستنه؛ (10١47)غ‏ والترمذي في «جامعه؛ )140١1(‏ من 
حديث عطية السعدي رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وضعفه الألباني قي «ضعيف الجامع» (575). 
الرابع: اإنه من خاف المبيت أدلج». أخرجه عبد بن حميد في ١مسئله)‏ (15150)) 
والترمذي في «جامعه» (1590) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «من 
خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة». 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. وصححه الألياني في «صحيح الجامع»؛ (17775). 
الخامس: «نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله؛. أخرجه الشهاب 
القضاعي في «مسنده» )١58(‏ من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (117/894): موضوع. 


فشا 


باب في بدعة يفعلها من يدعي الدين 
والخير والصلاح وهو في الحقيقة قليل الدين 
والتوفيق والنجاح لخروجه عن طريق أهل الخير 
والفلاح ولمخالفته لله سبحانه ولما ورد في 
الأحاديث الصحاح فيزعم أنه شيخ للأنام ثم يتكلم فى 
حضرة من حضر عنده من العوام أنه رأى فاسقًا في 
الجنة» وخيّرًا في النار 


فانظر - رحمك الله ما أنحس هذا المتامء وما أبعده عن الحقٌّ 
وعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام! لأن الشرع أمرنا بأن نشهد لأهل 
الخير بالخيرات والإنعام؛ ونخاف على أهل الشرء ولا تقبط أحدًا من 
رحمة لمكت العلام. هذا طريق الموحدين؛ وطريق من (قال: 
ربي 1" ثم استقامء فلا تخرج رحمك الله عن طريق القوم؛ فإنه 
يخاف عل من خرج عن طريقهم سرعة الأخذ. وشدة الانتقام» وأن لا 
يجمع الله شمله بهمء والله عزيرٌ ذو انتقام. ولا تذكر مؤمئًا حيًّا كان أو 
ينا بعيب تعرفه منه أو بمنام» ولكن اعمل على ستر عيبهء وعلى إظهار 
جميلٍ كان فيه تدخل الجنة بسلامء وتكرية تتحبونا عزنا اال تخالى» وعند 
التي عليه أفضل الصلاة والسلامء فقد صح أن النبي كك دعا لمن ستر 


)١(‏ في (خ): آمن يالله. 
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مس0 ودع شكل كيد عن عيوه ال فاوع في قلبك هذا 
الكلام. وقال صلوات الله عليه وسلامه: «دعوة المسلم لأخيه مستجابة» 
عند رأسه ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: 
آمين» ولك بمثل ذلك00"» رواه مسلم في «صحيحها. 

والملّك أيضًا دعاؤه لا يرد أبدّاء ودعاء الرسول مقبول» فاغتنم هذه 
الأدعية» ولا ترد نصيحتي لتكون سبب نجاتك» فاسمع ما أقول» ولا تذكر 
ما رأيته فى منامك يدل على إسقاط حرمة حي أو ميت؛ فإنه لا يعنيك» 
وهق مق وى التخلى والبجال» واعكل علنمدر ليك ولقانة جاع 
فيرحمك الله تعالى الكبير المتعال» وينجيك من الشدائد والأهوال. 


قال يكلِ: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"”*“وقال أيضًا كَك: 
ارحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس:”'وقال صلوات الله عليه 
وسلامه: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك»''وقال أيضًا طَلِه: 


)1١(‏ سبق تخريجه عند حديث: «من فرج عن مسلم كربة». 

(؟) يعني حديث: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس». وهو جزء من حديث طويل 
أخرجه البزار في «مسنده» (77719)غ: والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١577(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 0 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ )١785(‏ وعقبه بقوله: هذا ليس من كلام 
رسول الله يفده قال ابن حبان: سمعه أبان من الحسن فجعله عن أنس وهو يعلمء 
قال يحيى: أبان ليس بشيء» وقال شعبة: يكذب على رسول الله يكل لأن أزني أحب 
إلى من أن أحدث عنته. 
مكل اللاي رن هلسلس العسنةة 895/6 وال زمناك فعيك جد 

الخرسة ملام في «صحيحه؛ (067777 وأيو داود في «ستنه؛ (1918) من حديث أبي 


الدرداء رضي الله عنه. 

(4) أخرجه ابن ماجه في «سنئه»؛ (0)79177 والترمذي في «جامعه» (77117). وابن حبان 
في اصحيحه؛ (719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه الألياني شن الصحيح الجامع؟" (0911). 

(6) سبق تخريجه بلفظ: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس». 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه» (4)5507 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 9/57 )1١١17(‏ 
من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ‏ 2ت 


ود 


«من حمى مؤمنًا من منافق آذاه؛ بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة» 
ومن رمى مسلمًا بشيء يريد شينه؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج 
مما قال00©. 


ثم اعلم بأن غيبة الميت وأذيته تسقط العبد المدبر من عين الله تعالىء 
وهي أعظم ذنبًا من غيبة الحي؛ لأن الحي يقدر الإنسان أن يتحلل منه في 
الدنياء والميت خصم المغتاب بين يدي رب الأرباب. 

اعلم - أيها العبد المحروم! ‏ أن لحم الميت مسمومء والنائبُ عنه هو 
الحي القيوم» فانتبه من غفلتك - أيها العبد المبعود! . واعلم أن الله 
سبحانه يسأل يوم القيامة العود لم خدش العودء ولا تتشبه بقوم ظاهرهم 
أيقاظ » وهم في الجدة رقودء قال صلوات الله عليه وسلامه: «التاس نيام ؛ 


فإذا ماتوا انتبهوا»””. وأنشد بعضهم: 

أكناواهالتوعجاح ةب الأبكامع «اللسا ع رشبا ع مز امن 
لقدخلقواليوملورأته عيون قلوبهم ساحواوهاموا 
مساك قم تابر فك تمسر وتوبيخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قدعملتأناس فصلوامن مخافتهوصاموا 
وتتجن إذا رخا ال تعيفبينا" كاه لالكنينف يتباتك نيام 


فمن أكثر من الصيام والقيام وأنواع العبادات» ثم أخذ يشتغل بعيوب 


الأحياء. والأبوات مثله كمثل من غرسن ما حسن من الأشجارء ثم 


أصولها النار. 


2د وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /5؟7 وقال: 
في اضعيف الجامع؟ (5548). 


رسول الله كك وضعقه الألباني 


أطلق في 


هذا حديث لا يصح عن 


(1) الخرجه أحمد في «مسنيهه 41/6 (4019344 وأيو دوذ فى #ابسنددة 211963 اه 
آخر في بيو ماوت عي اعد > 


حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. 


وحسنه الألباني قي «#صحيح سئن أبي ذاودا. 


(1) سبق تخريجه. 


وقد جاء في الحديث أن بعض الناس يجد شرب الخمر في صحيفته» 
وتنا 'شرب». (ويجد الزنا وم)لا© زناه فيقول؟.يا.وب» .ما هذا وأنت: الحكم 
العدل؟ لم أفعل هذا! فيقال له: ولكن اغتبت من عمله. وآخر يعطى كتابه 
بيمينه» فيجد فيه الحج والجهاد والصوم والصدقة وغير ذلك من أفعال البر» 
قيقول: يا.رب» ما فعلت شيئًا من ذلك؛» .وليس .هذا كتابي. فيقول الله 
تعالى :. حصل للق عدا الأجن من عبية: التايق. ك0 ١‏ 

فالحذر كل الحذر من ظلم من لم تملك التحلل منه» مثل: غيبة 
ميت. أو ظلم البهائم» أو أن تزني بامرأة لا يمكنك التحلل من زوجها 
وأهلهاء أو يامرأة جارك؛ فيكونوا خصماؤك يوم القيامة. 

قال .يحيى بن. معاذ:اليكتخ حظ المؤمن منك.ثلاث» 'فتكون. من 
المحسنين: أحدها: إن لم تنفعه فلا تضره. الثاني: إن لم تسره فلا تغمه. 
الثالث: إن لم تمدحه فلا تذمه©. 

وسئل عمر بن عثمان: ما الكرم؟ قال: التعامي عن زلل الإخوان». 

فيجب على المسلم أن لا يتجسس على عيوب مسلم وعثراته» فإن الله 
آخذ بيده كلما عثرء ولا يثبت نفسه ويمحو غيره؛ ليكون رأسَاء فيستوجب 
الغضب. ويلقي نفسه للمهالك والعطب؛ لأن آفات الرأس كثيرة. 

فالمؤمن الصالح قليلٌ بنفسه. كثيرٌ بأخيهء هذا طريق القومء به إلى الله 
تعالى وصلواء وتحت كنفه الكريم نزلواء فقد بانت الطريق» أين السالكون؟ 
وعُرضت السلعةء فأين المشتري؟ وهذه المنازل» فأين النازل؟ فكم أنوح 
ولا نائحء وكم أزمزم ولا متحرك! 

اعلم ‏ رحمك الله! - أن الحيّ يؤلمه نخْرُ إبرة©: والميت لا يتألم 
ولو قطع بالسيوف» كما قال بعضهم: 


)١(‏ في (خ): ولا. وفي (ب): والزتى ولا. 
(؟) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه الخطيب في «الزهد» (41) يه. 
(4) الم أقف عليم ١‏ 


(0) نخز: تَحَزْتُ الرجلّ وغيرّه: وَجَأَئّهُ وجنًا بحدٌ. وبكلام: أوجعته. 


"54.١ 


لمقتق سيعت لمونائيق + ة] ولك نلاحياةلمن تنادي 


فإذا رأى اللفسلم "كي عنادة عن بويت كان خيرّاء مثل أن رآه في الناره 
أذ عليه قوب اأشوادك. ولا شي ' ذلك؛ فلا يسيء الظن بهء ولا يقص هذا 
المنام على أحد من الأنامء 7 مك لسوتي 
آله وأصحابه السادة الكرام. بل يكذّب منامه تصديقًا للحديث؛ فإن النبي يَلِلِ 
أمرنا أن نشهد لأهل الخير بالخيرء ٠‏ وأن الا فسية الظن بالمسلمين» .ققد 
تكون الرؤيا أضغاث أحلام» أو حديتٌ نَفْسء أو من تدنيس الشياطين 
اللئام؛ يريد الشيطان لتسيء”" الظن بأخيك؛ فيحرمك الله تعالى أجر حسن 
الظن» وتو تطلفة؟ ف الحبية#فتكال «جلة حطلمة :ومصيية: 

وقد وَرَدَ: لا تسئ الظن بالكلمة تسمعها من أخيك. وأنت©؟ تجد لها 
في الخير محملا”». كمن سمع من رجل يقول عن نفسه: إنه مقصر أو 
مدبر أو عاصء لا تحمل كلامه على حقيقة المعصية. بل تحمل كلامه أنه 
مُخْرّب على نفسه» أو على غفلة طرأت على قلبه. فترى من نور الله قلبه 
يجتهد في أوصاف محاسن الناسء ويتعامى عن عيوبهم» وإن وقعت منهم 
منقصة يعتذر عنهم» فيقول: لعله نسيء أو ما علم أن هذه خطية» أو ما 
عمل هذه المثوبة لعذر لحقه. +" المؤمج حازم يعمل على ؟تعلامة عرض 
أخيه خوفًا من أن يعافي الله الأخ ويبتليه» » فإن كلم الرجل امرأة يُحْمَلُ 
أمرهما على أن الرجل مَحْرَمٌّ لها أو زوج» فإن رأيت في تصانيف بعض 
الفضلاء شينًا لا يوافق الشرع فلا تَنْفٍ عنه الفضيلة: ولا تستحمرة. نفسك 
الثقيلة؛ فإنها لا تصلح أن تكون تلميذًا لهء فيمقتها الله سيحانه بقدرته 


)١(‏ في (خ): يناسيه. 

(؟) في (قء ب): ليسيء. 

(9) في (خ): أو يوقعك. 

(4) في (خ): قأنت. وفي (ق): ما دمته 

(5) جزء من أثر طويل أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8750): وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» 770/44 من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ذاه 


الجليلة: فتقول: لعله غلطء أو سهاء أو اقترأه(2 لا افتراة. 

والذي بلغنا أن الصالحين ن أصحاب شفقة وسكينة» 0 الجديل: 
ويسترون القبيح» ذلا سمتدواد عنقا كله ننقي اللو قينا شيعي" كأزيلة: عدا 
وسترًا لإخؤانهم المسنلمين؟ ومن جير مسلمًا أى ستره :في الدثيا: متقره”؟ الله 
تعالى ولم يفضحه في عرصات القيامة؛ وسلمه من التوبيخ والملامة» 
قال يليم «من ستر مسلمًا ستره اللهء والله في عون العبد ما كان العبد في 


عون أ 


وَإياكَء. إياك - رحمك الله! - أن تقع في عَالِمٍ تفي أى.في .وجل 
ولي؟ لأن شأنهما عظيمء والوقوع فيهما أو فيمن تذكن شيعا برا في منامه 
في تقضهع: لا يرضي. المولى الكريم؟ لأن الغالم: التقى في منزلة. نبي. 
قال يَكيِ: «العلماء ورثة الأنبياء»”2. حديث صحيح. وفي حديث آخر: 
«علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»”". 


فكاد العالم العامل بالعلم أن يكون نبيّاء ويكفيك ما جاء في الولي 
قوله تعالى: #أنَّهُ وي لدت َامَبوَا» [البقرة: 190]ء وقوله كَكلله: «إن الله عز 
وجل قال: من آذى لي وليًا فقد آذنني بالحرب»0©» 


(1) في (خ): افتراه. 

(؟) في (خ): يسبعين 

(9) في (خ. ط): جيره. 

(5) سبق تخريجه. 

)2ه( في غ): يقضهما. 

(5) طرف حديث أخرجه أحمد فى «مسنده» ١43/5‏ (711186): والدارمي في «سنئه» 
(057. وأبو داود في «سننهه (08381» وابن ماجه في «سننه» (20178 والترمذي في 
«جامعه» (2)77487 واين حبان فى «صحيحه» (88) من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنة. ١‏ / 1 
وصححه الألباني في «صحيح ستن ابن ماجه؛ (185). 

0) لم أقف عليهء وقال الألباني في «السلسلة الضعيقة» (533): لا أصل له باتفاق 
العلماء. 

(8) سبق تخريجه. 


نه 


ومما يدلك أيضًا على عظيم قدر المؤمن قوله سبحانه فيما يحكيه عنه 
رسوله كَكهِ: «لم تسعني أرضي ولا سمائي. ويسعني قلب عبدي المؤمن»0". 

انظر - رحمك الله! ‏ إلى هذا القلب» ماذا مَنَّ الله عليه حتى صار إلى 
هذه المزتبة أهلا؟ قال بعض العلماء: لو كشف الحق سبحانه عن مشرقات 
قلوب أوليائه. لانضوى نور الشمس والقمر في أنوارهمء لكن الحق سبحاته 
يوفي أعيان الكائنات حقهاء فيقر لكل كون زينتهء ولذلك”"”2 ستر سر 
الخصوصية في وجود البشرية» ولا بد للشمس ‏ من سحاب» وللحسناء من 
تناب افستزة شر الأولياء فى دار الفناءء وسيظهره في ذار البقاء التى رضيها 
لهم» فيرقع متارهمء ويبجل أقدارهم. قال الله 1-4 «إِنَّ التبت َامنُوأ 
وَعََمِلُوأْ ألصَلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لم اليَمَنُ وا © [مريم: حه 

ثم اعلم بآن الولي خرج عن تدبيره لتدبير الله عز وجل». وعن انتصاره 
لنفسه لانتصار الله تعالى له. وعن حوله وقوته بصدق التوكل على الله 
تعالى» وقد قال تعالى : «ومن يَرَكلٌ عل الله فَهَوَ حَسَيْهُ:4 [الطلاق: *]. وقال 
سبحانة وتعالى: هيَيَرتَ عقا عَلَيِنَا نَضِرٌ الْمُوْمِنِينَ4 [الروم: 57]. فكان ذلك 
لهم لأنهم تركوا اختيارهم وجعلوا الله تعالى مكان همو مهمء. فدقع عنهم 
الأغيار» وقام لهم بوجود الانتصارء فتصرهم وتولاهم وحارب من عاداهم. 
كما جاء في الحديث: «يقول الله عز وجل: من عادى لي وليّا فقد آذنني 

م 

بالحرب») حديث صحيح. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى معاذًا يبكيء فقال: ما 
يبكيك؟ قال: ستعت من رضزل الله 246 يقول+ #اليسيد من الزياء “شرك 
ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله تعالى بالمحارية»©». 


وقد طولنا هذا الباب؛ لكي لا يقع العاقل في أولي الألباب. 


)١(‏ تقدم الكلام عليه 
(؟) في (ق): وكذلك. 
)6 سبق تخريجه. 
(54) سبق تخريجه. 
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فيوبخه الله تعالى كما فعل بالمؤمنين» ويوقعه في الذل والبعد والعذاب. 

جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له: رأيتك البارحة في المنام 
وأنت في النار. قال له الإمام: ما تقول في هؤلاء الرهبان؟ قال الرجل: هم 
من أهل التار. قال أبو حنيفة: فقد يرى لهم بعض محبيهم أنهم في الجنة 
(من قوة المحبة)”2 وأنث تبغضني؛ فلأجل ذلك رأيتني في النار 

قال المؤلف: قال لي من أثق بقوله: إن الشيخ إبراهيم بن معضاد 
الجَعْبِرِيُ قال في ميعاذه. للحاضريق : فحنت هده أسأل الله :تعالى أن.يريتي 
النبي َك في منامي. فرأيته ليله على صفة رجل كرديٌء فأصبحت مهمومًا 
من هذه الرؤياء وقلت في نفسي: النبي يكةِ عربيٌ» فكيف رأيته (أنا 
على)©؟ هذه الصفة؟! فدعوتٌ الله تعالى أن يكشف لي عن حقيقة هذا 


الأمره خيينيا أنااسائزءي. تعض شوازج العلينة بندان مصرء وإذا بضربة بين 


كتفي » قالط وإذا عو رجحل ختتقوش على راسة لوطو" فقاله لىة. ا 


(1) ليست في (ق» ب): 

() لم أقف على هذه الحكاية. 

() في (ق): عليه السلام. 

(4) في (ق)2: فيء 

(5) الحرفوش ‏ وجمعه: الحراقيش - يقهم من استخدام الكتاب لهذه اللفظة في عصر 
المماليك أنهم يريدون بها الرجل التافهء سخيف العقلء من دهماء العامة أو الرعاع. 
ولعلها من احرنفش: إذا تهيأ للشرء أو من الحرنقش وهو الغليظ الجافي الطبع. انظر 
تعليق المحقق على «نهاية الأرب» للنويري 14/7 
وقال الذهبي في تار الإسلام؟ 7 - في ترجمة عبد الله الفاتولة الحلبي» 
الدمشقي - : شيخ مسن حرفوش» مكشوف الرأسء عليه دلق ع ا 
وله مجمرة يتوضأ بهاء ويجلس عند قناة عقبة الكتان» 0 البرد والمشقة. ولا 
يسأل أحدًا فيما علمت» ولا يقرب الصلاة» وعقله ثابتء ورأيتهم يذكرون له كرامات 
وكشف من بابة كشف الرهبان والكهان. وكان الصبيان يعبثون به فيزط عليهم. توفي 
في شوال سنة :)1/٠١(‏ وصلي عليه يجامع دمشق عقيب الجمعة؛ وازدحم الناس على 
نعشهء وكانت جنازته مشهودةء وكان لهم فيه اعتقادء ويعدوته من عقلاء المجانين» 
ودفن بالجبل بتربة المولهين! 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 770/17 - في وفيات سنة (188) -: العالمٌ ابن - 
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لك يا جعبريٌ؟ لولا أن عملك عمل نحسٌ مُرْدي؛ٍ ما رأيت النبي يق على 
2 9 و 


انف 
إففق 


الصاحب. الشيخ الماجنٌء هو الشيخ الفاضل علم الدين أحمد بن يوسف بن عبد الله بن 
شكرء كان من بيت علم ورياسة» وقد درس في يعض المدارسء وكانت له وجاهة 
ورياسة. ثم ترك ذلك كلّهء وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش» والتشبه بهم في 
اللباس والطريقة؛ وأكل الحشيش واستعمله. كان من إلفهم في الخلاعة والمجون» 
والزوائد الرائقة الفائقة التي لا يلحق في كثير منهاء وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه 
عن ذلك فلم يلتفت إليهم» ولم يزل ذلك دأيه حتى توفي ليلة الجمعة الحادي 
والعشرين من ربيع الأول. ولما ولي القضاة الأربعة كان ابن خالته تاج الدين ابن بنت 
الأعزّ مستقلاً في القضاء قبل ذلكء فقال له ابن الصاحب المذكور: ما مت حتى 
رأيتك صاحب رُيْع! فقال له: تسكت وإلا خليتهم يسقونك السمّ؟ فقال له: في قلة 
دينك تفعل: وفي قلة عقولهم يسمعوا منك. ثم ذكر له ابن كثير أبيانًا في مدح 
الحشيشة! 

أما (طرطور) فقد قال عبد السلام هارون رحمه الله في «كناشة النوادر» :0١‏ 
الطرطور: كلمة من صميم العربية» وأحذها الفرس والترك لفظًا ومليسًا من العربية: 
وكم لبس الفرس والترك من الطراطير؛ ولا سيما بعض أصحاب الطرق الصوفية من 
المولوية والبكتاشية» ولم ترد هذه الكلمة في كثير من المعاجم. جاء في «اللسان»: 
والطرطور: الوغد الضعيف من الرجال والجمع الطراطير. وأنشد: 

قدعلمت يشكرمنغلامها إذا الطراطير اقشغهعزهامفها 
ورجل طرطور أي: دقيق طويل» ثم يقول: والطرطور قلنسوة للأعراب طويلة الرأس. 
وجاء في «القاموس»: والطرطور الدقيق الطويل» والقلنسوة تكون كذلكء والوغد 
الضعيف. أما استينجاس في «المعجم الفارسي الإنجليزي» فيرمز له بالحرف (4) الدال 
على اقتراضه من العربية» وقسّره بعين ما جاء في «اللسان»: وزاد عليه أنه يطلق أيضًا 
على الصميف الدفيق من؛ معزي الجيال وتيوسها؛ وقد جرت هذه الكلمة في لغتنا 
المعاصرة لكن بفتح الطاء الأولى بمعني الرجل الذي ليس له حل ولا عقدء والذي لا 
يعبأ بهء ولا بمكانه بين القوم؛ وهو مجاز صادق. (ت) 

في (ق): في صورة. 

لم نقف على هذه القصةء وصاحيها هو الشيخ الصالح العابد الواعظ أبو إسحاق 
إبراهيم بن معضاد بن شدّاد بن ماجد الجعبريء أصله من قلعة جعبرء ثم أقام 
بالقاهرة. وكان يعظ الناسء» وكان الناس يتتفعون بكلامه كثيرًا. توفي بالقاهرة يوم 
السبت 1//1/5ا14ه. ودفن في تربته بالحسينية» وله نظم حسنء كان من الصلحاء 
المشهورين رحمه الله. قاله ابن كثير في «البداية والنهاية؛ “51//17*. 


"5.5 


- وقال الذهبي فى "العبر» /775: الزاهد الواعظ المذكي. روى عن السخاوي» وسكن 
القاهرة». وكان.. لكلامه وقع قي القلوب» عدي كلامهء وإخلاصهء وصدعه بالحق» 
توفي في الحمام عن سبع وثمانين سنة وشهر. وقال في "تاريخ الإسلام» :191//١‏ 
كتب عنه: البّرْزالي» والمصريون. وسكن القاهرة دهرًا. وكان له مسجد هو شيخه 
وإمامه» فكان يجلس قيهء ويقص على الناس» ويخوف ويحذرهء ولكلامه وقع في 
النفوس. وكان زاهدّاء عابدّاء أُمَارَا بالمعروف: قوَّالاً بالحق» حلو العبارة» ولأصحابه 
فيه عقيدة ومغالاة. .وله شعر في التصوف والزهد. ورأيت كل من عرقه يعظمه» ونا 
عليه وعلى طريقته. رحمة الله عليه» وعليه مآخذ في عياراته. 
وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 45/5: أخبرني الشيخ الإمام العلامة أثير الدين 
أبو حيّان من لفظه قال: رأيت المذكور بالقاهرة» وحضرت مجلسه أنا والشيخ نجم 
الدين ابن مكي. وجرت لنا معه حكاية؛ وكان يجلس للعوام يذكرهمء ولهم فيه 
اعتقاد» وكان يروي شيئًا من الحديث» وله مشاركة في أشياء من العلم وفي الطب وله 
شعر. قال: ولما مرض مَرَضض موته أمر أن يخرج ية :سيا إلى مكان مدقته :ظاهر. القاهرة 
بالحسينية» قلما وصل إليه قال له: كُبَيْرُ جاءك دُبَيْرِ!ٍ وتوفي بعد ذلك بيوم أو يومين 


سنة سبع وثمانين وست مئة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في أثناء كلامه على من تولى الشيطان والكفار من غلاة 
براهيم بن معضاد يقول ‏ لمن رآه من هؤلاء كاليونسية 
: !يا أبناء الخنازير! ما أرى لله ورسوله عتدكم رائحة» #بَل 
يبِدُ كل أترىه يَنَهُمَ أن مُوْقَ صحنًا مشر 0 
يأخذ عن الله بلا واسطة الرسول: مَلكَا عَايّة لوا أن 8 1 
أ تشل لَه أكه أعْلهُ حَيْتُ يجَملٌ رسالئم»: (مجموع الفتاوى: 0175/17 
وقال دين انق كاري الإسلام؛ 714/407 - في وصف كلام ابن عربي الصوفي 
الضال -: هو محضٌ الكفر والزتدقة» ولكن كان ابن العربي منقبضًا عن الناسء وإنما 
يجتمع به آحاد الاتحادية» ولا يصرح بأمره لكل أحدء ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته 
بمدةء ولهذا تمادى أمرهء فلما كان على رأس السبع مئةٍ جدّد الله لهذه الأمة دينها 
بهتكه وفضيحته: ودار بين العلماء كتابه: «الفصوص»» وقد حطّ عليه الشيخ القدوةٌ 
الصالح إبراهيم بن معضاد الجعبريٌء فيما حدّئني به شيخنا ابن تيمية» عن التاج 
البرنياري: أنه سمع الشيخ إبراهيم يذكر ابن العربيّ فقال: كان يقول بقدم العالم ولا 
يحرّمٌ فرجًا. 
قلت: وقلعة جَعْبَر تقع في منطقة الجزيرة السورية على الضفة اليسرى لنهر الفرات 
على بعد (07) كيلو مترًا من مدينة الرّفة في سوريا. (ت) 


مزدثلا 


وقال "الولف بحض: المجاورين بفكة: إ3 مريدًا قال تفيكة: يا 
سيدي» وأيتك البارحة في المنامء وقد تبدّل وجِهِكٌ بوجه حنزير! فقال 
الشيخ: يا بني» الشيخ مرآة المريدين» والمرآة لا يرى إلا ما ظهر فيهاء 
والمنام يا بني هو صفتك؛ ثم اعلم أن من أصلح نهاره أصلح الله ليله 
وصحة المنام موقوف على الصدق في الأحوال والكلام؛ فمن أراد أن يصلح 
الحق سبحانه له اليقظة والمنام» ويدخل الجنة مع بدر التمام» ويسلم© من 
التوبيخ والملاف َلْبْطِع الملك العلام» ولا يخرج عن طريق النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام» بدخوله في ذم المسلمين» وفيما يراه لهم من نحس 
المنام؛ كان بعضهم يقول: 
لاتشتغل بالعتبٍللورى فيضيعوقتك والزمان قصير 
وغعلام تعتيهم وأنت متصدق ١أنَّالأسور‏ جرى بها التسقتدون 
هوملميوقواللله بحقه أعرييل تتوقتيه وات حبر 
فاشهد”” حقوقّهم وقم لهم" بها واستوف منك لهم وأنت صبور 
فإذا فعلت فأنت أنت بعين من هوبالخفاياعالم وخبير 

قال الله تعالى: لت لد يبون أن صَنِيعَ الْتحِمَهُ فى الدرت مثو ل 
عَذَابكُ ل 1 ع 

روي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي يل قِضَر صفية» فقال 
لها: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته©». 


)١(‏ في (خء ب): ويسلمه. 

9) في (ب): واشهد. 

0) ليست في (خ). 

(4) اأشرجه أحميد في #مسئدهة 189/6 (+190). وأيو داود قى «سئنه) (441[8). 
والترمذي في «جامعه؛ ٠5(‏ من حذيث عائشة رضي الله عنها قالت: حكيث 
للنبي يي رجال؛ فقال: «ما يسرني أني حكيت رجلاء وأنَ لي كذا وكذا». قالت 
فقلت: يا رسول اللهء فيه إتراة: وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة: فقال: 
0 
وصححه الألباني في «صحيح سن التر 
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معنى الحديث: أي لو خلطت كلمتك هذه بماء البحر لغيرت طعمه أو 
ريحه لشدة نتنهاء وهذا الحديث الصحيح»ء والآية التي تقدم ذكرها من أعظم 
الزواجر في ترك الذم لمسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فمن رأى منامًا 
قنبخا الرجل حسن 'ديق وقضّهء يقال له: هذا المنام صفتك» أو البعيد 
مبغض. فإن لم يكن المنام صفته ولا هو مبغض فهو من تلبيس إبليس؛ 
لكي يغير عقيدته» ويحرمه أجر حسن الظن بهذا الإنسان» فترى الجاهل 
اللثيم يظن أن هذا هَيّن وهو عند الله عظيم. 


ا اتا "لا نا 


5. 


من حسن الحال وما يرى من أضغاث الأحلام 
ومن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام 
وعلى الآل والأصحاب السادة الكرام 


فإن رأى المسلم منامًا أو سمع كلامًا فرأى كأنه في الجنة» أو سمع 
قااكٌ أو هاتمًا يقول له: أنت من أهل الجنة! فلا تغتر - أيها المؤمن! - 
بذلك» ولا بكثرة اجتهادك وجهادك» ولا بصومك وصلائك» ولا بكثرة 
رك وحجك وغزواتك» فأنت أعلم بحالك» مل إكعلك معلل مكلمع تلج أم 

فعل رجل هالك؟ وقد روي أن جماعة صحبوا النبي كَلْةِ وكان فيهم مَنْ 
كُتَبَ الوحي. وفيهم من جاهد مع النبي كَل وكان فيهم من حج إلى 
بيت الله الحرامء وماتوا على غير ملة الإسلام”'"'» ولا تغتر أيضًا بكثرة 
رؤياك للنبي يَلدِ في منامك» فقد رآه غيرك يقظةً ومات كافرّاء وبعضهم 
ميات مرتدًا - والعياذ بالله - فنزل فيهم: يكلا الْدِينَ امنأ من بيد مدكخ عن 
دبيهه هَوَْقَ يق لَه بقوع يمع وحبوتهر 4 [المائدة: 54]. ومنهم من مات جاحدًا 


زلف لم يُصب المؤلف رحمه الله في قوله هذاء ٠‏ فقد بالغ وأطلق العبارة؛ والصواب قول الخطابي 
رحمه اللّه: لم يرتدٌ من الصحابة أحدٌء وإنما ارد 
في الدين» » وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين ٠‏ نقله ابن ن حجر في «الفتح. 
: أجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد زفاة 


ن جفاة العرب». ممن لا نصرة له 


وقال البغدادي في: «القَرْقَ بين الفر 
النبي كله من كندة وحنيقة وقرّار: وراتعرس يكرك وتلر لمر من الأنصار ولا 
من المهاجرين فهؤلاء يحمد الله ومنّه درجوا على الدين ال لقويم والصراط المستقيم. 
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ل مكنيّاكء قال الله تعالى: «يِتَت لا يَكَوْئك وَلَكِنَ الطَدِيِنَ ايت الل 
يَجْحَدُوتَ4 [الأنعام: 68]. وبعضهم مات مناققًا بعدما كان موافقّاء وسببه أنه 
عاهد الله تعالى ثم غدرء فألحقه الله عر وجل يمن ثافق وكفرء وهذه الآية 
في حقه: ظ© ميتم من عَنهَدَ لله كيك 2-26 
ين لص عدت © كنآ تهر ين صْله. جلا به ولا يم تنيت © 
ل 5 في قُُوِيِحَ إِكَ يَرْمِ يَْمَوَْمُ يمآ أََلَمُاْ أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوأ 
7 © [التوبة: 70 //5. والكلٌّ قد ذكرهم الله تعالى في القرآن» 
وهذا المختصر ليس هو موضوع لشرح أهل الكفر والطغيان. 

وَلدَضدَةُ 2 انفكا - مكتزه المجاوزة رقن ميث رك العالمين + ولضحطك 
لعباة الل العبالحينء. واعلة. وتحقق أن العاقبة للمعقين» #النجق ببعانه لا 
يكرم أحدًا لأجل ما تقدم ذكرهء ولا بكثرة علمه ولو كان شريقًا من أصل 
سيد المرسلين؛ إن لم تكن أحواله مستقيمة وأفعاله أفعال المتقين» واسمعوا 
ما قال مولاكم: لأإنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ أله اقم » [الحجرات: 15]. قال كله: 
«من سرَّةُ أنْ يكونَ أكرمَ النّاس فلَيئّقٍ الله:"". 

فاعرض - أيها المؤمن! ‏ أحوالك وأفعالك وأقوالك على الكتاب 
والسنة. فإن وافق فلله الحمد والمئّة الذي ظهر فيك أوصاف أهل الجنّة» 
فهى ذا اللحتقينَ+ ومسعقن أغل اليقين» ولا تغكر أيضا تكقزة بكائك» 
ولتردذك للمواعيدء والنفس غاقلة عما هي مسؤولة عنه؛ وعن التأهب ليوم 
الوعيد» فيكون جميع ما قاله الإنسان أو سمعه حجة عليه يوم يوقفه الحقٌ 
د يَدَيْةَء. 'قليس الشأن لمسرف يبكي وينتحب ويمسح عيتية» “الشأن لمن 
عمل بالكتاب والسنة وترك ما يعاقب عليه. 

ولا تغتر - أيضًا ‏ بما بشْرتَ به فيما ظهر لك في الختمة؛ أو في 
فطكدرفل : أو حك أو ما ظهر لك من الفأل في كتب ألّفها المنجمون 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه عبد بن حميد في «مستله؛ (115): والحاكم في 
«المستدرك» 77١/5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: هشام بن زياد متروك. ونقل الزيلعي 
في «نصب الراية» 778/6 عن البيهقي قوله: هشام بن زياد تكلموا فيه بسبب هذا الحديث. 
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الجهال. فكل ذلك بدعة وضلال» فأعرض عن ذلك كله. وتوكل على 
الكبيئر المتعال؟ ليكون حسبك في جميع الأحوال. وينجيك من الشدائد 
والأهوال». ويخلصك من القطيعة والأوحال» ويسلمك من البدع وسوء 
الحال. قال كَ: «من أتى عرافًا فقد كفر بما أَنْزْلَ على محمد»". 

فإن صحّ شيء من كلامه وقع مصادقةً لا من قوة علمه بالغيوب ولا 
مكاشفة» والمنجم لا يعرف عاقبة نفسهء فكيف يعرف عاقبة غيره؟! قال الله 
تعالى إخبارًا عن نبيه وحبيبه يكل: «ولؤ كنت ألم لتيب لتكت ين الْمَرٍ 
وما مسي لشو [الأعراف: 188]. 

قال بعض الملوك لمنجّمه: أريد أركب الساعة! فنهاه. فركب الملك 
وتوكل على مولاف» فرجع سالمّاء فدعا المنجَمّء وضربه وحبسه. وقطع 
جامكيع”©: وقال له آنت تعلم حاقية غيرك» فكيف لا تعرف عاقية 
نفسك؟! إن هذه الأشياء تجري عليك©. 


(1) 'الشرجة الحَبَدَ في «مستدهة 17/15 (171١1)ء‏ والدارمي في «سننه» (0)1175 وأبو 
داود في استنه؛ (794054). وابن ماجه في «سننه» (2)714 والترمذي في «جامعه» 
(15) من حديث أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم»؛ عن 0 عنيبة 
الهجيمي» عن أبي هريرةء وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظء وقد رُوي 
عن النبي #كِهٍ قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار». فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم 
يؤمر فيه بالكفارة» وَضَعَّف محمد هذا الحديث من قَبَلِ إستاده. 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن فاجهه (987). 

(؟) الجامكية: رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف» وهو لفظ فارسي معرب. 

زفف في سلة 00 غا الخليفة المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد الرومء فأنكاهم 
نكاية عظيمة لم يسمع بمثلها ! ٠‏ وشنّت جموعهم. وخرّب ديارهم. وفتح 

: وسبى مثلهم» وكان لما تجهز لغزوها حكم 

المنجمُون أن ذلك طالع نحس»ء وأنه يُكسرء فكان من نصره وظفره ما لم يخفت) 

فقال في ذلك أبو تمام الطائي قصيدته المشهورةء وهى هذه: 

التحف أضصدق إنباء من الكتب في جده الحدٌ بين الجذ واللُعب 

والعلمٌ في شهب الأرماح لامعة بين الخميسينء لا قي السبعة الشهب 

أين الرواية؟ أم أين النجوم؟ وما صاغوه من خرف قيها ومن كذب 

7 اك كا الك د ليست يعجم إذا عدت ولا عرب- 
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وتسأك الله تعالى أن يطهرنا من البدع والعيوب؛ ويسلمنا من الدخول في 
علم الغيوب» والسر في أن الحق مااي ييه 
أمره في الدنيا ولا في الآخرة: نَهُ أَررَا كات مَتْعُولًا» [الأنفال: ؟4]. 

لو علم الإنسان أنه يغرق في سَفْرته ما ركب البحرء ولو علم أن 
هلاكه في البر ما أخذ في نقل قدمء (فما كان يغرق في البحر» ولا يهلك 
فى الب “فيبطل ما كنب عليهم فل القدم)!». .ولو كشقه اللمومن 'أندءمن 
أهل الجنة تهاون في العمل» ولو علم أنه من أهل الئار لترك العمل» 
ولتمادى في الطغيان والكسل» لكن الحق سبحانه وتعالى يكشف لكل أحد 
عن مقامه عند الغرغرةء .فإن كان من أهل الجئة أجب. لقاء الله؛: فلحب الله 
لقاءه» وإن كان من أهل النار كره لقاء الله؛ فكره الله لقاءه”". ولذلك نرى 
ال 0 قبل خروج روحهء فاعمل - أيها المؤمنٌ! - لساعتك هذه» 
فلذلك: طمَليَعَمَلٍ الْعَنِِنُونَ4 [الصافات: ١6]ء‏ 


- هذه القصة ذكرها ابن خلكان في «وقيات الأعيان» ؟/57» نقلاً عن «تشوار المحاضرة» 
للتنوخي. ونقلها الذهبي في #تاريخ الإسلام؛ 795/17 وفي " اسير أعلام النبلاء» 
4 وأشار إلى ضعفها فصدرها في الكتاب الأول يقوله: «وبلغناء» وفي الثاني: 
اقيل»: وهكذا صتع ابن تغري بردي في «مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» 
فقال: «ويُحكى'. 

(1)" لبست “كي (ق)1 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده؛ 743/1 (8353): ومسلم في 
«صحيحه» (04)7780 والنسائي في "المجتبى؛ 1/4 (1875): وفي «الستن الكبرى» 
(1970) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك 8 
لقاءءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» 
سمعت أبا هريرة يُذكر عن رسول الله كل حديئًا إن كان كذلك فقد هلكناء فقالتة 
إن الهالك من هلك بقول رسول الله كته وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يل «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت» ققالت: قد قاله رسول الله يي وليس بالذي تذهب إليهء ولكن إذا 
شخص البصرء وحشرج الصدرء اواقشخر الجلدء وتشنئجت الأصابع؛ فعند ذلك من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 
واللفظ لمسلم»ء وقد ورد أيضًا من حديث أنس وأبي موسى رضي الله عنهما. 

© شَخَصٌ الرجل بِبِصَرِهِ عند الموت يَشْخَصُ شُخُوصاً: رَقَعَه فلم يَطرف. 


«من أحب لقاء الله أحب الله 
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قال بعضهم: دخلت كهمًا فوجدت شيحًا قد نحل من الهرم وهو 
ساجد يبكي» ويقول: لئن أطلت عنائي”©2 في الدنيا وعذبتنى فى الآخرة» 
ننه اإجلدى وفص بكري فليا تعى بتكو جلييك علد قلت لذ ا 
حملك على الانقطاع؟ قال: يا أخي. من طلب الله لم يرض بغيره عوضًاء 
فحيثئما وجدت قلبك أقرب إلى الله فلا تطلب غيره. قلت له: فالقوت من 
أين؟ قال: الأمر أقل من ذلك؟ إذا اختجنا إلى ذلك فنيات الأرض وقلوب 
الشجر. قلت: آلا أحملك إلى مواضع الخصب؟ قال: الخصب حيث 
يطاع الله عز وجل» ولا حاجة لي بالناس. قلت له: أوصني. قال: لا تدّخر 
من نفسك شيئًاء ولا تؤثرن بحظك من الله أحدّاء وارع حدود الله عند 
مغالبة الهوى. ولا ترد بعملك غير الله تعالى والسلام. ثم اشتغل عني 
ا 

فانظر ‏ رحمك الله! - إلى خوف أهل الطاعةء مع كثرة الاجتهاد 
والانقطاع والقناعة؛ (وإلى أمننا)”" مع الاختلاط بالناس» والتخليط» وحب 
الدنياء وترك العمل الصالح مع وجود الاستطاعة» والمصيبة العظمى غفلة 
أحدنا عن الموت وأهوال يوم الساعة مع كثرة الإفلاس وقلة البضاعة. 

كان مالك بن دينار ‏ (رحمنا الله تعالى به إذا صلى ورده ليلل 
يقول: إلهي خلقت دارين وخلقت لكل دار أهلاء ولا أدري من أي الدارين 
أناء اللّهم حرّم شيبة مالك على النار», 


)١(‏ في (ب): غيابي. 

0) لم أقف عليه» وسلوك هذا الشيخ مخالف لمنهج النبي يي وسنته وهديه المتواتر في 
عبادته ومعيشته ومعاناته لشؤون الحياة» وهو أعلم الناس بالله وبدينه وشرعه. وأتقاهم 
لهء وأعظمهم خوفًا وعبادة ورغبة فيما عند الله عر وجلء وخير الهدي هدي 
محمد يلت (ت) 

إفيف في (خ): ولا تمتناء 

(4:) ليست في (ق). وهذا من التوسّل الممتوع. وهو من الوسائل المؤدية إلى الشركء لهذا 
قال جمهور أهل العلم بتحريمه» وهو مذهب الحنفية أيضًاء (ت) 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 20715 وأبو نعيم في «الحلية» 7١1/5‏ بنحوه دون 
قوله: إلهي خلقت دارين. وانظر «إحياء علوم الدين؟ .808/١‏ 
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فانظر أيها المؤمن إلى صفات الأبرارء فمن سوء الحال والاغترار أن 
يعمل أحدنا عمل الفجارء ويطلب منازل الأخيار» فالحق سبحانه خرَّفهم 
يديهء قال الله تعالى في كتابه 
ول لتر كروت ©* 


[الزخرف: 148]. 

فمن اتصف بصفات هؤلاء المتقين؛ أمَّنه الله تعالى يوم الفزع الأكبره 
وحشره معهم عن يقين» (وقد أوردت حكاية مالك بن دينار رحمه الله 
لقولة: الا أدري. عن أي الفاريق )20 

واسمع قوله تعالى: #وَمَآ أُدرِى مَا مفْحَلُ بى ولا يكْر) [الأحقاف: 4]ء 
فأهل اليقظة لا يعلم أحدهم ما غاب عنه من أمر الدنياء ولا من أمر الآخرة 
ولا إلى ماذا مصيرهء فكيف يعلمها المنجّم وهو أعمى القلب والبصيرة؟! 
فالعاقبة مغيّبة» والإرادة غير مغالبة» ولا يكون أبدًا إلا ما يريد؛ فسلم 
لربوبيته» وكن من جملة العبيد؛ يأتيك من الله الخير والمزيد»ء فالأشياء كلها 
إلبْه مصروّفة». والتخاتمة: والاستقافة على مشلتة موقوفة: 

ولا يدرك أحدذ شيئًا إلا يمشيئة الله تعالى؟ لقؤله سبحانه وتعالى: مما 
كَتَامُونَ إِلّ أن يِمَ أَمَذْ) [الإنسان: ٠١]ء‏ وكان كثيرًا يحلف يةِ: «لا ومقلّب 
القلوب» 0 أي:: يصرّفها أسرع 3 اي 


فمن رضي الله عليه صرف قلبه إلى ما يقربه إليه» ومن لم يرض عنه 


)١(‏ في (ق): يقفون. 

(؟) ليست في (ق). 

() أخرجه أحمد في «مسنده؛» 15/5 (4184)» وعيد بن حميد في «مسئدها ((00/4 
والدارمي في «سئنه» »)170٠0(‏ والبخاري في «صحيحه» (2)1317 وأبو داود في 
«سئنها (1771)» وابن ماجه في «سئنه» 2)7١917(‏ والترمذي في «جامعه؛ 2)١950(‏ 
والنسائي في «المجتبى» 7/8 (7751). وفي «السئن الكبرى» (4707) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه. 

(4) في (خ): الريح 


هه" 


صرف قلبه إلى ما (يبعده عنه)''". ويسوّد وجهه يوم يقف بين يديه وفي 
التنزيل: وَاعَلموا أت أله يمول ببح ألم ولي » [الأنفال: 64 


قال العلماء: يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع العبد. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الهدهد كان يرى الماء من تحت 
الأرضء» ويخبر به سليمان عليه السلام. فقال نافع(" : فما باله" لا يرى 
الفخ؟ قال ابن عباس للرجل: إنها كلمة ألقاها الشيطان في فيكء. ألا ترى 
إذا جاء القضاء عمي البصر””*“. وفي الحديث أن النبى كلِ كان يكثر أن 
يقول: «يا مثبت القلوب ثبّت قلبى على طاعتك». فقالت عائشة: يا 
رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاءء فهل تخشى؟ قال: «وما يؤمنني 
يا عائشة؛ وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الجبارء إذا أراد أن يقلب 
قلب عبد قلبه»)0©. 


| ورُوي: 'إِنّ الرجل ليعمل الرّمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له 
[عمله] بعمل (أهل الئّارء وإِنَّ الرجلَ ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار 
ثم يختم [له] عمله بعمل)” أهل الجنّةه. رواه مسلء©. 


(1) في (ق): لا يقريه إليه. 

(؟) هو ابن الأزرق رأس الخوارج. 

إفيف في (ق): له. 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 0)4٠0(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» (13915). 

(60) أخرجه بهذا السياق أحمد في #مسنده» 550/8 (17177)ء وأبو يعلى في «مسندة» 
(41715) من حديث عائشة. 
وأخرجه من حديث أنس رضي الله عنه الترمدّيٌ في «جامعه؛ )١١4٠(‏ وغيرهء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في «المشكاة؛ .)1٠١1(‏ 

(5) ليست في (خ). 

0) أخرجه أحمد في (مسئده» 184/1 :4)1١183(‏ ومسلم في «صحيحه' (1191) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اله يي قال:... قذكرهء واللفظ 
لمسلم. والزيادتان منه. 


وقد ورد من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما. 
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قال [أبو]'2 محمدٍ عبد الحقٌ: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها 
لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سُمع بهذا ولا عُلم به 
والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فسادًا في العقيدة» أو إصرارًا على 
الكبائرء أو إقدامًا على العظائم ‏ والعياذ بالله» ثم العياذ بالله - أو”"2 يكون 
ممن كان مستقيمَاء ثم تغيّر عن حاله: وخرج عن سنتهء (وأخذ في غير 
طريقتة)427 فيكوة ذلك.سييًاالسوء خاتمته» -وَشُوم افيه" . كإيليش الذي 
12 تعالين الم عنة ات بكر خلى آم فأحبط الله عملهء وقطع من 
الجنة والرحمة أمله. وبلعام بن باعورا”” الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ 
منها بخلوده إلى الأرضء واتبع هواه: وبرصيصا العابد"؟ الذي قال الله 
تعالى في حقه: « كَل ألشَّيِطَنِ إذ مَالَ للإضن أَكْثرٌ» حدر 15]. قال الله 
مسستجاته :وتعالى: (إرت انه لا يرد نا بكر 7 
١‏ فمتى لزم القلب السنةء وعلى طاعة الله تعالى أقام؛ تلم الله تعالى 


)١(‏ ليست في النسخء وأبو محمد هو عيد الح بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحسين بن سعيد بن إبراهيم الأزدي الأندلسي الإشبيلي. المعروف ياين الخراط (ت: 
١‏ ه) صاحب كتاب «الأحكام؟ وغيره. 

لي (ق): أن 

(9) ليست في (خ). 

(5) «العاقبة فى ذكر الموت» (ص )18١ - 18١٠‏ لعيد الحق الإشبيلي» وهذا لفظه كما في 
كتابه المطبوع: «واعلم أنَّ سوء الخاتمة ‏ أعاذتا الله منها ‏ لا يكون لمن استقام ظاهرهء 
وصلح باطنه» وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في العمل: وإصرار على الكبائر؛ 
وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى يتزل به الموت قبل التوبة» ويثب عليه 
قبل الإنابة» ويأخذه قبل إصلاح الطوية؛ فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. ويختطفه 
عند تلك الدهشةء والعياذ بالله. ثم العياذ بالله أن يكون لمن كان مستقيمًا: 8 
حاله» ويخرج عن ستتهء ويأخذ في غير طريقه 
العاقبة» والعياذ بالله: ظإ, ِ 
100 وما لَّهُّم مَن دون من وال [الرعد: اه 
وفي نقل المؤلف: (فسادًا. . . إصرارًا. . . إقدامًا)ء كذا في نسخ كتابه» وهو خطأ نحوي. 

(5) انظر قصته في «تفسير الطبري» 101/١7‏ وما بعدها. 

(1) انظر قصته في «تفسير الطبري» 593/5 


/ا >" 


من سوء الخاتمة» والجنة له مقام؛ ومتى زاغ القلب وابتدع يخاف عليف 
والله عزيز ذو انتقام» ونسأل الله تعالى الاستقامة» ولزوم السنةء والأمن من 
فزع يوم القيامة: فترى الصالحين كل منهم خائف حزين» كد ويبكي ويثنُ 
لإبهام الخاتمة؛. ولما تقدم من حديث سيد ادر 3 
العالمين بقوله: وام 0 يت ا 
0 © [الطور: 76 - 57 أي : خائفين. 


سمعت عائشة رضي الله عنها قارنًا يقرأ: ظتَلوَا إِنَّد حكن مَل ف أَمْنَا 
مُنْفِقِنَ ©© هت اله عَلَدَنَا وَوَقَدَا عَدَابَ ألتَمْروِ 407 [الطور: 5؟ - اك 
فبكت وقالت: رب منّ علي وقني عذاب السموه". 


وروي أن النبي يك استأذن عائشة وكانت ليلتهاء وقام يصليء. وأطال 
القيام ثم الركوع ثم السجودء حتى ظنت عائشة أن الله سبحانه قبض نبيه في 
سجوده. ثم جلس يبكي في وقت السحرء فدخل عليه بلال وقال: أتبكي يا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون 
عبدًا و 


وصحٌ أن ضحكه يل كان تبسمًا(”". وروي أنه قال لجبريل عليهما 
السلام: «ما لي لا أراك ضاحكا؟ فقال جبريل: يا محمدء ما ضحكت منذ 
خلقت النار»©». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5054)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ؟/ هلال 
(؟) أخرجه اين حيان في «صحيحه» (0)110 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وَل (ص 
)3١١ -‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وصححه الألباني في «السلسلة المحيحةة لحى). 
(9) أخرجه أحمد قي المستده» .)»2٠١5( ١١5/6‏ والترمذي في اجامعه) (57148)) وفي 
«الشمائل؟ إاتحففق من حديث جاير بن سمرة. 
وورد من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أخرجه الترمذي في «جامعه) (9747) 
وصححه الترمذي؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (4851). 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 6075 من حديث رباح قال: حُدَّنْت أنَّ النبي كقٍ قالت 
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وكان الصحابي إذا أصبح كأنه خرخ من هبز عن كوه نخوقه وكدره 
اجتهاده. وكانت زوجة الصحابي تتعلق به قبل خروجه من بيته وتقول: الله الله 
فيناء لا تدخلوا فيما لا يحل لكم لأجلناء نصبر على الجوع ولا نصبر على 
)220 
الثار . 
ار 


وخرج بعض الصحابة بعدما صلى العشاء خلف النبي يكِدِ يريد بيته 
فوقف يتفكر في الطريق حتى أذْن بلال الفجرء فرجع وصلى مع النبي كَل 
صلاة الصبح بوضوء العشاء”©. 


وروي أن جماعة من الصحابة ومن التابعين رضي اهنيع يتين 
كد بوضوء العشاء الصبحٌ أربعين سنة» ومن جملتهم أبو حنيفة©. 


(ونسأل الله اللطف بقدرته اللطيفة)” » قال الله عز وجل: # كنأ كليلَا ين 
سٍَِ مَا يَجَعُونَ 07 َ فوت 409 [الذاريات: ١7‏ - 18]» يديمون 
الصلاة إلى الأسحار» ثم يأخذون في الاستغفارء فهم رضي الله عنهم ما 


أسلقوا الجرائم في ليلهم؛ » لكن هذه من عادة الأبرار: الطاعة والأذكار 
والندم والاستغفار. 


دل الكطاه اللي ات رتت الى ا ما تشتهى؟ قال: ما ترك 
خوف جهنم في قلبي موضعًا للشهوات9© وقيل: إلة مكلك أريعين نه 


لم ينظر إلى السماءء فنظر يومّاء فسقط إلى الأرضء وانفتق في أمعائه 
د 5 
فتق . 


- لجبريل عليه السلام: «لِم تأتني إلا وأنت صارٌ بين عينيك؟ قال: إني لم أضحك منذ 
خلقت النارا. وهذا منقطع كما ترى. 

.08/6 انظر «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(*) «البداية والتهايةة .115/٠١‏ 

(4) ليست في (ق). 

(5) انظر «إحياء علوم الدين» 188/5. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 571/5. 
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ودخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه؛ وقال له: كيف 
تجدك يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقّاء ولسوء 
أعمالي ملاقيًا؛ فما أدري هل أنا من أهل الجنة فأهئّى أم من أهل النار 
فأعدّى 20 ثم أنشد رضي الله عنه يقول: 
اليف ئ الكعورك وكين لني تل ب ةتققحي قطتكييت 
والكهحكتن أت واجحطل ‏ ,مالي هن العقوى كتمكدي 


وقال محمد بن يوسف: تأملت سفيان ليله بكى حتى أصبح. فقلت: 
أنبكي على الذنوب؟ قال: لاء بل خوقًا أن أسلب الإيمان©, 

وكان إبراهيم بن أدهم لا يزال مهمومّاء فقيل له في ذلكء. قال: كيف 
وين أ سَنَبْدَ الأنتاء» 
نما وَأَلَحِقتى بِلْصَلِحِنَ* 


[إبراهيم: 15 ويوسف الصديق ككل يقول: قن 


و 0 


وقال إمام الحرمين: إذا سمعت أخبار الكفار في النار وخلودهم فيها 
قلا ,تامق علق تيف قإة الأير على خطرم افهَا 'تترئ هذا يكون مق 
العاقبة؟ وماذا سبق في حكم الغيب؟ فلا تغترّ بصفاء الأوقات. فإن تحتها 
عض الاقات 23 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (515) دون ذكر الشّعر. 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ //17 عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: مات سفيان الثوري عنديء فلما اشتد به جعل يبكي» فقال له رجل: يا 
أبا عبد اللهء أراك كثير الذنوبء فرفع شيئًا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون 
عندي من ذاء إني أخاف أن أسلب الايمان قبل أن أموت. 
ومن “طرق أب نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات؛ (ص ١م)‏ 

0) لم أقف عليه. 

(؛) ذكره المناوي في «فيض القدير؛ 0457/١‏ ولم يذكر مصدر النقل عن إمام الحرمين» 
وفو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوَيْني (419 - 
مه) رحمةه الله 1 


ىه 


وأنقة اثحى ولك 
أحسنت ظنك بالأيام إؤحستت.2 ولمتخف سوء مايأتي بهالقدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


قال الله تعالى: طأنَأمِنَ مَل لشب أن يتم أشنا يكنا مَهْمْ تآيخوة © 
وَ ليْنَ هل افر أن يَلتِيَهُم بسنا ضح وَهْمْ يَلمَبونة © أفآيمنوا مكر الله 


قلا يمن مَحكَرَ أله إِلَّا الْقومْ الْكَيِرُونَ 406 [الأعراف: 0ه - 44]. 
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قال بعض العلماء: إن أكثر ما يجد المؤمن في صحيفته من الحسنات 
الهم والحزن. 

قال المؤلف: ولَأنْ يكون. المؤمنُ .في الدثيا مخمولاً مهموماء خْيرٌ لة 
من أن يكون كذلك في الآخرة؛ لأن هموم الدنيا فانية» وهموم الآخرة 
باقية» قال الله تعالى مخيرًا عن أهل النار: لا يَمُوتٌ ذا ولا ك4 [طه: 
]+ :تفسيرة : الا يموت في جهنم فيستريح » ولا يحيا حياة تنقفعه. 

قال الثوريٌ يومًا بين يدي رابعة: واحزناه. قالت: لا تكذب» لو كنت 
مَشُوونًا! يا دهن ليك لق 7 

انظر ‏ رحمك الله! ‏ إلى خوف هؤلاء السادة مع الزهد والعبادة؛ 
وإلى أُمِْنَا مع حبٌ الدنيا والمخالفة لعالم الغيب والشهادة. 

ثم اعلم بأن الخوف مع وجود الطاعة والاستقامة هما طريق من 
أخد الله تعالى بيده وأقامه.ء وهما نعمتان عظيمتان؛ لقوله تعالى: ظوَلِمَنَ حَافَ 
مََامٌ َي جَنَانِ 4 [الرحمن: :4]. فإن قيل لك: أتخاف الله تعالى»ء ولم 
يظهر فيك صفات الخائفين! فاسكت؛ لأنك إن قلت: نعم. تقع في 
الكذب. وإن قلت: لا. فتكفر. 


ثم اعلم بأنّ القبض والخوف أقرب إلى وجود السلامة من البسط؛ 


.084 أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص‎ )١( 


ذه 


لأن القبض هو وطن العبد؛ إذ هو في أسر قبضة الله تعالى» ومن أن يكون 
للغيد البسط؟ لأنه. -حروج عن حكم.وقتهء. والخوف أليق بحكم نهنه الدازء 
لأنها موطن التكليف. وإبهام الخاتمةء وعدم العلم بالسلامة» والمطالبة 
بالوفاءء وأن لا يخرج العبد عن طريق النبي المصطفى: وعن طريق أصحابه 
أهل الخير والجود والوقاء. 

قال بعض الصوفية شيخي بعد موته في المنام مقبوضّاء فقلت 
له: يا أستاذ» ما لك مقبوضًا؟ قال: يا بني» القبض والبسط مقامان؛ من لم 
يوفهما في الدنياء وفاهما في الآخرة. وكان هذا الشيخ الغالب عليه في حياته 
البسطء وأنشد بعضهم يقول: 


يجح لمن ند ل ةالسروز ويعتلحم أن حكني القبور 


ومن يمسي ويصبح في أمانٍ وفوغله الحقيامة والتشوز 


وقال بعض المشايخ: بلغني أن الإنسان خلق أحمقء ولو لم يكن 
كذلك ا كاامع لم الي 50 

قال المؤلف: لأنَّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما جاء في 
التحديف”"“'أوزلا:يجد الراحة الكسجوة» ».ومن خاذة المسجون أن يجدق 


بعينيه ويصغي بأذنيه متى يُدعى». فيجيب. وفي حديثٍ آخر: لا راحة للمؤمن 
ا(فذ 7 


دون لقاء ربه 
فاعمل ‏ رحمك الله! ‏ على الراحة الطويلة. فلذلك فليعمل العاملون» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (17) من كلام الثوري رحمه الله تعالى. 

(9؟) أخرجه أحمد في «مسئده» 777/1 (8149)غ ومسلم في «صحيحه؛ (5907): وابن 
ماجه في «سنته» (0)5111 والترمذي في «جامعه» (1774) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه. 

(*) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص )١955‏ موقوقًا على اين مسعود رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (138): لا أصل له مرفوعًاء وهو صحيح عن 
ابن مسعود رضي ألله عنه. 
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واسمع قوله تعالى: «ينبَادٍ لا حَوَفُ عَككْ لوم ول أنثْر خحروت 469 
[الزخرف: 18]. قالدنيا طريق تنصب» فيه آدم نصبء وفيه ناح نوح وما 
استراح» وعُرض الخليل على النار للاختبارء وفقد يعقوب بصره. وابثّلي 
بالرق يوسف. وُشر بالمنشار زكرياء ودُبح يحيىء وابُتلي بالبلاء أيوب» 
وبكى حتى نبت العشب من عبرته داودء وتكدر عيش سليمان في ملكه. 
ورعى موسى الغنم من أجلهء وهام في البراري عيسى ابن مريم»ء وعالج 
النبي المختار الفقر» مع حمل أذى الكفارء َك وعلى جميع الأنبياء» وعلى 
أتباعهم السادة الأخيار» صلاةً دائمة إلى يوم القرار. 

ترئ تعد أغبى ,كله حت الننياه له يعمل إلا عل .واسية تسم 
ولد بق عن المتكاادة العمل الكريم» ويطلب من قلة حيائه أن يكون مع 
أنبياء الله تعالى وأوليائه في جنات التعيمء وقد أجمع العلماء والحكماء أنه 
لا يدرك نعيم بتعيم. 

وقيل: إن إبراهيم بن أدهم أراد أن يدخل الحمام»ء فمُنع من الدخول» 
فبكى وقال: اللّهم لا يُوَذّنْ لي بالدخول إلى بيت الشيطان مجانًا"2. فكيف 
يوذن"لي #الدحولة إلى بيك الككين والصديفين مجان719 وكانة:رايخة 
تقول: 
كايكال كشال خوضئ ]و قدتسة- .وقونك الدهر كول مو الدتس 
ترجو الحيجاةؤلم تلك مسالكها ١‏ إن السفينة لأحجري على لبد 


وقول هذه السيدة يناسب قوله يكِ: «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما 
بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمتى على الله؛. وسبب هذا 
الحديث أن رجه مُدِحَ بين بين يدي النبي علد بالكياسة» قال لهم: «الكيّس من 
دان نفسه. . .» الحديث. هذا سببه”©» ومعناه والله أعلم: أي لا يعمل العبد 
)١(‏ في (خ): نجانا الله منه. 
(؟) انظر تفسير «روح البيان' 185/5. 
() انظر تفسير روح البيان» 917/5. 
(4:) سلف هذا الحديث وذكرنا مصادره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهء وإسناده- 
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عمل الفجارء. ويطلب منازل الأخيار». لكن يجب غلى العبد أن يجتهد في 
التوبة» وقصر الأمل» ثم يسأل الله تعالى الجنة» وما قرب إليها من قول 
وعمل. 

وقد طوّلنا هذا الباب عسى أن ترجع هذه النفس خطَيوة9© مما هي 
عليه من حب الدنياء ومما يسوّد وجهها يوم القدوم على الله سبحانه» 
وحين'"' تقف بين يديه: وعجبٌ إن رجعت لشقوتها؛ ولأن الدنيا في قلبها 
قد رسخت. وعلامات الشقاء في وجهها قد ظهرت» ونجوم سعادتها قد 
أفلت. 


عن أنس .بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «أربع من 
الشقاء: .جمود العين» .وقسؤة اتقلب+ ‏ والحرض ختلى الدتجاء. .وطول 
الأمل»7. 


قال مالك بن دينار رحمة الله عليه: البدن إذا سقم لا ينجع فيه طعام 
ولا شراب» والقلب إذا علق فيه حب الدنيا لا تنجع فيه المواعظ”*'. فالويل 


ع١‏ ضعيقفٌ» وليس فيه بيان السبب الذي ذكره: المؤلف رحمه الله لكن أورد' قي حديث 
آخر: 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١545(‏ من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
كال ::حدثنا عون من ججازة الخيدى قال حيكنا عطام. بن! عساو عن كانت حل 
أنس بن فالكِ قال: جاءت بي أم سُّليم إلى التبيْ كَل فقالت: يا رسول الله! خادئك 
أنْسٌ» فادع له وهو كيْسٌء وهو عار يا رسول الله فإن رأيتَ أن تكسوه رَارََبتَيْنَ 
يَسْتَيِرُ يهمَا؟ فقال رسول الله يَِ: ٠١‏ من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري 
من الدين.. اللَّهُمٌ! لا عيش إلا عيئن الآخرة» اللّهُمّ اغفر للأنصار والمهاجرة». 
وهذا إسناد ضعيف جدًا أو موضوع. محمد بن يونس الكديمي متروك الحديث» انهم 


بوضع الحديث. (ت) 

)١(‏ في (ق): قليلا. 

5 في ا(ق)* يوم. 

09 ألشرجة ابن عدي في «الكامل» /01548 وأبو نعيم في «الحلية» 11/5/1: وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (01/98. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؟ 2771/7 والبيهقي في «الزهد الكبير» (781) به. 
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ثم الويل لمن لعبت به الدنياء ثم ققد قلنا.واعتا» وطرقا ياكياة وعمله 
زاكيّاء يكفى للعبد المبعود إقباله على نفسه وعلى هذا الوجود»ء وإعراضه 
عن السيد المعبود. 


وهده أمراض 'تسأل الله متها العافية» 0 
عليلا يعجبه مرضهء فما منع العباد من النفوذ إلى الله تعالى إلا إقبالهم على 
نفوسهم وجواذب التعليق بغير الله سبحانه وتعالى» فكلما همّت قلوبهم أن 
ترحل إلى الله تعالى جذبها ذلك التعلق» فالحضرة محرمة على من هذا 
وصفه»ء وممنوعة على من هذا نعته» فلا يطمعنّ طامع أن يدخل الحضرة 
الإلهية وخلفه من يجذيه. 


واسمع كَوَلَ المولى العليل الرحية: ليم لا يمع مال علا بود © إلا 


مَنْ أَقَ لَه عب سَلِر ©)4 الشعراء: هد - ١ها.‏ 


قال بعض العلماء: القلب السليم هو الذي لا تعلق له بشيء دون الله 


قال المؤلف ‏ (ألَّف الله قلبه على الإيمان» وسلّمه والقارئ والسامع 

من الكفر والفسوق وحب الدنيا والعصيان)”2 -: لما سمع الصالحون 

قوله كَل «الدنيا جيفة تتجافى عنها الأنفس العفيفة””. ثم أقبلوا على 
الآخرق» واجتهدوا في إقامة الوظيفةء فلما علم الله تعالى صدقهم وضعفهم؛ 
أدركهم بقدرته ال وهوّن عليهم ما ثقل على غيرهمء فصارت بقدرته 


فففة 


قال علماء التفسير في قوله تعالى: ظأَفَمَن سح ألَهُ صَدَرَهُ للإسلر فهو 
عَلَ وْرٍ من ري [الزمر: ؟0]1 قالوا: هو التجافي عن دار الغرور» والإنابة 
)١(‏ في (خ. ب): العلاج فيه. 
9) ليست في (ق). 
(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 774/8 موقوقًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزولهي29 فمن عُدم هذا النور وقع 
في ظلمات الجهل» والتهى بدار الغرور. 

سئل معروف الكرخي رحمه الله عن أولياء الله تعالى كيف قدروا على 
الطاعة؟ قال: بإخراج الدنيا من قلوبهم؛ ولو كانت في قلوبهم ما صحّحت 
لهم جل 


فا ١‏ 1 ي رضي الله عنه: والله ما عغيدت الأصنام بعد 
و يصري رضي و ٍِ 8 


معرفة الرحمن إلا لحب الدنبا 9 

وقال حامد اللَّمَّاق: من شاء وصدقتيء .ومين شاء 'كذبتى» وإته له 
يستحق الرجل عبادة ربه ومعه خصلتان: قدر الشيء» وقدر النفسر©», 

قال المؤلف: متى عظّم الإنسان نفسه ودنياه كان محقورًا عند خالقه 
ومولاه؛ لأنه عظم ما قلله الل فحينئظٍ لا يعد من السعداء. ولا يفلح هذا 
العبد أبدّاء فمن تطهّر من تعظيم نفسهء ومن حب هذه الدنيا الدنيئة؛ يجد 
حلاوة الطاعة» وتزكو له الأعمال الدينية» ويحبه الله تعالى» ويحيبه لخلقف 
ويلحقه بخير البرية. 

فقد جاء في الحديث: «إن حب الدنيا وحب الله سبحانه وتعالى لا 
يجتمعان في قلب عبِدٍ أبدًا»2 . و: «إنَّ حبّها رأسٌ كل خطيّة:2©0؛ فمن 


7417/18 انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص86). 

0) لم أقف عليه. وحامد اللفاف من تلاميذ حاتم الأصمء له بعض الأقوال والروايات في 
الزهد. ولم جد ترجمتة. 

(4) لم أقف عليه. 

)2( ليس بحديث؛ وذكره الغزالي في «الإحياء» 717/4 قال: وفي أخبار داود: إن الله 
تعالى أوحى إليه: تزعم أنك تحبتي». قات كنت تحيتي فأخرج حت الدنيا من قليك؛ 
فإِنّ حبي وحبها لا يجتمعان في قلب. 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٠١5١1(‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (1195): 
موضوع. 
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كبر هذا تقد ردكره من الدّنس يحظى بمدد الله تعالى في كل نفس. وقد 
جاء في الحديث الصحيح: أن الله سبحانه وتعالى لما خيّر نبيه وك بين الفقر 
والغنى. اختار الفقر على الغنى”"©. فلو كان في الكثرة خير لاختاره 
نبينا كله ولذلك قال علماء الحنفية: من لا يأخذ ولا يعطي أفضل ممن 
الواح في 1 

أتظن أيها المؤمن أن النبي كَلدِ جهل الاختيار لنفسه؟ فمن اتبعه من 
أمته حُشر معهء وحصل له الخير والمتى» » فَابِْكِ على نفسك أيها المغتر 
بالدثياء. والسابق اللبكاء أناء.“قال. المولى الخفور + قل حريكم احير لديا 

ولا رُم لَه اْعَوُورُ4 القمان: +]. فاصغ لهذا الخطابء واسأل الله 
العمل به (أيها العبد المرتاب)”". قال يَكِ: «ما زال ربي معرضًا عن الدنيا 
وعمن 5 فيها إلى يوم القيامة»”*»» وقال المولى: امرض عن تن كول عن 
دَيِنا ولد مد د إِلَا الحيَرة ديا 409 [النجم: 14]. فإذا ثبت أن الله سبحانه 
وتعالى قد أعرض عن الدنيا وقد أعرض النبي يعِ عنهاء وعن من أقبل 
عليها فكيف يفلح أو ينجح من قد شغل كله ببعضهاء وقد أطال النظر إليها؟ 
كما قال بعضهم (ما يناسب هذا القول)”*: 
إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوضة عند من أنت عبده 
تمك" جز منه كلك ماالذي يكونغدافي الحشر قدرك عنده 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 771/5 (97170): وابن حبان في «صحيحه؛ (11759) من 
حديث أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي يك فنظر إلى السماء؛ فإذا ملك 
يخؤل “فعال. مخبريلة إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعةء فلما نزل قال: 
يا محمدء أرسلني إليك :ربك» قال: أُفَمَلِكا نييًا يجعلك أو عبدًا رسولاً؟ قال جبريل: 
تواضع لربك يا محمد. قال: «يل عبدًا ول وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» ٠٠15(‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(0 "الث فى اد 

(4) لم أقف عليه. 

(5) ليست في (ق). 

() في ع0 واشغل. 
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فترى الصادق في محبة الدنيا إن دخلت عليه فرح غاية الفرح . وأقبل 
على نفسهء وأخذ في البناء والعمارة» فيبني الدار لغيره» ويرضى لنفسه بفقر 
الآخرة والخسارة» وكم رئي من إنسان بنى دارًا ليسكنها صارت قيره» وربما 
زخرفها لزوج امرأته وداره خراب» وغرس غروسًا لعدوه: وعليه الحساب» 
فليته لا بنى ولا غرس. 

أمر الخليفة هارون الرشيد أو غيره ببناء قبة في وسط لجة (ماءء 
واتخرئ, اللعي م مون اللقاء من أل | القبة إلى أعلاها)”'» وصار الماء يتفجر 
فن (فوتهك وكرى ”7 مر :الي » فلما فرغ من عمارتها 0 
فأعجبته» فنام (في ظلهاء فسمع قائلا يقول له في عنامة)290: 
أتتبهي بباء الخشالدسن وإندما مقامك فيهالوعقلت قليل 
لقدكانفيظلالأراك كفاية لمنكليوميعتريهرجخيل 

قات ذلك الخليفة' بعل جموة0؛: 

فيا حسرة عبد يعتد لصيفه وشتائه ولما يهواف ولا يتجهز للقاء سيده 
وخالقه ومولاه. فيترك زاد التقى مع علمه بقرب الرحيل» وقلة البقاء؛ فترى 
عمر الغافل منهوبًا قد أسكره حب الدنياء فابتلي بالغفلة وما حصّل مطلوباء 
وأهل اليقظة تفرقوا عن جميع الكائنات وانجمعوا على المحبوب» فطاب 
عيشهم وحصل لهم المطلوب. قال قائلهم: 
كانت لقلبيأهواءًمفرقة فاستجمعت مذ رآك القلب أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 


انظر ‏ رحمك الله! ‏ إلى أوصاف إخوانك المؤمنين» فترى أحدنا 


.)3( ليست في‎ )١( 

(9) في (ب): ويجري. 

[فرف في (ق): جواتبها. 

(5) في (ق): فيها فسمع عََقدَا يب 

(5) تقدمت هذه الحكاية» وذكرتا مصدرها هناك. 
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يخالف إخوانه ويفتح على نفسه أبواب الرخص فيضيع وقته. فيهلك مع 
جملة الهالكين. 
كان شحنا رحمه الله يقول: ما أقلَّ بركة مالٍ وقع فيه أيدي التّاهبين. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله 
عنه كشف النبي يَِعِ الثوب عن وجههء وقيّل بين عينيه» وبكى بكاءً طويلاء 
فلما رفع على السرير قال: «طوبى لك يا عثمانء لم تلبسك الدنيا ولم 
تلبسها»”أ'رواه البغويٌء واسمه: عبد الله. 


)١(‏ أخرجه أبو الحسن الطيوري في «الطيوريات» /420 من طريق عبد الله بن محمد 
البغوي » قال: حدثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عميرء عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: لما مات عثمان بن مظعون كشف التبئُ يك الثوب عن وجهه» وقبّل بين 
عينيه» ثم بكى طويلاء فلما رُفع السريرء قال: «طوبى لك يا عثمان! لم تلبَسْكَ الدنيا 
ولم تليسها». 
وقال الطيوري: غريب من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن القاسم بن محمدء 
تفرد به محمد بن عبد الله بن عبيدء والله أعلم. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ ١714/1ء‏ وابن الجوزي في «المنتظم؛ ١931/6‏ من 
طريق البغوي ‏ وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت: 
/االاه) د ابه 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :17١/‏ وقد رويناه متصلاً مسندًا من وجه صحيح 
حسن» ذكرثه في «التمهيد؛ من حديث يحبى بن سعيدء ... قساقه. 
فلك عذادقال كته الء بوالقيوات أن إميدامة ففيفف جد من جل مجه ين 
عبد الله بن عبيد بن عمير»ء فقد ضعفه ابن معين: وقال: ليس بثقة. وقال: ليس حديثه 
بشيء وقال البخاري: متكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
الدارة 
وقد.ورد عدا الحديت مختضذا بإشناة أَجَسنٌ حالاً من هذ فأحرجه أحمد 27/5 
وده و3١5ء‏ واين ماجه .»)١557(‏ وأبو داود .)7١7(‏ والترمدي (2)189 وفي 
«الشمائل» (777) من طريق عاصم بن عبيد الله؛ عبن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ 
قالت: قبّل رسول الله يكخِ عثمان بن مظعون وهو ميتء فكأني أنظر إلى دموعه تسيل 
على خديه. 


وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 


ضعيف. وقال مرة: متروك. 
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وروى زيد بن أرقم أن أيا بكر الصديق رضي الله عنه استسقى ماءء 
فأتي ,بمّاءوغَسل 690 في إناءِ؛ فلما أدناه من فيه بكى وأبكى من حوله؛ ثم 
بكت«وسكتول ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على مساءلتف ثم 
مسح وجهه وأفاق» فقالوا: ما هيج هذا البكاء عليك؟ قال: كنت مع 
النبي كيه فجعل يدفع عنه شيئًا: «إليك غني». ولم أر أحدًا معهء فقلت: يا 
رسول اللّهء أراك تدفع شيئًا ولم أر أحدًا معك؟ فقال: «هذه الدنيا تمثئلت 
لي بما فيهاء فقلت لها: إليك عني. فتنحّت وقالت: والله لئن انفلتَ مني لا 
ينفلت مني من بعدك». فخشيت أن تكون قد لحقتني فذاك الذي أبكاني”". 

قال المؤلف: متى ملأ حب الدنيا القلوب التي في الصدورء توقفت 
على أربابها جميع الأمورء فلا يجدون حلاوة الطاعة» ولا ينزل نور العلم 
لقلوبهم لغفلة أحدهم وذهوله عن الموت وأهوال يوم الساعةء فتراه إذا 
صلى وحده توسوس ونقر الصلاة» ودرج القراءة ليتفرغ لحظوظ نفسه. 
فبئس ما قدم والله من البضاعة بين يدي الساعةء وإن صلى مع القوم سبق 
إمامهء والدنيا واقفة أمامه؛ فتارةٌ يعبث بلحيتهء (وتارةٌ ينظر لجبته) 7 
ويعدل العمامةء وأما القلب فقد أعماه حب الدنياء وهو غافل عن أهوال 
يوم القيامة» قد ملآت الدنيا عينه وقلبه وسمعه. لها ينظرء ولها يسمع» ولها 
ياج ولها يمنع» اللّهم سلمنا من شر هذه الأربع. 

فتراه لا يقبل قول ناصح. ولا يتعظ بكلام رجل صالحء دينه هوا 
وحديثه دنياه؛ وهذا حال من خذله خالقه ومولاه؛ فإن جمع المحب للدنيا 
منها ما يكفيهء وقيل له: تفرغ من هموم هذه الدنيا الفانية فالموت قريب» 
واعمل على كل شيء : يؤفنك :يوم القيامة» .ويوصيلك إلى الاحبيت»" لآ يسم 


حك افلث: عاصم بن عبيد. الله ين عاصم بن ععر بن الطاب ضعّقه ابن معين .وقال 
البخاري وغيره: منكر الحديث. ومدار الحديث عليه: لهذا جزم الألباني بضعفه في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» »)501١(‏ والله أعلم. (ت) 

4١‏ في (ق» ب): وغسل. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 81/1١‏ 

0) ليست في (ق). 


شيئًا من هذا ولذلك قالوا: لا تقل للمحب فيما يحب إلا ما يحبء. ألا 
ترى إلى هذا القليل السعادة كيف يقول للدنيا: إن الدنيا ليست بشيءء ولا 
يزداد فيها إلا محبة وإرادة» فيخالف قولّه فعله”'» ويصير ممقوثًا عند عالم 
الغيب والشهادة. 


قلا تتعب أيها المؤمن نفسك معهء فهو عالمٌ بما تقول له وزيادة؛ لأن 
الدنيا لم ثبق له سمعًا يسمع به الحكمة من أهل الله تعالى المخصوصين 
بالاصطفاء والسعاذة. وقد جاء فى الحديث: ١لا‏ ثُلقوا الحكمة على غير 
أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»”"؛ فلا تخالف الحديث؛ 
فهو لا يسمع منك أبدّاء قال المولى: #ومّن يضِْلَ قن يَجَدَ لم وََِا 
مُرْشِداك [الكهف: /39]: 

هل رأيت محبًا يفارق محبوبه؟! فتراه غافلاً في مكان اليقظة» وفي 
موضع أسبغ الحق سبحانه على الطائفين والعاكفين والمصلين والناظرين 
فضله وإنعامه؛ يطوف بقالبه وقلبه يذكر ماله وأنعامه» قد أعرض في طوافه 
عن ذكز ولاق (وكتغا+خيره.ونقسة تتاكز داق بفمغلة: كتغل "من أدى السبلاه 
دُرا ثم أخلط فيه بعرّا؛ فبئس ما قدمت يداهء فإن نصحه التُضّاح لم يقبل© 
وقال: هذا أمرٌ مباح. ولا يعجبه إلا ذكر الدنياء ومن ذكر محبوبه استراح» 
قد فتح على نفسه أبواب الدنيا والرُخص فأسكراه؛ فلا تراه قط صاح. 

(وهذه الأحوال من بعض صفات المؤلف لهذا الكلام)”* 2 فسبحان 
من يظهر الجميل» ويستر الذنوب القباح» ونسأل الله تعالى لنا ولجميع 
المسلمين اليقظة وحسن الخاتمة» وأن يجعلنا من أهل الدين والخير 


)١(‏ في (خ. ب): وقعله. 

(؟) جزء من حديث طويل أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (3175): والحاكم في 
«المستدرك» .717/١/5‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: هشام بن زياد متروك. 

(0) في (ط): ينس. 

(4) ليست في (ق). 


ال 


والصلاح» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم» وآله وصحبه وسلمء 
ما غاب نجم ولاح. 

قال بعض العلماء: بلغنا أن جماعة من الصحابة ومن التابعين تصدقوا 
بجميع أموالهم خوقًا من فساد قلوبهمء وأن يحجبوا عن محبوبهم. انظر - 
أيها المؤمن! - إن كان قلبك أصفى من قلوبهم» جاء في الحديث أن 
النبي كل قال لبعض أصحابه: إن استطعت أنْ تلقّى الله فقيرًا ولا تلقاه غنئًا 
فافعل)0©. 

واعلم أن القلب له وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن غيرهاء 
قال الله تعالى: نا جَعَلَ أنه لَه لجل من قَلَبِيَن في جَوْفِيء» [الأحزاب: 4]. فمتى 
تفرّغ القلب من محبة الدنيا وأهلهاء سكن فيه محبة الله تعالى»ء وكذلك جاء 
في الحديث المشهور: «إذا أحبٌ الله العبدَ زوَّى عنه الدنيا»". 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)1١11(‏ والحاكم في «المستدرك» 801/4. 
وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» من حديث أي سعيد الخدري. عن بلال 
ا قال رسول الله كَدِ: «يا بلالء الى الله فقيرًا ولا تلقه غنيّاه 
قال: قلت: لي بذلك يا رسول الله ك؟ قال: «إذا رزقتَ فلا تَحُبَأَه وإذا 
0 :قال غلكة وكيآن. لي حذلك.يا برسول 0ه قال #عى ذال ويه 
فالثار». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: "واوا 
وأحسن» » فهذا الحديث منكرء وإستاده ضعيف جدًا. وخَرّجه الألباني في «الضعيفة» 
(0045). (ت) 00 

(؟) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الم الكبير؟ (5197)» وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» 0 و(071/4). والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١791(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» 4)1١54(‏ والشجري ف «أماليه»  )5715(‏ باللفظ الذي و 
المصنف - من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
وأخرجه الترمذي )7١77(‏ عن محمود بن لبيد» عن قنادة بن النعمان: أن رسول الله يل 
قال: «إذا أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». 
3 اراي وهذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث. عن محمود بن 

عن النبي ولو مرسلا. 

يه أحمد 5 و258. والترمذي )5١*37(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن- 


زفن 


(كان الشّْبِنُ يتشد على سور عسقلان هذه الأبيات)20: 
يكنا امه سس امه ١‏ فيير مك ماح إلى التسيرج 
وح ع ك ]نشت عحافاهة كك ا ل 00 
وكيك اتجتا ل سجحفتنا ,يرو ياني لمان بال 


وقد جاءت الآثار وكثرت الأخبار أن مثل الدنيا والآخرة كضرّتين: إن 
أرضتت إحداهما اسخطى الأخرئء» ‏ وإأتهما بمتزلة العشرق والمغرته: إذا 
أقبلت على أحدهها اسعديرت ‏ الأخرى». وأنهما بمتزلة كفتي, الميزان؛ إذا 
رجح أحدهما نقص الآخرء قال بعض السلف: من زهد في الدنيا مع التنعم 
فيهاء مثله كمثل من غسل يديه من الزفر بالسمك. ومثل من تعبد مع طلب 
الدنيا كمثل من يطفئى النار بالحلفاء 9 . 


طلب الحواريون من عيسى عليه السلام بِينًا يعبدون الله فيه» فقال 


لهم: اذهبوا وابنوا بِينَا على الماء. فقالوا له: وهل يثبت بيت على الماء؟! 
فقال: وهل تصح عبادة مع حب الدنيا؟! . 


- محمود بن لبيدء أن رسول الله يكثِةِ قال: «إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من 
الدنياء وهو يحبه. كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب» تخافونه عليها. 
قال الترمذي: وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمهء» ومحمود بن 
لبيد قد أدرك النبي يكوه ورآه وهو غلام صغير > 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 444/6 عن عاصم بن قتادة» عن محمود بن لبيده 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي كي قال: «إن الله تعالى ليحمي عبده 
المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ‏ - 
قال الحاكم: كذا قال عن أبي سعيد وفي حديث عمارة بن غزية: عن قتادة بن 
النعمان. والإسنادان عندي صحيحان والله أعلم. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (711/4 - 71437). 

)١(‏ في (ق): وأنشد. 


(؟) أخرج نحوه الخطيب في "تاريخ بغداد» 597/14 

(5) هذا الكلام برمته في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .575/١‏ 
(4). عذاء. وصواية» ل(بيك4 1 1 

(0) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» 577/4. 


ذفن 


كشف لبعض الصالحين فرأى الدنيا في صورة جيفة» ورأى إبليس في 
صورة كلبء. وهو جائم عليهاء ومنادٍ ينادي من فوق: أنت كلبٌ من 
كلابي» وهذه جيفة من خلقي. وقد جعلتها نصيبك مني؛. فمن نازعك شيئًا 
00 |[ 


ويفهم من قوله: من نازّعك شيئًا منها: أي من الدنيا. وأما الحاجة 
فليست. من الدنيا؟ لما جاء فى الإسرائيليات أن موسى 6 عرضت له حاجة» 
فقصد.صديعًا اله قلم يقرضه شيكاء. فرجع مهتموماء :فأوجى الله إليه كنت 
تطلب حاجتك مني؟ قال موسى: يا رب علمت مقتك للدنياء فاستحييت منك 
أن أطلب شيئًا منهاء فتمقتني» فأوحى الله إليه: يا موسىء الحاجة ليست من 
الدنيا'”. قال الله تعالى: دين كس حب القَهُوتِ يرك التسل وَالتين 
1 لمر سك َلدَّمَيٍِ َالْنضَةَ وَالْكَيْلٍ ألم أشنو والكرث 
كلك مكح الكيزة ” [آل عمران: 4١1]ء‏ فمن أحب هذه السبعة فقد أحب 
الدنيا كلها ومن أحب شيئًا منها فقد أحب بعضهاء ومتى كانت الحاجة ذاعية 
اق لاطي لك وكان عيسى ابن مريم #َكهِ والسلف الصالح 
يسمون الدنيا: خنزيرة! “ولق وجدوااكها اسم كلمن ذلك اموه ةد 

وفي الحديث عن النبي عد : التأتيتكم من بعدي دنيا تأكل أديانكم 
كما تأكل النار الحطب”*' وفي حديث آخر: «إن لكل أمةٍ فتنة؛ وفتنة أمتي 
المال». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح”'. وفي خبر آخر: «إنما 


405/١ انظر «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؟ 770/5 من كلام يزيد بن ميسرة. 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» */5*1ء وقال العراقي في «تعليقه على الإحياء»: 
لم أجد له أصلا. 

(0) أخرجه أحمد قي «مسئده» ١59/4‏ (6)11/511 والترمذي في اجامعه؛» (1775) من 
حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(99ة). 


51/5 


أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهمء وهما مهلكاكم'. وولف البواز .وقان 
صلوات الله عليه وسلامه: «هلك الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة»”"“. وهذا 
الحديث فيه دليل أن الدنيا إذا زادت نقصت الآخرةء وإن كان الإنسان كريمًا 
على الله تعالى؛ (لذلك تركها الأولياء قبل أن تتركهم)؟. ولا خير في دنيا 
تنقص الآخرة» ولو دامت الدنيا لأهلها لا ينبغي أن يحسدوا ليها لتقضص 
الآخرة» والأكدار في طرف العصا؛ لأنها إذا دخلت أشغلت وإذا ولّت 
أحزنت. ويُخاف على المسلم أيضًا من الطغيان ومن طول الحساب؛ وأن لا 
يبلغه الله تعالى درجة الأحباب. 


قال محمد بن واسع: رأيت كأني أستبق أنا وفلان إلى الجنة؛؟ فسبقني 
إليهاء فقلت: بماذا سبقتني؟ فقيل لي: كان له ثوب واحد ولك ثوبان©», 

وقال المؤلف: نخاف عليه من الطغيان؛ لقوله تعالى: كل إِنَّ الإننَ 
بطق 9© كن ياه أنتفق 469 [العلق: 7 -0]ء فإن سلّمه الله تعالى من 
الطغيان ومن التوبيخ والملامة» فاعلم أن العطب فيها أكثر من السلامة. 


قال لقمان لابنه: يا بني» الدنيا بحرٌ عميق. غرق فيه أناس كثيرون» 
فاجعل سفينتك فيه تقوى الله تعالى لعلك تنجو”"؟. ولا أراك ناجيً"'. 


)١(‏ أخرجه البزار في «مستده» »)١117(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١198(‏ من 
حديث ابن مسعود رضي ألله عنه. 
وقد ورد من حديث أبي موسى رضي الله عتهه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(074). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)7١941(‏ وأحمد في ١مسنده)‏ 09/97 (8088) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد ورد من حَديثك أي ذر رضي الله عنه» وصححه الألباني وانظر «السلسلة 
الصحيحة؛ .)١9/55(‏ 

() اليست في ,(ق) 

(4) تقدم تخريجه. 

م( في (خ؛ ب): لعلك ذاه 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (0)5117 وأحمد بن حنبل في «الزهد؛ (ص .)٠١4‏ 
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قايك على .تفسك د أيهًا المغتة!. بالدنيا.. والسايق'لليكاء”آناء. وَاتعِظ 
بمن هدم الموت منه أركان ما بنى؛ فأصبح في لحده مسكينئًا ذليلآً؛ بعد 
الع والجاه والغنى»ء واسمع ما قال بعض الفضلاء: 
ااوسعد ان تهت ٠‏ متلقع] انيلا وخافتو لطعت 
مكيرن] تجو تنما انون «أنم كيبي نك سيقت 
تمك الوح لحة تاليا وكات لمان عيوا شطفا 


قال العلياية3: إن ثعلبة كان فقيرَاء (وكان يصلي الصلوات)”؟ خلف 
النبي كَل فطلب" الدعاء من النبي كِِ أن يوسّع الله سبحانه عليه الدنياء 
وعاهد الله سبحانه أن يكون فى غناه صالحًا متصدقاء فلما دخلت عليه الدنيا 
تنك معبهاتمن «قليدة فترك ما عاهد الله سبحانه عليه. وطغى في أفعاله 
وأقواله؛ أما الأفعال: فقلّت صلواته خلف النبي طلله. ومنع الزكاة. وتسى 
العهد. وأما في أقواله: لما سمع آية الزكاة قال: والله إِنْ هي لاحك 
الجالية0, فمات ثعلبة منافقّاء بعد ما كان موافقّاء وذلك في خلافة عمر 
رفي لماعتم لك اله تخالي كر مده © وَسد من عَنهَدَ أنه لَيِتٌ 


كَنَ ولد تكن من سيق 0 
عع عه 8ك 
وهم عيطت © 6 2 


ْوأ به وَنوَلُوا 
ا أل 6 يع ويا سكانً يكيوت 400 ادرة 0100-16 


(1) في (3): قيل. 

(9) في (ق): يصلي. 

2 في (ق): .فسأل. 

(5) قال الفيومي في «المصياح المنير»: قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه 
عن جزيرة العرب: جالية؛ ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهمء ثم 
استعملت في كل جزية تؤخدذء وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنهء فيقال: استعمل 
فلان على الجالية» والجمع: الجوالي. 

)( قصة ثعلبة مشهورة. وهي مع شهرتها منكرة لا تصحٌ: وقد أخرجها الظبراني في 
«المعجم الكبير' 5١4/8‏ 08/4110 والبتهتن قن اكيوب الإيمان» (47601) من حديث 
أبي أقامة: وضي اق هثة + أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله كلدِ فقال: يا- 


لفن 


وكذلك دخلت الدنيا على بلعامء وكان راسحًا في العلوم فأطغته 
الدنيا؛ فمات وهو كافر محروه'”''. قال الله تعالى في حقه: وَآثلُ عَلَِهِمْ تبأ 


- رسول الله» اح الله أن يرزكني مالا قال: «ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خير من 
كثير لا تطيقها. ثم رجع إليه فقال: : يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاً. قال: 
#وييخك يا تعلبة 1 أما تريد أن تكون مثل رسول الله كَلن؟! والله لو سألتُ أن تسيل لي 
الجبال ذهبًا وفضّة لسالت». ثم رجع إليه فقال يا رسول الله 2 الله أن يرزقني 
مالأء والله لئن آناني الله مالا لأوتين كل ذي حقٌ حقّه. فقال رسول الله كلنه: «اللّهم 
ارزق ثعلبة مالآ». قاتخذ غتمًا قنمت كما ينمو الدود» حتى ضاقت عنها أزقة المدينة 
فتنحى يهاء وكان يشهد الصلاةً مع رسول الله يك ثمّ يخرج إليهاء ثم نمت حتى 
تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة مع رسول الله َكل ثم 
يخرج إليهاء ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات» فيتلقى الركبان ويقول: 
ماذا عندكم من الخبر؟ وما كا الناس؟ فأنزل الله عر وجل على رسوله كله: 
ولد ين تلح عَكَيه 2 


مَرْطِمْ صَدَفَه ْهَرْهُْ وَبُرَكَهِم يا [التوبة: »]٠١‏ قال: فاستعمل 
رسول الله بك على الصدقات رجلين: رجِلٌ من الأنصارء ورجل من بني سليمء 
وكتب لهما سن الصدقة وأسنانهاء. وأمَرهما أن يصدقا الئّاسء وَأنْ يمرًا بتعلبة فيأخذا 
من صدقة مالهء فمّعلا حتى ذهيا إلى ثعلية قأقرآه كتاب رسول الله يله فقال: صدّقا 
الناس فإذا فرغتما قمرا بي. قفعلاء فقال: والله ما هذه إلا أَحَيّهُ الجزية. فانطلقا حتى 
لحقا رسول الله يِه وأنزل الله عز وجل على رسوله يَةِ: «وَيِتهُم مَنْ عَْهَدَ أله 
لَيِتٌ عَتَنَنَا من َضْلِه» إلى قوله: «يَكْذبوت4 [العوبة: 76 - لالا]ه قال: فركب 
رجل من الأنصار قريبٌ لثعلبة راحلة حتَّى أتى ثعلبة» فقال: ويحك يا ثعلبة! هلكت» 
أنزل الله عر وجل فيك القرآن كذا؛ فأقبل تعلبة ووضع التراب على رأسه وهو يبكي 
ويقول: يا رسول الله» يا رسول الله فلم يقبل منه رسول الله كل صدقته حتى 
قبض الله رسول الله يِه ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يك فقال: يا 
أبا بكرء قد عرفت موقعي من قومي ومكاني من رسول الله يكٍ فاقبل منيء فَأبَى أن 
يقبلهء ثم أتى عمر رضي الله عنه فأبى أن يقبل منهء ثم أتى عثمان رضي الله عنه فأبى 
أن يقبل منهء ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائده :1١1//8‏ رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني 
وهو متروك. 
قال البيهقي: في إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسير والله 
أعلم. 


وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4081): ضعيف جدًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و 


َأَضَكَحَ مِنْهَا امع قبطن فَكَانَ من الثايرت © وَلوَ 
نَهُهِ للد إلى لس وتم عَرَةُ قت َيل لكب إن 
تَركَه يَلْهَن دَيكَ مملُ الْمَرَرِ أليت كدو كيين 
ص رو © [الأغراف: 176 175]. أي مال إلى 
الدتناء للها ا 00 واتبع ا جعل الله النار مثواه. كانت همته 


كفليةة :ولذلك طلت الأدني ويرك لافار قال المؤل الجليل :. ار 


هَمَا متد الكيّزة لديا في الْآيعْرَة إلا قِيِلُ»4 


قيل لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: هل السفلة مذكور في 
جا ال قال قل م56 ل ترق عواتن عر بسن 
دَجْنَا وك هرد دإ لبذي 409 [النجم: 054"'. وكان رضي الله عنه يقول: 
الدنيا جيفة. من أراد شيئًا منها فليصبر على مزاحمة الكلاب©. 

كال 5ه لبعضن آمبجايه: «قليل تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا 
تطيقه)2 وقال؟ «من رضي عن الله بقليل من الرزق؛ 0 

من العمل»” اث وفي حديكه جره «طوبى لمن كان عيشه كفافًا وقنع»”” 


روى البخاريٌ : أن دل مرّ على رسول الله وَكِِ فقال لرجل عنده 


1 لسع 15 

0:01 أققك: عليه: 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 7784/4 

45 جزع من) الحديث. الزارة. في 'قصة شعلية ٠.‏ وقل تفده تحروجة: 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (5585) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الألباني ل «الضعيفة؟ (/101): ضعيف جدًا. 

(5) أخرجه أحمد (57944). والترمذي (5*49). وابن حبان »07١5(‏ والطبرائي في 
«الكبير» 0787(/18: والحاكم 74/١‏ من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: 
سمع رسول الله يَِِ يقول: «طوتى لمن هُدي إلى الإسلام؛ وكان عيشه كفافًا وقتع. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (870): صحيح. 


أنه 


افكت 


جالس: «ما رأيك فى هذا؟» فقال: رجل من أشراف الناس» هذا والله حريّ 
إن خطب أن يُنكح». وإن شفع أن يُشْفّع- قال: قسكت النبي 46 ثم مر 
رجلء فقال له رسول الله كلةِ: «ما رليك اي جذاة؟ فقال: يا رسول الله» 
هذا رجل من فقراء المسلمين؛ هذا حريٌ يُ إن خطب أن لا يتكح. إن شفع 
أن لا يشفّعء وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله كِ: «هذا خيرٌ 
من ملء الأرض مثل هذا»”". 

وقال كَليِ: «إن الله يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعباضية أملأ صدرك غنّى 
وأسدٌ فقركء وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أذ 'ففرك)” ”© روآه الترمدى: 


وفى حديث آخر: «يقول الله عز وجل للدتنيا: يا دنيا اخدمي من 
خدمني. وأتعبي يا دنيا من خدمك»””. 


فمن شغل بالله تعالى؛ وفارق المعاصي في ظاهره؛ ونبذ حب الدنيا 
من قلبه. كان الله سبحانه وتعالى فى شغله وآتاه الزوائد من ربهء ووكل به 
خارسًا يحرسه من عنده وجمعه فى سيرة» وأخذ الله تعالى بيده في جميع 
أموره» والزوائد زوائد العلم واليقين» يقول الله عز وجل: «من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”*». ومن عرف الله تعالى لم 
يشتغل بشيء سواه. سمع سفيانُ الثوريٌ رجلا ينشد: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد في (مستده» 08/5 (0)81957 وابن ماجه في استتها (/ا١6)11:‏ 
والترمذي في «جامعه» (7477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1914). 

(*) أخرجه الخطيب في "تاريخ يغداد» 54/8. والشهاب القضاعي في «مسنده» )١4804(‏ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنة. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١1(‏ موضوع. 

(5) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (54) من حديث عمر رضي الله عنه. 
وقد ورد أيضًا من حديث أبي سعيد أخرجه الدارمى فى ااستته لمعم والترمذي 
في «جامعه» (19117) وقال: هذا حديث حسن رم 1 1 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (ه189). 
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حوب إلى العذى أفناحي و انتسى و لبي يتة جة وي رفجنسة 

فبكى سفيانء وقال: نِعمَ الشّغْلُ شغلك9 . 

فإذا طلبتَ ‏ أيها المؤمن! ‏ أن يوسّع الله عليك الدنيا ويطيّتَ غيشّك 
فيهاء فَرَّوَّاهَا9© عنك. ووسَّعَ عليك عمل الآخرة» (فطيّبٍ عيشّك فيها؛ فما 
صَنَعٌ فِعك :إلا معروفا جيرًا)'4. (وارض .بتذبير الله وتقديرة» وألطافة إذآ 
زوع حنك: الذتيا؟ لأثها تشكلك..عيه) ‏ © وتنقص هرتينك عددو 80 الويحقيقة 
الدنيا ليس بشيء)”"©» (وعيش الدنيا ليس يطيب)”©؛. لأنها كالظل الزائل عن 
أيام قلائل؛ ظاهرها حسن» وحقيقتها بلاء وحزن. إن أقبلت أشغلت» وإن 
أدبت ألحزنتك * عمرها قصيرء ومحبها حقيرء وخطرها كبير. 

كشف البعض الصالحين قرأى الدنيا'مؤينة«فاشععاة: باه منهاء افقالت: 


إن أردت أن يعيذك الله مني فأبغض الدرهم والدينار». 


وفي أخبار موسى كيِ: إن لم تلق الفقير مثل ما تلقى به الغني. 
فاجعل كل علم علّمتك تحت التراب» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا 
بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغتى مقبلاً فقل: ذنبٌ عُجَلت عقوبته©. 


(1) لم أقف عليه. 

(1) من (خ)» وفي (3): (فازوها). وفي (ط) تبعًا ل: (ب): (فزؤها. وَزّوّى الشيء يزويه 
زْيّا: جمعه وقبضه. 

افيف ليست في (ق). 

(54) في (خ): الذي زوى عنك ما يشغلك عنه في الدنيا. 

(5) في (خ): في الآخرة. 

1 ليست في لاد 

0) في (ق): وعيشها يطيب. وفي (ب): وعيشها لا يطيب. 

(4 اخرحة ابن أبي شيبة في «مضئفهة (1158)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 7454/1 
من كلام العلاء بن زياد. 

(9) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» .401//١‏ 


ا 


وبلغنا أن جماعةً من الصحابة تصدقوا ب بجميع أموالههم'"), وبعضهم لم 
يدخل في أمر من أمور الدنياء» ل قل نفسه» ومنهم من ولي 
وذهب ماشيّاء ولما عْزْل عو ماشيّاء وأو ذر- رضي الله عنهم - لم يقبل 
إفيف 
هدية عثمان في خلافته مع فمره وفاقته» ولم يدخل في أمرٍ هق الأمور 
وعتططلب عدا أن كرون أميتا كابى »+ وتوكيوا على ,الله سبحائهوتقالى 
وانجمعوا عليه؛ فعرّفهم الطريق الموصلة إليه. ووقاهم شر هده 0 
الغرارة» فمن صدق في توكله أخذ الله تعالى بيده وأجاره» وبلغنا ذلك عن 
جماعة من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


2)539041( 790/5 منهم أبو يكر الصديق رضي الله عنهء أخرجه أحمد في «مسئده؛»‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير» 14 (170) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله‎ 
عنها قالت: لما خرج رسول الله يق وخرج معه أبو بكرء احتمل أبو بكر ماله كله‎ 
معه - خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم  قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل‎ 
علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: والله إني لآراه قد فجعكم بماله مع‎ 
ننه ثالي + قلت كلا يا أبنت إنه قد ترك النا احيرا كتيدّان قالت: كأنخذت' أنحجارًا‎ 
فتركتها فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله. ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم‎ 
أخذت بيده فقلت: يا أ ء ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده ا‎ 
فقال: لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسنء وفي هذا لكم بلاغ. قالت: لا‎ 
والله ما ترك لنا شيئاء ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك.‎ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده 74/1: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال‎ 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.‎ 

(؟) في (خء ط): جاء. 

(6) أخرجه الطبري فى «تهذيب الآثار» 79/١‏ عن ابن سيرين قال: قال أبو ذر: 
حصنت إن القبام معراث عله الآية: «والدرت يكرت الذَّهَبٌ وَالْفْضَةَ ولا 
يقِهُويجَا في سيل لَه مَبتَرَهُم ِحَدَّاٍ أليِوِ» [التوبة: 4]. فقال معاوية: إنما هي 
في أهل الكتاب. قال: فقلت: إنها وقيهم. فكتب إلى عثمان بحت الف عنه إن 
أبا ذر قال...» وكتب إِلَيّ عثمانُ أن أقدم. قلما خوج انتقل متاعهء فأخرج أهله 
مزودًا ينوء 50 ققال الناس: هذا أيو ذر الذي كان يُرَهُد في الدنيا. فقال أهله: 
والله ما هو بذهب ولا قضة؛ إنما هي فلوس كان إذا خرج عطاؤه اشتراها لأهله. 
فلما قدمتٌ على عثمان قال لي: تروح عليك اللقاح؟! فقلت: الدنيا لا حاجة لي 
فيها. قال: فاعتزل ما هاهنا. 

(5) في (3): الدار. 


ليد 


هؤلاء السادة كان لهم قلوب نَيّرة''2: خاقوا عليها من العمى فصبروا 
تلك المدة اليسيرة على الجوع والعُري والظمأء وال ا 
واستبشرت لقدوم أرواحهم ملائكة السماء؛ أنشد بعضهم: 
استعمل الصبر تجني بعده العسلا وقف على الباب ليلا تبلغ الأملا 
وزاحم القوم في باب الكريم تجد بابّاعن القاصد الملهوف ماتُفِلا 

فالصالحون كان لهم قلوب خافوا عليهاء ومن أعمى الله قلبه على أي 
شيءٍ يخاف؟ 

قال المولى الغفور: طوَاِيََا لا ص الأيْصرٌ ولكن تن لدوب الى في 
الصدور 4 [الجعة 88]: قميى عَمِيَت اللو لني نف الضدرة توقفت على 
أربابها جميع الأمور. 

نظر بعض الصالحين إلى محرم وهو في الطواف» فجاءته لطمة أعمت 
عينه الواحدة التي نظرت» وسمع قائل يقول: نظرة بلطمةء وإن زدت 
يم 

امتريلا با رع برسي 

به: يكفيك أيها المفتون عمى قلبك الذي تعلم أن هذا حرام وأنت 

دعر يه فتخالف الله تعالى وتخرج عن طريق النبي عليه الصلاة 
والسلام) 7 والحق سبحانه يغير على عبده أن ينظر إلى غيرهء ومن نور الله 
تعالى قلبه لا يتأسف على عمى عينه» (كما كان بعضهم يقول)©): 


إذاككلنتلبيي فا ضرنتي هن عدمتهةه 


1 


فمن أراد أن ينور الله تعالى قلبهء ويكرمه في الدار الآخرة وهناء 


)قن الج خيرم 
97 .ملف :ذكرة. 

0 ليسبت في (ق 
(9) لبت في (ق): 


587 


ويبلغه الله المقصود والمنى» قليتبع السئة» وليكن الفقر والذل أخب إليه من 
العز والغنى» وقد قيّدنا الفقر باتباع السنة وبالذل؟ ليرتقي المؤمن إلى منازل 
السعداءء فإن لم يتبع الفقير السنةء ويكون ذليلا مسكيئًا بين يدي خالقه؛ 
ضل واعتدى» تامو في ميادين الغفلة والقطيعة. وما افتدى. قال المولى: #من 


معو جود 


يبد أله فهو لْتْهئدٍ تن يُشْلِل كن جد لم وَل مُرَشِدَاك [الكهف: 07]. 


فحينئلٍ يجتمع على هذا الفقير الضَالٌ فمرٌ الدنيا وعذاب الآخرة؛ لكبره» 
ولخروجه عن السنة المباركة الطاهرة» قال رسول الله َكة: «الدّين ديني» 
08 60 


والسنة سنتي» من ابتدع بدعة فعليه لعنة الله الله » 


والمتكبر هو من أثقل الجماعة الخارجين عن سنة صاحب المعجزات 
والشتفاعة» وما قلنا إنه من أكبر الميتدعين إلا لقوله: سبحانة: «اليّس ى 
جَهَتَمَّ متك للَضَكنقَ4 [الزمر: 0]. وفي الحديث النبوي: «ثلاثة لا 
لدي الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. كيهم: ولهم, عذابٌ أليم: أمير مسلّطء. وذو 
ثروة من المال لا يؤدي الزكاة» وفقير فخور”". 


ويكقى لمن ناذه الله بهد المضائب والتعكيس هاا جر للعين [بليش؛ 
فالمتواضع محبوب عند الله تعالى وعند العباد. والمتكبر يبغضه الله تعالى 
ومن في السموات والأرضء وهو في قطيعة وبعادء وهو مريض لا يعاد 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه أحمد فى «مستده؛ 570/1 (2)4547 وعيد بن حميد في لمسئده؛ (1555)» 
ذابى حزيكة في #صخيخدة (1149) عن أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظه: «غرض 
علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النارء فأما أول ثلة يدخلون الجنة: 
فالشهيد. وعبد مملوك 0 عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعفف ذو عيال. وأما 
أول ثلة يدخلون النار: فأمير مسلطء وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله 
وفقير فخور). 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (07707): ضعيف جدّاء 
وأخرج مسلم في «الصحيح» (171) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَليِه: 
لا يكلمهم لله يوم القيامة» ولا يزكيهم: ولا ينظر إليهم» او عدو : شيخ 
رَانِء وملك كذَّابء وعائل مستكبرٌ». والعائل هو الفقير. 


> 


فمعصية يصحبها الذل والانكسار. خيرٌ من طاعةٍ يصحبها العجب 
والاستكبار. فانظر ماذا في الطاعات من المهالك والآفات. لا يحتاج الفاعل 
معها لشيء ع هّن السيعات »+ فإذا كان السيد عظيمًا عزيزّاء فينبغي للعبد أن 
يكون حقيرًا ذليل: قال بعضهم: 


إذا رمت عز الوصل ذل لمن تهوىو فكمعزة قد نالهاالمرءبالذل 
إذا كان من تهوى عزيرًا ولم تكن ذليلاً له فاقرًا السلام على الوصل 


وأنشد بعضهم مخبرًا عن حاله: 


حبيب أرتجيه وإن جفاني ويلع مالقفيت من الصحندود 
ويظهر في الهوى عز المعالي؟ فيلزمني لهذ لالعبيد 


ويكفي من الأدلة قوله تعالى: «#وَلْقَدَ صَرَكمُ لَه بِبَدَرٍ وتم : 4 [آل 
عمران: 57١]ء‏ فإذا دعوت الله تعالى ‏ أيها المؤمن! - بأن يطيّب عيشك في 
الدنياء ويرزقك العرَّ والجاه والغنى» ولم تجد اولك فلا تحزن؛ لأن عيئقن 
الدنيا ليس بطيب؛ فإنَّ آخره الموت. فإذا مت زالت الدنياء ومات عدُك 
وجاهك. فإن أخَّر الله تعالى دعوتك إلى الآخرة ووَسَّعها عليك فقد أسبغ 
نعمه عليك» ونظر بعين كرمه إليك: وأقامك في مقام الأحباب. وأمّنك9؟ 
من شدة الحساب». وجعل لك أسوة بنبيه وحبيبه كله وعلى الآل والأقارب 
والأصحاب. وكان ذلك مقَدَّرًا عليك في أم الكتابء. فلا تقل: دعوت الله 
تعالى وما رأيت الإجابةء فقد جاء في الحديث: «كل ف يجاب ولكن لا 


نْ12 6 
تشعرون 


(1) في (خ): الموالي. 

(9) .في الخ )7 ,وحرصك: 

9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولفظه المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
البي يي قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب ليا. 
أخرجه مالك 5 «الموطأ» (5417): وأحمد في المستدة» 8957/7 (4154)» والبخاري 
في (اصحيحه' ( *02).» وقي «الأدب المقرد» (384): ومسلم في «صحيحهاع- 
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أَتَدعُو ‏ أيها المؤمن! ‏ كريمًا ولا يجيبك؟! وترفع يديك لنسى'لا 
يخشى الفاقة ويردك خائبًا؟! لا تظنَّ في الله تعالى ذلك ولو كنت عاصيًا 
والخلل في أحوالك؛ أن الله سبحانه .وتعالى قد أجاب دعوة إبليس مع 
تمرده» وما كان فيه من المخالفة والتعكيسء فاسمع قوله 0 نر 
إل د يعَنْونَ © كَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمْطرنَ 40 [الأعراف: 154 - 15] 


كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: إلهي كيف أدعوك وأنا عاص؟! 
وعبك ل ادعرف وإنت ري قالمؤمق ,الموقق" إقاظليع. من "الله سسخانة 
شيئًا من الدنيا ولم يعطه ترك مراده لمراد الله تعالى» ورأى المنع عطاء؛ 
ويقول: عسى أن يكون في التأخير مصلحة؛ ؛ أن" السيد أعلم بمصلحة 


عبده. 


وقد تؤخر الإجابة*» لمصلحة يعلمها الله في التأخيرء ويجاب أو يُدفع 
عن الداعي بلاء» أو يدَّخر له عند الله سبحانه: فيكون قد طلب شيئًا فانيًا 
فيعطى شيئًا باقيّا فلا يقول الإنسان: دعوت وما رأيت الإجابة. لا تظنَّ بالله 


- (ه19/8؟). وأبو ذاود في اسنته» ٠)١55(‏ وابن ماجه في «سئنه» (0)7801 والترمذي 
في «جامعه» (/00740. 
زلف وين من هذا مثلاً أن الله تعالى يستجيب 0 المشركية ذا [خلصيا له في الدعاءء 


(؟) ذكره النووي في « ذكان (ص 2 
(0) في (ط): فإن. 
(4) في (خ): الدعاء. 


5” 


ذلك فتلقي سك يسوم ع ظنها في البيغة والفهالك »مولا “تتعرض وكن من 
جملة العبيد» وَسَلّم لربوبيتة+ فلا يكو أبدًا إلا ما يريدء فإذا فعلتَ ذلك 
أتاك من الله الخير والمزيدء ولو أعظى الحق سبحانه لكل أحدٍ ما طلب 
باكرا قال لله تعالى: «# ولو بط أمَهُ ليلق لعبَادو- لَعَوَا في لٍْ تكن 


ع للم 28 


5 َقَسَدَتٍ لسوت 0 ومن ضيهريٌ 4 
.١ 0‏ وقد يزوي الإنسان عن مريضه ما يطلبه د فِإِن :كان :شيا يسيرًا 


- مع محبّيِه له فما فعل ذلك بخلاً عليه؛ ولكن خوقًا من ضرر يصل إليه. 


قال ضرارٌ بن صَمُرة: إِنَّ علا رضي الله عنه كان غزير الدمعة طويل 
الفكرة. يقلب كفهء ويخاطب نفسهء ويعجبه من اللباس ما حَشْنْء (ومن 
الطعام ما جَشْنَ)'''؛ يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل9» 
وظلمتهء وأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه9؟ 
وغارث نجومه؛ وقد مثل في محرابه قابضًا على لحيتف يقمكل تمثل 
السليب»: ويبكي بكاء 'الخزين». وكائي أسمعه». وهو يقول: يا .ذلياء ياادتيا» 
إليّ تعرضت أم إليّ تشوفت؟ هيهات هيهات. عُرّي غيري» قد طلقتك 
١‏ لا رجعة لي فيك» فعُمرك قصيرء » وعيشك حقير» وخطرك كبيرء آه 
من قِلَّةِ الزادء وبعد السفرء ووحشة ال قال الراوي: فذَّرَكَتُ عينا 
معاوية على لحيته قَما تَمَلَّكَهاء وقد اختنق القومُ بالبكاء©». 


زلف 0 وَالجَِشَن: الغليظ عن كراع زاد غيره أو ما هو في معناه. السان 
العرب»: 

9) في (خ. 0 من الليل. 

9 السْتجف والسْججِفٌ: السثر. 

(54) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 41/54 في ترجمة (ضرار بن ضمْرة الكتاتي)ء 
وقال: وفد على معاوية؛ ثم ساق بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي: عن أبي 
صالح قال: دخل ضرار ابن ضمرة الكتاني على معاوية» فقال له: صف لي عليًا؟ 
فقال: أو تعفيتي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال له* الاي إن وال كان 

بعيد المدى» شديد القوى؛. يقول فصلاء ويحكم عدلآء يتفجر العلم من جوانبه» 
لحترا عن لانن وزهرتهاء يستأنس بالليل وظلمتهء كان والله غزير العبرة» طويل- 
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حكن عن السيد ثرت" الديق الكللمي: أنّهُ زأى علي بن أبي طالب 


كم الله وجهه في منامهء فسأله عن حقيقة الفقرء فقال رضي الله عنه: قد 
سألني عن ذلك عبد العزيز المثوفيُ! قال الشريف: فما قلت له يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قطع الأملء قطع الأملء قطع الأمل. قال الشريف: فلما 
استيقظت جئت إلى عند الشيخ عبد العزيز وقلت له: رأيتَ الإمام علي بن 
أبي طالب كرّمْ الله وجهه قَط؟ قال: نعم. قال: قلت: فما سألته؟ قال لي: 
يا بُطيْطيل! جئت لتقول لي منامك» إذا خرجوا هؤلاء من عندي. وكان عنده 
جماعة من الجند» فلما خرجوا من عنده جئت إليه فقال: أنت. لا تقدر على 
قطع الأمل :ولا أنا+ هذا مها لا يُقذر خليد0: 


الف 


الفكرة. . فذكره بنحوهء وفي آخره: فقال معاوية: هكذا كان أبو الحسن رحمه الله 
فكيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح أوحدها في حجرهاء لا ترقأ 
دمعتهاء ولا يسكن حرها. ثم قام فخرج. 

ثم ساقه ابن عساكر من طريق: عمر بن شبّة التمري» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمد المدائني» عن محمد ين غسان الكنديء قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشليٌ 
على معاوية» فذكره بتحوه. 

لم أجده. والكليميُء صوائه: (الكُلِيتي) ‏ نسبة إلى كُلِين من قرى العراق ‏ ولم أجد 
له ترجمة سوى مها ذكره ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ///0777 وابن حجر 
في «تبصير المنتبه» /1119 فقالا: القاضي شرف الدين إبراهيم بن عثمان الكليني» 
سمع مع أبي العلاء الفرضي على الكمال هبة الله السامري جزء البانياسيٌ. 

وترجم ابن حجر قي «الدرر الكامنة» 1١4/5‏ لأبي العلاء» فقال: محمود بن أبي 
بكراين أبي العلاء محمد الستجاري الكلاباذيء أبو العلاء الفرضي الصوفي الحنفي» 
مولده سنة (145) ببخارىء وتفقه يهاء وسمع بها الحديث. وقدم دمشق سنة 
(584)» قسمع بهاء ثم دخل مصر فسمع بهاء سمع من سبع مئة وخمسين شيخّاء 
وحدّثء سمع منه المزي وأبو حيان والقطب الحلبي والبرزالي والذهبي وابن سيد 
الناس وابن المهندس وآخرون؛ وكتب بخطه الحسن كثيرّاء وقرأ بنفسه» وعني 
بالطلب. وكان إمامًا فقيهًا ديّتَاء خيرًا بارعًا في الفرائض» ومات في ربيع الأول سنة 
سبع مثةء بماردينء رحمه الله. 

والمنوفيُ هو الشيخ الصوفي أبو فارس عبد العزيز بن عبد الغني بن سرور بن 
سلامة. قال ابن حجر في «الدرر الكامتة» :17١/5‏ هو المنوفيٌ الحسنيٌ» أَصلّه 
من الينبع» وائتقل سلفه: إلى الإسكتدرية» وسكن الصعيد مدةء وتغائى العتضوف:- 


"/ 


قال المؤلف عفا الله عنه: قِصَّر الآمل: ترك الدنياء والاجتهاد في 


اتباع السئّة» مع إصلاح العمل. فاغسل قلبك بماء الندم على حب الدنياء 
وعلى ما فاتك من الحبيب». واستدرك ما بقيء فكل آتٍ قريب» فيا حسرة 


فتقدّم فيهءء وروى عن المشايخ الذين لقيهم. وأخذ عن أبي الحجاج الأقصري. 
ومحي الدين ابن العربيء والشيخ فتح الواسطي: وغيرهم. ونقل عن عبد الغفار 
كرامات. كثيرة جذَّاء ولم يزل على 0 حاضر الحسنء. سليم الحواس. حتى 
مات. قال الجزري في «تاريخه»: ذكر لي أن له أسمعة كثيرة: وله ديوان شعرء 
نقلت منه نحو أربعين قصيدة» وقرأت عليه منه شيئًاء وأجاز لي. قال: ورأيت في 
ديواته ما ملخصه: أن الأقطاب سبعة والأبدال وال ين وهم النجباء كذلك» 
والأديان أربعةء والغوث يجمعهم» وهو مقيم يمكةء. والخضر يجول. ولا حكم له 
إلا على أربعة أشياء: إغاثة ملهوقف؛ أو إرشاد ضال: أو بسط سجادة شيخ» أو 
تولية الغوث إذا مات. والغوث يحكم على الأقطابء والأقطاب على الأبدال: 
والأبدال على الأوتادء فإذا مات الغوث ولَّى الخضر من يكون قطبًا بمكة 0 
وجعل بدل هكة قطبّاء وعين مكة يدلاً» وبدل فكة رشيدًاء وهكذا أبِدّاء فإن مات 
الخضر. صلى القوث في حجر إسماعيل تحت الميزاب؛ فتسقط عليه ورقة باسمهء 
فيصير خضرّاء ويصير قطب مكة غوئاء وهكذا. قال: والخضر في هذا الزمان هو 
حسن بن يوسف الزّبيدي من أهل لى زبيد اليمن. وقد أكثر عنه عبد الغفار بن نوح 
القوصي النقل في كتابه «الوحيد في سلوك أهر لى التوحيد؛!. ولازمه كثيرّاء وبالغ 
في تعظيمه. وأما أبو حيان فتقل عن الرضي الشاطبيّ: أن عبد العزيز هذا كان من 
أتباع ابن عربي» وأنشد غته أبو ايان آنه أنشده لنقسه يجامع عمرو في رجب 
سنة (1489): 

وجدت بقائي عتد فقد وجودي فقلميبق حد جامع لحدودي 
وألفيتٌ صرق عنن شمر يلوه ,رميق إتساراحي وفلة كرض 
فأصبحت مني دانيًا يعجعارفي, وود كتح علي ننه الجموري 
وهذا نفْسٌ الاتحاذية ل شلك فيه. وله قصيدة تسمّى اليعسوبة» طويلة جدّاء مات فى 
ليلة'الاثتين خامس شر في الحجة سنة (00+7» وقد وجدت أن مولده اسن (349): 
فيكون عاش سنا وتسعين سنة فقط. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله باختصارٍ. وترجم 
له الصفدي في «أعيان العصر» .٠١‏ وفي «الواقي بالوقيات» 2877/١4‏ 

قلتُ: فيتبيّن من هذا أن هذا الشيخ المنوفي كان من غلاة الصوفيةء وما نقلوا عنه 
من السخف والباطل عن الخضر والأقطاب كافٍ للدلالة على جهله وقساد طريقته. 


ت١‎ 
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من هو عالم بقلة الإقامة» وقد لعبت به الدنيا وأذهلته عن أهوال يوم القيامة. 
قال صلوات الله عليه وسلامه: «نجا أُوَّلُ هذه الأمّة باليقين والزهدء ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل:2. (حديث صحيح. 

قال المؤلف لهذا الكلام ‏ عما الله عنهء وعن جميع المسلمين» 
وأدخلنا الجنة بسلام ”©: آهٍ على خلرٌ القلب من الآمالء وخلوٌ النفس من 
العاضن والرياة ولخد والميحالء :وعكز تلان من علوم مسخظ البك 
الديان» ومن كلام الدنياء ومن القيل والقال» وخلوٌ اليد من المال» والرضى 
عن الل ستبحاته وتعالى فق كل حال:. .ولتين ذلك بعين خلين الكسر المعتال» 
(فرحم الله من دعا لنا بذلك ورزقه هذه الخصال)©. 


قال الربيع بن خثيم: من خاف الوعيد قرب عليه البعيدء ومن طال 
قناعي 


فقد تبين لك أن أعظم الطاعات لمن لم يزل الإخلاص في العمل 
والزهد وقصر الأمل» نسأل الله التوفيق لذلك» وحسن الخاتمة عند فروغ 
الأجل. وما قلنا إِنَّ الزهد وقصر الأمل هما أفضل الأعمال» وبهما وصل 
العمال» إلا لأن الله سبحانه وتعالى خصٌ تبيه وحبيبه محمذًا كلِ بهماء كما 
تقدم أنه اختار الفقر على الغنى©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» +)7١(‏ وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» 
(5857)» والغزالي في «الإحياء» 5514/4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 
قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7740): حسن لغيره. 

(؟) ليست في (ق). ومراد المؤلف رحمه الله التأوّه لوجود ما ذكره من الصفات في القلب 
والنفس واللسان واليدء لا لغدم وجودهاء إلا الرضى عن الله في كل حال. ثم دعا الله 
تعالى على ثبوت صفة الرضىء وانتفاء تلك الصفات المذمومة. ويستدرك عليه أن عدم 
خلوٌ اليد من المال؛ من فضل الله تعالى وإحسانهء وقد كان رسول الله يكل يسأل الله 
تعالى الغنىء ويستعيذ به من الفقر ومن الجوع. 

(00 ليست في (3): 

(5) ذكره الثعالبي في «الجواهر الحسان» 1177/5. 


(8) تقدم تخريجه. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان يَكِتِ إذا أهريق الماء يتيمم بالتراب 
فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب. فيقول: «لعلي لا أدركه)'"', 
وباع زيدٌ جملاً له إلى شهر فقال كلِ: «ما أطول أمل زيدء والله ما وضعت 
قدمًا إلا وظننت أني لا أضع الآخر”". 


وروي أنه كِ نام على شريط فأثر الشريط في جنبه؛ فبكى عمر 
رضي الله عنهء فقال له: ما يبكيك؟» قال: تذكرت كسرى وقيصر وما هما 
فيه» وأنت رسول الله وقد أثر هذا الشريط فى جنيك. قال: «ثكلتك أمك يا 
عمرء أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة! ما أنا إلا كراكب استظل 
559 
تحت شجرة فسار وتركها» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا قي «قصر الأمل» ١/5ء‏ والطيراني في «مسند الشاميين» 
(0)1605 وأبو نعيم في «الحلية؛ 041/6 والبيهقي في «شعب الإيمان» )1١534(‏ من 
حديث أبي سعيد قال: اشترى أسامة بن زيدٍ من زيد بن ثابت وليدة بمئة دينارٍ إلى 
شهرٍء فسمعت رسول الله بك يقول: «ألا تعجبون من أسامة يشتري إلى شهرء إِذَّ 
أسامة طويل الأمل» والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي فظننت أن شفراهما يلتقيان 

حتى أقبضء ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبضء ولا لقمت لقمة فظننت 
أني أسيغها حتى أغص فيها من الموت». ثم قال: «يا بني آدم إن كنتم تعقلون فافدوا 
أنفسكم من الموت. والذي نفسي بيده ف توعدون لآتء. وما أنتم بمعجزين». 
قال الألباني في «الضعيفة» (//591): 

(9) أخرجه أحمد في المسنده» 1١89/#‏ 50 والبخاري في «الأدب المفرذه 
5 وابى بعلن في «مسنده؛ (7741)» وابن حبان في «صحيحه؛ (3833) من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلتُ على رسول الله يك وهو على سريرٍ مضطجع 
مرمل بشريطء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. فدخل عليه نفر من 
أصحابه» ودخل عمر فانحرف رسول الله كل انحرافة» فلم ير عمر بين جنبه وبين 

الشريط ثوبًا وقد أَنْرَ الشريط بجنب رسول الله يِ؛ فيكى عمرء ٠‏ فقال له النبي ك: 
200 د مسن :ا اعد ا رسكي د 
وجل من كسرى وقيصرء وهما يعبثان في الدنيا فيما يعيثان فيهء وأنت يا رسول الله 
بالمكان الذي أرى. فقال النبي يفي «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» قال 
عمر: بلى. قال: «فإنه كذاك». 
وأخرجه أحمد في «مسندهة 7١1/١‏ (70744). والحاكم في «المستدرك» 81١/4‏ - 


و 


قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض» وزهد فضل» 


وزهد سلامة. فالفرض: الزهد في الحرام. والفضل: الزهد في الحلال. 
والسلامة: الزهد .في الشبهات". 


ثم اعلم ‏ رحمك الله أنَّ الزهد هو أفضل الأعمال؛ لأنه طريق 


النبئّ يَلةِ؛ وَوَصََّى به لبعض أصحابه بقوله كل «ازهد فى الدنيا 


يحبك الله» 


لقف 


ثم اعلم أنَّ الزُهد هو الذي ينوّر قلب المؤمن» ويورثه قصر الأمل» 


ويطرد عنه التهاون في الطاعات والكسلء ويرزقه الله تعالى القوة على الطاعة 
والإخلاص في العمل: ويقل عليه هموم الدنيا لكثرة هموم الآخرةء وقد ملا 
قلبه الرضاء لا يحزن على فقد الدنياء ولا يحزن على مكروه أصابهء ولا 
يتأسف على ما مضىء ما همه إلا التجهز للقاء الحبيب؛ لعلمه أنه يموت 


)0غ( 


إففق 


والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )١550(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ 
رسول الله دخل عليه عمر وهو على حصير قد أَثّرِ في جنبهء فقال: يا نبي الله 
لو انُخذت فراضًا أُوثّرَ من هذا! فقال: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب 
سار في يوم صائفء فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها'». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

وقد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال الألباني في «الصحيحة» (7)459 
صحيح. 

أخرجه البيهقي في «الزهد؛ (70)» و«شعب الإيمان» (/1/ا1١٠)ء‏ وذكره الغزالي في 
«الإحياء» 774/4 ١‏ 
أخرجه ابن ماجه في «سنته؛ »)41١7(‏ والطيراني قي «المعجم الكبير؛ ١98/1‏ 
(091/1)» والحاكم في «المستدرك» 717/8 والقضاعي في «مسند الشهاب» (147)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١077(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عته قال: 
أتى النبي لل رجلّ فقال: يا رسول الله؛ دلّني على عمل إذا أنا عملته أحبّتِي الله 
وَأحَبّنِي الناس. فقال رسول الله ك85: «ازهد في الدنيا؛ يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس؛ يحبوك». 

قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في «الصحيحة» 
(445): صحيح. 


594١ 


عن قريبء. فلا تراه قط معرضًا. والحريص بعكس ذلك كله: قد نسي 
الآخرة. وأظلم قليه من قوة”؟ حرصهء. فلا ثراه: قط أبيضًاء 

قال المؤلف لهذا الكتاب: كان عندي رجل من أولياء الله تعالى» 
وكان إذا صلى ورده في الليل ثم فرغ ينشد (هذه الأبيات ويبكي. وهي هذه 
الكلمات)92 : 
إلى كم يراك الله ياعبدُعاصيًا حريضّاعلى الدنيا وللموت ناسيًا 
ودمعك لايجري وقلبك قاسيًاا (ماذاكإلا من عصيان نفسك)”" قاسيًا 


مَرّ عيسى ابن مريم عليه السلام برجل نائم تحت ظل شجرة» فوكزه 
برجله وقال له: يا هذاء قم فاعبد الله. فقال: يا نبي الله؛ قد عبدت الله 


بأففيل العبادات. قال وما حي 809 قال + ترقت الذتيا' لأهلهاة قال لذ إِدن 
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وفي الخبر - أيضًا -: أنَّ عيسى عليه السلام رأى الدنيا على صورة 
عجوو كمطاء. '(ياض قعره] يخالظة تتواةه) !"4 فبالها ختالك آنا لتقا 
فقال لها: فأين أبناؤك؟ قالت: قتلتُ البعضء وأنا آخذة في قتل الآخرين". 


)١(‏ في (ق): لشدة. 

(0) ليست في (ق). 

(9) ليست في (3). 

(4) في (ق): بماذاء 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٠/407ء‏ وذكره الغزالي في «الإحياء؛ 198/4. 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 4/4 بألفاظ متقارية. 

(5) من (ب). 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (11): وذكره الغزالي في «الإحياء» 7١4/8‏ 21195 
والمناوي في «فيض القديره 791/5: أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا في 
صورة عجوز هتماء. عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. 
قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. قال: فقال عيسى 
عليه السلام: بؤسًا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف 
تهلكينهم واحدًا واحدّاء ولا يكونون منك على حذر؟! 


ينفنا 


ومرّ عيسى عليه السلام بثلاث نفر وهم موتى. وعندهم طوبتان من 
ذهبء فقال عيسى لأصحابه: قتلتهم الدنياء هؤلاء الثلاثة وجدوا هاتين 
الطوبتين (فدخلوا ليقتسموهماء فخرج”2 أحدهم ليأتي بطعام فسولت له 
نفسه فجعل في الطعام سما ليأخذ الذهب وحدهء وهما أيضًا اتفقا على 
قتله ليأخذ كل واحدٍ طوبة» فلما أقبل بالطعام قتلاه» ثم أكلا من الطعام 
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كان بعضهم ينشد هذه الأبيات: 
قل لمن فاخر بالدنياوحاممىي قتلث قبلك سامّائمحاما 
ندفنالخلومافيدفنتنا بده بدك و لكين التتعايئن 
إ هداق كه بوتا توبلة: ' هُدوت تهبن الفنحن صارك”"طلاها 
فانتيهمنرقدةالنوموقم وانف عن عيني تماديك المناما 
فالعظيمالقدر لو شاهدته لمتجد في قبرهإلاعظاما 


قال .عقن علطا اللمخعقين)9 + ,حقيقة الوقة حزلة ماسموق الله 
كا 
5006 


وأنكيل 1 ع0 
لأخلعن"“عذاري في محبعكم يحولكم لابحوتي لاولآً حبلي 


)١(‏ في (ق): فأخذوا يقتسموها وذهب. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 540/6» وفيه قصة. 

© في (ق): عادت. 

(5) في (خ. ط): العلماء. 

(6) ذكره القشيري في «الرسالة القشيرية» »51/١‏ والغزالي في «الإحياء» 3711//5. لاا 
مق 1 

(5) في (خ): قال قائلهم. 

0) في (ط): لأخلصن. 


لذ 


(وأترك الكون حبًّا لبغيتكم”؟ (أنّى أريد لذاك)”" العرك من قبلي 
الخلق حلفكه والأمرافركم فتاق عيء انالا قتع من نل 

2 0 57 كد 4ن دف 
الحق قلتم وما في الكون غيركم"> أعوذبالله من علمي ومن عملي 


قال المؤلف في استعاذة هذا الرجل من علمه وعمله: أي أعوذ بالله 
أن أنبت لنفسي عَلمًا أو عمل ؛ لآنَّ الذي جهلة الآدمي أكثر مما علمه. 
قال المولى* رآ 5 من الِْلرِ إِلَّا يلاك [الإسراء: 65]. فقد ذكر الحنُ 
سبحانه أنَّ جميع من في السماوات ومن في الأزمن ما أعطلوا من العلم إلا 
شيئًا يسيوا». فماذا أحذت أنت وحدة ياامن يذّعي العلم؟! وأما العمل: فلو 
عاش المسلم ألف سنة يصوم النهار ويقوم الليل ما يساوي مكنّه في الجنة 
ساعة مع التبيين+ ونظرة لرب العالمين. قال رسول الله ككِ: «لن يدخل 
الجنة أحدّ بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتفتحدتى الله ير 000 


. هذا وقد قام رسول الله يَكِِ في خدمة مولاه حتى 

)١(‏ في (خ): وأترك الكون لا أراه ولا أرى. 

(؟) في (خ): إن أترك. 

(9) في (خ): (في الدار غيركم). 

(4) وهذه الأبيات فيها نفس الاتحادية الذين يدّعون أن وجود الخالق ووجود المخلوق 
حقيقة واحدة. ولا أظنٌ أن المؤلف رحمه الله قصد هذا المعتى أو أراده» وذكر ابن 
عجيبة في «إيقاظ الهمم شرح الحكم؛ (ص 76) في شرح قول ابن عطاء الله 
السكندري: «مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود 
معه»: قال الششتريٌ: 
الخلق خلقكم والأمر أم ع ,ناي كني أننا بل عتمت فى ظفهمل 
ماللحجاب مكان قفي وجودكم إلا و وقجاتطع وى لجسل 
انشع رد لقع عتليكدم تمكو لتقم ركبوب فق ريك كن عتاسسن الأول 
وقد عرفتٌ بكم هذا الخبيرٌ بكم أنتم هم يا حيةً القلبياأملي 

() في (ق): واستعادة هذا الرجل من علمه وعمله أنه لم يثبت لنفسه علمًا ولا عملا. وفي 
(ب): واستعادة هذا الرجل من علمه وعمله: أي أعوذ بالله أنه يثبت لنفسه علمًا أو عملاً. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» 574/5 (070817: والبخاري في «صحيحها (01171): 


ومسلم في «صحيحه» (1817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تورّمت قدماه”""2. وجاهد في سبيل الله تعالى وما بخلت قط يناه 

قال أبو سليمان الداراني: سمعت الرّبيع يقول: كنت مقيمًا ببيت 
المقدس أجمع المباحات من الجبال» وكان لي أخوان بالرملة أزورهما في 
كل عام مرتين» فلما كان في بعض السنين خرجت لزيارتهماء فلمًّا صرت 
عن التجبال , والأودية غلئ_كلاثة مال من .بيت النقيس سمعت وتنا 
محزوناء وهو يقول: ما أبعدَ الطريق على من لم تكن أنت دليلهء وأوحشها 
على من لم تكن أنت أنيسه. فقفوت الصوت واتبعت أثرهء وإذا أنا بجارية 
وعليها خمار من صوف ومدرعة من شعرء وفي رجليها نعل من ليف. 
فقلت: سبحان الله» مثلك في هذا المكان بغير مّحرم! فقالت: ما أحب من 
تكلى عن طاعة' رين قا كرق الها كلب .وكاق امع دررهمات اندها 
شطرين>وناؤكته] أحدهماء. قلما.رأت: لمعان النزاهع,تسمت.. وقالك: يا 'أنا 
الربيع؛ من أين لك هذه الدراهم؟ فقلت لها: إني أجمع المباحات من جبال 
بيت المقدس وأبيعها في المدينة. فقالت: كسب حلال لرجل ضعيف. فقلت 
لها: كيف تصفيني بالضعف وأنا قوي البدن؟ فقالت: أنت ضعيف اليقين لا 
ضعيف البدث. .فقلت: فكيف السبيل إلى القوة؟ فقالت: تضع موازين القسط 
على جوارحك حتى يخرج كل شيء كان لغير الله ويبقى القلب صافيّاء 
فيطلع الحق عليه فلا يرى فيه مذكورًا ولا محبوبًا سواه؛ وإذا كنت كذلك 
توذيت: ‏ قف بالباب» فقد كتبتاك من الأحبابء. :وأمرنا الخزان أن لا يعضوا 
لك أمرًا. قلت: فما بيان ذلك؟ فقيضت كفها فى الهوىء وفتحتها ووضعت 
ف كفى دافن لتقلك مجاةء ل أن سيد من كنا امسمطة. قافا .يتل + 


:)148394( 501/4 أخرجه الحميدي في «مسنده» (9/294): وأحمد فى «مسندها‎ )١( 
ارد ي في في‎ 
ومسلم في اصحيحهة (1814): وابن ماجه فى‎ :)١10( والبخاري في «صحيحه»‎ 
519/9 والترمذي في «جامعه؛ (517)» والنسائي في «المجتبى؛‎ »)١519( اسئنه»‎ 
.)1147( وابن خزيمة فى «صحيحهة‎ 0)١77505( وفي «الكبرىة‎ 4)١544( 

(؟) أخرجه مسلم في 'صحيحه؛ (1)7717: وابن حبان في «صحيحه» (50017) من حديث 
لني :أن زه سأل النبيّ يي غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه؛؟ فأتى قومه فقال: أي 
قومء أسلموا فوالله إِنَّ محمدًا ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر. 


"46 


من أطاع الله مولاه أعطاه ما تمناه'©. 


وقد جاء في الأخبار: يقول الله عز وجل: من أطاعني في كل شيء 


قال أحمد بن أبي الحواري: حدثتني امرأتي رابعة فقالت: دخلت على 
حت لى .عايق بالمومل يقال لها: راهبة. فقالت: هل تدرين ما قوله 
تعالى: إلا مُنَ أقَ أله بقل سَلِرٍ 469 الشعراء: 44]؟ قلت: لا. قالت: 
القلب السليم الذي يلقى الله تعالى وليس فيه شيء غير الله تعالى. قالت: 
فحدثت به أبا سلمان» فقال: ليس هذا كلام راهبةء هذا كلام الأنبياء عليهم 
النيلذة 20 


عَنَ محمد بن الحسين قال: ميمعت .يعض أصحابناا يقول + كاتت 
عزيزة امرأة أبي علي تقول: كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك» وإليك 
مرجعي؟! وكيف لا أجبك .وما لقيت: خيرًا إلا منلك؟! وكيف. لا أشتاق إليك 
وقد شوقتني إليلك؟! وحكي عنها أنها قالت: لا ينتفع العبد بشيء من أفعاله 
كطلب قوته من حلال”7. 


)١(‏ لم نقف عليه» وذكر ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (785) عن أبي سليمان الداراني 
قال: حدثني سعيد الإفريقي قال: كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي في المسجدء 
فإذا أنا بجارية عليها درع شعرء وخمار من صوف. فإذا هي تقول: إلهي وسيدي! ما 
أضيق الطريق على من لم تكن دليله! وأوحش خلوة من لم تكن أنيسه! فقلت: يا 
جارية ما قطع الخلق عن الله عز وجل؟ قالت: حب الدنياء إلا أن لله عز وجل عبادًا 

أسقاهم من نخبه شربة» فولهت قلوبهم؛ فلم يحبوا مع الله عز وجل غيره. ثم قالت 

تنشد * 

تزوه قريئا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمإ 

أل متنا الإقتان فجي لأمتطلمة 8 لي معدت كم محر 

عمجم حي عد م جرحل 

(؟) ذكره ابن عجيبة الإدريسي قي «البحر المديد» 507//1: وهو من أباطيل الصوفية. 

0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0778/7١‏ وذكره ابن الجوزي في ١صفة‏ 
الصفوة» (777). وأيو سليمان هو الدارانى. 

(4) ذكره الأزدي في «طبقات الصوفية» .41٠١/١‏ 
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قال سعيد المقدسي - وكان من الأولياء -: خرجت من المسجد 
الأقصى طالبًا السياحة» فلما صرت بين الجبال رأيت امرأةٌ عليها ثوب من 
شعر وخمار من صوف»ء فظلفت: أنها راهية» أفقلت.لها: انك مسلمة؟ 
فقالت: يا سعيد ما هذا الكلام؟ فقلت لها: ما الذي أخرجك إلى هذا 
المكان؟ قالت: خوف القطيعة والأحزان. ثم رفعت طرفها إلى السماءء 
وقالت منشدة: 


ياسروريإذاعدمت سروري أنت في سر خاطري وضميري 
أنت أنت الرجاء جد لي بعفو وأجرني من خر نار السعير 


ثم قالت: لا اعتراض عليك» اللّهم إن كان عذابي من رضاك قعل 
وإن كان العفو أحب إليك فاعف. قال: قسألفهنا عن مسكتها ترغية' في 
زيارتها. فقالت: ما لي على الأرض دارء ولا لي فيها قرار. ولو وجدت 
سبيلاً إلى الخروج منها ما أقمت فيها فلا خير في دار لا تدوم لذتها. فقلت 
لها: أوصيني. بشيء أنتفع به. فقالت: يا سعيدء إن أمكنك أن تخطو إلى 
الآخرة خطوة فافعل» وإن نالك فى ذلك مشقة»ء فما تُنال الدرجات إلا 
بالمنين على التنشنات. با شعي .ووذ في /التغير أن تنيع محمذا 6ه دخل 
على فاطمة رضي الله عنهاء فوجدها تطحن» » فلما رأته بكتء فقال لها: يا 
قاطجة: قا يال هااعتد الله إل بالصبز على المكاره”2: كم :قالت: نيا ستعيد» 
لو باشرت الآخرة بقلبك لهان عليك ما ترى من أمور الدنياء يا سعيدء 
عليك بمحبة الله والخوف من قطيعته. ثم ولت وهي تقول: 


ا ل لك ا 0 0 طإخات التتحجبيت لامطلسة 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (445)»: وذكره الغزالي في «الإحياء؛ 3117/4؛ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 547/4 من حديث جابر قال: دخل رسول الله يك على 
فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من أجلة الإبل» فلما نظر إليها بكى وقال: 
ديا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا بنعيم الآخرة». 
قال العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه أبو بكر ابن لال في «مكارم الأخلاق» 


بإسناد ضعيف. 


597/ 


كك 0 كك 5 1 جرم ل إنادة وسح ال 2 
إن كك ا 0 ل اك 22 ا ل ١‏ 1ل 7 
ماشاء يقعلإقتي أضكئ د ماقتس الهه 
قالت رابعة بنت إسماعيل الشامية: إن العبد إذا عمل بطاعة الله عز 
وجل أطلعه الجبار على مساوئ عملهء فتشاغل به دون خلقه©. 
قال أحمد بن أبي الحواري زوج رابعة: جلست لآكل» فجعلت 
تذكرني فقلت لها: دعيناء يهنينا طعامنا. فقالت: ليس أنا وأنت ممن ينخص 
عليه الطعام عند ذكر الآخرة0". 
وقال أحمد: كان لرابعة أحوال شتى» قمرة يغلب عليها الحب». ومرة 
يغلب عليها الأنس» ومرة يغلب عليها الخوف. فسمعتها تقول في حال 
الحب: 
حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي ولكنعنن قفؤادي مايغيب 
وسمعتها في حال الأنس تقول: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أزاد جلوسئ 
فالجسم مني للجليس مؤانسي وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي © 
وسمعتها في حال الخوف تقول: 


وزادي قليلماأراهميلغفي أللزاد أبكي أم لطول مسافتي 
أتعسزقني بالجار يا غبابة التمدئ قأين رجائي فيك أين مهي ©) 


.)457( ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

0) الغ أن عليه 00 

9) في (ط): جليسي. 

5( ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 7/15١1ء‏ وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(5كم). 
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انظر - رحمك الله! - إلى أحوال هؤلاء النسوة» كيف آنسهم الحق به 
فاببدو حضوا من غيره» قال الله تعالى: 8يْوَقٍ الْحِكُمَةَ من 455 [البقرة: 
4. وقد تعطى المرأة ويحرم الرجل» وقد يصيب العبد ويخطئ السيد. 

خرج بعضهم من الإسكندرية وعبدة خلقه» فجلس السيد على مصطبة 
وأمن غيدة:بأن- تاس بحاحة تسيا وكات قد كيلف لتفضن ١‏ الأولياءة قراف 
علمًا من نور فوق رأس السيد وعبده ولم يعلم لمن هوء فلما ولى العبد 
كع التوى نيعي 
9 ك4 [آل عمران: 74]. وقال المولى 
ن تور [الهور: .]4٠‏ وقد يناله 


كان أمير البلدة على باب حاتم الأصمء فطلب ماءً فجاؤوا له بماء 
بارد» فرمى لهم شيئًا من الدنياء فوافقه أصحابه» ففرح من في البيت» وكان 
لحاتم ابنة قبكت» فقيل لها: ما بالك تبكى؟ فقالت: هذا مخلوق أقبل علينا 
قاتحكهنا بتكيف الى أقبل الخال عل" 

وقالت رابعة يومًا: من يدلنا على محبوبنا؟ فقالت جاريتها: هو معناء 
لكن. خَجَياعنة حنة الدنيا/ 

وقد قلت ما اتفق لهؤلاء النسوة والجواري والأطفال؛ ليعلم الجاهل 
آل اللهسيتحانة. ينتخضن برحبعة .من يشاءء. وتوبيكا الكثير من الرجاك» .ولمن 
يدعي الأهلية وقد شغل بالدنيا والأماني والمحال» ولم يخف من شديد 
المحال» فمن تفرغ من حب الدنيا وهمومها؛ أقامه الحق بين يديه» ونظر 
بعين كرمه إليه. قال بعض المحبين: 
قلبٌ أح ب سؤاك لاثال المنى وجنت عليهيد الصّدِوديماجنى 
زلف لم أجده. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «صقوة الصفوة»؛ .)٠١54(‏ 
إفرفا لم أجده. 
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كيف التعوض عن هواك بغيره 
يامن تجلى في الوجود لناظري 
سل عاشقًا هجر الكرى وجفاال 


وبناإليك الفقر لاعنك الغنى 
فرأيتههمن كل شيء أحسنا 
ورى قراف المحبة تبكة سفعويبةا 


كان الشبلي ينشد على سور عسقلان: 


وكان بعضهم ينشد مخيرًا عن 
وحقكم ليس لي في غيركم غرض 
فحبكم جوهر في القلب مسكنه 
ومن جنوني بكم قالوابه مرض 

وقال بعض المحبين شعرًا: 
قتلبي يراك علئ بعَفٍ من النداز 
إن غاب شخصك عن عيني فلم أره 
فإن تكلمت لمألفظ بغيركم 

ولقد أحسن من قال: 
رسول أتاني مخبرًا يرضاكم 
فأوجدروحي راحةً ومسرةٌ 


أسأنا وأ نتمإليناتكرمًا 
ومازال حسن العفو منكم سجية 
)١(‏ في (ق): طلبت. 


حاله : 


وكل شيء سوى حبي لكم عرض 
فقلت لازال عني ذلك المرض 


وأنت في الحب في ذكري وتذكاري 
فإنحيك معقودبإضماري 
وإن سكتٌ فأنتم عقد إضماري 


علي وقلبيآمنٌ من جفاكم 
وقد كان قلبي خائقًا من سطاكم 
وخنّاوما غنتموبانوفاكم 
يجازى به من بالذنوب أتاكم 


إذانحن خفناكم لجأناإليكم وليس لنامننرتجيهسواكم 
لقد خاب من يسعى إلى باب غي ركم وفازالذي والاكمواصطفاكم 
وماراق لي إلابديعجمالكم ولاهزنيإلاتسيمهواكم 
وإن كان جسمي غائبًا عن خيامكهم”9 فإنفؤادي حاضرٌ في حماكم 
عليكمسلامالله إني لبعدكم بقعت ريا كك بعد فاتك 


مر الشبلي بصغار يضربون رجلا بالأحجارء فنهاهم؛ فقالوا: دعنا يا 
شيخ نقتله فإنه كافر بالله تعالى يزعم أنه يرى الله ويتكلم معه. فجاءه الشبلي 
فرآه يمسح الدم عن وجهه ويطرقء» ثم يرفع طرفه نحو السماء ويقول: هذا 
جميل منك؛ تسلط عليّ هؤلاء الصغار! (فقلت في نفسي: هو مجنون. 
فقلت له: ماذا يقول عنك الصغار؟)”". فنظر إلى الشبلي وقال: ما يقولون 
يا شبلي؟ فلما افترسني”" قلت: هو والله ولي الله تعالى. فقلت: يقولون 
عنك أنك تقول: إنك ترى الله وتخاطبه”*). فقال: والله يا شبليُ لو احتجب 
عي طرفة عين لتقطعت من ألم البين»ء ثم ولى وهو يقول: 


حوالكفى ,رمي بودقرك فاشني وك في قللى فك اي 


وكان بعض المحبين لا يزال يقول: الله! الله! فوقع سهم شجّ جبينه» 
فجرى الدم فكتب على الأرض: الله! الله!1 9" . 


)١(‏ في (خ): عتابكم. 

26 الست في (ق 

() يعني: تَفَرّس فِيّ وأنعم النظر. 

(4) في (خ): وتتكلم عنه. 

(قراقي (ق): فأين. 

(5) لم أجدهء وقد ظهر من شِعْر ذلك الرجل أنَّه لا يعني أنه يرى الله ويخاطبه عياناء 
وإنما بحضور القلب والحب والذكر. على أنَّ إطلاق الرؤية والكلام على هذا منكرٌء 
وهو من أباطيل الصوفية التي يتدرجون بها إلى وحدة الوجود. وأشدٌ نكارة من ذلك 
قوله: (خيالك في وهمي). تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (ت) 

)6 أخرجه القشيري قي «الرسالة القشيرية» 7174/7 عن جعفر بن تصير يقول: سمعت- 


احلا 


قال المؤلف: رأيت رجلا قد وَلِه2'' بحب الله تعالى» لا يزال يقول: 


لاله إلذلله مله راسد ولا كاذ سعة إلا رؤوسن التجبال خانا ]33 
المؤذن العصر دخل الخليل9؟2 وصلى مع المسلمينء وجلس ينتظر سماط 
الخليل”" عليه السلامء وما كان له شيء من الدنيا غير الرّغيفين اللذين 


لفق 


زفق 


ايها 


الجريري يقول+. كان بين أضحابنا رجل' تكثر أن .: : الله! الله! فوقع يومًا عَلَى رأسه 
فانشج رأسهء وسقط الدمء قاكتتب على الأرض: الله! الله! 

قلتُ: وذكر الله تعالى بالاسم المفرد: (الله): طريقة مبتدعة لا أصل لها في الكتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح. قالواجب ذكر الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة والتسبيح 
والحمد والشكر والثناء الجميل ونحو ذلك من المعاني التي دلت عليها الأدعية 
المأتورة. (ك) ١‏ 
الوَلَّهُ : الحزن وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدَّة الوجد. انظر «لسان العرب»: 
وله. 
يريد المسجد الذي ينسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويُعرف بالحرم الإبراهيمي 
وما هو بحرمء إذا لا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة - وهو أقدم مساجد مدينة 
الخليل في فلسطين؛ وقد جرى فيه المسلمون على سنن من قبلهم من اليهود 
والنصارى في ادم أنَّ في ذلك الموضع قبرُ إبراهيم ك. 
السّماظ ما يمد ليوضع عليه اتنا في المآدب ونحوها. وتدل النصوص التاريخية 
على أن بعض المسلمين ابتدعوا في الخليل إطعامًا منتظمًا للفقراء» وجعلوا ذلك باسم 
سماط إبراهيم الخليل ككق. 
قال ابن الحاج في «المدخل؟ 141/4 - وقذ ذكر زيارة الخليل» ولم يوق إلى 
إنكارها! -: وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذي يفرقونه فيه هذه: ضيافة 
الخليل عليه الصلاة والسلام! فيفردونه بالذكرء فقد يوهم ذلك أن ضيافته عليه الصلاة 
والتاجم كانت بالعدسء ليس إلاء وكانت ضيافته عليه السلام يذبح البقرء وهذا لفظ 

ينبغي أن يئهى عنه قائله» وقد شاع هذا في غير ذلك الموضع من البلادء تسمعهم 

ينادون على العدس المطبوخ في الأسواق: عدس الخليل! عدس الخليل! قال الله عز 
وجل في كتابه العزيز: طعَبَة بعِجَلٍ سَمِينٍ» [الذاريات: 11]ء وإذا قعل ذلك في حق 
نفسه فيتعيّن عليه أن ينصح إخوانه المسلمين» ممن يعلم أنه يقبل منه نصيحته. وإلا 
فليعتزلهمء وإلا فعليه يخاصة نقسه. 
وقال ابن القيم في «زاد المعادة 7١7/5‏ في سياق كلامه عن العدس -: وأما ما يظنه 
الجهال أنه كان سماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه؛ فكذب مفترى» وإتما حكى الله 
عنه الضيافة بالشواء» وهو العجل الحنيذ. 


07١3 


يأخذهما من سماط الخليل» فشكاه الناسٌ(؟ لشيخ حَرّم الخليل عليه السلام 
د.ويجرفبالجكبري7 ده وقالواة .هذا الفقين يوذينا' من قوة ذكرة لقال 
الشيخ: لا تعطوه الخبز)””". فمرٌ به المفرّقٌ ولم (يدفع له خبزهء فقال 
الفقير)؟2: لم لا تعطوني العَلَّفَ؟ قالوا: الشيخ أمرنا بذلك. قال: ولم 
أمركم بهذا؟ قالوا: لأنك (تذكر الله صر قال: أعطوني خبزي وأنا 

من اليوم أذكر الله تعالى ولا .أصرخ! ثم قال: والله أنا كنت أذكر الله تعالى 
حي لقني "لفق شاهلا لكر ولح مهوتي عن لاله ثم جاء ثاني ليلة 
د ا حدر ويا لا إله إلا الله رافعًا صوته» ثم أيس من 


الرغيفين» وقال لهم: أنتم في حِلَّ من الرغيفين! فمن الناس من بكى 
لكلامه» ومنهم من ضحك. 


فمن عمل ذلك عامدًا يكون خارجًا عن السنة مبتدعاء ومن غلب عليه 
الحال يعذَّرُء (لا يكون خارجًا عن السنة)"2: فصدّق أحوالَ الرّجالء ودع 


- وقد ذكر عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت: 478) وصف السماط وما تعلق به من 
حوادث في مواضع متقرقة من كتايه: «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل»» 
فيراجعه من شاء. 

)١(‏ في (خ): فشكوه. 

(؟) هو الشيخ الإمام العالم المقرئ شخ القرّاء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري؛ ثم الخليلي الشاقعي؛ صاحب المصنفات الكثيرة 
في القراءات وغيرهاء ولد سنة )15٠(‏ بقلعة جعيرء واشتغل بيغداد؛ ثم قدم دمشق 
وأقام ببلد الخليل نحو أربعين سنة يقرئ الناس» وشرح الشاطبية» وسمع الحديث» 
وكانت له إجازة من يوسف بن خليل الحافظء وصنّف بالعربية والعروض والقراءات 
نظمًا ونثرّاء وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياسة والخير والديانة» والعقّة 
والصيانة» توفي يوم الأحد خامس شهر رمضان سنة (777)» ودفن ببلد الخليل تحت 
الزيتونة» وله ثنتان وتسعون سنة رحمه الله. قاله ابن كثير في «البداية والنهاية» 
0 

(5) في (ق): فمنع خبزه. 

(5) في (ق): يعطه شيئًا فقال. 

() في (ق): تؤذي الناس بصراخك. 

(5) ليست في (ق). 


عَنك المراء والجدال0© 


قال المؤلف: جاءني بعض الأصحابء وكان من المشايخ؛ ومعه 
إجازةٌ بالقراءات السّبع؛ فقال لي: (سكنتُ مرةًٌ بجانب الجامع الحاكمي 
بالقاهرة. الْمَعرّية)”" وأنا صبيٌ يّ (دون البلوغ)”". فانتبهت في الليل» فسمعت 
صونًا يقول: الله! الله! د صوتهء فقلت في نفسي: هذا صوت مريض أو 
محب. فلما جاء؟ الصبح طرقتٌ الباب الذي سمعت منه الصوت». فدخلت 
فإذا هو ثُ شيخ صالحء » فقلت له: ياأسيدي لمعك الباوسة ,ول : الله! الله! 
قلت :في نضيبي< دآ اضصوت مريض أو هحب ”2 . فصرخ الشيخ» وقال: يا 
بني» أنا مريض ومحب. فبينما الشيخ جالسء» وإذا برسول القاضي وقد جاء 
وقال: يا شيخ قم كلّم القاضي. فقد عقد لك مجاسًاءٍ (لأنه بلغه أنك قلت: 
أنك ترى الله. فخرج)”" فسمع قائلآً يقول: يا شيحٌ! إذا قيل لك: هل 
رأيت الله؟ فقل لهم: الأعمى هو الذي لا يرى الظاهر. فإن قالوا: فكيف 
زأيته؟ فقل لهم: الأحمق هو الذي يكيف. قلما دحل" الشيخ أجلسه 
القاضي إلى جانبه وقال له: يا شيخ أنت رأيت الله؟ قال الشيخ: الأعمى 


)١(‏ يريد المؤلف رحمه الله أن ما حصل من ذلك الصوفي من الصراخ بذكر الله مخالف 
للسنة. وهو مبتدع إن تعمده: لكنه معذور إن غلبته الحال» وهذا صحيح؛ فيكون 
بمنزلة المجانين والمعتوهين؛ فهذه الحال شيطانية قد تكون من تلبّس الجن بهء أو من 
ضعف عقله» ومرض نفسهء نسأل الله العفو والعافية. 

0) في (خ):. (سكنًا مي بجانب الجامع بالقاهرة يُعرف بجامع الحاكم). وهو جامع 
الحاكم بأمر اللهء بئي عام (780) في عهد العزيز بالله العبيدي الباطنيء وأتمه ابنه 
الحاكم بأمر الله (407) لذا نسب إليه. راجع خبره في «المواعظ والاعتبار» 
للمقريزي 58/4. 

6) ليست في (ق): 

(4) في (ق): كان. 

(5) في (ق): محب أو ضغيف. 

إلى في (خ): وهو يفكر ماذا يكون جوابه للفقهاء. وكان الناس قد بلغوا القاضي أن الشيخ 
قال لهم إنه رأى الله تعالى. 

00 فن«(ق)ة ,وطل. 


هو الذي لا يرى الظاهر. فسكت القاضي» فقال رجل من الفقهاء: كيف 


رأيته؟ قال الشيخ : الأحمق هو الذي يكيّفُ. فقام القاضي وقبّل يد الشّيخْ 
عع 639 
وشيعة 0. 


وقد جاء في الحديث الصحيح: «الإحسانٌ أن تعبد الله كأنّك تراه» فإِنْ 


لم تكن تراه فإنه يراك»”". 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة. وهي من الحكايات التي وقعت للمؤلف سماعًاء وما 
حسل لهذا الشيخ المبوني إننا كان هليبي اليس ٠‏ فقند ألقتى إليه أولاً أنه 
يرى الله عز وجلَّء ثم ألقى إليه ثانيًا ما يجيب به القاضي. وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها كنا فى :امع سما (0041 2 امن زعم أن محمدًا يل رأى 
اه أو لم تسمع أن الله يقول: «لّا تُدَرحُهُ البَصّرُ 
د ترك التبل قد © [الأنعام : #٠]ء‏ أو لم د تسمع أن الله 
ا «# وما أن_كََِ م إل ويا أو من وآ حاب 0 ورضِلٌ 


0 يمَآءُ إِنَمْ 0 ِ عَحِيرٌ ©ه [الشورى: .01]05١‏ فكيف بمن 
أثت النبي الكريم ك؟! 


(؟) أخرجه أحمد في «#مسئده؛» 18/١‏ (4)184. والبخاري في «خلق أفعال العبادة (55): 
ومسلم في اضحيكةا :)١(‏ وأبو داود في «سنته؛ (55980)» وابن ماجه في اسئنه» 
(7). والترمذي في «جامعهه »)511١(‏ والنسائي في «المجتبى؛ 91/8 (4440): 
وابن خزيمة في سحت )١5005(‏ من حديث عر الخطاب رضي الله عنه في 
سؤال جبريل الني يكثيدِ عن الإسلام والإيمان والإحسان. 3 
وأخرجه البخاري (50): ومسلم )١7(‏ من حديث ل هريرة رضي الله عنه. 

1 لباقي هذا الحديخ انا كن أ يتحفوك يواللقضة الساقت فإنه كثٍ قال: 
«كأنك تراه»» ولم يقل: «تراء؛ أو: «ستراه» أو: «لتراهء» ثم بين انتفاء الرؤية بقوله: 
«فإن لم تكن تراه»: وهذا هو الواقع. فصار المراد من الكلام تقريب المعتى وتأكيدهة» 
قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها ككل لأنا لو قدّرنا أن أحدنا 
قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئًا مما يقدر عليه من الخضوع 
والخشوع وحسن السمتء واجتماعه يظاهره وياطنه على الاغتناء بتتميمها على أحسن 
وجوهها؛ إلا أتى بهء فقال يَكِ: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال 
العيان. فإن التتميم المذكور في حال العيان إِنَّما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحاته 
وتعالى عليه؛ فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال» للاطلاع عليه؛ وهذا المعنى 
موجود مع عدم رؤية العبدء فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام: الحثُ على 
الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع» والخضوع. - 


ا 


وقال شيحُنا رحمه الله مرةٌ شيعا غريبًا حتى أطرّب. السامعين+ وألخرق 
عقولّهم» ولقد رأيتُ 0 


في مجلسه من حُمْلٌ (في كساء)”'" إلى بيتهة 'فلمًا 
تكلم وفرغ» قال بعض الفقراء: يا سيدي! هذا الكلام الذي قلتّهِ لم أسمعه 
منك. بل من الله تعالى! فقال الشيخ عن نفسه: اذهب بهذه الققّة”'" العظام 
من الوسطء فالمتكلم هو الله تعالى جل ثتاوٌه وتقدّست أسماؤه! وكان 
رضي الله عنه يقول: 


لقدظهرتَ فلا تخفىعلىأحدٍ إلاعلىأكمولايعرفالقمرا 
ثم استرت عن الأنضان يبااصمسد 'فكيف ا يعرف من بالعَرٌة ك0 


- وغير ذلك. وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعًا من تليسه 
بشيء من النقائص احترامًا لهمء واستحياء منهم؛ فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعًا 
عليه في سره وعلانيته؟! 

0 من (خ). 

2( قال في «المصباح المنير»: القفة القرعة اليابسة» والقفة ما يتخذ من خوص كهيئة 
القرعة. تضع فيه المرأة القطن ونحوهء وجمعها قفف. مثل: غرفة وغرفء والقف ما 
ارتفع من الأرض وغلظ. وهو دون الجبل» والجمع قفاف. 
قلتُ: الظاهر أنه أراد إسقاط الواسطة» وهو نفسهء فادعى أن المتكلم هو الله عر 
وجلٌء تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًاء 

) ذكر ابن الملقّن في «طيقات الأولياء» 317 : الشيخ داود بن عمر بن ماخلا الكهاري 
السكندري المالكي»ء صحب تاج الدين ابن عطاء الله وشرح «حزب البحراء فكان 
يتمثّل بقوله: . . فذكر البيتين» وعنده: (وكيف يظهر). 
وقال الغزالي في «إحياء علوم الدين» 15/4؟7: فالناس في طلبهم معرفة الله 
كالمدهوش الذي يضرب به المثل إذا كان راكبًا لحماره وهو يطلب حمارةء 
والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصةء فهذا سرُ هذا الأمر قليحقق» 
ولذلك قيل: 
فقد ظهرتَ فماتخفى على أحدٍ إلاعلى أكمهلايغرف القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجيًا فكيف يعرف من بالعرف قد سترا 
قلتُ: يتبيّن لنا من نقل اين الملقّن أن داود بن عمر كان يتمثّل بقول شيخه ابن 
عطاء الله؛ وهذا عمّن قبله من الصوفية» فابن عطاء هو صاحب القصة التي ذكرها 
المؤلف» ووصفه بقوله: (شيخنا»؛ وقد تبيّن لنا في غير ما موضع أنه إذا قال هذه 
الكلمة فمراده شيخه ابن عطاء الله الصوفي. (ت) 


075 


وقاق بعضن:العارفتى» (لى كلقت: أن أرع خيو أل.نقالى نينا 
رع 1 


وقال رضى الله عنه: من ذاق شيئًا من خالص حب الله تعالى؛ ألهاه 
ذلك عن ما سواه”””. قال رسول الله ككِِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ككل رسولآ". 

قال المؤلف: من رضي بالله ربًا؛ وحّحده في الأقعال والأقوال» قال 
المولى* طوَاعَيْدوا الله ولا مركا بد كَيما4 [النساء: 53]. ثم يتوكل في 
جميع أموره عليه ولا ينظر إلا إليه. 


سُئل أبو يزيد رضي الله عنه عن رفع اليدين في الصلاة» فقال: هي 
سنة من سئن رسول الله يك ولكن اجتهد أن ترفع قلبك إلى الله تعالى فهو 


للك 


فسبحان من رفع قلوب أوليائه إليهء ورزقهم حسن الأدب بين يديه 
فهم له طالبون. وفي جناته” راغبون» وعن ما سواه راحلون» وعلى باب 


)١(‏ ذكره ابن عطاء الله السكندري في «التنوير لإسقاط التدبير» في (حكم الادخار)ء فقال: 
وقال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع» لأنه لا غير معه حتى أشهد معه! 
وهذا حال أقوام تولتهم الرعاية» واكتنفتهم العناية» فأي تدبير بهؤلاء؟ أم كيف يمكن 
هؤلاء أن يكونوا من المدخرين وهم في حضرة رب العالمين؟ وإن ادخروا لم يكونوا 
على ما ادخروه معتمدين» أم كيف يمكنهم أن يكونوا إلى سواه مستندين» وهم لوجود 
الأحدية مشاهدون؟ 
قلتٌ: هذا من دعاوى الصوفيةء يقصدون بذلك أن للوجود حقيقة واحدةء فالخالق هو 
المخلوق. والمخلوق هو الخالق. فكيف يرى غيره وليس في الوجود سواه؟ تعالى الله 
عمًا يقولون علوًا كبيرّاء ويظهر لي أن المؤلف ‏ تجاوز الله عنا وعنه - لم يكن على 
علم بمعاني كلامهم» ومقاصد إشاراتهم. (ت) 

(؟) ذكره ابن عطاء الله في: «التنوير» ونسبه لبعضهم ولم يسمّه. (ت) 

() أخرجه أحمد في «مسنده؛» ٠١8/١‏ (1/48)» ومسلم في «صحيحه' (0)04 والترمذي 
فى «جامعه» (1777) من حديث العباس رضي الله عنه. 

(4) الم أقف عليه. ١‏ 

(ه) في (خ): جتابه. 


خدمته واقفونء فهم في الشدة صابرونء وفي النعمة شاكرون. وفي الصلاة 
خاشعون؛ وعن اللغو معرضون» ومن خشيته مشفقون». ومن هيبته مطرقون» 
ولعظيم كبريائه متواضعون إلى الله سبحانه افتقارهم. وبه تارمم وعليه 
اعتمادهم؛ فلما أعرضوا عن غيره؛ أقبل عليهم وجعلهم للعبودية أهلاء فهو 
وليهم. وسيدهمء وناصرهم وعزهمء وذخرهم وفخرهمء ومعبودهم 
ومقصودهم.ء ومعلومهم ومدبرهم. وما خاب عبد كان الله له مدبرّاء» ولا 
خذل قط من كان له منتصرًا ما عرف الله سبحانه من لم يفوض أمره إليه» 
ولقد جهله من لم يتوكل (في جميع أموره)”'' عليهء لا تجتمع عبودية 
واختيار”"'» ولا ظلم وأنوارء ولا توجه العبد لله وتوجهه للآثارء فإما الله 
لكء. أو أنت لفسبك» 'فائتر على نيان .ولا تستيدل”"؟ الهدى بالخمبران. 


العجب كل العجب لمن يهرب مما لا اتفكاك له عنهء ويطلب ما لا 
بقاء معه؛ طَإِيَا ل منص الابْصرُ ولكن تَنى الوب أل في الشثور» [الحج: 
7 ولا ترحل من كون إلى كون. فمن رحل والمُضِرُ معه ما رحلء 
فتكون كحمار الرحى يسير؛ والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنهء ولكن 
ارحل من الكون إلى المكونء. وإلى ربك المنتهى» واسمع قوله كَككِ: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه© 12 افهم قوله كله: 
«فهجرته إلى ما هاجر إليه». وتأمل هذا الأمر إن كنت من ذوي الأفهامء 
واعمل على الرجوع إلى الملك العلام» فإن فاتك مقام السابقين فعسى أن 


013 ليست في الاق). 

(؟) في (خ): ولا اختيار. 

اف (ق)3 'تستنة إلى: 

(4) أخرجه الحميدي في «مسنده» (18). وأحمد في «مسئده» 59/١‏ (118)» والبخاري 
في «صحيحه'» :)١(‏ ومسلم في «صحيحه' (1907)ء وأبو داود في ١سئنه؛‏ (5701): 
وابن ماجه في «سننه» (57717)» والترمذي في «جامعه» (1141)» والنسائي في 
«المجتبى' امه (0/). وفي «الكبرى» (//7) ع حديث عمر بن الخطاب ني الله 


عنه. 


ليك 


تكون من اللاحقين: وإلا فكن في آخر الركب» أو اتبع الأثرء ولا تكن من 
المنقطعين فتخالف الآية والخبرء فإن منَّ عليك بالوصلة كانء وإلا فمْتْ في 
الطلب فتحشر مع الطالبين» وفي زمرة المشتا فتكون داخلاً في قول 
رب العالمين: «تتن حنج ينا يتب هيع إ3 أله وطولد م بتيلة لوث كمد 
َكَمَ كبرْمُ عَلَ أله [النساء: .65٠١‏ فإن لم تصلح لشيء من ذلك فاقعد على 
الباب. فإن طردوك قاقعد قبالته. 


سمع ثلاثةٌ قائلاً يقول: يا زرَُعثّر بَرّي. فتواجدوا على ذلك» فأما 
أحدهم فكان من الواصلين» والآخر متوسط وقد طالت عليه الطريق» 
لاز ميتدئة فأسمعَ الله تعالى كل واحد شيئًا ترويحًا لقلبه: فأما الواصل 
فسمع: ما أوسعٌ بريه وسمع المتوسط: السَّعَةَ ترّى برّي. وسمع المبتدئ: 
اسع ترّى برّي. فكان ذلك ترويحًا لقلوبهم» وسمعوا على قدر مشروبهم"". 
كان بعض الصالحين يقول: 


والله ماجئتكمنزائرًاإلا وجكرت الأرضن صطكوى لكي 
ولا اتقدى عرف مق ف ابتكم لاتجعحعتم تياد بالكع 


(1) أخرج ال في «رسالته؛ 017/5: عن يحيى بن الرضى العلوي»: قال: سمع أبو 
سلمان الدمشقي طوافًا يتادي: 2 


وقال الغرّالي في «إحياء علوم الدين» 147/5: واجتازٌ بعضُهم في السوق فسمع قائلاً 
يقول: يا سغتر بري. فغلبه الوجدء فقيل له:. على ماذا كان وجدك؟ فقال: سمعته 
كأنه يقول: اسع ترى برّي. 

وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» :004/١‏ رأيتُ في 
كتاب «المُرْقِي في مناقب سيذي محمد الشَّرْقي» تأليف: عبد الخالق بن محمد بن 
أحمد بن عبد القادر ابن سيدي محمد الشرقيء ما نصّه: كان رجل في زقاق مصر 
يبيع ويقول: يا سعتر بَرَي! قفهم منه ثلاثة.من العبّادء الأول من أهل البداية* اسع قرّ 
بِرّي. أي اجتهد في طاعتي ترى مواهب كرامتي. والثاني متوسطء ففهم: يا سعة بري. 
أي: ما أوسع معروفي وإحساني لمن أحبني وأطاعني. والثالث: من أهل النهاية» 
ففهم : الساعة ترى. بِرّي. أي الفتح جاء آياته» فتواجدوا جميعًا. انتهى. 


اخنكا 


من لقيته عواصف الشوق أسرعت به إلى متازل الحبيب» ومن 
عرف الحق سبحانه شاهده في كل شيء» ومن فى بيه غاب عن كل 
شيءء ومن أحبه لم يؤتل عليه » قيكاء: بالا مجحب التحق رعسحاك. عتك 
شدة قربه منك» فاحتجب لشدة ظهوره. واحتجب عن الأبصار لعظيم 
تور 
كان بعض الصالحين ينشد: 
ليليبوجهكمشرق وظلامهفيالكون سار 
فالناس في سدفالظلام ونحن في ضوءالنهار 
فإذا أردت - أيها المؤمن! - أن تعرف قدرك عتد الله سبجانة» فانظر 
(ماذا 0ن » فإن رزقك الطاعة والغنى به عنها؛ فقد أسبغ نعمه 
عليك. وليس الغارث من إذا أشار وجد الحنٌّ أقرب من إشارته؛ بل العارف 
من الا إشارة له؛ لفنائه في وجوده. وانطوائه في شهوده. 
والحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة 
الاغترار» والرجاء ما قاربه عملء وإلا فهو أمنيةء ويخاف على من 
يقول: إني رجو الله سبحانه وأخافه» وأظن به خيرًا. وهو لاا يجتهد في 
الأجتنال. انض الحات 0 (ونفسه غادية في جهلها ورائحة) 2 فيقال له: 
كذيتك> "لو كنت ضَادقًا فيما ادعيت» 0 ذلك إلى أعمال الصالحين: 
تك تك الى طن بره تدك تأتبخمم ين للتيية ©4 
[فصلت: 37]. 
ومثل هذا كمثل من يدعي المحبة؟ وهو على الدوام يخالف ربه» وقد 


)0غ( في ): في ماذا يقيمك. 

(؟) في (ق): وجوده. 
وراجع تحقيق القول في مسألة الفناء كتاب: «الرد على الشاذلي في حزِيَيِه وما صنّفه 
في آداب الطريق» لشيخ الإسلام أبي العياس ابن تيمية رحمه الله. 

(9) في (خ): الصالحة. 

(54) ليست في (ق). 


فى 


استولى عليه الشح فلا تراه يسمح"" بحبهء قال أبو الليث رحمة الله 


لرن0): 


تعصي الإله وأنت تظهر حيه هذامحال في الفعالبديع 
لتوكتكافيه ضحادفاالألحتحه إن الم عبالمنيحب مطيع 


فمن عمل بالكتاب والسنةء فهو محب صادق خائفء قد أحسن بالله 
ظنه» واستوجب محبة الله والجنة. ومن لم يعمل بالكتاب والسنة خذِل» 
وتُكبء وفاته ما تقدم ذكره من الخيرات والمنة؛ لأن الكتاب والسنة من 
مفاتيح الجنة» فمن عمل بهما وهو خائف حزين قالجنة مقامه» وهو عند الله 
من الآمنين» قال الصادق الأمين يَةِ وعلى آله وصحبه أجمعين: «إنَّ الله 
يتحت كلّ قلب حزين»7". 

ققد األخير الله سبحانه غن 'أهل, الجتة بقوله 'تعاك + :الوا مد يد 
ل أَدَهَبَ عَنَا لَلَرَنّ4 [فاطر: 4]. وقال الحي القيوم: «وَأمّلَ يتمهم عل 
وَوَقَنَا عَدَابَ أَلسَّمْوِوِ )4 [الطور: 056؟]. سمعث عائشةٌ رضي الله عنها 
قارنًا يقرأ هذه الآية فبكث» وقالتث: رب مُنَّ علي وقني عات تبي 


كي اعلم” أ الخالق سبحانة ما توق عياة: الصالخين إلا لب 
ثم حو إلا ليجمعهم 
عليه» وليؤمنهم يوم الوقوف بين يديه. 


كان مالك بن دينار إذا صلى ورده في الليل يقول: اللَّهِم خلقت 


)١(‏ في (خ): يسخ. 

(؟) سبق ذكر البيتين» ونبهتا هناك أنهما ليسا لأبي الليث السمرقندي» وإنما من نقله. 

(*:') سبق تخريجه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (50548). وأحمد قي «الزهذ» ١/74٠ء‏ وابن 
راهويه في «مسنده» 281/1 وأبو نعيم في «الحلية» 44/5 عن أبي الضحىء. عن 
مسروق» عن غائشة رضى الله عنها: أنها كانت إذا قرأت: «قمري أَنَّهُ عَلِتَا ووقنًا 
عَدَبَ ألتَمُورٍ 46 [الطور: 17]» قالت: اللّهِمّ مُنّ عليّء وقني عذاتٍ السموم. 


اكلا 


دارين» وخلقت لكل دان اأفلاء بزل أدري م أي الدارين أناء اللّهُم حرم 
شيبة مالك على ال:ئآز20, 


قال الفضيل: بكى ابني عليٌ» فقلت: يا علي. ما يبكيك؟ قال: يا 
أي الخاف أن الذاججبعيا: القيامة0©, 


وقال العلماء: لما اجتمع يعقوب بيوسف عليهما الصلاة والسلام» قال 
واسووية ورج اعدو ا ل و0 
أن الله تعالى يجمعنا يوم القيامة! قال يعقوب: يا بني خفت أن تموت على 
غير ملة آبائك فلا أجتمع بك في الدنيا ولا في الآخرة. فحينتذٍ قال يوسف: 


#وْققَ مُنَلِمًا وَآلْحْقى ص4 [يوسف 9081© 


اعلد,نأن:الخوك قدر إيمان العبدء ومعرفته بالله عز وجل؛ 

ثم م معرفته بالله عز وجل 
ولذلك كان النبي يَليهٍ أعرف الناس بالله تعالى» وأكثرهم خوفًا منه. فقد 
روي أنه ما ضحك قهقهة قطء بل كان ضحكه تبسمًا(»: وكان إذا بكى يبل 


الأرض من 0 


)0( أخرجه أحمد في «الزهد» ادال2ق وأبو نعيم في «الحلية» 5 وابن الجوزي في 
اصفة الصفوة» (077). وابن ن عساكر في "تاريخ دمشق» 714/55 

(9) أخرجه أبو نعيم قي «الحلية؛ 791//48: وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (519): 
والمزي في «تهذيب الكمال» .44/1١‏ 

) أخرجه ابن أبي الدنيا قي الهم والحزن» »)١١15(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 
14 والألوسي في «روح المعاني» ١/لاه.‏ 

(54) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (110) بإسناد صحيح عن عطاء قال: دخلت أنا 
وعبيد بن عمير على عائشة؛ فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول 
يا أمّه كما قال الأول: زر غبًّا تزدد حبًا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال 
ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله كَل قال: فسكتثء. ثم قالت: 
لما كان ليلة من الليالي قال: «يا عائشة! ذريني أتعبد الليلة لربي»»: قلت: والله إني 
لأحب قربك» وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصليء قالت: فلم يزل 
يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى. فلم يزل يبكي حتى بِلّ لحيتهء قالت: ثم 
بكى» ٠‏ فلم يزل يبكي حتى بِلَّ الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاةء فلما رآه يبكي قال: - 


؟ا/ا 


قال عبد الله بن عمر: من بكى من خشية الله غفر الله لهء ومن تباكى 
و نيك تأغظاة الله اجر العضاب. لحري 

وقال يَكةِ: «يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا :قت اعوا0:"أمن 
نالعة كه لأن دن عنية بقوع وو مده + » وفي الحديث: 0 
فليسن هنا" اليس كل اأحد.يقدر: على البكاءء لقساوة : قلبة ولكن يقبدر 
على التشبهء قال المولى: ظهَإِن ف يها وايل زٌ مطل » [البقرة: 558]. 
وقال 6: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله» حرمت 
النار على عين سهرت في سبيل الله حرمت النار على عين غضت عن 
محارم © 


وروي: بيئما عبد الله بن عمرو بن العاص يصلّي وهو يبكي» وقد 
شب القمرء إذ مرٌ به العلاء بن طارق» فوقف يسمعء فقال: ما يوقفك يا 
ابن أخي؟ أتعجب مني أن أبكي؟ فوالله إن هذا القمر يبكي من خشية الله 
أما والله لو تعلمون علم اليقين» لبكى أحدكم حتى ينقطع صوته؛ وسجد 
حتى ينقطع صلبه”». 

فلل كت إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله ملكا فيمسح كبده» فإذا 
مسح كبده 0 


وقال الفضيل بن عياض: والله ما فاضت عينا عبد قط حتى يضع الله 


يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: «أقلا أكون عبدًا 
شكورًا؟ لقد نزلت علي الليلة آي ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها: : «إِك فى علق 
لسوت وَالْأَرْضِْ؛ [آل عمران: »]١9٠‏ الآية كلها. 

(1) زاد في (ق): (الصلاة والهدى والرحمة). والأثر لم نقف عليه. 

(1) سبق تخريجه. 


(*9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (75)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7771)» وابن عساكر 
فى «تاريخه» 75717/1. واللفظ لابن عساكر. 

(5) ذكره إسماعيل حقي في «روح البيان» /301. 


زلف : 


يده على قلبه» وما بكت عيناه إلا من فضل رحمة الل”". 


قال,جالٌ: لعن يق 70135" . بكى .مسعر فيكت اأقه «فقاق+ مييق 
يا أماه؟ قالت: يا بنيء رأيتك تبكي فبكيت. قال: يا أماه. لمثل ما نهجم 
عليه غدًا فليَطل البكاء. قالت: وما ذاك؟ فانتحب وقال: القيامة 0 ثم 
غلب عليه البكاء فبكى» فكان إذا دخل بكى» » وإذا خرج بكىء. وإن صلى 
6 


قال مصعب بن المقداد: رأيت النبي علد في المنامء وسفيان الثوري 
م بيده» وهما يطوفانء فقال الثوري: يا رسول الله» مات مسعر بن 
كذام؟: قال تعمء ٠‏ وامعشربة به أهل السماة©). 


ولما احتضر سفيان الثوري صار يجود بنفسه ويبكي فقيل له: ما 
يبكيك؟ عليك بالرجاء. قال له: كأني أبكي على الذنوبء» والله لو علمت 
أني أموت على الإسلام ما باليت ما ألقاه من الذنوب©. 


قال عبد الرحمن بن مهدي: توضأ سفيان ليلة موته ستين مرة» فلما 
كان وجه السحر قال لي: يا ابن مهدي. ضع خدي على الأرض؛ فإني 
كبتا ريا ان مهبدي». ما أقند كرب 'الموت قال: حك الو 
زيد وأصحابه» وإذا هم قد استقبلوني وقالوا: آجرك الله. ققلت: 


.)178 .35941( أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»؛‎ )١( 


(0) زاد في (ط): بن سعدة. وهي زيادة مقحمةء وانظر ترجمته في: : «التاريخ الكبير) 
للبخاري »)١91/1(‏ و«الثقات» لابن حبان ///ا*20 و«تهذيب الكمال» للمزي (0005). 


(9) أخرجه اف الي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (545): وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(44). 

(54) أخرجه أحمد بن حتبل قي «الورع» 0ح وابن المقرئ في «المعجم؛ »)1١57(‏ وأبو 
نعيم في #احلية الأولياء» / 6 »» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» »)54١1(‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» 774/717 بلفظه. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» لاركك وذكره الغزالي في «الإحياء» 0177/4 وابن 
الجوزي في «صفة الصفوة» (447) بألفاظ متقاربة. 


نا 


أعلمكم؟ فقَالوا: ما منا من أحدٍ إلا 0 البارحة في منامه وقيل له: ألا إن 
فيان التورق قن عائ0 

عن محمد بن يوسف قال تأملكت نشاة اليك عه ايع فقلت 
له: أبكاؤك على الذنوب؟ قال: لاء بل خوفًا أن أسلب الإيمان". 

قال كعب الأحبار: من بكى خوقًا من الله من ذنب غفر الله له ذلك 
الذنبء». ومن بكن اشتياقا :إلى الله:تعالى 'أباحه. النظن إليه متى قناء 0 

قال بعض المحبين: 
سهر العيون لغير وجهك باطل ويكاؤهن لغيرهجرك ضائع 

وقال قائلهم : 
[ذاغنات عن عيني يونا حبيبهنا جغلت البكاءياقوم مني نصييها 
وأحرمتها طيب المنام وهكذا جزاء كل عين غاب عنها حبيبها 


يا من يريد الوصول إليناء أين بكاؤك عليناء أتريد أن تقبل بقلبك 
عليناء وما هو مشتاق إليناء أتريد نزول الأنوار بغير أذكار»ء هل رأيت 
مطرًا بغير سحابء ولو شاء لفعل ذلك رب الأرباب؛ لكن هكذا اقتضت 
حكمته» أن جعل لكل شيء سببّاء قال بعضهم: 


تقول رجال الحي تطمع أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامع 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (587) بلقظه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /17/8ء وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (447) 
من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلفظ: مات سفيان الثوري عنديء فلما اشتد به 
جعل يبكي»ء فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب. قرفع شيئًا من الأرض 
فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ :)7١(‏ وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» 7٠١/5‏ 

(4) في (ق): صاحبي من. 

(5) في (ق): وهو غير. 


هالا 


وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواهاوما طهرتهابالمدامع 
(وتطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع)”2 


ثم اعلم بأن عمّال الله تعالى على قسمين: منهم من وصل» ومنهم 
من هو في الطريق؛ فالواصل يبكي (خوفًا أن يصدر منه شيء)”” يكون 
نسبد.من. المقطفينء والمنقطع يبكي برجادة "ألم وكون: من جملة الواضلين. 
وفي الجملة: إن البكاء من خشية الله هو من طرق الأنبياء»ء ومن صفات 
الأولياء ومن تشبه بهم في الدنيا حشر معهم في الآخرة؛ والضحك مع 
التخليط هو طريق الأشقياءء قال بعضهم: 


ليس من لوح بالوصلله كالذيسيربهحتى وصل 
لاولا الواصل عندي كالذي قرع الباب وفي الدار حصل 
لاولا الحاصل عندي كالذي سارروهفهوللم سير“ محل 
لاولا مسن سارروه كالذي صارإياهمفدععنكالعلل 
ادو نهدعنهفامتحى واثبتوهفإذاهولميزل 

عِنَ أ هريرة رضي الله عنهء عن النبي كك «إن الله تبارك وتعالى 
قال: من آذى لي وليًا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى (أحبه. 
فإذا)؟ أحببته كنت2©90 سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي يبصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن (قبض نفس عبدي 


07 ليست .في (غ). 
(؟) في (خ): لكي لا يبرز منه شيئّاء 
(108 في :ع0 عن 

49 ,في ب(خ6: للمسء 


(5) ليست في (خء ط). 
زلف في (خ» ط): فكنت. 


0 


المؤمن)”'"2. يكره الموت وأنا أكره مساءته». رواه البخاري في الصح رين 07 

وفي «صحيح مسلم»: قال صلوات الله عليه وسلامه: «يقول الله عز 
وجل: ما تقرب إليّ العدوة بمثل أداء ما افترضت عليهمء ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء فبي يسمع وبي يبصر' 2 

وفي حديث آخر: «كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا. (هذا أيضًا 
حديث نبوي صحيح). 

فانظر ‏ رحمك الله! ‏ ماذا قد من الله به على عبده المؤمن المطيع 
حتى صار لهذه المرتبة أهلاء ومما يدلك على عظيم قدر المؤمن قوله 
تعالى: ظأأَمَهُ وَحُ لدت َامَتوأ» [البقرة: 0]787 وقوله سبحانه فيما يحكيه عنه 
رسوله يكيِ: «لا تسعني أرضي ولا سمائي: ويسعني قلب عبدي المؤمن»”"2 

وكات بعض الصالحين ينشد: 
[ةابتب قا أننة سافنقة " فيز محجاجإلقي ”0 
وفحرمقيسا قت لتامهية " اتتصوات ]ال ادافين 
رجبدف التمافول عبجتفاء «يوغياني النناين بالتحجم 


قال بعض العارفين”': إن لله عبادًا كلما اشتدت ظلمة الوقت؛ 


)١(‏ في (خ): نفس المؤمن. 

(6) سبق تخريجه. 

(9) ليس في «صحيح مسلم؛»؛ وذكره كذلك القشيري في «الرسالة القشيرية» »141/١‏ 
وإسماعيل حقي في «روح البيان» 1. وراجع في تخريج هذا الحديث باستيفاء: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (1555). 

(5) سبق تخريجه. 1 

(0) ليست في (ق). 

(5) سبق تخريجهء وهو باطل» لا أصل له. 

0) في (خ): السرج. 

(6) في (ق): الله 

(9) في (ق): الصالحين. 


7// 


كلما''' قويت أنوار تلري ق 01 تراك كلما قري الللفة (الليل ثري 
إشراقهاء وأين أنوار الكواكب من أنوار قلوب أوليائه*؟! أنوار الكواكب 
تتكدرء وأنوار قلوب الأولياء لا انكدار لهاء وأنوار الكواكب تهدي في 
الدنياء وأنوار قلوب الأولياء تهدي إلى الله تعالى. 1 

قال رسول الله يكِِ: «يا علئْء لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك مما طلعت عليه الشمس». وفي حديث آخر: «خير لك من الدنيا وما 
فيها». وفي حديث آخر: «خير لك من حمر النني 0 

قال صوفي يومًا بحضرة فقيه: إن لله عبادًا هم في أوقات 0-7 
والمحن الا تضرع فقال ذلك الفقيه: هذا ما لا أفهمه. فقال الصوفي 
أريك مثال ذلك: الملاتكة الموكلون بالناد©» هم في الثار» والنار لا تضرهم 
قال تعالى: ياد ف برها سلما عل إيهي » 00 ]. فكأن من آمن 
بالله تعالى بصذقٍ: جاء لعند إبراهيم”" يلد ولم”" تضرّه الناره ومن كان 
كاذيًا احترق 

ورُوي”"؟ عن المسافرين أنهم رأوا طيرًا له ريش أبيض من الثلج» 
وأنعم من الخرين وهو يبيض في النارء ويخرج الفرخ 06 والنار تقد 
دائمًا في بعض الجزائر بقدرة الى لع يي يفيجها)" "كيده رقئمة 
حرسها الله تعالى من المحن وهي ذ في المحن» (قالتين ,سبحائه: حقظ وفك 


(1) ليست في (ق). 

(0) في (ق): أولياء الله تعالى. 
60 لم أجدة. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) “قي اللخ اب): اقي: النان: 

(5) في (ق): يجي لإبراعيو: 
0) في (ق): لا 

(0) الم جد 

(9) في (خ): وصح. 

)٠١(‏ ليست في (ق). 


714 


أفمنا يتجفنظ"وليه*70"؟. وفى الحديت النبوي: (يا مغاذه اتحفظ الله 
ين 


والأولياء عليهم السلام حفظوا الله تعالى فيما استودعه إياهم وفرضه 
عليهم؛ فحفظهم. أي حفظ قلوبهم من البدع والأغيار». ومن الركوت إلى 
هذه الدارء وفى الآخرة من عذاب النارء وأما البدن فقد يبتلى وقد لا 
ييعلىء وقد فون الغوم. آفرهم إلى الله تعالى .إن أعطاهم شكرواء توإن 
ابتلاهم صبروا. قال رسول الله يَكيِّّ: «من غُوفي فشّكرء وابتلي فصبَرَء فقد 
استكمل الإيمان»”". 

ولقد ابتليت هذه الطائقة بأذى الخلق لهم خصوصًا أهل العلم الظاهرء 
فقلّ أن تجد منهم من شرح الله صدره بالتصديق لوليّ معيِّنِ؛ بل يقولون: 
نَعَمْ الأولياء هم موجودون» ولكن أين 5 


)١(‏ في (ق): فكيف لا يحفظ أوليائه. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» 197/١‏ (51194).: والترمذي في «جامعه» (0)5017 وأبو 
يكلى فى افسيدءة (865]) من حديث اين عياب 'قال: كنتت خلف رميوك الله 26 
يومًا فقال: 'يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينقعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «المشكاة» (0107): صحيح. 

() لم أجده بهذا اللفظء وإنما أخرجه أحمد قي «مسئده؛ 7717/5 (14815): ومسلم في 
(اصحيحه) (14949): وابن حبان في «صحيحه؛ (18957) من حديث صهيب رضي الله 
غنه. .يلظ :«َعْجَبًا الأمر المؤمن! إن آمره كله خيرء وليس تله الأحذ إلا اللمؤمن: .إن 
أصابته سراء شكر؛ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرًا له1. 

(4) يجري المؤلف هنا على طريقة الصوفية في وصف أهل العلم بالكتاب والسنة» الذين 
هم فقهاء الشريعة: وورثة الأنبياء؛ بأهل العلم الظاهر. لأن الصوفية يدعون أن علومهم 
التي هي بدع وضلالات - إنما هي (العلم الباطن): وأن لا حجة لأهل العلم الظاهر 
عليهم. وغلاتهم لا يرون أنفسهم مخاطبين بالظاهرء لهذا ينسلخون من الشريعة»- 


لحلفى 


ولقد قال لمؤلف هذا الكتاب رجلٌ معه طرفٌ من العلم: أخبار 
الصالحين كالجن؛ نسمع بهم ولا نراهم. قال له المؤلف: الع ني 1 
الصالحين؟ قال: لاء 1 له: فأنت مشتاق إليهم؟ قال: لا. (قال 
فقلت)2©9 له: فأنت لا صالح ولا مشتاق» فكيف تراهم؟ ثم قلت له: قال 
شيخنا رحمة الله عليه: أولياء الله عرائس» ولا يرى العرائسّ المجرمون؟© 


قال بعض العلماء: نخاف على من أنكر وجود الأولياء من سوء 
402) 
الخاتمة . 


- ويستخفون بأحكامهاء فلا يقومون بأوامرهاء ولا ينتهون عن نواهيها. راجع مبحث 
(الظاهر والباطن) في كتاب: «التصوف: المنشأ والمصادر» للعلامة إحسان إلهي ظهير 
كمه الله 0 : 

)١‏ في (خء ب): قلت. 

0 في لخ ب) اقلت 

(؟) هذه الكلمة قديمة عند الصوفية» فقد أخرجها القشيري في «رسالته؛ 418/5 عن أبي 
يزيد البسطامي قال: أولياء الله عرائس الله تعالى. ولا يرى العرائس إلا المَحْرّمون 
[يعني: من كان محرمًا لهم]ء فهم مخدّرون عنده في حجاب الأنس. لا يراهم أحد 
في الدنياء ولا في الآخرة. 
ويظهر أن متشايخ الصوفية في عصر المؤلف كانوا يرددون هذه الكلمة. ومنهم ابن 
عطاء الله السكندري. فقد ذكره في «لطائف المنن" ص ١38‏ وصدره بقوله: (فإذا كان 
أهل الزمن معرضين عن اللهء مؤثرين لما سوى الله. لا تجع فيهم الموعظة» ولا 
تميلهم إلى الله التذكرة؛ لم يكونوا أهلاً لظهور أولياء الله فيهمء ولذلك قالوا: أولياء الله 
عراتسء ولا يرى العرائس المجرمونَ). 
وبهذا يتبيّن أنه يعني بقوله: (قال شيخنا رحمه الله)؛ ابنَ عطاء الله السكندري. 

(5) ب كن نكن وحوذه فلس جلو ٠‏ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: «آلآ إرت 

1 لا حي عه ولا مم يدرت © أليت مها يكنا يتوت 9©> 

ليؤتسن* 51 - 137 فأثبت ربنا سبحانه وجود الأولياء. ثم بيّن صفتهم بأنهم أهل 

الإيمان والتقوى. ولا يصحٌ إسلامُ أحدٍ إلا بتحقق أصل الإيمان والتقوى فيه» وبهذا 

يكلم أن تجميع السبلحين في كل زمان اؤمكاة. هع أزلياة اقاخز رخل» قم تتفاوت 

مراتبهم في منازل الوّلاية ودرجاتها بقدر علمهم وإخلاصهم ونيتهم وقولهم وعملهم» 

فالايمان قول وعمل» يزيد وينقص. لكن الصوفية يريدون أن يخصوا بوصف '(الولاية) 

من كان على طريقتهم ومذهبهم المبتدع في الاعتقادات والسلوك؛ ولا شك أن في 

ذلك نفيًا لوصف الولاية عمن سواهم من المؤمنين المتقين. كما فيه تفريقًا للأمة- 


0 


قال مؤلف الكتاب: صليت الجمعة بجامع الأزهر بالقاهرة» فقال رجل 
لفقيه: إن رجلا دخل على شيخف.» انفتح له الحائط فدخل منهء وس على 
الشيخء فلما خرج عاد الحائط إلى ما كان عليه. فقال الفقيه: آه» الله ينفعنا 
بالشيخ. فقلت له: : كيف ينفعلك الله به وأنت» تهزأ'ية؟! أنا أقول لك مسألة 
في الفقه: ألست”' تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يشق الحائط للشيطان» 
ويجري من ابن آدم مجرى الدم؟ قال: نعم. قلت: أفتؤمن بهذ(" في عدو 
من أعداء الله» وتستنكره”” في حبيب من أحبابه» وتقول بكرامات الأولياء 


بلسانك». فإذا سمدتها' أذزذك" أنكرجاعليلك 00 
وستل بعض العارفين عن أولياء العدد2 أينقصون في زمن؟ قال: لو 


- وانخزالاً عنها بفرقة تدعي لنفسها تحقق الولاية في رؤوسها وأتباعهاء هذا إن سلموا 
مما يقدح في ولايتهم أو ينقضها من الاتحراقات في مسائل العلم والعمل. وراجع في 
هذه المسألة كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله 

)١(‏ في (خ): أنت ماء 

(؟) في (خ): تستقل هذاء. 

(9) في (خ): وتستكثره. 

2 يكن العزلف رحمه الله موفقًا في هذه المحاججةء فخفة الجن في التنقل وقدرتهم 
على مس الآدمي والدخول في جسده ثابت بالخبر الصحيح عن المعصوم كك أما 
كرامات الأولياء فلا بد من النظر فيها من جهة ثبوتها بالخبر المعتمد من الثقات؛ ثم 
من جهة صدورها ممن حاله تدل على الإيمان والتقوى والاستقامة ولزوم السنةء فهذا 
هو الميزان في إثبات الكرامات» وإلا فكم من كرامة مختلقة مكذوبة يتناقلها العوام 
دون تثغبتء وكم من خوارق وأحوال شيطانية تظهر على أدعياء التدين من ضلال 
الصوفية والسحرة والدجالين»: وقد ذكر المؤلف فيما سبق الخوارق التي تظهر على 
مخالفي السنة» وسماها بالاستدراج» وحذر منهاء فأصاب وأحسن. وقد تلقف المؤلف 
هذه الفكرة من شيخه ابن عطاء الله السكندريء الذي كان يستخدم ما يصح تسميته 
بالإرهاب الفكري ضد كل من ينكر خزعبلاتهم. فيدّعي: (أن جحد الكرامة في الولي 
جحد لقدرة الله العزيز القديرء فكل كرامة لولي هي معجزة لذلك النبي الذي يتبعه هذا 
الولي» فلا تنظر إلى التابع» ولكن انظر إلى قدرة المتبوع) كما في كتابه «لطائف 
المئن؟. 

(5) كذا في النسخء وفي «لطائف المنن»: «المدّد». 


اكلا 


نقص منهم واحد ما أرسلت السماء قطرهاء ولا بيات الأرض نباته]ا0؛,ٍ 
قال الله تعالى: 9وَلوْلَا دَفَمُ الله النَاسٌ بَعَصَهُم بِبَعْضٍ لَتَسَدَتٍ الأرشُ »4 
[البقرة: .]55٠‏ فلولا الصالحون لهلك الطالحون». تاد الوقت لا يكون 
بذهاب أعدادهم» ولا بنقص إِمْدَادهمء ولكن إذا قسد الوقت كان مراد الله 
سبحانه وقوع اختفائهم مع وجود بقائهم. فإذا كان أهل الزمن معرضين عن الله 
تعالى. لا تنفعهم الموعظةء ولا توقظهم”" التذكرة؛ ولم يكونوا أهلاً لظهور 
أولياء الله فيهم. وكذلك قالوا: أولياء الله عرائسء ولا يرى العرائس 
المجرمون. وقد قال يَكةِ: «لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم»””. فإذا كان الحق سبحانه وصّانا على لسان رسوله كل أن 
لا نؤتي الحكمة غير أهلهاء فهو أولى بهذا الخلق الجميل مناء 


قال صلوات الله عليه وسلامه: «إذا رأيت هوى مطاعًاء وشحًا متبعاء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك)©2). 


)١(‏ يقول ابن عطء الله في «لطائف المنن؛ ص 38: وقد سثل بعضٌ العارفين عن أولياء 
المدّدٍ: أينقصون في زمن واحدًا؟ فقال: لو نقص منهم واحد ما أرسلت السماء 
قطرهاء ولا أبرزت الأرض نياتهاء وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم. ولا 
بنتقص إمدادهم. ولكن إذا فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم مع وجود بقائهم. 

زفق في (خ): ولا توعظهم. 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه؛ 458/47 من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كق: «إن عيسى ابن مريم قام في بتي إسرائيل قال: يا معشر الحواريين» لا 
تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهاء والأمور ثلاثة: 
بين رُشْْده فاتبعوه» وأمر تبين لكم غيه فاجتنبوهء وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه 
إلى الله تعالى». 
وإسناده غريب كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية»» وهو منكر مرفوعًاء والصواب 
أنه من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام» مما أخذه المسلمون عن الإسرائليات. 

(5) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (150)» وابن ماجه في «سئنه» (0)4014 
وأبو داود في «سننه؛ (41741)غ والترمذي في «جامعه؛» (004) من حديث أبى ثعلبة 
رضي الله عنه بلفظه. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠١75(‏ ضعيف. 


1 


فسمعوا وصية رسول الله كقةٍ فآثروا الخفاءء بل آثر الله لهم ذلك؛ مع أنه لا 
بد أن يكون منهم في الوقت أئمة ظاهرون (قائمون بالحجة)'"©؟ لقوله كه: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى قيام 
الساعة» 0" 

وروى سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَليِ: « 
في أصلاب أصلاب رجال من أصحابيٍ رجالا ونساءً يدخلون 0 بغير 
حساب» 6 تلا: اميت تم لَنًا يلْحمُوأ ب مَهْوٌ اعرد لذكيم 9© © نك 
- 3 وه ذر الل اتير 409 (الجسمة: 9704-7 
وفي حديث - في كل قرن طائفة من أمتي سابقون»». 

نرجع إلى ما كنا عليه من عظيم قدر المؤمن عند الله سبحاته: 

قال بعض العلماء: لو كشف لك عن نور المؤمن العاصي لطبق ما 
بين السماء والأرضء» فما بالك بنور المؤمن الطائع». 


(1) ليست فى لق 

(؟) أخرجه حمق في #مسئده» 71/8/0 (17507)ع ومسلم في «صحيحه؛ 2)١970(‏ وأبو 
داود في (سئنه» (2)878617 والترمذي في «جامعه» (5119) من حديث ثوبان» وله 
شواهد من حديث جابرء والمغيرة بن شعبةء وزيد بن أرقمء وأبي أمامة» وعمران بن 
حصين رضي الله عنهم. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (2»)188411 والطيراني في «الكبير؛ 501/6 
(500).» وابن ف عاصم في «السنة» ((754) من عحنيث,.سهل ين ,منغ 
قال الهيثمي :508/٠١‏ إسناده جيد. وقال الألباني في «ظلال الجنة» (0709: صحيح. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »4/١‏ وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
©“ والديلمي في «مسند الفردوس» (572760) من حديث عبد الله بن عمروء قال 
الألباتن في »«السحيسة» (10551): هذا إستاذ جيد» رجالة قات مكروقزة. من ترجال 
«التهذيب». 

(5) ذكره الثعالبي في «الجواهر الحسان» في تفسير سورة فاطر(77). وفي الطور :)1١1(‏ 
قال: قال الشيخ أبو الحسنٍ الشاذليٌ : أكرم: المؤغتين وإ كانوا اعضاة فاسقينَ» وَأَمْرِهُمْ 
بالمعروف» وانههم عن المتكرء واهجرهم رحمة بهم لا تعزرًا عليهم. فلو كُشِفَ عن 
نور المؤمن العاصي لَطَبّنَ السماء والأرضء فما ظتّك ينور المؤمن المطيع. 
والمؤلف نقل هذا بواسطة شيخه ابن عطاء الله. 
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وإشارة الشيخ بنور العاصي - والله أعلم ‏ هو نور لا إله إلا الله. 


(عن محمد بن علي الترمذي”" قال: يأتي العبد يوم القيامة فلا يجد 


لا إله إلا الله)”"2 في ميزانه فيقول: لِمّ لا أجدها في ميزاني؟ فيقال له: إن 
الميزان لا يسعُهاء ولا تسعها السماواث ولا الأرض”". بدليل قوله ككه: 
«وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض». لأنه قال: «والحمد 
لله تملاً الميزان»©). فإذا امتلأ بالحمد لله لم يسع ما بعدها. وهي المخمّدة 
لنار جهنم؛ لقوله يَكِ: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا 0 و 


زلف 


زفق 
إفيذا 


(5 


(2) 


هو المعروف بالحكيم الترمذي. توفي نحو (٠7اه)ء‏ من مؤلفاته: «ختم الولايةك» 
و«نوادر الأصول في أحاديث الرسول». 

ليست في (خ). 

لم نجدهء وهو بين البطلان» فقد ورد في الحديث الصحيح أن كلمة التوحيد 
توضع في الميزان. فأخرج الترمذي في «الجامع» (17*4؟) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ككلِ: «إن الله سيخلّص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مثل مذ البصرء ثم يقول: أتكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! فيقول: أفلك عذَر؟ فيقول: لا يا رب! فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنة فإنه. لا ظلم عليك اليوم» فتُخرّج بطاقةٌ فيها: أشهد 
أن الا إل إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم». قال: 
«فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات». وثقلت 
البطاقة: فلا يثقل مع اسم الله شيء». وراجع تخريجه في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» .)١76(‏ (ت) 

أخرجه أحمد في امسنله» 747/9 (11508): ومسلم في «صحيحها (978): 
والترمذي في «جامعه» (7810) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

أخرجه ّ في «مستده» “/117 (171/7). وعبد بن حميد فى امسنده» (9/ا1١):‏ 
والترمذي في «جامعه» (1591): والحاكم في «المستدرك» 7١/١‏ من حديث أنس 
رضي الله عنة. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي؛ (1997): صحيح. 


23ذ7, 


- أيضًا ‏ توجب لقائلها الجنةء قال كل «من كان آخر كلامه لآ إله إلا" الله 
دخل الجنة»2"7. 


يا من يدّخر الفصوصٌء ومعه الكنز الأعظمٌء ولم يعرف قَذْرَه 
وهي: ١لا‏ إله إلا الله» التى تجدها أمامك في الشدائد عند سؤال منكر 
ونكيرء وعند اللقاءء وعند الميزان» وعند تطاير الصحف» وعند الصراط. 
فا طالبتك .نفسك بم يبعدك »مق الله سبحانة افأكير من فول : . ذلك" إله 
إلا الله»» فمن قالها في موطنها ألبسه الله تعالى لباسًا يقيه من معصيته؛ 
لأيك: :قد اسعجرث باللف ومن استجار بالله أجاره الله؛ وهو الذي يجير 
ولا يجار عليه. وقد جاء في الخبر: أن المهدي يأتي إلى القسطنطينية 
العطين - ول كله عه ء فيقرل: لا إله إلا اله افيتشى سورهاء فيشخلها 
ا 


فلا كانت الذنوب ولا ساعاتهاء فماذا فيك أيها المؤمن! ‏ من 
الأسرار والودائع وأنت غافل؟ فلو أراد الحق سبحانه وتعالى استخراج ما 
فيك من الأنوار والأسرار لاتكسف لها تور الشمس والقمر. قال الله تعالى: 
َف شيك أَنَا بُصِرنَ 469 [الذاريات: .]1١‏ ولو استخرج ما فيك من 


:)81١5( أخرجه أحمد في امسنده؛» 77/0 (0)17781 وأبو ذاود في ستنه)‎ )١( 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.‎ 444/١ والحاكم في «المستدرك»‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (157/4): صحيح‎ 

(7) أخرجه مسلم في «صحيحه» (4)5970. والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي هريرة 

بلفظ: أن النبي كَكِ قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟؟ 

قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بني 
إسحاق. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله 
والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها» ‏ قال ثور: لا أعلمه إلا 8 الذي في البحر ‏ 'ثم 
يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله 
إلا الله والله أكبر. فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمواء فبيتما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم 
الصريخ؛ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون"'. يقال إن هذه 
المدينة هي القسطنطينية. 


ديفن 


الكمائن”2 لاندرج في ذلك ظلمة الليل» فجعلك صندوقًا لا يعرف ما فيك» 
ولا فائدة في ملء الصندوق وهو مغلوق. 


قال بعض المريدين لشيخه: أجد بابًا يفتح في قلبي أسمع حسهء كما 
يسمع (باب قلعة عظيم)”" إذا فتح» ويدخل علي منه ملّكْ ويقول لي كذا 
وكذا. 

وتصديق ذلك قوله كئِ: «إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا جعل له واعظًا من 

قلبه)©2 . فلو فتح باب قلبك م لات والمدائن 0 قال الله 


عو ب مع سر 


عز كل #أقلآ سَدَبُونَ قات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَكْمَالْهَآ 409 [محمد: 


وكقرك ‏ ليعقن الأؤلناء فراى «شيطانا دخل على الفقراء فخرج من صدر 
فقير منهم سهم من نور فأحرق الشيطان» وقد قال كككِ: «ما سلك عمر فجَا 
إلا أخذ الشيطان فجًا آخر»”». 


0 
وَللسَهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله 


)١(‏ في (خ. ب): الكا 

(؟) في (خ): (لباب زويلة). وباب رُويلة من أبواب القاهرة القديمة» ويرتبط به بعض 
المعتقدات الصوفية. 

إفيف لم أجده. 

(4) أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وإسناده جيّد. كذا قال العراقي في «تخريج الإحياء». 
أخرجه أحمد في «الزهد؛ 007/١‏ وهناد في «الزهده (2)007 وأبو نعيم في «الحلية» 
554 عن محمد بن سيرين من قوله. 

(5) أخرجه أحمد قي #امسئده» ١91/١‏ (1577)» والبخاري في «صحيحه؛ (9994)) 
ومسلم في «صحيحه» (7747) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(5) هو الشيخ العالم الزاهد شهاب الدين» أبو حفصء وأبو عبد الله عمر بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله - وهو عمويه ‏ بن سعد بن حسين بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله ابن فقيه المدينة واين فقيهها عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشيء التيميء البكريء السهروردي». 
الصوفي» ثم البغدادي السهْرَوَرْديي  519(‏ 117ه) فقيه شافعيٌء مفسّرء واعظّء من 
كبار الصوفية. مولده في سهروردء ووفاته بيغداد؛ كان شيخ الشيوخ ببغداد. وأوفده- 


ارك 0 


وؤاة#:ستحيف ونأ تمعكتفي . ,وداوة نتناك وتبسة كفي 
وتخو مهم نكل ضع ل اك + وفينك اتظوى العالبالأكيير 
ولا“ حاجة لك في خارج وقهمكمنكهوالمظهر 
وت الكهداب الممب الوق ابدام يسطق التي 6 


لبد القادر الكبلانى رحمة اله لي 


انظر إلى سر أسراري تجدني فيك واستغن عن كل شيء إنني أكفيك 
ترى عجائب جميع الكون أجمع فيك أنت الحجاب فلولا أنت لم يخفيك 


)0غ( 
زفق 
انيف 


(2 


قال المؤلف: مراد الشيخ والله أعلم في قوله: «أنت الحجاب» أي: 


الخليفة إلى عدة جهات رسولاء وأقعد في آخر عمره: فكان يحمل إلى الجامع في 
محفة؛ له كتبء. أشهرها: «عوارق المعارف»» وهجذب القلوب إلى مواصلة 
المحبوب». مترجم في «سير أعلام النبلاء؛ 775/157 (2)179 وهدا غير الشَّهاب 
الشْهْرَوَرْدِي  554(‏ 5417ه) الفيلسوف صاحب كتاب «حكمة الإشراق»» المقتول على 
الزندقة في مدينة حلبء بفتوى علمائها. 


في (ب): ولاء. 
في (ب): وما. 
هذه الأبيات تنسب أيضًا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله أعلم بصحة 


نسبتها إليهاء وقد ذكرها العاملي في «الكشكول» بهذا اللفظ : 


دواؤك فيك وما تشعر وناقؤك متنك وتسةتعتكر 
7 ياأنلك وعم فيدر ويك طرق العام الأكيى 


وَإحك الكحات كم كن الحدي اللإجافة شق البكميير 
فهذه الأبيات ليست للسّهروردي» ولكنه يكون نقلها في كتابه #عوارف المعارف؛» 
وليس تحت يدنا الآنء فليراجع. 

هو الشيخ الإمام عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني» أبو 
محمد. محيي الدين الجيلاني» أو الكيلاني» أو الجيلي  411(‏ 0551 ه): من كبار 
الزهاد والعبّادء وإليه تنتسب الطريقة القادرية» مع أن الشيخ نفسه كان على السنة 
ومعتقد السلف الصالح حتنيليّ المذهب. من كتبه: «الغنية لطالب طريق الحقاء 
و«الفتح الرباني». مترجم في «سير أعلام النبلاء؟ 499/9١‏ (183). 


ضرفا 


لو أخلصت عملك ومحوت نفسك لأثبتك رب الأرباب». ولأذهب عنك هذا 
الحجاب. 

وقد جاء في الحديث: «من أخلّصٌ لله أربعين صباحًا تفجّرت ينابيعٌ 
الحكمة من قلبه فأجراها الله على لسانه”'2. فسمع هذا الحديث بعض الناس 
فقال.فى تفسه: آنا أعيث الله أريعين :صباعا واخلض .فى .عبافتى لكي أصير 
حكيكا. تأكلمن ني العيادة ول ربعط أهذه السعادة» فقال :في تفسيه 3 يكرن 
هذا الحديث غير صحيح. فرأى النبي كلِِ في منامه وقال له: الحديث 
صحيح وأنا قلته. انظر إلى لفظ الحديث: من أخلص لله وأنت ما أخلصت 
لله يل ا لتكون”9؟2 0 

قال المؤلف: لو جعل التقصير من نفسه بأنها هي الكاذبة فلو صلحت 
لذلك لقعم عليها ‏ وضاق حكيماء. إن الله ستيخانه. وتخالى الا يحب أحدا يغبت 
لنفسه علمًا ولا عملاء فخير الناس من جاء إلى الله سبحانه بالذل 
والإفلاس. 

وفي الخبر أنه كان في زمن بني إسرائيل من عبد الله تعالى وأخلص 
في عبادته أربعين سنة ظللته الغمامة”*'» فعبد رجل منهم أربعين سنة فلم 
(تظلله الغمامة)””2» فرجع يلوم نفسه بقوله: لو علم الله فيك خيرًا لظللتك 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (15١٠)ء‏ وهناد في «الزهد» (378)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (557). وأيو نعيم قي «الحلية» 1/6 : وابن الجوزي 0 
١الموضوعات» .١54/‏ 
قال السيوطي سق «اللآلئ المصنوعة» ؟/717/5: لا يصح. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (078): ضعيف. 

(00) :قي :(4)3 لكي تكوقء 

() لعل تلك الرؤيا كانت من حديث التفسء لأنه بات مهمومّاء فالحديث ضغيفء» وله 
يمكن الاعتماد في الحكم على الأحاديث على المنامات»: ومراد المؤلف رحمه الله أن 
نية ذاك الرجل كانت مغشوشةء حيث كان قصده أن يكون حكيمّاء وهذا حال أكثر 
الصوفية» يجهدون أنفسهم العبادات من أجل نيل الكرامات» وذلك من حظوظ 
النفس. حتى قال قائلهم: الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم! (ت) 

(5) في (ق): غمامة. 

(5) في (ق): يظلله شيء. 


لييفا 


الغمامة. فخرج في حاجته فظللته الغمامة. وأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك 


الزمان أن قل لهذا العابد: توبيخه لنفسه هذه الساعة خير من عبادة أربعين 
60 
سئة . 


قال الشيخ أبو الخسن الشاذلي وحمة الله "كيت آنا وصاحب لي أآوينا 
إلى مغارةٍ نطلب الوصول إلى الله تعالى» فكنا نقول: غدًا يفتح لناء بعد غدٍ 
يفتح لناء فدخل علينا رجلٌ له هيبة فقلنا له: من أنت؟ قال: فقال: عبد 
الملك. فعلمنا أنه من أولياء الله تعالى» فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: (كيف 
حالك؟ كيف حالك؟)2"0» كيف حال من يقول: غدًا يفتح لي؟ بعد غدٍ 
يفتح لي؟ فلا وَلاية ولا فلاح يا نفسء لِمَّ لا تعيدين الله لله؟ قال: فتفطنا 
من أين دخل عليناء فتبنا واستغفرنا الله تعالى ففتح لنا. 

وقال أيضًا: سمعت الحديث المروي عن رسول الله يككِ: «من سكن 
خوفٌ الفقر قلبّه قلَّ ما يُرفع له عمل)”": فمكثت سنة أظن أنه لا يرفع 
عملي أقول: ومّن يسلم من هذا؟ فرأيت الرسول ككهِ في المنام وهو يقول: 
تامارك اخلكت: نفك فرق بخ سكن وخطره 

نرجع إلى ما كنا عليه من أحوال الصالحين؛ وما أعد الله سبحانه في 
الآخرة للبكائين: 

قال صلوات الله عليه وسلامه: «سبعةًٌ يظلهم الله في ظله. ..» وذكر 
من جملتهم : «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت ينا 

وعن عقبة بن عامر الجهني قال: فيم النجاة يا رسول الله؟ قال: 


() لم أجده. 

0) اليببت“في (ق). 

(9) لم أجده. 

(5) أخرجه أحمد في «مسئده» 4174/1 (4)4330 والبخاري في ا © ومسلم 
فى اصحيحه» (71١٠)غ‏ والترمذي قي «جامعه» (1741): والنسائي في ٠١‏ 
3 يفي ني في «المجتبى» 
(:018), وفي «الكبرى» (5471): وابن خزيمة في امشية؟ (25) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4 


«أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيتك)0©. 


وعن عبد ربه القيسي وكان قرابة لرياح القيسيٌ» قال: كنت أدخل 
عليه المسجد وهو يبكي» وأدخل عليه بيته وهو يبكي. ورأيته في الجنازة 
وهو يبكيء فقلت له يومًا: أنت دهرك في مأتم؟ قال: قبكى ثم قال: يحق 
لأهل المضاتب والذتوب. أن يكوتوا كنا 


قال. حمرة الأغدى - ذعيت بن أن إلى الحسن :فقالتة يط آنا تعيد: 
ابني هذا أحببت أن يلزمك لعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه 
قال لي رتاه با بق ادم السرم على سير الأخرق لعله أن يوضلك إليدء 
وابك في ساعات”" الخلوة لعل مولاك يطلع عليك؛ فيركجم: عبزتك: فيكون 
من الفائزين. قال: فكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي: وآتيه مع الناس وهو 
يبكي» وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. قال: فقلت له يومًا: يا 
أب حعيلةة إنك لتكثر من البكاء. قال: فبكى ثم قال: يا بني» ما يضنع 
المؤمن إذا لم يبك؟ يا بني. إن البكاء داع إلى الرحمةء فإن استطعت أن لآ 


))94:3( أخرجه أحمد في «مسنله' 199/0 (17770). والترمذي في #جامعه»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» )من ديت عقية بن حامر رضي الله عنه:‎ 
قال الترمني : هذا حديث حسن. ع‎ 
وقال الألباني في «الصحيحة» (89): صحيح.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في #محاسبة النقس» (91)» وفي «الرقة والبكاء» »)١9/8(‏ وابن 
الجوزي في «صفة الصفوة» (088). 
قال الذهبي في "تاريخ الإسلام»؛ :175/1١‏ رياح بن عمرو القيسي البصري الزاهدء أبو 
المهاصر. كان خاشعًا خائقًا بكاء. روى عن: مالك بن دينار» وواصل بن السائب. 
وقيل: إنه لقي الحسن البصري. روى عته: سيار بن حاتم؛ وموسى بن داود» 
ويزيد بن هارون». وعمرو بن عونء وروح ابن عبد المؤمن. وطائفة. قال أبو زرعة: 
صدوق. وذكره أبو داود السجستاني قوهَاه وقال: رجل سوء. قال علي بن الحسن بن 
آي مريم: قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبّاء قد استغفرت الله لكل ذنب مئة 
ألف مرة. وقال سيار: حدثنا رياح قال: قال لي عتبة الغلام: من لم يكن معنا فهو 
علينا. وكان رياح بن عمرو يسمع منه الموعظة ويغشى عليه. 

(*) في (ق): ساعة. 


خرف 


تكون عمرك إلا باكيّا فافعل؛ لعله يراك على حالتك فيرحمك بها فإذا أنت 
قد كعوتة م ال 

وعن الربيع بن صبيح قال: ما دخلت على الحسن إلا وجدته مستلقيًا 

زفق 

وعن عبد الواحد بن زيد: لو رأيت الحسن إذا أقبل لبكيت لرؤيته من 
قبل أن يتكلم. ومن ذا الذي كان يقدر يملك نفسه عن البكاء عند رؤيته؟ 
ثم بكى عبد الواحد بكاءة م9 


وعن أب مودود قال: بلغنا أن عمر ين عبد العزيز قرأ ذات يوم: 
«زًا كد في سَّْنِ وما لوأ من ين مان ها سَمَوْمَ ين عَمَلٍ إلا كا علو 
سُبُودًاك [يونس: .]1١‏ فبكى بكاءً شديدًا حتى سمعه أهل الدارء فجاءت فاطمة 
فجلست تبكي لبكائهء وبكى أهل الدار لبكائهماء فجاء عبد الملك ودخل 
عليهم وهم على تلك الحالة يبكون» فقال: يا أبت. ما يبكيك؟ قال: خيرًا يا 
ننتي » ودّ أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفهء والله يا بني لقد خشيت أن 
أكرن من فل الثار0. 


وغن: فضيل بن عبد 'الوهات. قال حدسني أختي ب وؤكاتت أكبر من 
محمد قالت: كان لمحمد بن عبد الوهاب صديق من بني تميم» فربما 
زاره بكرة فيأخذان في البكاء حتى ينادى لصلاة الظهر. قالت: ربما قلت 
لمحمد: يزورك أخوك فتبكيان (فلا يسمع أحد منكما حديث الآخر)2. 
فيقول: ويحك اسكتي. ليست الدنيا دار سرور ولا متعة تدوم» إنما خيرها 
لمن اتخذها بلغةً إلى الآخرةء والله لولا البكاء فإنه راحة للقلوب لظننت أن 


.١١5/6 أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (74)» والمزي في «تهذيب الكمال؛‎ )١( 

(9). أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة واليكاف» 6783 1 

() أخرجه ابن كّ الدنيا ق «الرقة والبكاء؟ (0550). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (81). 

(5) في (خ): (فلا يسمع أحد منكما بحديث ولا تذاكر)ء في «مصدري التخريج»: 
يستمتع أحدكما من صاحيه بحديث ولا مذاكرة). وهذا جو 


نيه 


قلبي سينشق في دار الدنيا من طول غمي من كثرة التفريط. قالت: فأبكاني 


والله 20 


وعن أبي زياد قال: اعتمّ يحيى بن أبي مسلم البَّكَاءِ بعمامة وأدارها 
على حلقه وجعل لها طرفين» فكان يبكي وينتحب حتى يبل هذا الطرف» 
ثم يبكي وينتحب حتى يبل الطرف الآخرء ثم يحلها من رأسه ويبكي حتى 
يبل العمامة بأسرهاء ثم يبكي وينتحب حتى يبل أردانة. 


وعن سفيان قال: كان سعيد بن السائب الطائفي لا تكاد تجف له 
دمعة طول دهرهء فعاتبه رجل على ذلكء. فبكى ثم قال: إنما ينبغي أن 
تعذلني وتعاتبني على التقصير والتفريط؛ فإنهما قد استوليا علىّ. فانصرف 
7ع : 
الرجل وتركه””". 


وعن ابن ذكوان قال: كان يزيد الرقاشي إن دخل بيته بكى» وإن شهد 
جنازةٌ بكىء ؤإن جلس إليه©2 إخواته بكى وأبكاهم. فقال ابنه يومًا: يا 
أبت» إلى كم تبكي؟ والله لو كانت النار خلقت لك وحدك ما زدت على 
هذا البكاء. فقال: ثكلتك أمك يا بني» وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي 
والإنخواتما من الجن آنا تقرأ «ستزقٌ ل د لتَعَكآنِ 49 [الرحنن: ١ع]ء‏ 
أما تقرأ يا بني: لبرْسَلُ عَِنَكَا سواط ين در وَغَاسٌ كلا نان 4 الرحلن: 
. قال: فجعل يبكي ويقرأ حتى انتهى إلى قوله تعالى: 1 ا و7 
جر او 46 [الرحمن: 44]. قال: فجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي 
حتى غشي عليه. فقالت أم الفتى: : يا بني» ما أردت بهذا من أبيك؟ قال: 


(1) لخرجه ابن أي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (577). والمرزي في «تهذيب الكمال» 
شايية 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا قي «الرقة والبكاء» (775)» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(لاكهة). 

9) أخرجه ابن أذ الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (547)»: وذكره ابن الجوزي في «اصفة 
الصفوة؛ (147): والمزي في «تهذيب الكمال» .409/٠١‏ 

(5) في (ق): معه. 


يضف 


إنى والله إنما أردت أن أهوّن غليهء لم أرد أن يقتل نفسه""©. 

فانظر ‏ رحمك الله تعالى! ‏ ماذا أسكن الله تعالى في قلوب هؤلاء 
القوه”© من عظمته ومخافته» ونحن نرجو أن نكون معهم في الجنة مع 
معصية الله تعالى ومخالفته» ومع محبة هذا القلب للدنيا وقساوته. 

يقال إن إبراهيم بن الحارث ما رآه أحدٌ قط رافعًا بصره إلى السماءء 
ولاارآة أحدٌ يتخوضن في أنوز الدنيا9؟. 

هؤلاء القوم صاروا من أبناء الآخرةء ما بقي لهم غرضٌ في الدنيا. 

آ ت إن لمحف رح # لاعت ميرت بين 0 
فجاءت أمه إليه وهو في الحبس والترسيم” فقالت: يا بني» ما كنا نريد 
هذا العلم. قال: يا أماهء عرضوا على الدنيا فأبيت. فلما (كسر كلام الخليفة 
في قوله للإمام: خد القضاءء فأبى؛ فعزت نفسه.وغضب» وسقاه سمًا؛ 
قمآت.منة)0'» .ومن غاذة الملوك إن أحبوك استختموك» وإن كرهوك 


قتلوك. (وجعل الخليفة قبل موته في حل وذهب إلى الله سبحانه وهو 
أطاهر من 'تكاليظ 'النيا)؟" .وخذهبه -. وضي اللهاحبه. > من لا يأخذ ولا 


»87/168 أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (754): وابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 
١ .809/1٠١ والمزي في هر الكمال»‎ 

( فى ا(ق):. هده السادة: 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 0717/4 وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (41) بلفظ: 
ما رأيت إبراهيم التيمي رافعًا رأسه في الصلاة ولا في غيرهاء ولا سمعته يخوض في 
شيء من أمر الدنيا قط. 

() أخرجه القاضي أبو عبد الله الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» 037/١‏ وعبد القاذر في 
«١طبقات‏ الحنقية» .6٠8/7‏ 

(0) زاد في (خ): عليها. والترسيم ‏ كما يفهم من كتب الفقه ‏ هو: التضييق على 
الشخص0. وتحديد حركته. بحيث لا يستطيع أن يذهب من مكان إلى آخر. 

ا 0 (بء ق): (خالف الخليفة في ذلك غضبء. فسقاه سما فقتله). والخبر عند 
القاضي أبو عبد الله الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» 947/١‏ 

0) ليست في (ق). ١‏ 


ضرفا 


يعطي خيرٌ ممن أخذ وأعطى. وسئل بعض العلماء في رجل يجتهد في جمع 
المال لأفعال البرء قال: تركه 0 قال كَكهِ: «اللهم من أحبّني فارزقه 
العفاف والكفاف:0©. وقال: : «اللّهم اجعل رزق آل محمدٍ كفاقًا»2. 


(قال المؤلف: قترى)9©» أكثر المحبين فقراء» قد استجيبت فيهم دعوة 
(النني ل 0 

ولق راف بعض المحبين سافر بتجارة إلى بلاد التتار فسلّط الله عليه 
بعض أمرائهم. ا ل ويل أسيرا ثم خلّصه الله لي ده 
لفل جيك الغقلمة 3 وعبد الله تعالى حتى مات بها. وكان إذا فضل من 
إقامة صورته شيئًا ثرا" به (خوقًا من فتنة المال» ومن تغير البحال)0, 

وكان للمؤلف حَ صادق في حب الله ورسولهء أخذ بعض التتار مالف 
(وذلك كله في دولة الملك الظاهر ملك مصر والشامء فلما أخذ ماله)» 


)١١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» الا 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1415)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 115/4 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه قصة. 
قال البيهقي: عبد الله بن سعيد غير قوي في الحديث. 

(*) أخرجه مسلم قي (صحيحه» (56 »)٠‏ وابن حبان في #صحيحه» (1741) من حديث 
أبي هريرة بلفظه. 
وأخرجه أحمد في «مسنده! 543/6 (91017)» والبخاري في «صحيحه) (:341): 
ومسلم في «صحيحه) »)٠١59(‏ وابن عناجه في «ستنه» (11194)., والترمذي في 
تجامعه؟ )111١1(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: ١‏ اللّهم اجعل رزق آل محمد قوثًا». 

زفق في (ق): ولذلك ترى. 

)2( في (2ء ط): 2 الأنبياء والأولياء والكيراء. 

(5) في (ق): | 

ل ل 0 0 وهو بذل المال للغير مع الحاجة إليه؛ يقول تعالى: #وَيُوْئِرُونَ ع 

أشن و3 56 يع مامه وَمَن يوق شح فيه 1 هُمْ الْمُقْيحنَ4 [الحشر: 4]. 

لكك ليست في (ق). 

(9) ليست في (ق). وهذا النص مهم للغاية لتحديد زمن هذه الحادثة» فالملك الظاهر 
هو بَيْبَرْس العلائي البندقداري الصالحي (750 - 175ه) لقب أيضًا بركن الدين:- 


7: 


وجعله راعيًا لخيله قال: فطلبت الهروب. قال: فخفت». فصرت أقول (في 
نفسى)427غدا أغربء..أق بعك غد أهرثُء وإذا يرجل دخل علي وسلم 
50-6 وقال لي: إن أباك كان يحسن إليّء وأنا أريد أعمل معك خيرّاء 
لا تقل: غدًا أهرب ولا بعد غد. أي وقت هربت أخذوك» فاصبر إلى حيث 
آتيك. وذهب. ثم جاء بعد أيام وقال لي: إن هربت الساعة تجوت» فتح الله 
بالطريق. قال: فتركت النخيل في الدشار””2 وهربت. فكنت. أسير في الليل» 
وأختبى”” بالنهار في المغاير وبين الشجرء (وهذه سنة الهارب عندهم. 
قال)”'©: وابتليت بالجوع؛ فذهب بصريء وقلَّ سمعي. وارتخت مفاصلي 
وركبى :قال قتوجهتت نحو القبلة» -وتشاهغدت”؟ وقلت, لاقي نفسي)0: بها 
بقي بعد هذا إلا الموت. فتمت ورآيت في منامي كأن باب السماء قد فتح» 


- وهو صاحب الفتوحات والأخبار والآثارء وكان عبدًا مملوكاء اشتراة الأمير علاء 
الدين أيدكين البندقدار» وبقي عندهء فلما قبض عليه الملك الصالح (نجم الدين 
أيوب) أخذ بيبرسء فجعله في خاصة خدمهء ثم أعتقه. ولم تزل همته تصعد به 
حتى كان (أتابك) العساكر بمصرء في أيام الملك (المظفر) قطزء وقاتل معه التتار 
في فلسطين. ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطزء فقتلوه: وتولى (بيبرس) 
سلطنة مصر والشام سنة (1048ه)» وتلقّبٍ بالملك القاهرء أبي الفتوحات! ثم ترك 
هذا اللقب وتلقَّبٍ بالملك الظاهر. وكان شجاعًا جبارّاء يباشر الحروب بنفسه. وله 
الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج الصليبيين» وله الفتوحات العظيمة؛ منها بلاد 
النوبة ودنقلة» ولم تفتح قبله مع كثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها. وفي أيامه 
انتقلت الخلافة العباسية إلى الديار المصرية سنة (1059ه)» وآثاره وعمائره وأخباره 
كثيرة جدًا. توفي في دمشق ومرقده فيها معروف» أقيمت حوله المكتبة الظاهرية. 
«الأعلام؛ للزركلي 04/5 

)١(‏ ليست في (ق). 

59 أضلياة. جشانء. ويعال: عقار» تدويلة للنطق؟ وجشارة عن اللجحشرة وحتفةة 
جشارات» ويقال: جشير أيضًا. وتدل على الخيل والبقر التي تلازم المرعى ولا ترجع 
إلى الحظيرة بالليل. «تكملة المعاجم العربية» لرينهارت دوزي 1189/5. 

(0) في (ق): أكمن. 

(:) ليست في (ق). 

(5) يعني: تشَهُدتٌ. 

(5) ليست في (ق). 


نارفا 


ونزل منه قصعة تطماج”, وهي تدور في الهواء وهي نازلة» وحطّت بين 
يقى.:قال<:.فجلت: وأكلت حتى شبعت» ولم أر أطيب من ذلك الطعامء 
فانتبهت (ورأيت بطني ملآن من ذلك الطعام» وقويت ركبي» وانفتح عيني 
وسمعي)”"'. فشكرت الله تعالى (الذي جعل المنام يقظةٌ)"". ومشيت بقوة©» 
ذلك الطعام سبعة أيام إلى أن دخلت حلبء (وأنا كل يوم أتجشأ من قوة 
القيع) 00م فدخلت مدرسة وفي المدرسة رجلٌ صالح وهو مدرسهاء فاشتغلت 
عليه فجاء الجابي له بمئتي درهم. فقال المدرس وكان غريبّاء قال: ما هذه 
الدراهم؟ قال (الصيرفي: هذه)”"' جامكية المدرس. فقال المدرس: هذه البلاد 
رخية» وأنا ما لي غير زوجة» اعزل لنا عشرة دراهم ورد الباقي إلى الناظر 
يصرفه في مصالح المدرسة. فعادى الشيخ بعض الناس». وأعطي لبعض 
الإسماعيلية دراهم لكي يقتل الشيخ» فجاء بعض المحبين وقال للشيخ : إن 
بعض الناس يريد قتلك. فقال: يا بني» أنا ما أخاف من القتلء (وإنما 
أخاف)0© أن يقتلوا قاتلي» فيصير أولاده يتامى» أبصر لي بهيمة تحملني © 
إلى دمشق. وكان للإسماعيلي بهيمة ةَ فجاء بها إلى الشيخ. (وأعطاه الشيخ)”"» 
ا وقال له: لا تصحب"''' معك شيئًا من الزاد. فإن معي كفايتك9©, 


)١(‏ تطماجء بالتاء تسهيلآً وأصله: «ططماج» وهو نوع من الأطعمة يشبه الثريد. كما في 
«الموسوعة التيمورية» لأحمد تيمور 07. 

(؟) في (ق): شبعانًا قويّا. 

اليست.في (ق): 

(4) في (خ): على قوة. 

(9 اليننبت ,في '(03: 
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البسبت: في وخ): 

(8) في (خ): تكريها. 

(9) في (ق): فأعطاه. 

)٠١(‏ في (خ): كراء. 

)١١(‏ في (خ): تجيب. 

)1١(‏ في (خ): تأنا عملت ما يكفينا. 


2 


فجاءه بحمارء وحمل غلية رجه وحوائجهء وركب رُوْجَتهء. :ومشى هو 
والإسماعيلي». فجاؤوا لمكان خالٍ من الناس وبعيد من البلدان» فنوى 
الإسماعيلي قتل الشيخ» فقال: يا سيديء ما ننزل هاهنا تأكل شيئًا وتشرب 
الدابة من هذا الماء؟ فطلبه الشيخ وقال: يا بني» ما هذا موضع القتلء هذا 
قفل كبير جَِنْ2'7. ومع التاجر مماليك بقسي ونشاب يروا قتيلا فيقتلوك. فبهت 
الإسماعيلي» فبعد ساعة (أقبل القفل)”" كما أخبر الشيخ؛ فبكى الإسماعيلي 
(وقال للشيخ: اعرض علي الإسلام)””. فجدد إسلامه (وأتى بالشهادتين» 
وعلمه الشيخ)”*» الوضوء والصلاة» وغيّر الله ذلك الحال ببركات الرجال» 
فلما دخلوا دمشق قال له الشيخ: (امض إلى)" أهلك. فقال: يا سيدي أكفرٌ 
بعد إيمان؟! (إذا رحت لهناك أفعل ما يفعلون» وقد عاهدت الله تعالى وقت 
أسلمت لا أفارقك إلى الموت)"2» وصار خادمًا للشيخ (إلى أن مات رحمه الله 
تعالى)”””. (فلما مات الشيخ خدم قبره حتى مات؛ فدفن الإسماعيلي 
بجانب الشيخ رحمة الله عليهما. 


وكان صاحب المؤلف يقرأ على هذا الشيخ. وانتفع عليه» وكان يقول 
خلاف الأربع أئمة» وحساب الفرائض على طرف لسانهء وإذا اشترى حوائج 
من السوق تعجم عليه حسابهم. وكان إذا تكلم بكلام من كلام الدنيا لا 
يفهم الكثير من كلامه. وإذا تكلم في العلم يفهم كلامه كلهء وابتلي في 
آخر عمره بالفقر وبالأمراضء حتى يبست أصابع يديه ورجليه؛ وكان مع 


)١(‏ قَقَلَ من سفره: رجعء والقفل هنا بمعنى: القافلة. و(جي) بالعامية» يعني: جاءِ 
وقادم . 

(؟) في (خ): طويلة والقفل أقبل. 

9) ليست في (ق). 

(54) في (ق): على يد الشيخ وتعلم. 

(5) في (خ): تمضي لعند. 

(5) في (ق): وامتنع من الذهاب. 

9) اليك في (ع): 

(4) من هنا بداية سقط من (ق). 


فضفا 


ذلك كله صابرًا شاكرًا ذاكرّاء وهذه غلامة المحبين: صبروا على ما قضى 
عليهم المحبوب» فأثبتهم في مقام المحبةء وبلغهم المطلوب)0". 
وقد جاء في الحديث: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني أحبك. (قال 


للرجل)”” «فاعتدٌ للفقر»”".وقال آخر: يا رسول الله. إِنّي أحبُ الله. فقال 
له: «اعتد للبلاء»©», 


000 قد ابتلى الله تعالى هذا الشيخ العالم ببلاء آخرء وهو شيطانٌ 

من الجن رد على الشيخ في قراءته» فلعنه الشيخ وكدذَّبه. فأخذ الشيخ في 
عين المعاداة» فكان الشيطان لعته الله إذا دخل الليل يرجف قلوبهم ويرمي 
عليهم الأحجارء فشكا ذلك للمؤلف. فإنه كان من جنسه ومن طلبته» قال: 
يا بني» يرمي علينا كل يوم قفتين. قال له: فكان يكسر شيئًا من الأواني 
يطيبكم أنتم؟ قال: لاء ولكن مراده أن يرجفنا. ويرميهم بالأحجار في 3 
الدار؛ وكان للشيخ سلمء وفيه مسمار كبير» فقومه”© وأخرجه ورما به في 
وجوههمء قال الشيخ: وكان عندي صندوق مقفول وفيه كتب» ففتح 
الصندوق ورمى كل ما فيه في وجوهناء وكان يأخذ الغزل من بين يدي 
الزوجة ويغيب» ثم يرمي به على وجوهناء 


قال المؤلف: فقلت له: أنا وفلان نجيء إلى بيت سيدي ونقرأ شيئًا 


)١(‏ إلى هنا نهاية سقط من (ق) 

(؟) في (ق): فقال له: «المرء مع من أحب'. 

(9) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ :4)750٠0(‏ والبغوي في «شرح السنةة 578/1١5‏ وذكره 
الغزالي في «الإحياءة 740/5 واللفظ للغزالي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الألباني في «المشكاة» (01017): ضعيف. 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» :)١4178(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1١1/4‏ 
من حديث أبي هريرة» وفيه قصة» قال البيهقي: عبد الله بن سعيد غير قوي في 
الحديث. 

(5) من هتا بداية سقط من (ق). 

(5) أي الشيطان. 


ليائفا 


من كتاب الله تعالى. فجئنا وقرأنا البقرة بكمالهاء ثم دعونا الله سبحانه؛ فصدّ 
ادق الطاة- ببركة. القرآك+ ويعد. ذلك ها قرت 01 


وجاء ف الحديث: «لو كان المؤمن بذروة جبل لقيَّض الله له شيطانًا 
يؤذيه»5 فكقه هن ايكون بينهم؟ ! 

ثم اعلم بأن تسلط الخلق على الأولياء في مبدأ طرقهم سنة الله في 
أحبابه». والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: ظحي إِدَا أستيس الرْسْلُ وتوا أمَيم 


دوأ جَآءَهُم تصَرْئَا© [يوسف: 6٠١١‏ وقوله عز وجل: #وَدُلِوا حَقٍّ د 


عقر معو ممه 


سول وَآلَدِنَ َامَبوأ مَعَمٌ مي صر أمَوْ آلآ إِنَّ تضْرَ أله هرب [البقرة: »]51١4‏ 
وقوله سبحانه: وريد 3 كن عل درت َسْمُطِْفُوا ف الْأرْضٍِ حول 


ع جسم عرق 


مَيَمَلْهُمُ ارت 6 [القصص: 0]. والآيات في هذا المعنى كثير 

وأما السنة فقوله كَكيِ: «ما أوذي نبي ما أوذيثُ» وقد جعل الله تعالى 
لكل نبي عدوًا من المجرمين»”"© 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشدٌ بلاة من الأولياء. ثم الأمثل 
فالأمئل» فقوم لما ظلموا لم يلجؤوا إلى الله تبارك وتعالى في طلب الانتقام 


)١(‏ إلى هنا نهاية سقط من (ق). 
(؟) ذكره ابن تيمية في «مجموع القتاوى» 7175/18: وقال: ليس هذا معروفًا من كلام 
النبي كلق. 
إنردا 2 ولع يذكرة السيوطي فيا الدر | المنثورة في تفسير قوله عز وجل: 
3 ن يرَتلِك هَادِيًا وصِا © [الفرقان: 


قَيِيْ وَحَعَلكَهُ هُدى ل 0 0-0 [السجقة ردقه و ؤقلا تكن في في ميق 
ين لَقَايدم4 قيل: معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه» وقيل: يأنه 
رآه ليلة المعراج. وقيل: معناه فلا تكن في شك من لقاء الكتاب فإنك تلقاه كما لقي 
موسى الكتاب. ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلية النبي عليه السلام» 
فإنه لما أتى بكل آية وذكر بهاء وأعرض عنها قومه حزن عليهم. فقيل له: تذكر حال 
موسى ولا تحزن. فإنه لقي ما لقيت وأوذي كما أوذيت. 


أخرفا 


ممن ظلمهم؛ ولكن فرّضوا أمرهم إلى الله تعالى فكان هو المختار لهمء 
وقومٌ - وهي الطبقة العليا - وهم الذين إذا ظلموا رحموا من ظلمهمء قال الله 
تعالى في حقهم: ©وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يفوت [الشورى: 157 وقال سبحانه 
وتعالى: ظرَلْحَيِيِنَ الْتَيكا وَالْمَافِنَ عن التَاينَ وَأسَّه يحت انيبرت 4 [آل 


,]١*5 عمران:‎ 


ومن ذلك ما اتفق لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: أن جنديًا سأله 
عن العمران» فدلّه إبراهيم على المقابرء فظن الجندي أن إبراهيم يهزأ بهء 
فضربه بالدبوس فشجهء فطأطأ رأسه وقال: اضرب رأسًا طالما عصت الله. 
فقيل للجندي: هذا إبراهيم زاهد خراسان. فأقبل على رجليه يقبلها ويعتذر 
إليهء فقال له إبراهيم: والله ما رفعت يدك إليّ لتضربني إلا وأنا أسأل الله 
لك المغفرة؛ لأني علمت أن الله يثيبني على ما فعلت بيء» فاستحييت أن 
يكون حظي منك الخيرء وحظك مني الشر”©. 

قال بعض الصالحين: : آذاني إنسان مرة فضقت بذلك ذرعّاء فنمت» 


فرأيت قائلاً يقول لي: من علامة الصديقية كثرة أعدائهاء ثم لا تبالي 
0 


فقد علم الله سبحانه وتعالى ما يقال في الأنبياء والأولياء والصالحين 
والصديقين؛ فبدأ بنفسه فقضى على قوم بالإعراض عنهم» فنسبوا إليه 
الروجة”" .والولية) فاقوا لنبيه كَكهِ الكذب والسحر والجنونء وأظهروا له 
العداوة والحسدء وقالوا في أزواجه الطاهرات ما قالواء فكذّبهم الواحد 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» /٠/اء‏ والقشيري في «الرسالة التي ا بلفظ: أن 
إبراهيم بن أدهم خرج إلى بعض البراري فاستقبله جنديء فقال: العمران؟ فأشار 
إلى المقبرة» فضرب رأسه وأوضحهء قلما جاوزه. قيل له: إنه 3 بن أدهم زاهد 
خراسان. فجاءه يعتذر إليه» قال: إنك لما ضربتني سألت الله تعالى لك الجنة. فقال: 
لم؟ فقال: علمت أني أؤجر عليه فلم أرد أن يكون نصيبي منك الخيرء ونصيبك 

بك القير 

زفق 7 ابن عجيبة الإدريسي في «البحر المديد» 414/5 عن أبي الحسن الشاذلي. 

(9) في (3): الروحية. وصوابه هذا: الزوجيّة. 


للف 


الأحد. فإن قيل في ولي شيئًا من ذلك فضاق منه؛ يقال له: الذي قيل فيك 
هو وصفكء لولا”"2 حلم الله عز وجل وفضله عليك. وقال الله تعالى: 
لا صَضْلُ الله عي ويَمَنْمُ ما رق مَك يَنَ لََدِ داك [النور: .]1١‏ وقد قال 
الخلق في الخالق ما لا يستحقه جلاله. 

ونرجع إلى مسألة من يجمع المال لأفعال البر: 

قال بعض العلماء: تركه أبرٌ. فالأول هو خيرء والثاني هو أفضل 
0 

قال المؤلف: لأن الأول ممدوح بلسان الشرع هو ودنياه» وهو قريب 

من سيده ومولاه. قال يككِ: «السخيُ قريبٌ من الله. قريبٌ من الناسء قريبٌ 
من الجنةء بعيد من النارء والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناسء بعيد من 
الجنة: قريبٌ من النار». لأن الكرم هو صفة من صفات الله تعالى» من 
اتصف بها قربه الله إليه؛ وأسبغ نعمه عليه» والبخل ليس هو من صفات 
الأخيار» ولذلك بَعُدَ صاحبه من الله تعالى ومن التاسء وقَرْبَ من الثار. 

واعلم أنه قد جاء في الحديث أن الصدقة تدفع عن صاحبها سبعين 
ابا من السوء”*©. تنوّر قبره في الدنياء وتكون نورًا يسعى بين يديه يوم 


نيت 
(؟) في (خ): وأخير. 


() أخرجه الترمذي في «جامعه» :.)١4111(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» 0)١71(‏ والبيهقي 
فى شعي الإيمان» :014813عن حديك: أى .غزيرة وضي !الله عنم 1 
قال التومدق "هلل حديت غرين لا تعرفة امن حدية يحى ين معي 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (041): ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا 
من حديث غيره. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (155): ضعيف جدًا. 

(؟5) أخرجه الظبزاني :في «الكبير» 7754/5 »)45٠7(‏ وأبو 0 «أخبار أصبهان» 258/١‏ 
وذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (7870): والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
)١119(‏ من حديث رافع بن خديج بلفظ: «الصدقة تسد سبعين بابًا من السوءه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» */147: فيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» (690141: ضعيف. 
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القيامة. | وتثقل الميزان» وتكون ظلا اضاعييا يوم الطامة”"'. وتكفر 
الذنوب””'» وتطفئ غضب علام الغيوب”". وهي أفضل الأعمال©)» وبها 
نجا العُمَّال. وكان الحبيب علي إذا تكلم في فضائل الأعمال يقول: «والصدقة 


شيء عجيب") 


الف 


زفق 


إفيف 


25 


(2 


(0 


أخرجه الطبراني في «الكبيرا 787/1 (07/84» والبيهقي فى «شغب الإيمان» (0غ8) 
من حليث عقبة بن غامر بلفظ: «. [ن:الصدقة التطفيع على أهلها حر القبور». وإثما 
يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته؛. 

أخرجه ابن ماجه في «ستنه» (741/7)ء والترمذي في «جامعه» (1717)» والنسائي فى 
#الكبرى» (11194) من حديث معاد بن جيل بلقظ: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
تطفئ الماء الثار». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث تمع على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «الإرواء» (51): 

أخرجه الترمذي في «جامعه» 00 5 حبان في ؛صحيحه؛ (77:4) من حديث 
ادي بلفظ : «الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 

قال الألياني قي «الإرواء» (848): ضعيف. 

ذكره الغزالي اقي فالإنحياء 975/1 لظ قال عمر بن الخطاب. رضى الله غنه: إن 
الأعمال تباهت» فقالت الصدقة: أنا أقضلكن. : 

أخرجه البزار في «مسنده؛ (5*74) من طريق: العوام بن جويرية» عن الحسنء عن 
أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قلت: يا زسول الله: ما تقول قي الصلاة؟ قال: 
امام العمل». قلت: يا رسول اللهء أسألك عبن الصدقة: قال: «الصدقة شيء 
عَجَبّ؛ قلت: يا رسول الله » تركت أفضل عمل في نفسي أو خيرة. قال: «ما هو؟2 
قلت: الصوم. قال: «خير وليس هناك» قلت: يا رسول الله. فأي الصدقة أفضل؟ 
وذكر كلمة. قلت: فإن لم أقعل أو أقدرء قال: «بفضل طعامك». قلت: فإن لم 
أفعل» قال: «بشى تمرة» قلت: فإن لم أقعل» قال: «فبكلمة طيبة» قلت: فإن لم 
أقعل. قال: "دع الناس من الشرء فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك». قلت: فإن 
لم أفعل. قال: «قأمط الأذىة قلت: فإن لم أفعل» قال: "تريد أن لا تدع فيك من 
الخير شيئًا». 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /181: فيه العوام بن جويرية وهو ضعيف. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (010). 


لدي 


قال المؤلف: ما صارت الصدقة من أفضل الأعمال إلا لكونها نفع 
متعدي”2» وتدخل السرور على قلوب الفقراء والمساكين» وهي من أخلاق 
الصالحين. 

ومما يدلك على عظيم قدر الصدقة أن الله سبحانه أفرد يابّا في الجنة 
يدخل منه المتصدقون يعرف بباب الصدقةء وأهل الصلاة والصيام والذكر 
وغيره كثيرون» وأهل الصدقة قليلون”'؛ لأنه إذا عظم الشيء قلَّ فاعله 
والصلاة والصوم والذكر نفعه على فاعله فقطء والصدقة نفعها على فاعلها 
وعل ىق ,غيرة: 

والصدقة تأتي من الرحمة والشفقة» وقد جاء في الحديث: «الرحماء 
يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء من لا 
يرجم لا يرحم0. 

وأهل الخير يطلبون من الله تعالى لإخوانهم الآخرة» فكيف يبخلون 
عليهم بهذه الدنيا الدائرة. يحكى عن بعض الصالحين ( وقد ذهب عني 
اسمه )”* أنه كان يعمل في صنعته كل يوم بدينار يتصدق بهء ويُدَرُوزَ (من 
بابين ثلاثة)”” كسيرات (يتعشى بهم وينام)0. 

واعلم أن الأولياء لم يحبوا البقاء في الدنيا لأجل التمتعء بل لأجل 
التزودء فتزودوا بالصدقة والإيثارء (والظاعة والأذكاز)''؛. والذل. والانكسار» 
شوقًا إلى الله عز وجلء وخوفًا من عذاب النار» ومن شرٌ يوم تتقلب فيه 
القلوب والأبصارء فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم» فتمتعوا بالخلودٌ في الجنة» 
وبالنظر إلى الله العزيز الغفار. 


)١(‏ كذاء وصوابه: (لكونها نفعًا متعديًا). 
0 مقي (ق) اليل 

(*7) سبق تخريجه. 

)ليت في( 

(6) ليست في (ق). 

(5) في (قء ط): يتقوت بهم. 

(9) ليست في (3). 
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فمن عرف قدر هذه العطايا والامتنان؛ اجتهد في الطاعة والإحسان» 
وفارق الذنوب والعصيان» لكن ليس كل قلب يصلح لمعرفته. ولا كل بدن 

يا من ترمد عينه ثلاثة أيام» فيسعى في علاجهاء وترمد يصيرته أربعين 
1 يعالجهاء وما سيب ذلك إلا أنه ذاق لذة الدنياء فيسرع في 
معالجة بصره. لكي لا يفوته النظر إلى مستحسناتها ومحرماتهاء ولو ذاق 
طعم المعرفة ولذاتها وحلاوة النفوذ إلى الله تعالى لأسرع في معالجة بصيرته. 

والقلوب على ثلاثة أقسام: قلب به رمدء ونسأل الله رب الأرض 
والسماء أن يسلمه من العمى؛ لأنه يخاف على من تمرّد على الله تعالى 
بكثرة العصيان من ذهاب الإيمان. لما جاء في الحديث : 'إِنَّ المعاصي بريد 
الكفر'”". وقلب قد قضى عليه سيد الحكماء بالقطيعة والعمى وهو قلب 
الكافره وآخر قد منّ عليه المولى الكريم؛ وجاء إلى الله بقلب سليم هداه 
للإيمان» وسلمه من الكفر والفسوق والعصيان» قال في حقه المولى 
الكتريه: يم لا َع مال كلا بود © إلا من أن اله عب مَلِرٍ 469 
[الشعراء: 88 - 84]. 

قمن أحب. الفوائد هجم على الشذائذ» ومن عرف ما يطلب هان عليه 
ما يبذل» ومن علم بقرب رحيله سعى في تحصيل الزاد؛ حياءً من الله 
تعالى» وخوفًا من مشقة الطريق» ومن الفضيحة يوم المعاد» ومثل الإيمان 
مع المؤمن العاصي كقمس مكسوفة منع نورها الكسوف» أو كسراج قد 
غُطى بصحفة» فإذا منّ الله عليه بالعطاء زال هذا الغطاء.ء فلو عرف الإنسان 
قدر الإيمات«لفازق العصيان». ي) من إذا اطلع على خيانة وكيلة أعرله: قد 
اطلعت على خيانة نفسك. فاجتهد في عزلهاء وضيّق عليها المسالك. إن 
أزدث بحسن الخائمة والتجاة من التدائد والمهاتك: 


)1١(‏ في (خ. ب): قلم. 
(7) ليس بحديث» بل أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (7177) عن أبي حفص قال: 
المعاصي بريد الكفرء كما أن الحُمّى بريد الموت. 
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(مراد المؤلف من هذا الكلام: أي لا ترضى عن من سخط الله 
م0 

قال العلماء: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود عاد 
500 00 

ورأى بعض الصالحين الحق سبحانه في متامهء فقال: يا رب بم 
يتقرب إليك المتقربون؟ قال: دع نفسك وتعال'””". 

فمثل من كان له نفس مخالفة خائنة وهو يشهيها في المأكل والملبس» 
كمثل رجل له زوجة وقد اطلع على ما تفعل من الخيانة والفجورء وهو 
يكرمها على ممر السنين والشهورء فحيئئذٍ لا يكرمه الحق سبحانه ولا يسلمه 
من أهوال يوم النشور؛ لأن الملك يغضب على عبده إذا أكرم عدوه. 

عدوك - أيها المؤمن! - معك. وجميع الأغذاء يعملون على أذيتك» 
أو على ذهاب دنياك» والنفس تريد أن تقطعك عن سيدك ومولاك» فهي 
أولى بالمعاداة» فمن جعل له عدوًا غير نفسه فهو أحمقء قال المولى: إِنَّ 
ألنفس لَأْمَارَة بالشوو» [يوسف: 7ه]: 

وبنوا آدم مع النفس على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من استولت عليه فهي تلسعه في ليله ونهاره. وهذا 
حال المطرودين عن باب الله تعالى؛ لأن الحق سبحانه انتخب لحضرته من 
يصلح لهاء ومن لم يصلح رماه للكائنات؛ والنفس هي دهليز الشيطان. 

القسم الثاني: أرباب المجاهدة» يكرون عليها وتكر عليهمء فتارة 
يغلبونهاء وتارةً تغلبهم. 

القسم الثالث: قوم تمكنوا منهاء فأمسكوا برأسها كما يمسك على 
(01"الينت في لاق 


(؟) سبق تخريجه. 
() ذكره إسماعيل حقي في «روح البيان» .١١/١‏ 
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خناق الحيةء وهذا حال أهل المراقبة» ولكن يخافون أن يغفلوا عنها 
الرابع: قومٌ مْنَّ عليهم فقتلوهاء فلم يبق لها حركة؛ فلما مات عدوهم 
اث عيشي ٠‏ قال المولى: لمن عَحِلَ صَدلِكًا من دَكَرٍ أَر 1 
ُُ 1ه [التحل: 97]: وأي. خياة أطيب. ممن قد مات عدوةء 
فمن قتل نفسه بسيف المجاهدة أحيّى الله قلبه بالطاعة والمشاهدة. 
والنفس لا تفارقك أبدّاء والشيطان يفارقك في رمضان؟؛ لأنه يُغْلّ في 
شهر رمضان. وقد رأينا من يسرق ويزني ويقتل في رمضانء فهذه المصائب 


من النفس؛ لأن الشيطان مغلول. قال تعالى: «إنَّ النّنْس لْمَرَةٌ يالثي» 


[يوسف: 05]» وقال سبحانه وتعالى: #مَطَوَّعَتٌ لَمُّ نَقْسُمٌ كَنْلَ ليه مُمَتلهُ 
صَبَحَّ ص لفرت © [المافدة:. ]ن 

فمن تغرّب عن الأوطان وساح في الأزضن إلى بلاذ. الحجاز والسند 
والهند واليمن وديار مضر والمغرب 0 والروم وعراق العجم ونفسه معه 

ما رحل؛ لأن المضر معهء والراحل' من رحل عن نفسهء يا لها من رحلة 

ما أبركها؛ توصلك إلى الحبيب؛ ورحلة النفس هي هجران أخلاقها 
المشئومة وعاداتها المذمومة. 

واختلف أهل الطريق فيمن يخطر له الذنب» ويجاهد نفسه ولم يفعله؛ 
وآخر لم يخطر له الذنب أيهما أتم؟ قالوا: الأول أتم؛ لأنه جاهد نفسه فهو 
أكتوا أحوّاء. والآحر أكتر: نوواذ 

سئل أبو سليمان الداراني عن الفقير (المتجرد المتوكل» والفقير)9» 
العتييت أنينا أقضل؟ قال: المتوكل أكثر”” نورّاء والمتسبب أكثر لج 
ففيهم الفاضل» وفيهم الأفضل. ونعم الله تعالى متفاوتة المراتب. 


07 يخ والرجل. وفي (ق): والرحل. 
453 فى 2030 بور 

5) في (ط): أكبرة 

43) لعا أجل 
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والنفس موجودة» لكن متعنا من الشهود عدم وقوفنا على الحدود» 
وكثرة اشتغالنا بهذا الوجود؛ لأن العروس لا تجلى على فاجرء والأمر لا 
يخفى على قادر. 

فمن تحققت ذلّته وهب له الحق نصرته: فينصر القلب على النفس» 
والعقل على الهوى. والملك على الشيطان» والشرع على الطبع؛ لأن الدولة 
صارت للقلب» فانضلحت مديئة البدن: إِذ تولاها ملك عاذل». والناس على 
دين الملك. 

وإذا أراد الله تعالى بعبدٍ خيرًا أصلح قلبه. وجعل الدولة له؛ قال 
رسول الله عله : «(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهو القلب''". اللّهم أصلح قلوبناء واغفر 
كنوينا؛ 

مثل الجوارح كالغنم: والطاعة والمعصية كالمراعي؛ والقلب كالراعي؛ 
فإذا أطلقها في الطاعة فقد جنبها المرعى الرديء؛ (فيكون ذلك سبب 
نجاتهاء ومن أطلقها في المعصية فقد سيِّبها في المرعى الرديء)”": فما 
أسرع هلاكها إلا من رحم الله طلا عَاصِمَْ آرم مِنَ أمْرِ لَه إلا من بحر 
[هود: 47]. 

فمثل الجوارح كالجوارح التي يصطاد يهاء فمن أطلق جارحة نفسه 
على معصية كان كمن أطلق كلبه على خنزيرء أو كمن أطلق بازه على جيفة 
وتعمةء وثبت في الحديث الصحيح عن النبي كله أنه قال: اكلخم راع 
وكلكه” 4 وول 32 0-00-50 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ليست في (3). 

في (ق): كل راغ. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» 1١١/5‏ (0401). والبخاري في «صحيحه' (9118)» 
ومسلم في «صحيحه' 0)١819(‏ وأبو داود في «سننه؛ (1974): والترمذي في 
اجامعه» 2)١19/:0(‏ والنسائي في «الكبرى» (911/7) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه. 
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لا تكن الدابة أفقه منك أيها الإنسان. يرجعها إلى مالكها الإحسان» 
وأنت لا تعرف ما فعل الله معك من الجود والامتنان: فترى الطير مع 
بهيميته يمسك الصيدء وينتظر مجيء صاحبه؛ ويرضى لنفسه بالضيق 
والقيدء فلو فهم قول. من قال :له: ما الذي أرجعك. (إلى القيد)50»؟ لكان 
يقول: أرجعني إحسان سيدي. ومن وجد الإحسان قيدًا تقيداء فلما تعلم 
هذا الإحسان أكل ما جرحه من الحيوان. وإن مات قبل أن يدركه 
ال 


فمن الناس من رجع إلى الله تعالى شوقًا إلى دار القرارء ومنهم من 
يرجع إلى الله تعالى خوقًا من عذاب النارء ومنهم من أرجعه الإحسان؛ لأنه 
رأى نفسه لا تترك المخالقة .والعضيان» والحق سبحانه لا يقطع عنه الخير 
والامتنان؛ فاستحيا من الكريم الوهاب. وفي التنزيل: إن من جاء ما غاب» 
وصار من جملة الأحباب. قال الله سبحانه: ##إنَّ أن 2 
لطهت [البقرة: ؟05]. 


سمع بعض الصالحين قارئًا يقرأ: ليَلْيما التفش المطبيئة © أنجق إِلّ 
رَيْكِ دَاضيةٌ َيه 9 4 [الفجر: 17 - 18 فاستعادها من القارئ وقال: كم 
أقول لها: ارجعي. فلا ترجع! وصرخ صرخةً» وحرّ ميا 

متى وردت إلى العبد الموارد الإلهية هانت عليه الشدائد» وهدمت ما 
كان عليه من العوائد؛ لأن الوارد يأتي من حضرة قهارء فما وبجد من 
الأكدان أذنك وأخرجيه من الدارء قال الله سبحانه: #بَل تَقَذُِ كك ع 


سود عو اي 


الْبتطل فيد معْم َإِدًا 0 و 4 [الأتبياء : 14]. 


واعلم أن ورود الإمُداد على حسب الاستعدادء وإذا أراد الحق أن 
يخرج عبده من القطيعة والحيرة عرّفه كيف يخرجء نسأل الله العظيم أن 


)١(‏ ليست في (ق). 

(1) عبارة: (ومن وجد. . . .يدركه الإنسان) كذا تقرأ في السخ؛ .وفيها خلل ظاهرء ولعل 
مراده أن الإحسان قيد يقيّد صاحبه. مثلما يقيّد الحيوان المعلّم عن أكل ما صاده وإن 
مات قبل أن يأتي صاحبه فيأخذه. والله أعلم. 


مك2, 


يخرجنا من ذل المعضية إلى عر الطاعةة :ويدخليا في7'©:صبة صاحت 
المعجزات والشفاعة» 3 لله تعالى قبل خلق السموات والأرض أن يعر 
من أطاعه ويّذل من عصاهء وق عتفق على راسة الوه وسارت” 5 يدوك 
العساكر 0 وفي الخبر يقول الله عر وجل كل يوم: «أنا العزيز» من 
أراد عز الدارين فليطع العزيز»””". 


ومروق د أيكخاا: انف هااامن توم اناد إلا وهو يقول: ابن آدم؛ أنا 
يوم جديدء وأنا على ما تعمل شهيد©». نسأل الله تعالى أن يجعله شاهدًا لنا 
لا عليناء 


قال العلماء في تفسير قوله تعالى: طَيَرْيَذٍ رت لَجَارَعَا 4 
[الزلزلة: 4]: أخبارها: شهادتها على بني آدم بذ عموًا علي" 


)١(‏ في (قء ظ): إلى. 

(0) في (خ. ط): سال. 

() أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 50/1: وقي «المتفق والمفترق» (24)1197 وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ١/4١1غ:‏ وذكره ابن حجر في «لسان الميزان» */58. قال 
الخطيب فى «المتفق والمفترق»: غمار وداود مجهولان كلاهما. وقال ابن الجوزي في 
«الموضوعات»: هذا حديث لا يصح» قال ابن حيان: داود كان ينع الحخديث غلى 
أنس بن مالك. وقال ابن حجر في «اللسان»: لا نعرف لهذا المتن إسنادًا غير هذا. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (9107): موضوع. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (508) عن عبد الرحمن بن زبيد الإيامي مقطوعًاء 
و(474) عن الحسن البصري مقطوعًا. 

(5) أخرجه أحمد قي «مسنده؛» 774/5 (84871)ء والترمذي في #جامعه؛ (5459)؛ 
والنسائي في «الكيرى» :)١1797(‏ والحاكم في «المستدرك» ا 
هريرة رضي لله عنه قال: قرأ رسول الله ككل هذه الآية: «يَرَيْذٍ يت أ 
«أتدرون ما أخبارها؟ فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في «الضعيقة» 4 22-6 
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وكذلك شهادة الملائكة وشهادة الأعضاء كلهاء وكفى بالله شهيدّاء وما 
6ب اشير ال 00 لسار 

فإن؟" بعغل ,من خذلهم الله تحالى+ يتكرون الأعمال»- ووكديوت 
الشهود. فحينئذٍ يختم على أفواههم؛ ويشهد عليهم أعضاؤهم ؟ قال تعالى 
إخبارًا عنهم: لوَيَالْوا لِجُلُووِهِمَ لِمَ سهد أ 1 أَنَهُ الى انط 


فانظر - رحمك الله! - كيف انعكس الحال حتى غفل أحدنا عن هذه 
الأهوال» ومن أحبك تبّهك» وإذا أبغضك قال: دعوه نائمًا. يا جبريل. أقم 
فلاناء وأتم فلانًا ... الحديث. 


ولو لم ينل العصاة من العقاب سوى يعدهم من الله سبحانه وتعالى 
لكفى. فكيف وقد فاتهم نعيم الجنة» ومرافقة النبي المصطفى. واختلاطهم 
في جهنم مع من سخط الله عليه! فخالف وسيقاء واشمعوا قول رب 
العالمين: نانفأ لَارَ الت وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَلْيْبَارَةٌ هت لكف [البقرة: 
4 فهذه الآية خوفت قلوب الصالحين» فكلَّ منهم باكِ حزين» والغافل 
يعصي ويضحك ويزعم أنه من الآمنين. 


وأعقل الناس محسن خائف. وأحمق الناس مسيء آمن: هل رأيت 
صاحب عَمْلة يأمن؟ فكم لك من عملةٍ؟ قال المولى: #إِسَنَا تل لح لِيرْدَادوا 


إفما» [آل عمران: 174]: وقال سيحانه: 100 من حت لا يعلمون» 
ا 0 وقال المولى: كلكا ماما وحكقننا يو َسَحَنا عَلِتهِرْ بوب 


جو 0 25 


0 تع َه إِذَا وحوا يمآ أوووآ َحَذْكَهُم بنتةٌ 1 يمون 469 [الأنعام: 44]. 


وللتكلى لها معد لها الفرح؛ فالناس في أعيادهم وهي منطرحة في 


() في (ح): أكثرء 
زفق في (خ): لقوة. 
(9) في (قء ط): قال. 
5( في (خ): يحق, 


المقابر» تبكي على فقد ولدها"". 

رأى الشبلي امرأة خلف جنازة وهي تصيح: والله ما لي سواه. فصاح 
الشبلي: وامصيبتاه إن طردني من ليس لي سواه. 

قال المؤلف: خرج بعض أصحابه إلى الجبانة فرأى جارية على قبر 
سيدتها تبكيء وتحثو التراب على رأسهاء وتقول: واسيدتاه. فجلس هو 
الآخر يحثو التراب على رأسه ويبكي ويقول: واسيداه. لمّا رآها تبكي على 
فقندها 'المخلورق”'" 4 يكن هو الفقده كلخالق: 

ليس التائه من تاه فى البرية» التائه من تاه عن سبيل الهدى؛. وخرج 
عن طريق خير البرية» وأعظم الناس مقنًا عند الله سبحانه: من جعل نعمه 
فيه وهو يمحقها في مخالفته ومعاصيهء فترى هؤلاء الفاقدين ما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين» فلو أيقظ الله تعالى قلوبهم لكان أحدهم يراقب 
شمسه لكي لا تغيب» ولأسرع في الأعمال الصالحة التي ترضي الحبيب. 

كان شيخنا رحمه الله يقول: موت الولد المدير نعمة من الله عليه 
وراحة لأبويه. 

ومن العناء أن يطول عمرك مع الجناية'”/ فلا الجناية”؟» تفرغ ولا 
الموت يحجزء أتريد ‏ أيها المؤمن! - أن تبيع نفسك برخيص» وثمنك 
الجنة؟! بل لم يكتف لك بالجنة» حتى زادك النظر إلى وجهه الكريم» فانظر 
إلى هذه المنة؛ قال الله سبحانه: «لِلَدِنَ لَحَنْوا لي وَزِيَادَة 4 [يونس: 12]: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى 
وجه الله الكريم العظيه©». 


)١(‏ في (ق): فقيدها. 

(؟) في (ق): فقد مخلوق. 

(0) في (خ. ق): الخيانة. 

(5) في (خ): الخيانة. وقي (ق): الحياة. 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (305)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
4 من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. - 


اهلا 


فلا تكن أيها المؤمن! - كالفَرَاش؛ لا يزال يحوم حول الناره حتى 
يقع فيهاء فلو أردت السير إلى الله تعالى لتركت”؟ المحارم» و(لغدوت 
على”" الأعمال الصالحة عازمء قال تعالى: ## وَلَوْ أَرَاماْ الْشُيْيَ 
درا لم عَدَّهُ ولكن عكر أنه انصاتةم صََبَلهُمْ وَقِلَ أنشذوا عم 
لْقََحِدنَ 469 التوبة: 41]ء وأنشدوا: 
رأيتك تسعى دائمًا في قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ماتبني 

إنما تعيش لتأكل» وتأكل لتعيش. فإن فعلت ذلك فمثلك على المذاود 
ككير+ رواأسياق الخيل ما ضمرء وما فجع الإنسان إلا لفقده صبر ساعة» 
ولخروجه عن طريق صاحب الحوض والشفاعة. 

عمرك - أيها المؤمن! ‏ كالنفس الواخد» فاحرص أن يكون لك لا 
عليك. ومن لم يُرد الله فلاخه لن تنفعه الأقوال» قال تعالى: من يُضصَلِلٍ أَمَهُ 
كد حَادى > [الأعراف: 14]ء وقال الله تعالى: «وْمن يرد أَدُ ِتَنتَمُ قن 
تنيلك ل مت اله كبك أؤتهك اين لد يرد له 3 يقر كويفز» 
.]4١ :‏ فلو كان أحدنا حيّا لسمع. أما" جاء في التنزيل: ظإِنَّكَ لا 
شيع ألْمَوْقَ 4 [التمل: .]8١‏ وقال بعضهم : 


لع جحت لو تادينت كا ولك نلاحياةلمنتنادي 

فيا خيبة عبدٍ يتتخب لنفسه المآكل الطيبة؛ بل لا يرضى لدابته العلف 
الرذي .ولا ينتخت: عم مانا لربه؛ (فيقلب عشرين بطيخة لتصلح له 
واحدةء لدهليز مرحاضه)””': ويعامل الله سبحانه بالمجازفة» (وربما جلس 


- وللحديث شواهد كثيرة عن أنسء وأبي بكرء. وكعغب. ين عجرة: وصهيت» وأبي بن 
كعبء وأبي موسى رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (خ): أشددت. 

(0) ليست في (خ). 

(9) في (ط): أن. 

(4) ليست في (3): 


نكا 


متربعًا وطوّل في أكله)”2: فإذا صلى نقرها نقرًا (وطواها طيًا)'"© مع الغفلة 

والوسواسء (وإذا صام اغتاب ونظر لحريم الناس)'”: فمثل من يمكن نفسه 
0 1 5 د 

من كل شيء تشتهي (من المأكل والمشرب والملبس والمنكح)”*“؛ كمثل من 


في 


قال 


بيته حية لا يزال يسمّنها حتى تلسعه فتقتله» أرأيت أحدًا يسمّن عدوّه؟ 
كل (إن الله يبغض التتبر السّمِينَع20. 
ومن سوء عادة النفس إذا مكنتها من كل المباحات تجرّك إلى الحرام» 


وتخرجك عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


إفذ 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رجعوا من الغزاة يقولون: رجعنا 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يعني: جهاد النفس © 


وقال يكيِ: «المجاهد من جاهد هواه»". فمن جاهد هواه كانت الجنة 


في (ق): ويجلس متربعًا ليأكل ويطول. 


ليست في (3). 

ليست في (ق). 

لتاقي (): 

ذكره هكذا الغزالي في «الإحياء» 2755/7 وأخرجه الخطيب البغدادي قي «تاريخ 
بغداد» 0017/17 والبيهقي في «الزهد؛ (7الا) من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
قدم على رسول الله كَثَِ قوم غزاة» فقال يك «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». 

قال. اليبهقيى: هذا إسناد ضعيف. 

قال الألباني في «الضعيفة» (5570): منكر. 

ذكزه حكذا الخزالى فى «الإتحيافة +/79ا والذهبى: في «السير» :6797/14 وأشرجه 
أحمد في المسئده4 0058664(11/1 والحاكم في «المستدرك» ١ه‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١1117(‏ من. حديث فضالة ين عَبِيد بلفظ: قال رسول الله كي فى حجة 
الوداع: 'ألا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ويده؛ والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله: والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب». 

قال الحاكم: على شرط مسلم. وقال الألباني في «الصحيحة» (559): هذا إسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات. 


وكا 


مأواهء قال الله تعالى: وَأ من حَافَ مقا ريْدء وتهى انس عن يا (©) 
نه ى اننأف 469 »]4١ - ١1‏ واسمع قوله تعالى: لوا 
جَهَدُا فا ليبن ميلاً» [العتكبوت: هد]ء ولآن الجهاد. مؤقت: وجهاة 
النفس على الدوام؛ فإسراع الرجل في صلاته هو من شهوات النفس لكي 
تتفرغ لحظوظهاء ويدل ذلك على قلة المحبة» وهل يطول مجلس إلا مع 
اللحس؟ 


قَلو كنت ايها المؤمن! 15 جنا لكات حترق لقهاسيمانة خلله 
أحظى من (حظوظ نفسك”"©. ولتركت مرادك لمراد سيدك؛ فمن أعطى 
نفسه حظها من المآكل والمشارب حتى يبقى”" بيت خلاء» ثم يريد أن 
يطلع على الأسرار (كيف له بذلك؟”" لا يطلع على الأسرار إلا أمين» 
هب أنك لم تفعل شيئًا من ذلك» يل أحببت الدنيا ومن أحبها'فقد خان؛ 
ومن خان لا يطلعه الملك على أسراره©©, 

قال يكِ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»””. وفي حديث آخر: «الدنيا 

سجن المؤمن”". ولم يقل: سجن ابن آدم. فترى المؤمن قد سجن نفسه 
اسان بربه» واتجمع عليه لا يمشي إلا لحاجة ضرورية أو لصلاة 
جماعةء أو لشيء يقرّبه الحق إليهت". 


)١(‏ في (خء ط): حظوظك. 

زففق في (خ): يتقي, 

© ليست في (خ). 

(54) هذا من كلام الصوفية» حيث يدعون أن ثمرة الاستقامة الاطلاع على الأسراره ويعنون 
بذلك المكاشفات والكرامات ومعرفة الغيب» وكل ذلك من 00 ]بلس 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (9): وذكره الغزالي في «الإحياء» 7٠١1/‏ عن 
الحسن مرسلا» قال الألباني في «الضعيقة» (11557): : موضوع. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده؛ 5570/0 (2)8185 ومسلم في «صحيحه؛ (2)1107 وابن 
ماجه في «سننه» (8117)» والترمذي في «جامعه» (773714) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عته. 

(0) وتمام الحديث: «وجنة الكافر»: قال النووي رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون 
ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة. مكلف بفعل الطاعات الشاقةء فإذاح 


ذؤ21 


وقوله يك «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما الثّاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»”". فقال: جوف ابن آدم. ولم يقل: جوف 
المؤمن؛ لأن الغالب على بني آدم حب (التكاثر من”" الدنيا؛ فخرج 
الحديث على الغالب» وأما جوف المؤمن فقد ملئ بحب الله تعالى». فما 
بقي فيه وسع لغيره. افهم يا من دُهي في عمره وعقله» وقد أنذره الشيب 
وصافحته المناياء وهو لا يترك اللعب والذنوب والخطايا. أما تستحيي ممن 
يستحيي منك؟ فقد جاء في الحديث عن خير الأنام: «إِنَّ الله يستحيي ممن 
شاب شيبة في الإسلام»". 


م أقبح انتقاش العجوزء ولعب الشيخ؟ لأتهمنا. تار يَذلَكَ. متضحكة 
للشيطان ؟ لأنه عؤاء في الحديث الصَّحيح : (إِنَّ للموسوسّين شيطانًا يضحك 
بهم يقال لد 'الولهان»9© . فالسطان, يعيحلك يأهل 'الوسواية + أقمة ضح 
بأهل””2 المعصية طالما تمرّغت في مواطن المحن؟ فتمرغ في محابٌ الله لا 
تكن كالمرأة المجنونة؛ الذي قد مات ولدها وهي تضحكء وهذا صفة من 
نكب في طاعة الله عز وجل». ويبست أعضاؤه عن فعل الخير وهو لا يتألم» 
وما ذاك إلا أن الغفلة قد أماتت قلبه؛ لأن الحي يؤلمه نَغْرُْ إبرة» ولو قطع 
الميت بالسيوف لا يتألم. 


- أيها المؤمن! - بالتوبة ومجالس الحكمة» فإن وسوس لك 


- مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من التعيم الدائم»ء والراحة 
الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدتياء مع قلته 
وتكديره بالمنغصات؛ فإذا مات صار إلى العذاب الدائمء وشقاء الأبد. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 157/6 (15778)غ والدارمي في «سننه» (11778)» ومسلم 
في اصحيحه» :)٠١54(‏ والترمذي في «جامعه» (0)7779 وابن حبان في «صحيحه» 
(4)77؛ من حديث أنس رضي الله عنهء بألفاظ متقاربة. 

(9) ليست في (ق): 

(67 سبق تخريجه. 

(54) سبق تخريجه» وهو ضعيف. 


(5) في (خ): على أهل. 


07" 


الشيطان: ,ما 'فائدة توبتك وأنت تنقضها؟ وتسمع كلام الحكمة» ولا تعمل 
بها؟ فقل: قد”"2 أتوب ولا أنقضء قد”" أتوب وأموتء على الرامي أن”"© 
يرمي» إن لم يصب اليوم أصاب في غدء وأنشدذ بعضهم: 


. 59 2ش 
وكم من بعيدالدارنالمراده وآخرجار”“الداروشويعيد 


ولو لم يكن في سماع الحكمة إلا الندم لكفى» ومن عصى وفرح فهو 
أشد مقنًا ممن عصى وندمء قال موسى عليه السلام: يا ربء إذا كان البلاء 
منك والشفاء منك» فما فائدة الطبيب؟ قال: يا موسىء يأكلون أرزاقهم» 
ويطيبون قلوب عدي 

يا من إذا سمع كلام من يحبهء أو سمع منادي الملك: نا إتعشو 
الناس. ألقى إليه سمعهء وربما بطل شغله» ويسمع كلام الله تعالى» ولا 
يلقي له بالآ» ثم يدعي محبة الله هذا المنكوب! ولو كان محبًّا صادقًا 
لأطربه كلام المحبوب. 

لو أسمعك الله حقائق؟ كلامه لتعطلت عن زُوجتك ومأكدك 
ومشربك» .ولكن أراد :الحق سبحانه وتغالى أن يوفى هذه الذار حقهاء 
ويعطيها قسطهاء أما سمعت أخبار المتيمين كمجنون ليلى» وجميل بثينة في 
قوله: 
لو يسمعون كما سمعت كلامها لخروالعزتهركعًاوسجوذا 


وقال الآخر وهو صاحب ليلى: 
وأفرح من ليلىبمالاأتاله أل كل ماقرت به العين صالح 


)١‏ في (خء ب): أو. 
0) في (خء ب): أو. 
) في (خء ب): ماء 
(5) في (خ): نائي. 
(0) لم أجده. 

(5) في (خ): متع. 


كملا 


إذا كان هؤلاء يتحسرون على ما فاتهم (من النصيب)”2 من محبوب 
مخلوق» أفما تتحسر ‏ أيها المؤمن! ‏ على ما فاتك من الخالق؟! فهم لو 
علموا لبكوا على ما فاتهم من النصيب الوافر» ولكن صغرت عقولهم. 

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داودء اغسل لي وجهك 
ويديك وقلبك. فقال: يا رب» قد علمت بما أغسل يدي ووجهيء فبماذا 
أغسل قلبي؟ فقال: بالبكاء على ما فاتك مني ويفوتك. يعني”"©: أن تعطى 
مقام النبي المصطفى 96؟. 

وفى 'الطينة 32 أ عوسى 6 يكل ليلة: الإميزاء ياه فيظة: لا ببكاة 
حبين 2 كبك يدخل اللجدةا من أمة, مكجمه 5ه أكثر من التعه؟ كنف جاؤوا 
بعدهم ثم سبقوهم إلى الجنة؟ لأن الله تعالى حرّم الجنة على جميع الأمم 
حتى يدخلها النبي كك هو وأمتهء فقد عظم قدر هذه الأمة لرفعة قدر 
ل 5 
نبيها. 


دخل .رجل من آهل الإتكتدرية يرك بالمكين الأسبمر” _وكاة من 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) زاد هنا في (خ): فإنك. 

(5) ليست في (ق)ء ولم أجده. 

(54) في (ق): الحديث. 

(6) أخرجه أحمد في «مستدمة 168/4 (00/4126)ء والبتخاري في #صجيحهة 0007010 
ومسلم في «صحيحه؛ (4)114 والترمذي في «جامعه؛ (7757). والنسائي في 
«المجتبى؟ 1١1/١‏ (558): وابن خزيمة في «صحيحه» )7١1(‏ من حديث مالك بن 
صعصعة الطويل بلفظ: «فأتيت على موسى عليه السلام قسلمت عليه فقال: مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته يكى فنودي ما يبكيك؟ قال: رب هذا غلام 
بعئته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي'. 

(5) في (خ): متبوعها. 

(0) قال الذهبي في "تاريخ الإسلام» 151/01: الإمام مكين الدين أبو محمد عبد الله بن 
منصور بن علي اللخمي الإسكندراني المقرئ» المعروف بالمكين الأسمر مقرئ 
الإسكندرية. قرأ القراءات على أبي القاسم الصفراوي» وغيره. وطال عمرهء وأقرأ 
جماعة وحدث عن أصحاب السلفي. ولما مات شيخنا الفاضليء. وتوجعتٌ لموتهح- 


/اه/ 


الأولياء - إلى زيارة دانيال النبيّ عليه السلام؛ فكُشِف لهء فرأى النبي وهو 
واقف يصليء فقال المكين: أصلي مأمومًا. والنبي تأخر وقال: يا مكين 
الدين”" أنتم من أمة نبي لا ينبغي لنا التقدم عليكم. قال المكين: فقلت له: 
عق" اخلك إل مارصليت ىن اقالة قلعا اققعةة عع 0 دين ضلناف 
قرّب فمه من فمي حتى يدخل هواء اسم النبي كلقا في فمه0©. 

وقد يرفع قدر العبد لرفعة قدر سيدهء ومن أكرم عبدًا فكأنما أكرم 
سيده. ولذلك قال ككيِ: «من أكرم مؤمنًا أكرمة 65061 يشرط أن يكوث قد 


- وصف لي هذا الشيخء وأنه قرأ على الصفراوي. فبقيت أتلهف على لقيه. ولم يكن 
أبي يمكنني من السفر. وكان شيخًا صالحاء عابدّاء عارقًا بالقراءات. توفي في غرة ذي 
القعدة سنة (147ه) عن سن عالية: رحمه الله. 

(1) ليست في ب(خ). 

(؟) في (ق): بحقه. 

(0) في (ق): بحق. 

(4) في (ق): محمد 

)0( ذكر هذه الحكاية ابن عطاء الله السكندري في «لطائف المتن» »١58‏ قال: ولقد 
أخبرتي,مكين بالديق هذا اقال؛ :دلت مسح النبي دانيال بالإسكندرية بالديماس» 
فوجدت النبي المدفون هناك قائمًا يصليء عليه عباءة مخططة؛ فقال لي: تقدم فصل. 
فقلت له: : تقدم أنت وصل. قال: : تقدم أنت وصلٌء فإنكم من أمة نبي لا كبش لظا 
التقدم عليه. قال: فقلتٌ له: بحقٌ هذا النبي إلا ما تقدمت فصليت. قال: فأنا أقول 

لوعو قد وضع :مه غلى: قي إجلال: إلفظة البي+ غ٠‏ كيلا يبرز في 


لاك إن صححت هذه الحكاية فهي من تلبيس إبليس على العُبّاد الصالحين» قور 
دانيال لا يُعرف موضعه. ففي قلعة مدينة كركوك في العراق مسجد ينسب إليه أيضًا 
ويذّعون أن فيه قبرهء وأشهر الأخبار في ذلك أنه وُجد في عهد عمر رضي الله عنه 
قي و - من بلاد قارس - قأمر عمر يدفنه سرًّا وإخفاء موضعه. ثم إن الحلف بحقٌّ 
النبي كَل لا يجوز. (ت) 

(5) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (2)51717 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /57: 
وفي «أخبار أصبهان» 7 من طريق: محمد بن إسحاق العكاشي» قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب؛ يقول: سمعت أبا 
بكر الصديق. يقول: سمعت رسول الله يعِ يقول: «من أكرم مؤمنًا أكرمه الله ومن- 
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أكرمه لأجل الدين» لا لأجل شيء آخر؛ ولا لأجل دنياه. ولكل امرئ ما 
(كمن في نفسه ونواه)”©» وما فعله داتيال عليه السلام مع المكين الأسمر 
هو من آداب الأولياء عليهم الصلاة والسلام» وإلا فالنبي الواحد أفضل من 
جميع الصحابة عليهم السلام ومن التابعين ومن جميع المسلمين؛ وإن لم 
يكن النبي مرسلاًء ولا نزل عليه جبريل عليه السلام» فانظر إلى هذه السعادة 
والتفضيل. 


قال كَلِِ: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي)”"©. فالعاقل المصيب من يبكي 
على نفسه من قبل أن يبكى عليه؛ ويتحسر على ما فاته من الحبيب» فكل 
أحد يبكي على ما فاته (منك. وأنت أيضًا)”" فايك على ما فاتك من الله 
تعالى.. يورق عاملك بالوفاء وعاملته بالجفاء. وأمرك بالاتباع فخرجت عن 
طريق النبي المصطفى» قال بعضهم: 


ولتدخق فك ناكب مسعوحشا؟ " .والكاين حوللك يسحكون سرود 
فاجهد لنفسك أن تكونإذابكوا فييومموتك ضاحكامسرورًا 


هب أن الله تعالى قد غفر لكء أما فاتك ثواب ١‏ نينَ؟: وتات 

ب 0-0 0 2 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ وثواب المصلين الذين تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع؟ وثواب الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ وثواب 


- عظّم مؤمئًا عظمه الله ومن ستر مَؤمئًا ستره الله». 
قال أبو لد عَريبٌ من حديث الأوزاعيء عن هارون لم نكتبه إلا من حديث 
العكاشي. 
قلتٌ: العكاشيُ هذا كذَّابٍ يضع الحديثء لهذا قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» وقد 
ساق حديثه هذا: فهذا كذِبٌُ بيْنّ. (ت) 

)١(‏ في (ق): نوى. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ليست في (ق). 

(5) في (خ. ط): الذي. 

(0) ليست في (خ). 


دكا 


قوم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرونء ويخافون يومًا تتقلب فيه 
القلوب والأبصار؟ 


ثم اعلم بأن الخوف على قدر المعرفة» ولذلك كان يك متواصل 
الحزن» طويل الفكرة» ولم ير ضاحكا قطء بل كان ضحكه تبسمًا("©. 


قال أبو حفص: الخوف سراج القلب». يبصر به ما فيه من الخير 
ارم 

قيل للفضيل: ما لنا لا نرى خائهًا؟ فقال للقائل: لو كنت خائًا لرأيت 
الخائفين» إن الخائف لا يراه إلا الخائفون» وإن الثكلى هى التى تحب أن 
ترى التكلى©. 

قال شاه الكرماني: علامة الخوف الحزن الدائم © . 

قال الصادق الأمين: «إن الله يحب كل قلب حزين)©. 

وكان رسول الله َكيدِ يقول قول الشاعر: 


ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من" لم تزود””© 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» .04/١‏ 

(6) أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية 

(4) أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» .09/١‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (5). والبزار في «مسئده؛ (5150): 
والطبراتي في «مسند الشاميين» (٠58١)؛:‏ والحاكم في «المستدرك» 7١5/5‏ من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. 
قال الحاكم + هذا ديك صحيح الإسناا ولع يخرجاء: 
وقال الألباتي في «الضعيفة» (4417): ضعيف. 

(5) في (ق): ماء 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده؟ 71/6 (2)54077 والبخاري في «الأدب المقرد؛ (451)» 
والترمذي في «جامعه» (2844)» والنسائي في «الكبرى )1١885(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء بألفاظ متقاربة؛ وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


لم 


وكان أبو على الذقّاق ينشد كثيرًا هذه الأبيات: 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوءمايأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


قيل: لما ظهر على إبليس م(" ظهر؛ طفق جبريل وميكائيل عليهما 
السلام (زمانًا طويلاً)”" يبكيان» فأوحى الله تعالى إليهما: ما بالكما تبكيان 
كل هذا البكاء؟ فقالا: يا ربء لا نأمن مكرك. قال الله تعالى: لا تأمنا 
مكري» ثم كونا هكذا. 

وفي الخبر: إذا احتضر ابن آدم شخصت له ملائكة السماء بماذا يختم 
لهء فإذا ختم له بخير فتحت لروحه باب السماءء فتقول الملائكة: عجيب 
لهذه الروح»ء كيف سلمت في دار هلك فيها خيارنا؟ يعنون هاروت 


2) 
.  تورامو‎ 


فكن ‏ أيها المؤمن! ‏ على حذرء واسأل الله تعالى اللطف في القضاء 
والقدرء ولا تغتر بصفاء الأوقات» فإن تحتها غوامض الآفات» ولا تغتر 
أيضًا بموضع صالح» ولا مكان أصلح من الجنةء وقد لقي آدم عليه الصلاة 
والسلام فيها ما لقي. ولا مكان أفضل من مكة المشرفة» وفي الخبر: أن 
حك وامرأة زنيا في الكعبة ومُسحًا صنمين» فجعلوا أحدهما على الصفاء 
والاخرة »على الهروة + ليع ب 


- قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)1١01(‏ صحيح. 

)١(‏ في (خء ط): بماء 

(؟) ليست في (ق). 

9) ذكره الغزالي في «الإحياء» ٠181/4‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» 071/١‏ والذهبي 
قي «الكبائر» .7717//١‏ 

(4) لم أجده بهذا اللفظء وذكره الغزالي في «الإحياء» 178/4 بلفظ: إذا صعدت الملائكة 
بروح العبد المؤمن وقد مات على الخير والإسلام تعجبت الملائكة منهء وقالوا: كيف 
نجا هذا من دنيا فسد فيها خيارنا. 

(6) هذا من أخبار الجاهلية التي تناقلها أهل التاريخ» ولا يعرف له أصل في السنة- 


اميش 


ولا تغتر بكثرة العبادة؛ فإن إبليس لعنه الله مع طول عبادته لقي ما 
لقي. ولا بكثرة علم؛ فإن بلعام كان يحسن الاسم الأعظمء ويرى من 
الفرش إلى العرشء ‏ فانظر ماذا لقى؟ فأما إبليس فإنة ضار بعد الملكية7؟ 
شيظانا ملعو أيما مور برحعية الث ععال: » وأما بلعام فإنه بعد أن كان سيدًا 
عظيمًا من أولي الألباب» أصبح وقد سُلبٍ العلوم والإيمان» وشّبّه بالكلاب. 


ولا تغتر أيضًا برؤية الصالحين» فلا شخص أعظم من المصطفى عليه 
الصلاة والسلام؛ ولم ينتفع به أقاربهء ولا أعداؤهء وبعضهم صحبه ثم مات 
على غير دين الإسلام» وسبب ذلك كله من المعاصي والآثام. فلا كانت 
المعاصي ولا ساعتها. فمن أطاع الله تعالى واجتهد في ترك المخالفة 
والأوزار» ثم أوقعه الشيطان في ذنب؛ رجع إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستغفار؛ أدخله الله الجنةء ووقاه عذاب التار. 


قال المؤلف: من علامة خوف الله تعالى أن يكون العبد على حذر. 
فإن أوقعه الشيطان رجع إلى الله تعالى بالتوبة واعتذرء قعفا الله عنه وغفرء 
وقد قلنا شيئًا من صفات الخائفين عسى أن نتخلق بشيء من صفاتهم؛ 
تدعا وات ديد 

رافق بعض الفقراء قاقلة» فخرج عليهم قطاع الطريق» و أحَدوا 


- الصحيحة» وقد أخرج البزار في «المسند» (195) قال: حدئنا أحمد ين عبد الجبان 
قال: حدثنا يونس بن بكيرء قال: حدئنا محمد ين إسحاق. عن عبد الله بن أبي 
بكر » عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زلنا نسمع إساف ونائلة 
رجل وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة» فمسخا حجرين. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في في «المجمع» : وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي» وهو ضعيف. 
وذكر محمد بن إمحاق في #السيرةة : أن إساقًا ونائلة كانا بشرينء فزنيا داخل الكغية» 
فمسخا حجرين» فتصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما التاس» فلما طال عهدهما 
عُبِدَاه ثم حؤّلا إلى الصفا والمروة» فتّصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا والمروة 
ينجل هماه 
وذكر الأزرقي في «أخبار مكة» آثارًا في هذا المعنى: لا يصح منها شيء. 

)١(‏ في (خ): المليكة. 


نذذفا 


متاعهمء وفتحوا جرايًا فوجدوا فيه من المأكل» فجلسوا يأكلون إلا كبيرهم؛ 
قال: فقلت له: لم لا تأكل؟ قال: أنا صائم. فقلت له: تصوم وأنت على 
هذا الحال؟ فقال: نسد الطاقات جميعًاء ما نخلي بيننا وبين الله طويقة. قال 
الفقير: ثم سافرت بعد (ذلك بمدة”'' إلى مكة المعظمة» فوجدت ذلك 
الحرامي وقد تغير حاله وجاور بمكة؟ فقلت له: ألست فلان كبير القوم؟ 
قال: نعم. توسعت تلك الطويقة ودخلنا منها. 

وكذلك أنت - أيها المؤمت! - إذا كنت. غاضيًا ناذمًا ناكيًا عسى. أن 
ياك مؤلاك فيرحمك». وإن كنت غاضيًا «ضاحكاء. يخاف عليِك أن يراك الله 
سبجائة غلى تلك النحالة» فيغلق أبواتِ الرحنة دونك”'' + ويحققك» 'قمن 
عصى الله تعالى وبكى”” يرجى له الخيرء وهو أخف ذنبًا ممن عصى 
وخكاته ومن عضئ: واشغر انحن بذننًا تمن عع بوجهر ».وعدا حت ذا 
ممن عصى وافتخرء وليس شيء أنحس من هذا العبد إلا عبدٌ أشرك وكفرء 
ومنهم من حفظه الله تعالى» وهوّن عليه العبادة» قأطاع ربه سبحانه وشكر. 

والمحفوظون على طبقات: محفوظ عن الشرك والكفر بالهداية؛ 
ومحفوظ عن الكبائر والصغائر بالعناية»ء ومحفوظ عن الخطرات والغفلات 
بالرعاية. 

قال الشيخ أبو مدين”؟2: اطرح الدنيا على من أقبل عليهاء وأقبل على 


)١(‏ في (خ» ط): مدة. 

0) في (خ): عن وجهك. 

(*) في (ق): وهو يبكي. 

(5) أبو مدين شغيب بن الحسن الأتدلسي التلمساني (ت: 594ه)ء صوفي» من 
مشاهيرهم؛ أصله من الأندلسء أقام بفاس» وسكن بجاية» وكثر أتباعه حتى خافه 
السلطان يعقوب المنصور. وتوفي بتلمسان. وقد قارب الثمانين أو تجاوزها. له: 
«مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب». 
وليس هو بأبي مدين شعيب بن عبد الله بن سعد بن عيد الكاقي» المعروف 
بالحريفيش (ت: ه): متصوف مصري من أهل القاهرة حَادن شك له كتاب 
«الروض الفائق في المواعظ والرقائق؛ مطبوع في مصر قديمًا. ترجمتهما في «الأعلام» 
للزركلي 177/7 و1317 
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مولاك؛ (من تفرغ من أشغال الدنيا أقامه الحق في خدمته. من لم يخلع 
العذارء لم ترفع له الأستار. 


قال المؤلف في قول الشيخ: «اطرح الدنيا على من أقبل عليهاء وأقبل 
على ,نولاقة)7"؟ الآن العيق إذا اقل على مولا تصل له كل كن ,وجري 
وتولاه» فإذا أقبل على الدنيا أعرض عن خالقهء فحرم خير الدنيا والآخرة» 
وخسرت يذاه؛ لأن القلب له جهة واحدة» متى توجه لشيء حجب عن 
سواهء وصفة هذا المخذول هو الذي شغل بها عن فرائض الله تعالى» 
وخرج عن طريق الرسولء قال الله سبحانه: من كن بُرِيدُ الْحيّرة لديا 
ونا مق إلتيم آَعَمََهُمَ فيا ور ذيَا لا يكوك © وليك ادن كن لم في 
لآزَةِ لا التَارٌُ وحيط ما صَئَعُوأ ذا وَبطلِلٌ ما انوأ يَنْملونَ 402 [هرد: 
.]١١- ٠5‏ فهؤلاء عبيد الدنياء قال النبي المختار: «تعس عبد الدرهم . تعس 
عبد الدينار”". قال العلماء: عبد الدرهم والدينار هو مانع الزكاة» وقالوا 
أيضًا: إن قارون كان قرابة لموسى عليه السلامء وكان أعلم الناس بعلم 
التوراة من بعد موسى وهارون. فمنع الزكاة وأقبل على دنياه. فأعرض الله 
عنهء وخسف به ويماله وبجداره» وجعل النار مأواه0. 

فمن هذا القبيل زهد الأولياء في الدنيا؛ لكي لا تفسد قلوبهم. 
ويصيبهم ما أصاب هؤلاء الأشقياء. فمن علم أن الله تعالى قد أصلح 1 
والدنيا في يده لا في قلبه» وهو يعمل على زيادتهاء ولا يفتخر بهاء ولا 
يتكبر على خلق الله تعالى» (ولا يتهجم على محارمه. ويخرج حت الله 
تا ويتصدق على الفقراء والمساكين» ولا يتخلف عن الصلاة فى 
جماعة المسلمين» ومع هذا الاحتياط العظيم يقول: رب سَلّمْء ربٌ سلّم! 


(1) ليست في (ق). 

)0١(‏ سبق تخريجه. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5505). وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(07157)» والطبري في "تفسيره» 179/11 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفيه قصة طويلة. 

(5) ليست في (ق). 


 ؤى5‎ 


لكي لا تغره الدنيا كما غرت غيره فيكون من الهالكين . قال كَلِيةِ: «هلك 
الأكثرون. إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذاء وقليلٌ ما هم . وجاء في 
حديث آخر: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ولا يعطي 
الأغرة إلاالمن حيط 


وكان في الصحابة الأغنياء؛ وكانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم» 
فتعطّفوا بها على إخوانهم ونفقوها في سبيل اللهء فأخذ الله بأيديهم؛ فسلموا 
من عثراتهاء وبلغهم إلى مطلوبهم. 


وبعضهم غرق في بحر الدنيا؛ لقلة عومهء قبعد أن كان عبدًا لله وهو 
من الصحابة الموافقين» أصبح وقد أبعده الله من نبيه وحبيبه وصحابته» 
وصار من جماعة المنافقين. 


والدنيا كالبحر العميق؛ ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمء 
فمن وسّع الله عليه الدنياء ورزقه الكرم والاتباع لخير الأمم» فقد أحسن الله 
إليه» وأسبغ عليه النعم» الذي جعل فيه صفة من صفاتهء وخصصه بالاتباع 
لخير المخلوقات والأمم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «أن السخي 


2)079851( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 2»)73١040( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 
والتسائي في «الكبرى» (1770) من حديث أبي‎ 0»)8086( 7١4/5 وأحمد في «مسنده»‎ 
هريرة وأبي ذر بألفاظ متقاربة.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «مصنفه» (/2)70741 وأحمد في «مسئده؛ "41//١‏ (771/1)» 
والبزار في «مسنده» (5075)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (0014) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء بلفظ: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب. ولا يعطي الدين إلا من يحب. ..». 
قال الدارقطني في «العلل» 779/0 بعد أن ذكر طرقه -: الصحيح الموقوف. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)77١4(‏ يظهر من هذا التخريج أن الأصح في إسناد 
الحديث أنه موقوق. لكن لا يخفى أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي. 
قلتُ: بل الأشبه أنّه موقوف. استنبطه ابن مسعود رضي الله عنه من دلائل الكتاب 
والسئة على هذا المعتىء والله أعلم. (ت) 1 


كفا 


قريبٌ من الله00, وفي حديث آخر: «نعم المال الصالح مع الرجل 
الصالح»""“. وفي حديث آخر: «الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير؛ وبها 
ينجو من الشرٌ)””". 

قما أحب الصالحون الدنيا إلا لفعل الخيرات والطاعة» والعمل بسنة 
صاحب. المعجزات والشفاعة. فتزودوا بهذه البضاعة» فوصلوا لمواطنهمء 
وسلموا من قُطَاعَ الطريق» ونجوا من أهوال يوم الساعة. 

فإن كنت - أيها الغنيُ! ‏ على هذه الصفات المباركة» فهى دنيا مباركة 
عليك التي بسببها وصل خير الآخرة إليك قالزم» واشكر الله تعالى لكي 
يزيدك من فضلهء ويجعل هذه الخيرات نورًا يسعى بين يديك» وإياك أن 
يغرك الشيطان بقوله. 


اعمل بما جاء في الحديث: «ازهد في الدنيا يحيك اللهه©». وا 
في في يدح عمل 


:)1١881( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١111( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١ 
والطبري في «تهذيب الآثار» (115) .من حديتث أبي هريرة رضي الله عنة. وله شاهد‎ 
١ 1 عن غائقة رقي الله عنها:‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (5705): هذا حديث منكر. وفي (5767) قال: هذا‎ 
حديث باطل؛ وسعيد ضعيف الحديث» أخاف أن يكون أدخل له.‎ 
بعد أن ذكر طرقه: لا يثبت منها شيء على‎ 578/١4 وقال الدارقطني في «العلل؟‎ 
وجه.‎ 

وقال الألباني في «الضغيفةة :)١554(‏ ضعيف جدًا. 

1 اجرج أحمد. ذن «مسنده؛ 191/4 00111719 واليخاري في «الأدب المقردا (599): 
وان حبآن قي «صحيحه» 611 من حدوك.عبك لله بن عمزى رضت الله عنهها: 
صححه الألباني في «الأدب المفرد» 2117/١‏ وقال في «السلسلة الضعيفة» 398/9: 
إسناده صحيح على شرط لعج 1 

(9) أخرجه الشاشي في «مسنده؟ (60777: وابن عدي في «الكامل» 709/١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء بلفظ: «لا تسيوا الدنيا؛ فنعم مطية المؤمن. عليها 
يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشر». 
قال الألباني في «الضعيفة» (0470): موضوع. 


(4) سبق تخريجه. 


ككلا 


على التجريد يهوّن الله عليك الأمورء ويبلغك إلى ما تريد» وتكون موافقً© 


لسيد الموالي والعبيد صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم القيامة؛ يوم تأتي 
كل نفس معها سائق وشهيدء فيكون قد طاب وقت هذا العبد لمعاملته لله 
ولشفقته على خلق الله» فيترك الدنيا بنفسهء فحينئذٍ يتغير حاله فكان يعطي 
ضار يستعطي؛ وكان همه الرازق» صار همه طلب الرزق» فينتحس الحال 
تأجل الطلب. من قاس" ولول!؟؟ الستوال الأنه'قام بنقسهه ومن قام بحس 
سقطء ومن أقامه الحق ثبت. 


وهذه الأشياء وما يقاربها من تلبيس إبليس. ثم يدخل يوسوس هذا 
الشيطان المريد على رجل قد انصلح حاله في الزهد والتجريدء وفي خدمة 
المولى المجيد فيقول: ليس الرجل من ينتظر من يطعمه. الرجل من يعمل 
ويأكل ويطعمء ويروي له ما كان على ذهن الرجل من الأحاديث كقوله كله: 
«أحل ما أكل المرء من كسب يمينه» وإن داود نبي الله كان يأكل من كسب 
يمينه!”"» وما جاء عن المشايخ المتسيبين كإبراهيم بن أدهم: وسري 
السقطي» وإبراهيم الخواص» وغيرهم» فيترك التجريد» واعتزال الخلق. ثم 
يدخل في أسباب الدنياء ويختلط يأهلهاء فيتكدر عليه وقته بعد أن كان 
صافيّاء فإنه جاء في الحديث الصحيحء يقول الله تعالى: «إن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك»©). 


)1١(‏ في (ط): مرائقًا. 

(9) في (ق): لذلك. 

(*) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» 15/1 من حديث عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله يَكِ: «أتاني جبريل» ققال: يا محمد! ربك يقرأ عليك السلامء ويقول: إن 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغتى» ولو أفقرته لكفرء وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا بالفقر» ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
بالسقم. ولو أصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة» ولو 
أسقمته لكفره. 
قال الألباني قي «الضعيفة» :)١11/4(‏ ضعيف. 


ا 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: والله أنا ممن لا 


يصلحتي إلا الخثى 237 


كان خلقه جميلء وعطاؤه جزيل2 كريم الشمائل» يكرم الضيف» 
ولا يرد السائل. رُوي أنه نزل به ضيفء فأمر عبده أن يذبح رأسًَا من 
الغنم» ويأتي به مشويًا لضيفهء ففعل» وأخذ العيد الرأس مشويًا على 
عن وحمله على رأسهء فعثر العبد من على السلم. ولعبد الله ولد يلعب 
تحت السلمء فوقع العبد©» والطبلية على رأسه. فمات. فخرج عبد الله 
ونأ العيد قد اصفرٌ من الخوف. وولده قد مات والخروف قد تمعر في 
التراب فلم يغضب. وقال لعبده: لا بأس عليك هذا قضاء اللهء وأنت حدٌ 
لوجه الله. فأعتق عبدة» وأكرم ضيفه. ولم واي حتى ذهب الضيفت 
لكي يهنأ له طعامه©. 


فمن كان صحابي الهمة فالدنيا في يده لا في قلبه؛ لا يفرح 
لوجودهاء ولا يحزن لفقدها؛ بل ينفقها كما جاء في الحديث المتقدم (فإن 
فعل)”" تجاء وإن لم يفعل هلك. وكثر همه وغمه. 


ومراد المؤلف بهذا الهم: هم الدنياء وهو ف في الشرع مذموم. 
وفاعله من خير الآخرة محرومء وأما هم الآخرة والحزن عليها فمحمود. 


- وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» :)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0514/8 وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» 45/7 من حديث أنس رضي َه عنه مطولاً. 
وقال الألباني في «الضعيفة» (1775): ضعيف جدًا. 

(1) لم أقف عليه. 

(؟) كذاء وصوابه: جميلاً. .. جزيلا. 

م كال ع العروس»: الطبلة: شيء من خشبء تتخذه النساء. والطبل: ١‏ 
للطيب. وأيضًا: سلة الطعام» وهو كالخوانء. يقال أيضًا: الطبلية: والجمع 2-6 

(5) في (خ): الرأس. 

)2( لم أقف عليه. 

(5) ليست في (خ). 


نيلها 


ويقرب للمولى الودود؛ وقال سيد المرسلين: «إن الله يحب كل قلب 
حزين0"". 

وفي التوراة: إذا أحب الله عبدًا نصب في قليه نائحة» وإذا أبغخض 
عبدًا جعل في قلبه مزمارًا(". 


واعلموا - أهل الإيمان! ‏ أن نبيكم يك كان مع وكوةالعباكة 0 
الإحسان دائم الفكرة. متواصل”؟؟ الأحزان» فيجب على المؤمن أن يكون 
صاحب خوف ووجل؛ فيسبيها حصل لأهل الجنة ما حصل» قمن: أزلة 
المرافقة فعليه بالموافقة: #قُلٌ عزو سبي أدَعْرَا إِلَ الله عَلَ يَصِيرَةَ أنا ومن 
تَبَعَقّ4 [يوسف: 05٠١8‏ وقال تعالى: بيبا لين حَنَبْدَ أَمَهُ ومن ايَعَكَ من 


لزت 469 الأنقال: 54]. 

فما فات السالك”؟ الوصول إلا لتضييعه الأصول. وهو طاعة الله 
سبحانه» .واتباع الرسول؛ قال المولى الكريم: «قّلَ إن كن شي أله تبثن 
0 د يق كر 2 َألَهُ عَمُوْدٌ يد 46 [آل عمران: :]8١‏ فلو 
كان المريد في ابتداء أمره متبعًا لصار صَدَّيقَاء ولحصل له ما يريد. 


فاعلم - أيها المملوك! ‏ أن ليس كل أحد يصلح لمجالسة الملوك» 
وإياك ‏ أيها المؤمن! ‏ أن تخرج من هذه الدار وما ذقت أطيب شيء 
فيهاء وهو حلاوة حب الله ورسولهء وليس حلاوة حبهما في المأكل 


زلف أخرجه البزار في لمسنده؛ (5190)» والحاكم في «المستدرك» 27516/4 وأبو نعيم في 
«الحلية» 40/1. قال الحاكم : صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي قائلآ : مع ضعف أبي بكر منقطع. 
وضعفه الألياني في «ضعيف الجامع؟ (17377). 

(؟) ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين؛ 0001/١‏ وقال: أثر إسرائيلي قيل: إنه في 
التوراة وله معنى صحيح. فإن المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لاه لاعب مترنم 
فرح. 

(9) في (خ): كرة. 

(4) في (ق): و 

(5) في (ق. ط): السا 


2104 


الع الذي يشارك فيهما الأنعام والدواب» أرأيت آدميًا يرضى لنفسه 
أن يكون هو والدابة سواء؟! فمن علامة المحبين طاعة الله سبحانه: والجمع 
عليه: واتباع النبي يليه والشوق إليهء وكثرة الصلاة عليه. 

وهذه الأشياء لا يشارك المؤمن فيها إلا النبيون والصالحون والملائكة 
المقربون. ولو فتح لك - أيها المؤمن! ‏ باب التوددء لرأيت العجائب؛ لكن 
الحق سبحانه انتخب لحضرته من يصلح لهاء ومن لم يصلح رماه للكائنات» 

خلس ِيَحْمَيو- من ك4 [البقرة: 6105 قال ذَكِ: «ما سبقكم أبو بكر 

بكثرة صوم ولا صلاةء ولكن بشيء وقره الله في صدره0". 

وقال بعض الصالحين: والله لا أبكي لأجل المعصيةء إني لا أصلح 
لهاء ولكن أبكي (الذي كان هذا)””" حظي من الله تعالى. 

وقيل لبعض الصالحين عند النزع: ما تشتهي؟ قال: قطعة كبد 
مرو ليس المراد أن يأكلهاء لكنه يشتهي قلبًا محترقًا على ما ضيعه في 
عمره. 

وكذلك كانوا يوَرُونَ في إشاراتهم بِسُّعْدَىء ولْبْئىء والرّباب. وزينب» 
وليلى: والمراد أنهم كانوا يصونون ذكر حبيبهم ويذكرون غيره”©» كما قيل 


)١(‏ في لاعء. اط):. الشتراب. 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ 070/١‏ 5 : رواه الترمذي الحكيم في 
«النوادر» من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا. وأقره الحافظ السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (970): وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (437): لا أصل 
له مرفوعًاء 

إفرفا في (خ): التي كانت. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) هذا من قبائح الصوفية؛ وذلك أنهم يذكرون قصائد العشىّ في وصف النساءء 
ويزعمون أنهم يقصدون بذلك ربٌ الأرباب سبحانه وتعالى: وما الذي دعاهم إلى 
(التورية)؛ هل هم في بلاد المشركين إذا ذكروا الله عرّ وجل عذَّبوا وأوذوا؟ وإنما 
قصدهم بذلك الدندنة حول اعتقادهم بوحدة الوجودء فلا فرق عندهم بين الربٌ 


وامرأة. قال ابن الجوزي في بيان تلبيس إبليس عليهم: ومن ذلك أنهم تلمحوا ما- 
غ38 


عن بعض الخلفاء أنه لما رأى مكة شرَّفها الله تعالى ترجّل عن جواده؛ وخر 
لله ساجدًا على الترابء وأنشد: 


- يزعج النفوس؛ ويطرب القلوب؛ فتوّعوا فيه الكلام فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة 
الغزلية في العشىء. ولبس عليهم إبليس يأتنا نقصد الإثارة إلى محبة الله عز وجل»؛ 
ومعلوم أن عامة من يحضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونة يحب الهوى». فيضل 


القاصٌ ويْضل. 
قال الصوفي الشهير ابن الفارض في «ديوانه» ‏ يذكر النساء ويورّي في إشارته إلى 
ريه -: 


وفارق ضلال الفرق فالجمع متنتج 


معقجيك:موفوكا على اللي جر 
هدى فرقةبالاتحادتحدت 


بها قيس لْبْتَى هام؛ بل كل عاشق 
فكل صبا منهم إلى وصف ليسها 
وماذاك إلا أن يدث بمظاهر 
بدت باحتجاب 


واختقفت بمظاهر 
قفني البتحلة الأولى ترات 'لآدم 
قهام بها كيما يصير يهاأبا 
عات رح شيين ركفي لان 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
فنتئ مر لتم واخترع سعيطة 
ولسن سواهاء لا. ولا كن غيرها 
5 جك الإتعاة متسحييا 
بدوت لهافي كل صب متيم 


ذكر هذه الأبيات البقاعي رحمه الله في "تنب 


عفان له أو سن قل مللعيبحة 
كسمتكنون ليتلى» أ كعبر عرة 
لصورة حسن لاح في حسن صورة 
فظنوا سواهاء وهي فيهاتجلت 
على صبغ التلوين في كل برزة 
بمظهر حوا قيل حكم الأفومة 
ويظهر بالزوجين حكم النبوة 
على حسب الأوقات في كل حقبة 
من اليس هي تال عسن بديعة 
وآونة تدعى بعزةعزت 
وما إن لهافي حسنها من شريكة 

كمالي بدت في غيرهاء وتزيت 


بأي بيد 


يي بديع 
الغبي إلى تكفير ابن عربي» المطبوع 


بده ساد 


باسم: «مصرع التصوف». فعلّق عليه محقّقه العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله 
بقوله (ص: :23١١‏ يفتري سلطان الزنادقة ابن الفارض أن الدذات الإلهية تنجلّى - أتم 
وأجمل مما تتجلى ‏ في صور التساء الجميلات»: ويفتري أنها تجلت في صور ليلى 
وبثينة وعزة» وقد رمز بهن عن كل امرأة جميلة عاشقة معشوقة» ولما كان من طبيعة 
هذا الرب الصوفي العشقء كان لا بد له من التجلي في صور عشاق» ليعشقء 
ويعشق» فتجلى في صور قيس وجميل وكثير عشاق أولئك الغانيات. وقد رمز بهم عن 
كل فتى اختبله الحب وتيمته الصبابة» ثم يقتري أيضًا الزعم بأن العاشق ليس غير 
العشيقة بل هو هيء فالرب الصوفي عشق وعاشق وعشيقة» فليلى وقيس مثلاً عند ابن- 


ين 


- 1 للك 5 
ونحن ملوك الأرض شرقا ومغريبًا وعندحمى 'ليلى أقل عبيدها 


فسجود هذا السيد مع جلالة قدره وتعفير وجهه على التراب. هو 
تعظيم لرب الأرباب» والوجه هو من أعز”" الأعضاء وأشرفهاء وقد أهانه9؟ 
في الدنياء عسى أن تكرمة (الله تعالى)©؟2 في الآخرة» منجداة من قوم قال 
في حقهم: : طق وَبَذ تير ©© إل ييا كيزة 40 [القيامة: 35 58]. 
ثم اعلم بأن السجود يقرب إلى الرب المعبود لقوله عي #وأشجذ 
قوب [العلق: 14]» ولقوله يَيِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء فأكثروا”' من الدعاء»0. 


يا هذاء إذا فتح أهل الدنيا أكياسهمء وأنفقوا في سبيل الرحمن؛ افتح 
أنت أيضًا: (هميانَ قراءة القرآنء وكثرة التضرع إلى الرحمن, وأَكْئِن)”" من 
ذكر الملك المعبود. وأطل الركوع والسجودء فإنك لا تسجد لله سجدة 9 
رفعك بها درجةء وحطععك سنا خطيعة: >فمن ذكر ااه ذكزه ودلعة 
المقصود. 


- الفارض هما الرب. تعيتت ذاته في صورة امرأة تعشق وتعشق هي ليلى: وفي صورة 
رجل يعشق ويعشق هو قيس. وليتأمل القارئ معي: فابن الفارض حين يتحدث عن 
الذات الإلهية باعتبارها حمًا يحكم بأنها تظهر في صور نساءء وإذا تحدث عنها باعتبار 
تعيئها فيه قي يسقع انها طهر قر حون يوان تيد بوك( إل رقفل الرب المتعين فيه 
على الرب المتعين في غيره» أو يتعبير أبين صراحة: يفضل نفسه على الرب الذي 
يظهر في صورة امرأة» ويجعل من نفسه قيمًا عليه» فالرجال ‏ كما لا يخفى ‏ قوامون 
عَلن |الصادة 

)١(‏ في (ط): حب 

0) في (ق): أجل. 

9) زاد في (ق) لفظ الجلالة: الله. 

(4) ليست في (ق). 

(5) في (ق): فأكثر في سجودك. 

(5) سبق تخريجه. 

() في (خ): (الهميانَ» وأكيز من قراءة القرآن. فإن لم تحفظه فأكيِر). والهميانٌ: كيسٌ 
للنفقة يشدٌ في الوسط. 


نقفة 


قمن أراد أن يعرف حاله عند الله تعالى» فلينظر إلى صلاته: إن أسرع 
إليها وواظب عليهاء ودخل فيها بخشوع. 0-0 7" .وآتم السجودذ 
والركوع» فإذا فرغ من صلاته انتهى عن جميع سيئاته'"2؛ فهذه الصلاة تقرب 
المؤمن من خالقه ومولاه؛ لأن من جلس إلى صاحب مسك عبق عليه من 
ريحه. والصلاة هي مجالسة المؤمن لله تعالى»؛ فمن جالس ربه ولم يحصل 
له ما تقدم ذكره من الجمع في صلاته» والتدبر في قراءتهء والترك لسيثاته» 
وأتم الركوع والسجودء واطمأن في القيام والقعودء ولم يسبق الإمام ليست 
بصلاة؛ لما خالطها من الغفلة والخروج عن السّنََّ والآثا قال الله 0 
ال رب [العنكبوت: 4]49؛ فإن لم 


«إرك الصكلرة سَنْقى عن الفحماء وا 
تنه”© صاحبها عن ذلك قليست بصلاة» قترى الغاقل إذا دخل في الصلاة 
أخذه الوسواسء وإذا صام اغتاب الناسء فيدرج القراءة» ولا يطعفن: في 
قيامه. ولا في ركوعه وسجودهء ويعبث بثوبه وببدنه» فيدخل الخلل في 
صلاتهء ويخرج عن طريق خير الناس. 


ومن البدع: نظر المصلي إلى ثيابه وأعطافهء ولم ينظر إلى قدرة الله 
تعالى وألطافه» وكذلك نظر المصلي إلى اليمين واليسارء وهو واقف بين 
يدي الله تعالى؛ يخاف عليه أن يحول وجهة وجه حماز: وهله:الألفاظ 


مأخوذة مما صح في الأخبار». 


)١(‏ في (ط): واطمئتان. 

(؟) في (ط): سباته. 

(9) في (ط): يتنه 

(8) أخرج عبد الرزاق في «مصئفهه (2)7181 وابن أبي شيبة في #مصتقه؛ (007114 
وأحمد في «مسنده» 76/1 (4)70574: والدارمي في «ستئه؛ (17511)» والبخاري في 
"صحيحه) (541): ومسلم في «صحيحه؛ (471): وابن ماجه في اسئنه» (451): 
وأبو داود في «سننه» (717)» والترمذي في «جامعه» (087)» والنسائي في «المجتبى» 
5 (4)418: وفي «السئن الكبرى» (4*7)» وابن خزيمة في «صحيحه» )١660(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كك قال: : «أما يخشى أحدكمء 0 
يخشى أحدكم إذا رفع ا قبل الإمام؟ أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله 
صورته صورة حمار؟. 


إزفاف' 


فلا تبخل على نفسك - أيها العبد الشحيح ‏ بالعمل بالحديث 
الصحيح» فأبخل البخلاء من سرق من صلاته وخالف ربهء ولم يعمل على 
مرضاته. 

عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم 
الركوع ولا السجودء فقال له: ما صليت. ولو مُتَّ؛ مُتّ على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدًا 06". 

فمن صلى ولم يطمئن في ركوعه وسجودهء ويعتدل في قيامه؛ ثكره 
صلاته عند جماعةٍ من العلماء. وتبطل عند آخريدة9. 

ويكره العبث في الصلاة (عند جماعة)””" وإن© قلَّء وإن كثر العبث 
بطلت صلاته عند جماعة. وتكره عند آخرين©. 

فإن اضطر المصلي إلى النظر فلينظر بِمُوّقٍ”"' عينيه من غير أن يلتفت 
ويقتفي الآثارء ولا نرج عن سنة النبي المختاره والمؤمنين الأخيار. 

فيا أيها المملوك. ما" هكذا يتأدب بين يدي الملوك. كان علي بن 
أي طالب كرم الله وجهه إذا وقف في الصلاة تغير لونه» ولا يتغير© عند 
ملاقاة الأبطال» فقيل له في ذلك. فقال: أما تعلمون بين يدي من 


57 اأخرصه اشعية في امستده؛ 781/5 (17758)» والبخاري في «صحيحه؛ (40/41: 
والنسائي في «المجتبى؛ */548 (1717): وفي «السئن الكيرى» (508). 

(؟) تكره عئد الأحناف» وتبطل عند الشافعية والحتابلة» انظر: «حاشية الطحاوي على 
مراقى الفلاح» الكت 117)ء «الحاوي» 7ه 'المغني» ١إلالاة.‏ 

9) ليست في (ق): 

(9) ,في الخ): بإذاة 

(9) انظر «المغنى» 393/١‏ 

320( مؤق العين ‏ بهمزة ساكنة ويجوز التخفيف -: مؤخرهاء والماق لغة فيهء وقيل: 
المؤق المؤخر. والماق بالألف المقدّم: وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق 
والماق لغتان بمعنى المؤخر. «المصباح المنير» (مادة: موق). 

0) في (خ): أماء 

(4) في (خ): ولم تتغير. 


اا 


أقوم؟!”2» فمن لم يتأدب بين يدي خالقهء ويعظم شعائره فهو عبد 
محرومء وبالبدعة والغفلة موسوم. 


رأى النبي يلك رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلبه 


لخشعت جوارح!: 

فشهد عليه الصادق الأمين أنه" من الغافلين» نسأل الله تعالى اليقظة 
(وحسن العاقبة) 22 والخاتمةء وأن يوفقنا لطريق السعداءء ويجتبنا البدعة 
والردى. 


ومن البدعة سبق المأموم إمامه؛ لقوله كَل «إنما جعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا»©. 

والفاء في هذا الحديث كله للتعقيب» فاسمع وألجت. إن كنت. محبًا 
ا لقرل لحب ولا تخالفه حياءً من المولى الرقيب» الذي هو معك 
ين كنت» حاضرٌ لا يغيب» قال الله سبحانه وتَعَالق: انا 


اموا بيغا ل رك اك لما ميك »4 [الأنفال: 74]» وقال 


)١(‏ لم أقف عليه عن علي بن أبي طالب» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١517/5‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» 778/51 عن علي بن الحسين رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» :5٠١//“‏ وقال الحافظ العراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار» :160/١‏ ضعيفء والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب رحمه الله. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيقة؛ :)١١١(‏ موضوع. 

(5) في (خ): أن الرجل. 

(24 اليست في (خ)1 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (704) بنحوهء والحميدي قي «مسئده» 0)١189(‏ وأحمد 
فق امستيةة 6 158-(005383. وعد ين حَمِيد فى اامنندة؛ 413531 والدارض فى 
د (1803)» والبخاري في «صخيحه» (189): ومسلم في "صحيخد» (411): 

ابن ماجه في اسننه» (417)» وأبو داود في «ستنه» (2»)101 والترمذي في «جامعه» 
-3 والنسائي في «المجتبى» 45/1 (0744» وفي «الستن الكبرى» (493). 


هلالا 


تعالى: #يمَوما لبوأ داع أله [الأحقاف: .]"١‏ فمن لقيته عواصف الشوق 
أسرع إلى منازل الحبيب» قال قائلهم في المعنى: 


واللاما ج متك هو زاقوًا إلاوجدث الأرض تظوى لي 
ولاانثنى عزمي عن بابكم إلاتعثرتبأنذيالي 

فطاعة الحبيب تخفف الأثقال» فابك على نفسك إذا جررت رجليك 
إلى الصلاة جرّاء وهي صفة من صفات المنافقين» قال الله تعالى فى 
حقهم: وَإدَا مَامُوَأْ إِكَ الصَّلَزةَ قَامُوأْ كُسَاك4 [الساء: +014. 


فترى الغافل إذا فرغ9" من صلاته أسرع في خروجه كأنه كان في 
حبسء قد طال فيه مكثه. ٠‏ فيبطئ في دخوله إلى المسجد. ويسرع_ في 
خروجه؛ فيخرٍ ج ومناجاة الحق في أذنيه. وهي قوله عز وجل: «إيّاكَ 
عه >2 2 


نعبد وَإِيَّاكَ يق كَ 46 الفاتحة: 5]ء ومناجاة الرسول كل وهو قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: السلام علينا وعلى عباد الله 


الفإلحيق: 


كين هنا قد هلك على التو ركع على كل ول للها على شن 
السموات والأرض”"": ثم يخرج بعد هذه النعم إلى الخروج عن طريق خير 


)١(‏ في (ق): أسرع. 

إفق يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في المسنده؛ 7815/١‏ (17). والدارمي في 
«سئنه؛ (1740). واليخاري في «صحيحه؛ (871): وفي «الأدب المقرد» (490): 
ومسلم في «صحيحه» (507): وابن ماجه في «اسئنه» (449) وأبو داود في اسئنه؟ 
لمحو). وابن خزيمة في «صحيحه؛» )٠١7(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 
كنا إذا صلينا خلف النبي كك قلنا: السلام على جبريل وميكائيل: السلام على فلان 
وفلان. قالتفت إلينا رسول الله 6 فقال : "إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحينء فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد 
لله صالح في الما والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولها. 


كلاا 


الأممء فيجلس على رأس الحارات والدروب» ويكثر من الخطايا والذنوب» 
ويطلق نظره لمعصية علام الغيوب. 

خرج رجلٌ في زمن مالك بن أنس رضي الله عنه ليصلي في المسجد 
مع الجماعة» فرأى محرّمّاء فدعا على نفسه بالعمى؛. فعميء؛ فكان ولده 
يقوده إلى المسجدء فشغل يومًا الصبي باللعب» وأخذ الرجل بطنه فخاف 
الفضيحة» فدعا الله تغالى يرد بصره؛ (قردّه الله تعالى عليه)”"2» قال الإمام 
مالك: رأيته بصيرًا ثم أعمى ثم بصيرًا 


اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الجماعة ربحٌ؛ ولذلك قال المولى 
الغفور: «يَرَجُورت تحر أن كبُور # [فاطر: 114]. والربح لا يكون إلا 
بسلامة رأس المال. 


كان بعضهم يبيع الثلج؛ فذاب الثلج» فجلس يبكيء ويقول: ارحموا 
من ذاب رأس ماله”". وقد ذهب رأس عُمْر الغافل وهو يضحك؛. وضحك 
هذا المفتون مع هذه المصائب نوع من الجنون. فمثله كمثل المرأة المجنونة 
التي مات ولدهاء وهي تضحك. 


(كان بعض الصالحين لا يزال باكيّا فقيل له: أنت طول دهرك باكيًا؟ 
قال “قبكى وقال+ يحق لأهل المضائب أن يكونوا عكذ)0. 


فإياك - أيها المؤمن! ‏ أن تتهاون فى النظرء واسأل الله تعالى اللطف 
في القضاء والقدرء وإياك أن يهونه الشيطان عليك ليصل شؤمه ووباله إليك 
بقوله: هو ذنب صغير؛ فإن الصغير بالمداومة يصير كبيرّاء ولا تنظر الذنب» 


(1) في (ق): عليه. 

(؟) أخرجه أبو بكر بن المقرئ في «معجمه» (14)» واللالكائي قي «كرامات الأولياء» 
(0314). وذكره المؤلف رحمه الله في موضع سابق. 

(9) لم أقف على هذه الحكاية. 

(5) ليست في (ق). ولم أقف على هذه الحكايةء وقوله: (دهرك باكيًا) صوابه: (باك). 


ااا 


فل انظر الجن عصيح 3 وجاء في الحديث: ١لا‏ صغيرة مع إصرارء ولا 
كبيرة مع استغفار»(". 

اعلم أنه يشق على النفس ترك المألوق. وإن كان ذلك لا يرضي 
المولى الرؤوف» ومن سوء عادة النفس إذا مكنت من الذنب الصغير تجر 
إلى الكقبع الكبير ‏ آمارة والسوء ؟ ولا ينبئك مثل خبير» طم ها 1 
قالت: اشع في لثدارة الإخوان فتؤجر! وتروي لك الأخبار: لا تلقي نفسك 


في النار! ما هذا زمن اجتماع» قلَّ أن يجلس الرجل مجلسًا لا يعصي الله 
قد هذا وماث انخف ككائلفب. واحفظ لسانك» وابك على خطيتك. 


ولا تغبط من يكون معه من العبادة الظاهرة: كالعلم والزهد. وكثرة 
الصلاة» والصومء والذكر وغيره؛ وعوائد'” الجلوس في الطرق والأسواق؛ 
لخروجه عن السنة»ء وعن طريق كل عبد صالح ومشتاق؛ لأن هذه الأشياء 
لا تغني المؤمن ولا يحتاج إليها. 

أوقال صلوات الله عليه وسلامه: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه)” » فلو خسن إسلام: المرء.ما تعرض للمحن.. ولا خرج عن السئن» 
وقد صح في الحديث: إن الأسواق مجالس الشياطين»”*2. فلذلك كرهها الله 
تعالى لعباده الصالحين. 


) كذا في الكبح: (ولا تنظر الذنب)؛ والصواب: (.. إلى الذنب). وهذا من كلام 
السلف. فقد أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» 751/١‏ عن التابعي العابد الفاضل 
بلال بن سعد رحمه الله قال: لا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر من عصيت. 

(9) أخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده» 0 حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)481١(‏ 

() في (خ): وعادة. ومراد المصنف أن المشار 3 وهو صاحب عبادة ظاهرة قد ابتلي 
بعادة الجلوس في الطرق والأسواق. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلم في «صحيحهة (188()111)ء وابن خزيمة 
في اصحيحه» (11917) من حديث أبى هريرة رضي الله عته؛ أن رسول الله ككل قال: 
ا البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


ليكفا 


ثم اعلم بأن الخير كله في جمع القلب على الله تعالى» والشرّ كله في 
التفرقة عنهء والجلوس بغير حاجة في أبواب الحارات والأسواق أو الطرق 
والدروب؛ ففي ذلك تفرقة للقلوب؛ ولا ترضي علام الغيوب. 

وقد أفتى الشيح محبي الدين النّواويُ”'" لسائل سأله: هل الانقطاع في 
برية أو قرية أفضلء أم الإقامة في المدن لأجل حضور الجماعة والجمعة: 
وأعياد المسلمين وشعائرهم» وحلق ذكرهم أفضل؟ فقال رضي الله عنه: أي 
مكان رأيت نفسك انجمعت فيه على الله تعالى» فالإقامة فيه أفضل: (في 
البرية"أى القرية أو العديئة)؟): قإن حاف الشون على ديعهافي المدينة له 
يسكنهاء فإن أمن فسكنى المدينة أفضل؛ (لشهود ما تقدم ذكرهمء 
وحينئذٍ”" لا يجالس من يخاف منه ضررًا في دينه لبدعته» أو لترغيبه في 
الدينا وعتورائياء ار يقاب عه نلعا ]290 غزى ولك عن السقاسقر: 
كمجالسته من تتحلى النفس بمجالسته» لعلو مرتبته أو لحسن صورتهء وذلك 
من أنحس المقاصد. 


فقد تبين لك أن (الجمع هو الأصل في العبادات)”*©: فما فات 
السالك الوصول إلا لتضييعه الأصول. فمتى حصلت العبادة» ولم يحصل 
معها الجمع» فإنما هو من عدم صدقء أو مرض في القلبء أو بدعةء أو 
عدم أدبء. أو عجب ورياءء أو كير. قال المولى: 8سَآصْرِفُ عَنْ َايقَ ألْذِنَ 
تَكُرُوتَ في الْأَرْضٍ بِعَيرٍ ألْحَيّ4 [الأعراف: 01143 قاعتيروا يا أولى الألباب 
بإبليس: كيف صيّره الله سيحانه عدوًا لأجل تكبره. وصرفه عن درجة 


(1) هو العلامة الفقيه المحدّث أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 
الحوراني النووي الشاقعيُ 77١(‏ - 3575 ه) رحمه الله؛ مولده ووفاته في نوا من 
قرى حوران» بسورية ‏ وإليها نسبته. من مؤلفاته الشهيرة: «رياض الصالحين"» واشرح 
صحيح مسلم»ء و«الأذكار». 

(؟) ليست في (ق). 

) في (ق): و. 

(4) في (خ): او 

(5) في (خ): الأصل في العيادات هو الجمع. 


لحف 


الأحبابة اكان :ملكا عظييًا: «فضان' عبظانار رح لاي فإن عوّق المسلم عن 
الصلاة بالكلية» فقد ابتلي بمعصية عظيمة وبلية» وخالف الحق سبحانه» 
وخرج عن طريق خير البرية» قال الله م لوَأَْمُوا الصَلَر ولا تَكونوا 
ون" المثركين 4 [الروم: ا وقال كلغ: بين أمتي والشرك والكفر ترك 
الصلاة»'". وقد صحٌّ أيضًا في الخبر: امن ترك الصلاة عامدًا متعمّدًا فقد 
© 7 

فانظر - رحمك الله! ‏ إلى هذا التهديد والتوكيد الشديد» ومع ذلك 
كله لا ينتفع الغافل به؛ لأن القلوب بيد الله تعالى» فلا يكون أبدًا إلا ما 
يريد. 

قال بعضهم: 
شيل لمكن اقتمرضن مخقننا ‏ 1 امتكصراف ةق ب قفد 
كو ال يت تا تان كروت 


ى 


ولهذا الترك سبب: وهي ذنوب سبقت؛ لأن المعاصي تسود القلبء 


61 الع يكن ]طبن قظ مسن التعاكتكة .بل كان من الجن بصريح القرآنء لكنه كان 


دل © [الكهف: .]5٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى امسنده؛ ١#‏ لم8 »)١4919(‏ وعبد بن حميد في المسئده» )1١515(‏ 
بنحوه. ومسلم في «صحيحه» (85). والترمذي قي «جامعه»؛ (73514. )١519‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه عن النبي كَكِدِ قال: «بين العبد وبين 
الشرك أو الكفر ترك الصلاة». وفي بعض الألفاظ: "بين الكفر والإيمان ترك الصلاةا. 
وقد ورد من غير حديث جابر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (277554): ورجح الدارقطني إرسالهء انظر 
«العلل» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 17/6: رجاله موثقون إلا 
محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمهء وقد ذكر ابن حبان في «الثقات»: 
محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا. وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيقة» .)16٠١8(‏ 


م1 


وتيبس الأعضاءء وتعوقها عن الطاعة؛ لقوله تعالى: «وَمآ َبَكُم ين 
مْصِيكةَ هِِمَا كسَيْتَ يديك 4 [الشورى: 80 وأَيُّ مصيبةٍ أعظمٌ من ترك 
الصلاة» والمخالفة لله تعالى» ومن تفرّقٍ العبد عن سيده وخالقه ومولاه. 

ويجب على المسلم المواظبة على الجمعة والجماعة» ليهوّن الله عليه 
أهوال يوم الساعة» ويحشره مع صاحب المعجزات والشفاعة. 

اعلموا - أهل الإيمان! - أنَّ الجمعة والجماعة هي طريق رسول الله كَل 
وطريق الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. 

سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهارء ويقوم الليل؛ 
إلا أنه لا يأتي الجماعة ولا الجمعةء ققال: هو في النار"©. 

عن ميمون بن [أَبِي] شبيب قال: تهيأت للذهاب إلى الجمعة زمن 
الحجاج» فقلت: أين أذهبء أصلي خلف هذا؟ فقلت مرة: أذهب» 
ومرة > ل أذقيي: فأجمع رأيي على الذهابء فناداني منادٍ من زاوية 
الججه + ناما الزه ايمرا إن قت السلرف ين ون الشقمة: انما إلا 
وو اد #الجمعة: آك. قال وجلست. هر أكتت: كتابا» قعرضن الي 
شيء» إن أنا كتبته زيّن كتابي؟ وقد كنت كذبت» وإن أنا لم أكتبه. كان 
في كتابي بعض القبح؛ وقد كتك ‏ ضذقات: :فقلت مز أقعب)) وقرةة ا 
3 اع براك 2 مو حر و مرجي ميد 
«يِتَيَتُ أَنَهُ ألَدِيت َامَنوأْ بِآلْقَوَلِ آلثَّايتِ في اليه الديًا وف الآجرة» 


[إبراهيم : نه 


ولا ينبغي للمؤمن أن يتهاون بالصلاة في الجماعة؛ لأجل العيال» 
ويحيلهم على الكبير المتعال. لكي لا يدخل الخلل في كسبه؛ ويخرج عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (114)» وضعقه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» 
(0150). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0540)» وأحمد في «الزهده (ص )59١‏ عن 
ميمون بن أبي شبيب» وهو تابعي قاضل قتل في وقعة دير الجماجم سنة (87) 
رحمه الله تعالى. 
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سنة نبيه فيتعكس الخال» ولا يعول همهمء ويكون همه الآخرة20) 
كن الحق سبحانه هم الدنيا والآخرة» كما جاء في الأخبار المتواترة: 
يا عبد الله. إذا كان المخلوق أبخل البخلاء» وإذا استخدم أحدًا أطعمه. 
أفتخدم مولاك (وهو خالق الكرم)"© ويتركك؟! أيشبع الكافر وتجوع؟! 
أتكون في دار الضيافة وتضيع؟! الدنيا داره وأنت فيها كالضيف الراحل عن 
أيام قلائل» وقد وصانا الحق سبحانه بإكرام الضيف. والمولى الجليل هو 
أولى بهذا الخلق الجميل» وكان بعضهم يقول: اللّهم إن كنت أعول .هما 
غير هَمّ الآخرة. فلا تؤمئي منه©. 

أين ذهب عقل من شُغل بهم الدنيا عن هموم الآخرة؟ شغله هم ما 
يفنى» عن هم ما يبقى؛ فمثله كمثل من جاءه أسد ليفترسه» فشغل عنه 
يقرت227 .هر 

فالعاقل المصيب همه ما فاته من الحبيب. لكي لا يعامله"" الله تعالى 
بالوفاء ويعامله هو بالمخالفة والجفاءء فعجبٌ لمن يعصى حبيبًا محسًا بعد 
معرفته بأياديه وإحسانه. ويطيع عدوًا لعيئًا بعد معرفته بعداوته وطغيانه. 


اعلم ‏ رحمك الله! ‏ أن لله سيحانه وتعالى عبادًا غيرك لا يعلمهم 
إلا الله تعالى كما قال سبحانته: #وبًا يَلدٌ جُوْدَ رَيْكَ إِلَّا هر [المدثر: ا 
وقال تعالى: ولق ما لا تَلَمُنَ* [التحل: 8]ء وأنت ليس لك رب غيرف 
وهو يربيك كأنه ليس له عبد سواكء وأنت تعرض عنهء كأن لك ربا غيره 


يحرسك في ليلك ونهارك من الجن. والشياطين» والحشرات» ومن جميع 


)١(‏ في (خ): فلا تقول همهم فيكون همك الآخرة. 

(9) في (خ): فيكفيك. 

(9) ليست في (خ. ط). 

(4) ذكره اين الجوزي في «صفة الصفوة» ١57 - ١11/1‏ من كلام عمر بن عبد العزيز 
ولفظه: كل يوم أخاقه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره. 

(5) في (خ): بصوت. 

إلى في (خ): عامله الحق. 


7/3 


البلايا والآفات» بعد معرفته بارتكابك أنواع المعاصي والسيئات. قال الله 
تجالى :ول م يل وَالتَهَارٍ من ليمي [الأنبياء: ؟0]4: فلولا 
الحراسة من رب العالمين؛ لاختطف الآدمي الجن والشياطين؛ قال الله 


تعالى: للم 6 7 3 
عن أي التو اضر يقالي صل الي 10 0 
النيل؛ .فرأيت.عقربًا بركنت”9© اضفيعاء ‏ تتبكتها إلى الغا" الآجر .شل 


العقرب يمشي» وإذا شاب نائم تحت شجرة وأفعى تقصده؛ فلدغت العقرب 
الأفعى» والأفعى العقرب؛ فماتا جميعًاء وسلم الشابء وكان سكراناء 
فأيقظه ذو النون» وعرفه بالقضية» فبكىء وقال: إلهيء هذا فعلك بمن 
عضاك».. فكيك: يمن أطاعك؟ فكان ذلك متبب: تؤية: الشات9؟ 


7 يُقبل» ويتحيب لعبده بنعمته» ومن عبد يدبر» 


(خْتَجَست" من وت 
ويتبغض إلى الله لمخالفته)””' فمن رزقه الله تعالى إيمانًا وعقلاء ثم صرف 
ذلك في موافقة الطبع ومخالفته الشرع؛ لا الإيمان يعقله» ولا العقل9© 
يعقله». قالمجنون. خسن حالاً من هذا؛ لأن المجنون من أهل الجنةء والقلم 
مرفوع عنهء ويثابء وهذا العاقل يعاقب ويعاب فليته كان مجنوناء ولم يكن 
عاقلا مفتونّاء وهذه العقول أكادها”" باريهاء فلو كمل عقل ابن آدم؛ لكان 
يراعي شمسه لكي لا تغيب؛ ولأسرع في دوام الشكرء وفيما يرضي الحبيب؟؛ 
لأن الله تعالى قد أسبغ عليه التعم: حفظ قلبه من الكفرء وصان وجهه عن 
السجود للصنمء وأكرمه بالاتباع لسيد الأمم صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» أهل الجود والدين والشجاعة والكرم: قال الله عز وجل: #اليوْمَ 


لفق في (ق): حملت. 

)2 في (خ): ١‏ 

(0) أخرجه ابن ل ن» (0ى). 

(5) في الأصل: (عبد): وكأنه سبق قلم على الناسخء وما أثبتاه يقتضيه السياق» 
(5) ليست في (ق). 

[5) :في ((ق)2 الشوع: 

زفف3 قي (ق): كادها. 


نكا 


عيفنة ررظه جره أ 2-5 َم 2 ىل ممه 7 
َكلت لك وبتك وَأمَنْتُ عَلِخْ يعَمَق وَرَضِيتٌ لك الْإسَلمْ ديئا» [المائدة: *]. 


ءِ 


قال بعض اليهود لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو أنزلت هذه الآية 
علينا؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
(فيه هذه الآية)”'' على رسول الله كَلِ: عشية عرفة في يوم جمعة» فاجتمع 
في ذلك اليوم عيدان9. 

فاشكر الله - أيها المؤمن! ‏ الذي مَنَّ عليك بذلك» وجعلك من خير 
الأمم. ولا تكثر المعاصي خوفًا من زوال هذه الخيرات والنعم؛ لأن الشكر 
هو العمل الصالحء قال الله تعالى: ##أعَمَلوَاً ال دَاود شُكر» [سباأ: 18]. 
ولما عوتب صلوات الله عليه وسلامه على كثرة اجتهاده وبكائه؛ وقد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)2. 


وقال الله سبحانه في حقٌّ نوح عليه السلام: #8إِنَّمُ كات عَبَدًا شَكورا» 
[الإسراء: #]. قال المفسرون: كان يشكر الله عل ©) كل حال من نفع أو 


. ءزه) 
ضر 


وقال للد «ينادى يوم القيامة : ليقم الحمادون. فتقوم زمرة» فينصب 
لهم لواء ويدخلون الجنة». وقيل: وما الحمادون؟ قال: «الذين يحمدون الله 
عَلى كل حال 


1 ليست في (خ. ب). 

(؟) أخرجه الحميدي في «مسنده؛ (71): وأحمد في «مسئله» 58/١‏ (188)» وعبد بن 
ميد في «مسددة» (00) واليخاري في «صحيحه' (55): ومسلم في «صحيحه» 
07011 والترمذي قي «جامعه» ,)7٠١85*(‏ والنسائي في «المجتبى» 51/8؟ (9007), 
وفي «السنن الكبرى» (64917). 

(1)9 ميق تخريجه. 
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(6) انظر «تفسير ابن أبي حاتمه (18883). 

(5) طرّف من حديث أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (1941) من حديث أسماء بنت 
يزيدء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 33/1 مطولة من حديث عقبة بن عامر. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيقة» (5018). 


4ى,> 


فالعاصى لا يعد من الشاكرين وإن أكثر من قول الحمد لله رب 
العالمين» قال المولى جل وعلا: «أنَمْ ثَرَ إِلَ ألدِنَ بَدَلوْ يمت اله 
كُنع» تإبراهيم: 18. وكذلك حال من أكثر من الذكر وقراءة القرآن؛ 
وكلنه مين 5 المخالفة والعصيان؛ قال صلوات الله عليه وسلامه: 
«من أطاع الله فقد ذكر الله؛ وإن قلَّت صلائه وصيامُه وتلاوتُه القرآن» 
ومن عصى اله فقد نسي الله وإن كثرت صلائّه وصيامُه وتلاوته 
القرآن 6 


ثم اعلم بأن مثل الشيطان كالكلب الجائع: متى نهرته اندفع» فإذا كان 
عندك لحم هجمء ولم يندقع» فالشهوة إذا غلبت على القلب» 
الشيطان فيه. واندفع الذكر إلى جوانبه وحواشيه؛ فلا يطمعن طامع باندفاع 
الشيطان عنه بمجرد الذكرء كما اتدفع عن عمر بن الخطاب» فمن: ظِنّ. ذلك 
فقد أخطأ في ظنه وما أصاب. قال كَلةِد «ما سلك عمر فجّاء إلا سلك 
الشيطان فجًا غيره””. وذلك لأنهم طهروا قلوبهم من الغِلَّء والحسدء 
والكبره وحب الدنياء والخيانة» والرئاسة» والبخل» والحرص» ومن جميع 
الأغيار؛ فحينتذٍ صلحت لنزول الأنوارء فلمًا تقربوا إلى الله تعالى بهذه 
العبودية؛ أيعد الله عنهم الشيطان. 


قال الله عز وجل: 8أإِنَّ عبَادى لين لك عَم سُلْطَننُ4 [الحجر: 45]ء 
والأصل في ذلك كله: تقوى الله عز وجلء فما فات السالك الوصولء إلا 
لتضييعه الأصول. 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهذ» لابن المبارك »07١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (7417). والواحدي في «الوسيط» 554/١‏ من حديث التابعي خالد بن 
أبي عمران عرو 
وضعفه الألبانى في «ال ة الضعيفة» (50817). 

(؟) أخرجه أحمد في «مسئده' 111/١‏ (4)1577 والبخاري في «صحيحه' (5195): 
ومسلم في «صحيحه؛» (4)7797. والنسائي في «السنن الكبرى» (8170) من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


كا 


والتقوى حِمْيَةَ تجلي القلب من الشهوات. الفاسدة: فإذا انجلى القلب» 
تفكن :الذكر ميقه اذا اتمكق ينرذكن الحيسيا» ال يق' للعيظان قله تمات. 
قال الله تعالى: «#إِ أل أتََوَا إذا مَتَهُمْ طيِبتٌ ين القّطن تَدكَيوا4 
[الأعراف: .]10١‏ فقلوب المتقين يطرقها الشيطانء إذا غفلوا عن ذكر 
الرحمن» فإذا ذكروا خنسء» ولا يندفع بمجرد الذكر عن من استحوذ عليه 
الشيطان؛ لغفلته عن عزة الربوبية» وذلة العبودية. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر» 
فإذا اعتيظان الكائر سمي فين + ,وإذا شيطان' اومن «لتهيزول, أشية 
عار)0, فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لك؟ قال: أنا مع رجل إذا 
أكل سمى؛ فأظل جائعًاء وإذا شرب سمى؛ فأظل عطشاناء وإذا ادهن 
سمى؛ فأظل شعنّاء وإذا لبس سمى؛ فأظل عريانًا. فقال شيطان الكافر: إنى 
مع'رجل الآ يفل شيكا: منما دكرت؟ فأنا أشاركة فى شراية:+وطعافة» 
ل 


فانظر إلى بركة أسماء الله تعالى إذا ذكرت على شيء بورك (فى ذلك 
اموي ولم يكن للشيطان فيه نصيب؛ لعظمة اسم الحبيب. 

وفي الخبر: أن اسم الله تعالى يصير حجابًا لذاكره من الجن» إذا 
دخل الخلاء والأماكن المخيفة”*». فسبحان مَنْ مَنّ على عباذه بهذه الخيرات 
اللطيفة» فانظر إلى بركة الأسماء كيف صارت حجابًا بين المؤمن وبين 


413 في (ق) هزيل. 

إفف ذكرة الغزالي في «إحياء علوم الدين» لال 

(9) في (ق): فيه. 

(5) معنى حديث أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ (141)» والترمذي في «جامعه» (105) من 
حديث علي ابن أبي طالب. عن النبي يي قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني 
آدم إذا دخل أحدهم الخلاء؛ أن يقول: بس الله 
قال الترمذي: هذا حديتٌ غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بذاك 
القوي. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 41/١‏ 


5م 


أعدائه في هذه الدار. وتصير إن شاء الله حجايًا في الآخرة بينه وبين النار» 
وقد نبَّى الله تعالى نوحًا وقومه بنصف البسملة» فكيف لا ينجي المؤمن 
بكلها؟! وكان إذا قال: بسم الله. جرت وإذا قال: بسم الله. رَسَتَء قال الله 
تعالن* سم م يحْرهًا وَمَرْسنها »© [هود: .]4١‏ 


واعلم أن أبناء الدنيا يجعلون أسماء ملوكهم وكبرائهم على الأشياء؛ 
لكي لا يطمع فيها العدو» فكان الحق سبحانه يقول: عبدي إذا شرعت في 
عمل» فاجعل عليه اسمي. وقل: بسم الله الرحمن الرحيم» لكي تقع بركة 
اسمي عليك؛ فلا يصل عدوك إليك. 

وفي الحديث: «من رفع قرطاسًا من الأرض فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم إجلالا لله تعالى» كتبه الله تعالى من الصديقين. وخفف عن والديهء 
وإن كانا مشركين:". 

وكان سبب توبة بشر بن الحارث الحافي”": أنه مر بقرطاس في 
الطريق تطؤه الأقدام فرفعه. وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم» فمسحه 
وقبّله» وكان معه درهمان لا يملك غيرهماء فاشترى بهما غالية» وطيب 
بها”" القرطاسء فرأى تلك الليلة قائلاً يقول في منامه: يا بشرء رفعت 
اسبكنا:غن: اللريق. وطلتهء: الأطلينى 90 نكف فى الدنيا د00 


ومعنى قول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم: أي بدأت بعون الل 
وبركته» وتوفيقه» وهو تعليم من الله تعالى لعبيده. 


.111/17 والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ :)4١ أخرجه أحمد في «الورع» (ص‎ )١( 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيقة» (178): موضوع.‎ 

(؟) هو العايد الزاهد بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي -16٠0(‏ 777 ه) 
المعروف بالحافي: من كبار الصالحين؛ له في الزهد والورع أخبارء وهو من ثقات 
رجال الحديث؛ من أهل (مرو) سكن بغداد وتوفي بها. 

() فلوسي قي ١‏ 

40 افي' (ق) التطبيقه 

(9) أخرجه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء؛ 0177/8 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 181/٠١‏ 


إيه. 


0/4 


وقوله: الحمد لله. معناه: أي كل حمدٍ أتى به أحد من الحامدين: أو لم 
يأت به؛ فهو لله سبحانهء فيدخل فيه جميع المحامد المذكورة على لسان النبيين 
والملائكة والخلائق أجمعين إلى أبد الآبدين» فكأنه سبحانه وتعالى يقول: 
الحمد لله طاعة غير متناهية» (فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية)”"". فلهذا 
يستحق العبد الثواب الأبدي» والخير الدائم السرمديء إذا راعى حقوقهاء ولم 
يتشبه بكل عبد متمرد ردي» فمن لم يراع حقوقها؛ امتنع م الفعيل 77 الاديق يها 
وينبغي أيضًا رعاية موضعهاء فلا يقولها إذا أكل» أو شربء. أو لبسء أو فعل 
سينا كرام لا سحي المخعالى فى أرلق ولا كسمه فى الجرة نإل سرع 21 
تعالى وحمده في شيء من الحرام والعصيان يأثم» ويشاركه الشيطان. 


عن سري السقطي قال: لي ثلاثون سنة أستغفر الله من قولي مرة: 
الحمد لله. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: وقع الحريق ببغداد واحترق الدكاكين 
والدور. فأخبروني أن دكاني لم يحترق. فقلت: الحمد لله. فأنا في 
الانتغفان من كلاني م0 


فانظر؛ لما فرح بشيء لا يليق في الشرع» وقال: الحمد لله. في غير 
موطنهء ورثه ذلك حزن ثلاثين سنةء فلا ينبغي لأحدٍ إذا فعل شيئًا محرمًا 
أن يسمي الله في أولهء ولا يحمده في آخره؛ إجلالاً لله تعالى أن يذكر على 
فعل محرم. فمن فعل ذلك شاركه الشيطان؟؛ وجزاؤه جهنم. 

فقد ذكرنا ما اتفق ق لبعض الأحباب» عسى تتأدب النفس بشيء ء من هذه 
الآداب» فتحشر معهم. ومع النبي كَكهٍ وعلى الآل والأصحاب. 

ثم اعلم بأن الله تعالى قصّ علينا قصص الأنبياء والأحباب7© 2 . فكأنه 
يقول: هكذا فكونواء لأحبكم”“ كما أحببتهمء وأكرمكم كما أكرمتهم. 


(1) ليست في (خ). 

(؟) في (خ): الحمد. 

(9) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ 2188/4 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 10/8/9١‏ 
©9) في (): أنبيائته وأحبابه. 

(5) في (خء ب): قأحبكم. 


88 


وقصّ علينا أخبار أعدائه: كفرعون» وهامانء وقارونء وإبليس. وكأنه 
يقول: هكذا فلا تكونوا؛ فأبغضكم كما أبغضتهمء. وأبعدكم كما أبعدتهم. 
قال. الله تحالئ إحباقا عن يوان عليه البلا © #اقكا فى الطلبكت أذ 
ل إِلَهَ إلا أتَ سْبْحَتَكَ إن كت ين الطَبلمِنَ4 [الأنبياء: 47]. وهذه وليمة 
عقدت ليونس عليه السلام ولم نشهدهاء ا ع 
فيها؛ 4 الأأكنة هو المخبر بقوله: #قتادئ في الظُلْمَتٍ نل إِلَهَ َ 3 
سبحتك إفٍ 0 طلم 4. قوله: فنادى في الظلمات» يعني: في 
ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت. ولم يكن ذلك نقصًا 
وأنت - أيها الخومن! - متى غلبت غلك التفمن» :ورأيتها تجورء 
وتكثر من المعاصي والفجورء فنادي في ظلمة النفس. وظلمة الطبع» 
وظلمة الهوىء. ففرق بينك وبينه. 
1 كم اعلم: بآن قول يونس عليه السلام: #أن ل لَه يلآ أنتَ. سَبْحئلكٌ 
إن كنت ين الظَييِيَ4 تنزيه» وتسبيح» واعتراف. ومن أثنى على عزيز» 
فقد تعرض للطلب منه. وإن لم يطلب. ولذلك أجابة”؟'الحق سيحائة 
وتعالى بقوله: «تَلَيِبَنا لو وَجَيَكَهُ من الْكَرْ َكَدَلِك ص الْنَزِيىَ )4 
[الأنبياء: 88]. قال قائلهم : 
]5الأكنئ عتليتك الفرء وتنا "قاد من سحعرزفه التشخياء 
كخريم لايغيره صباح. عن الخلق الجميل ولامساء 
ومعنى الآية: أي من اضطر إلينا أجبناه. ومن أقبل علينا قبلناه. 
فاضطر - أيها العبد المملوك! ‏ لمولاك» وتوكل عليه؛ حتى يكون 
الغالب على ذكركء فإن الخلائق لن يغتوا عنك من الله شيئًاء قمن أقبل 
بقلبه على الله تعالى؛ أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه ونظر بعين 
كرمه ومعرفته إليه. 


(1) في (ق): طلبه. 


أحكا 


قال المؤلف عفا الله عنه: أردت أن يكون هذا الكتاب جميعه فى ذكر 
من خرج غن الشرع وابتدع» فجعا لى الله سبحانه بعضه في ذكر من اتبع لنبيه 
وحبيبه» وذل لعظمته وخضع. وليس لأحد مشيئة”© ولا اختيار» وربنا يخلق 
ما يشاء ويختاره وقد ذكرت أوصاقف القوم» موعظة لنفسي أولأ ولغيري 
ثانيًا؛ فإن ذكرهم يطرب القلوب» ورؤياهم تذكر بالله علام الغيوب» وقلت: 

عسى أن تتخلق النفس بشيء ء من أخلاقهم في الدنيا؛ فتحشر معهم في 
الآخرة» وإلى الآننها شممث لدللق رائحة؟ ونفسي في جهلها وغيها غادية 
ورائحة. قال قائلهم : 


3 حفعيئ أ وت ول يس لي عملبيهنفسي تطيبدب 

واالتغسئتن اي ولسلئة, الكى نكن الكتعتكريى مسحي 
فرحم الله قرا هذا الكتاب» قدغا لهذا العبد المفتون باليقظة 

وحسن الخاتمة» وما ذلك بعزيز على من يقول للشيء: «كُنْ» فيكون. 


وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله كٍَ كان يقول في دعوة 
المسلم لأجنيةة «مستحابة » ارات بلك ارد لما دعا للحي تيز قال 
الملك الموكل به: آمين. ولك مثله:”7 ٠‏ رواية مسلم. وفي حديث آخر: 
«أسرع الإجابة دعوة غائب لغائب»”” رواية الترمذي. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي كَلٍ في 
العمرة» فأذن لي» وقال: «لا تنسانا يا أخي من دعائك». فقال: كلمة ما 


)١(‏ في (خ): إشاءة. 

(؟) أخرجه أحمد في لمسئده» 196/6 (011/019): وعيد بن حميد في ١مسندها‏ (0)501 
والبخاري في «الأدب المفرد» (510)» ومسلم في ١صحيحه؛‏ (1/719؟). واين ماجه في 
اسئنها (71895) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(9) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده؛ (007717 والبخاري في «الأدب المفرد» (3187): 
وأبو داود في «ستنه» (1575)+ والترمذي في «جامعه» )١1980(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؛ (65:078). 


ون 


يسرني أن لي بها الدني'"'. وفي رواية: «أشركنا يا أخي في دعائك». قال 
الترمذي: حديث صحيح”". 

والدعاء بظهر الغيب هو من صفة الأنبياء وحلية الأولياء» قال الله تعالى 
إخبارًا عن 6 الخليل عليه السلام: #رَينا أعَفْرَ لي وَلوَلِدَىَ ومو 
ع1 
يفوم 


وإؤيلف د 0 


وَِلمُوْضِينَ وَالْمْْسَتِ؛ [نوح: 8؟]» وقال سبحانه 
آنا لعا الاجم د 
نك رَمُوفٌ تحِ4 [الحشر: 

فإذا مات العبد مسلمًا جمع الله تعالى له أدعية النبيين والصالحين» 
ومن دعا بخير كان له نصَيب في ذلك الخير». ويجعل الكل في ميزانة» 
وذلك من ,فضل: 1ل .وامعتاته»..وكذتك «اسعممار اللستامكة وإييتاة االعبد 
بالغيوب؛ الكل يوضع في الميزانا. زيادة على ما صنعه من الطاعة» وتكفير 
السيكات والتدري وكدلك9؟ ليا من إحوانة أن يمسيكرز علي بليتال 
إحسانهم ودعائهم إليناء فدعاء الأخ لأخيه المسلم مقبول؛ والأعمال ما 
ندري هل تقبل أم لا؟ لحب الدنيا ولخروجنا عن طريق الرسول. 


اعلم - رحمك الله! ‏ أن جميع ما غاب عن المؤمن وآمن به يكون في 


كإيماتة .بالملاتكة والتبيين». والكتب المنزلة على المرسلين» وبشهادته 


)١(‏ زاد في (ق): وما فيها. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده؛ »)١410( 54/١‏ وابن ماجه في «سئنه؛ (0)1894 وأبو داود 
في «اسئنه؛ 2)١594(‏ والترمذي في ١جامعه؛‏ (70757). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (3117/4). 

) في (خ): وكذلك. 

(645 عننا هذا المؤلف رحمه الله بختم كتابه بنبذة في أصول الإيمان ومسائل الاعتقادء 
وأكثرها منقول بتقديم وتأخير» وتصرف وزيادة يسيرة من «العقيدة الطحاوية» للإمام أبن 
جعفر الطحاوي الحنفي (ت: )77١‏ رحمه اللهء فليرجع إليها من شاء. 


اناي 


أنهم كانوا على الحق المبين» وبإيمانه بوجود الجن والشياطين» وبالعرش 
والكرسي وبالكرام الكاتبين» وأن الحق سبحانه جعلهم علينا حافظين. 


ونؤمن بالصراط ودقته. والميزان وخفته؛ لأن بين كفتي الميزان خمس 
مئة سنة('2» وكذلك طول اللسانء ومع ذلك ترجحه الذرة من الإحسان» 
وتنقصه الذرة من الذنوب والعصيانء ويدرك العبد ببصره كفتي الميزان» 
ويرى ما رجح من إحسانه» وكذلك النقصان» فمن رجحت حسنتاته سعد 
سعادة لم يشق بعدها أبدّاء ومن خمّت موازينه شقيء ووقع في الخيبة 
والخسران» ومن تساوت حستاته وسيئاته جعل على الأعراف؛ وهو مكان 
مرتفع بين الجنة والنيران» فمن أراد من أهل الجنة أن يكون في وقت واحد 
ناظرًا إلى ربه مجتمعًا بنبيه وأهله وأقاربه: وبجميع المعارف والإخوان» كان 
له ذلك بقدرة الواحد الديان. 


والقبر روضة من رياض الجنة لكل عبد شكورء وحفرة من حفر النار 
لكل عبد كفورء ولو بجعلا في قبر واحد فانتبه من رقدتك أيها المغرور! 
وسؤال منكر ونكير ولو مئة ألف في لحظة واحدة» وذلك عليهما يسير» 
وكذلك ملك الموت يأخَل أرواح العباد في جميع أقطار الأرضء ولو ألف 
ألف في ساعة واحدة» والله على كل شيء قدير. 


لق لم نقف على تعيين ما بين كفتي الميزان يمسافة خمس مئة عامء ولم يذكره الطحاوي 
في اعقيدته»» ولا شارحه ابن أبي العز الحنفىء والميزان ثابت في الكتاب والسنة» 
ةَ فلا لم عنس سيا ون كاد ينال 
: لاك]ء وال تعالى: 
: : م توتبك اين ح 
خَِدُكَ 49 [المؤمتون: .]٠١ ٠١١‏ قال القرطبي: قال العلماء: 
إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأن الوزن للجزاءء فيتبغي أن يكون بعد 
المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
3 الْقِسْط يدر الْقِيْمَةِ» [الأنبياء: 40]؛ 
يحتمل أن يكون نَع موازين متعددة توزن فيها الأعمال. ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات»: فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. والله أعلم. والذي دلت عليه 
السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. (ت») 


وما 


ونؤمن أيضًا بالبعث بعد الموت» ويموت من في السموات والأرض 
إلا من شاء الله بنفخة إسرافيل في السورء وبنفخته الثانية يقوم من في 
السموات ومن في الأرض» ويبعث الله سبحانه من في القبور. 

ونؤمن بإخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة النبيّ المختار» وبدوام 
العذاب على الزنادقة المعطلين والكفارء وبالخلود في الجنة لأهلها من 
الأنبياء والأولياء الأخيارء وزادهم الحق سبحانه النظر إلى وجهه الكريم؛ 
زيادةٌ على ما أعد لهم فيها من النعيم المقيم» صح ذلك في الأخبار. 

والمعراج حقٌء وقد أسري بشخص النبي كَكِةِ في اليقظة إلى السماء 
إلى حيث شاء الله من العُلىء وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما أوحىء وأكرمه 
بالحوض المورود» غيائًا لأمته من العطش الأكبرء وأنطق له الجامدات» 
وانشق له القمرء وكلمه الذئب والبعير والشاة المسمومةء ونزل بدعائه في 
الحر الشديد الغيتَ والمطرء وتفل في الماء المالح فكثر بعد قلته وصار 
عذبّاء صحٌ ذلك في الأخبار”"©. 

ونؤمن بأخذ الإنسان كتابه من وراء ظهرهء وبيمينه» وفي اليسار؛ هذا 
في وقت العرض. 

ونؤمن أيضًا بتبديل السموات والأرض». وأن الله على كل شيء 
قديرء ليس كمثله شيءء وهو السميع البصيرء غني عن جميع الكائنات» 
وكل شيء إليه فقيرء استوى على العرش غير محتاج إليه»ء فمن قال غير 
هذا القول فقد افترى عليهء ولا يفنى ولا يبيد» ولا يكون أبدًا إلا ما 
يريد. 

ومن وصف الحق سبحانه بمعنى من معاني البشر فقد أخطأ وكفرء 
واحدٌ لا شريك لهء لا شيء مثلهء ولا شيء يعجزهء ولا إله غيرهء قديم 
بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء. لا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهامء ولا تشبهه 
الأنام. خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة» باعث بلا مشقة. يقرب من يشاء 


)١(‏ تقدم تخريج ذلك. 


ل 


بفضله. ويبعد من يشاء بعدله. لا راد لقضائهء ولا معقب لحكمف ولا 
غالب لأمره. 


والقرآن العظيم أنزله على نبيه وحبيبه يِه وصدّقه المؤمنون. وتحققوا 
أنه منزل غير مخلوق» فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد أوعدّ الله 
تعالى سمّر لمن قال: 8إإِنَ هَدَآ إلا مَلُ انبكر 469 [المدثر: 5]ء فمن 
بصّره الله اعتبر» ومن مثّل هذا القول انزجر 

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. 

سئل أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما: كيفك استوى الله سيحائة 
على العرش؟ قالا: الاستواء معلوم: والكيف مجهولء والإيمان به واجبء 
والسؤال. غته بدعة2©0: 

الي لقوله تعالى: #تُيه وَمِذٍ أي © إل 
[القيامة: 77 - 77]» ولما صحَّ كي الأحبان المتواترة» وما جاء في الحديث 
0 ومعتاه على ما أراد» لا ندخل فئ ذلك 
متأوّلين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله 
عز وجل». ولرسوله ككل 


ونؤمن يما جاء به رسول الله ككخِ على مراد رسول الله كل فتأويل 
الرؤية والاستواء والنزول والكلام وكل معنى يضاف إلى الزبوبيةة 7 
التأويل ولزوم التسليم على ذلك دين المرسلين وعباد الله الصالحين» 
أن الله سبحانه اتخذ إبراهيم خليلاً وموسى كليمًا. 


وأهل الإيمان هم أولياء الرحمنء لي أتقاهم: وهو 
العامل بالسنة والقرآن» ومن خرج عن حكمهما فهو أشقاهم. قد غلب عليه 
الشقاء والخذلان. 


فطوبى لعبد قدّر الله تعالى على يده الخير والتقى والإحسان. والويل 


)١(‏ تقدم. 


ها 


ثم الويل لمن قدّر عليه الشرّ والبدع والعصيان» ويلقى الله تعالى وهو عليه 
غضبان. 

ثم اعلم بأن الله سبحانه خلق الجنة والنارء لا تبيدان ولا تفنيان» 
وخلق لهها أعة ل يزينات». ولايتتصاة؟ فترق كل أجد يعمل لما حلق 
لهء وما قدر عليه في الأزل. 


والخير والشرٌ مقدران» كتب الله سبحانه مقادير الخلائق قبل خلق 
السموات والأرض حتى الكيس والمهان» والأعمال بالخواتيم. 

وما من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النيران» فالسعيد 
سعيد؛ والشقي شقيء وهم من أصلاب آبائهم. وقد جف القلم بما هو 
كائن وما كانء فمن كان من أهل السعادة فَسَيْيسّرُ لعمل أهل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشر والطغيان» لا يكون شيئًا بغير 
قضاء الله. 


وَأن اعد غير ؤائل 32© كقاد لواحت التيانق9؛. الك حول وله قزة 
إلا بالل تفسيرها: لا جول» ولا حئلة» .ولا حركةء ولا تحؤل لأحد عن 
معاصي الله إلا بمعونة الله تعالى» ولا قوة ولا طاقة لأحد على طاعة الله إلا 
يائلة. اونا يثبت عليها إلا بتوفيق الله سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 
غلبت مشيئته المشيئات» وغلب قضاؤه الحيل» والحذر لا يرد القضاء 
والقدر. 


ونسمّي أهل القبلة مؤمنين» ما داموا على ما جاء به زسول الله كلق 
معترفين مصدقين بكل ما قالفء وأخبر به» لا تكفر أحدًا منهم يذنب» ما لم 
يستحله” "© وترجو المحسسهم»» ونخاف على مسيتهمء ولا نِومّن |أحدًا من 
أهل الطاعة» ولا نقنط أحدا من أهل المعصية. 


)١(‏ في (خ): من. 
(؟) في (خ): المنان. 
(9) في (ط): يستعمله. 


دكا 


ولا نخوض في الله عز وجلء. ولا نماري في الدين» ولا نجادل في 
القرآن» ونعلم أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين محمد يل وعلى جميع النبيين» وعباد الله الصالحين» ولا نقول 
بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين وأئمة الموحدين. 

ونحب أهل العدل والأمانة: ونبغض أهل الجور والخيانة. 


ونحب أصحاب رسول الله يك ورضي الله عنهم أجمعينء ولا ئُفْرِط 
في حبٌ أحدٍ منهم. ونبغض من يبغضهمء وبغير الحق يذكرهم. محبتهيم 
دين وإيمان وإحسان. وبغضهم نفاق وذنوب وطغيان» ونشهد لمن أدركته 
المنية وشهد له النبي كلِ بالجنة» فمن أحسن القول في أصحاب 
رسول الله كي وفي أزواجه وذرياته يرئ من النفاق. 

وعلماء السلف ومن بعدهم من أهل الدين والأثرء والفقه والنظر لا 
يذكرون إلا بالجميل» فمن ذكرهم بسوء فهو مطرود عن باب الله وهو على 

غير الستيل. 

وسّثْل أبو حتيقة ومالك رضي الله عنهما: مَن أهل السنة والجماعة؟ 
قالا: من قدَّم أبا بكر وعمرء وأحب عليًا وعثمان» وأحب الحسنين» ورأى 
المسح على الخفين» ولم يكفر أحدًا بذنبء ولم ينطق في الله بشيء2©. 


ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 


ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 


ونؤمن بما جاء أن الله سبحانه يعجب ويغضب. ويرضى ويفرح» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ 21١‏ وفي «القضاء والقدر» ٠(‏ 5) عن إبراهيج يبن 
رستمء قال: سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم يقول: سألت أبا حنيفة: من أهل 
الجماعة؟ قال: «من فضل أبا بكر وعمر وأحب عليًّا وعثمان: .وآمن بالقدر خيرة وؤشرة 
من الله. ومسح على الخفين» ولم يكفّر مؤمئًا يذنب» ولم يتكلّم في الله بشيء. 


ولم أجده عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. 


الع 


ويضحك. لا كأحدٍ من الورىء بل كما يليق بعظمته وجلاله» بلا مثل ولا 

ونؤمن بخروج الدجالء ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من 
السماءء وبطلوع الشمس من مغربهاء وبخروج دابة الأرض (من 
موضعها"'". ولا نصدق كاهنًا ولا عراقاء ولا من يدعي شيئًا بخلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ١‏ 

ونرى الجماعة حمًّا وصوابّاء والفرقة زيعًا وعذابّاء ودين الله في السماء 
والأرض واحد وهو دين الإسلام» قال الله سبحانه: #اإذَّ اليرت عند أله 
لْاسَكَذ» [آل عمران: 14]» وقال تعالى: طألومَ أكمَلتٌ لك ديت 8 
يمت وَرَضِيتُ كك الْإمَلم ديا [المائدة: *]: 

ونسأل الله العظيم أن يثيتنا عليه» وعلى الوقوف بين يديه» ويرزقنا 
عملا يرضى به غناء ويوصلنا إليه» ويحرسنا من الأهواء المختلفة» والآراء 
المتفرقة» والمذاهب الرّدية: كالرافضة» والمشبهة» والجهمية» والجبرية. 
والقدرية» والمبتدعة”""» الذين ضلّ سعيهم لمخالفتهم لخير البرية» كرماة 
البندق» وما شرعه كبراؤهم من الأفعال والأقوال الرّدية» وكفتيان هذا 
الزمان» الذين أضافوا القبائح لعلي بن أبي طالب كرم الله وجههء ونبرئه مما 
رمته به هذه الطائفة الخبيثة من المعاصي والأفعال المهوية» ونسأل الله 
العظيم أن يوفقنا وإياهم للطريقة المج 

ونسأله السلام من جميع البدع؛ ومما تفعله الطائفة القرندلية» ومن 
طرق أهل الزيغ والبدع الموافقين لسنة2 أشياخهمء الخارجين عن السنة 
المضيئة الموصلة إلى حضرة الصمديةء فمنه التوفيق» ومنه التعويق لهذه 
القضية. 


(؟) هذا آخر ما نقله المؤلف رحمه الله من «العقيدة الطحاوية» بتصرف وزيادة يسيرة. 
(6) في (خ. ط): الحميدية. 
(4) في (03* لسئنء 


)١(‏ ليست في (ق)» وهي في «الطحاوية». 


7 / 


إلهي أنت الذي تفضلت بالإحسان من قبل توجه”"" العابدين» وأنت 
الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. 


إلهيء اطلبني”؟ برحمتك حتى أصل إليك. واجذبني بمنتك حتى أقبل 
عليك؛ يا من احتجب في سرادقات عرشه””" عن أن تدركه الأيصارء يا من 
تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته» الأسرار كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم 
كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ 


إلهيء بروزي في الآثار يوجب يُعد المزارء فاجمعني عليك بخدمة» 
توصلني إليك. 

إلهيء ذلي قد ظهر بين يديك. وحالي لا يخفى عليك» منك أطلب 
الوصول إليك. ويك أستدل عليكء. فاهدني نورك إليك» وأقمني بصدق 
العبودية بين يديك. 


إلهي». عميت غينٌ لا تراك عليها رقيبّاء وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل 
لهالامن تحك)9؟ نيا 


إلهى» أمرت بالرجوع إلى الآثارء فارجعني إليها بكسرة الأنوارء 
وهدى الاستبصار حتى أرجع إليك منهاء كما دخلت منك إليها: مصون 


قر 

0 فق (ب)2أظلنى. 

50 نوه بذكن ستناد ةا العرش في أثر منكر جدّاء ضعيف الإسناد. أخرجه الدارمي فى 
«التقض على المريسي» (0)115 وأبو داود في «الزهد» (114)» والطبرائي في «الكبير» 
(8885) عن ابن مسعود .رضي الله عنه قال: إن ريكم ليس غنده ليل ولا نهارء نور 
السموات من نور وجههء وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» 
فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهارء اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها 
على ما يكره: فيغيظه ذلك. فأول من يعلم بغضيه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل 
عليهم: فيسبحه الذين يحملون العرش». وسرادقات العرشء» والملائكة المقربون» 
وسائر الملائكة. 

(4) في (ق): منك. 


748 


الممر عن النظر إليهاء ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليهاء إنك على كل شيء 
قديره 

اللّهم. الطف بنا في قضائك» وأوزعنا شكر نعمائك؛ وصبرنا على 
نلاتكء. واجعلتا مق أحبابك. 

اللّهمء أقبل بقلوينا عليك: واجعلنا من المستسلمين لإلهيتك» ومن 
الدائمين بين يديك». وأرحنا من كل تدبير لنا» مغك أو عليك» وأخرج 
ظلمات التدبير من قلوبناء وأشرق نور التفويض في أسرارنا حتى نعلم أنه 
لن يِضَييتًا إلا مااكتيت لناء بولا تعغظى .إلا.ما قسمحة لناء. .وأشهللنا حسن 
اختيارك لنا حتى يكون ما تقضيه قيناء وتختاره لتاء أحب إلينا من اختيارنا 
لأنفسناء 

اللّهُم. إنك دعوتنا إلى الانقياد إليك. وإلى الدوام بين يديك» وإنا 
عن ذلك عاجزون إلا أن تُقدّرناء وضعفاء إلا أن تقؤيناء فوفقنا إلى ما به 
أمرتناء وأعنا على الانكفاف عما عنه نهيتناء 

اللّهمء إنك قدرت كل شيء (قبل وجود كلّ شيء)”"'. وقد علمنا أنه 
لا يكون إلا ما تريدء وليس هذا العلم نافعًا لنا إلا أن تريدء فزدنا بعنايتك» 
واجعلنا من أهل ولايتك. يا خير الموالي دعاك بئس العبيد. 

اللّهمء اسلك بنا مسالك أولي الألبابء ورقنا إلى درجة”" الأحباب» 
واحفظ قلوبنا من الركون إلى غيركء واحرسها من الزيغ والارتياب»: وثبتها 
على طاعغتك وسنة رسولك 6 تسليمًا كثيرًا وغلى الآل والأقارب 
والأصحاب. وعلى التابعين ممن أطاع ربه وعمل بسنة نبيه وحبيبه ثم أناب. 

واعلم - أيها المؤمن! - أن الله سبحانه وتعالى أمرك بخدمته» وضمن 
لك ما قدّره لك من قسمته+ فأهملت ما أمرك به من طاعتهء وشككت فيما 


1 في (خ): تدييرناء 
() ليست في (ق): 
00 في (ق): درجات. 
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ضمن لك من قسمتهء ولم يكتف لك بالضمان حتى أقسمء وما اكتفى 
بالقسم حتى مثَّلء وخاطب عبادًا يفهمون بقوله تعالى: «وَفٍ اله رنقَيٌ وما 
وُعَدُودَ 9© هرت اَمَك وَلأْضٍ إِنَمُ لَحنَّ عِتَلَ مآ أَتَكْمْ تطِدْنَ 462 [الذاريات: 
ء 


وقد اكتفى بوصفه العارفون» واحتال على كرمه الموقنون» ولو لم 
بح قِسَّمٌ ولا ضمان لوثق القوم بوجود الإحسانء والحقٌ سبحانه وتعالى قد 
رزق أهل الجحود والكفر والطغيان» فكيف لا يرزق من أطاعه من أهل 
الخير وَالإيْمِان. 

الغارس للشجرة هو ساقيهاء والممد للخليقة هو باريهاء ويكفيها أنه 
عز وجل كفيهاء أيخرجك إلى وُجُودٍه. ويمنعك من جُوده؟ أتكون في دار 
الضيافة وتضيع؟ الدنيا داره» وأنت فيها كالضيف الراحل عن أيام قلائل» 
اجعل مكان همّك برزقه همّك بهء فهو يكفيك. وما كان لك سوف0© 
يأتيك» فالحق سبحانه وتعالى ما اكتفى لعبده المؤمن بالدنيا حتى اذّخر له 
مكانًا رفيعًا في الجنةء واستقل ذلك عليه؛ فزاده التمتع برؤيته» وبالنظر 
إليهء فإذا كان أيها المؤمن! ‏ هذا من بعض أفعاله فكيف تشك فى 
أفضاله؟ ! 1 

ولقد ظهرت الطريق لأهل التحقيق» وتبين معالم الهدى لأهل 
التوفيق» فأذعنوا لربوبيته مسلمين» وطرحوا أنفسهم بين يديه مفوّضين» 
فعوّضهم عوض ذلك راحةٌ .في نفوسهم؛ ونورًا في قلوبهم. وتحقيقًا في 
أسرارهم. 

أفرخ قلبك من الأغيار؛ يملاً بالمعارف والأنوارء ليس للقلب إلا 
وجهة واحدة. متى توجه (إليها حُجب عن غيرها)”". نا جَعَلَ أنه إرَمْلٍ 
يّن كَلْبَينِ فى جَوْويدٌ4 [الأحزاب: 4]. 


)١(‏ في (ق): فهو 
09 هي «(ق)2 إلى غيرها جب غنها: 


لا تستنبط من الله سبحانه الجود والنوال» ولكن استنبط من نفسك 
وجود الطاعة والإقبال» مَن لم يعرف قدر النّعم في وجدانهاء عرفها بوجود 
فقدانهاء لا يدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكر”" الله تعالى» فإن 
ذلك مما يحط من وجود قدرك. 

تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العظيم»ء لا يغسل الشهوة من 
القلب إلا خوف مزعج؛ أو شوق مقلقء كما أن الله سبحانه وتعالى لا 
يحب العمل المشتركء كذلك لا يحب القلب المشترك. من أخلص عمله لله 
تغالى قبلة» .ومن أتخلضن قلبة أقبل ,عليه 

بوجود الإخلاص زكت الأعمال» ووصل العُمّالء قال المولى: ##ومآ 
وأ إِلّا لَمَبْدُوا أنه مخِصِينَ لَهُ أليِنَ4 [البينة: 5]. متى حصل في القلب 
الإخلاص؛ وذهب منه البدع والأكدارء بُدَلَ ليل فاعله بتهارء أي بدل ليل 
المعصية بنهار الطاعة» كان بعضهم يقول: 


لوليىيوجهك نشرق. وظتلان" في الكوة ساري 
فاسان في سدق النظلام وتخنفي ضحوةءالتبهناز 


والأنوار على أقسام: نور أذن له في الوصولء ونور أذن له في 
الدحول” » وريما وزدت الأنوال».توتجدت القلبي قد افثلاً ضور الآثانف 
فارتحلت من حيث نزلت» كالثور الذي أذن له بالدخول إن وجد القلب 
خاليّاء وإلا أزال (ما فيه من)” “» الكدر ثم نزل؛؟ قال الله تعالى: وبل نَقِيْكُ 


سس عع 


للق 7" الْبكطلٍ فيدمعم َإِدَا ف رآ 4 [الأنبياء: 18]. يا عبد الله» طهر المنزل 


)١(‏ في (ق): ذكر. 

(؟) في «الحكم العطائية»: «لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق؛» 
«كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشتركء العمل المشترك لا يقبله» 
والقلب المشترك لا يُقبل عليه». 

(9) في (ق): وكلافه. 

(5) في «الحكم العطائية»: «أنوار أذن لها م في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول"». 

(5) في (ق): منه. 


حتى ينزل. يقول الله عز وجل: ١لا‏ يسعني أرضي ولا سمائي: ويسعني 
قلب. قبدي المؤمن)27. ما أخبيت شيئًا واتجمعت عليه إلا كنت7© عيدًا له 
والحق سبحانه وتعالى لا يرضى أن تكون عبدًا لغيره»ء وصول العبد إلى الله 
تعالى أي إلى العلم به» وإلا فجَلَّ ربنا أن يتصل إليه شيء؛ قربك منه هو 
أن تكون شاهدًا لقربه؛ وإلا فمن أنت ووجود قربه؟ الجائق 2 في حين 
التّجلي مجملة؛ وبعد الوعي يكون البيان: يد َ 
ينا يانه 46 [القيامة: 18 14]: متى وَرَدَتْ الموارد الإلهية إليك: 
هدمت العوائد عليك: ل#إنَّ الملُوكَ إِذَا مكلوا مَرةٌ أَفَْدُوكَا؛ [النمل: 4*] 
ا 


فإن قال قائل: نسلم أن الملك الكافر إذا دخل قرية أفسدها بعمارة 
الكنائس. وخراب المساجد. ويعصى الحبيب» ويظهر دين الصليب» فأما 
الملك المؤمن إذا دخل قرية أو مدينة سعى في العدل. وعمارة المساجد 
وتخرات الكبائس» .وأطاعاتمولى الوقيب». وأظهر دين التحبيب» فيقال 
للسائل: وهذا أيضًا فساد عند أهل الكفر والعناد: خراب الكنائس والبيع؛ 
وعمارة المساجد للصلوات الخمس والأعياد والجمع. 


ومثل القلب كالملك العادل: متى تحكم في مدينة وُجُودٍ المسلمء 
انصلح الحال؛ وذهب الباطلٍ والمحال؛ لأنه يسعى في خراب كنائس الهوى 
وهلاك خنازير المخالفة. قد فتصبح أهل المدينة مطيعة لله تعالى» ٠»‏ وهي من 
سطوته خائفة» وفتى تحكحت النفس في هذه المدينة يكثر فيه الظلم 
والفساد. فيغضب عليها الحقٌ سبحانه» ويستوجب اليُعد والعذاب. 


)١‏ تقدم تخريجهء وأنه لا أصل له. 

50 اقفن ]ذا ته 

ف في «الحكم العطائية»: «وصولك إليه وصولك إلى العلم به وإلا فجلٌ ربنا أن يتصل 
به شيع أو يتصل هو بشيءك» «قربك منه أن تكون مشاهدًا لقربهء وإلا فمن أين 
أنت ووجود ا «الحقائق ترد في حال التجلي مجملة. وبغد الوعي يكون البيان: 
«َيَدا وَأكهُ ميم متم © 2 ١‏ ًا بَانَمُ 1429 [القيامة: 148 14]: ١متى‏ وردت 
الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك: #إنَّ الْمُْوكَ دا مككرا مَبَةٌ أفدُوكا»». 


م48 


فمن وافق نفسه مُحِي من ديوان أهل الطاعة» ومن شُغْل بها غفل عن 
أهوال يوم الساعة» ومن كانت هذه بضاعته فبئس والله البضاعة» ألم تسمع 
قول الواحد القهار: «ولا مكنا إل اِْنَ ظَلبوا كتَعَتَكْ التَادُك [هرد: .]1١١‏ 
فمن سوء عادتها ونحس قاعدتها تعصي الواحد الأحدء وتبيع شهوة ساعة 
بنعيم الأبد؛ لأن عمر ابن آدم كساعة» ولذلك جعله الولي طاعة؛ فمن مَنَّ 


اللهُ عليه أصلح نفسهء فتجهز للقاء ربه وسارع إليه. 


ثم اعلم بأن الناس في وَُرُودٍ المنن على ثلاثة أقسام: كرح بالمئن لا 
من حيث مهديهاء ولكن لوجود متعة فيهاء فهذا من الغافلين يصدق عليه 
قوله تعالى: ظعَيَّحَ إِدَا حأ 00 حَدْكَهُم بَمْه» [الأنعام: 44]. ورِحٌ 
بالمنن من حيث أنه شهدها منة ممن أرسلهاء أو نعمة ممن وصّلهاء يصدق 
عليه قوله تعالى: طقل يكيل اله وميد مَدلِكَ نم4 [يوس: +10 وقرح 
بالله سبحانه لم يشغله ظاهر متعتهاء ولا باطن منتها؛ بل شغله النظر إلى الله 
تعالى عما سواهء والجمع عليه؛ فلا يشهد إلا إياه. ويصدق عليه قوله 
تعالى: ظثلٍ أَمَدُ ثُمّ دَرَهمَ في حَوْضِيحَ لم4 [الأنعام: .]4١‏ وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: يا داود» قل للصديقين: بي فليفرحواء وبذكري 
فليتنعموا. نسأل الله العظيم أن يجعل فرحنا بهء وأن لا يجعلنا من الغافلين» 
وأن يسلك بنا مسالك المتقين» وأن يرزقنا ما رزقهم من الدين القيم 
والرضّى واليقين» وأن يقعل ذلك بجميع المسلمين؟؛ ه01 على "كل 0 
0 
ثم اعلم بأن الحضرة الإلهية هي مأوى قلوب المتقين» إليها يأوون» 
وفيها يسكنون. فإن ينزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظء فبالإذن 
والتمكين» والرسوخ في”" اليقين» فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب» 
والغفلة» ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة» بل دخلوا في ذلك كله باللىء 


)١(‏ في (خ): وهو. 
(؟) هذه الفقرة في ورود المنن والأثر الإسرائيلي بتمامها من «الحكم العطائية». 
(9) في (ق)ذاوء 


0م 


ولله. ومن الله وإلى الله: ##وقل ري يَلتى مُدْحَلٌ صِدْقٍ وَأَخْرِجت حي صِدْقٍ 
وَلجَعل في من لَدْنكَ سْلطننا يرا 9©>* [الإسراء: *8]: ينصرتي على شهود 
نفسي» ويُعَيْبُئي7' على دائرة حسي؛ لأنه ما وصل إلى صريح الحرية من 


عليه يكن فشا رك 


ثم اعلم: إن كان عين القلب تنظر إلى الله تعالى أنه واحد في 
منته فالشريعة تقتضي أن لا بد من شكر خليقته. والناس على أقسام 
ثلاثة: غافل منهمك في غفلته» قويت دائرة حسهء. وانطمست حضرة 
قُدسهء فتظَرَ الإحسانَ من المخلوقين: ولم يشهده من رب العالمين» إما 
اعتقادًا؟ فشِركّه جَلِيّء وإما استنادًاء فشركه خفيٌ. وصاحب حقيقة غاب 
عن الخلق يشهوذه الملك الحقء وفتى عن الأسباب بشهوده. مسبب 
الأسباب. هذا عبد مواجَةٌ بالحقيقة» ظهر عليه سَتَاهاء سالك للطريقة» 
قد استولى على مذاها؛ لكنه غريق الأنوار» مطموس الآثاره قد غلب 
سكره على صحوهء وجمعه على فرقهء وفتاؤه على بقائه» وغيبته على 
حضورة. وأكمل من هذا عبدٌ شرب فازذاك صحوّاء وغاب فازداد 
حضوراء فلا جمع يحجبه عن فرقهء ولا فرق يحجبه عن جمعهء ولا 
فناء د عن بقائهء ولا ا يصده عن فنائه؟؛ يعطي لكل ذي 
قسط قسطهء ويوفي كل ذي حق حقه. 


وقد قال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنه لما نزلت براءتها من 
الإفك على لسان رسول الله كَكل: يا عائشة! قومي إلى رسول الله كَلل. 
فقالت: والله لا أقوم إليهء ولا أشكر إلا الله تعالى©». 


)١(‏ تقرأ في النسخ: (ويعينني). وفي «الحكم العطائية»: (ويفنيني). 

زقفى في (خ» ب): فناؤه يصرفه. وفي «الحكم»: (ولا فتاؤه عن بقائه يصده). 

(0) في (خء ب) و«الحكم»: بقاؤه. 

(؛) طرف من حديث الإفك أخرجه أحمد في «مسنده؛ 195/5 (10318): والبخاري في 
صحيحة» (4150): ومسلم في #اصحيحه؛ (0)71/1/0 وأبو داود في اسئنه؛ (57/80) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه أن القائل هو أُمُهاء وستنقل لفظه قريبًا. 


م١‎ 


دلّها أبو بكر على المقام الأكمل المثبت للآثار”"» قال الله تعالى: 
«أنِ انكر لي وَلولديِك4 القمان: 14]. وقال رسول الله يلي «لا يشكر الله 

لا)”"2 يشكر الناس)”". وكانت هي رضي الله عنها في ذلك الوقت 
غائبة عن الآثار» لم تشهد غير الواحد القهار©) 


)١(‏ في «الحكم»: (على مقام البقاء المقتتضي لإثبات الآثار). 

(5): في اخ ط6):. إلا من. 

(8) أخرجه أحمد فى امسنده» 758/1 (2)076504 والبخاري في «الأدب المفردة (118): 
وأبو داود فى #سنته» (4411): والترمذي في «جامعة» (404١)ء‏ واين بان في 
١اصحيحه ١‏ 40 من حديث أي اخزيرةارني 1ل عله 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5301). 

(5) من قوله: (ثم اعلم...) إلى هنا منقول من «الحكم» لابن عطاء الله السكندري. 
وكلامه فيه على طريقة الصوفية في الدندئة حول معاني وحدة الوجودء وتأويله لطلب 
أبي بكر كما ذكرء والصواب: أم عائشة ‏ وجواب ابنتها أم المؤمنين رضي الله 
عنهم ؛ رقن مكف خالد مكلقة وز له كلنهم: بجر حلم وإنا لجع لآن. جل ينآ 
الهراء لم يخطر على بالهم. ولا عرقوا تقسيمات الصوفية المخترعة؛ وغاية ما هثالك 
أن خاكية رضن الله عنها وَجَدَتَ في نفسها غلى رسول الله يك لأنه لم يبادر إلى 
اكاب لجل لجا تكلم جد يسطه تن الإساك إلى يشر صد- وضي قلا 1 جك 
عظيمة ستأتي الإشارة إليها في كلام ابن حجر .: وقد بيّنت عائشة ذلك في سياق 
حديثها في «الصحيحين»» فقالت - وقد ذكرت حزنها وبكاءها -: دخل رسول الله وَل 
فجلس». ولم يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرًا لا يوحى 
إليه في شأني شيء؛ قالت: فتشهّد ثم قال: «يا عائشة! فإنه بلغني عنك كذا وكذاء 
فإنْ كنت بريئة» فسيبرّؤك الله» وإن كنت ألممتٍ بذنبء فاستغفري الله وتوبي إليه. 
فإن العبد إذا اعترف يذنبهء ثم تاب تاب الله عليه»: فلما قضى رسولٌ الله 75 . 

أجبٌ عن رسول الله كله! قال: 

أجيبي عنّي رسول الله كيه فيما 


قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» وقلت لأبي: 
والله ما أدري ما ادر لرسول ا الله ! فقلت 2 
قال! قالت: 
لا أقرأ كثيرًا من 
لكاتو َك في 


نا كجد لي وكيم مك إلا ا ونيف ]ةنا 
تَصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. ثم تحولّت على فراشي. وأنا أرجو أن يبرّئني 
والله ما ظننتُ أن يُنزل في شأني وحيّاء ولأنا أحقر 2 


وهءم 


- أمري؛ ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كك في النوم رؤيا يبرّئني الله فوالله ما 
رام مجلس ولا خرج أخد من أهل البيت؛. حتى أنزل عليه الوحي. فاخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء. حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاتٍء فلما 
سري عن رسول الله كك وهو يضحكء. فكان أول كلمة تكلم بهاء أن قال لي: هيا 
عائشة! احمدي الله. فقد بِرّأك الله». فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله يَلك! 
قيلت ال والله لا أقوم إليهء ولا أحمَدُ إلا الله. فأنزل الله تعالى: ظإنَّ 


لك عليه يَسَك» الآيات. 


قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري»: ومعنى قوله: وصدّقتم به. في رواية 
هشام بن عروة: لقد تكلمتم بهء وأشربته قلوبكم. قالت هذا وإن لم يكن على 
حقيقته» على سبيل المقابلة» لما وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك. وهي كانت 
لما تحققته من براءة نقسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن 
يقطع بكذبه؛ لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في 
ذلك» ولا يكفي قيها مجرد نقي ما قالواء والسكوت عليه» بل تعيّن التنقيب عليه 
لقطع 0-6 أو تدرافها يعن رضدق به أصحاب الإفك؛ لكن ضمت إليه من لم 
وقال ابن حجر أيضًا: وزاد في رواية الأسود عن عائشة: وأخد رسول الله كل بيدي. 
فانتزعتُ يدي منهء فتهرني أبو بكر. وعُذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي 
خامرها من الغضب: من كونهم لم يبادروا يتكذيب من قال فيها ما قالء مع تحققهم 
حسن طريقتها. قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً كما يدل الحبيت على حبيبه. 
وقيل: أشارت إلى إفراد الله تعالى يقولها: فهو الذي أنزل براءتي؛ فتاسب إفراده 
بالحمد في الحال» ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك. ويحتمل أن تكون مع ذلك 
تمسكت بظاهر قوله كك لها: «احمدي الله فقهمت مته أمرها بإفراد الله تعالى 
بالحمدء فقالت ذلك. وما أضافته إليه من الألقاظ المذكورة كان من باعث الغضب. 
وروى الطبري وأبو عوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال: قالت عائشةٌ ‏ لما 
نزل عذرها فقيّل أبو بكر رأسها -: فقلتٌ: ألا عذَْتني؟ فقال: أي سماء تظلني. وأي 
أرض تقلني؛ إذا قلت ما لا أعلم! 3 اد 
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» “/777: ومن تأمّل قول الصديقة» وقد 
نزلت براءتهاء فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله كد فقالت: والله لا أقوم إليف 
ولا أحمد إلا الله! علم معرفتهاء وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربهاء وإفراده بالحمد 
في ذلك المقامء وتجريدها التوحيدء وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب لهء وثقتها بمحبة- 


كحم 


قانظر ‏ رحمك الله! - ماذا وهب الحقٌ سبحانه لهؤلاء العبيد» فسبحان 
المولى المجيد المعطي بغير حساب. الفعّال لما يريدء فارض - أيها 
المؤمن! - بقضاء. سيدك». وكن متبعًا للسنة شاكرًا لأنعمهء يأتيك من الله 
سبحانه الخير والمزيد» ولا تكن مبتدعًا متعرضًاء فيسخط الله عليك؛ يوم 
تأتي كل نفس معها سائق وشهيدء وكان بعضهم يقول هذه الأبيات في 
المعنى : 


ولترب التو و كيت ظر ١‏ "للف في غفوافتيسة الحزمب] 
والله د اوسا يان افاج ع يبروا 


غلب على بعض الصالحين الوله» فلم يشعر حتى دخل أرض العدو. 
فأسره بعض علوج النصارى؛ وجاء به لسوقهم؛ فبينما هم يتزايدون في ثمنه 
رد عقله إليهء فرمق بطرفه إلى السماء وقال: أوقعني حبك فيمن يزيد في 
موقف الذل وسوق العبيده قد حضر البائع والمشتريء عبدك” راض 


0-5 إف3 0 
فافعل”” ما تريد0", 


فانظر - أيدك الله تعالى! - إلى أوصاف إخوانك» صار أحدهم كالميت 


- رسول الله يك لها قالت ما قالتء إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا سيما في مثل هذا 
المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال. فوضعته موضعهء ولله ما كان أحبها إليه حين 
قالت: لا أحمد إلا اللهء فإنه هو الذي أنزل براءتي» ولله ذلك الثبات والرزانة منهاء 
وهو أحب شيء إليهاء ولا صبر لها عنه» وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرّاء ثم 
صادفت الرضى همنه والإقيال» فلم تبادر إلى القيام إليه: والسرور برضاه وقربه؛ مع 
شدة محبتها لهء وهذا غاية الثبات والقوة. (ت) 

() في (خ): غبيدك. 

(0) في (ق): فاحتكم. 

© لم أقف على هذه الحكاية. 


ببق تن ,كا لة 018 الا امعان عه ك2 


)١(‏ في (ق): الغاسل. 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين 
يدي الله كالميت بين يدي الغاسل. هذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون 
مفوضًا إليه أموره فيما يقدر عليه» مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحبء فهذا مغنى 
صحيحء لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وطاهل يكن الهلا بكرن له من بلفسي حيعة 
تطخ تك تجريكا لحرلا قهذا باطل ممتنع. ثم إن الممكن مته محرّم في الدين 
على الإطلاقء وذلك أن الميت لا تقوم به حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنه؛ والحي 
ليس كذلكء فإن جسده يتحرك حركة اختيارية» وهذا أمر لا بِدَّ منهء قلا بد من 
الحركة الاختيارية» ويمتنع أن يُحِرك حركةٌ ينتفي حكمٌ إرادّه فيهاء فالأمر فيه عكس 
الميت من وجهين: الوجود والعدم؛ فإن الميت لا يتحرك بدنه في العادة باختيارهة» 
وهو يُحَرّك دائمًا بغير اختياره وقول المطلق احتراز على المقيد ونحوه ممن غسّلء 
فذاك لا فعلٌ له بحالٍء فهذا بطلاثه وامتناعٌه. وأما مخالقتُه للدين والشريعة» فإن الله 
لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركةء ولا مراده في دينه منّا أن نكون مسلوبي الاختيار 
والحركة والعمل». وإنما المراد منّا أن نكون مطيعين له ولرسولهء وأن تكون حركتنا 
واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسولهء فعلينا أن نختار ونعمل ما أوجب علينا عمله 
واختياره. وهو يحب لنا ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا 
على عدم الإزاذة والغمل المستعيز :وهنا قل تقل طائفة من المتضوفة فيقولونة: مأ 
المراد؟ قد يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحيات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات. فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر. ولا الاستسلام لكل ذي 
إنما المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدي 
1 لد 
لبد لير ووس رطع 2 له وَرَسُولُمٌ يُنْحِلَهُ جكب تَجْرِى ين تَنْيَهَا 
تر حَبيت فنا وَدَلِلَك ألْعْوْرُ اْمَظِيِمٌ4. فإن الدين: الإيمان 2 والتقوى 
0 الله ار والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلكء. هو المطلوب مناء والمراد 
بنا في دين الله تعالى وكتابهء قأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام قيها كلانه 
تارةٌ نُؤمَّر ا بالباطن أو الظاهرء كما يُوْمَر بجهاد الأعداء عن الدين. وتارةً تُؤمّر 
بالصبر عليهاء وهو ما قُضي من المصائب ولا فائدة في الجزع عليه. كالمصائب في 
الأنفس والأموال والأعراض» والرضى بهذه أعظم من الصير. وهل هو واجب أو 
مستحب. على قولين أصحُهما أنه مستحب. وتارة نُخْيِّر بين الأمرين بين دفعها 
وقبولهاء وإن كان قد يترجّح أحذهماء كدقع الصائل عن المالء وكالتداوي أحيائ 


بين لهء وطاعة أمره 


1 
ونحو ذلك. وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندناء منها ما تُؤْمّر بطلبه واستعانة الله 
عليهء كأداء الواجبات» ومنها ما تُنَهَى عن طلبه كالظلمء ومنها ما تُخيّر بين الأمرين»- 


44 


وأنت أيضًا تقول: كل ما يفعله الله تعالى بعبده هو خير له» وتزعم 
أنك من جملة العبيد» وأنت تتلون على الله سبحانه» لك في كل يوم لون 
جديدء فقد خالف قولك فعلك» يا من تدعي العبودية والرضّى ع 
قآل: انه تحالن* 7 دنَ مُأ لم تَفُولوت ما لا تَفَعَلُوَ 9© كير مفدَ 
عِنْدَ أنه أن تَقُولُوا ما لا تفْعَثُرت 469 [الصف: ؟ - ©6. كذلك 0 
المخذولين في ظاهر 0 إن الشيطان للإنسان عدو مبين» وهو صديقه في 
الباطن» فمثله كمثل من قال: إن العسل مسمومء ثم مد يده ليأكل منهء 


- فكرية يقال مع عثئل: إن العبد ينبغي له أن يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا 
مع الله وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيلٌ الشيخ منزلة الرسول؛ وهذا على إطلاقه 
باطل» لكن فيه فيه تفصيل ليس هذا موضعه. ومما يُقّط فيه ما يدك عن الشيخ أبي يزيد 
رضي الله عنه أنه قال في بعض مناجاته لما قيل له: ماذا تريد؟ فقال: أريد ألا أريدء 
لأني أنا المراد وأنت المريد. ويتحذلقٌ بعضُهم على أبي يزيدء فيقول: فقد أراد بقوله: 
أريد! وهذا الاعتراض خطأ لوجهين: أحدهما: أنه من قيل له: ماذا تريد لم يُطلّب 
منه عدم الإرادة» وإنما طَلِبٍ منه تعيينُ المراد. الثاني: أن انتفاء الإرادة ممتنعء وهو 
محَرّمٌء بل عليه أن يريد ما أراده منهء ولا بد له من ذلك. وأما قوله: أريد أن لا 
أريد. لأي أنا المراد وأنت المريد؛ قلا ينبغي أن يفهم من قوله: أن لا أريد؛ أن لا 
تكون لي إرادة» فإن هذا باطل محرمء وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة متيء بل 
إرادتي تابعة لك لأنك أنت مراديء فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء قإذا كنت لا أريد إلا إياك لم أحب ولا أفعل إلا ما أمرتني بهء فكان 
حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد شيئًا قط إلا وجِهَك الكريمء وهذا 
عين ما أوجبه الله لكل عبد وهي الإرادة الدينية الشرعية. وأيضًا فقد يقول: أريد ألا 
تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريدهء وأردتّه لي إزادة محبةٍ ورضّى» لجهلي 
وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا محضاء فلا أريد إلا ما تريده أنت» بحيث يكون المرا 
المختار أمرًا دينيًًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضًاء وكلاهما إسلام وجهه لله. وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء 
والاصطلام» إذا غلتَ على قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادتهء فهو يحب 
هذا الفناء. لأنه متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفتَّى عن نفسه حتى 
يكون الحقى هو الذي يريد له وبه. ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي 
أعظم الإزادات» 6 كد ل مادعا وهذا كله حسنء وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفْض الأمرٌ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني. (جامع المسائل: 
ك/ة). 


جه 


فمن سب الشيطان بلسانه ثم ساعده يعملهف. ووائقه نما تيهواه “كه عبد 
الشيطان لا عبد خالقه ومولاه؛ قال الله سبحانه: ##أأَتَ من د إِلَهِمُ هوه» 
[الجائثية: *1]» وقال الواحد المنان: آل أَعَهَدْ لَك 
َتبدُوا القَيَطنٌ4 زيس: .]١‏ 

وما كثّرنا الكلام إلا لأن طبع الآدمي ثقيل؛ محتاج إلى تزويق الكلام 
وإلى التطويل» ولو عمل بآية من كتاب الله تعالى وهو قوله: #فَمَّن يَعْمَلٌَ 
نكال َو حَنَط يَرَوْ (© ومن يِمَمَلْ ينكال وَرَوَ هن بَيَرٌ ©4 
اند لت له - عخران أى عمل بحديث من أخاديث رسول الله كلق ما كان يحتاج 
إلى غيره؛ وهو قوله يكت «من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”"2. فقد 
علمت. أن النفس ثقيلة» ولذلك يعصي الله سبحانه ويخالف أوامره الجليلة. 


يبي عَامَمَ أن له 


قال أبو يزيد: لو أن زمامي بيد كلب» » كان أحب إلى من أن يكون 
كاسن له 0 


وقال بعض العارفين: من ذاق طعم نفسه قلَّ فلاحه. تسأل الله العظيم 
الذي أذاقنا طعم أنفسنا أن يذيقنا حلاوة حبه. واعلم أنه لا يجد طعم حبٌ 
الواحد الخلاق إلا كل عبد تقى زاهد مشتاق. 


نَمّ كتاب اللمع في الحوادث والبدع. 


غفر الله لمؤلقه ولقارئة ولسامعه ولمن عمل بالسنة واتبع» ولمن 
أصلح شيئًا قاله المؤلف» فخرج بذلك الشيء عن السنة» وفي البدعة وقع 
وخالف أهل الدين والورع. 


)١9‏ سبق تخريجه. 

(9) لم أقف عليه. وأبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ١88(‏ - ١17ه)ء‏ ويقال بايزيد» 
زاهد مشهورء له أخبار كد ته إلى بسطام - يلدة بين خراسان والعراق - أصله 
منهاء ووقاته فيها. 

إفيف هنا خائمة البسخة المصرية (ق)» ونضّها: (تمٌ كتاف اللمع بجمد الله تعالى ومثه 


غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه والواقف عليه ولوالديهم ولجميع العاق أبئن وعل بال 
على محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًا). 


م٠‎ 


ووافق الفراغ مق تاليقه'فى أشنوق ‏ المكان؟' وأبرك الرمان""4 ذلك 
فى مكة المعظمة» وق ا يرن فاق في أوائل القرن الثامن من الهجرة 
النستمدية. 1 

أعطانا الله تعالى خيرها وخير أهلها وخير ما فيهاء وكفانا شرّها وشرّ 
أهلها وشرّ ما فيهاء وسلمنا من الأفعال والأقوال الخارجة الرّدية. 

وكان اختيار المؤلف أن يكون هذا الكتاب كله في حق من خرج عن 
السنة وابتدع» فجعل الله تعالى ذلك فيهء وشيئًا من التفسير» والأحاديث» 
والزهد. وأخبار أهل الشّره والطمع» كتكد أرقف أكمك: شيكاء لهب" الله 
تعالى بذلك الشيءء ويلقى في بالي غيره» ويُسهّل عليّ ما سمعته من 
الفقهاء المرضية» ومن الفقراء المتبعين لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله 
وأقاربه وأزواجه وذرياته أهل الدين» والورع والأخلاق الرضية» وعلى 
أصحابه : أهل الشجاعة والكرم المشيهين بالنجوم المضيئة. 

الحمد لله الذي وفّقني لجمعهء وأعانتي عليهء وأسأله أن يجمع أمري 
على التقوى. ولا يجعله حجة عليٌ يوم أقف بين يديهء اللهم سهل لنا 
طريقًا توصلنا إليك. وارزقنا الراحة في قلوبنا بالتوكل عليك؛ مثبتين في”"© 
خدمتك. محققين بمعرفتك» متبعين لسنة رسولك. وارثين عنهء اخذين منه 
يا رب العالمين» وافعل ذلك بالوالدين والأقربين» ويجميع الأصحاب 
والأحباب والمسلمين» واللّه على كل شيء قدير»ء والحمد لله رب العالمين 
وصلواته ورحمته وبركاته على سيد المرسلين؛: وعلى جميع النبيين» وعباد الله 
الصالحين. 

من قرأ في أول هذا الكتاب. عذر المؤلف. ولم يكثر العتاب. حيث 
قال المؤلف: 


تمسّكبحبلالهوانّب ع الهدى ولاتكُبدعيّالعلك تفلخ 
)١(‏ في (ب): المكان. 
(؟) في (خ): على. 


الم 


ولْذْ بكتاب الله والسئن التي أتث عن رسول الله تنجو وتربحٌ 


وساف ر بهذا الوا تلتقى سئلامة وأمنًا وخيرًا حين تمسي وتصبحٌ 


١ 


غفر الله لكاتيه ورحمه برحمته الواسعة» وجعل القرآن الكريم أنيشة 


وشافعه ومالكه وقارئه. وسامعهء وجميع المسلمين”". 


الف 


زفق 


لخلا نلا انالا 


البيتنان الأولان من القصيدة الحائية في العقيدة السلفية للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن 
أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 40515 ابن صاحب «السئن» الإمام 
المعروف رحمهما الله. ترجمته ومصادرها في "سير أعلام النبلاء» +777/1. والقصيدة 
مشهورة. وقد عُني بها المعاصرون بالشرح والتعليق. ولفظ البيتين مطابق لرواية 
«الحائية» إلا قوله: «ولذٌ». ففيها: «ودِنّ». أما البيت الثالث فليس من أبيات «الحائيةا» 
لكن فيها: 

إذا ما اعتقدتَ الدّهريا صاح هذه فنأنت على يخي كيك وقه 3 
ولم أقف على اللفظ الذي ذكره المؤلف» فلعله من إنشائه كما ذكرء والله أعلم. 

هذا آخر الكتاب في مخطوطة برلين (ب): ومخطوطة قونية (خ)»: وزاد الأخير: وذلك 
برسم السيد موسى الهندي بن عبد الله. وكان الفراغ من نسخه نهار السبت من شهور 
ذي الحجة سنة (978): وكاتبه: بو بكر بن الخطيب - بقرية تيزر ‏ الشافعيٌ مذهبّاء 
غفر الله له ولوالديه ولمن قرأ في هذا الكتاب ورأى فيه خللاً وسدّمء آمين. " 


17م 


2 


سََ ا د 0 1 2١‏ ا 
لمكاو نيم لض 
عه قعرى ورد 
حْالمَْفٍ موق 


و2 


تياك (١1/اه/١61ام)‏ تججذاف تاك 


9 


تأليف العبد الضعيف: إدريس بن بيدكين التركماني الحنفيء عامله الله 
تعالى وجميع المسلمين بلطفه الخفي. وثبّته على الدّين الحنيفيَء والمذهمب 
الحنفي» وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم ما ظهر نجم وما 
خفي . 


اده 5 حي الإيمان والهداية»؛ قال 
وَزدَسَهُمَ هدى4 [الكهف: 011 واتباع دا 0 قال الله تعالى 
جل إن كثر موه لله يبون يبك الله ويزيز لك موي وله ود سه 
© [آل عمرات: »]"١‏ وقال الله عز وجل: 9يأَيها ألنَنّ حب 5 
تبَحَكَ مِنّ النؤينت 469 [الأنفال: 2]14 وقال: لوألِوا الله وَيلِيعوأ الرَسُولَ» 
[المائدة: ؟4]» وقال سبحانه: #امّن يطِع لول طم شه [النساء: ٠4]ء‏ 
وفي آةٍ أخرى: اومن يلع لله ورَسُولُمُ فَقَدَ قار هرا عَظِيمًا4[الأحزاب: ١0]ء‏ 
قال المفسّرون: من يطع الله في فرائضه والرسول في سننه فقد فاز فورًا 
عظيمًا. وقال تعالى تعظيمًا لمرتبة نبيه وحبيبه وتمكينًا: #ومن يحص أله 
يريد حل َكل ش45 [الأتسرد 
ومن خرج عنها فقد عصاهء فحينتذٍ يخاف على من عصاهه أن تكون النار 
مأواه؛ لقوله صلوات الله عليه وسلامه: «كل الناس يدخلون الجنة إلا من 


هلم 


: 81]. فمن غمل بسنته فقد أطاعه» 


أبى» قالوا: ومن أبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى»237» والخروج عن الطريق هو عدم التوفيق» فاسلك الطرقٌ ولو دارت؛ 
إن أردت الوصولء وائت البيوت من أيوابها إن أردت الدخول. 

والاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة. قال كَلِكِ: «عملٌ 
قليل في سلَةِ خيرُ من كثير في بدعة». وطريق النبي يك قريب وتوصل إلى 
الحبيب. فمن دخلها أدخله الله دار القراره ومن عدل عنها سلك الأوعار» 
ويخاف عليه من عذاب الئَّارِ وسخط الجبارء والخوارج كلاب النار. كذا 
ورد في الأخبار عن السيد اللمتختار. الكامل الأنوار كن صلاةً دائمة إلى يوم 
القرار. قال الله سبحانه: شقْل عامل الكتبٍ لم علا ع2 2و1 افيا وريه 
الال وم أَنِلَ َم سن تَت4 [المائدة: 148]ء معناه: يا أهل كل كتاب 
لمكم على شيء حتى :تكونوا مقبعين الا ميتدعين» والمبتدغين ليوا من. 
المتقين وأعمالهم مردودة عليهم لقول رب العالمين: 8 إِنّما يِتَعَبلُ لَه مِنّ 
لْمَنقِينَ4 [المائدة: 17؟]» فأعمالهُم أعميّ لهمء وأفعالهُم أفعى لهم. 

والفتى من اتبع. والشيطان من ابتدع؛. فمن يدعي الفتوة ويجمع 
الجموع والمردان» ويلبسهم لياسًا ويشد تكة بيده: ويسقهم ماءً وملحاء 
ويمد لهم الخوان. فقد خرج عن السنة والقرآن» وخالف في فعله هذا 
جميع الأديان» واتبع طريق المغرورين الهالكين المبعودين عن رحمة رب 
العالمين؟ لأنهم خرجوا عن طريق سيد المرسلين والصحابة المكرمين 
والأئمة الراشدين» وأضافوا هذه القبائح لأمير المؤمنين» فهم مساكين 
حيارى؛ لا هم دي في طريق نبيهم»؛ وخرجوا عن شرع اليهود 
: ون هَدٍَ ل اويا 26 جم ول كيكراً 
لم 2 بد فلت تقو © 
[الأنعام: *15]» وكل أحد له سبيل أي طريق» والكل يبعد عن الله والطريقٌ 
الموصلة إلى من له الفضل والمنة هي الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: ظوّلَا 


)00 تقدّم تخريج هذا الحديث وبقية الأحاديث المذكورة في هذه الرسالة في تعليقاتنا على 
كتاب «اللمع في الحوادث والبدع»» فلا نكرر ذلك. 


دنه 


المفسرين لم يُنسخن بشيء؛ فمن عمل بهن دخل الجنة» ومن تركهن دخل 
النار. قال صلوات الله عليه وسلامه: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله 
أجر مئة شهيد»: فالسني في الدنيا شهيد وفي الآخرة سعيدء والمبتدع في 
ضلال بعيد. قال المبعوث بالرسالة: «كل بدعة ضلالة». 

والفتوة التي تعمل في هذا الزمان هي من أقبح البدع؛ وهي مما 
ترضي الشيطان» وتغضب الرحمنء ما هي مذكورة في الحديث؛. ولا نطق 
بها القرآن». وقد .نصحتك يا أنغي والنضح من: الإيمان: 

ثم اعلم بأنها تشتمل على معاصي كثيرة» منها: كذبهم على الله 
تعالى؛ لأن كبيرهم إذا وقف يقول: وقوفي لله. ووقوفه لعله لا لله 
ويقول: وفي طاعة الله. فكذب في الأول ولا صدق في الثاني؛ لأنه وقف 
يدعو النائن. إلى الناطل»» وبعد تهنا تقولا واتباعي: في رغده. الفقوة الآلل. بت 
النبوة» واللباس لفلان» والفتوة فتوة علي بن أبي طالب. 

والله ما هذه صفة من هو في الله ورسوله راغب؛ لأنه كذب في 
الأول» ولا صدق في الثانيء وأخطأ في الثالث. 


وجمعهم المردان وإخوان البطالة» وهذي الأخرى من الضلالة؛ لأن 
الشعبي وغيره من مشايخ الأشياخ» كل منهم نهى أن يحد الرجل النظر إلى 
الغلام الأمرد الحسن الوجهء ونهى أيضًا عن مجالستهء وأقام أمرد من بين 
يديه وأجلسه خلفه وقال: كانت خطيّة داود النظر. فمن خالف قول النبي ككل 
وفعله فهو عبد محجوب إلا أن يتوب؛ فينال حينئذٍ المطلوب. قال بعضهم 
شعرًا: 
ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النّزال ونار الحرب تشتعل 
لكن فتَّى غضٌ طرفًا أو ثنى قدمّا عن الحرام فذاك الفارس البطل 

وقال يَكِِِ: «حرّمت النار على عين غضت عن محارم الله». 

والبقغة: الأخرىق شد تكة الأمرد بين جمع من المسلمين» وذلك 

4117/ 


يوجب لهم المقت من رب العالمين» وهذه الأشياء تأتي من قلة الحياء 
والدين» والذي قال الصادق الأمين يَكثٍ وعلى آله وأصحايه صلاة دائمة إلى 
يوم الدين: «الحياء من الإيمان». 
والبدعة الأخرى شربهم ماءَ وملحًاء وما يفعله إلا كل مبتدع وشيطان. 
يفعلون هذه المصائب ويضيفونها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
والفتى الصادق من كان هو لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كل موافتًا. 
قَيَا مَنْ يدعي الفتوة وهو تارك لطريق النبوة يطعم الشبعان ويترك 
الجيعان ويكسو المردان ويترك العريان أفق أيها الإنسان» فقد غرك الشيطان 
إذ أخرجك عن طريق النبوة؛ فنظرك إلى الأمرد حرام» وطعامك شر طعام: 
وقد خرجت عن طريق النبوة فنظرك قال عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام 
طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين». 


قال السيد الجليل سهل بن عبد الله التستري: سيكون في هذه الأمة 
أناس يقال لهم اللوطيون وهم على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون» وصئف 
يصافحون» وصتف يعملون ذلك العمل الخبيث نعوذ بالله من ذلك كله. وقد 
ذم الله تعالى اللوطي ولعنه. 

والفتيان هم الذين تركوا العصيان» واجتهدوا في الطاعة والإحسان» 
فهم يأخذون في الزيادة» وغيرهم يأخذ في النقصان. ويكفيك في الفتوة هذا 
البيان: ليس الفتى من ضرب بالسكين الفتى من أطعم المسكين. قال الله 
تعالى: #وَظمِبُوتَ الطَعام عل حْيوء متكا يتما ييا ' 4©9 الإنسان: 4]ء فمن 
أطعم اليتامى وكسا الأرامل فهو الفتى الكاملء وسيعود خير ذلك إليه في 
العاجل والآجل» فإن احتج أحدهم في ارتكاب هذه المحظورات لفعل 
الخيرات: كخلام مخومن ».أو من لرمة دين؟ ؛ دهي من أفعال البر. قال الله 
ممجانةا 21 إِنَّ لَه يحب الْمحسِيين 4 [البقرة: 149]» فيمشي الكبير على 
أصحابه ويقول: خلصوا أخاكم في الفتوة. جوابه: ١‏ امح :اليل المزوة» 
هذا كلة .من" تليمن إبليسى؟ 0000 فيغرك كما 
غر أباك لتكون النار مأواك. قال سبحانه: دَدَلَهمًا يعور [الأعراف: 5ك 


4148 


ومن غش أباك لا يكون لك ناصحًا. فأخرج أبويك من الجنة فأدركتهما 
المنّهُ. قال المولى القدير: ©ْاإِثمَا يدَعُوأ حِرْيمٌ لِيَكْونا ين آمب التَعِيرٍ4 [فاطر: 
5]. وقد أجمع العلماء أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهجم 
على مثل هذه المحرمات لفعل الخيرات. فمن فعل ذلك فقد فعل شيئًا لم 
يؤمر بهء وترك شيئًا أمره الله به فيجب على المسلم ترك الكذب على آل 
بيت النبي وق والنظر إلى ما حرّم الله تعالى» ولا يجب عليه السعي في 
خلاص المحابيس المناحيس ومن بلاهم يدبرهمء فيكون مثْل من يفعل ذلك 
كمثل امرأة تزني وتتصدق بهء يقال لها: لو تركتي الزن كان أحب إلى الله 
تعالى رمن هذه الطددة :قال بععىم شذذا مناسما الهذاة 


كن تعسيحندا لون عتت و يليه ١‏ ةب ميد ليون فرقة 
كمُطعمةالأيتاممن كدّفرجها لك الويلُ لاتزني ولاتتصدّقي 


اسع - أيها المسكين! ‏ في خلاص نفسك أولاً من البدعة والهوى. 
ثم اسع في خلاص غيرك. قال ككِ: «ابدأ بنفسكء ثم بمَن تعول). ثم 
اعلم ‏ رحمك الله وجميع المسلمين - أنه لا يحل لمسلم أن يسعى في 
خلاص مجرمء كمن يدعي الفتوة ويكذب على آل بيت النبوة» ويفسد أولاد 
المسلمين» ويضرب يالسكين. قال الله تعالى: 8إمَّمَا جَكؤا الدِِنَ َارِبونَ لَه 
تنشرك تكزة. نالأ مانا ل ك3 1 2س 1 2 
وَأرْجُلُهُم يِنَ جِلَفٍ أو يُنقَوَأ يت الْأَرْضٍْ» [المائدة: *8]ء قال أبو حنيفة 
رحمه الله: نفيهم حبسهم. ويخاف أيضًا على من سعى في خلاص هؤلاء 
الأشرار أن يسجية الله تعالى غدًا في الثار. 


فإن قالوا: إن هذه الطريقة ما أحدثناها بل أخذها كبير عن كبير إلى 


الراشدين». ما قال: بسنة الخلفاء الخارجين! وكان في الخلفاء الخوارج عن 
السنةء وقال كل : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». فلا تطع أيها 
العاقل الخليفة وتعصي الشريعة الشريفة» ولا تغتر - أيها المسكين! ‏ بمن 
اجتمع حولك من المدبرين وبقولهم لك: يا كبير. فيحملك ذلك بأن تفسق 


أحله 


عن أمر رب قدير» وتخرج عن طريق البشير النذيرء فحينئذٍ يخاف عليك أن 
تمنع من دخول جنةٍ فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء ولباس أهلها حرير. وهذا جزاء لمن عصى الناقد البصير. 


ثم اعلم ‏ رحمك الله! ‏ أن كثيرًا من الناس كان سبب هلاكهم تعظيم 
الخلق لهم فمنهم من مات جاحداء قال الله تعالى في رؤساء مكة زادها الله 
شرفًا: «يَتَبَ لا يِكدْبونك وَلكنَّ الطَيينَ كلت لله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: 58]» 
ومنهم من مات فاسقّاء والفاسق من يعمل المعصية جهرًا كمن يعمل 
«القوصرة» ويجمع الناس على شيء يقال له: «التزكرة"”'"2: فيؤتى بأمرد 
سبحان من خلقه وصوره. فيخلع لباسه بين يدي من حضره ويلبسه غيره» 
ويشد تكته بيده» وقد حرم الشرع الخلوة معه ومسه ونظرهء فتمسك أيها 


المسكين بالشرع الشريف» ودع عنك أفعال الفجرة. 


وأقبح من هذا فعله مع الرجل الكبيرء وإنما يلبس الطفل لأجل صغره 
ثم بعد هذا البدع يشربون الماء والملحء ويضيفون هذه المصائب لال بيت 
النبي كَل الكرام البررة #قِلَ لفن مآ أَكْمرْمٌ 462 (عبس: 137]. لقد افتروا 
الكذب على أمير المؤمئينء والذي خلق الإنسان فقدرهء وشق سمعه 
وبصرهء فسبحان الحليم الذي لا يعجل على عبده المدبر إذا خالقه فيما 
أمرهء وينهله ليوم عظيم يرجف قليه: ,ويشتخصن بصره 


)١(‏ في النسختين: (العزيزة) و(التذكرة)؛ والأولى صوابها ما أثبتناه كما تقدّم في كلام 
السبكي (ص: 718 و154)ء أمّا (التذكرة) فقد ورد في كلام ابن تيمية في «الفتوة» ما 
يدل على آنا الصوات .هي :هده الكلمة: بعر فقي الشوال:.ويسموة النجلين 
الذقع يجسيعوة :فته متكرت» وغال: إبنتزمنة؟ رهوآنه لفظة "الدشكرة فليسيك من الألفاظا 
التي لها أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم: ولكن هي في عرف الناس يعبر 
عنها عن المجامع. كما في حديث هرقل: أنه جمع الروم في دسكرة. ويقال 
للمجتمعين على شرب الخمر: إنهم في دسكرة. فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد ولا ذم: 
وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماعً على 
الفواحش والخمر والغناء». انظر: «مجموع الفتاوى» 87/١١‏ و44» وامجموعة الرسائل 
والمسائل» ١/51١ء‏ و١15١ء‏ و154. (ت) 


م٠٠‎ 


ويجب على ولاة الأمور المسلمين منع هؤلاء المضلين الضالين 
المتخالفيق لز العالمون الخارحيق عن طروى "فيد المرضلين والسجانة 
والمسلمين» فمن فعز ل ذلك ققد غنم ومن لم يفعل فقد أثمء تقال انه 
ا كم حر أنه لوجت لئاس تأمروت بالتتزوف كنوت عن 

لكر 4 آل عمران: ]1٠١‏ ملح هؤلاء؛ وذم آخرين بقوله تعالى: #كائوا 
7 يَتَتَامَرَ عَن تبكر الكت لت مك19 يتحار © [الشائعة: 
لامآ فمن عجز عن أمرهم تجو فإن فاتك الأجر 
الأول لا يفوتك الثاني. قال كَكِِ: «المهاجر من هجر ما حرم اللها. ومن لم 
يفعل هذه البدعة ورضي بها لم يرض الله عنه؛ لأنه رضي بشيء فيه 
سخط الله. وصح في الحديث: «إن من رضي بالفاحشة كمن فعلها'. 
ويخاف على من كثّْر سوادهم أن لا يِبِلّعْهم [الله.تعالى]!؟ مزادهم لقوله 
صلوات الله عليه وسلامه: «من كثر سواد قوم فهو منهم». وقال: «لا تجتمع 
أمتي على ضلالة»؛ وهذه البدعٌ كلها ضلالة. ومن أحبهم أبغضه الله تعالى 
وحشره معهم بلا محالة لقوله يَككيِ: «المرء مع من أحب). والعبد المبارك 
موافق لسيدهء فيحب من أحبهء ويبغض من أبغضه؛» ويقرّب من قرّبه: 
ويُبعد من أبعده» فقد جاء في الحديث: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى 


لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». 


وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين» تحببوا إلى الله ببغخض 
أهل المعاصي» وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم» والتمسوا رضا الله بسخطهم. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل بين الركن والمقام 
وعبد الله تعالى سبعين سنة؛ يحشره الله تعالى يوم القيامة مع من أحب. 


وقال صلوات الله عليه وسلامه: «يموت المرء على دين خليله؛ 
فلينظر أحدكم من يخالل». فسيندم من أحب مبتدعًا أو كافرًا أو فاسقًا أو 


جعله خليلاً ندمًا لا آخر بعده. وَ: #وَيَومَ يعض الظَالِمُ عَك يَدَيْهِ يمُولُ يتن 


(1) الزيادة من «اللمع». 
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ع الا م 


أعَعَدْثُ مم ْول ميلا © يَوتَقَ لتق لز أَيَْذْ ماما حَللَا 409 [الفرقان: 
اا 


وقال يلت لبتعض أصحابه: ١لا‏ تصحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك 


إلا تقى». 
وقال علي رضي الله عنه : 
لاتص ب أخا التجهل 9-- قوعت لاه 


فكتتومي تام زو بي ا ‏ و لفكناة 


وَاحَدْرٌ .أنه المسكين »أن يدرك الشيطان يصحيعه لتخاضه مما هو 
فيه مخ التدعة والطغيان متؤجر علق ذلك .فيحاقك عليك أن تسحية لخاضه 
فتشتبيك أنت الآخر وذلك لقلة أدبك» ولمخالفتك لله تعالى ولرسوله كَل 
وللمؤمنين» ولسماعك من الشيطان اللعين» فيكون مثلك كمثل من يدل 
بعومه فيرى غريقًا فينزل ليشيله من الغرق فيأخذه الغريق وينزل فيهلكا 
جميعًاء وقد أهلك من قوم يوشع عليه السلام ألوف لتركهم الأمر 
بالمعروف» وذلك لقلة أدبهم. ولمخالطتهم لأهل المعاصي ومن أسي© 
يستوحشء قال الله عز وجل: «ومَا ظَلَتَهُمَ ولك كنأ أتضيع يظيمون»* 
[النحل: 8١١]ء‏ وكذلك هؤلاء الفتيان المخالفين للواحد القهارء والنبى 
المختارء وللمؤمنين الأخيار: لن يقبل الله تعالى يوم القيامة منهم الأعذار لما 
نبذوا الآيات والأخبارء وأحدثوا في الدين ما ليس منهء وكذبوا على آل بيت 
النبي المختارء الكامل الأنوار» مطلراك الله وسلامه عليه آناء الليل وأطراف 
النهار. 

وأحخدثت هذه البدعة ببغداد ثم انتشرت لبقية البلاد» فأكثر أهلها الفساد 
بلمسهم ونظرهم لمن لم يحل له النظر شرعَاء وبكذبهم على آل خير 
)١(‏ (أسي) هذه أقرب قراءة لما في النسختين» وقال (ط): «أسي: بمعنى حزن. وقد تقرأ 


(ابتلي) إذا اعتيرنا اللام في الأصل غير واضحة'. قلتٌّ: ولا أرى هذا مناسبًا للسياق» 
وأقترح: (أساء)ء والله أعلم. (ت) 
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العباد» فوقعوا فى البدعة والقطيعة والبعاد» ومن رجع منهم 0 تاب الله 
عليه ووصله بهء» وهو الكريم الجوادء فقد أوعد الله ذلك لمن تمسك بحبله 
واتبع سنة نبيه وهو لا يخلف الميعاد.» قال بعضهم : 


تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولاتكبدعيّالعلك تفلح 
ولذ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
وشحائر جيذ الوا ة تانق محلوجة وأمنًا وخيرًا حين تمسي وتصبح 

تم الكتاب بحمد الله وعونه». تأليف الضعيف إدريس بن بيدكين 
التو مات 10" الحفي عفنا اله عتد رحن حْمَيعَ المنيلفين» (وحشرهم في زمرة 

خير المرسلين» صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه 
أجمعينء في يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخرة سنة ثمان وثمان مئة)©. 

وقد كتب عليه السادة المشايخ المفتيون في المذاهب الأربعة”" فسح الله 
في ,مدتهم ونقع. يبركتهم. 

فالأول للشيخ تق الدين ابن تيمية» صورة خط ©): 

الجمد لله رت العالمينب 

اكرات كلام رجل صادق ناصح. متبع لشريعة الإسلام» ناو عما 
نهى الله عنه من الآثامء متبع للكتاب والسنة والأثر فيما دعا إليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتنكرء محب لله ولرسوله. راغب في طريق الله 
وسبيله؛ وما أنكره من هذه الفتوة التي تنسب إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه [سَقِنَ]”*» الماء والملح» ويتضمن من الفواحش والعدوان ما 


(1) : (ت): (الترجماني). 

(؟) هذه الزيادة من (ل) فقطء وهي لتاريخ النسخ لا التأليف. (ت) 

) في النسختين: «(الأربع). 

(4) في (ل): (قالأول: للشيخ تقي ال تيمية صورة خطه)» وفي (ت): (فالأول للشيخ ابن 
تيمية» صورة خطبة)» وما أثبته ملقّق من النسختين. 

(5) بياض في الأصلين بمقدار كلمتين» والزيادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوة- 


انفده 


لا يرضاه أحدٌ من أهل الإحسانء وهو فيه من أعظم المطيعين لله ولرسوله» 
القائمين بما أرضى الله ورسولهء ويجب على كل مسلم أن يرضى يما فعله 
من ذلك. ويعاونه على ذلك إذا احتاج إلى المعاونة يما يقدر عليه» وبوجود 
هذا وأمثاله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يصلح الله للمسلمين 
ديتهم ودنياهم. 

وهذه الفتوة باطلة باتفاق علماء المسلمين» لا أصل لها عن علي بن أبي 
طالبء. ولا عن أحد ممن يقتدِي يه المسلمون في دينهم؛ وهم لو لم 
يجتمعوا على محرم ولا يتعاونون على إثم وعدوان لم يكن لهم أن يحدثوا 
عهودًا وشروطا غير ما عهد الله تعالى إلى خلقه. وأمرهم به من كتابه وعلى 
لسان رسولهء بأنه يجب على كل مسلم أن يطيع الله ورسوله فيفعل ما أمر به 
ويترك ما نهى عنه» فمن فعل ذلك فهو من أولياء الله المتقين» وهو مستحق 
لكرامة الله وثوابه من الدنيا والآخرق: ولا يحتاج مع ذلك إلى ما أحدثه 
المبتدعون» فكيف إذا كانت فتوة الشيطان مشتملة على الإثم والعدوان من 
التعصب بالباطل لأصحابهم» والعدوان على من لم يكن من أحزابهم» 
والسعي من أسباب الفواحش والمنكرات التي هي من أعظم المحرمات» 
والواجب على المسلم أن يعامل المسلم بما أمر الله به ورسوله كما قال يكله: 
«لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا». وقال: 
«المسلم أخو المسلم: لا يسلمهء ولا يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه. وماله. وعرضه». وقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لتفسه». وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر». وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». وشبك بين 
أصابعه. وقال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يا رسول الله أنصره 
مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه». 


- في «جامع المسائل» ١91/١‏ ط: عزير شمسء. حيث قال رحمه الله: «وأما سقي الماء 
والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك قبدعة باطلة لا أصلّ لهاء ولم يفعل ذلك أحدٌ 
من الأنبياء والصالحين: لا إبراهيم ولا علي ولا غيرهماء. (ت) 
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وقال: «خمس تجب للمسلم على المسلم: يُسلم عليه إذا 


لقيه؛ ويعوده إذا مرضء. ويشيعه إذا مات. ويجيبه إذا دعاهء ويشمته إذا 
عطس'". 

فهدا وأفكالة مآ أمر الل ربه.رسولة من.تحقوق الآدفيين. بعضهم على 
بعضء. وجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم فيه كفاية وغنى وشفاء عما 
يحدثه المبتدعون» ويفعله المبطلون» فالواجب على المسلمين الائتمار بما 
أمر الله به ورسولهء والتناهي عما نهى الله عنه ورسوله. والتعاون على البر 
والتقوى. وترك التعاون على الإثم والعدوان» والتواصي بالحقٌّ والتواصي 
بالصبرء واتباع سنة رسول الله يِ وسنة خلفائه الراشدين» واجتناب 
محدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» والله سبحانه 
أعلم. 


كتبه أحمد ابن تيمية. 


صورة خط" للشيخ الإمام محمد بن عبد الصمد الشافعي المعروف 
بالسنباطي أحد المفتين» كان رحمه الله تعالى» وراح من الأصل في التجليدء 
وهذا الباقي: 

الفتوة أصل الأصول» منها تصاريف الوصولء واصلة بالأنبياء» شاهدة 
باسم العدول؛ فأنت رحمك الله إذا تأملت ما قاله أهل الخير والصلاح 
والرشد والفلاح علمت أن هؤلاء المساكين بعداء من الدين» بل هم من أكبر 
المبتدعين المارقين» فاجتنب مجالستهم. وابعد عن مقاعدهمء واعرب عن 
مقاصدهمء وامنعهم واتجزمع. إن قدرت علي ذلكء والله تعالى الْمنان. أن 
يعصمنا من أحوال هذا الفتيان0؟ 3 وأن يمزّقهم كل ممزقٍ في جميع البلدان» 
وأن يعدم آثارهم من الوجدان» وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويجبُ على ولي 


)١(‏ في (ت): (خطبة). وكذا في المواضع التالية»ء وما في (ل) هو الصواب» والمرادُ أن 
النص المذكور منقول من خط هؤلاء العلماء الذي قرَّظوا رسالة التركماني. (ت) 
(؟) كذا تقرأ ف في النسختين» وأثبتها (ط): «الغثيان) . 


هم 


الأمر دفعهم؛ وكسر يدهمء ومنعهم من هذا الاجتماع المفضي إلى النيران» 
والحمد لله رب العالمين. 


كتبه: محمد بن عبد الصمد الشافعي حامدًا لله تعالى على السلامة 
ومصليًا على نبيه محمد وَكِيهٍ وعلى آله. 


صورة خط الشيخ فخر الدين عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي أحد 
المفتين وناظر البيمارستان المنصوري. وهو من الأعيان: 


اللّهم وفق والطف وارحم. 


هذا الكلام المذكور في هذه الكراسة دالٌ على أن قائله من الناصحين 
لدين الله الصالحين لهداية خلق الله؛ الموضحين لسنة رسول الله بل ولو 
انتدب من أهل الحق كما انتدب هو رجال وجاهدوا بسيف الصدق وأوسعوا 


سبحانه قد أمرنا بذلك فقال تعالى: لَك مَديّ أن يدَعُونَ إل كر ويأنون 


بو [المائدة: 54]ء وقال تعالى: طظاالذِينَ إن مَكَتََهُمَ في الَْرْضِ ماما 
الدع جد بوه 2 ا ع ارح 2 حعو و 2 اي وق الات اي اكه اول 

لصَلوة وان ركد وَأْمَروا بالْمَخروفٍ وَبْهََأ عن السك وه عَنِيِبَةٌ الأثور 
© [الحج: 0]4١‏ ولعن قومًا وذمهم بتركهم لذلك فقال تعالى: لهرت 
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لي كَثَروا مِنْ بَقِت إِنَرَِيلَ عَلّ لكان دَاْدَ وعِيى أبن مَرْيَمٌ مَلِكَ ينا 


ع 


عَصَوأْ َكَاوا يدوت © كوا لا يَتنَاهرَدَ عن تُنحكر صل ب 


و 


ما كاوا يتْعلوت 469 (المائدة: +307 674 وقال تعالى: ظمََْلَا #نّ مِنّ 
لون ين ملك أؤلوأ بيه تهت عَنِ الحَسَادٍ في الْأَيْضِ) [هود: 031 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «إن ربكم تعالى يقول: إياكم والتظالم» 
وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تسلوني فلا أعطيكم. وتدعوني 
فلا أستجيب لكم؛ وتستنصروني فلا أنصركم' . وعنه يليه أنه قال: «إياكم 
والجلوس بالطرقات» فقالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث 


ككلم 


فيها. فقال عليه السلام: «فإذا أتيتم إلى المجلس نأعطوا الطريق حقه». 
قالوا: يا رسول الله وما حق الطريق؟ فقال: «غض البصرء وكف الأذى. 
ورد السلام. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر' : وتمكيلل التبَق عليه 
السلام بالقوم الذين استهموا في السفينة مجروت: . وما تولدت هذه الآفة 
وغيرها في المملكة الإسلامية إلا من فرط التهاون في إزالتها حين ظهورهاء 
وتأخيرها من ساعتها إلى سنيها وشهورهاء وقد أحسن من قال: 
أرى خلال الرماد وميض نار ويوشك أنيكونلهضرام 
ةنجالا جاتموين عنقي ١‏ :إوالتجكرت ارئحه كلم 
لعنلميطفهاعقلاءقوم ‏ يكونوقودهاجثث وهام 
وهذه الفتوة المعهودة الآن بين هذه الطائفة الضالة وشروطها عندهم 
من البدع التي تأياها قواعد الدين» ولا أصل لها في الشرعء وقد ارتكب 
مُدّعوها أمورًا يقتضي بعضها التحريم» وهو نسبة هذا الأمر إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فمن نسبه إليه فقد افترى عليه»ء وكذا المسٌ والنظر 
المحرمان شرعًاء ويقتضي بعضها التكفير وهو استحلال قتل من لا يحل قتله 
شرعًاء فالويل لمن رضي لنفسه بالانخلاع عن الشريعة المحمدية» واطّراح© 
ربقة الاتباع للسنة النبوية» ولكن ما أسرع النفوس إلى قبول البدعة ونبذ 
السنةء» الوط يو ا 0 
ثرا هنا لَمُ من قور [النور: »]4٠‏ <وآ ملع عن نكا عم عن وِقيآ 
3 مر هل [الكهف: ]1١‏ ِاالنَ صََّ سَتَيُْمْ في كر 
نُحسِيْْنَ ضُنَعَا 469 [الكهف: 28٠١4‏ نسأل الله تعالى توفيقًا نعرف يه الحق 
فنتبعه» ونعرف به الباطل فندفعهء ونسأله قلبًا واعيّا للحق» ولسانًا متزيئًا 
بالصدق. ناطقًا بالنصيحة للخلق بمنه وكرمهء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


كتبه عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي حامدًا لله تعالى ومصليًا على 


)١(‏ غير واضحة في (ت): وقي (ل): (والحراح). وفي (ط): (والجراح) ولعل الصواب 
ما أثبته. (ت) 


ام 


نبيه محمد وعلى آله وصحيه ومسلما. 

عيتورة: خنطا قاضي القضاة محمد المالكيّ. الحاكم بالقاهرة ومصر 
المحروستين» أعرّ الله تعالى أحكامه. 

يقول العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى: الحمد لله وحدهء وصلواته 
بي ا د ار عع دع الإبار لي ون 
إلى يوم الدين. إن هذه المقالة بدعة وضلالةء ارتكبها أهل السخف 
والجهالة» يتعين على ولي الأمر منعهم من ارتكابهاء وحسم هذه المفسدة 
وسد بابهاء فإن الفتوة بذل المجهود في رضى المعبودء والإعراض عن 
الأكوان في رضى الرحمن. والغيرة للحقء والقيام فيما وجب له من حق 
مع ترك الالتفات في ذلك إلى الخلقء» والتخلق بالأخلاق الجميلة: واجتناب 
كل رذيلة» والقيام بحقوق الإخوان بحسب الطاقة والإمكان» متابعًا في ذلك 
كله النبي المصطفى وحسبنا الله سبحانه وكفى. 

(وكتبه: العبد الفقير إلى الله وهو محمد بن أبي بكر بن عيسى 
الإختائي المالكي غفا الله عه بمنه وكرفه)0©, 3 


010 نالا نالا 


(1) زيادة من (ل)» وفيه: (الخنائي)» وقد تقدمت الإشارة إلى ترجمة هؤلاء العلماء 
الأربعة في مقدمة التحقيق. 
قال عبد الحق بن ملا حقّي بن علي بن غني التركمانيُ - غقر الله له ولوالديه 
وللمسلمين والمسلمات -: هذا آخر كتاب «اللمع في الحوادث والبدع». ورسالة 
«الفتوة» التي ألحقتاها به» وقد أتممتٌُ مراجعتهما كر 0 واستدراك ما لزم من 
التخريج لعي والتعليقء في ليلة الاثتين: 471/5/6١ه»ء‏ الموافق: 
104 ”م0 في غوطبورغ. مدينة الملك غوسطاف أدولف الكبير على ثهر غوطاء 
غرب مملكة السويد. هدى الله أهلها إلى دين الإسلام. وأصلح من دخلها من 
المسلمين. وحفظ ذرّياتهم. وجعلهم من أهل ى الهدى والتقوى والاستقامة؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه؛ له الحمد في الأولى والأخرى. وصلى الله وسلّم على عبده ونبيّه 
محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. 


تفكده 


١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
١‏ - فهرس الأحاديث المرفوعة. 


فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
5 فهرسن الشعر. 
5ه فهرس الأعلام. 


5افهَرمن الأماكنء 
7 - فهرس الموضوعات والفوائد. 
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رقم الآية رقم الصفحة 
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ارهد 
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رقم الصفحة 

للد رضن 

فك 

ا 

7*4 
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6 

د يليك 

>36 

8 18ج ا ان 
وغنى 55 شرف 
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هاه 


حلفي يلف 
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ف ةك ل فنظا 
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مجن امسن ١‏ سا منت مد “قم قن 


خم 
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“لم كوك 
“م دم 
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1٠ 


رقم الصفحة 


ليث 


4ه 


014 


اا 


وك 


/لادة. هه 


/لامهةء 6وه. 


لا 


ىالم١‎ .44 


070 
14 
30> 
06 
215 
يلك 
حك 
350 
12 
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رقم السورة اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة 


> الأنعام 41 مكل 8م 
1 الأنعام لل 2 
5 الأنعام دل 0 
3 الأنعام 1١4‏ كن 
5 الأنعام 0 اليل 
1 الأنعام 32 645 
3 الأنعام 1١‏ معكاب. امه غ3 
5 الأنعام ندل دلاء علاء فلا قلاكء 

هو واه 
7" الأعراف 182 اي 
37 الأعراف 5 ضف 
37 الأعراف لها 45 
:7 الأعراف لضن ليل كن 
37 الأعراف 2 3 
7 الأعراف 3 5 
؛7؛ الأعراف إلى لدب ينيد يضف 
37 الأعراف ل كن 
37 الآعراف كن ووه 
37 الأعراقف /41 - 194 بعد أنه 
37 الأعراف 18 1 
37 الأعراف 1 لحقء فلالا 
37 الأغراقف لحلل كع 
37 الأعراف فل 11 
7 الأعراف 1 كن 
37 الأعراقف 15 12 
7 الأعراف لكدل أن 
7 الأعراف 4ن كفل يفلد كك 


كلم 


رقم السورة اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة 


37 الأعراف 14 قم ١لا‏ 
37 الأعراف كل لحرن كوللا 
37 الأعراف 144 بف نا 
37 الأعراف 159 1 
37 الأعراف 5 لكك 
4 الأتفال 1 دول ١56‏ 
4 الأتفال 2 1 
4 الآنفال 34> ملالا 
4 الأنفال 7 4ه 5194 
4 الأنفال 5 نك 
4 الأنفال ان ححكء 4و١‏ 
4 الأنفال نا وى فوع 
1 الأنفال 541 4 68#" 
1 الأتقال 34 لكلف 
1 الأنفال 7 لل نقكه 
18 الأنتفال 7١‏ ردق 
5 التوبة ك3 ولاه 
4 التوبة 71 ولك 
. التوبة ع 7 ومه 
9 التوبة 8 ىلك امه 
8 التوبة لين 06 
9 التوبة 1 كك 
3 التوبة 3 0 
9 التوية 53 11 
9 التوبة 55 لض 
95 التوبة 1 56 افك 

نا 


“الم 


التوبة 


لفائنه 


رقم الآية رقم الصفحة 
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10. 


اسم السورة رقم الآية 
الإنسان 1 
الإنسان 4 
الإنسان ييا 
المرسللات 16 
التبأ 4 
النازعات ”> 
النازعات 2 1+ 
عبس /1 
عيجى و 
التكوير ع 
المطففين 1 
المطففين 2 
الغاشية 7 
الغاشية ا 
الفجر /اا - 58 
البلد ١‏ 
الضحى 11 
العلق -*ؤ 
العلق 19 
البينة 0 
البينة " 
الزلزلة 5 
الزلزلة لالم 
العصر 7 

لا انلك 0ك 


وم 


ضف 


ا 


لك 


؟ - فهرس الأحاديث المرفوعة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
آتى باب الجنة ١‏ 
آدم فمن دونه تحت لوائي ابن عباس 3 
آلبرّ أردتن بهذا عائشة يفف 
آية المنافق ثلاث ألو تر كرح رج رن نا 
ابدأ بنفسك جابر خف 
أبشر بخير يوم مر عليك كعب ين مالك بلك 
ابن آدمء أنا يوم جديد الحسن 22> 
أتانا النبي فرأى رجلا ثائر جابر بن عبدالله له 
أتاني جبريل فقال يا محمد عمر بن الخطاب ينف 
اتخذوا اليد عند المساكين -- 2314 
اتخذوا مع الفقراء أيادي 3 531 
أتدرون ما أخبارها أبو هريرة ”27 
أثر ضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أن مسعوة 1 
أتشفعون في حدّ من حدود الله عات 51 
أتعجبون 08 غيرة سعد سعد فض 
اتقوا الحديث عني ابن عباس 8 
اتقوا الله وما ملكت أيمانكم 2 لاع 
أتى علي رسول الله وأنا ألعب أنس .بن مالك بيك 
أتيت النبي فأقيمت الصلاة محجن 44 


الراوي الصفحة 


واثلة بن الأسقع ل 

أبو هريرة د 
أجب عني اللهم أيده حسان 13 
أحب البلاد إلى الله مساجدها بو هريرة كف 
احتجم رسول الله عبدالله بن الزبير انا 
الإحسان أن تعبدالله أت > أبو سغزيرة+ مر 0" 
أحفوا الشوارب اين عمر لدان 
أحل ما أكل المرء من كسب يمينه 52 يذ 
أحل ما أكل المؤمن من كسب يمينه المقداد كحض 
اختاروا لصدقاتكم 5 فك 
اختاروا لتطفكم 3-53 حك 
أخذ رسول الله كَل بيدي رجل من البادية او 
أخرجوا من النار من قال 5 [ى, 
أخوف ما أخاف على أمتي 55 ع 
أدبئي ربي:فأحسن :'تأديني ابن متعوة 25 - رك, وول 
إذا أحب الله العبد زوى عنه الدنيا رافع بن خديج فد 
إذا أحب الله عبدًا 4:22 قناقة كلاد 
إذا أحب الله عبدًا حماه قتادة بن التعمان شد فدنن 
إذا أحب الله عَبِدًا زوق ابن غباسء قتادة في بتو؟ 
إذا أحب الله عيدًا لم يشغله ابن مسعود 39 
إذا أراد الله بعبد خيرًا -ء-ء أم سلمة ‏ 1548. الاقف 5؟لا 
إذا أراد الله بعيد شرًا محمل “ين شير قزذ# 
إذا أراد الله بعيد هوانًا محمد بن شير 5 
إذا استأذنت امرأة ابن عمر 711 
إذا استحلت أمتي خمسًا 0 الف 
إذا استعملت أمتي خمسًا انين 1 
إذا التقى الرجلان المسلمان عمر بن الخطاتب لفك 


طرف الحديث 


إذا التقى الرجلان فتصافحا 
إِذًا أنت من إخوان الشياطين 
إذا حبلت المرأة من بعلها 

إذا دعا الرجل امرأته 

إذا دعوت فأمُنوا 

إذا رأيت شحًا مطاعًا 

إذا رأيت هوّى مطاعًا 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم أهل البلاء 

إذا رأيتم أهل البلاء اسألوا 
إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا 

إذا رزقت فلا تخباأ 

إذا ريلك الجا لكدينها 

إذا عُمِل في الأرض خطيئة 
إذا عُملت الخطيئة في الأرض 
إذا قال الرجل كدي كافر 
إذا قال العبد يا رب ثلاثًا 

إذًا قلت لصاحيك 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إذا مات صاحب بدعة 

إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى 
إذا نزلنا بساحة قوم 

إذا هربت المرأة 

اذكروا هادم اللذات 

اذهب فغيبه 


اذهب فقوارة 


تنياية 


الفح 


طرف الحديث 


أراد عثمان بن مظعون يتبتل 
أربع من الشقاء جمود العين 
ارجعن مأزورات 

أرحنا بها يا يلال 

الأرض كلها مسجد إلا الحمام 
ازْم يا سعد 

إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين 
إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه 
إزرة المؤمن إلى نصف الساق 
الأزم دواء والمعدة داء 

ازهد في الدنيا يحبك الله 
إسباغ الوضوء على المكاره 
إسباغ الوضوء في المكاره 
استحيوا من الله حق الحياء 
أسرع الإجابة دعوة غائب لغائب 
أسرعوا بالجنازة 

أسلم تسلم 

أسلما 

اشترى أسامة بن زيدٍ من زيد 
أشد الأعمال ثلاث 

أشركنا يا أخي في دعائك 
اقتقعوا توجروا 

اصبر أبا سعيد 

أصحابي كالنجوم 

اعتدٌ للبلاء 

اعتد للفقر 


أعتقوا عنه يعتق الله كب 


سهل بن سعد 

أبو هريرة» أبو سعيد 
علي بن أبي طالب 
ابن مسعود 

عبدالله بن عمزرو 
أبو هريرة 

ان 

ابن عباس 

أبو سعيد 

عبدالله بن عمر 
مرو الكلات 
أبو موسى الأشعري 
أو متكي 

جابر 


ععة 1 الوا هريزة 


وائلة بن الأسقع 


65م 


4ت 


شد 
6 


طرف الحديث 


أعربوا القرآن 

الأعمال بالخواتيم 

أفضل الأعمال ثلاث 

أفضل الصدقة 

أفضل دينار ينفقه الرجل 
أفعمياوان أنتما 

أقلا أكون عبدًا شكورًا 

اقبلوا البشرى يا بني تَمَيم 
اقتدوا باللذين من بعدي 
أقرب ما يكون العبد 

أقصر عنا جشأك 

أكثركم شبعًا في الدنيا 
أكثروا من ذكر هادم اللذات 
أكرموا الخبز 

اكشفوا عن ثوابه 

أكل طعامكم الأبرار 

الآن استرحت 

الآن بردت جلدته 

آذ اخيرك بخير ها :وكيز 

ألا أخبركم بالمؤمن 

ألا أنبئنك بأشر الناس 

ألا أنيتكم بما يمحو الله به 
ألا تعجبون من أسامة يشتري 
البسوا من ثيابكم البيض 
التقىعبلاللة بن :عور 

الذي إذا أصبح سأل من أين 
الذين يصلحون إذا فسد الناس 


أب امعريرة 2د 


أبو جحيفة 


ابن عمر 


أنسء عبدالله بن الزيير 


الصفحة 


0 


104 


يت 


رذجلا 
44 
0 
1 
ان 
نض 
آى2[7, 
كلا" 

41 
ااا 
اام 
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لم 
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كن 

49 
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38 
و0 
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01 
3 
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010 
144 


طرف الحديث 


ألست بمسلم 

ألبيت. ضبيلمًا 

ألك زوجة 

الله أكبر هذا كما قالت بتو إسرائيل 
اللهم اجعل رزق آل محمد 
اللهم ارزق ثعلبة مالاً 

اللهم اغفر لقومي 

اللهم العبدٌ من عبيذك يعبذك 
اللهم إني أسالك الهدى 

اللهم إني أعوذ بك من السجز 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا 


اللهم من أحبني فارزقه العفاف 

اللهم يا مثبت القلوب 

ألم أر برمة على النار 

إلى ماذا يذهب 

أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر 
إليك عني 

أما إنه لو كان ذكر اسم الله 

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك 

أما تخشى الفتئة يا عمر 

أما ترضون أن بتي فلان يذهبون بالإبل 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

أما هذا فقد صدق 

أما والذي نفسي بيده لو علمتم 


الراوي الصفحة 
محجن للك 
محجن للك 
عطيةء أبو ذر »> 
أبو واقد 1 
أبو هريرة نارف 
أبو أمامة لال 
ابن مسعود أطننا 
ابن عباس رذن 
اين مسعوة ل 
زيد بن أرقم 2 
أبو بكرة ا 
عائشة 10 
أبو هريرة» عطاء بن يسار 99" _ ٠م24‏ 

0666 
555 7 
3-5 1 
عائشة /ا10 
رجل نكن 
عطاء بن يسار 3 
أبو بكر الصديق 08 
عائشة مم 
كعب بن مالك 1:١‏ 
عَتَمَنَ 5 
أنس 1 
أنس جه 
كعب بن مالك للد 
ابن عمر 75 


طرف الحديث 


أما 
أما 


يجد هذا ما يسكن به شعره 


يخشى أحدكم 


أمتهوكون فيها يا اين الخطاب 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 
أمرني ربي أن أمحق المزامير 
أمسك بعض مالك فهو خير 
أمسك عليك لسانك 


إن 


إن 
إن 
إن 
إن 
إِنَّ 
إِنّ 


إِنَّ 


أبي مات ولم يحج 

أثقل صلاة على المنافقين 
أحب الكلام إلى الله 
أخوف ما أخاف على أمتي 
استطعت أن تلقى الله فقيرًا 
الإسلام بدأ غريبًا 

الأسواق مجالس الشياطين 


الخوارج كلاب النار 
الدين بدأ غريبًا 

الدين ليأرز إلى الحجاز 
الرجل ليتكلم بالكلمة 


الرجل ليعمل الزمن الطويل 
الرحمة لا تنزل على جماعة 
السخي قريبٌ من الله 
الصدقة لتطفئ على أهلها 
العباد والبلاد لى 

العبد إذا أخطأ 5-5 

العبد لا يزال يَصدّق 


أبو أمامة 
ابن عوف» أبو هريرة 
عمرو بن عوف 


الصفحة 


امم 


آحة3 
لو 


نلال بن الحارث»ء أبو هريرة 278 


أبو هريرةء عائشةء أبن مسعود 


عبدالله بن أبي أوفى 
عبدالله بن عمرو 
عقبة بن عامر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

إبج. مجغود 


/اهم 


نه 
رقف 
134 
كن 
ليلدلا 
1:07 
خرف 
بف 
لام 
”7 
هف 
يفن 
مرا 
ليف 


50> 
5344 
عا 
يق 
ايها 
365 
كن 
ككلما 
”7ع 
اهنا 
كن 


مق 


طرف الحديف 


أن العلاء بن الحضرمي بعث 
إن القبر أول منازل الآخرة 
إن القرآن نزل بحزن 

أبدلنا بالرهبانية 

لَه إذا أحب عبدًا 
اصطفى كنانة 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 
إن الله جميل يحب الجمال 


إن الله 


إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة 
إن الله حرم عليكم عقوق 
إن الله خلق الخلق 


إن الله سيخلص رجلا من أمتي 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 

إن اللّه قال: من عادى لي وليًا 

إن الله كتب الإحسان 

إن الله كره لكم 

إن الله كره لكم ثلاثا 

! لا ينظر إلى صوركم 

ن الله لا ينظر إلى لباسكم 

لعن أربعة 

إن الله ليجزي على الحسنة 

إن الله ليحمي عبده 

محمود بن لبيدء أبو سعيد الخدري 
إن الله مع المديون 

كيو الخدم 

له وت يحب الوثر 
إن الله يبغض الحبر 


حاك آألاك 


ةا 


ينث 


18 


الله يحمي وليه 

الله يري صاحب الدين 
الله يستحى أن يعذب 
الله يستحي من عبده 

الله يستحيي ممن شاب 
الله يعتق بكل عضو 
ألله يعجب 

الله يعطي الدنيا لمن يحب 
الله يغار 

الله يقول يا ابن آدم تفرّخ 
الله ينهاكم أن تحلفوا 
الماهر بالقرآن 


ن المعاصي بريد الكفر 


المعاصي تزيد الكفر 

الناس إذا رأوا ١‏ الظالم 

النائحة تكسى يوم القيامة سربالاً 
النبي سئل أي الناس أكرم 

النبي ضحى بكبشين 

النبي كلتِكان إذا دخل وقت 
النبي كان يأكل طعامًا في ستة نفر 
النبي كان يبيت الليالي المتتابعة 
النبي كان يضحي يكيشين أملحين 
النبي كان يعطي لبعض المشركين 
النبي ولولبس الصوف 

النبيٌ لعن المتشبهين من الرجال 


الراوي 


أبو الدرداء --- 


قتادة بن التعمان 


عقبة بن عامر 
عبدالله بن مسعود 
أبو سعيد 

أبو هريرة 

اين عمر 

غائشة 

أبو حفص 

قيس بن حازم 

أبو مالك الأشعري 


احرف 
الث 


طرف الحديث 


أن النبي مرّ على جماعة 

إن النساء أكثر أهل النار 

إن النصح من الإيمان 

إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون 

أن تبتدع بدعة 

إن تركتك ترجعين 

أن ثعلية بن حاطب أتى رسول الله 
إن حب الدنيا وحب الله 

إن حبها رأس كل خطيّة 

إن خير الأعمال الحل 

! ليس عنده ليل ولا نهار 
1 سأل النبيّ غنمًا 

سأله فأعطاه غنمًا 


! قتل تسعة وتسعين 

أن رجلا مر بمقبرة 

أن رجلا مرّ على رسول الله 

أن رسول الله 6 ذكر أن يعتكف 
أن رسول الله كك رأى بُضَافًا 


أن رسول الله يخ رأى في جدار القبلة 


إن رسول الله يك صلى بنا 
إن رسول الله علمنا سنن الهدي 
أن رسول الله كان إذا أراد أن ينام 


أن رسول الله كان يخرج فيهريق 
أن رسول الله كسرت رباعيته 


قال: والله لا يغفر الله لفلان 


الراوي 


جرير بن عبدالله 


ابن مسعود. ابن عمرء أبو هريرة 


الصفحة 


درك 


فق قفا 


له 


11 
4ه 
ليلا 
يرن 
احلا 
ف 
كن 
0 
200 


دالا 


طرف الحديث 


إن رسول الله يأمرك أن تعتزل 

إن سبعة لا ينظر الله إليهم 

إن سركم أن تزكوا صلاتكم 

إن صام وصلى وزعم 

أن ضحكه كان تبسمًا 

إن عيسى ابن مريم قام في بني إسرائيل 
إن في أصلاب أصلاب رجال 

إن في الجسد مضغة 


إن قومًا ركبوا البحر 
إن كان في شيء من أدويتكم 
إن كانت الآمة لتأخد يبد 


إن للموسوسين شيطانًا يضحك 


إن لله في كل يوم ثلاث 

إن للوضوء شيطان 

إن لي أسماء: أنا محمد 

إن مطعم ابن آدم جعل مثلا 

إن مما أدرك التاس 

إن من تمام إيمان العبد 

إِنَّ من رضي فله الرضا 

إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر 
إن من قال في الدين برأيه 


انا 


ايه 
وري 


ككل 


كمكلء 


طرف الحديث 


إن موسى بكى ليلة الإسراء بكاء 
إن موسى كان رجلا 

إن هذا البلد حرمه الله 

إن هذا الدينار والدرهم 

إن هذا القرآن نزل بحزن 

إن هذا بكى 

أن وفد نجران من النصارى قدموا 
أنا العزيزء فمن أراد عز الدارين 
آنا العزيزء من أراد عز الدارين 

إنا إن شاء الله بكم لاحقون 

أنا أول شافع 

أنا أول. من ينشق .عتنه. القبر 

أنا أولى منك بذلك 


1 
أنا زعيم ببيت في ريض الجنة 
أنا سيد الناس يوم القيامة 

. 


نا سيد ولد آدم 


أنا في خير القرون 

أنا وأمتي براء من التكلف 

أنا وكافل اليتيم كهاتين 

أنت مع من أحببت 

أنتم تزعمون أنكم أيناء 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 

انظروا إلى أي القريتين كان أقرب 
إنكم تدعون يوم القيامة 

إنكم يا بني عبدالمطلب مُطَلٌ 
إثما أنا شافع 


عبدالله بن مسعود 


الزبير بن العوام 


أنس بن مالك 


أبو الدرداء 
زيد بن سعنة 
أبن عياس 


'كم 


1 
كك 


لخردة 


طرف الحديث 
إنما أهلك من كان قبلكم الدينار 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 

إنما سمي القلب من تقلبه 

إنما نهيت عن صوتين 

إنه زوجك 

أنه سالت عينه على خده 

إنه سيخرج في أمتي أقوام 

أنه لعن آكل الربا 

أنه كك نام على شريط 

إنه يهون عليهما ما دام 

أنها كانت تحت عبدٍ 

إنها لا تصيد صيدًا 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
إني أحب الله 

إق اأخيلت 

إني أحبكم أهل البيت 

إني لأمزح ولا أقول إلا حقًا 

إني لم أبعث بها إليك لتلبسها 
إني لم أبعث لعَانًا 

إني مررت بقبرين يعذبان 

أهديت لرسول الله حلة 


أي الناس أحب إليك 
أي رب عبدك المؤمن 
أي ربنا قد استغفر إبراهيم لأبيه 


الراوي الصفحة 


اين مسعودء أبو مسعود _- 


أبو مو 
جابر 


العرياض الى 


طرف الحديث 
إياكم وخضراء الدمن 
أيدخل أحد الجنة بعمله 
أيعجز أحدكم أن يكون 
أيما رجل تزوج امرأة 


أيما رجل يدين 
أثمتكم شفعاؤكم 
أ تكم يصلون لكم ولهم 


أين الظلمة وأعوان الظلمة 
أيها الشباب عليكم بالزواج 
أيه الناس إن العين اله يكت 


بابان من الخير ليس فوقهما ثالث 


بادروا بالأعمال خصالاً 

بدأ الإسلام غريبًا 

بسم الله والله أكبر هذا عني 
بسم الله وعلى ملة رسول الله 
البصاق في المسجد خطيئة 
البطنة أصل الداء 

بعثت بالسيف حتى يعبدالله 
بعثني معوذ بن عفراء بقناع 
بل عبدًا رسولاً 

بلى والله لأستغفرن لأبي 
بيدي لواء الحمد 

بين العبد وبين الشرك 

بين أمتي والشرك والكفر 

بينا راع يرعى بالحرة 

بينا رجل بطريق اشتد 

بينا رسول الله جالس إذ رأيناه 


أبو هريرة» ابن مسعود 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

عبس الغفاري 

أبو هريرة 

جاير 

علي بن أبي طالب 


و3 


طرف الحديث 


بيئما النبي يحدث أصحابه ويشير 
بينما رسول الله يخطب 

التائب من الذنب 

تجشأ رجل عند التي 

تخيروا لنطفكم الأكفاء 

تدمع العين ويحزن القلب 

تركت فيكم أمرين 

تركتها بيضاء نقية 

تزوجتٌ امرأة في عهد رسول الله 
تزوجوا الودود الولود 

اتسمع النداء؟ 

تسموا بأسماء الأثبياء 

تعاهدوا هذا القرآن 

تعجلوا الحج فإن أحدكم 

تعس عبدالدرهم 

تعس عبد الدينار 

تعوذا من الفقر 

تفقهوا ثم اعتزلوا 

تفقهوا وتعبدوا ثم اعتزلوا 

تفكروا في آلاء الله 

تقول الملائكة يا رب عبدك 
تلاعبها وتلاعبك 

تمام العمل 

تناكحوا تناسلوا فإني 

تنكح المرأة لأربع 

توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب 
تؤمن بالله ورسوله 


الراوي الصفحة 


0 :لل 440 


جايرء العرياض 04 


أنس نيف ترنيية 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

مطرفء الربيع » 5ن اوه 
مطرف 

اين عمر 


جابر 


أبو ذر 
سعيد بن هلال ملاى امت 
أبو هريرة 


الأغر لهذ 


56م 


لاك 
34 
44 
لكا 
اليا 
رف 
:30 
19 
خطنا 
دو 
34 
م 
1 
ان 
72 
ل 
و16 
رليك 
اه 
65 
53> 
و١‏ 
”7 
/ا 7 
5047 
أ 
اناه 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
وبي ,حجر 

عناء"العاقب» والسيذ 
جاءت أم سليم إلى النبي 
جددوا إيمانكم 

جعل الله الرحمة مئة جزء 
جلس جبريل إلى النبي 
الجماعة رحمة 

الجماعة من سئن الهدي 
حاكي الكفر ليس يكافر 
الحال المرتحل 

حبب إليّ من ذئياكم ثلاث 
حجة للميت ثلاث 

حتجوا تستغتوا 

حرام غَلنَ قلت 

الحرب خدعة 


حرمت النار 


أبو أمامة الباهلى 
أبو هريرة 

أبو ذرء أبو هريرة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
النعمان بن بشير 


الصفحة 


وا 


5 
52551 
الاغ 
لم 
5-0 
بذانا 
366 
فنا 
إلا 
للا 
تيكس 
دنا 
يفك 
34> 
للحن 
لفك 
/6 
لمع 
اام 
عا 
17 
ا 
الم 
قف 
191 
لحرض 
رق 


طرف الحديث 


حسب المؤمن لقيمات 
حسنوا أصواتكم بالقرآن 
حفت الجنة بالمكازه 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله نستعينه ونستغفره 
الحياء خير كله 

الحياء من الإيمان 

حرج النبي 
خرج رسول الله فإذا نسوة 

خرجنا امع التبي.. قبل تخبير 

خشية الله رأس كل حكمة 

خظ رسول الله 6 خطًا 

الْخَلْقُ عيال الله 

خير الناس قرني 

خير فائدة استفادها المسلم 

خير متاع الدنيا 

خيركم خيركم لأهله 

خيركم من تعلم القرآن 

دخل ابن أم مكتوم على النبي 

دخل رسول الله على فاطمة 

دخلت على رسول الله وهو على سريرٍ 
دع الكذب وإن كنت مازحًا 


غداة 


دعتني أمي يومًا 

دعهن فإن لكل قوم عيد 
دعوة المسلم لأخيه مستجابة 
الدنيا دار من لا دار له 
الدنيا سجن المؤمن 


الراوي الصفحة 
5-2 27 
البراء ليل 
أنسن 44 
أبو سعيد الخدري كان 
اين فسعود ير 
عمران بن حصين ‏ 98( ٠‏ للك 508.1 
ابن عمر ‏ 145 *9ل 70ل لاآلاء زول" 
عائشة 35> 
على ويفا 
لبو وافد 15 
لفق نا 
أبن مسعود 74 
سل 11 
عبدالله بن مسعود 4ك 8و١‏ 
يحيى بن جعدة 14 
عبدالله بن عمرو لل 
عائشة انين 
عثمان 14 
تعاند لحيس 
جابر /ع39 
ان لد 
أبو هريرة خض 
عبدالله بن عامر يض 
عائشة 10 
أبو الدرداء ولت حوللا 
عائشة لحيل 
أبو هريرة مول لكت وملا 


/اكم 


طرف الحديث 


الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير 
الدين النصيحة 


الدين ديني والسنة سنتي 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
رأيت رسول الله يسترني 
رأيت في الجاهلية قردة 

رب اغفر لي وتب علي 

رُبّ ذنب أدخل صاحبه الجنة 
ربك يسلم عليك ويقول لك 
رجلان من أمتي جثيا بين يدي 
رحم الله من شغله عيبه 

رحم الله من عرف قدره 
الرحماء يرحمهم الرحمن 


رد رسول الله َك على عثمان 
ردفني رسول الله ذات يوم 

نا العين النظر 

زوروا القبور فإنها تذكر الموت 
زينة المؤمن الطاعة 

السّاعي على الأرملة 

سب أبي بكر ذنب لا يغفر 
5-5 أصحابي ذنب لا يغفر 


مواء 


--2 06 
أبو هريرة» عبدالله بن عمرو 

يق 

امايق اما 


طرق الحديث 


سبحان الله والحمد لله تملآن 
سبحان من تعزز بالقدرة 

سبحان من زيِّن الرجال 

سبعة لا ينظر الله إليهم 

سبعة يظلهم الله في ظله 

سبق المفردون 

ستر ما بين أعين الجن 

سَحَر رسول الله يك يهوديّ 
السخيٌّ قريب من الله 

السلام عليكم يا صبيان 

السلامة في العزلة 

سلمان منا أهل البيت 

سمعتم بمدينة جاتب منها في البر 
سمَوا السقط 

سيروا هذا جمدان 

سيكون من أمتي قوم يقرءون القرآن 
شر الطعام 

شر المال ما ذهب في الماء 
شراركم عزابكم 

شفاء أمتي في ثلاث 

الشفاء في ثلاثة 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
شكونا إلى رسول الله الجوع 
شهدت مع رسول الله الأضحى 
صدق الراعي 

الصدقة تسد سبعين بايّا من السوء 
الصدقة تطفئ الخطيئة 


ابو هريرة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
عائشة 

أبو هريرة 

أنس ين مالك 
عمرو بن عوفا»؛ --- 
أبو هريرة 

ألم 

أبو هريرة 

أبو ذر 

أبو هريرة 

محمد بن بشير 
عطيةء أبو ذر 

ابن عباس 

ابن عباس 

شت 

أبو طلحة 


الصفحة 


ام 


لاه 
م 


كن 
54٠‏ 
لكالا 


طرف الحديث 


الصدقة تطفئ غضب الرب 
الصدقة شيء عجيب 

صدقة في السر أفضل 

صل قائمًا فإن لم تستطع 

صلاة الرجل في الجماعة 

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
عبار كا كارب هاعر 

صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 
صلوا على صاحبكم 

صلوا في بيوتكم 

صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي 
صنفان من أمتي من أهل الثّار 

طلب الحقٌّ غربة 

طوبى لك يا عثمان 

طوبى لمن تواضع في غير مسكنة 
طوبى لمن تواضع من غير مسكنة 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 
طوبى لمن كان عيشه كفاقًا 

طوبى لمن هدي إلى الإسلام 
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار 
الظلم ظلمات يوم القيامة 


العافية تجمعك عليك 

العائد يخوض في الرحمة 

عجب ربنا من الشاب 

عجبًا لأمر المؤمن! 

عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة 


الراوي الصفحة 
فين يدف 
أبو ذر نحف 
أبو هريرة 13 
عمران بن حصين يندا > ادل 
أبو هريرة 5 
كك ع4 
أبو هريرة 4ه 
ابن عمره أبو هريرة 0 
علي بن أبي طالب 14 
اين عمر فقت 
أبو أمامة لمأن 
أبنو هريرة ل كن 
على عد د لظ ليك 
عائشة 534 
ركب المصري 37 
ركب المصري نوك 
0 أن 
فضالة بن عبيد ع 
فضالة بن عبيد ليك 
عبدالله بن بسر 14 
عبدالله بن عمرء 

عبدالله بن عمروء أبو هريرة؛ جابر 060٠‏ 
52 523 
جابر حين 
عقبة بن عامر دين 
صهيب 7 
أبو هريرة 17 د لاقع 


طرف الحديث 


عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة 
عرض على ازني: ليجعل: لي بطبخاء 
عرضت علي ذنوب أمتي 

العز إزاره والكبرياء رداؤه 

العز إزاري 

عزمت على من سمع كلامي 
عطش الناس يوم الحديبية 

علّم الناس القرآن وتعلّمه 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
العلماء ورثة الأتبياء 

علّمنا رسول الله كَل خطبة الحاجة 
علمنا رسول الله سنن الهدى 
على خلفائي رحمة الله 

عليكم بسلنتي » وسنة الخلفاء 


غدل ليل في رمينة 

الغادر يرقع له لواء 

الغرية: شهاذة 

الغيرة من الإيطان 

غيروا الشيب»؛ ولا تتشبهوا 

فأتيت على موسى فسلمت عليه 
فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 


فارجع» فلن أستعين بمشرك 
فاعتدٌ للفقر 

فالعينان زناهما النظر 

فإن معادهما كمعاد الدنيا 


ىلاق 


امك 
نشد لي 
لكشي اطروث 


طرف الحديث 


فأنت مع من أحببت 

فإنه كذلك 

فإني أراكم من ورائي 

فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم 
فجعل الله صدقة السر 

فضل القرآن على سائر الكلام 
فظوبى للغرياء 

فلا تفعلوا فإني لو كنت 

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فمن وافق تأمينه 

فهلا بكرًا تلاعبك 

في التي لم يرتع منها 

في كل ذات كبد رطبة 

في كل قرن طائفة من أمتي سابقون 
فيم النجاة يا رسول الله 

القاص ينتظر المقت 

قام رسول الله يَكدِ حنّى تورمت 
قبل رسول الله عثمان بن مظعون 
قد رأيتك تخصّى رقاب المسلمين 
قد فعلت 

قدم على رسول الله قوم غزاة 

قدم وفد عبدالقيس 

قدمتم خير مقدم من الجهاد 
القصد القصد تبلغوا 

قصوا الشارب 

قلب ابن آدم أشد 

قلنا لرسول الله من تجالس 


أبو هريرة؛ --- 
عبدالله بن أبي أوفى 


حلت 


امف 


ل 5 


لحيل 


طرف الحديث الراوي 


قليل تؤدي شكره خير من كثير 0 

قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخدري 
قومي إلى رسول الله يك أبو بكر الصديق 
كان كلَِذَا أراد أن يهريق ابن عباس 

كان يَلِِإِذَا أهريق الماء عبدالته بن عباس 
كان النبي يلي لا يضحك جابر بن سمرة 
كان رجلان في بني إسرائيل أبو هريرة 

كان رسول الله إذا أتى بجنازة علي بن أبي طالب 
كان رسول الله يخطب على جابر 

كان رسول الله يسير في طريق مكة أبو هريرة 
كَان:رستول. الله 26 يعحية غَائقَة 

كان #َئيدِ يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة ابن عباس 

كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ابن مسعود 
كانت خطيئة داود النظر الشعبى 

كانت راية رسول الله أيو راقع 

كتب النبي لنصارى نجران كتاب ابن عباس 

كتب. عل ابن آدم *نصيبه: من «الزفى أ عور 

كن الشباء فادع عليهم 3-2 

كذيتما منعكما من الإسلام ثلاث 1 
كسب المغني والمغنية حرام علي 

كفى بالمرء إثمًا د 

كل الناس يدخلون الجنة أبو هريرة 

كل بدعة ضلالة العرياض 

كل تقي أنس 

كل داع يجاب 00 

كل عين باكية يوم القيامة أبو هريرة» - - - 


الام 


7555 89 


حوك /ض١0,‏ 


لخدا 


لض 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


كل لهو يلهو به ععنة ابروراعامن 1 
كلحم راع وكلكم مسئول ابن. غعمر 07 
علو قمًا رأيف :رسوك الله أكل أ لكا 
كن في الدئيا كأنك غريب ابن عمرء أبو الدرداء 4 آله 
كنا إذا صليئا خلف النبي أبن مسعود إفف 
كنا مع رسول الله يَكِْهَ في سفر ابن عمر ذا 
كنا نقعد مع رسول الله أبن هريرة 0 
كنت أحب نسائه عائشة للكن 
كنت أغتسل أنا ورسول الله عائشة ايان 
كنت أماشي رسول الله شيو مع اللتصامعة 4 
كنت خلف رسول الله يومًا ابن عباس 171 
كنت عند رسول الله فتجاشأت أبو جحيفة إييضن 
كنت له سمعًا وبصرًا نم د فى لاالا 
كتترري الي في بسني كك الملقة زيد بن أرقم احيل 

أشمن 0 

شداذ ين أوس 148 :115 تق 7 

أنس بن مالك 256 
كنا وول دز 7 54 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم أنئن قل 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أب دا 
لا أحصي ثناء عليك عاتشة ال 
لا أربح الله تجارتك أبو هريرة ا 7594 
لا بل للمسلمين عامة على بن أبى طالب 34 
لا تبيعوا المغنيات أ أنامة 7١ ١‏ 
لا تتشبهوا بأهل الكتاب الزبير 134 
لا تجتمع أمتي على ضلالة عع اام ا 
لا تجتمع أمة محمد على ضلالة 0 »2 


طرف الحديث 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر 

لا تجلسوا على القبور 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا 

لا تحقرن من المعروف شيئًا 
لا تخصوا ليلة الجمعة 

لا شيئًا اتقاء الله إلا أعطاك 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


لا تزال نفس ابن آدم معلقة 

لا تزوجوا النساء لحسنهن 

لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا 
لا تسبوا الدنيا؟ فنعم مطية المؤمن 
لا تسعني أرضي 9 سمائي 

لا تشد الرحال إلا لثلاث 

لا تصاحب إلا مؤمئًا 

لا تصحب إلا مؤمئًا 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه 
لا تظهر الشماتة لأخيك 

لا تقاطعوا ولا تدابروا 

لا تقبل صلاة بغير طهور 

لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
لاتكلنوهم فإنهم الحم نودم 

لا تلبسوا الحرير 

لا تلقوا الحكمة على غير أهلها 
لا تمنعه نفسها 

لا تنسانا يا أخي من دعائك 


الراوي 


أبو هريرة 

أبو مرئد الغنوي 
أبو هريرة 
0 

أبو هريرة 

رجل من البادية 


ثوبان». جابرء. المغيرة بن شعية» 


زيد بن أرقمء أبو أمامة» 
غمزران بن : حضينق 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 


أبى عبد ك0 
أبو هريرة 
وائلة بن الأسقع 


ابن عمرء أبو المليح 


أبو هريرة 


كل 


الاق 


3278 
ثانا 


716 
ارنيانا 
رداك 
دنا 
زنننا 
خرن 
كله 
784 
7ع 
ها 
لله 
اليذه 
الس 
خا 


طرك! التقدككة 


لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 

لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه 

لا رهبانية في الإسلام 

.سيق ]لذو الققان 

لا صغيرة مع إصرار 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا طاعة فى معصية الله 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


لا عقر في الإسلام 

لا فضل لعربي على عجمي 

لا ولكن لا يقربنك 

لا ومقلْب القلوب 

لا يتحدث بأن محمدًا يقتل أصحابه 
لا يحل دم امرئ مسلم 

لا. يدخل الجنة للحم تبث من سحت 
لا يدخل الجنة من كان في قليه 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه 

لا يزال العبد يكذب 

لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة 
لا يزال الناس يسألونكم عن العلم 


الراوي 


ابن عباس 


غبدالله .بن. مسعود 
سعد 

أبو رافع 

ديد .0 ابرق عنانن 
أبو هريرة 

علي 

عمران بن ححصين 
التواس بن سبمغان 


الصفحة 


5ق 2444 


إئيسة 


قفا 
نذا 
الخد 
يكنا 
ليلف 
44 
ولبنا 


ولاك وكل مللان 


ضيه 
نفضة 


لحضة 


55 
اذ 
ينك 
ينها 
كلاه 


طرف الحديث 


لا يسعني أرضي ولا سمائي 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يعد من المتقين حتى يدع 
لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا 
لا يلبس الحرير في الدنيا 

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا 


لا يؤمن العبدالايمان كله 

اللاعب بها قمار 

لتأتيتكم من بعدي دنيا 

لتتبعن سنن من كان قبلكم 

لبك هن د25 

لعلّى لا أدركة 

لعن الله المتبتلين والمتبتلات 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياتهم 
لعن يليه المتشبهات من النساء 
لعن الناظر والمنظور 

لعن رسول الله زائرات القبور 
لعن رسول الله زوارات القبور 
لعن رسول الله يه مخنثي الرجال 
لقد بقى من أجله ثلاث 

لقد ع وما يتخلف عن الصلاة 
لقد قلت كلمة لو مرجت بماء 
لقد مزحت بكلمة لو مزجت 

لكل دين خلق 


لالم 


الي 


طرف الحديث 


لكل نبي دعوة 

لله ولكتابه» ولرسولهء ولأثمة 
لم اتذلك: عن رسول الله 

لم أستعن بمشرك 

لم تأتني إلا وأنت صارٌ بين عينيك 
لع بعتي أرضي ولا سمائي 

لم يمتلئ جوف الني كه 

لما خرج رسول الله 

لما خيرت بريرة» رأيت زوجها يتبعها 
لما قدم رسول الله المدينة 

لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 
لما مات عتمان بن مظعون 

لن يبرح الناس يسألون حتى 

لن يدخل الجنة أحدٌ يعمله 

لن يؤمن أحد حتى يأمن الناس 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 
لو صليتم حتى تكونوا كالحتايا 
لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا 

لو قام رجل بين الركن والمقام 
لو كان المؤمن بذروة جبل لقيّض 
لو كان لابن آدم واديان 

لو كان لنا ثالثة ‏ لزوجناك 

لو يعلم المار بين يدي المصلي 
لولا الغيبة لقلت لكم 

ليس منا من حلق ومن صلق 
ليس منا من لطم الخدود 

ليس منا من لم يتغن 


0 
بن مالك 


ند 5 


أسماء 

ابن عباس 

ابن إسحاق 

عبدالله بن أبي أوفى 
عائشة 

أنس بن مالك 

أب هريرة 


سعيد بن المسيب 
عمر 

ابن عباس 

ين متتعوق 


عثمان 

أبو جهيم 

أبو موسى 

ابن مسعود) --- 
أبو هريرة 


الت 


لفكدة 


طرف الحديث 


لئن رأيت. محمدًا 
ما أردت أن تعطيه 
ما استفاد المسلم فائدة 
ما أسفل من الكعبين 
ما أسلمتما 

ما أصر من استغفر 
ما أطول أمل زيد 
ما أعددت لها 

ما أفاد عبد بعد الإسلام 

ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من 
ما أمرتكم به فأتوا منه 

ما أنا آمر بل شافع 

ما أوذي نبي ما أوذيت 

ما ترك عبد شيئًا لله لا يتركه إلا له 
ما تركت شيئًا يقربكم 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 


تقرب إليّ المتقربون بمثل 
خلفك ألم تكن قد ابتعت 
رأيت رسول الله مستجمعًا 
رأيت فرج رسول الله 
رأيت منظرًا قط إلا القير 
رأيك في هذا 
زال ربي معرضًا عن الدنيا 
سبقكم أبو بكر بكثرة وم 
سلك عمر فجاء إلا أخذ الشيطان 
سلك عمر فَجّاء إلا سلك الشيطان 
سمي القلب قلبًا إلا لتقلبه 

ما سثل كَل شيئًا فقال: لا 


أبى بن كعبء ابن عمر 701 
ابن مسعود 


01 
كعب بن مالك 


الصفحة 

0 

لقنا 

نينا 

1 

اماه 

456 45 
25 

آخرك 

نيا 

أكض 

غك 518 
52 

أخرف 

لاك دان 
14 

ملا 
ينا 
لكا 
احا 
ا 
برفنت اغخند 
/ 

ايا 


ككما 


طرف الحديث 


ما فائدة أفادها الله على امرئ 
قعل كيبن تاللته 

ما كان أسفل من الكعبين 
ما كنت أنا وأصحابي عليه 
ما لقي ؤكيية - 

ما لي أرى عليك حلة 

ما لي لا أراك ضاحكًا 

ما لي وللدنياء ما مثلي 

ها ملا دمي )شرو من يطنة 


ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه 


من أحد يموت 


من رجل مسلم يموت 


من عبداسترعاه الله رعية 


منعك يا قلان أن تجمع 
هذا يا معاذ 

هده الكوبة 

يدريتي لعلي لا أبلغه 
يسرني أن لي أحدًا 
يسرني كت حكيت رجلا 


ل ل ا رع ا يو ا ل لل ل ين م د د فا ]| 


عق بقاع 

ماذا أعدت لها 

المال مال الله 

المتمسك بسنتي عند قساد أمتي 


متى الساعة 
مثل الذي يلعب بالتردشير 


من مسلمين يلتقيان فيتضافتحان 


عبداللته بن أبى أوفى» 


أبو هريرة 


أنس 


الصفحة 


بضنة 
معاذ اا 
اد لاد 
201 


دض 
16 
66> 

/ا/ا 
161 
لكا 
108 
لله 
”> 
ليرا 
516 


طرف الحديث 


مثل القائم على حدود الله 
مثل المؤمنين في توادهم 
المجاهد من جاهد هواه 
مجاهدة العبد هواه 
مخرجًا من شبهات الدنيا 
مرّ النبي بقوم يلعبون 
المرء مع فن أحب 


المساجد بيوت المتقين 
مستجابة عند رأسه ملك موكل 
المستشار مؤتمن 

المستهترون بذكر الله 

المسر بالقرآن كالمسر 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
المصلي على الميت له قيراط 
المعاصي بريد الكفر 

ملائكة السماء يستغفرون 
الملائكة تمشي مع الجنازة 
ملعون ملعون ملعون. من عمل 
من آذى لي وليّا فقد آذنته 

من آذى لي وليّا فقد آذنتي 
من آذى ميلقا فقد آذاني 

من آلك؟ 

من أتى حائضًا فليتصدق 


الراوي الصفحة 


النعمان ا 


ابن عباس» أبو موسى 


355 ةط يبنلل 
65 

أبو الدرداء 

أيو الدرداء 

أبو هريرة» ابن مسعود 

عقبة بن عامر 

ابو عريرة 

عد 4 أنو خض لاقف 

غائشة 

أبو هريرة 

ابن عباس ٠‏ أبو هريرة لضفه 

أبو هريرة 

أنْن اكت 

39 


206 
لحليك 
إرننفا 
وما 
37 
فنا 


50١ 
اذك‎ 
كلاه‎ 
يف‎ 
7 
4 
يك‎ 
يا‎ 
1ه‎ 
لضن‎ 
:ى[”,>‎ 
انا‎ 
54٠ 
ف‎ 
5آالا‎ 
يدنه‎ 
558 
4 

560 


طرف الحديث 


من أتى عرافًا 

أحب قومًا حشر معهم 

لحن قومًا حشره الله في زمرتهم 
أحب قومًا على أعمالهم حشر 


أحب لقاء الله 


ا ا 0 


أحب لله وأبغض لله 


8 
5 
9 
2 
96 


أخذ لقمة أو كسرة 
أخلص لله أربعين صباحًا 
أَذْنْب وه يضحلك 
استرجع عند المصيبة 
استظهر القرآن 

أصبح حزيئًا على الدنيا 
أصبح لهم غاضًا لم يشم 
أطاع الله فقد ذكر الله 
أطاعني في كل شيء أطعته 
أطعم شارب خمر 

أعرب القرآن 

أعرض عن صاحب بدعة 
أقرض شارب خمر 

أكرم مؤمنًا أكرمه الله 
المؤمن يا رسول الله 


يان يا بار يريك يليا نا اياي رياد يه 


الراوي 
أبو قرصافة 

أبو قرصافة» - -- 
أبو قرصافة 

جابر بن عبدالله 


الصفحة 
آخركن 

9 هوه 
اخرك 

آخرك 


أبو هريرة» عائشة» أنسء أبو موسى 07> 


معاذ 


أبو أمامة: معاذ بن أتس 


عائشة ‏ آالاء 75م 
أنس بن مالك 
56 الا 


34> 
الاك 


,هع الال 6 


قلاء وكا 5١6‏ 


فنا 
كنيد 
0ع 
لزنا 
1 


المتيك لف 


لمكن 
لين 
2,2 
31 
5ه 
زلود 
18 
دكن 
7084 
فالا 


طرق الحديث 


من 


59 


9 


00 


اي بي الة ا يد 


انتهب فليس منا 
أهان صاحب بدعة 
ترك الصلاة عامدًا 
ترك اللباس تواضعًا لله 
ترك ثلاث جمع 

ترك ثوب جمال وهو قادر 
ترك سنتنا فليس مَنا 
ترك شيئًا لله عوضه الله 
تزوج فقد أحرز نصف 
تزوج فقد ستر شطر 
لكيه بخيريا افليس يا 


تشبه بقوع فهو منهج 
تواضع لني 

جر إزاره بطرًا لم ينظر 
حاسب انفسه امن أين 
سن إسلام المرء 
حلف بالأمانة 

حلف بغير الله 

حمى مؤمنًا من منافق 
خاف أدلج 


دخل عن غير دعوى 


الراوي الصفحة 
عن 34> 
ابن عمر 138 
5-55 00 
مبعاة ريق باللين. لرة 
لو الجعد الضمري لحك 
معاذ بن أنس 3 
5500 اه 
ان عم دعت قا ا 11 
تمي لي يذكا 
3 ردك 
عبدالله بن عمرو 


الي 2 اخ لرششف 
لدكل لاك حول أاودكلل 

اعم لاقف 56١‏ 

كلاق "امه 

لع فنع اكردفا 


2 للد كيل 
عبدالله بين مسعود 5ه 
أبو هريرة» عبدالله بن عمر د 
عائشة فنا 
أبوغريرةة ع عع ةلك لان +21 
يريج 1١‏ 
ابن عمر للملا 
معاذ بن أنس 34 
أبو هريرة ففخن 
ابن عمر كين 


مم4 


طرق الحديك 


دعا إلى هدى 

دعي فلم يجب فقد عصى الله 
رأى صاحب بلاء 

رأى ميتلى فقال 

رزقه الله امرأة صالحة 

رضي بالفاحشة 

رضي عن الله يقليل 

رضي فله الرضا 

وغب .عن ببخ فين اعنا 
رفع قرطاسًا من الأرض فيه بسم الله 
رفع كسرة من الأرض 

زعم أن محمدًا رأى ريه 


سره أن يكون أكرم الناس 
سكن خوف الفقر قليه 
شغله ذكري عن مسألتي 


او ا ا ا 0 


عبدالله بن جعقر 
أبو هريرة 

أبو هريرة») - - - 
أبو 'هريرة 

ابن عباس 

انشع معاد 


85خ 


لاي 


فيد 


0 


7 
05 
ا اا 


فجئه صاحب بلاء 


قال في القرآن برأيه 

قال في القرآن بغير علم 
قام من مجلسه 

قتل عصفورًا 

قرأ القرآن ثم نسيه 

قلَّ ماله» وكثر عياله 

كان آخر كلامه لا إِله إلا الله 
كان حالقًا قليحلف 

كان في قلبه مثقال حبة 
كان منكم ذا طول فليتزوج 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كتم علمًا نافعًا 


ا ا ا 1 


من كثر سواد قوم فهو منهم 


من لا أدب فيه 
من لا حياء له 


من لا يَزْحم لا يُرْحم 


الراوي 


أبو هريرة» ابن عمر 


ايبن عمر 


ابن عمرء وأبو هريرة 
أبو يسار 
ابن عباس 
ابن عياس 
أبو هريرة 


6 


اناي 


لكك 
كعم 


فقا 
ولاه 
فا 
لوزي 
5 


طرف الحديث 


من لبس الحرير في الدنيا لم يليسه 


من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
من لعب بالنردشير 

من لم يخف عاقية 

من لم يشفه القرآن 

من لم يشكر القليل 

هن لم يكن الهتورع 

من لم يمنعه من الحج حاجة 
من مات من أمتي وقد عمل 
من مات ندم 

من مات وعنده جارية 

من مات ولم يحج ولم يوص 
من مرّ على المقابر فقرأ 
من مشى إلى صاحب بدعة 


كنت 


يت 


طرف الحديث 


المؤمن إذا حدّث صَدق 

المؤمن يأكل في معاء واحد 
الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة 
الميت يرهق يدينه 

الناس ثيام فإذا ماتوا انتبهوا 

النائحة إذا لم تتب 

النائحة ومن حولها 

النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة 
نجا أُوَّلَ هذه الأمّة باليقين والزهد 
نحن الآخرون السابقون 

الندم توبة 

نصفه قضاءً ونصفه نائل 

الظر ينوع مسرم 

النظرة سهم من سهام إبليس 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 
التكاح سنتي فمن رغب 

نهى النبي عن الصلاة 5 المقبرة 
نهى أن يحد الرجل النظر 

نهى عن لباس الحرير إلا هكذا 
نوز أتى أزاه 

نية المؤمن خير من عمله 

هذا خيرٌ من ملء الأرض 

هذا ما وعدنا الله ورصوله 

هذان حرامان على ذكور أمتي 

هذه الدئيا تمعلت لى يما فيها 

هذه سبيل الله ١‏ 

فل تغسلن 


يه 


14 


اا 


طرف الحديث 


هل على صاحبكم من دين 

هل لك في خير 

هلك الأكثرون إلا من قال 

هلك الأكثرون هم الأقلون 

هلموا بنا فلنذهب إلى قبور آبائنا 
هم أصحاب الأهواء والبدع 

هم الجلساء الذين :لا يشققى 

هو عليك صلدقة ولنا هدية 

هي أول منزل من منازل الآخرة 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
والله أنا ممن لا يصلحني إلا الغنى 
والله إني لأحيك 

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
والله لا يؤمن من لا يآمن جاره 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن 

والله ما تنخم نخامة 

والله ما سألتها إلا لتكون كفني 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته 
ويحك يا ثعلبة! أما تريد أن تكون 
ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره 
ويحك يا صاحب السبتيتين 

ويل للذي يحدث فيكذب 

يا أبا ذر أعيرته يأمه 

يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم 
يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا 
يا أيها الناس إني قد وليت عليكم 


الراوي الصفحة 
على بن أبى طالب ا 
مو ١‏ علدلا 
أبواهزيرةء. نو .ذل مدنا 
أبو هريرة» أبو ذر اد 
قتادة الفك 
عائشة 2 
أبو هريرة لحك 
عائشة.» سن 1 
عثمان ليان 
أبو هريرة يفنا 
أبو هريرة 5 
عبدالله بن عمر 72 
عبدالله بن مغفل 5 
أبو هريرة 47 
أبو هريرة» أبو شريح الخزاعي دن 
أبو شريح 60 
المسور 2 
سهل نايف 
أبو هريرة 5344 
أبو أمامة ا 
أبو أمامة الا 
بشير بن الخصاصية 1 
بهز عن أبيه عن جده ارقا 
أبو ذر داع 
بشير. ين التخفاضية ند 
|5 لحك "اللا 
د 4ك 


طرف الحديث 


أيها الناس توبوا إلى ربكم 
بلال الق الله فقيرًا 

جبريل إن الدنيا دار 
جبرئِل أنم فلانًا وأقم فلانًا 
داود عاد نفسك وودني 


م 2 ا 


دنيا اخدمي من خدمني 

رب اجعل لي بيثًا 

رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
رسول الله أرأيت لو نزلت 
رسول الله إن كعب 

رسول الله إنك تداعبنا 


عجر هرا جهن سير 


ع 


رسول الله إني أحب الله 
رسول الله إني أحبيك 
رسول الله إني أعطيت فدائي 


عي حور 


رسول الله إني نسجت 


عه 


رسول الله متى الساعة 


3 


رسول الله من المؤمن؟ 
رسول الله نهيتنا عن لبس الحرير 
طعامك 


2 

22 

ذ ودع 
6 .6 
ع 821 
. : 
6 6 6غ 


ة ذريني أتعبدالليلة لربي 
ة قومي إلى رسول الله 
عائشة ما لي وللدنيا 

عبادي إن كنتم تعلمون 
عبدي اذكر 


ع 
0 
يت ين بيت ينا 


طرف الحديث 


يا عثمان إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
يا علي اتق النظرة بعد النظرة 
علي جزاك الله خيرًا فك الله 
يا علي لأن يهدي الله بك رجلا 


ع 


يا غلام إني أعلمك كلمات 
يا غلام سم الله 

يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا 
يا مثبت القلوب ثبت قلبي 


يا مصرف القلوب ثبت قلبي 
يا معاذ احفظ الله يحفظك 


ح 


معشر الشباب 
يا معشر النساء تصدقن 


يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن 


يأتي الشيطان أحدكم فيقول 
يأتي على أمتي زمان 

2 الدجال من يهود 

يحقر أحدكم صلاته 

يد الله على الجماعة 

يد الله مع الجماعة 

يعبات لحلقم مالم يسول 
اليسير من الزيآة شرك 

يغفر لثلاث للحاج والمحجوج 
يقال للقارئ يوم القيامة 


»؛» ١٠ق.‏ لاالا 


“4مك 4م15 


كم كلاه 


545” 
لهرت 
لاه ١64‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


يمرقون من الدين مروق السهم 5-5 0 
يموت المرء على دين خليله أبو هريرة 
0-56 لل يفن 
ولاه 
وموك الجرع حل ما وي عه كي نيا 
ينادي مناد من كان لزه أشن لهت 
ينادي مناد يوم القيامة أين من 25 كلا 
ينادي مناد يوم القيامة من بطنان علي كلا 
ينادي يوم القيامة ليقم الحمادون أسماء بنت يزيدء عقبة بن عامر ‏ 85 
ينزل ربنا تبارك وتعالى أبو هريرة وءهة 
ينزل عيسى ,ابن 'مريم. إلى الأرض ابن عَمْر ان 
اليهود والنصارى حونة ءءء اذى لزه 
يؤجر المرء على رغم _--- لحن 
ا ناكا 


4341١ 


؟ - فهرس الآثار عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم 


الأثر 


أبقاك الله 

أتانا كتاب عمر بن عبدالعزيز 
اتخاذ الأولياء شفعاء دون الله 
أتيت القبور وقلت فيها بيتين 

اثنان لا نعاتبهما صاحب طمع 
اجتمع أصحاب الحديث على باب 
اجتمع الخير كله في هذه الأربع 
اجتنبوا ما خالط الثياب من الحرير 
الات وذوات الرحم 


أحسنت يا غلام مثلك من يلبس المرقعة 


أحياك الله 

أخاف أن أسخر من كلب 

أخاف أن أقول لبيك 

اختلف أهل العلم في الصلاة خلف 
من لا يرضى حاله 

أخرج هذا الهم من قليك 

أخفٍ مكانك واحفظ لسانك 

أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء 


الصفحة 
طلحة بن يحيى 6ه 
عمر بن أسيد 9 
أبو الحسن الشاذلى 11 
مالك بن دينار ١‏ 1 
عمر بن عبدالعزيز ان 
العثبري مه 
سهل بن عبدالله م0 
عبدالله بن عمر 9 .+ 
أبو الدرداء 5 
أبو الليث السمرقندي 005 
عش 3 
عمر بن عبدالعزيز كك 
20 55 
علي بن الحسين الال الاسم 
ابن المنذر 2.5 
ع2 1 
الفضيل بن عياض لوك 
ابن غياس 2 


الأثر 


أدركت الناس وما يتعلمون إلا الورع 
أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 

إذا أحب الله عبدًا أكثر غمه 

إذا أحب الله عبدًا طيّب له مطعمه 
إذا أحب الله عبدًا نصب في قلبه نائحة 
إذا احتضر ابن آدم شخصت له ملائكة 
إذا أراد الله بعيد خيرًا 

إذا أقبلت المرأة أقبل معها 

إذا انقضى الحساب 

إذا بكى العبد في صلاته 

إذا جمع سيد الجارية 

إذا رأيت السبع فلا يهولك 

إذا رأيت المريد يطلب 

إذا رأيتم الرجل يمشي 

إذا رأيتم المتكبرين 

إذا رأيتم أهل البلاء 

إذا رضي الله تعالى عن عبد 

إذا سمعت أخبار الكفار في النار 

إذا صعدت الملائكة بروح العبدالمؤمن 
إذا عصتك نفسك فيما تأمر 

إذا عصيت الله 

إذا قتل مسلم ذميًا بغير حق 

إذا قرأتم القرآن 

إذا كان أحدكم لا يسلم دنياه 

إذا كان الأيوان كافرانت 

إذا كثرت أمراؤكم 

إذا مات أحدنا قمن يصحب الآخر 


ففقةا 


الأثر 


إذا وافق ختم القرآن 

إذا وسع الله عليكم فوسعوا 

اذهب بهذه القفة 

اذهبوا وابنوا بِينَا على الماء 

ارجعوا فإن الله تعالى 

أرجو التوبة للفاسق 

أرجو أن تكون كفارة لي 

ارحموا فقيرًا أفسدت معدته 

أرسل إلي أبو بكر 

أريد النغر فدلني على أفضل رجل به 
أريد أن أصحبك 

استغفار بلا إقلاع 

استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير 
الاستواء معلوم والكيف مجهول 

اشتر هذا السيف قطالما كُشَفْتٌ به 
شد الناس عنادة المفتون 

أشدٌ الناس: عبادة مفتون 

أضيت أأنك يا ولدي 

أصبحت في الدنيا راحلا 

أصبحت من الدنيا راحااٌ 

اصرف همتك إلى الله تعالى 

أصوات القرآن محدثة 

أطب مطعمك ولا عليك أن تقوم الليل 
اطرح الدنيا على من أقبل عليها 
اعتمّ يحبى بن أبي مسلم البَكاء بعمامة 
أعجبني كيف شوك إلى الله 

اعرك أذني كما فعلت بك 


الفضيل 
الحسن البصري 
أبو حنيفة» مالك 


على 


يعض الصحابة 
بعض الصحابة 


عبدالعزيز الديريني 


عق 


الأثر الصفحة 


اعلم أن سوء الخاتمة أبو محمد عبدالحق /ا6 
أعوذ بالله من شرّه أنس 200 
اغد عالمًا أو متعلمًا أبو الدرداء حل 
أف شيطان أخرجوه عاقش للك 
اقرأ القرآن تريد به وجه الله داود الطائي فس 
أقلل من معرفة الناس الفضيل» الثوري ا رلك 
أكرم المؤمنين وإن كانوا أبو الحسن الشاذلي ينف 
أكره أن أقول زُهدًا فأزكي نفسي محمد بن واسع 3 
أكره البس: اللخر مالك له 
التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر أبو هريرة 741 
الله الله والناس الناس أبو الحسن الشاذلي 5245 
اللهم إن استغفاري مع إصراري عت 14 
اللهم إن الناس قد تقربوا إليك 55ظ لذن 
اللهم إن كان في الموقف أبن الموفق زفنا 
اللهم إنك تعلم ما كنت معاذء مالك بن دينار 20144 784 - 8806 
اللهم خلقت دارين مالك بن ديئار اللا 
اللهم لا يؤذن لي بالدخول إلى بيت إبراهيم بن أدهم 38 
اللهم من جاء يشغلني عنك فأشغله بيك عني معروف الكرخي ولك اله 
اللهم من شغلني عنك فأشغله بك عني2 أبو الحسن السري السقطي 04 
اللهم مُنَّ علي وقني عذاب السموم عائشة 1 7 
إلهي أنت أنت آصف ا 
إلهي خلقت دارين مالك .بن ديتار 234 
إلهي كيف أدعوك وأنا عاص يحيى بن معاذ الرازي نيه 
أما يستحي أحدكم أن يترلكة علي بن أبي طالب ما 
أمر بتطهير الثياب من النجاسة أبن 0 ابن زيد /اوهة 
أمّنا زرارة بن أوفى 3 158 
أن أيا بكر الصديق استسقى ماءً ريد بن أرقم 086 


وم 


الات الصفحة 


أن أبا ذر ذه مكث 2 وم 
أن أبا موسى رفع حسابًا لعمر أبو موسى الأشعري 95 
أن أبا موسى هه وفد إلى عمر عياض دزا 
أن إبراهيم بن أدهم ساق خلف صيد 2 لمن 
إن إبراهيم رآك معفر الوجه إبراهيم بين أدهم لك 
أن إبراهيم هجر أهل حران تمدحد 4" 
إن ابنك عليًا قال ليتني في مكانٍ الفضيل ع0 
إن أردت أن تلقى صاحبيك علي و3 
إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن عمر بن الخطاب نحن 
إن الحرص والشهوة صيّرًا الملوك عبيدًا امرأة العزيز ينانا 
إن العباد والبلاد لي ابن غياس ع عه 
إن العبد إذا عمل بطاعة الله رابعة بنت إسماعيل 44 
إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله ملكا كعب عن 
إن العبد ليعمل الحسنة سعيد بن جيير 14 
إن الفضيل ما ضحك قط 5 للدم برعم 
إن القتل قد استحرٌ زيد بن ثابت هم 
إن الله أحب شيئًا الفضيل يمد رين 
إن الله سبحانه غفر لأهل الموقف تمع رضن 
إن الله غفر للملعون 5-5 38 
إن الملائكة لتضع أجنحتها 3 تددن كن 
أن النظر إلى المغنية أبو هريرة يفا 
إن الهدهد كان يرى الماء من تحت الأرض اين عباس 501 
إن بالشام كاتبًا نصرانيًا ابن تيمية خرن 
إن بالشام نصرائيًا لا يصلح خالد بن الوليد فرك 
أن بعض الخلفاء بنى قبة 0 56 
أن بعض السلف كان يأكل 2 لمن 
إن بين مضغ الخبز داود الطائي 10 


45م 


الأثر 


إن تصدق به لم يؤجر 

أن تطيع الله 

إن صحبت من هو دوني اذاني 

إِنَّ عليًا نه كان غزير الدمعة 

أن عمر بنى بناء 

إن في الله تعالى لعزاء 

إن كان في الجماعة فضل فإن السلامة في العزلة 
إن كان قد حلت العزلة في زمانهم 

إن كانتا للثار 

إن كنت أعول:همًا 

إن لقمة السمين تطفئ نور حكمة الحكيم 
إن لنا دارًا ننتقل إليه 

إن من ابتدع بدعة 

أن موسى بكى ليلة الإسراء بكاء 

1 لإخواني الآخرة 

أنا خير من الكلب 

إنا كنا نعرض المصاحف 

أنا لا أرى نفسي هال 

أنا ما أرضى الدنيا لكم 

الأنبياء عليهم السلام خلقوا من الرحمة 
أنت تختلط بهؤلاء المماليك 

أنتنّ فَحَبِكنٌ فروجكن 

إنما جعل ديوثًا 

إنما كان النبي يقرأ هاتين 

أنه خطب يومًا وعليه ثوب فيه ثلاث 
أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة 

أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج 


عمر ين الخطاب 
خالد بن معدان 
أبو الدرداء 


الأوزاعي 


الحكم 


الأثر 


أنه قدم على عمر ومعه كاتبًا 

أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره 
أنه لبس الخر 

أنه لبس قميضا بعلائة دراهم 
أنها كست عبدالله 

إنها كلمة ألقاها الشيطان في فيك 
إنها ملعونة 

إنها من الميسر 

إني لأعرف ذنبي 

أهكذا تجالس الملوك 

أهلاً بحبيب جاء على فاقة 

أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون 
أوصاني أستاذي أن أهرب من خير الئاس 
أوصاني حبيبي لا تنقل قدميك 
أول شيء كتبه الله تعالى 

أولياء الله عرائس 

أبو يزيد البسطامي 

أي .مكان :رايت نفسك اتجمعت فيه 
إياك أن تصحب من فيه أدنى بدعة 
إياكم ولباس الحرير 

أيهاالبرذوك: [ق قد ترقت 
بإخراج الدثيا من قلوبهم 

الباقيات الصالحات هنَّ البنات 
بتركي ما لا يعنيني 

بخير إذا لم يحمل مؤنتي غيري 
البدن إذا سقم لا ينجع فيه طعام 
بكى ابني علي 


الصفحة 
أبو موسى الأشعري ليك 
الحسن 31 
مالك 55 
علي 30 
عائشة 3153 
آبق عباس 53 
إبراهيم 33> 
ابن عمر 13> 
55 شن 
52-6 30 
امن 114 
إيراهيم بن عمرو 22 
أبو الحسن الشاذلي مه 
أبو الحسن الشاذلي 524 
اين عباس 2 
ابن عطاء الله 
قف 
محبي الدين النواوي لكف 
الفضيل 7 
عن د 
أبْقَاالليك م 
معروف الكرخي 1 
5-7 حا 
رابعة اليك 
إبراهيم بن أدهم فض 
مالك بن ديثار 334 
الفضيل لا 


8484 


الأثر 


بكى مسعر فبكت أمّه 

بلغنا أن عمر بن عبدالعزيز قرأ ذات يوم 
بلغني أن الإثياةخلق الخنى 

بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة 

يم نلتي هذه المنزلة 

تأملت سفيان ليلة بكى حتى أصبح 
تبكي. في مثل :هذا البوم 

تحسب أن لك فضلا على الناس بكسائك 
ترك النكاح أقضل للتخلي 

ازع انلكا تحني 

تزيج ثم لقيتئ. بعد ذلك 

تضيع حقوق الرحمن 

التظاهر بالسئة 

تكلم منصور بن عمار بمكة 

تلومونني على البكاء 

تهيأت للذهاب إلى الجمعة زمن الحجاج 
تؤانسني ولي أعالج الوحدة أربعين 
تؤخر الزيارة للآخرة 

تَوضاً سفيان آيلة' فوثة مين هرة 

ثلاث خصال تقسي القلب 

ثم قالوا وكذلك جاء في هذا الكتاب 
جاءت امرأة ببردة 

جلست لآكل فجعلت تذكرني 

جنيك ومن درفم من خلال 

حاجتي إليك أن لا تراني ولا أراك 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 

حرام على قلب يسكنه 


لك 


الأثر 


الحسنى الجنة 

حصل لي هم فخرجت إلى شاطئ التيل 
الحمد لله هذه بدعة 

خذ مني هذه السنة واذهب 

خرج عرش بلقيس 

خرجت إلى الشام 

خرجت من البدعة 

خرجت من المسجد الأقصى طالبًا 
خرجنا مع علي بن أبي طالب 
خصلتان تقسيان القلب 

خطبت إلى ابن عمر ابنته 

خمس من علامات الشقاء 

الخوف سراج القلب يبصر به ما فيه 
خيرًا يا بني ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا 
دخل رجل السوق 

دخل رجل إلى زمزم يريد ماء 

دخل رجل على الإمام أحمد 

دخل علي أبو الدرداء مغضبًا 
دخلت المسجد في السحر 

دخلت على أنس بن مالك يدمشق 
2 هذه البراقات للنساء 

ذعهم ,عسى يراهم قيرجمهمع 

دعوئا من هذه المجوسية 

الدنيا جيفة تتجافى عنها الأنفس 
الدنيا جيفة من أراد شيئًا منها 

دواء القلب خمسة 


ذهبت بي أمي إلى الحسن 


عروة بن الزبير 
الفضيل 


أبو حفص 


أم الدرداء 

أبو عبدالله 
الزهرئ: 

عمر بن الخطاب 


أبو جعفر 


الأثر الصفحة 


رأى خذيفة رجلاً لا يتم الركوع زيد بن وهب نيف 
رأى علي بن أبي طالب. امرآة تمشي د الفا 
ؤأيت ليس 2 الله المحترق /ا14 
رأيت الحقٌّ في المنام سري السقظي 8 
رأيثت النبي يَكَد في المنام مصعب ين المقداد 715 
زأيت التبى في المنام فقال لي افك شينيك 
رأيت رح شق الطواف 1 1 
رأيت سفيان الثوري في طريق مكة 0 
ذلك غك أ النوقة. ا 
رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين أنس 1 
رأيت كأني أستبق أنا وفلان إلى الجنة ١‏ محمد بن واسع وا 
رأيت كأني أنا وفلان نستبق إلى الجنة ١‏ محمد بن واسع 5 
رأيت كأني أنا وفلانًا نستبق إلى الجنة محمد بن واسع ل ل 
رأيتك البارحة في المنام أبو حنيفة 52348 
رأيته بصيرًا ثم أعمى مالك بن أن 44 . لالالا 
ربٌ منَّ علي وقني عذاب السموم عائشة اثلا 
الرجل يكون في القوم فتمر ابن عباس بالك 
رحم الله امرًا عرف قدر عمر بن عبدالغزيز 15 
الرحمة تنزل عند ختم القران مجاهد نينا 
الزهد ثلاثة أصناف إبراهيم بن أدهم 55 
سألت أستاذي عن السماع بو التضيق ام 
سبحان الله زي الناسكين عجوز رفن 
سخر بعضهم من كلب فسمع عاعيت 1584 
سمع علي بن الفضيل بمكة "كك 1 
سمع عمر بن الخطاب اية ع3 15 
سنة من سنن رسول الله يك أبو يزيد 0 
سيكون في أمتي سهل بن عبدالله 7 


الأثن الصفحة 


سيكون في هذه الأمة أناس سهل بن عبدالله قلاع 
سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ابن عباس ا 
السيئات تضاعف بمكة ابن مسعود إلففا 
صحبت الناس خمسين سنة فلم أجد تجعفر ين حميل يك 
صل خلفه وعليه بدعته الحسن :2 
صل معهم اق عقر 2 
صلى الحسن الجمعة ثم بكى المبازك 14 
صليت خلف ززارة بهز 1 
الصوم والصلاة بشر الحافي ديفا 
طرقوا للأمير أبو هريرة بيد 
طريق التجاة أن يكون معك: ثلآف السري اا 
الطريق إلى معرفة الله وصفاته الشيخ مرزوق ان 
العاقل المصيب من ترك يحيى بن معاذ 51244 
العزلة عبادة سعيد بن المسيب ليك 
العزلة مجائبة النفس وما تدعو إليه علي بن الصباغ الات 
علامة الخوف الحزن الدائم شاه الكرماني لف 
عليكم بالقرآن عليكم بالصلاة الفضيل بن عياض ده 
العيد لمن غفر له المولى رابعة 4 
غرت عليه أن يعرفه مثلي أبو يزيد فد 
الغناء رقية الزنا الفضيل 15 
الغناء مفسدة القلب الضحاك 1 
الغناء ينبت النفاق عمر بن عبدالعزيز 0 
غنيمة المؤمن ما فاته ابن السماك 534 
قأما النيروز فإن أهل مصر الذهبى لايك 
فإن تاب المسلم لق دق نايك 
فقد يرى لهم بعض محبيهم أنهم في الجنة أبو حنيفة 38> 
فلما أحرم أراد أن يلبي جعفر ين سليمان ا 


9 


قال لي سفيان الثوري في اليقظة والمنام 
قد آن لك أن تزورنا 

قطع الأمل قطع الأمل 

قل لعبادي يستغفروني 

قل للمتكبرين لا يدعوني 

قل لوزيرك آصف 

قول بعضهم ينبغي للمريد 

كان الأعرج يقرأ في المسجد 

كان الناس ورقًا لا شوك فيه 

كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن 
كان أهل الخير إذا التقوا 

كان داود بعد التوبة خيرًا منه 

كان رجل إذا مشى أظلته 

كان رجل في زقاق مصر يبيع 

كان رجل يرى رأيًا فرجع عنه 

كان سعيد بن السائب لا تكاد تجف 
كان سهل يصبر عن الطعام 

كان لرابعة: أحوال شتى 

كان لمحمد بن عبدالوهاب صديق من بني تميم 
كان مالك بن أنس يلبس الثياب العجمية 
كان يزيد الرقاشي إن دخل بيته بكى 
كان يقال يأبى الله لصاحب 

كان يونس ين يوسف من العباد 

كانت لي أخت من أعبد 


اه 


الأثر 


كانوا كما نعتهم الله 

كانوا يكرهون القراءة 

كأني أبكي على الذنوب 

كراهية الصلاة في جلود الثعالب 

كل جليس لا تستفيد منه خيرًا 

كل عام ترذلون 

كل عبادة لم يتعهدها 

كل فعل لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل 
كل يوم أخافه دون يوم 


كنت أخرج إلى الجبانات 

أدخل عليه المسجد وهو يبكي 
أن وصنائحب الي كوينا إلى جغازة 
بذي الحليفة ١‏ 

خائفًا لرأيت الخائفين 

مقيمًا ببيت المقدس أجمع المباحات 
أنتم إذا ظهرت فيكم البدع 
تجدك يا إمام 

لا أرغب في تحصيل ما عندك 
يف نأمن وإبراهيم 

لا إله إلا الله 

لا بأس بطلب الموت خوقًا 

لا بل خوفًا أن أسلب الإيمان 

لا بل قيادة 


ام 


عمر بن عبدالعزيز 


أحمد بن الجلاء 


عزيزة امرأة أبي على 
إبراهيم بن أدهم 


سفيان الثوري 
إبراهيم بن معضاد 


4 


الصفحة 


ال 


م 


165 
1١‏ 
911 
51 
ديك 
لحلدلا 
لد 
504 
امىما 
18 
ذف 
5494 
ل 
رف 
7 
زفانا 
0/0 
زديك 
46> 
/ا1 
5 
اذه 
35 
07 
5604 
هاما 
14 


الأثر 


لا تأمنهم إذ حوّتهم الله 
لا تدخل ففي الخلوة رجل 


لا تدخلوا عليهم في كنائسهم 

لا تسئ الظن بالكلمة تسمعها من أخيك 
لا تصح الصلاة خلف الفسقة 

لا تصحب مَن فيه أدنى بدعة 

لا تصلوا إلا خلف من تعرفونه 

لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق 


لا تقدموه 
لا تقل قطعًا 


لااتكذى_ ل كتت: محروثًا ماهتا 
لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب 
لا تولوا على أعمالنا إلا حملة القرآن 


لا تؤمنوهم بعد إذ خوّنهم الله 


لا سمع الله لكم 
لا صغيرة مع إصرار 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 


لا قوام للبصرة إلا به 


لا يجوز الانتفاع بها قيل الديغ 
لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء 


لا يصلى خلف أهل البدع 


لا ينتفع العبد يشيء من أفعاله 


لأبيعنك لمن يوفيني ثمنك 


لاعب الشطرنج أكذب الناس 
لأعلمنك كلمة خير من الدنيا وما فيها 


لأن أبيت نائمًا وأصبح 


لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار 


رابعة 

أبو الحسن الشاذلي 
عمر بن عبدالعزيز 
عمر بن الخطاب 
ابنَ عمر 
ادن عبامق 

الحسن 

أبو موسى الأشعري 
أبو يعلى 


أحمد 


الأثر الصفحة 


لأن عمس بجنا علي 5 
لأني والله في كل يوم أصبح عبيدة بنت كلاب لييضا 
لبس الصوف سنّةَ في السفر الأوزاعي نه 
لبسته لله فلا أغيره لنظر الخلق سفيان الثوري 31 
لقد قرأ هذا القرآن الحسن /ا 1 
لقد هممت أن أكتب إلى نوابي عمر بن الخطاب باينا 
لم أسمع من النبي فيها شيئًا أبى بكر الشيديق وان 
لم لا تصحب الناس إبراهيم بن أدهم للحن 
لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق الفضيل ام 
لم يجالس هذا القرآن قتادة 1 
لما بويع أبو بكر فبايعه علي أبو الجحاف 14 
لما حجٌّ عمر بن الخطاب ذه نهى 06 لهف 
لما خلق الله تعالى الدتيا سهل بن عبدالله 7 
لما ظهر على إبليس ما ظهر ٍ 7 
لما مات علي بن الفضيل الفضيل 1 
لو أن رجلا لا يأتي هؤلاء الفضيل نك 
لو أن زمامي بيد كلب أبو يزيد .2 
لق خيرت بين أن اأعيكن الفضيل زاحنا 
لو رأيت الحسن إذا أقبل لبكيت لرؤيته 2 غبدالواخد بن زيد ضرف 
لو رأيت صاحب بدعة الليث بن..سغد /ا1 
لو سخرت من كلب أبو يزيك: أو غيره لاد ةا 
لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا عبدالله بن عمر نفس 
لو علمت العلم وزهدت وصحيت الأبدال يحيى بن معاذ م 
لو علمئا أن :رجلا وجب عليه الحج إبراهيم النخعي. مجاهد. طاوس ‏ 85> 
لو كُلْفت أن أرى غير الله تعالى لما استطعت ابن عطاء الله 7000 
لولا أن تكون مئئة علي 2324 
لي ثلاثون سنة أستغفر الله من قولي مرة سري السقطي 74 


الأثر 


ليأتين على الناس زمان يكون 
ليت أم عمر لم تلده 


ليت أن الله جعل رزقي في مص حصاة 


ليت قلبي في القلوب مثل قميصي 
ليتنيى كنت هذه التبنة 

لبتتي لم أل شيتا 

ليته كان كما كان 

ليس لك بد من الإحرام 

ليس هذا معروف من كلام النبي كلل 
ن حظ المؤمن منك ثلاث 


أشبهت الناس اليوم 

أشبهك سييدك 

أشبهك بمولاك تعصيني 

أصابكم هذا إلا بإدباري 

أصابكم هذا إلا بشؤمي 

أعرف: وجلة أخب أل عرف 
أعرف شيقًا غلى غهد رسول الله 
أعرف. شيئًا مما أذركث 

أقلَّ بركة مال وقع فيه أيدي الناهيين 
الكرم؟ 

ألهى عن ذكر الله 

أمن أحد على دينه 

بال هذا؟ 

بي شيء هذا جرابي 

ترك خوف جهنم في قلبي موضعًا 
تزين المؤمن بأفضل من الصدق 
تقول في هؤلاء الرهبان 


00 نت ود 2 2292 6 رار ه10 فود زد سد شن ون 22300 


الأثر الصفحة 
ما دخلت على الحسن إلا وجدته مستلقيًا الربيع بن صبيح إخرف 
ما دعاك إلى لبس مدرعة الصوقف 2 له 
ها رأيت إبراهيم التيمي رافعًا رأسه في الصلاة إبراهيم التيمي 7 
ما رأيت العز إلا 8 رفع الهمة عق الخلق أيو العياس 043 
ما سمي القلب قلبّا إلا لتقلبه أبو موسى الأشغرق كن 
امم ا حك لل 6 الفطرة حذيفة نف 
ما علامة السعادة 5 5 
ما عملوا معي إلا خيرًا عبدالعزيز الديرينى 1 
ما كان رجل على رأي علي لحف كرت 
ما كان عبد على هوى تركه عبدالله بن القاسم افيف 
ما للعب خلقنا يحيى 0 
ما لنا لا نحب الموت 2 م5 
ما لنا لا نرى خائقًا الفضيل لف 
ما لنا ندعو الله تعالى ولا نرى إبراهيم بن أدهم ا 
ما لي أرى علماءكم يذهبون أبو الدرداء ها 
ما لي ببلد تضاعف ابن عباس نفف 
ما من بلد يوؤاحدذ العبد أبن مسعود يفف 
ما من عام إلا وتظهر فيه بدعة اين غباس لحيل 
ما بل منا مَن نَبْل بكثرة حجٌ إبراهيم بن أدهم كس 
ما هذه التماثيل علي لذن 
ما هلك امرؤ عرف قدره علي 555 
5 عمر بن الخطاب 5345 
ما ابن عمر بن عبدالعزيز 3 
ما عبدالله بن عمرو تنش 
مات أخ لي فرأيته 505 144 
مات النصراني عمر بن الخطاب 0 
مات سفيان الثوري عندي عبدالرحمن بن مهدي 355 


الأثر 


مازلنا نسمع إساف وتائلة غائ 

المتوكل أكثر نورًا والمتسبب أكثر أجرًا ‏ أبو سليمان الداراني 
مخالطة أهل البدع أبو مدين 

مرّ بعض الصالحين بكلب 2 

مرّ عمر بحسان بن ثابت سعيد بن المسيب 
مررت بالفضيل بن عياض في بيت الله الحرام | -- 

المستهترون بذكر الله ابن ١‏ 

معاشر المسلمين رحمكم الله أقيلوني أبو ب 

معلم صبيان اليهود ابن د 

معناه أن كل مؤمن مسجون النووي 

مكث عبدالعزيز أربعين سنة شعيب 

مكثت مدة أسأل الله تعالى أن يريني النبي إبراهيم بن مغضادذ 
من اتبع جنازة مبتدع سفيان 

من اتقى الله تعالى لم يدر إبرا 

من أتى بلادهم وعمل نيروزهم عبدالته بن 

من أرضى الجوارح بالشهوات - 

من أكل الطعام بغير إسراف 3< 

من أهل الجماعة أبو حثيفة 

من أهل السنة والجماعة أبو حنيفة ومالك 
من بكى خوًا من الله ا 

من بكى من خشية الله عبدالله بن عمر 
من بنى ببلاد الأعاجم عبدالله بن 

من تكلم في الحياء اين غثمان 

من جلس في المسجد 35 

من خاف الوعيد قرب عليه البعيد الربيع ب 

من زعم أن محمدًا رأى ربه عا 


من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا ابن مسعود 


بيه 
ف 


شاء صدقني. ومن شاء كذّبني 
عرف ما يدخل بطنه كان صديقًا 
عمل لآخرته 

عنده قميص صالح بثلاثة دراهم 
فضل أبا بكر وعمر 

فضلك لا تعرف 

قارف الفتنة وادعى 

قالهن كُتب له بعدد كل ميت 
قدّم أبا بكر وعمر 

قدّم الشيخين وأخب الحستين 
لعا لا جمعة له 

لم يأنس بمحادثة الله تعالى 
لم يتعظ بثلاث 

لم يجد في قلبه زاجرًا 

لم يدق الأنس مع الله 

لم يكن معنا فهو علينا 


وي ا يوي ايا ني جا اا 


9 


21106 


المؤمن في الدنيا كالغريب 
النرد والشطرنج سواء 

نظي الحيق إلى اانه 
نظر المؤمن للمؤمن 

النظر إلى المردان عبادة 
نظرت إلى امرأة فأعجبتني 
نظرت إليها لتريد الخيانة. 


الصفحة 
حامد اللفاق 55 
الفضيل فس 
أبى عَوْنَ لا 
علي نه 
أبو حنيفة 31> 
ابن المبارك كك 
عَيعك 4 
وهب لدلكف 
أبو حنيفة ومالك لف 
أبى. تحتيقة الك 
الغزالي 33> 
مالك بن ديئار ليك 
عبدالمرير دنا 
الشيخ مرزوق ١ه‏ 
أبو الحسن الشاذلي يكن 
عتبة الغلام نرف 
عمر بن الخطاب دان 
رابعة 544 
أبو الدرداء دلبل 
ابن عطاء الله 001 
الحسن البصري 554 
مجاهدء أيوب 52 
مجاهد عن ادن 
الفضيل الضض 
ددج لحلا 
غمرو بنامرة 2 
أبن عبان يف 


9 


الأثر 


نعم الرب ربنا 

نفسك فطهر من الذنوب 

هذا رجل منافق 

هذا زمان السكوت. ولزوم البيوت 
هذا مخلوق أقبل علينا فاستغنينا به 
هذا والله من فضله أن لا يعرف 
هذه ذلة شئعاء 

هلا وكل الأولى كما وكل 

هنا رجل لم ير جالسًا قط مع الناس 
هو في النار 


هو في رجل وجب عليه الحج 
هي المرأة تمر بالرج 

واحزناه 

واسوأتاه. واقضيحتاه 

والله أصبحت في غفلة عظيمة 
والله إني أخاف كلما أصبح 
والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
والله لذنوبي أهون عندي من 
والله لقد حلت العزلة 


والله لئن كان لباسكم هذا موافقًا لسرائركم 


والله ما عُبدت الأصنام بعد معرفة الرحمن 


والله ما فاضت عينا عبد قط 
وامصيبتاه إن طردني من ليس لي سواه 
وددت أن أغلق على 


الصفحة 


2 


2 


كس 
/ع05 
514 
ينظ 


الأثر 


وددت أن رزقى فى حصاة 


يا 


خن حجن كوم هب جه عهن هرا احير طهن انو كي حو كي عم حي سه عه 


عون عه ,حيزي ختن جب 7 


جم هه 


أبت بلغتى أنك بكيت على فراقي 
أبتي أخاف أن لآ تجمحا القيافة 
ابن أخي إن الصلاة من أحسن 
ابن أخي كل لله 

ابن فلان اسكن لقضاء الله تعالى 
أحمد بلغني أن الرجل 

أماه عرضوا علي الدنيا فأبيت 

أيها الناس خذوا 

الدنيا بحرٌ عميق 

القوم سبقونا 

إياك أن تفارق الجماعة 

خفت أن تموت على غير ملة 
ليس الفتوة 

رير 

داود اغسل لي وجهك ويديك وقلبك 
داود من خدمني فله الجنة 

رب إذا كان البلاء منك 


م 


رب أسألك أن تنجيتى 

رب بم يتقرب المتقربون إليك 

رب من أبغض خلقك إليك 

ستات اذهبن إلى الحاجة 

عبدالله أراك قد أحببت العزلة 

عبدي إذا سقت لك كسرة 

فرقد تحسب أن لك فضلاً على الناس 
قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي 

معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكمة 


5 


عيسى ابن مريم 
يدك 


2 


الأثر 
يا معشر الفقراء إياكم وأبواب الأمراء اين غتيامن 
يا موسى إذا رأيت لي طالبًا 333 
يأتي العبد يوم القيامة فلا يجد محمد بن علي الترمذي 
يحشر المرء مع صاحب عمله الربيع بن خثيم 
يحيى عليه السلام لم يتزوج 2 
يرحمك الله يا على الفضيل 
يعقوب عليه السلام تزوج في حزنه --- 
يعلم همزه وإضمامه بعينيه قتادة 
يقال للرجل إذا كان صالحًا إنه لطاهر السدي 
يقرأ القرآن أليس هو في جوفه سعيد ين المسيب 
يقرأ ورده ابن عباس 
يلبس أحدهم عباءة بثلاثة أبو سليمان 
يموت الرجل ويدع ولدًا أبو هريرة 
ذا لا لعا النا لا 


47 


لفحقة 


الباء 


9415 


القائل الصفحة 


رشنا 
2 177 
34 
338 
1ىى,> 
,> 


/ا/اا 
الا 
/ا/ا1 
/ا/ا1 
لاا 
للا 
وفنا 
قفنلا 
الا 
كفن 


التاء 


41 


القائل 


دفن 
رفس الف 


الدال 


15و 


علي أو الشافعي 
على أو الشافعي 
علي أو الشافعي 


رفن 
الف 
الف 


نلف 
7 


اااع 
كرت 
ا 
ناك 


/اا/ا 
ااا 
ااا 


فنا 
فخرف 
وا 
"0 
17م 
17م 
17م 
17م 


0 
00 
6 


القافية 


الراء 


فنذه 


عبدالعزيز المنوفي 
عبدالعزيز المنوفي 
عبدالعزيز المنوفي 


١آاه‏ 
4 الح 
لاا" 
304 
17 755 
:”> 
535285 
25284 
184 
184 


جميل بثينة (الصواب كثير عزة)  ٠/01‏ 


وفلف يديك 
اال 6١ل‏ 


يك 
اط 


لها 
١للاء‏ ١٠46م‏ 
١ثلاء‏ ١٠٠6م‏ 
4 
,5٠‏ امه 
ري لين 
ا 0 
1 
7 
رن 


4148 


ات 
اكلكء لكت 


514 


القائل 


ابن راقع 
ابن رافع 


/1. 
/اوه. 


7ع 
764 


رذ 

وا 
لالاه 
/الاهة 
فك 
فك 
يفك 
يفك 
ولاح 
زنفة 
544 
544 


أول البيت القافية القائل الصفحة 


الضاد 
وحقكم عوض 5 
فحبكم عرض د 
ومن المرض 02 
كن غن القضا 10 
وابشر مضي 0 
قلرب الفضا د 
ولرب الرضا ين 
والله متعرضا لاحم 
الطاء 
يا ناظرا شطط أبن يتدكين /3 
إن مر الغلط ابن بيدكين /ا3 
العين 
تعصي بديع 3 أبُو الليث لي لك الفا 
لو كان مطيع أو انلع الى .49١0‏ اللا 
تقول المطامع وق والا الا 
وكيف بالمدامع حمق والا ‏ اللا 
وتطمع المسامع وق والا ‏ واللا 
قالوا جرعا إبراهيم بن أدهم يلحك 
فقروالجمعا إبراهيم بن أدهم للك 
العيد ومستمعا إبراهيم بن أدهم 5044 
أحرى خلعا إبراهيم بن أدهم 044 
سهر ضائع وول دالا 
الفاء 
عفيقا 18 
ظريفا 34> 


4 


القاف 


الكاف 


اللام 


فد 


القائل 


عبدالقادر الكيلاني 
عبدالقادر الكيلاني 


الصفحة 


31 
3 


كرف 
4 
برذ يوا 
ا 


+ 
/141 
/ا1 
1 
/ا1 
21 
إرنضل 
مففا 
يفف 


/ا14 
/ا14 
/ا1 
/ام1 
خض 
33> 
ان 
يدانا 


القائل 


الصفحة 


1 
فاق ١آل5قق‏ 
لك 3 
0ل 
ل 5 


2-05 


أحمد بن كليب النحوي 
أحمد بن كليب النحوي 
أحمد بن كليب النحوي 
أحمد بن كليب النحوي 


يفك 


كع 


كوق 


لحي 
ليه 


/ا3 
ا 
4١‏ 
554١‏ 
لاحك 
14١‏ 
00 
الملكه 
لحي 
اللرنة 
4 
43 
381 
381 
1594 
344 
53 
345 
5344 
25948 
3454 
9 
3595 
53345 
الا 
لكينة 
كالا 


نفك 


القائل الصفحة 
7 

آلا 

لحف 

لدف 

عمر بن عبدالعزيز 2 
عمر بن عبدالعزيز 1 
عمر بن عبدالعزيز 3 
ابن دقيق العيد 3 
ابن ذقيق العيد لقا 
ابن دقيق العيد نينا 
ابن دقيق العيد نينا 
ابن ذقيق العيد ا 
ابن البعقى نا 
ابن القن لضن 
ابن الققى ونا 
ابن البققى 33> 
ابن ع 2334 
الشهاب الأعزازي 0 
الشهاب الأعزازي ‏ 568" 855 
ابن البققي داور 
ابن النقعى مم 
١‏ له 

34 

34 

54 

54 


أول البيت القافية القائل الصفحة 


قل لمن حاما 25 
ندفن نتعامى 7 
إن قدامك ظلاما 4 
فانتيه المناما 39 
فالعظيم عظاما له 
وسؤكٍ جفاكم ا 
فأوجد سطاكم ا لعنلا 
أسأنا وقاكم ا 
وَغاارّال أتاكم ا 
إذا نحن سواكم ا 
لقد واصطفاكم ا 
وما راق هواكم 0 
وإن كان حماكم لاك الل 
عليكم لقاكم لاك ا 
النون 

قل لمن منا 0 فف لاقل كلل الل فؤف نلا 
لو أردناك يردنا حي للع ليث نشضة 

و نا 
اطلبوا أنا الشيلي اك لين ذف 
قد السكنا الشبلى 14 اذل ملا 
إن دنوت دنا الشبلي نوا > اليل ا 
كم خسران كن 
ضيعت ثاني ع 
إني معزيك الدين الشافعي ع 
فلا المعزى 1 الشافعي وا 
إن لله الفتنا ١‏ تفن 
فكروا سكنا إفن 


435 


كنا 


الهاء 


01 


القائل 
كحقلق 84ملء 
كق*“ء ملك 
للد 
ل 
ملك 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
لبن حر 
ابن كثير 
ابن اكثيز 
كتير 
ابق كثير 
أبن كثبرن 
ابن "كنين 
سيف السئة 
بيك البنية 


04 
2 
الك 
0 


ل اا 


تند 


فدهك 
2-10 
/ا - 
اكات 


ه ‏ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام: /الى. 23841 3537 


آصف بن يرخيا: 539 

إبراهيم بن أدهم: ٠5ل‏ فلالا 4084 
لاقق. عقف قف كككء للكت 
لاء لاكلا 

إبراهيم بن الحارث: “71 

إبراهيم بن معضاد: 219٠‏ 346 


إبراهيم التيمي: 7/07 

إبراهيم الخليل عليه السلام: 47. لاقع 
ارق نفد ا قثة فففدة عقف 
ولا 


إبراهيم الخواص: 17/5. 751 
إبراهيم النخعي : اقرن 

أحمد بن أبي الحواري: 23957 39/8 
أحمد بن الجلاء: 71/1 
أحمد بن حنبل: ١0٠ه‏ 
أحمد بن كليب النحوي: 
أحمد بن محمد البققى: 757 856 
إدريس بن بيدكين التركماني: 71 
أسامة بن زيدٌ: 14٠‏ 


1733 


إسحاق بن راهويه: 515 
أسد الدين شيركوه: 6١١‏ 


أسلم بن أحمد بن سعيد: 3537١‏ 


إسماعيل: 079 
أنس يمن هالنك: لاللء لال مام 
“ع :ةف 546 


أويس القرتى: 5/8٠‏ 

أيدمر الشمسي القشاش: 509 

لس ل سا ان 
البراء: 6171١‏ 

يرصيصا العايد: /561 

بشر الحافي: /الالاء 4لاه. .51١‏ لاملا 
بكار بن قتيية: 7804 

بلال: 
بلعام: لالالك /1مت. 5175لا 
بهز بن حكيم: ١319‏ 
بيبرس: "7ك 14+ 
تقي الدين الحصني : /ا5ه 
تقي الدين السبكي : 34> 
ثعلبة: لات لالا3 


/اوم, مدت الاك آلا 


ليحك 


571/ 


ييف 

جابر بن عبدالله : 5179. 0919 

جبريل: 587. ١5لا‏ 

جر 9 

جرير بن عبدالله: 6؟1ه 

جعفر بن حميل: 

جعفر بن سليمان: ”/الا 

جعفر الطيار 

جميل بثينة : 0/5 

ل ل الل اطردة 
لبيك 


: ماه 


: لاههة 


حاتم الأصم: 4لاه. 399 

الحارث بن كلدة: 9944. 6ؤوم 

الحارث بن نبهان: 4185 

حامد اللفاف: 555 

حبيب بن أبي ثابت: 185 

حبيب العجميى: 2315 ٠ل/الا‏ 

الحجاج بن ا لااف املا 

حذيفة بن اليمان: .9١‏ 154. 4لاه, 
نيفق 

حسام الدين أوليا بن قرمان: 317 

حسان بن ثابثت: 144 

حسان بن يزيد : ٠لاه‏ 

الحسن بن الفضيل: 8751١‏ 

حسن بن يوسف الزبيدي: 54/8 


الحسن البصري: 14 ماك لاولى 


حك علاف قرف لاعت كمي 
حند فد لضف 
الحسين .بن الفضئل 2 291١‏ 


الحكم الكوفي: 1١85‏ 

الحكيم الترمذي: 4١لا‏ 

حماد بن زيد: 5١لا‏ 

حمزة الأعمى: ٠لا‏ 

حميد بن قيس الأعرج: 1717 

خالد ين معدان: 5/7 

حفين بق الى يكرة اد 22 

الخضر: 52 

ذانيال: 8دلا 

داود بن عمر: 7١5‏ 

داود الطائي: 187ء الالاء. 091 

داود عليه السلام: 209١ ,598 .59٠‏ 
كا .م 

الدجال: 91/ا 

ذو النون المصري: 787 

الربيع بن أنس: 471 

الربيع بن خيثم: 184 .64٠‏ 344 


لاهلا 


الربيع بن صبيح: 7١‏ 

الربيع : 40> 

رياح القيسي: خرف 

زرارة بن أوفى: ١59‏ 

زكريا: 737 

زيد بن أرقم: : 31/٠١‏ 

زيد بن ثابت: ه24 539٠‏ 

زيذ بن سعنة: 1٠١‏ 

زيد بن وهب: 4لالا 

زيك: 14 

زين الدين علي بن مخلوف: 858 
نال 


1418 


زين الدين على بن نجا: ١١ه‏ 
سالم بن الجعد: برك 
سرق الحتقطى: ٠٠‏ 5.. اهم /اثلاء 


284 


فشضك 
سعيد بن الساتب الطائفي: ”ا 


: 185ء. ١مه‏ 


سعيد المقدسي: /ا55 

سفيان الثوري: 555 لاه 013١‏ 
ونه فك رفظ تغنت سيش 
نش شف 


سلمان الفارسى: 47. 6917 

سلمة بن 586 إإفدنا 

سليم الحواس: 3788 

سليمان التيميى: 1١84‏ 

مابيآك الدَمشقق + 74 

سليمان عليه السلام: 259٠‏ 25359 


1 

سهل بن سعد: : 579لا 

سهل .بن غبذاله التسعري: 117 54ل 
قوقع الا 
كمه 

سهل: 0178 


السيد شرف الدين الكليمي: /741 


سيف الدين سلار: 574 
شاه الكرمانى 1 177 


قتي بن الخشق :716 
شعيب ين عبدالله 73 
شعيب: /ا/ه 


صفوان بن أمية: ١*3‏ 

صفوان بن سليم: 1١84‏ 

صفواتن بن عسال: 6174 

صفوان بن قدامة: 079 

صلاح الدين: 544 

صهيب: 8917 

5٠٠ الضحاك:‎ 

ضرار بن ضمرة: 387 

طاوس: 184 575 

طلحة بن يحيى: 07٠١‏ 

طيفور بن عيسى: ١٠م‏ 

العباس بن عبدالمطلب: 1١١‏ 475؛ 
514 

عبدالخالق بن محمد ين أحمد: 7 

عبدالرحمن بن عوف: 7ه 

عبدالرحمن بن 'مهدق - 37 714 

عبدالعزيز بن أبي داود: 75717 

عبدالعزيز بن عبدالغني: /ا54 

عبدالعزيز بن عبدالله 95 ريك 

عبدالعزيز المنوفى: 541 

عبدالغفار بن قٍّ القوصي : 848 

عبدالقادر الجيلانيى: 2.4٠١‏ لاآالاى 
يفف ١‏ 

عبدالقادر الكيلاني: الا 

عبدالله بن أعوية ١ه‏ 


عبدالله بن القاسم: خرف 


234 


عبدالله بن عباس: 5لاا. 405ل 2597 


ةا ارده كم ف 
امف كرف كلاكت كمت عفى 
ادلاء املا 

عبدالله بن عمر: الال ١ؤلا.‏ لاله 


49 584لا 
عبدالله بن عمرو بن العاص: 17/ا 
عبدالله بن كثير: ٠ملء‏ ١4م‏ 
عبدالله بن مسعود: 079 
عبدالله بن يزيد الخطمي: خرن 
غبدالملك: وان [إبإم 
عبدالواحد بن زياد: ١لالا‏ 
عبدالواحد بن زيد: ١*الا‏ 
عبدالوهاب بن أبي الفرج: ؟١51.‏ اه 
عبد ربه القيسي : 0 
عبدة بن أبي لبابة: ١0/8‏ 


عبيد بن عمير: ”الا 


عتبة الغلام : خرف 

عثمان بن عفان: لالاى» لالاكء أله 

غشمان بن مرزوق بن حميد : 441: 
الف "وانوي الأمن للف 
كلف مكمه 


عثمان بن مظعون: 519 
عدي بن مسافر الأموي: 075١‏ 4944 
العرباض بن سارية: 
عروة بن مضرس: آخرك 

العزيز بالله العبيدي: 7١6‏ 

عطاء السلمى: /ا48. 564. 17١لا‏ 
عقبة بن 0 الجهني: 


كم _ لالم 156 


خف آلا 


العلاء بن طارق: 7١7‏ 
علي بن أبي ظالب: ٠ل‏ 433 فلاف 


#الامعملات هلاكت كفت لاكلاء 
نيف 

على ينا الحسين 5 526 

علي بن الصباغ : : لالام 

علي بن الفضيل: 717 17 

ع بن الموقق: 0/5 7/0 

علي بن بكار: 1١84‏ 

علي بن ثابت 31 

عليش: "لام 

عمر بن أسيد: ٠/اه‏ 

عمربين الخطاب: ١لاء‏ قف 45 
8 54 552 كلق 651+ 
هلاق 65الامى اكمى علامى “الاةى 
كلالى لالاك) عقت ملل كقل 

غمر ين عبدالعريرة تكن نطق 2454 
١٠م‏ ولاق لردك | شلاء اللا 


عمر بن عثمان: "514١‏ 

عمر بن محمد الزبيدي: 5577 
غمران بن حصين: 1١57‏ 
عمرو بن العاص : 555 
عمرو بن مرة: 45٠‏ 
ات نلك 


عمير بن سعد: 4175 

عيسى عليه السلام: لالى. 011١‏ 046 
عقف للكت “الاك كلاك الوحت 
/74ع 


فرعون: 857ه. 44لا 


ل 


فزقة: الستيتى 21# 
فضيل بن عبدالوهاب: 733 8/81 
الفضيل بن عياض: لالاء 2185 2199 


توه قدي لوكس اريك 
ولاه “امه كرف لامف موه 
حل افد ترلضد لردف ذا 


قارون : 54لا 9م/ا 


قتادة: /57. لالوه 

قتلغ شاء: 2311 

قتيبة بن مسلم: 35935 

قطلوشاه: 517 

قلاوون: 0557 

59٠ قيصر:‎ 

534٠ كسرى:‎ 

كعبه الأجبار :. “اوة 

كعب بن زهير: 1917 

كعبت الا 

كهمس بن المتهال: ١85‏ 

لقمان: 51/6 

الليث بن سعد: 7١ ١41‏ 

مالك بن ذيئار: 5مك الالاء ملك 
مك3 
ف 

قحي لحت ١‏ 22-7171116 
امم لالالا. كولا 

المأمون بن ذي النون: 5١٠١‏ 

المبارك بن فضالة: ١1١8‏ 

مجاهد: "الاك. ل/ا"ا5. /1وه. 44هغ, 
هن 


«ممف هكاكء كفت ومت 


مجنون ليلى: 151 

محمد بن إسماعيل الفرغاني: ١85‏ 
بن الحسين: 147 
المنكدر: //41 

الميسر: ٠لاهة‏ 

النضر الجهني: 35117 
صالح بن عثيمين: 577 
عروة : ٠لاه‏ 

بن علي الترمذي: 15 
بن قلاوون: 51717 

بن كثير المصيصي: 7/١‏ 


محمد 
محمد بن هارون الرشيد: 507 


0 


محمد بن واسع: الوك ادك هات 
ع5 

محمد بن يوسف: ؟7١5. 2501١8 .21١5‏ 
ككف ملف 

محمود بن أبي بكر : 741 

محمود غازان: 3117 


بلح لضا 


محبي الدين بن العربي: 584 
محيي الدين النواوي: : 4لالا 
مسعر بن كدام: 4١لا‏ 

مصعب بن المقداد: 1١5‏ 
مطرف بن عبدالله: 4/١‏ 
معاد بن أتسن 2 31١‏ 

معاذ: 2.0794 5554. 19لا 
ا 1 أعزى اخارة 
المعتصم بالله: 3707 

معروف الكرخي: .51١9‏ 2587 3535 
معوذ بن عفراء: ١١7‏ 


إضن 


المغيرة: 875 
المقوقز : 
مكحول: 
المكين الأسمر: /اهلا 
مكين الدين: لاهلا 


منصور بن إسماعيل: 3/٠‏ 


لمك 


لينك 


منصور بن عمار: 75737 
موسى عليه السلام: /ال4. 5٠9‏ 7ههى 


و6 اكت كلا ات 
7 لادلا. 55لا 

ميكائيل: ١لا‏ 

يمون اين ث5 ىلا 


نافع : 383 

نجم الدين أيوب الكردي؛ 337 

نوح عليه السلام: لالىء اكت لاملك 
ولا 

هارون بن حيان: 08٠‏ 

هارون الرشيد: 5574 

هارون عليه السلام: 754 

هامان: 89لا 

وهب بن متبه: 6.1485 .41١١‏ 6ه 

وهيب بن الورد: 1١85‏ 

يحبى بن أبي عمرو: 47٠‏ 

يحيى بن أبي مسلم: تضرف 

يحيى بن الرضى: 07٠١9‏ 

يحبى .بن حعاة: انوك تبلل للكت 
2326 

يحيى البكاء: 1١84‏ 


يحيى الوراق: 7947 


يحبى عليه السلام: 7١9‏ 7384., ”353 

يزيد الرقاشي: 184. 5لا 

يعقوب عليه السلام: 584 035 
7 

يوسف عليه السلام: 25١94‏ 58م 
لاحت اللا 

يوشع عليه السلام : اين 

يونس بن عبدالأعلى: ١417‏ 

يونس .بن يوسفتة 244 

أبو إسحاق إبراهيم بن مرسيل: 81١‏ 

أبو الثناء أحمد ين ميسرة: 61٠١‏ 

أبو الثناء محمود بن عبدالله: 51٠١‏ 

أبو الحجاج الأقصري: 7584 

أبى الحسن أسلم بن أحمد .بن شعيلا: 
لقند 

أبو الحسن علي بن عبدالله: 45 

أب التحسن الشاذع + 5 2146 
امف 015 53 739 

أبو الدرداء عويمر: 8١31؛‏ 4154 504 

أبو الطيب طاهر بن عبدالله: /51 

أبو العباس الشاذلي: 187 547 

أب الليث تضر ابن متحمةة «١‏ 00/8 
سد نيك للف 

أبو أمامة الباهلى: 7ه 3.٠‏ 

أبو بكر الزقاق: 15 

أبو يك التضنفقة. تنقى فيرب دارم 


لالاك «لاكى لحت كقلاء عمم 
أبو بكر الوراق: 457 
أبو حفص: 50لا 


شن 


أبو حمزة: 474 


أبو«خيفة: يفو 17م 14م 835 


حوفت غفعألتك وعتبب حفت كران 


7” 

أبو حيان : /541 

أبو ذر الغفاري: 
د 

أبو زياد: اثلا 

أبو سريحة: 4ه 

أبو سلمان > 345 


أن قلينان الدازاكن + 1/5 'الالاء 


هق 5لا 
أبو طالب: 691 
أبو عبدالله بن الجلاء : 5408 
أبو عبدالله البلخى : 406 
أبو عبدالله الخواص : 185 
أبو علي الدقاق: 449 ١ثلا‏ 


اق غوة تحفد بن غنيك إل 711 


ألا الاف ؤو*8قى 


: لاوعع لاعلا 816 


أبن السماك: 594. 759١5‏ 
ابن الفارض: ١لالا‏ 

ابن القاسم: 318 

ابن الكيزاني: 517 

ابن المبارك: 587 
المهندس: /541 

ابن تيمية: 0577 5754 
ابن :كوا 7752 


أبخ بعتيد ا النائن" > الا4> 


ن سيرين: 1١85‏ 
عطاء السكندري: 945 7١5‏ 


ابن وعك 51 


زو خسن 3 512 الأوقاعق ة أ ا 5 
أبو فارس: 541 البرزالي : /ا3 
أبو قتادة: 4ه الغوري : بق 445 1ه 
أبو قحافة: 3541 الجعبري: 7558 /اقت 07لا 
أبو لؤلؤة فيروز: 58178 577 الجويق :5ه 
أبو محمد: 478 . 581 الحلبى : /ا34 
أبو عنين شعبب اين الححنة: 01417 التعِصى: 31 

لك ترلف الذهبي : لالم 
أبو مسلم الخولاني: /8/1 ل 3 


أبو مودود: : اثلا 
أبو هريرة: 9ه /511 


السهروردي: 757 


الشافعى: .١851/‏ ادل ل/ا٠7ى‏ 316 


الى 1 ابه وتو ادق و7 


حكق "الاك ععلالى اهلان اهلا 
العنبري: : 0587 
القرطبىي: : 737 
الكتاني: 1١84‏ 
الكليني: /4” 
المزثى : ا 
المزي : لام 
المنيحي: 91؟ 
المهدي: كلف 
النجاشي : ل/اده 
الأعمش : 049 
الخيّاط : 1ه 


النساء 
ابحماة بنك أبن الكرة 13 
بردة الصريمية: /711 


بريرة: 519 


رابعة العدوية: ا8ه. 85ه. 23٠/6‏ 
1 
الرباب: ٠/الا‏ 


زينب: ٠لالا‏ 

عائشة: 85ت لمهت 4يكى (أللان 
46م 

عبيدة بنت كلاب: 788 

عزيزة امرأة أبي علي: 397 

فاطمة: 39:1 1 

لبتَى: ٠لالا‏ 

ان 

: 4ه 

0 


ديل 


الأردن: 014 


الإسكندرية: 25١5‏ 3949 لادلا 


باب. جرب 1 457 

باب زويلة: 11لا 

بدر: الاه 

43٠١ بسطام:‎ 

55١ بعلبك:‎ 

بغداد: 7ام «#ءلاء الا 
بققة : 75# 

بيت المقدس: 54868. 5"لا 
تربة الملهين: 555 
دن 

جامع الأزهر: ١‏ 
الجامع الحاكمي : 7 
جامع الحسينية: 715 
جامع الظاهر: 3511 

جبال بيت المقدس: 1948 


جزيرة ابن حمر 517 
جزيرة العرب: “الام 
جمدان: 85ه 


5١9 الجولان:‎ 


الخسينية + بالك كن اك 1 


الخليح : 17” 
يت 

الخليل: 478 ملا لادلا 

01١9 خنزيرة:‎ 

0١9 دبورة:‎ 

شق الت الوم 
لالحمك لاعلا ملالا بثاياى. بايا 


دنقلة: ه"الا 


ديار مغرب: “الام 


ديرين: 458 
ال و1 
الرملة: 596 


يايد 


الروم: /291. 13لا 
ريمون: 05١9‏ 

زاوية الشيخ خضر: 01١7١‏ 
زقاق مصر: ٠/١9‏ 


امن 157 

سهل شقحب: 3517 

سور عسقلان: #الالك. ٠6لا‏ 
سوريا: 51437 


الشام: #الاد. 5818 ؟ ”الاك ملالا 53لا 
شبرا: /ا5ه. 8ه 5ه 
شقحب: 331 

صريم: 7117 

4٠١ طليطلة:‎ 

عجلون: 019 

العراق: 4دلاء 41٠١‏ 

عراق العجم: 7515 
غسقلان: عمل “الف 5١آاه‏ 
507 


خبيو 

51 

فارس: 658لا 

فلسطين: ؟*لاء و“الا 

"5١ قار:‎ 

القاهرة: 55.658قن لكف 5ل 
1 

القدس : 

515١ قرطبة:‎ 

القسطنطينية: 17/785 

قصر الجنيد: "17> 

قلعة جعبر: /541. لادلا 


يفا ةا لشف الف 


ارك 


الكرك: 019 

كركوك: 8ه/ا 

كتيبية الأميكتدرية: 415 
كتية 'التبانة: 232 
كنيية ققانة + 312 
المحلة الكبيرة: 40/8 
المحمدية: *117 

المدد لحار نركة 
مرج الصفر: 31 
المسجد الأقصى: 3937 
مسجد النبي دنيال: 8ه/ا 


كلاه 8ه 


مص ر: آااف 7"“8ة. 54ه. 5ممى 
هكف ككف لاكحف مكف وكاكم 
لكك 50ت لأاحى أ علا وعنر 


المصيصة: 588. 05949 
المغرب: 087. 55 
مكة: شلاء لكك لك لالان تلا 


"الال للل,ى اول قوف رف 
نات لاقت القت عت بحت 
د نهد عنهد اذه 

المملكة العربية السعودية: 9١ه‏ 

74١ الموصل:‎ 

النوبة: ةثالا 

نويان: 31> 

هراة: 3وم 

الهند: 55/ا 

اليمامة: 8م 


اليمن: 324 3:/ا 
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٠‏ فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 


مقدمة التحقيق وهر لالم ج اهاج عنعنة اهعاوناو داعاوماط هذه 22454و عه دعق 0 !"9 
ترجمة المؤلف من خلال مؤلفه 7ب 1 


ابن بيدكين الذي لم يترجم له أحد 


التفريق بين إدريس التركماني وإدريس 


رقضة "الديكة عرد عجو م 1 1 1 7 1 يي 3 


صديق للمؤلف أخذ التتار ماله وهرب منهم إلى حلب كت 4 
شيخ للتركماني ابتلي بالشيطان في بيته ا ا 1 
تحديد تاريخ محتمل لإقامة التركماني في دمشق دوامدو م2 جوع مون ا 


ابن بيدكين في فلسطين :ده الصو وود وا داك قاط دده دعوو 3 
خبر للتركمانى عن أحد الصوفية في مدينة الخليل اوسن عقو هلدا عع عق 11 
المسجد والقبر الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام لا يصح تسميته بالحرم 1 
ترجمة الجعبري» وتحديد تاريخ دخول التركماني إلى الخليل 1-7 
ابن بيدكين في مصر 
خبر متولي القاهرة الذي منع عيد الشهيد وتاريخ ذلك 


متهتك قُتل بَعدُ على الزندقة 00 قر 


الموضوع 

أخبار من يوميات المؤلف فى القاهرة دعن هقر 2661333 قله 3:43 + 1242 
ابن بيدكين في مكة المشم 
مجاورة المؤلف مع عياله قي ماوت عدر 3و2 43 2247 0 وا 0 
معاناة المؤلف من قلة الكتب في مكة 2ت م 
تاريخ تأليف الكتاب ا ا و 0 
ذكر المؤلف لتاريخين في ثنايا الكتاب 1111 
قراءة التركماني كتابه على خطيب مكة وقاضيهاء والتعريف بهما 000 
عودة ابن بيدكين إلى مصر 203272 او برد لا ا ررم 


تقريظ المفتين في المذاهب الأربعة لرسالة الفتوة عنقي جوم مره فق جورف 21232 
تحديد تاريخ لقاء التركماني بشيخ الإسلام ابن تيمية 2 فقي مه وه 2د موا 
صلات ابن بيدكين بالعلماء والمشهورين في عصره 
ابن بيدكين بين ابن عطاء الله وابن تيمية ماما 
ابن عطاء الله السكندري أبرز شيوخ التركماني 
لماذا لم يذكر التركماني اسم شيخه 

أسباب تأثر التركماني بابن عطاء 8 2 مدان قا 4ق 1م يا 


أسباب تأثره بابن تيمية 


عناية التركماني برسائل ابن تيمية ونسخه لبعضها كما تدل مخطوطات 


محفوظة في لايدن ”2 
وصف التركماني بتلميذ ابر تيمية في بعض المخطوطات وا يلد 
عناية التركمانى يمياحث اهتمّ يها ابن تيمية: 15120111 


- القرندلية معو و و وج ويقره 8822و قزويم عه و2 09 .6ه قو وامنواو رود وجل 92د 


لبايك 


تسبخة: مكتنة الأينان الوه 0ه مجعم ووه امود 3111 كاردا 


وصف النسخة المطبوعة 2 د قر 2333 45 4 ا لطر لور ان ب 6 
نماذج من النسخ الخطية 77 اا 100 
بداية كتاب اللْمّع في الحوادث 00 وتعليق مهم للمصئّف + 
مقدمة المؤلف الأولى . 
مقدمة المؤلف الثانية 
خوف الصحابة وعملهم للآخرة ا ا 
تقسيم المؤلف للبدع إلى مباح وثواب ومكروه وحرام؛ ومادة كتابه البدعة 
المذمومة لعن مم 1 م ة ب بدي اك ا م 
الاتباع شرط رفع العمل» ومن أراد المرافقة فعليه بالموافقة 2< 
تعليق حول الوّلاية والكشف والاطلاعء وتأثر التركماني ببيئته الصوفية ..... 
التحذير من ترك النصيحة وكتم العلم 00 
أنواع الجهاد: بالعلم واللسانء وبالسيف والسئان معد موا ا ونهنه لوت عله 
فضل هداية الخلق ونشر العلم وإحياء السنن د اوور تا اد واا ماود ا ضر 
فضل العلمء والتبرأ من العلم والعمل» والتواضع وخوف الخاتمة 2 
حديث موضوع في العلم والسنة وا ا اا وه امه لاد 
جميع سنن النبي يَكْهِ وحي عن الله كَيَكَ 
البدعة توجب الفرقة 1 كم وم 22556 
أحاديث في طاعة الرسول كِةٍ والتحذير من البدعة 0111001011111 
اتباع أصحاب النبي #َيِ وعدم الخروج عن طريقهم وي 1 


وصف المؤلف لحاله عند بدأ تأليف كتابه في مكةء وقراءة خطيب مكة 


ل 


الموضوع 


للكتاب على قاضيها تفط 4غ 2298744 تود وقو وي جود 
الطريقة الموصلة إلى الله كين ناا انه عات هاء ع عالقا لبه ادانع اد :4 اطاد جاجو د لجأ ازج 


الترهيب من الخروج عن الصراط المستقيم مه ا 2925322 ع 0 
الله سبحانه يحب المتبع ويبغض المبتدع 0 
وهم التركماني في نسبة بيتين لأبي الليث السمرقندي» وهما لغيره 

الفرح بالهداية والاتباع لا بأمور الدنيا ج54 ون 2ب رك 
ما هي البدعة المردودة؟ ا ا 0 0 
فضل متابعة السنة ا اا ا ااا 12111111 
المتابعة للتابع تجعله جزء من المتبوع وإن كان أجنببًا في النسبة إليه 5205-5-5 
مخالفة النفس والهوى بتحقيق الاتباع ةيه عام جم 2 :6,32 ما واه 
خوف الصحابة من الابتداع في الدين وتحريهم للسئن كوا ا ور اه اوج 


قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ظفنه 
شكوى المؤلف من ظهور البدع والفساد في زمانه 


حديث العرباض بن سارية في اتباع السنة ودعي و مكاعد :225.55 23720 
فوائد جمة من حديث العرياض ذه وسوس درا مجرمك :545520 0 
من الناس من رسخت البدع في قلوبهمء وألفتها نفوسهمء ومزجت يلحومهم 

وعروقهم ودمائهم! اق لاد وس رمج و4 229921 تدوج 1 
تفسير قوله تعالى: م 


ليس المراد بأهل الكتاب الوه والتصارى 


تعليق: عدم وجود حديث صريح في استجابة دعاء الملائكة. لكن قبول 

دعائهم يثبت بأدلة تفصيلية» وليس بنص صريح 000 
تعليق: الصحيح أن النبي كل لم ير ربه كلك ري 21445 ممع 
تعليق: من مجازفات الصوفيةء قولهم: أن النبي كك عين الرحمة 2 و 
بعض خصائص النبي َلِقٍ وه 83 4648288876 دق عم معنو هد 


الموضوع الصفحة 


طرف من مكارم وأخلاق التبي كلق 1 0 يل 
بعض صور حلم وصبر المصطفى كه وقودي ارا المح كه عا يسود دع 24 5 00/7 
علو مرتبة النبي كلق ب ةط 1 م عمد مو لد فوا وو 310 
تعليق: ليس في روايات إحياء النبي كلخِ للموتى ما هو صحيح صريح حل 
الفرق بين حياة الإيمان وحياة الأبدان ع 
المنزلة في القرب على قدر المنزلة في التفع أزدذد 000000 إن 
عظم قدر هذه الأمة لرفعة قدر متبوعها ا اا 
من أراد المرافقة فعليه بالموافقة مق مده فش هنة ود ووه عه 2 هر اا 
طرف من أقوال وأحوال أبي الدرداء طلنه اد ولاه اللو د ا 
طرف من أقوال وأحوال أنس 5ه تع 8ع وان قد ةمامي مط ا 

1 

لمن 

كنا 

11 

نكن 
المبتدع ا النبي كَل 0 
الاستقامة لزوم الكتاب والسنة اا 0 
العالم الفاسق يتفر الناس عن علمه ‏ ....0...... من 
الجاهل الناسك يضل الناس بجهله وخلوه من العلم و باو ل 
الأمر بالمعروف على ثلاثة أقسام: ا 0 و موصي و م دمع مي 7 4 
لا يناب العبد على عمل إلا إذا كان موافقًا للكتاب والسنة ا حر أ 721 
لا تعظم الأعمال ولو كثرة إذا لم توافق السنة د و 1 
فصل: فيما يبتدع في قراءة القرآن قد قم شم نج نام 2 ووو نرو نمو عق سق 124 
تعليق: جواز قراءة القران للجنب مذهب جماعة من عد 154 
تعليق: كراهة الجلوس للتعزية و 1 وهو ا 
بعض صفات النفس الأمارة بالسوء 0 اا 
صفة قراءة النبي يكل 1 


الموضوع 


بدعة قراءة القرآن بالألحان 232232353234 كك #بور فرت 2543 م5 عي تجند 
فضل قراءة القرآن ا و ا 
من آداب قراءة القرآن | ا 0 
أيهما أولى الجهر بالقرآن أم الأسرار به شق ع دي جهن تعي نا اع وا ب 7029 
تعليق: أحاديث الوعيد في نسيان القرآن ضعيفة ده ولوق 1 ج223 
تعليق: معنى الوجد. وبيان أنه على ثلاثة مراتب عم و د 1 
أقسام 

تعليق : : : 
تعليق: معنى الطيلسان وحكم لبسه وون وي ف جك 227 وس اط فين و بدة 
فصل : فيما يبتدع من السماع والذي يحصل بسببه الخير والانتفاع 0 
تعليق: بيان أن (الطار) هو الدف لجر قي 1ب وزفية 4 23 229 واه دوو 
تعليق: معنى (التَغْبير) عرستت جية ماه 74 بط © هوت جما 
تعليق: بدعة الأناشيد الإسلامية 2201 
معنى قوله كككِ: (إذا لم تستحي فصنع ما شئت) اوداع ع دمح ودار 2 
تعليق: معنى الطريقة والحقيقة ةع جب 21:5 ترج ع نواه واجام اما واوا اواو رمد وه وه 
تعليق : ترجمة العنبري. وكتاب الهداية لأبي بكر الباقلاتي ج35 352-2223 
الرد على من فرق بين أحوال السامعين ا عقا و وج -2 20 ور دو وق 1 
تعاطي السماع فيه تشبه يأهل الفسق والمجان لدجو ومع 1ن م ا 2 
تعليق: تفسير قوله تعالى: ومن اديس من يَمْيَّى لَهَرٌ الحيث4. 5-000 


فصل: فيما تبتدعه النسوة من سماع في مكة خير البقاع من غناءء ورقص» 
وضرب صدرء وكشف قناع: من بعض نزيلات مكة الناقصات العقل 


والدين اليابسات الطباع 5254 ور كم ماو وو عرو وي 0135 21 
تعليق: اختلف الفقهاء في صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ 0300 
فصل : 1 في اللعب بالشطرنج وهو بدعة ولاعبه مفتون 0 
تعليق: من أكاذيب الصوفية وأباطيلهم: قولهم: (من أطاعني في كل شيء: 

أطعته في كل شيء) 232 ترس وو عاو 121220 
قول العلماء اء في حكم اللعب بالشطرنج 249772 سيم ات جاور 444 107 دا 


2 
ملحي 


23 
7" 


الموضوع 

الرد على من قال في الشطرنج: يحد الخاطر ويستخرج به» ويعلم الحرب 
والكرّ والفرٌ والتزال 

فصلٌ: في الحجة وابرهاق على قبن هذا الزن م ا ا 

تعليق: تذييل؛ يعض : الأقوال عه في (الفوة) 11111010111 


تعليق: و (الشاطر) 2 عي واللجواة و وه لوا جزمي زوه يواع عاو ممع وام واه 2 6 
فصل: في الصيد جا عدف هه فهو كاده بجاة جلك اعبط د عد فيه مف ب :وئ دق 


طرف من أقوال التعيل. ين ُ كله 8322226 وظه جرو وود وميه ف 4ه ا قت 
فصل: فيما ا ا يفعله بعض الكبراء وجماعة من 

الصوفية والفقراء 293222 لكان لق 25 رجه السااسيه وعدت 
مسألة: في حجز المكان في المسجد 2 3 020132 
مكث المرأة في المسجد الحرام اا 0 
تعليق: مك الحائض والنفساء في المسجد 
تعليق: وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين بإطلاق غيرٌ متوجه 506 
المجاورة في مكة وكراهية بعض العلماء لها 00 
حال الزيادة التي في حديث عمران بن حصين (وهو الآن على ما كان عليه): 

وبيان أنها: لا أصل لها ذخ 0 
تعليق: هل للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد 211111101111 
فصل: في النكاح وما يسن فيه ويبتدع ويباح عير 8 1974215 555556 
خلاف العلماء في حكم التُكاح مقط ام كه :22225555456400 
تعليق نك [الخصور) ا د 6 كو اي ا ا و ا 


تحريم زواج المتعة ع عورم دنه ولج مده هرةر وق وجو وأع مز منهع ةتيوت :و سمو ونع 
جواز اللعب مع الزوجة والأولاد والمرح مع العباد و لجع جوج نه وه يا م2 ميرد 
تعليق: تخصيص الرجل بلفظ (العريس) محدث ا قي لودع 16 ديلت 
خلاف العلماء في حكم العقيقة 


الموضوع 
مسألة تتعلق بالتكاح يم 51ت اريويق وبعزم عست عر لج لتق ك3 5 رون مي 
الحُطبة قبل التكاح 1 


وعبدٍ وفاسق وكثيفٍ 


لفضسن 


نا 


عبدالبر لها عم ود 253397 368 وهاه وها ووو + شوح 222 424 كه 
فصل: فيما يبتدع من المزاح. وما يباح منه وما يقاربه وما يناسبه من البدع 
الفعلية والقولية قد قم و2030 امنا فك وررة. جف 86 كمه 5د د 
تعليق: كذب المؤمن في دار الحرب ليس على أطلاقه 
المزاح الجائز والمزاح الممنوع ع 3. 8ه 0 
حكم الاستدلال بالقرآن على بعض الأمور المضحكة ! 
الشيخ عدي بن مسافر وغلو بعض الأكراد فيه ! عام واف واه 2222 
تعليق: 'تحول أتباع الشيخ عدي بن مساقر من «العدوية) إلى دين جديد عرف 
ب (اليزيدية) ! ز ز [ز ز ز ز [ [ 1 110111 
وليس هو على أطلاقه عقو هاء عليه يرعاج اك ود 4033 لجدجاه 31615 دل 
تعليق: تصرف مخالف لشريعة الإسلام من بعض الآباء تجاه الأبناء 251 


فصل: فيما ابتدعت طائفة من القرندلية فحلقوا ذُقونهم وحواجبهم: وثقبوا 

إحليلهم. وهذه أفعالٌ رديفٌ ومصيبة في الدين وبليَةُ؛ لمخالفتهم الحقّ 

سبحانه» 0 ا 0 
تعليق: كلام العلماء في الطائفة (القرندلية) أو (القلندرية) 20000 
فصل : في التحياء:وضفن البصر 
الحيلة على ,وتجهين .د 
حادثة وقعت للمؤلف ككَْنْهُ في إحدى 


علق ة حك جاده الحمام ...0002نم 006ا00ظظ0 
تعليق: ترجمة أحمد بن محمد البِقَمَيُ يُ المصريٌ المقتول على الزندقة حدم 
تعليق: ترجمة القاضي ابن 350 الذي حكم بقل الرنديق 10-00 


4545 


ينانا 


كم 


الموضوع 

الناس في النظر المحرم على أقسام مج 36 دوق 22 ع1 وق د كر لل ام 5ه 2 

فصل 0 يبتدعه بعض الإخوان عند مد الخوان 1 1 227111 

مفاسدكثرة الطعام 1 اا ااا ا ا ا ا ل 10 

تعليق: استشهاد المؤلف بحديث في غير موضعه ممة قية 32 

تعليق ؟"الزة غَلِنَ حول المؤلف: (الدرجة العليا أن يأكل الأنسانٌ أكلّ 
المريض) 


تعليق: من آداب الطعام إكرام الخبز 
تعليق: الرد على المؤلف في زعمه أن قطع الخبز بالسكين من البدع! 
تعليق: الذبح للأمراء والوزراء وحكم الأكل منه وتفصيل ذلك 00 
تعليق: لكل إنسان طبيعته في المأكل والمشربء. وليس ذلك من الكرامات! 
تعليق: قول الشيخ الألباني ككَفهُ في حديث (البطنة أصل الداء ...) وبيان 
أنه لا أصل له 
فصل: فيما يبتدعه العباد في المآتم والأعياد والمواسم والجمع لانن 
أكل وشرب وعقر شيء من الأنعام عند قبور موتاهم ذأ فزها دونه رع بع نجي 
سبب عقر أهل الجاهلية للأبل عند قبر الميت 01 110 
تعليق: حكم الذبح عند القبور د ا جره ل 21 
ذكر بعض ما يقعله العامة عند القبور © 2 جه لعج عمق رمي ووم ع 
تعليق : حكم بناء المساجد على القبور . 
اختلاف العلماء في الصلاة في المقبرة 
تعليق: معنى قوله يَثَِِ في النائحة: (تقام يوم القيامةء وعليها سربال من 


قطران». ودرع من جرب») ا ا 0 
تعليق: مراد الأحناف من قولهم (صوت المرأة عورة) لدم دقام > درن 5 
تعليق: اختلف العلماء في زيارة القبور للنساء ودع وغ مع كو عو كاه دن 
تعليق: خلاف العلماء قي المستحب إذا شرع فيه هل ينقلب واجيًا؟ 0 
تعليق: لفة دقيقة من المحقق في حق العلامة الألباني رحمه الله تعالى في 

تجويده الإحالات بين كتبه كر 158 روم وراك كوا ووه وس ا عمق 
قصة القصر العظيم الذي شاده ملك طليطلة المأمون 6 شظشظظ1 


ه44 


45 


8 
من 
يكنا 
كنا 
لمن 
5 


لليف 
2 
كع 
دف 


54 
3 


الموضوع 


تعليق: من بدع زيارة القبور: استلام القبر وتقبيله 
تعليق: الرد على براقا ا وار اللي جبرًا لخاطر أهل 
الميت :. زبيان أنها من البدع المنكرة 


على ثمانية 0 يي جع وه 32 و ج34 كهرة وود ولع مي ورواجوتك: نم 6 41 2 
تلوق ا ا 0 الذي شقه النبي كَل 
اثنتين وغرسه؛. على جواز قراءة القران على القبر #انعائو يانه بهد مود جرد وأعأو ماج 
تعليق: بيان أن وضع دي خاضصٌ بالتبي كته وأن التخفيف لم 
يكن من أجل نداوتها ! فير 2225593. 8:18 اواو اماع نم عاسو ابه ب بج ب 
تعليق ا ل و ل 
تعالى ! 
تعليق: جمهور العلماء على أن قراءة القرآن على القبر ليست مشروعة 


تعليق: العلماء لهم في وصول العبادات البدنية قولان ا 010 
تعليق: الميت بعد موته لا ينتفع بأعمال لم يعملها هو بعد الموت: وإنما 
ينتفع بآثار ما عمله في حياته عوك اول 1 د 6 ا 1 
فصل : فيما يبتدع في القراءة والخطب 1 آذ ا اذ 
تعليق: معنى قوله كل (إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة) 000 
0 القرآن في الطواف -0 11 1 1111111111 
تعليق: الرد على المؤلف كاه في ادعائه الإجماع على منع الجنب من القراءة 
ا بدع زيارة قبر الخليل عليه السلام 6 0 
تفسير قوله تعالى : ليل حَِنَهَ لحن وَمَا حْقِى ألصُدُود © 4 325 
تعليق: فائدة لطيفة في الحيوان الأسطوري «التنين) ميدمع ةأرم جرمر ويج جره ها 
سيألة ‏ ,رجل_هس أمرة يشهوة هد دع لسع وم وباك واج مو 7ه 0و مم 2 
للفقهاء في هذه المسألة قولان 00007 


تعليق: موضع (باب حرب) في بغداد وتسبته ... 

تخليق 2 يان أذ مقولةة "زوب .حيس أجل ضاحة اليه ييتحديث .ولكنة 
فو ب.ذنب. اقل ضاحي يس ب و 

مما فهمه السلف من دلائل النصوص وأحوال العباد ع ار 


قل 
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يت 


لفق 
لحف 
لفق 


/1 
لفق 
برق 
تاق 
نكيف 
ارق 
يفف 
اأخرق 
5 
545 
لحك 


5/ 


الموضوع 
تعليق.. ترجبة. القشاكن 1 1 1 ا 7اا 10 


فصل: فيما ابتدعته المرازقة في أقوالهم وأعمالهم في بعض القرى بمصر 
والشام من الخزي والآثام فأسخطوا بقولهم وفعلهم الملك العلام وخرجوا 
عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 01 
بيان أن المؤلف ككََقْةُ قد ألف كتابه هذا في مكة حرسها الله تعالى 0 
تعليق: تفصيل في مسألة الحرف والصوت لكلام الله تعالى 
تعليق: الفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية م مق 
تعليق: الكلام في الناس لا بد أن يكون يعلم وعدل لا بجهل وظلم ! 
تعليق: طرف فيما ذكر عن هذه الطائفة وعن شيخها عثمان بن مرزوق 


تعليق: حكم الصلاة خلف المبتدع 3 


فصل : فيما يبتدع إذا التقى الرجلان مقع تومه ونه مامه ماق يديوه واو واع و ونيد 
تعليق: بيان أن الدعاء ب (أبقاك الله) أو (أطال الله بقاءك) مكروه 2000 
خلاف العلماء في النظر للصبي الحسن الوجه ومصافحته 00005502007 
تعليق: الرد على من زعم تخصيص صلاة فجر يوم الجمعة يسجدة زائدة . 

تعليق: مناسبة قراءة سورة (السجدة) و (الإنسان) أ يوم الجمعة 
تعليق: حكم السلام والمصافحة على المرأة الأجنبية ده 0د 
تعليق: مشروعية ابتداء غير المسلم بتحية الإسلام (السلام عليكم) نلا 
فصل : فيما أعد الله تعالى للمسلمين الحيارى الذين يُوَنُونَ اليهوة والنصارَى 

تعليق: الكلام في مسأآلة الولاء ول 42227 724524 يه يده ود 
قول عمر ذه : مات النصرانيُ والسلام ! 25071101 


/ا45 


الموضوع 
تعليق: حكم من فضّل كافرًا على مسلم وز [ز[ز ز[ز[ ز [ [ ز ا 27111 
تعليق: حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل ! ف 843.1 
تعليق” .معتن اليتطيل لي ناج وى در ف لون قو رو ماحد لعزا 1ر213 لز بن م 5 6 
تعليق: بيان أن من قتل عمر حَينه كان مجوسيًا فارسيًا ولم يكن نصرائيًا . 
فصل: ومن البدع أيضًا والخزي والبُعاد ما يفعله المسلمون في نيروز النصارى 
ومواسمهم والأعياد من توسّع النفقة و يططاع عواه زعتو عي 2 مود عل وله لوت ام 2121 
تعليق: معنى النَيْروز وهر فوع دورو دياع 6ع مهام وه ماع جئه زا عه مجاجرعقادة 


الآهواء يي 6 6 ع 2 و 1 1 11 


فصل: فيما ابتدعته المسلمون الحيارى في نيروز أعداء الله النصارى من 
ضرب المسلمين وغيرهم وأخذ أموالهم بغير حق؛. مجموع ذلك يكون 
عليهم وبالاً يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة 1 1 23201111 
فصل: ومن البدعة أيضًا والخزي والفجور ما يفعله المسلم المدبر المغرور 
في يوم يعرف بسبت نور 28 014 5ه قوق شرة ا 22 مويه وس رما 3 21 
مَطليق !جنوك الكلماد في تفسير قوله: «لتَحِدَنٌَ أَسَدَّ الئاس عَلاوة 
ا التي بادك بح تتأ 0 
خلاف العلماء في غسل الكافر إذا مات 1 
باب: فيما يبتدع بديار مصر في يوم يعرف بعيد الشهيد مِن فعلٍ كلّ كافر 
وفاسق وخارج وعتيد . 


نهي الخيّاط متولي القاهرة النتصارى عن رمي شهيدهم في نيل مصر 357017 
تعليق: من هم المسلمانية؟ 00000 ا 0 
تعليق: 'المسلمائية لقب يستعمل على وجه التنقض بإطلاق ! 51277011 
تعليق: التعريف بعيد الشهيد عا عر زواة عطاك هه مالقا نه ع ها يد عاق وو جاه و )دزف جرداء كرد 
تغليق: ترجمة الخيّاط متولي القاهرة واب ج4585 850623 ماعن بهنو ماف در 232 


حكن 


مه 


/اهه 


ذلك 


6ه 
55 
لين 
0_5 
/اده 
4ه 


الموضوع 
باب: من العزلة وما يستحب فيها وما يبتدع 0 
الجلساء على ثلاثة أقسام عنم ا دجيو الك دقن عو 245 2537 ور وترون 
تعليق: معنى قوله #ةِ: (سَبٌّ المُمَردُونَ)ء وبيان خطأ المؤلف في الاستدلال 

به على العزلة 


اللناين علق تميق ذا 000 
تعليق: جلود السباع وحكم الانتفاع بها 20 
باب في الشفاعة وما يبتدع فيها وما يؤجر (عليه منها) 22 
قصة أحمد بن كليب التحوي مع أسلم بن عبدالعزيز ا 11 
أقسام الناس في الشفاعة جك بجر ترات يكرد ولق لا مث لمسم هاه و اح فو لم 221 
باب ما يبتدع في الوصيّة وما على الوَصِيْ التارك لها من الذنوب والخطيّة وما 

له إن عمل بوصيته من الأجر و العطيّة م 


باب: في بدعة يفعلها من يدعي الدين والخير والصلاح وهو في الحقيقة قليل 
الدين والتوفيق والنجاح لخروجه عن طريق أهل الخير والفلاح ولمخالفته 
لله سبحانه ولما ورد في الأحاديث الصحاح فيزعم أنه شيخ للأنام. ثم 
يتكلم في حضرة من حضر عنده من العوام أنه رأى فاسقًا في الجنةء 
وخيرًا في النار 11 


بابٌّ: فيما يرى الإنسان لنفسه من حسن الحال وما يرى من أضغاث الأحلام 
ومن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب السادة الكرام 

تعليق: معنى الجامكية 

تعليق: بيان خطأ المؤلف ككْلَقْةُ بتوسله يمالك بن دينار 


سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه 21111111 
تعليق: معنى الجالية وفيما تستخدم يه 


لفن 


الموضوع 
تعليق: قصة ثعلبة بن حاطب وبيان نكارته وأنها لا تصح 220000007 
وصف ضرار بن ضمرة الكتاني لعلي بن أبي طالب نه مل كمه نو ل 
تعليق: ذكر الله تعالى بالاسم المفرد (الله) طريقة مبتدعة لا أصل لها بالكتاب 
والغثة" .: 
المؤلف كُدَنْهُ يرى رجلا قد وَلِهَ بحب الله تعالى في الخليل 5 
تعليق: التعريف بمسجد الخليل في فلسطين #ولو اماج و ماع ج 0,02 رولا وبلا 2د 312 
تعليق: ايتداع سماط إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 2 
تعليق: إنكار العلماء لما يسمى ب (عدس الخليل) 317111 
تعليق: التعريف ب (جامع الحاكم) في القاهرة ل 7 3 
تعليق: معنى قوله كي (الإحسان أن تعبدالله كأنك تراه ...) وبيان خطأ 


المؤلف في الاستدلال به 22 
تعليق: معنى القفّة يهو ولو كه فر نوع ه2436-0654 
تعليق: مراد المؤلف بقوله (شيخنا) ابن عطاء الصوفي 0ذ 0 


تعليق: ويظهر أن المؤلف لم يكن على علم بمعاني كلام الصوفية» ومقاصد 

إشاراتهم 2211110 
موت سفيان الثوري كخَْةُ وما فيه من العبر وم سادرم داع عاد واو ل 
تعليق: من ينكر وجود الأولياء ليس يمسلم د ا و رو 1 
تعليق: بيان ضعف حديث: (من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت يتابيع 


الحكمة من قلبه) 6ه 200 2 وقتهرو واو الله واد وااو دق دلرو 2192322 
تعليق: معنى الترسيم في كتب الفقه هوي واد عاو اياء بلي 25 2171022322 
مسألة من يجمع المال لأفعال البر 5دبب-1ذ0100 111 111111 
تعليق: معنى قوله كَكيدِ: (الدنيا سجن المؤمن ...) 2 وغ ةا وج 21 
تعليق: قصة مكين الأسمر مع النبي دانيال لا تصحء مع بيان أن قبر هذا 

النبي لا يعرف مكانه وق دا ل ا ب 0 وا ا 2 


تعليق: قصة إساف ونائلة» تناقلها أهل التاريخ ولا يعرف لها أصل في السنة 
تعليق: من قبائح الصوفية ذكرهم لقصائد العشق التي في حق النساءء ثم 
يزعمون أنهم يقصدون بذلك رب الأرباب! 0 


46 


كفا 


الموضوع الصفحة 


كيف يعرف المؤمن خاله غند الله تعالى و ميدع ملو« نواواور و علقت ادام و اوج ع ياي 
نبذة فى أصول الإيمان ومسائل الاعتقاد امون 


تعليق: لم يرد تقدير المسافة التي بين كفتي الميزان معط وام عونا 


تعليق: حكم عظيمة يذكرها ابن حجر ككُلَفُةُ في قصة الاقك  ...........‏ 6١م‏ 

تعليق: توجيه قول بعضهم: (ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت 
بين يدي الغاسل) من كلام شيخ الإسلام خةن فملاؤعادة مجه لمعي جا “رقا 
الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان» وهو رسالةٌ في الفْنُوّة ند عق 2 
فصلٌ: فى المُتُوَة : هلم 
2 رتت الإحاو ابن تيه الكل أرمالة م 
3 م 


تقريظ الشيخ السنباطي الشافعي لرسالة (1 
تقريظ الشيخ المارديني الحتفي لرسالة (المُُرّة مك رو ا جم م 1 
تقريظ القاضي محمد المالكي لرسالة (لمْيُوّة» دده عي دور ررد والعاو يريا 13 
فهارس الكتاب ... 
فهرس الآيات الكريمة اا ل 


الا 1 لا ا قدا 


١ 


